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#/ هك 
ممترمم 
صلى بالشعر احاهلى قديمة » ترجع إلى أكثر من عشرين صنة » أيام كنا 

تحفّظ المعلّقات . فاستهوتتى كا لم يسّهونى سائر الشعر الذى كنا نحفكظه . ثم 
درجت فق مراحل الدراسة » وزاد محفوظى من الشعر العربى على اختلاف 
عصوره » ولكن استهواء الشعر الجاهلى كان يزداد حبى ليطغى على غيره . وكان 
شعوراً ساذجاً غير معدل . وما كنت مستطيعاً تعليله ولو أردت . 

ثم قرأت - قبيل دخولى اللخامعة ‏ كتاب الأستاذ الدكتور طه حسين 
وف الشعر الحاهلى » . ففتح أمامى آفاقاً فسيحة من التفكير » ودفعنى إلى أن 
أنظر فى هذا الشعر نظر المتسائل عن قيمته وسحمته » وحملى على أن أستقصى 
الموضوع من جلوره » وأتتبعه من جميع أطرافه . 

وصرت - كلما قطعت شوطاً فى دراستى اللحامعية ‏ أستبين جوانب 
جديدة من قيمة العصر اللخاهلل وشعره » وخخطرهما فى دراسة الأدب العربى ى 
عصوره الإسلامية . فالعصر الجاهل ‏ فى حساب الزمن ‏ أول عصور التاريخ 
العربى » ونحن لا نستطيع أن نعرف قومنا فى مراحل نطورهم » ؤمواطن انتشاره » 
إذا لم نعرفهم فى موطهم الأأصيل وى عصرهم الأول . ثم إن الشعر ااهل هو 
الأصل الذى انبثق منه الشعر العربى فى سائر عصوره , وهو الذى أرسى عمود ‏ 
| الشعرء وثِبّت نظام القصيدة » وصاغ المعجم الشعرى العربى عامة ؛ ولست أفهم 
كيف نستطيع أن نحكم على ما فى شعر العصور الإسلامية من تطور وتجديد 
إذا لم نصل من أمر الشعر الحاهلى إلى مفصل نطمان عنده . 


ثم إن فى هذا الشعر الحاهلى وفرة” من القيم الفنية الأصيلة لم يحظ بهاكثير من 
الشعر العربى بعده : ففيه من خصب الشعور » ودقة الحس » وصدق اأمن ٠‏ 
. وصفاء التعبير » وأصالة الطبع » وقوة الحياة» ما يجعله أصفى تعبير عن نفس العربى ) 
وأضدق »حمقلل الناراسة حماته نوسح ةا كومة تمرك سدولة , 


من أجل ذلك كله عزمت » حين أنهيت دراستى الخامعية الأول » على 
مواصلة بحث الشعر الحاهلى ودراسته . فقضيت أربع سنوات أبحث فيها بعض 
هذا الشعر » وبعض ما كتبه القدماء وامحدثون عنه وعن العصر احاهلى عامة” » 
وخرجت من هذه الددراسة برسالنى الأولى لدرجة (الماجستير ) عن ١‏ القيان 
وأثرهن فى الشعر العرلى فى العصر اللحاهلى » . ومع ما بذلت من جهد » وانفقت 
من وقت » وحقدّقه البحث من نتائج » فقد كنت أحس أنى أسير فى طريق 
لا أكاد أستبين فيها مواطىء قد » وأن على" أن أعود أدراجى ثم أبدأ بداية 
جنيناة الا أخطلو فيا خطرة إل بعد شت تفن .. 


وعدت » وبدأت الطريق من أوله » وقضيت أربع سنوات “أخرى » 
خرجت منها ببذا البحث لدرجة ( الدكتوراه ) » وأنا مقتنع بأن هذا الموضوع 
الذى أبحثه هو الحطوة الأول الصحيحة الى 7 تسق كل خطرة رما ب فق :سبيل 
دراسة الشعر الخاهى ؛ وأن بحث هذا الشعر بحثاً مجديا لا يم إلا عن طريق 
دراسة خارجية أولا" » تعنى بمصادره حملة ى مجموعها » وتبحث رواية هذه 
المصادر وتسلساتهاء ورواتتها ومدى الثقة بهم » ثم تتتبع المصادر الأولى التى استى 
مها أولئك الرواة » خطوة” خطوة” » حبى تصل بين هؤلاء الرواة والشاعر الجاهل 
نفسه . وكل دراسة قبل هذه إنما هى تخاور عن الأصل الأول الذى لايد" من 
البدء به » وأحسب أن كثيراً من الحطأ الذى وقع فيه من ضعفوا وسيلة حفظ هذا 
الّراث الخالد» ووهَّنوا طريقة نقله وروايته» إنما أتوا من هذا التجاوز والإغفال 
لنقطة البدء الصحيحة . 


وقد بذلت أقصى الجهد فى أنأنيج نبجا علميًا خالصاً: لا أميل مع هوى : 
ولا أتعصب لرأى ؛ ولا أعتسف الطريق من أمامى اعتسافا . بل لعل من الصواب 
أن أذكر أنى ؛ حين دخلت ف الموضوع ء لم يكن يحفزنى إلا الموضوع نفسه ؟ - 
عل يكن نصب عيى غاية بذاتها أتوخسًاها وأرمى إلى إقامة الدليل عليها » غير 
الغاية الغجردة الى سيتهى إليها البحث الموضوعى وحده ؛ فقد كان قلى مع هذا 
الشعر حين كنت أقرأه ؛ وكان عقلى عليه حين كنت أفرأ عنه » فأردت أن أصل 
إلى يقبن يجتمع عنده اقتناع العقل واطمثنان القلب معاً . ولم يكن أمامى سبيل 
لذلك إلا أن آخذ نفسى بتحرّى المبج العلمى الدقيق » والتزام حدوده التزاماً 
لا ترختص فيه :. 

فشرعت أقرأ » والغموض عحيط بى », واليرة تأخذنى من كل جانب . 
وقضيت نحو ثلاث سنوات لا أكتب ف الموضوع شيئاً غير ما كنت أدونه فى 
جزازات متفرقة من نصوص وأخبار وروايات » تتصل بالموضوع فى صميمه » 
أو تدور عليه من حوله . وكنت كلما قطعت شوطاً اتضح لى جانب » فأضطر 
أحياناً إلى أن أقرأ مرة أخرى بعض ما كنت قرأت » لأسجل منه ‏ على ضوء 
فهمى الحديد ‏ بعض ماكنت أغفلت . ولم أبدأ الكتابة إلا بعد أن جمعت من 
النصوص ما أتاح لى تمثّل الموضوع تمثلاً كاملا أو مقارباً . 

ثم عدت إلى النصوص : أستكمل جمعها وتقييدها » وأرتبها فى مجموعات » 
ينتظم كل" مجموعة منْها موضوع واحدء وتلتقى الموضوعات فى فصول » والفصول 
فى أبواب . ثم مضيت أفحص هذه النصوص » وأدرسها دراسة دقيقة : تقوم على 
استقراء النص واستنطاقه » واستشفاف دلالاته » ى حدود ألفاظه ومراميه » 
من غير تحميل له فوق ما يحتمل » ولا توجيهه وجهة بعينها لا تتضمها ألفاظه . ' 

ول أكن أكتى بوجه واحد من الأمر حين يكون له وجهان أو وجوه » وإنما 
كنت أعرض كل" وجه؛ وأقلّبه على جوانبه » وأستوفى أدلته وشواهده ء ثم أقابل 
بين هذه الوجوه امختلفة وأناقشهاء وأنتهى إلى ترجبحواحد منها حين يتيسّر الترجيح . 
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ولذ كانت نتائج البحث الأدلى والتاريخى عامة” تعتمد ‏ فى أغلبها ‏ على 
الروايات والأخبار والنصوص ٠»‏ فإن من الطبيعى أن تجو نتائج ظنية” ترجيحية '» 
لا سبيل إل الوصول إليها إلا بجمع هذه الروايات والأأخبار والنصوص » 
واستقصائها » ودراسها دراسة” قوامها : مقابلة بعضها ببعض » وبناقشما ؛ 
ونقد إسنادها ومننبا » بحيث ينتبى كل ذلك إلى تغليب نص على آخر : أو 
ترجيح رواية على غيرها ؛ أو تفضيل خبر على سائر الأخبار . ولا سبيل ىق مثل 
هذه الأبحاث إلى اليقين القاطع » والقول الفصل » اللذين لا يتوافران إلا فى العلم 
التجريى وحده » حين يستطيع المره » فى معمله أو مختيره ؛ أن يعيد التجربة 
عميئًا ليقيم البرهان على سحمة ما يذهب إليه . ومن أجل ذلك تجنبت أن ألقى 
الأحكام إلقاء” عامًا قاطعاً » وإنما سقلها فى صيغ ترجيحية غالبة . 

وبع هذا كله » فى البحث حماسة أحيانا » والحاح على مسائل بعينها أحيانا 
أخرى ؛ ولكن ذلك كله إنما هو نتيجة طبيعية لاحقة » وليس مقدمة مفتعلة 
سابقة . فإن من الطبيعى » فى المبج العلمى نفسه » أن يندفع الباحث - فى غير 
مغالاة ولا إسراف ‏ فى حماسته لبحثه وآرائه » بعد أن يكون قد وصل - عن 
طريق هذا المبج العلمى - إلى أدلة يقتنع بصوابها » وحجج بطمان إلى 
سلامها » فيؤكدها كلما سنحت له فرصة للتأكيد » ويلح عليها كلما أمكنه 
الإلحاح . وأحسب أن الفرق واضح بين الحماسة البصيرة للرأى حين يصل إليه 
لمر بعد حث وتحر” وتحقيق » وبين التعصب الأهوج للفكرة الى يدخحل المرة 
با فى بمثه ابتداء” . فالحماسة الأولى من أمارات الحياة السليمة فى البحث 
ولباحث » والتعصب الثانى من علامات عجز الفكر وضيق الأفق . ومن هنا 
أرخق ألا أبعد عن الوق حين أقول : إن كل رأى فى هذا الكتاب قد قامت من 
بين بديه وفرة من النصوص قادت إليه واننبت به ؛ وأن النص هو الذى وجنه 
البحث إلى ما فيه من آراء » وليست الآراء هى الى وجهت البحث إلى النصوص : 
ممتلبها » ويقتنصها » ويستكثر مها » ويقسرها قسراً لا يريد . 
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والباحث فى العصر اللحاهلى يلقى عناء كبيراً من مصادر يحثه 2 وذلك 
لأن الحديث عن الماهلية - فى المصادرالعربية -لم يكن يُقصد لذاه فتسبر ' 
أغواره وم شتاته ؛ وإنما كان بقصد لغيره من موضوعات العصور الإسلامية 
الى كان المؤلفون يكتبون فيها » فيستطردون للحديث عن الحاهلية : للتمثيل 
والاستشهاد ؛ أو للمقابلة والموازنة ؛ أو للوعظ والإنذار » أو للتمهيد بين يلدى 
حديهم الأصيل تمهيداً موجزاً يدخلون منه إلى الحديث عما يقصدون . فيكاد 
يكون حديهم عن عن الحاهلية حديثاً عابراً » منثوراً نير متباعدا فى تضاعيف كتبهم 
وينايا رسائلهم . ومن هنا كان لا بد للباحث فى العصر اللحاهلى من أن يقرأ الكتاب 
العرلى قراءة متمعئة دقيقة » مجر ده فيها جردا كاملاً من عنوانه حزى ختامه » 
لايغنيه عن ذلك تبويب الكتاب » ولا هذه الفهارس الدقيقة الشاملة الى يصنعها 
. لمحدثون للطبعات الحديثة من تلك الكتب القديمة . وقد يقرأ الدارس الكتاب ثم 
لا مخرج منه بشىء » أو يخرج بخبر أوخبرين لعله كان قد استخرجهما من 
كتاب غيره » فلا يضيفان إليه جديداً . ؤ ظ ئ 
ولا يقف بحئنا عند حدود الحاهلية » وإنما يتجاوزها حتى يشمل القرون 
الثلاثة الأولى للهجرة » وذلك لأننا ندرس الشعر الحاهلى فى الجاهلية نفسها » 
م نتتبعه خلال هذه القرون جى نصل به إلى مرحلة التدوين العلمى عند رجال 
الطبقة الأول من الرواة العلماء » ثم تلاميذهم من رجال الطبقة الثانية والثالثة . 
ومن أجل ذلك اقتضى هذا البحث دراسة تلك القرون » والرجوع إلى مصادرها » 
بالإضافة إلى دراسة الخجاهلية نفسبا . ظ 
وقد ألحقنا بآخر هذا البحث جريدة مفصلة فيها أسماء المؤلفين مرتبة” 
على حروف العم ؛ وسئوات وفيامهم » م وطبعامها الى رجعنا إليها . 
أما أساتذق الدكتور شوق ضيف المشرف على هذا البحث » والدكتور 
إبراهيم سلامة » والأستاذ مصطى السقا ٠‏ والدكتور عبد اللطيف حمزة . 
والأستاذ السباعى بيومى » أعضاء لحنة المناقشة ‏ فلهم الشكر صادقا كفاء . 
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*ما أنفقوا من وقت فى قراءة هذا البحث » ومن جهد فى مناقشة صاحبه © وكفاء 
ما حبؤنى به من رعاية وتشجيع » وأسبغوه على البحث من ثناء وتقدير . 

أما أخى الصديق الأستاذ محمود محمذ شاكر فإن فضله لا يقتصر على هذا 
البحث وحده » فلطلما اغترفت من علمه » وأفدت من مكتبته » واتتفعت 
بنصحه وتوجيبه ؛ وما أكثر ما كان ينفق من وقت يناقش معى فيه بعض وجوه 
الأى ٠‏ ويبصّرنى عا لم أكن لأصل إليه لولا غزير علمه ديد نصحه . 
ولقدكان له أكبر الفضل - بإخائه وعونه الكريم ‏ فى حثى على مواصلة العمل 
وى إخراج هذا البحث .فى كتاب يتداوله القراء . 


بي ب 9 


وبعك : 

فإن هذا البحث - كنا ذكرت - هو الحطوة الأولى فى سبيل دراسة هذا 
الموضوع ؛ وأرجو أن تتلوها خطوات » تكمّل ما فيه من نقص » وتقوم ما قد 
يكون فيه من عوج » وحسب هذا البحث أنه شق" الطريق » وألى فيها من 
المعالم ما يبدى السالكين » وحسبى منه أفى أخلصت النية » وبذلت أقصى 
|الحهد . ومن الله الهداية وبه التوفيق . 


ناصرا لدسن الاسد 


فهرست الموضوعات 
مقدمة 
فهرست الموضوعات ‏ - 
تمهيد : مجتمعات العرب فى ااهلية وتفاوما فى الحضارة 
عوامل الوحدة والتنوع فى الوطن العرلى- القبيلة العربية - 
الأعراب ‏ الطبقات الاجهاعية فى الجاهلية ‏ الحضارة 
العربية الحاهلية : معناها » عوامل إنشامما » آثارها » سبل 
اتصال العرب بغيره من الثم . 00 . 00. 00. 0 01١‏ ها 


الباب الأول 
الكتابة فى العصر المباهلى 


الفصل الأول : انتشار الكتابة بين العرب فى العصر الجاهل 
نشأة الخط العربى وتطوره - النقط والشكل والإعجام - 
وم الكتابة فى الحاهلية وشيوعها ‏ تجهيل الخاهلية ‏ 
معبى الأميين - معرقة ااهليين بصروب من العم ب 
الكامل فى الحاهلية - تحار اللغات كن نساء كاتبات 
فى الجاهلية آيات وأحاديث عن الكتابة   .  .‏ “ما مه 


الفصل الثانى : موضوعات الكتابة وأدواتما 
موضوعات الكتابة فى الحاهلية : معنى شيوع الكتابة بين 
عرب اللحاهلية ‏ كتابة الكتب الدينية - العهود والمواثيق 
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والأحلاف .- صكوك الدين ‏ الرسائل ‏ مكاتبة الرقيق - 
موضوحات أخرى فرعية ‏ أدوات الكتابة فى الخاهلية : 
الحلد » المهارق » أنواع. النبات » العظام » الحجارة ؛ 
الورق ‏ أمماء المواد الى يكتب عليبا ‏ المواد الى يكتب 
بها : القلم » الدواة والمداد ‏ وصف اللحط فق اللجاهلية 4ه ٠١"‏ 


الباب الثانى 
كتابة الشعر الحاهل وتدو دنه 


الفصل الأول : تقييد الشعر الجاهل 
التقييد والتدوين - أدلة عقلية استنباطية على تقييد الشعر 
الحاهلى : قيمة الشعر للقبيلة وللممدوحين » قيمته للشاعر 
نفسه » بعض الشعراء الكتاب » الشعر الحولى المحكلك ؛ 
ذكر الكتابة وصورها وأدوانها فى الشعر اللفاهلى - أدلة 
صريحة مباشرة : نصوص وأخيار 00 . 00 .  .00‏ الا١٠‏ ب "اما 


الفصل الثانى : تدوين الشعر الداهل 
نشأة التدوين العام عند العرب وأوائل المؤافات - كيرة 
الصحف و«شيوعها - الصورة اللغوية للتدوين ىق صدر 
الإسلام - تدوين الحديث والفقه ‏ تدوين التفسير ‏ 
تدوين المغازى. والسيرة ‏ تدوين الشعر االحاهل ضمن هذه 
الموضوعات - إفراد الشعر اللحاهلى بالتدوين : أبو عمرو 
ابن العلاء » حماد الراوية ء» نصوص على تدوين الشعر 
الجاهل » معنى كتاب القبيلة ؛ كتب الحكر والأمثال » 


١" 


المعلقات : مناقشة عامة ‏ اعماد الطبقة الأولى من الرواة 
العلماء على مدونات الشعر الحاهلى وأخذهم منها : نصوص» ١‏ 
التصحيف معناه ودلالاته - سبب إغفال هؤلاء العلماء 
ذكر الصحف المدونة الى أخذوا مها معنى الرواية ‏ 
معى السراع .0 . .ال ال  .0‏ 14 4م18 


الباب الثالث 


الرواية والسماع 


الفصل الأول : اتصال الرواية من الجاهلية حهى القرن الثانى 

معى الرواية والراوية وتطورهما اللغوى ‏ عمل الرواة » 

تدويهم الشعر ‏ تعقيب ابن سلام على قول لعمر بن 

الحطاب : مناقشة عامة ‏ رواية الشعر الخاهى زمن ببى 

أمية ‏ روايته زمن رسول الله والحلفاء الراشدين - روايته 

فى العصر "الحاهلى نفسه ‏ النسابون ورواية الشعر الجاهل . 77١ ١44‏ 
الفصل الثانى : طبقات الرواة 

الشعراء الرواة - رواة القبيلة - رواة الشاعر ‏ رواة 

مصلحون للشعر - رواة وضاعون ‏ رواة علماء : الفرق 

بين الراوية والراوية العالم .0 . .ال ا 777 84" 
الفصل الثالث : الإسناد فى الرواية الأدبية 

الإسناد بين الحديث والآأدب ‏ أخبار ذات إسناد متصل 

أو منقطع إلى الحاهلية ‏ المعمرون وإسناد الرواية ‏ إغفال 

الأسانيد ‏ معبى الإسناد فى الرواية الأدبية .  .‏ 8ه ب ب«#إم؟ 


١*7 


الباب الرابع 
الشك فى الشعر الجاهل 


( الوضع والنحل ) 
الفصل الأول : المشكلة الهومرية 


دراسة مقارنة : المشكلة الهومرية ‏ وجوه الشبه بين الشعر 
الجاهل والشعر الحومرى . ناض الإلياذة والأوديسة - وسيلة 


الفصل الثانى : وضع الشعر اللمواهلى ونحله ‏ عند الأقدمين 
الوضع والنحل والانتحال ظواهر أدبية عامة ‏ فى النسب - 

فى الحديث ‏ ف الشعر اللحاهلى منذ الجاهلية وصدر 
الإسلام تنبه العلماء القدائى للوضع والنحل : نصوص 
وأخبار - ابن هشام فى السيرة ‏ ابن سلام ى طبقات 

: اام ١ه"‏ 


فحول الشعراء 
الفصل الثالث : النحل والوضع فى الشعر الجاهلى - 
آراء المستشرقين 


مرجوليوث : عرض مفصل لارائه واستدلالاتمشارلس 
جيمس ليال وردوده على مرجوليوث - جورجيو ليى 
دلافيدا ورأيه فى الموضوع ب ل اله ل كلا 


الفصل الرابع - 4 ف الشعر الحاهلى ‏ 
مصطى 06 _ - الذكتور طه حسين ٠:‏ عرض 
مفصل لارائه واستدلالاته ‏ الذين ألفوا كتباً فى الرد على 
الدكتور طه -حسين : عرض مفصل ذه الردود : الا" 478 


الفصل الذامس : توثيق الرواة وتضعيفهم 
مدرستا البصرة والكوفة : فى الحديث والفقه » فى اللغة » فى 
الشعر - منهجا المدرستين ومصادرهها » والحلاف بينهما - 
الروايات والأخبار البى توثق حماداً الراوية وتخلفا الأحمر والبى 
تضعفهما : عرضها ومناقشتها ‏ الأصمعى - ضروب الشعر 
الحاهلى من حيث الصحة والنحل - مقاييس العلماء القداى 
للحكم على الشعر االجاهلى ‏ معبى النحل 0000076. 80”ة5ة م47 


الباب الحامس 
الفصل الأول : الدواوين المفردة 


حث عام - ديوان امرىء القيس ‏ : أصول رواياته وأنواعهاء 
نسخه المحتلفة قيمة هذه الروايات والنسخ مقياس 
خلايية لمعرفة الشعر الصحيح. من غيره - قصائد امرى" 
القيس ومقطعاته من رواية الأصمعى ومقارنها بالروايات 
الأخرى - رواية المفضل - ديوان زهير بن أنى سلمى : 
أصول رواياته وأنواعها » نسيخه نسخه امحتلفة » قيمة هذه 


الروايات والنسخ - قصائده ومقطعاته من رواية الأأصمعى 

فثارنا الروانات الأخرى ‏ جد ع د جح 11م 
الفصل الثانى : دواوين القبائل 

ننحث عام : دواوين القبائل الى ذكربمها المصادر العربية 

وصانعوها ‏ ما ببى منبا » معنى ديوان القبيلة » مى بدأ 

تدوين دواوين القبائل ‏ ديوان هذيل : عدد من فيه من 

الشعراء وأبيات الشعر ومدى النقص فيه » أصول رواياته 

وأنواعها » طبعاته ونسخها » قيمة هذه الروايات والنسخ ‏ 4ه الام 
الفصل الثالث : المختارات 

اللفضليات : روايها » تحقيق عدد قصائدها ‏ الأصمعيات 

روايتها والإسناد فيها » تحقيق ما ذكره ابن النديم عما - 

حماسة ألى تمام : مصادرها » روايها ‏ جمهرة أشعار العرب : 

نسبا » التعريف بصاحبها » روايها ‏ قيمة كتب 

امختارات فى تاريخ الزوابة الأفيةة ‏ بي ب 2ج 518105 
الفصل الرابع : الشعر اداهلى فى غير الدواوين 

كتب النحو : كتاب سيبويه - كتب اللغة : إصلاح 

المنطق ويبذيب الألفاظ ‏ كتب السيرة والتاريخ : ابن 

هشام وسيرة ابن إسحق - كتب الأدب العامة : البيان 

والتبيين » الحيوان ‏ رواية الشعر الجاهل وإسنادها ى هذه 


الكتب - قيمة الشعر |الحاهلى المتضمن فيهأ . "4 3١5‏ 2 
الخاتمة : خلاصة البحثث 3 
المصادر والمراجع 00 
المهارس العامة بر 


“مجه 


مجتمعات العرب فى الجاهلية 
وتفاومها فى اللحضارة 


١ 


موطن العرب » فى جاهليتهم » يمتد فى رقعة من الأرض واسعة١'2‏ » ذات 
بقاع متباينة » تختلف بيئاتها الطبيعية اختلافاً يكاد يجعل مها مواطن متعددة 
وإن كانت » مع ذلك ». وطناً واحداً مهاسكاً . فها بين البحر الهندى فى أقصى 
الجنوب إلى ما بعد دمشق ف أقصى الشهال » وما بين .بحر فارس وبرئْ دجلة 
والفرات فى الشرق إلى البحر الأخر بل إلى سر النيل فى الغرب 9" - كانت تسيح 


)١(‏ ه ليس فى خريطة الأرض شبه جزيرة تضاهيهاحجما » فهى أ كبرمن شبه جزيرة الند» 
وفساحتها أمانية أضعاف الحزر البريطانية » وأربعة أضماف فرنسا . . . » تاريخ العرب ( مطول) . 
لحى وجرجى وجبور ٠6 : ١‏ . دوهى تعادل ربع أوربا أو ثلث الولايات المتحدة مساحة , . . » 
ا مرجع السابق ص : ١‏ . 

( ؟) تحديد البلاد الى سكنها العرب ليس بالأمر اليسير. المتفق عليه » وإنما يحتاج إلى تحديد 
المراد بلفظ العرب أولا وإلى تحديد الزمان الذى تدور فيه أحداث البحث ثان) + 

(! ) كان الفراعنة والآشوريون والفينيقيون يقصدون بالعرب أهل البادية فى البقعة الممتدة 
بين ألفرات فى الشرق والنيل فى الغرب » ويدخلون فيها ‏ عدا بادية العراق والشام وشبه جزيرة سيناء - 
دراء مصر الشرقية ما بين وادى النيل والبحر الأحمر . وقد كانت بلاد العرب فى عصر جيولوجى مبكر 
متصلة ى جنوبها عند المن بإفريقية عدا اتصاها مبا فى ثماها » فكان البحر الأحمر 5 نذاك بحيرة 
داخلية »ع (انظر 11 .2 ,1927 ,رك ةتتمقطه)8 عراعظ وزطوعوم الاتقعط'0 برعدية »©2) وكان 
بذلك نهر النيل هو الحد الغرني لبلاد العرب . 

(ب-) وكان اليونان القدماء يعدون جنوبى جزيرة العرب بين خليج فارس والبحر الأحمر من 
الحبشة ٠‏ فيجعلون الحبشة وايمن وضفاف خليج فارس إقليه| واحداً يسمونه « إثيوبيا آسيا » . ثم أطلق 
اليذان ى عهد البطالسة عل الحزيرة كلها اسم بلاد العرب » وقسموها ثلاثة أقسام : البادية سم 


١ 
هله الأمة العريقة : فى الأغوار والأنجاد » وف السهول وفوق قن الحبال » وق‎ 
» أجواف الصحارى وعلى سواحل البحار . وكان لا بد هذه الرقعة المثرامية الأطراف‎ 
لمتباعدة الأقطار » من أن مختلف مناخها كا اختلفت طبيعة أرضها : ففيها‎ 
“شواظ من ليب الحرٌ يشوى الوجوه » وسَمُوم لوح الأبدان؛ وفيها تلوجتكلل‎ 
؛ وفيها ما بين‎ ١" الحبال » وصقيع يحمد الدم فى أطراف الأحياء ويقفع الحاود‎ 





معو منطوعة 2 رالمجرية مم2 عنطوعءة 2 والسميدة نكا منطعة . 

( -) وأما جغرافيو العرب فهم يقصدون ببلاد العرب المزيرة العر بية كلها » ويدخلون فيها 
بادية سيناء و بلاد الشام جميعها وجزياً من العراق ؟ فيحددها الحمدانى بقوله : « جنوبها امن » 
وشباليها الشام » وغر بها شرم أيلة وما طردته من السواحل إلى القلزم وفسطاط مصر » وشرقيها حمان 
إلى البحرين وكاظمة والبصرة ؛ وموسطلها الحجاز وأرض نجد والعروض . وتسمى جزيرة العرب لأن 
اقان العربى ىكلها شائع وإن تفاضل . . . » (صفة جزيرة العرب ص )١‏ . ويفصل 
يمقوت القول عند كلامه عل تحديدها تفصيلا نذكر مبتدأه ومتهاء قال : « قد اختلف فى تحديدها » 
وأحسن ما قيل فيا ما ذكره أبو المنذر هثام بن محمد بن السائب مسنداً إلى ابن عباس » قال : 
اقتسمت العرب جزيرتها على خمة أقسام؛ قال: وإنما سميت بلاد العرب جزيرة لإحاطة الأنمار 
والبحار بها من .ميم أقطارها رأطرافها » فصاروا منها فى مثل الخزيرة من جزائر البسر . وذلك أن 
الفرات أقبل من بلاد الروم فظهر بناحية قنسر ين ء ثم انحط على أطراف الحزيرة وسواد العراق حى 
وقع فى البحر فى .فاحية البصرة والأبلة . . . ثم ساحل الطور وخليج أيلة وساحل راية حى بلغ قلزم 
مسر وخالط بلادها » وأقبل النيل فى غريب هذا المنق من أعلى بلاد السودان مستطيلا معارضاً البحر 
معه حى د فى بحر مصر والشام » ثم أقبل ذلك البحر من مصر حى بلغ بلاد فلسطين فر بعسقلات 
وسواحلها وأىق صور ساحل الأردن وعلى بير وت وذوانها من سواحل دمشق ثم نفذ إلى سواحل حمص 
وسواحل قنسرين والحزيرة إلى سواد العراق » ( معجم البلدان - جزيرة العرب) . 

وبلاد العرب فى هذا البحث هى الحزيرة العربية الى يحدها من الغرب البحر الأحر © ومن 
المنوب البحر العرنى » ومن الشرق خليج فارس » وتمتد فى الشبال ححى تشمل هذه البقاع الى قامت 
فها دولات عر بية كالمناذرة فى الحيرة » والفساسئة فى الشام ومن قبلهم الأنباط فى برأ تدس .. 

6 يبلغ ارتفاع أعالى الحبال فى اسمن أ كثر من اثنى عشر ألف قدم » ونحو عشرة آ لاف 
قدم ى كل من مدين وجبال السراة فى الحجاز والحبل الأغضر فى عمان . بل إن فى نجد - وهى هضبة 
متوسط ارتّفاعها 7٠٠.٠‏ قدم ‏ جبلا يبلغ ارتفاعه .ووه تدماً وهو جبل أجا ( انظر تاريخ العرب 

- مطول - .)1١5:1‏ وقد ذكر عرام بن الأصبغ السلمى فى كتابه « أمباء جبال نجامة وسكاما ؛ 
بعض هذه الحبال الشاهقة وأشار إلى ارتفاعها وذهاما فى المياء » من ذلك قوله عن جبل ورقان : ه جبل 
أسرد عظيم كأعتم ما يكون من الحبال » ( ص : ١6‏ ) وقال عن جبلآرة ه جبل من أشمخ ما يكون » 
(ص: 6) . وقال عن جبل شمنصير : و جبل ململ م يعله أحد قط ولا درى ما على ذروله » 
( ص : 7١١‏ ) . وقال عن جبلى يسوم وقرقد و لا يكاد أحد يرتَقمما إلا بعد جهدء ([ ص: >2)4١‏ 


م 
هذا وذاك مناخ معتدل فيه دفء” لايغلو فيصبح حراء ولا يقصر فيصبح برد”! .. 
وفيها مع ذلك أمطار غزار تنساب أنهاراً وجداول'''» تقوم على حفافيها مدن 


حت وقد كان الماء جمد على بعض قم أ.مبال وذلك مثل جبل صنعاء وجبلغز وان يجوار الطائف ( انظر 
الميدانى : آلإ كليل ص : 4 ء والإسطخرى : مسالك المالك ص : ١4‏ ).« ومكثوا سئة جرداء» 
دحموها سنة الحمود لحمود الرياح فيها » ( الحمدانى : صفة جزيرة العرب ص : )5١4‏ . وكانت 
التلرج تنقط على جبل حضور الشيخ فى امن فى شتاء كل عام تقريباً » وأما الصقيع فهو أكثر 
من ذلك شيوعاً ( انظر تاريخ العرب - مطول ١‏ : ١؟).‏ 

)١(‏ كانت الأمطار ىجزيرة العرب فى العصر الحاهل غزيرة غزارة لا تعرفها المزيرة الآن» 
ولغزارة الأمطار فى الحاهلية آيات : أولاها ‏ وهى أهمها فى نظرنا - ما يحفل به الشعر .الحاهل من 
وصف السيول الدافقة » وذلك أكثر من أن يشار إليه . وثانيتها : كثرة الأودية ومسايل المياه الى 
تشاهد فى الحزيرة - ليومنا هذا - غائرة غائضة . وقد عقد الهمدانى فصلا عن أودية السراة ومسايل المياء 
فها ى صفة جزيرة العرب ( من ص 7١:‏ إلى +7) حيث يفصل القول فيها تفصيلا ويعد مها شيعا 
كثيراً »؛ وانظار كذلك ص : 5١4‏ وما بعدها . وثالثة هذه الآيات ما يذهب إليه بعض العلماء فى 
قولم : « وكانت الرياح الغربية الى تروى غيومهاالآن مرتفعات سورية وفلسطين تصل فى الأزمنة 
الغابرة إلى الحزيرة قبل أن تفقد هذه الغيوم رطوبتها » ( تاريخ العرب - مطول- )١6 : ١‏ . 
والعلماء هؤلاء يشير ون إلى أن ذلك كان فى عصور جيولوجية ححيقة فى القدم - ولكن ما ذ كرناه من 
أمر الشعر الماهل دال على أنذلك كان مألرفاً فى العصر الجاهل الأخير . وما يؤيد ذلك أنديودوروس 
الصقلى - والقرن الأول قبل الميلاد- يذكر أن بلاد العربالى تقع فالشمال من العر بيةالسعيدة وتمتد 
حى تجاوز سورية « يتخللها كثير من الأنمارويهطل عليها مطر غزير فى الصيف فيكون لسكانها 
بذلك موممان زراعيات والسنة الواحدة» (انظر : 4 .2 ,2 لم8 ,رصملصمة ,قسأنت51 وبصمهمزج ) 

وقد ذكر عرام السلمى أسماء كثير من القرى الزراعية وأنواع فواكهها وثمارها وأشار إلى كثرة 
مائها » من ذلك قوله عزجبل رضوى وعزور: « فى الحبلين جميعاً مياه أوشال» والوشل : ماء يمخرج من 
شاهقة لا يطورها أحد ولا يعرف منفجرها . . ويصب الحبلان فى وادى غيقة » وغيقة تصب فى البحر » 
وا مسك : وهى مواضع مسك الماء » واحدها مساك » ( ص : 5) ويذكر « ينبع » فيقول : 
« قرية كبيرة غناء . . . فيها عيون عذاب غزيرة الماء ووادها يليل يصب ف غيقة . . . وف يليل هذه 
عين كبيرة تخرج من جوف دمل من أعذب ما يكون من العيون وأكثرها ماء . . . » ( ص : م - و) 
ويذكره الصفراء » فيقول : «دقرية كثيرة النخل والمزارع وماؤها عيون كلها » وهى فوق ينبع ثما يل 
المدينة » وماؤها يحرى إلى ينبع » ( ص : 8 ) ويذكر قرية السوارقية وفواكهها فيقول : « قرية 
غناء كثيرة الأهل . . وطم مزارع ونخيل كثيرة وفوا كه وموز وتين و رمان وعثب وسفرجل وخوخ . . » 
(ص : 69). [ ظ 

ودو يذكر أكثرة المطر فيقول : ٠‏ وغدير خم هذا . . لا يفارقه ماء أبداً من ماء المطر » ( ص : 
؟*) ويذاكر الآبار الى فى بعض الحبال فيقول عن مائها إنه ه ماء سماء لا تنقطع هذه المياه لكثرة 
ما يحتمم فياه رص : 4.). - 





وقرى » وببتز الأرض فتخرج من ثمرها وبقلها وفاكهنبها ما شاء لا الله ؛ ويكون 
من كل ذلك تلك الحضارة الزراعية الى عرفها التاريخ فى العرب والأثم الأخرى 
ذات طابع واضح وبعالم ميزة . وقد تضّن" لطبيعة بمامها فلا تكاد ترسله إلا بمقدار » 
ثم تمسك إمساك الشحيح يندم على ما بسط من يده ؛ فيكون من هذا الرذاذ 
الهيسن الليسن سهوب ومراع ينتجعها “قطان الصحارى بأنعامهم بلتمسون الكلأء 
ثم لا تكاد تطمين بهم النوى حى تقتلعهم اقتلاعاً » وتقذفهم إلى مرعى جديد 
يكون أوفر حا وأو نصيباً . فتنشأ من ذلك طبقة اجماعية عرفها التاريخ كذاك ق 
سيره الطويل بطابعها الواضح ومعالمها المميزة . 


وهذه الصحراء العربية يضيق جوفها عن أن بمد انها من أسباب الميء 
غير ماكان يعيش عليه رجل الغابة الأول : يتنكدّب قوسه ويعلق كنانته © أويحمل 
ريحه ويتقلد سيفه » ثم يضرب فى الأرض باحثاً عن قوته بين حووان الصحراء . 
وقد يؤوب بصيد سمين وقد يكون هو الصيد » أوقد يفوته ما أمل ٠‏ فلا يجد له 
د من أن يجعل هدفه أخخا له يفتك به ويجرده ثما بحوز . فتكون من ذلك 
طبقة اجماعية ثاكة هى أولى اللجماعات البى عرفها التاريخ منذ أن وجد 
الإنسان . 


ولقد كانت هذه البلاد فى مكان سَوى بين أثمالعالم» يتوسط الشرق والغرب » 
ويصل الحنوب بالشهال » فلا بد" إذن من أن تكون طريقاً تجتازه التجارة' من 
الشرق والحنوب إلى الشهال والغرب . وكان لا بد أن يكون لهذه التجارة قوامون 
يبذلون من مالل ومن جهدهم, فى شرائها ونقلها وحراسسبا ثم بيعها ما يضطرهم إلى 
تنظيم أمرها وبيئة وسائلها » فنشأت من ذلك تجارتان : تجارة داخلية محلية » 





ع بل إن هذه الأمطار ما زالت إلى يومنا هذا تمطل على الصحارى نفسها - بله السهول والحبال - 
كصحارى النفود والر بع الحالى حى إنها لتغطيها «ببساط من الحضرة يحوها إلى جنة للإبل والأغنام » 
« وتغنى الأرض بالمراعى » ( انظر تاريخ العرب - مطول - ١7 : ١‏ ) وانظر كذلك صن : ٠١‏ - ١؟‏ 
نفهما وصف الخصب والحضرة فى هضبة نجد وق الحجاز وعسير والمن فى أيامنا هذه . 


0 
ونجارة خارجية عالمية . وكان لا مفرً من أن تقوم طبقة اجماعية رابعة يجانب 
الطبقات الثلاث المتقدمة . ظ 
وكانت ثمّة حرف صغيرة» وصناعات كثيرة» تتناول من الأمور دقيقتها 
وجليلها » وكانت بعض المدن تختص” بضرب من هذه الصناعات دون غيره » 
فتشور به ويؤمها الناس يتعلمون هذه الصناعة من أهلهاء ثم يعودون إلى موطنهم 
بطريف لم يكونوا يعهدونه''' . وكان لا بد من أن يقوم على هذه الحرف 
والصناعات رجال مختصون : من العرب الخلّص » ومن الرقيق المجتلب» فكانت 
مهم جميعاً طبقة اجماعية خامسة » ذات طور حضارئ يختلف عن الطبقات 
السابقة . ظ : 


ولعل آخر هذه الطبقات هؤلاء السادة المترفون من الملوك والأمراء والحكام 
والأثرياء مسن كان يجتمع ل السلطان والمال . ْ 


5 


والقبيلة عند العرب فى حاجة إلى دراسة مستفيضة خاصة » لا يتسع لها مثل 
هذا العرض المهيدى » وبحسبنا أن نشير إلى أن الشائع المتعارف أن القبيلة كانت 
فى الخاهلية جماعات من الأعراب البدائيين : يسكنون الحيام ويتقطنون الصحراء » 
لا هم الم إلا الغزو وانتجاع الكلاً . وقد يسصداق ذلك على بعض تلك القبائل » 
أو على أقسام منها . غير أن الذى لا يتطرق إليه ريب » فما نرى » أن قبائل 
كثيرة كان منها ءن بسكن فى الحواضر والقرى مستقر"! ثابتا : فالأوس والحزرج 

)١(‏ من أمثلة ذلك ذهاب عروة بن مسمود وغيلان بن سلمة من الطائف إلى جرش فى المن 
[ ليتعلما بعض الصناعات الحر بية . قال ابن إححق : « وذا قدم فل ثقيف الطائف أغلقوا عايهم أبواب 


مدينها - وصنعوا الصنائع للقتال . ولم يشهد حنيئاً ولا حصار الطائف عروة بنمسعود ولا غيلان بن 
سلمة » كانا حرش يتعلمان صنعة الدبابات والمحافيق والضبور » (السيرة 4 : ١81‏ ) 


: 
كانتا تسكناخ المدينة » وثقيف كانت تسكن الطائف » وقريش البطاح كانت. 
تسكن بطحاء مكة » وتغلب وبكر وإيتاد كان بعضها حاضرة تسكن الحزيرة 
وما بين المرين ؛ وعبد القيس كان منها حاضرة” تسكن عمان والبحر ين » وغيرها 
وغيرها من القبائل الى كانت تستوطن قرى الهامة وقرى الهن . فهذه وأشباهها 
من قبائل العرب كان أكثرها أه ل مدر » مستقرة” فى موطنهاء لاينعمْجيلها التنقال 
والارتياد عن أن تقيم لنفسها من حوها حياة مدنية لا تختاف فى شىء جما نعرفه 
من حياة سكان المدن فى بلاد العرب لذلك العهد . وما أوضح ما روى لنا عن 
أحد أحلاف الجاهلية من أن ذلك الحلف كان « فى أهل الوبسر فى الجاهلية فلما 
جاء الإسلام وكانت حتديفة بقيت من قبائل بكر لم تكن دخلتف الحاهلية 
فى هذا الحائف- قال : وذلك أمهم أهل مدر فدخلوا فى الإسلام مع أخيهم 

عجل فصاروا لهنزمة ل 


١ ِ , 8 .‏ 5 0 ظ 6 الى 6 .ير 

ونص" آخر لا يقل وضوحاً وإبانة » قالوا'"! : «١‏ قريش الأباطح اشرف 
وأكرم من قريش الظواهر » لآن البطحاويين من قريش حاضرة وهم قطان 
الحرم » والظواهر: أعراب بادية » وضاحية كل بلد ناحيما البارزة » . 

فكثيراً ما نجد إذن قبيلة واحدة تحيا حياتين محتلفتين : كان قسم مها 
يتحضر ويستقر ويسكن المدر » على حين يبى قسم منها بادياً فى أهل الوبر » 
فى أطراف القرى والمدن . وقد كان هذا شأن القبيلة فى الجاهلية والإسلام معأ ؛ 


حس بت 8 


شن ذلك ٠‏ ويه ؛ كانقسم مهأ شكة فق اأوبر دون المدرق نواحى جبلى 
رَضُوَى وعبرورا اع حين يسكن قسم آخرمما ف المدر فى ينيع ١‏ وهى قرية كبيرة 


- 
يا 


غناء . . . فيها عدون عذاب غزيرة الملء..: .430 ويسكن قسم تالتهما قل 





. 778 : النقائض‎ )١( 

60 اللسان ( ضحا) . 

(؟) عرام بن الأصبغ السلمى » كتاب أسماء جبال تجامة وسكالها » صن : " . 
(4) الصدر الابق : 6 . 


3 


الصفراء « قرية كثيرة النخل والمزاررع وماؤها عرون كلها » وهى فوق ينبع مما يل 
المديئة » وماؤها يحرى إلى ينيع »207 

ومثال آخر : نتهلد» كانت كجهنيئنة تسكنف الوبر دون المدر فى جسباى 
رضوى وءدزور ١"ا»‏ وكان قسم مْها يسكن فى قرية الصفراء . 

ومثل ثالث : مزيئة ٠‏ كان قسمممنها بسكن فى جبل ور قان'"'» وقسم آآخر - 
فجبلى القداستين 9 ؛ وقسم الث جبلى ٠.‏ تبان ( على حيس يسككن قسمم مها ق 
قرية الفراع «وهى قرية غناء ككبيرة و07 

ومثل رابع ٠‏ أهذ يل ( كانت أقسام ِ سكن ضرعاء 5ك مهأ 
0 00 6 وقسم يسكن ف قريبى رهاط والخديسية !"1 

قسم يسكن فى مسر الظهران وهى « قرية ف واديها عيون كثيرة ونخيل 

00 وء إلى آخخر ما شع- شعت من الأمثلة . 

وإذا كان يحلو لبعض الباحثين أن يجعلوا « لأهل الكتاب » فى اللحاهلية 
مهما فى الحضارة أوفر من مهام « الأميين ٠»‏ ولعلهم على شىء من اق فى 
ذلك . فن يكون أهل ااككتاب أولئك ؟ وكيف يغرب عنا أن نصارى بلاد العرب 
ويهوداها لم يكونوا ‏ ما عدا قلة قليلة من الوافدين ‏ غير قبائل قد تنصرت 
وتبودت - قبائل كاملة بقسَضها وقضيضها”* . 

)١(‏ عرام بن الأصبغ : م 

(؟) المصدر الابق : ٠‏ 

() المصدر اللسابق : ١١‏ 

() المصدر السابق : م١‏ 

0( المصدر السابق : و١‏ 

0( المصدر السابق : 55-56 

(؟7) المصدر السابق : 50 - مم ظ [ 

(ه) ابن حزم 2 الجمهرة : لماوع -لمه؛ وفيقال إن إياداً كلها . وربيعة كلها . 
وبكرء وتغلب » والطر » وعبد القيس كلهم نصارى ٠‏ وكذلك غان »© وبنوالحارث بن كمب 
بنجران ٠»‏ وطبى" © وتنوخ ؛ وكثير من كلب 4 وكل من سكن الحيرة من. ميم ول وغيرهم. عم 


ثم إن القبائل البادبة نفسها التى لم تستوطن الحواضر والقرى © ولم تتنصر 
أو تبود ‏ هذه القبائل كانت تتفاوت تفاوتاً كبيراً فى نظام حيامبا» وطرق معيشها 
وطبقها الاجماعية ؛ و بحسبنا أن نشير إلى ما روى عن عائشة » قالت: لما قدمنا 
أم ستبلة الأسلمية بلبن ؛ فدخلت به علينا فأبينا نقبله ؟ فنحن على ذلك إلى أن 
جاء رسول الله معه أبو بكر » فقال : ما هذا ؟ فقلت : يا رسول الله هذه أم سنبلة 
لله صل الله عليه وصلم: خذوهاء فإن أسْلم” ليسوا بأعراب هم أهمل" باديتنا ؛ 
ونحن أهل ققَارِيهم » إذا دعوناهم أجابوا ٠‏ وإن استنصرناهم نصرونا"'' . 

وئمة ننصان لايقلانعنهذا النص وضوحاً وقيمة": أوهما ما ذكره عترام 
ابن الأصبغ فى حدبثه عنالسوَارقينّة قال: « قرية غناء كثيرة الأهل» ثم قال : 
كان لبى أساتيم فيها « مزارع ونخيل كثيرة وفوا كه من موز ون ورمان وعنب 
وسفرجل وخوخ. . ولم خيل وإبل وشاء كثير » وهم بادية» إلا هن ولد بها فإهم 
ثايتون مهأ ؛ والاخرون بادون حواايها و يرول طر بق االحجاز ونجد ف طر بق 
الحاج »'"ا 

وتأنهما ما ذ كروعرا م أيضا حدبئهعن, قريه ة ميلف سالا مقال (....وششه 
ععبر وناس كثير من خزاعة . ومياهها قر أيضاً » وباديما قليلة ؛ وهى : 
جشم ومزراعة وهذ يل 6 1 

فنحن نفهم من هذه النصوص ااعلاثة المتقدمة أن الممصود بالمادية إتما هو 
ى وكانت حير يهوداً » وكثير من كندة » . وذكر أبو عبيد ( مهجم ما استعجر ١‏ 9؟) أن قبيلة . 
َه بلى نزات أرضاً بمن تماء والمدينة رفأبت جود أن يد خلوهم حصهم وشم عل غير ديهم ؛ فسودوا . 
قأدخلوم المدينة . . | ٠‏ 

. و/القارية : الحاضرة الحجامعة‎ » 8١6 : ابن سعد » الطبقات م‎ (1١0 


0 كتاب أسباء جبال مهامة وسكانها : 16 
ع المصدر السابق : مو ؛ والفمر : قى الماء » واحمدها : فقر ١‏ 


4 
ظاهر القرية » أو ضاحيتها وما أحاط بها » وأن كثيراً من القبائل كانوا يقطنون 
فى هذه البوادى قريبين من ا حواضر ٠‏ مسطيفين بها ؛ مستصلين بسكانما #فهم | 
إذن غير تلك القبائل الموغلة فى الصحراء » الضاربة فى الفيانى » البعيدة عن 
العمران ؛ الذين قست قلوبهم وغلظت أكبادم فوصفهم اأقرآن الكريم بشدة 
الكفر والنفاق » هؤلاء هم الأعراب ؛ أما القبائل القريبة من القرى » المطيفة بها 
« فليسوا بأعراب ٠‏ هم أهل باديتنا ونحن أهل قاريتهم » . ظ 


5 
ونحب ا نخلص من كل ما قد'منا من أمر عرب الحاهلية وبلادم إلى 


أنهم لم كونوا مجتمعاً واحداً » بل كانوا طبقات اجماعية” مختلفة متباينة تمثل 
اجتمعات الإنسانية الى مرت بها البشرية فى تاريخها الطويل .. 


وقد استبانت هذه الفر وق الا-جهاعية بين تلك امجتمعات منذالقرد” م لمن 'كتب 
عن الغرب من مؤلق اليونان والرومان. فهذا دودو روس الصقلى' ‏ فى القرن 0 
قبل الميلاد ‏ يفيض ف حديثه عن الحضارة الزاهية الى قامت فى بعفنى أنحاء 
الحزيرة العربية » ويصور لنا الحياة المعرفة الراقية الى كان يحياها عرب الون 
م يتحدث عن الأجزاء الداخلية المتوسطة فى بلاد العرب فيقول : إنه وكان 0 
جمهور كبير من العرب || ارحّل الذين اتخذوا لأنفسهم حماة الحيام » وكانت ْ 
قطمان كثيرة من الأتعام ‏ و ينصبون مضار بهم السهول الواسعة المنبسطة . 
م يقول : « إن الأجزاء الباقية من بلاد العرب المتاخة للبحر والى تقع إلى ا 
من العربية السعيدة وتمتد حبى تجاور سوريةيقطنها حمهورمن امزارعين والتجار 
00 ظ ببيعون ما عندهم ويبتاعون ما عند غيرهم فى مواسم وأسواق 
ا ل من الأنمار » ويبطل عليها مطر غزير ى 


١ 
. ١!» الصيف » فيكون لم بذلك موسمان زراعيان فى السنة الواحدة‎ 

وقد لحظ بعض الذين كتبوا فى العصور الإسلامية عن العصر الذاهل هذه 
الفروق ف الجتمعاتالخاهلية ‏ فهم يقسمون عرب الجاهلية قسمين رئيسيين ٠‏ 
الملوك » وغير الملوك . ثم بقسمون غير الملوك قسمين رئيسيين : أهل مدر 
وأهل وبر » ويقسمون أهل المدر إلى زراع وتجار . قال ابن العبرى”'' ١‏ وأما 
سائر عرب اللخاهلية بعد الملوك فكانوا طبقتين : أهل مدر وأهل وبر . فأما أهل 
المدر فهم ال حواضر وكان القرك » وكانوا يحاولون المعيشة من الزرع والنخل 
والماشية والضرب ف الأرض للتجارة . وأما أهل اأوبرفهم قطان الصحارى وكانوا 
يعيشون من ألبان الإبل ولحومها » منتجعين منابت اكلا » مرتادين لمواقع القطر » 
فيخَيسُسُون هنالك ماساعده, الحصب وأمكلهم الرعى »ثم يتوجهون لطلب العشب 
وابتغاء المياه » فلا يزالون فى حل وترحال . . » 


ولذلك كان من الإخلال الفاضح بالمبج السديد أن يننظر إلىالعصر الحاهل 
نظرة واحدة» وأن يبحم عليه حكم” عام مطلق ؛ وأن سوصم عرب الحا هلية جميعاً 
بالبداوة والجهالة » فلا تتراعى هذه الفروق الواسعة ف البيئات الاجماعية المتباينة . 
فإن صم أن بعض الأعراب فى صعراوات الحزيرةكانوا فى معزل عن العالمالمتمدين 
آنذاك » فإنه من الصحيح كذلك أن بعض البيئات الاجماعية الأخرى كانت 
متصلة بمعالم المدنية لذلك العهد » مواكبة' لركب الحضارة . 

والحضارة فى العصر اللحاهلى موضوع يحتاج إلى شىء من البحث المتعمق 





١ (‏ ) 54م ,2 مأممظ ,عمل 1ءطسدة) 1 مصعصءداع5ة سيدذاا /الارهملدماآ ركدآنت 51 دد101000 
0 ختصر الدول - ط , بير وت ص ١58‏ هوهوء وكذلك صاعاد الأندلسى » طبقات الأم 
ص 5١١5-58‏ . 


١١ 


الدقيق » وء 0 ة لم به إلامة سريعة . ١‏ 

وأول ما يلفت نظرنا من أمر هذه الحضارة الحاهلية الأخيرة أنها حضارة 
ظاهرية تأثرية (سلبية ) تبغ من العمق أل" ومن القوة ثانياً ما يجعل لها طابعها 
ظ الخاص الذى تتسم به »؛ وما يبعث ق حناياها الحياة القوية حى تندفق على 
الحضارات الأخرى فتؤثر فيها أو تتفاعل معها . وتعليل ذلك أن هذه الحضارة فى 
الجاهلية الآخيرة إنما انحدرت من جدولين :| أوهما تليد موروث » وثانيهما 
طر يف مقبوس . 

أما الحدول الأول فهو صور مطموسة » 55 مدروسة » وظلال باهتة » 
كان يحس بها عرب هذا العصر إحساساً غائاً » ويسمعون بها سماعاً غامضاً » 
ويرون من آثارها مالم يحسنوا يحسنوا الانتفاع به و مالم تطق حالهم آنذاك أن تبعث فيه 
الحياة دافقة ما كانت . ومعالم تلك احضارة التليدة قائمة فى بلاد العرب قى هذه 
النقوش والآثار الى اكتتشف بعضها فى الهِن حرث قامتدول معين وسبأ وجمير , 
وف الحجر حيث وجدت ليان وتمود » وى بثرا حيث قامت دولة الأنباط . 

وقد أشار كثير من المعنيين بالدراسات الشرقية من الأوروبيين إلى هذه 
الحضارة العربية القديمة بعد استقراء النقوش واستنطاق الآثار . فقال 2 [ 
اعد" إن تاريخ الحزيرة العربية كما توضحه النقوش يُظهر لنا مجموعة من 
الحكومات والدول المنظمة منذ أقدم القدم. وقال سايس ممبردة .85.ى «لم 7 
المسلمون الذين انطلقوا من الحزيرة العر بية وفتتحوا العالم المسييحى وأسسوا الاك 
إلا من نسل أولئك الذين كان لم فى القدم أثر عمق فى مصير الشرق »7 
وقال هومل اءستدده]1 : «إن الحضارة العربية الحنوبية بآلا ومذايحها ذا تالبخور 
ونقوشها وحصونبها وقلاعها لا بد أن تكون مزدهرة متحضرة منذ الألف الأول قبل 
الميلاد . . ؛ وقال : « إن أهمية العرب فى الشرق القديم تكن فى مجال الحضارة 





)١(‏ 6و2 عط 6 عملمظ وعالاعدمو1 لمة عطوعق دععجاء8 وممتغواعه رطاباه 1 امو جدكد 
4 151320 أن 
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والدين » ويك أن نذكر كلمى : البخور وعبادة النجوم » لندرك أثر العرب 
فى الأنم المجاورة لم ولا سما العبرانيين «اليونان »""" . 

أما نحن فحسبنا هذه الاستشبادات » ولننعرض بالقول المفصل هذه الدول , 
فما زال الحديث عنها مبتوراً يحتاج إل استككال التنقيب والكشف فى مجاهل 
الصحراء وو بطون الرمال . واكننا نحب أن نشير إلى أن المستشرق أوليرى قد فصل 
القول » فى فصول كتابه « بلاد العرب قبل محمد » » عن علاقة الآمة العربية 
بغيرها من الأم امجاورة ها منذ أقدم الأزمنة » وكشف عن الروابط القوية الى 
كانت قائمة بين العرب وبين دول ما بين اللهرين والمصريين والأحباش والنود 
والفرس واليونان والرومان''' . 


فإذا ما انتقلنا بعد ذلك إلى العصر احاهلى الأخير وجدنا أن هذه الحضارات 
العربية جميعها قد انحطت وانقرضت منذ أزمان متفاوتة . ويذهب فريق من 
الباحثين إلى أنانحطاط هذه الدولالعر بية وانقراضها إنما يرجع إلىعوامل اقتصادية ؛ 
وهم درون أن هذا الانحطاط قد بدأت بوادره منذ ابتداء التاريخ المسيحى » 
واستمرت تقوى حى قوضت أركان هذه الحضارات . وأه, الأسباب الى يوردها 
هذا الفريق لتعزيز رأيه : زوال المدن العظيمة ى سهول جزيرة الفرات بعد سقوط 
بابل وآشور » وما لهذا الزوال من أثر فى الممالك العربية الى كانت منذ القدم 
السحيق تسيطر على الطرق التجارية . وتلا ذلك زوال الأسواق الفينيقية ؛ وأهم 

6 1ع 00 مم1 رعتمد)1 ممتطومة أن ه8815 ربعصموظ نقلا عن : أعصحدهك] 

,12011092 بععطء1آ اأمعاعضمق 


6 وانظر أيفاً : الدكتور جواد على » تاريخ العرب قبل الإسلام ؟ لالا؟ - 454 ! 


* : 4لا" - 459 . 


اذا 


من ذلك كله فتح الرومان الطريق التجارى البحرى خلال البحر الأحمر ى نحو 
القرن الأول الميلادى . وكان من أثر هذا أن تضاءلت تجارة القوافل البرية فى 
الجنوب » وكانت هذه التجارة عماد الممالك العربية الحنوبية . وزادت المشكلاتة - 
السياسية' هذه العوامل” قوة” : فى الشمال قخى الرومان على برا سئة ١٠م‏ بقيادة 
تراجان » ثم قضوا على تدمر سنة 377 م بقيادة أورليان » وقد كان الأنباط 
مستودع تجارة القوافل الشمالية . ولم تنتعش الممالك العربية بعد هذا الإضطراب 
السياسى والاقتصادى » فانتشرت الحجرة وترك الناس المدن الى كانت عظيمة 
فزالت . ويعقب فارمر يعمد .11.6 على هذا بقوله(١)‏ : #ومع ذلككله فإنالحريرة 
العربية م تنُصّب بالعقم » ففن هذه البلاد البىكانت مهد الساميين ولدت الحضارة 
الإسلامية الى صارت بحق خير نلف لحضارة الساميين العظيمة فى القدم» . 

ونحن نرى أن هذا العصر الجاهى الأخير الذى توسط بين الحضارتين : 
العر بية القديمة والإسلامية الناشئة» لم تكن فجوة عميقة واسعة بحيث تقطع الأواصر 
بين الحضارتين . فقّدكان العرب فى هذه اللحاهلية الأخيرة يعرفون عن ماضيهم 
قبساث أوصلها إلينا المؤرخون الإسلاميون غائمة غامضة تشوبها الأساطير 
والحرافات . ا ظ 0 

وهذا القرآن الكريم ى خطابه لعرب الحاهلية الأخيرة حافل بالإشارات الى 
تدل على ما كان يرفل فيه أولئنك الأقوام ودوم فى الخاهلية الأولى من نعيم وترف» 
وما كانوا يتمتعون به من قوة ومنعة . وفيه أيضاً تأنيب لعرب الحاهلية الأخيرة الذين 
كانوا يسيرون فى الأرض فيمرون بأثارمنازل هؤلاء الأسلاف الأقدمين » ويعلمون 
من أمرهم ما يعلمون ٠‏ واكنهم مع ذلك لا يتعظون بمصيرهم » ولا يعتبر ون بما آ لوا 
ليه . فالقرآن الكريم يصف سبأ بالحياة الزراعية المستقر الناعمة » وبضريهم فى 
الأرض آمنين » وذلك قوله تعالى ٠‏ 
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(لقد كآن لسبَا ف لهاي نان عن تمين وشمال كلوا 

من رزف ربكم واشكروا له بَلْدة طَيبّة ورب ٠‏ عُمُور) . 
وَجَعَلَنَا بَينهم وَبَيْنَّ القَرّى الى بَارَكنا فيها قرى ظاهِرَةٌ وقَدَرّنا 

فيها السّيْرَ » سِيرُوا فيها لَبَالَ ويام آينين 4 " . 

فإذا ما عرض لل كر عرب الماهلية الأخيرة وصفهم بأنهم لم يبلغوا معشار . 
ما أوتيت الدول من قبلهم : 

9 الّذِين من قَبلِهِم وما بَلَغْوا معشار ما آتيناهم ٠‏ فَكَذَيُوا 
رسلي ء نَكَيْفَ كان كير 4" . 

ويصف القرآن الكريم قوم عاد يفن" العمارة و بالصناعة » وذلك قوله تعالى : 


ار . م واديو 


( أتبنون بكل ربع آبة ؛ تبن ؟ وتَعلون مصَائع للم تخلدون ! 
وإذا بَطَشْتَمُ بَلَشْتمجبارين . فائمُوا الله وأطِيعُون» واوا الذى مد كم 55 
وو )2 
تعلمون ض أمد كر" بانْعَام وبنين وجنات وَعَبون 4 : 
ويصف تمود بالحياة الزراعية المستقرة الخصبة وبفن العمارة كذلك » وذلك ' 
قوله تعالى : [ 


0 


( أنتركون فى ما ها هنا آينين ؟ ف جنات وَعَيُون : دمع ونخل 
0 


عوج 


طلعها هضيم 6 0100 الجبال بن فارجين ؟) 
وأما إشارات القرآن الكريم إلى مرور عرب الحاهلية بديار أولتك الأقوام 


١م وآية‎ ١٠١ سورة سبأء آية‎ )١( 

(؟) سورة سبأء آية هع 

(+) سورة الشعراء » آيات ١١54‏ - 4؟١‏ 
(:) سورة الشعراء » آيات ١41-145‏ 


16 
من أسلافهم ومعرفتهم أخبارهم وأحوالم فكثيرة » منها 
( وَعَادا وتَمُودَ وقد تَبِينَ لَكُمْ مو مِن مساكنْهم ين لَه 
عْمَالَهِم فَصَدَمُ” عن السبيلٍ وَكَانُوا مُستبْصِرِين 4" . 
(وَلَقَدَ أنَوًا عَلَ الْقَرْيةَ الى أَمورَت تا مَطَر الشَرْه ٠‏ أقئم يكم 


يَرَوْنَها ؟ بل كانوا لا يرْجُون نُشُورًا»"" 0 0 

( ئلم َه لهم ل َمْلَكْنا كن هُ ل فى تاكيهز؟ 
إن فى ذلك لآيات لأول النهَى 4"" . 

(أد َم يبرا لض فبَنظرا كين كان عازية الْذِينَ من لوم ؟ 
كانوا أشد ينهم قو قوة » وَأَثَارُوا الأرض وَعَمَرُوها أ كثر مما عمَروهًا وَجَاءتَهِم 


وو 


رسلهم بالبيئنات »؛ فمًا كان الله لِيَللِمَهِم 6 ولكن كانوا أَنفْسَهم 
/ 04 
يمون 0 ظ ظ 
لهم ؟ كانوا كم ل ثرا فى الأيض ؛فأعَفه الله سد ٠‏ 
ومَا كان لهم من اله ين واق ‏ 

ا ام ليس كاب ليخي ء بقصد إلى ذكر 3 
وإنما عرضنا هذه الآبات لندل ل أن عرب اللحاهلية 0 كانوا ا 
طرفاً من أخبار أسلافهم » ويعرفون شيئاً عن هذه الحضارات الثليدة الى وروا 

)١.(‏ سورة المتكبوت : م 

)0( سورة الفرقان : 1٠‏ 

6 سورة عله : لم" ١‏ 


(4:) سورة الروم : 4 
+:(8) :مور غائر + ؟ 
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بعص بقاياها ورواسبها ؛ وذلك هو ما أشرنا إليه بالمدول الأول الحضارة العصر 
الماهلى الآخير . 


وأما الددول الثانى - وهو ما سميناه بالحضارة الطريفة المقبيسة - فيكفينا منه 
ما كفانا فى سابقه : إشارات عامة تكشف لنا عن خطوطه الكبرى . وتتمثل 
هذه الحضارة فى ذلك الاتصال الوثيق الذى كان بر بط عرب الحزيرة بالحضمارات 
القائمة فى جوارها من فارسية ورومية ونصرية إلخ . . وربما كانت أهم سبل هذا 
الاتصال هى : 


أولا” : هاتين الإمارتين العر بتين اللتين كانتا يتامان الحضارتين الكبر ينين 
لذئك العهد » واللتين كانتا أشبه ما تكونان بالئذور على الحدود » وهما : المناذرة 
فى الحيرة » والغساسنة فى الشام . فقد كان اتصال هاتيى الدولتين بالفرس والروم 
من جانب »وباحز يرقالعر بية من الحانب الآخره اتصالا” وثيقاً . فكانتا لذلك قناتين 
كبيرتين انسرب مهما أثر هاتين الحضارتين إلى الحزيرة العربية . 


ثانياً : هذه الطرق. التجارية المنظمة الى كانت تتخلل صعراوات بلاد 
العرب » وتلك المواثيق والعهود التى كانت تر بط العرب الذين تمر تلك القوافل 
ببلادهم فيتمهدون بمحافظة عليها لقاء عل يدفع إلهم . 


ثالثاً : هذه الأسواق والموامم العربية الى كان العرب يقيمونها فى أطراف 
الحزيرة حيناً وفى قلبها حينا آشنر . فكان يؤمها العرب من محتلف بقاعهم وعلى 
تباين <ظوظهم من الحضارة والمدنية . وكان يؤمها كذلك بعض التجار الفيس 
وال منود والمصريين والرومان » فكان كل أولئك يلتقون فى صعيد واحد » يأخذون 
ويعطون ويتبادلون ما عندهم من متاع وعر وص ؛ ومن آراء وأفكار » ومن مظاهر 
الحقارات العائة١١)‏ , 





 ةيئانلاو كان كثير من تجار الأم المميطة ببلاد المرب - سواء فى ذلك الأم القريبة‎ )١( 
ينتقلون إلى جزيرة العرب» فكان بعضهم يواى أسواق العرب ويجتممون فيا للتجارة » كا كانتت‎ 


١7 


رابما. : هذه اللحاليات الأجنبية الكبيرة الى كانت تفد على الحزيرة العربية 
فتقيم فيها وتطيل المقام بل تتخذ مها موطناً آخر تقضى فيه حياما وتنشى' فيه 
فريها . فكانت هذه الحاليات ممتلفة الأديان والأجناس والأهداف : فنهم 
التصرانى واليهودى والجوسى و«الوثبى. ؟ ومنهم الفارسى واارويى والمصرى والهندى 
والحبشى ؛ ومسهم من جاء الهزيرة للتجارة فافتتح فيها دوراً للهو من غناء وشراب 
وبغاء » ومنهممن جاءها فانشأ فيها مستعمرات زراعية فعمر الأرض وأثارها هناك ؛ 
ومسهم من جاءها لغير هذا وذاك كالبعثات التبشيرية الدينية الى انبشت فى أنحاء 
الحزيرة وجاست خلاها وانتشرت بين أهلها وأقامت بيخ والصراع والأديرة ى 
المدن والصحراء" . 

خامسا : هذه الجماعات والأفراد من العرب أنفسهم الذين كانوا يفدون 
على فارسوبلاد الروم والحبشة ومصرللتجارة حيناً » وللتعرض لعطاء الملوك والسادة 
٠‏ حيناً آخخر » ولطلب العا والحداية حيناً ثالث . أما التجار العرب ذكانوا يضربون ى 
الأرض ضرباً بعيداً فيصلون إلى أقصى ما كان يعرف من عالمهم آنذاك”" . 





>د تفعل فارس حيما كانت تواق بسوق المشقر يقطعون البح رإليها ببياعاتها ( ابن حبيب » المحير ‏ 
ص : 558-571 ) وكان يجتمع فى دبا تجار الهند والسند والصين وأهل المشرق والمغرب فيشتر ونا بيرع 
العرب والبحر ثم يسير ون مجميع من فيها من تجار البحر والبر إلى الشحر » شحر مهرة © و يبيعوتهم 
ما ينفق بها من الأدم والبز وسائر المرافق » ويشترون بها الكندر والمر والصير والدخن ( أبوعل 
المرزوق الأصفهاف » الأزمنة والأمكنة » ط . الهند . الباب الأر بعون) . 

)١(‏ عقد ابن حبيب النسابة ( فى المحبر 05 -م.6) فصلا ذكر فيه أبناء الحبشيات فى 
الحزيرة العربية » غير ما نجده من أماء الحبشيات مبثرثاً فى بطون المراجم الأخرى . وف سيرة ابن 
هشام ( ط بولاق ١‏ : 7ه ) ذكر لحالية حبشية من النصارى . فى أسد الاب أسا كتير من الروم ظ 
والر وميات ( 5١5 5 ١‏ ؛ !1 : 585 2 1:0 4ول 2 455 2 ١م‏ 4 ) وق سيرة أبن هشام 
١ ١‏ : 16 ) ذكر لرجل قبطى نجار مكة » وق ١(‏ : ؟6) ذكر لهودىمن الشام قدم عل بى 
قر يظة وأقام عندهر » وف )١41 : ١(‏ ذكر لنصرافى من أهل نينوى » وف ( , : 6 ) ذ كر لنبلى 
من نبط الشام قدم بالطعام يبيعه بالمديلة , 

(؟) مثل : هاشم وكان متجره إلى الشام فهلك بغزة » وعبد شمس وكان متجره إلى الحبشة » 
والمطلب وكان متجره إلى امن » ونوفل وكان متجره إلى العراق . وه أصحاب الإيلاف من قريش 
( راجم لذلك احبر لا بن حبيب ص ١١4 - 1١57‏ . والسيرة » بولاق ١‏ : 410) . 


مصادر الشعر الحاهل 
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وأما المتعرضون للعطاء فكانوا من الشعراء وركساء القبائل وأصعاب الرأى فيها » 
بفدون إلى ملوك المناذرة أو الغساسنة أو بلاط كسرى أو بلاد مصر والحبشة » 
فيقيمون هناك ما شاء لم الله أن يقيموا يرون مالم يروا فى بلادهم » ويتزودف 
بالبديد الطريف من ألوان الحضارة المتباينة . وأما طالبو العلم والهداية فقد كانوا 
من استبدت بهم نزعات نفسية أو خواطر فكرية فكانوا يطلبون فها نأى عن 
ديارم ما يفيدهم علمآ أو يكسبهم يقينآ واطمئنانا ''' . 


9 
وبعد » فإن حياة العرب فى اللحاهلية ‏ فيا بدا لنا ‏ بعيدة كل البعد حما 

يتوهمه بعضى الواهمين » أو يقع فيه بعض المتسرعين الذين لايتوقفون ولا يتثبتون» 
فيذهيون إلى أن عرب اللحاهلية لم يكونوا سوى قوم بدائيين » يحيون حياة بدائية 
فى معزل عن غيره, من أمم الأرض . ونحن لا نحب أن نغلو كا يخلون ؛ ونسراف 
على أنفسنا وعلى الحقيقة كما يسرفون » ونذه ب إلى أن عرب اللحجاهلية الأأخيرة كانوا 
من الحضارة بنزلة لا سبيل إلى تجاوزها » ولا مزيد عليها لمستزيد » وإتما نحب 
أن نشير إلى ما قررناه من أمر اتصال العرب بالحضارات المجاورة لم أولاً » ومن 
أمر حضاراهم التليدة المورئة ثانياً . ونزيد أن تليدهم هذا إما كان حضارات 
متعاقبة موصولة ذات حلقات » آخذ بعضها برقاب بعض » بدأت منذ شاء الله 
لها أن تبدأ » وانبت قبيل الإسلام بزمن لا يعدو ماثة » أو خمسين ومائة » 
من السنين .ومكان من ذلك الحضاراتالمعينية والسبعية » والعادية والكودية » والنبطية : 
الى ازدهرت فى شهال الحجاز وجنوب الشام أربعة قرون » وزال سلطاما السيامى 
فى القرن الثانى بعد الميلاد ؛ ثم الحميرية الى استطالت حتى أشرفت على أوائل 
)١(‏ مثل : زيد بن مرو بن نفيل الذى شك فى الأوثان ورحل يطلب دين إبراهيم حى 
بلخ الموصل والحزيرة ثم جال فى الشام ( السيرة و: 4١ب‏ والأغاى -دار الكتب " : 1١١5‏ -17؟١)‏ 


ومثل الحارث بن كلدة الثقى الذى تع الطب وضرب العود بفارس واسمن ( طبقات الأم لصاعد الأندلسى 
ص 74). 


6 
القرن السادس للميلاد . فلم يكن إذن ما ذكرناه من هذه الحضارات ,أمراً جحمح 
إليه الحيال » وأثبته الوهم ٠‏ ولم يكنشيثاً قد تطاول عليه الزمن حبى عفى عليه » 
واندرست معالمه » وانتمحى أثره . وخلّف من بعده أحقاباً طوالا” ٠‏ وقر ونا متدة” 
أرجعت عؤلاء العرب على أعقابهم » وأعادتهم إلى النشأة الأولى والحياة البدائية . 
وما ينبغى لمتثبت أن يغفل عن الفروق الكثيرة فى المعالم الاجماعية بين قوم لم يكن 
فحياة الجماعة سابقة من حضارة أو علم ؛ أو كانت لم ثم عفى عليها الزمن : 
فعادت كأنلم تكن . . فأوئك هم البدائيون حقنا ؛ وبين قوم قد كان لم ماكان 
م تقلص ظله ؛ وتسرب الوهن إلى كيانه ؛ ولكنه لم يزل حيًا فى نفوسهم وضمائرهم » 
قائماً فى خيالم وتصورهم » مبثوثة معالمه فى حيث كانوا حوسون خيلال ديارهم . 
ولقد تكلفنا ما تكلفنا من اأقول » وحشدنا له ما حشدنا من الأمثلة والشواهد 
ف إيحاز شديد واقتضاب من ااقول » لأننا إنما عمنينا ‏ فى هذا البحث المهيدى 
بتبيان الحطوط الرئيسية الى نستدل بها على أن عرب العصر الخاهلى ليس بمستنكر 
علهم - بما كان لم من حظ موروث فى حضارات أصيلة سامقة » وما كان 
من سهم موفورق الاتصال بالحضارات المنتشرة لعهده,م ‏ أن يحيوا > على تفاوت 
بيئاهم » حياة حضارية » من ألوانها : معرفتهم بالكتابة معرفة” سنفصل القول 
وإذا كنا لا نقصد بما قدمنا أن “نثبت ‏ ابتداء ومن غير سند من نص 
أو رواية ‏ انتشار الكتابة فى اماهلية » فإننا نريد أن ننبه على سقوط “حجة من 
يسرع ابتداء"' ‏ كذلك ‏ إلى ننى أىّ نص أو رواية فيبما ما يدل على انتشار 
هذا اللون من الحضارة » بحجة أن الجاهلية جاهلة » وأن العرب كانوا قوماً بدائبين - 
لم يعرفوا هذا الضرب من الحضارة . أما وقد أسقطنا الحجة بما قدمنا من اقول 
فقد سقط بذلك الاحتجاج” كله » وأصبحنا نحن وهم على أرض سواء لا يغنى 
فيها إلا دليل من دص » أو برهان من رواية ؛ وذلك ما نسأل الله تعالى أن بعمننا 
على الوفاء به فها سيل من أبواب وفصول . 


البابٌالأول 


الكتابة فى العصر الجاهلى . . 


لاون 
انتشار الكتابة بين العرب فى العصر الجاهل 


نشأة الحط العرلى وتطوره ِ 


أصل اط العربى مشكلة كانت مستعصية تتأرجح حيها الآراء ولا تكاد 
تستقر. وللعرب القدانى ١‏ فى ذلك ر وايات محتلفة 6 وللمستشرقين المحدثين آراء متبايئة ) 
بعنينا منها جميعاً إلا هذه الإشارة العابرة إليها) . فسواء عندنا فى هذا البحث» 





: انظر أصل الحط العربى فى‎ )١( 
. البلاذرى » فتوح البلدان:  0756 - بالا‎ )١( 
8-4 ابن أنى داود السجستانى » كتاب المصاحف»‎ 00 
. ابن عبد ربه » العقد 4 : ٠4؟ وما بعدها‎ )* ( 
١» ١+ » ١  :باتكلاو الحهشيارى . الوزراء‎ ): ( 
الصولى » أدب الكتاب: م-.م‎ 600 
. ابن فارس » الصاحى فى فقه الألغة ص 7 وما بعدها‎ )1( 
) حمزة بن الحسن الأصفهافى » التنبيه على حدوث التصحيف ( مصورة فوتوفرافية‎ )17( 
. دوم‎ ٠١ ظ أدب تيمور 945م) ص‎ 
. وما بعدها . وغيرها كثير‎ ١١ : " القلقشندى » صبح الأعشى‎ )( 
: أما من كتب من النحدثين فى ذلك فلهم‎ 
وما بعدها - المطبعة الأهلية بالر باط‎ ١١4 الكتال » التراتيب الإدارية ص‎ )9( 
. ١7656 سنة‎ 
, 5.؟‎ - ١5 ١:ةيماسلا تاريخ اللغات‎ ٠ ولفنسون‎ 66 0) 
خليل يحى ناى ء» أصل الحط العربى وتاريخ تطوره إلى ما قبل الإسلام -محلة‎ )١١( 
سس‎ ١9476 كلية الآداب مايو‎ 
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4" 
أن يكون الحط العرنى توقيفاً علمه الله آدم ثم أصابه إسماعيل بعد الطوفان! , 
وأن يكون اختراعاً أخذته العرب عن الحيرة» والحيرة أخذته عن الأنبارء والآنبار 
أخذته عن المن”"2: أو أخذته عن العرب العاربة الذي نزلوا فأرض عدنان”"', 
وأن يكونمشتقئامن الحط الآرامى كا كان يذهب بعض ا استشرقين 47 » أو مشتقًا 
من الحط النبطى كما يذهب المستشرقون اليوم » وهو أرجح الآراء عند الباحئين 
فى هذا الموضوع . 

فأصل الحط العرنى إذن مرحلة سابقة لبحثنا هذا متقدمة عليه فى الزمن » 
لانحب أن نضل" فى تيهها ؛ ونبعد بذلك عن موضوع بمثنا . وإنما الذى يعنينا 
من كل ذلك أن نصل إلى معرفة أمرين ؛ الأول : صورة الحروف الى كان 
يكتب بها عرب اللحاهلية الأخيرة ؛ والثانى : أقصى زمن نستطيع أن نؤرخ به 
وجود الكتابة العربية فى الحاهلية ببذه الحروف الى عرفنا صورها . سبيلنا إلى 
معرفة هذين الأمرين أن ننتبع النقوش العربية الماهلية الى اكتتشفت حى الآن؛ 
ونستقرها فلعل فيها احبر اليقين . 

وتنفصيل ذلك أن المنقبين من المستشرقين قد عثُروا على نقوش عر بية شمالية : 
تمودية ولحيانية ونبطية كثيرة . ولا يعنينا منها هنا إلا النقوش النبطية وحدها . 


00 )0 إبراهيم حمعة » قصة الكتابة المر بية؛ رقم +ه من سللة اقرأ . 
(1) طه باقر » أصل الحروف اطجائية - مجلة سومر موز ١448‏ ص 5ه - .4 
)١4(‏ ناصر التقشبندى » منشأ االمط العرفى وتطوره لغاية عهد الحلفاء الراشدين - 
مجلة سومر - كانئون الثانى ا41+و١1‏ ص 4؟١‏ - 115. 

. ومابعدها ؛" : 5 4ممابعدها‎ ١85 : ١ جواد عل » تار يخ العرب قب لالإسلام‎ )١١( 
0 .76- 10٠١ : بلاشير ء تاريخ الأدب العربى ص‎ )15( 
8. مجقعنط© ,...أصاعء5 عأطوعمة طاءه8 عط'1' 1ه عو81 عط )مططق‎ 9 210) 

)١(‏ ابن فارس » الصاحى: ‏ لا. 

(؟) ابن النديم » الفهرست : ١‏ -7 ء والصولى » أدب الكتاب : .م » والقاموس ( جزم ) 

(؟) الفهرست : © . 

(4) ولفنسون ٠‏ تاريخ اللغات السامية : ١0١‏ . 


0 
ونستطيع - بعدما بذله العلماء امختصون ىالكشضعلها وقراءة حر وفها أن ندرمبا 
دراسة توضح بعض الغموض الذى غثى تاريخ الكتابة العربية فى الجاهلية . 
ولن نتعرض فى دراستنا للجوانب اللغوية ع ا على الحانب 
الحطى المتصل بصورة الحروف وأشكالها . وقد رأيت أن أ قسم هذه النقوش إلى 
ثلاث مجموعات تتدرج تدرجا تاريخيا. فالمجموعة الأولى هى نقوش القرن الثالث 2 
لمبلادى ؛ والمجموعة الثانية : نقوش القرن الرابع ؛ والمجموعة الثالثة : نقوش القرن 
السادس : ظ 

وقد أهملت الإشارة | إلى النقوش المؤرخة قبل القرن الثالث أت بعد 
دراسى لها بالقدر الذى أستطيعه لم أجد فيها من الكلمات الكاملة ما تتفق 
صورة حروفها فى اللخط مع الخط العرنى الإسلامى ؛ وإن كان فيها من الورك 
المفردة المنفصلة ما يتفق مع حروف اللحط العرنى 5 ادك بسع اديكن امد 
تطورت عنه هذه الحروف لقرب ب الشبه بيهما . 


: نقوش القرن الثالث الميلادى‎ ١ 


وهى خمسة ٠‏ وقد جمعه فى ضرب واحد مها لأنى رأبت ت أن الكلمات الى 
تشبه صورة" حروفها فق الحط صورة” كلمات اللغة العر بية قليلة” د | تتراوح ف 
النمئش الواحد بين كلمة وثلاث كلمات . وهذه النقوش جميعها لا تتصل بموضوعنا 
إلا من حيث هى تمهيد لنقوش الجموعتين ااتاليتين » وربما كانت أصلا” لمما . 
)١(‏ فالتقش الأول مؤرخ مسنة 57 من سقوط سلع ٠‏ أى سنة 5٠١١‏ 
للميلاد . وقد اكتشف ف وادى المكتب فى شبه جزيرة طورسينا . وكلماته الى 
تشبه صوربها صورة كلمات اللغة العربية هى : « بن » ( الكلمة الرابعة ى السطر 
الأول ) و ه يعلى » ( الكلمة الخامسة فى السطر الأول كذلك) . 
(ب) والنقش الثانى مؤرخ سنة ١75‏ من سقوط سلع » أى سنة ٠م"‏ 
المبلاد . وفد اكتشف ف وادى فران فى شبه جزيرة طور سينا كذلك . وكلماته 


"40 
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ولس ذم نعي كسام رع 
تم (؛ ) نقش مدائن صالح 


ملك دكار 


رق ( » ) نقش أم الحمال 


3" 
الى تعلدنا هى : : : «سلم » أو « سلام » ( الكلمة الأول ف السطر الأول ) و«بن» 
( الكلمة الآخيرة ف السطر نفسه ) . 
( <) والنقض الثالثوج د كذلكق طور سيناء وتاربحه سنة ١14/8‏ منسقوط 
صلع 1 أى فى سنة 767 للميلاد . وكلماته هى «١‏ كلب » ( الكلمة الثانية ى 
السطر الأول ) ٠‏ وبن عمرو » ( ااكلمتان الأخيرتان فى السطر نفسه) . 

(د) نقش اكتشف فى الحجر ( مدائن صالح) وتارئخه سنة ١57‏ من 
سقوط سلع » أى سنة 517 للميلاد . وكلماته هى « بن » ( الكلمة الأخيرة فى 
السطر الأول ) و « عبد » (الكلمة الأول ف السطر ااثالث ) و «١‏ لعن » (الكلمة 
الأخيرة فى السطر ااسادس . وكررت فى السطر التاسعم ‏ ااكلمة اثانية) . 

( ه) والنقش الأخير من هذه المجموعة نقش اكتشف فى بلدة أم الحمال 
- فى حوران - وهو غير مؤرخ. ولكن الكونت عدهه/؟ 8 وليهان برجحان أن 
تار يحهسنة 7107١‏ للميلاد . وكللمماته هى : ٠‏ سلى» - وهو اسممعلم (ااكلمةااثانية فى 
السطر ااثانى ) و« ا<ذيمة ‏ (الكلمة الأخيرة ف السط رنفسه) و «هلمك) (الكلمة 
الأول فى السطر الثالث 


* - أما التمرن الرابع المملادى : فلم يعير فيه إلاعلى نقش واحد كشت ف 
مدفن أمرىئ القيس بن حمر و ملك العرب ف النمارة م وهى دن أعمال دوران * 
وار يخه سنة 717 من سقوط سلع » أى فى سنة 78" للمبلاد . 

وهذا النقش قيمة كبيرة فى بحث تاريخ الكتابة العربية ‏ وذلك أن كبيراً 
من كلماته » بل ربا كانت جميع كلماته » ذات صورة تشبه شبهاً كبيراً صورة” 
الخط العرنى الإسلامى » وحسبنا أن نشير إلى بعضبا : 

السطر الأول : نفس مرالقيس بن عمرو ملك العرب ( من الكلمة الثانية 
حبى السابعة ) . 

السطر الكاق: : وهلمك الأسدن: ن «نزرو ولو كهم وهرسب ملحجو ( من الكلمة 
الأيل إل السادسة): , 
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السطر الرابع : الشعوب . . . فلم يبلغ ملك مبلغه ( الكلمة الأول » ثم من 
الحامسة إلى آخر السطر) . [ 
السطرا لىامس: اا ا 
والثالثة ) . 


فهذا قش عربى بين العربية » عرب فى أكثر لفته » عربى فى صورة 
خطه . وهو فى مرحلة تاريمية “نظهر فى وضوح جل" تطور الحط العرلى إذا 
ما قبس بالنقوش البى ذكرنا أنها ترجع إلى القرن الثالث الميلادى . 


أما القرن السادس الميلادى : فقد اكتشف فيه نقشان : 

أوهما : نقش وجد فق خربة زبسد -. بين قنسرين وبر الفرات - وتار يه 
سنة 01١‏ للميلاد ؛ وعليه ثلاث كتابات : الونانية والسريانية والعربية . وخطه 
قريب الشبه. بالط الكوق الإسلامى ‏ وإن كانت بعض كلماته ما زالت غير 
مقروءة ) وهى لا تعدو كلمة واحدة فى السطر الأول وكلمة أو كلمتين فى آخر 
السطر الثانى ؛ أما سائر كلماته فهى عر ببة الحط على انختلاف العلماء فق قراءتها. 
9 ؤ [ 

السطر الأول : . . . الإله شرحو بر . . منفو و . . بر امرئ القيس 

السطر الثانى : وشرحو بر سعدو وسترو وشريحو . . . 

وثانيهما : نقش مؤرخ فى سنة 4518 من سقوط سلع أى سنة 058 للميلاد . 
عليه أكاعان باليونانية والغربية . وقد وجد منقوشاً على حجر فوق باب كنيسة 
بحران اللجا فى المنطقة الشهالية من جبل الدروز » وهذا النقش كا يلى : 

السطر الأول : أنا شرحيل بن ظلمو بنيت هذا المرطول 

السطر الثالق : سنة (458) بعد مفسد 


و ير بها ألفر, 
| دب ل 
/ 0 اه ميده 


/ ادا 
0 اكدالهت ل 


يسسسحعو 3 كروعر 0 8 010ظ 
0-000 .2 1 


1 0 0 





رتم ( ٠‏ ) ببالة رسول الله إلى المنذر بن ساوى 


١ 


السطر الثالث : خيبر 
السطر الرابع . بعام ١7‏ 


ولكن لا بد لنا من أن نعترف» اعترافاً واضحا لا لبس فيه » أن كل دراسة 
لموضوع الكتابة فى العصر اللحاهلى ستبى دراسة” مبتورة ناقصة ما دامت رمال 
الزيرة العربية تضن هذه الكتوز , الى ترقد فى بطونها » عن أن تجلوها لأبصار . 
الدارسين » حبى يسائلوها أخبار هؤلاء الأسلاف الذين شاء لم جحود التاربخ 
أن يوصموا بالجهل «البدائية" . ولا بد لنا من أن نقرّر كذلك أن فى هذه 
النصوص الى بين أيدينا ‏ على جليل قدرها وعظيم نفعها للدارس ‏ ثلاث 
نقائلص : | 

الأولى : قلة عددها قلة” تلجئ الدارس إلى أن يختاط فى حكله ويلى القول 
إلقاء مقيداً بعيداً عن عن التعميم . 

والثانية : تباعد” فتراتها » وانفصال أوائلها عن أواخرها » لوجيد فجوات 
زمنية عريضة . فقد أغفلنا ذكر قرن كامل بسنيه المائة » هو القرن حامس 
لميلادى » لأننا لم نجد نقشاً عربيًا يرجع تاريذه إلى هذا القرن . وكذلك ل نعثر 
فى القرن اارابع إلاعلى نقش واحد يرجع إلى ثلثه الأول » وأما ثلثاه الأخيران 
فخاليان أصمان . ولم يعثرف القرن السادس إلا على نقشين : أوهما فى سنواته 
الأولى ( سنة ا ؛ والآخر بعد منتصفه ( سنة 08 م) » وما بينهما نصف 
قن ضام تمصي . ومن هنا كان لا بد للدارس الذى , 0 [ 
أن بعلا هذه الفجوات بالاستنتاج والاستنباط . 


)١(‏ يقول ليان : إن مفسد خيير نما يشير إلى غزوة أحد أمراء ببى غسان لير » ويستدل 
بقولٍ ابن قتيبة ( المعارف - طبعة وستنفيلد #١ ٠:‏ ) : ثم ملك بعد الحارث بن أبى شمر . 
ركان غزا خيبر »فب من أهلها ثم أعتقهم بعد ما قدمالشام (ولفنون : : تار يخ اللفات السامية ا 

(؟) انظر : جواد على » تاريخ العرب قبل الإسلام 7١١6 145-0198 : ١‏ . 


7 


وأما النقيصة الثالثة ‏ وهى أخخطرها ف نظنا - فهى أن هذه التقوشى كله 
قد اكتشفت ف المنطقة الشمالية من بلاد العرب الى تمتد من العلا ومدائن صالح 
إلى شهال بلاد حوران؛ وأما موسنط بلاد العرب وصميمها : الحجاز ونجد» فلم 
يعثر. ‏ حتى الآن - على شىء من النقوش الحاهلية فيها . فإذا كانت هذه 
النقوش بكلمانها الفصيحة وخطها العرنى قد اكتشفت ف منطقة كانت مسرحاً 
لآثار ورواسب من العُودية والآرامية والنبطيةلغة” وخططّاء فكيف تكون هذه النقوش 
الى قد تكتشف فى الحجاز ونجد ؟ وإذا كانت اللغة الفصيحة والقلم العربى قد 
نقشا فى تلك المنطقة منذ أوائل القرن الرابع الميلادى - بل ربما قبله ‏ فإلى أى 
عهد ترجم بنا نقوش اللحجاز ونجد ؟ 

ومن تمام هذا البحث أن نشير إلى الكتابات العربية الى يرجع تاريحها إلى 
صدر الإسلام ‏ عصر الرسول الكريم وخلفائه الراشدين - وذلك ليستبين لنا 
مدى الشبه ‏ بل المطابقة . بينها وبين هذه النقوش اللحاهلية » وخاصة فى طورها 
الأخير : نقش حران . وهذه الكتابات الإسلامية على ضربين : نقوش وكتابة . 


: النقوش‎ ١ 
أى فى عهد الحليفة‎  ةرجهلل‎ "١ نقش القاهرة » وهو مؤرخ فى سنة‎ )١( ظ‎ 
الثالث عهان بن عفان رضى الله عنه  وهو محفوظ ف دار الآثار العربية ( انظر‎ 
[ . )9 صورة رقم‎ 
وقدكان نظن“ أن نقش القاهرة أقدم نقش إسلاى عثثر عليه واكن‎ 5-5 [ 
الدكتور محمد حميد الله عير على عدة نقوش على قمة الطرف الحنونى بل سلع‎ 
فى المدينة المنورة خارج سورها الشمالى. ويرجح الد كتور حميد حميد الله أن هذه النفوش‎ 
. ترجع فى تاريخها إلى غزوة الحندق ف السنة الحامسة للهجرة'''‎ 





١‏ 4 مدعل بإأعفظ عط أه طممتله 84 له دسم غماععدوم1 عتطوعة عصدد رطه أ أن لنصوظ . ير 
6 427 .م ,1999 ععطمعء0 رو.وأة 195 .أولا ,ععنعان0 عندمواء! ,رطوءزنظ اه 


0 

- الكتابات اكتابات : وهى ثلاث رسائل أرسلها رسول الله صلى الله عليه صلم إلى 
فوقس عظي ال 0 ف مصر» وإلى المنذز بن ساوى» و إلى النجاشئ ف الحبشة . وقد 
عدثر على مايظن” أنه الأصول الحقيقية لهذه الرسائل . وقد كتب الدكتور يد الله 
نا قيماً ف مجحلة ” 016 عنصحوأة1 * عرض فيه صورتين لرسالى المنذر والمموقس 
( انظر رسالة المنذر صورة رقم ٠‏ ) وتحدث مفصلا” القول فى اعتراضات بعض 
المستشرقين على حة هذه الرسائل وأصالها ( وفندها جميعها » واننهى إلى أن هذه 
الاعراضات لا ت: تثبت أمام البحث العلمى الدقيق . ٠‏ ومع ذلك فهو » فق بمحثه 
السليم » يتوقف توقف العلم المتثبت ٠‏ فلا يقطع بصحة هذه الأصول ٠‏ بل 
يكتى برد تلك الشبهات الى حامت حول ها » ثم يدعها قائمة تنتظر نفيا أو 
إثباتاً جديدين . 

ومهما يكن من أمر » فنحن - فى بحثنا هذا - فى موقف بعيد عن هذه 
المزالق » وذلك أننا نكتى ببذه النقوش الإسلامية الى اكتشفت على الحجر 
والصخر والى ترجع إلى صدر الإسلام » وهى أصول ثابتة يقينية ‏ مهما يكن 
تاريخ نقوش جبل سلع ‏ نعتمد عليها فى أمر واحد لا نعدود » هو تبيان هذا 
التشابه بين كتابة صدر الإسلام وكتابة العصر اللحاهى الأخير » وإظهار أنه 
ليس بيهها من فروق إلا ما يقتضيه عامل الزمن من تطور . 

فقد كان العرب إذن يكتبون فى جاهارمهم ثلاثة" قرون على أقل تقدير بهذا 
الحط الذى عرفه بعد ذلك المسلمون . وقد أصبحت معرفة الحاهلية بالكتابة » 
معرفة قديمة» أمراً يقينيناء يقرره البحث العلمى القائم على الدليل المادئ المحسوس ؛ 
وكل حديث غير هذا لا يستند إلا إلى الحدس والافتراض . ولريب فى أن 
ما سيتعثر عليه فى مقبل الأيام من نقوش ف قلب الحزيرة سيدعم رأى الذين 
بذهيون أن عرب الجاهلية كانوا يعرفون ااكتابة منذ قرون قبل الإسادم 3 
وسيلى كثيراً من النور على مالا يزال خافياً من أجزاء الموضوع . 


خخ هس 


غ6 


التقط والشكل والإعجام : 

وهذه النقوش تقودنا إلى الحديث فى نقطة أخرى لما خطرها الكبير ى 
تاريخ الكتابة العربية فى اللتاهلية . ونحن نعرض فى هذا الموضوع ما وصلنا 
إليه فى بحثنا ؛ وسنكتى بالعرض ارد وحده » لا نثبتولا نتى » فحسبنا أن 
نثير هذا الموضوع ونجعله ميداناً للبحث لعل مقبل الآيام يتكفل يجلائه ويمدنا 
بما نستطيع أن نلى به القول الفصل مطمئنين واثقين . 

تلك هى مسألة النقط والإعجام . فهذه النقوش الى عرضناها جميعاً خالية 
من النقط خلواً كاملا” » فليس فيها حرف واحد منقوط » وكذلك كانت الكتابة 
النبطية ‏ الى يرجح أن اللحط العربى مشتق منها ومتطور عنبا -- لا تعرف اانقط 
والإعجام )'١‏ . وقد كان من اللحائز أن نقف عند هذا الحد الذى أوقفتنا عنده 
هذه النقوش » وأن نرد د ع جميع الباحثين قبلنا ريم فى أن الكتابة العربية » 
فى أول نشأتها » كانت غير منقوطة » بل إنها استمرت خالية من النقط حى 
زمن عبد الملك بن مروان (؟2. واككن وجها آخر استبان لنا فى أثناء الدراسة فوجدنا 
حقنًا علينا أن نعرضه . وخلاصة ذلك أننا عدرنا فى خلال بحثنا على قول أورده 
القاضى أبو بكر بن العربى فى كتابه « العواصم من القواصم » » قال.""' : 
«وكان نقل المصحف إلى نسخه على النحو الى كانوا يكتبونه لرسول الله صلى 
لله عليه وسلم كتابة” عمان وزيد وأ صواهم من غير نقط ولا ضبط . واعتمدوا 
هذا النقل ليبتى بعد" جمع الناس على ما فى المصحف نوع من الرفق فى القراءة 
باختلاف الضبط » . 





.80 : خليل يحى ناى » أصلالحط العرنى وتاريخ تطوره إلى ما قبل الإسلام » صن‎ )١( 

(7) انظر كتاب التنبيه على حدوث التصحيف لحمزة الأصفهافى ( ورقة ا - )4٠‏ حيث 
يذكر أن الحجاج أمر كتابه أن يضموا للحروف المشتبية - مثل الباء والتاء والثاء والنون - علامات 
ميزها . 

(؟) ج؟ ص ١و‏ - ؟و١‏ (ط. الحزائر ) : 


مم 


وقد استوقفنا كلام ابن العرنى على غموضه وحاجته إلى فضل بيان يوضحهء 
فلما قرأنا ما سنعرضه من كلام ابن اللحزرى كان خير موضح , قال"'' « . . 
نم إن الصحابة رضى الله عنهم لماكتبوا تلك المصاحف جرّدوها من النقط والشكل 
ليحتمله ما لم يكن فى العرضة الأخيرة بما صح عن الننى صلى الله عليه صلم . 
وإنما أخلوا المصاحف من النتقط والشكل لتكون دلالة الحط الواحد على كلا 
اللفظين المنقولين المسموعين المتلّوين شبيهة” بدلالة اللفظ الواحد على كلاالمعنيين 
المعقولين المفهومين . فإن الصحابة رضوان الله عليهم تلقوا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما أمر الله تعالى بتبلبغه إليهم من القرآن : لفظه وبعناه جميعاً » ولم يكونوا 
ليسقطوا شيثاً من القرآن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم ولا يمنعوا من القراءة به » . 

وقول ثالث روى عن ابن مسعود رضى الله عنه » قال”1) و جرّدوا القرآن 
لير بو فيه صغي ركم ولا ينأى عنه كبيركم . . ؛ وقد ذكر الزمخشرى شارحاً قول 
ابن مسعود أنه « أراد تجزيده من النقط والفواتح والعشور لثلا ينشأ نشء” فيرى 
أنها من القرآن » . 0 

وهذه الأقوال الثلاثة يفهسم مها أن النقط أمر قد كان معروفاً قبل كتابة 
مصحف عمانء ثم عدل عنه عدلا” مقصوداً ورد اأقرآن منه تجريداً متعمداً . 
والقول فى « تجريد » القرآن طويل » ونحن نعلم أن ٠ن‏ ضمن ما يقصد من 
التجريد» أن يكتب القرآن وحده فى الصفحة لا يختلط به شىء من التفسير - 
أو المديث أو القصص أو أية كتابة أخرى » لثلا يختلط على القارئء فيتوهم 
أن جميع المكتوب هو من القرآن ااككريم . واككن كلام الزء.خشرى وابن العرلى وابن 
الخزرى واضح وضوحاً لا لبس فيه » وهو .نص على أن « تجر بد ااقرآن » بتضمن 
تجريده من النقط أيضاً . 

وقد بكرن التعوة من النقط هنا « النقط بالنحو » أئ نقط أنى الأسود 


. النشر ى القراءات العشر ( ط . دمشق ) ص #8 -. مم‎ )١( 
١8١6 : ١ ؟) الزحشرى » الفائق‎ ( 


م 

الدؤلى » وهو بيان حركات أواخر اكلام بوضع نقطة فوق احرف للدلالة على 
الفئخة » ونقطة تحت الحرف: للدلالة على الكسرة » ونقطة بين يليى الحوف 
للدلالة على الضمة ٠‏ يحبر يمخالف لونه لون" حبر الكتابة نفسها ''' . 


ومع تقريرنا لهذا المعنى فإننا نرى فقول ابن الحزرى : « وإنما أخيلوا المصاحف 
من النقط والشكل لتكون دلالة الحط الواحد على كلا اللفظين المنقولين المسموعين 
لمتلُوَرئن شبيبة” بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعنيين المعقولين المفهومين ٠‏ - 
تفريقا بين النقط والشكل » وذكراً اكل مهما وحده ؛ ونرى كذلك أن تجريد 
الكلمات من النقط لاحّال الكلمة القراءات الحُتلفة يقتضى أن يكون من معائى 
التقط المعنى الذى نفهمه منه اليوم . وللقراءات الى تحتملها ااكلمة الواحدة 
الحالية من النقط أمثلة كثيرة”'2 » لعل أوضحها وأشبرها ما ورد فى سورة النساء 
آأبية 44 : 


ع عر سر 5 الآ 


- 3 6 وو 0ت الل 503 1 2 2 ع 
يا أَيْهَا الْذِينَ آمَُوا إذا ضَرَبّْتَم فى مَبِيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن 
ٍ-< نج#وو #» موقي ”اوهو ” 
لقَى إليكم السلام لست مؤونا 4. 
وفى قراءة : « فتثبتوا » ورسم هذه الكلمة ٠‏ فسوا ه محتمل للقراءتين ٠‏ 


كانت إذن هذه الأقوال الثلاثة : قول الزمخشرى وابن العرلى وابن الحزرى » 
أول ما وقتفنا عند أمر النقط » فضينا فى أثناء بحثنا نجمع من الروايات والنصوص 
والأدلة ما قد يدعم هذا الوجه ؟ فكان من ذلك : [ 





١0‏ انظر لبيان المقصود بنقط المصحف : السحستانى » كتاب المصاحف : ١45‏ ؟ وانظر 
لبيان نقط أفى الأسود : ابن النديم - الفهرست صن ٠0‏ ء والسيراق : 18 -18. 
)١ (‏ انظر بعفس هذه الأمثلة فى كتاب جولد تسيهر : المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن » 


ثر حمة على حسن عبد القادر )ص : 8 -5., 


ا" 

١‏ مارواه الفراء قال )١١‏ وحدثى سفيان بن عديسينة » رفعه إلى زيد 

ابن ثابت » قال : كتب فى حجر : سسرها » ولم سس » وأنظر إلى زيد بن 
ثابت فنقط على الشين والزاى أربعاً : وكتب ” بتسنه “ بالحاء » . 


١‏ - وروى عن ابن عباس قال!'' : « أول من كتب بالعر بية ثلاثة رجال 
من بولان » وهى قبيلة سكنوا الأنبار » وأمهم اجتمعوا فوضعوا حر وفاً مقطعة 
وموصولة ؛» وهم َ مرامر بن مرة 4 وأسلم بن سدرة »؛ وعامر بن جدرة د ويقال 
مروة وجدلة - فأما مرامر فوضع الصور 4 وأما أسلم ففصلٍ ووصل 6 وأما عامر 
فوضع الإعجام ؛ . ظ 

وقد ذ كرنا فى صدر هذا البحث أن صحة هذه اارواية وأمثالهها عن أصل اللحط 
العرنى لا تعنينا فى شىء ؛ ونحن هنا لا نسوقها إلا لأمر واحد لا نعدوه » وذلك 
أن فى هذا التقول لابن عباس إن كان قاله ‏ دليلا” واضحاً على أن ابن عباس 
كان يعرف الإعجام, وأن مسن قبله كانوا يعرفونه ؛ وأما إن لم يكن قاله فا زال 
يحمل من الدلالة ما لا.يصح معها أن نغفله » وذلك أن واضع هذا القول وناسبه 
إلى ابن عباس كان لا بد يعرف أن ابن عباس كان يعرف الإعجام ‏ وإلا لما 
قبل الناس قوله . [ 


؟ ‏ وقد ذكر السجستانى أن ٠‏ الحجاج بن يوسف غيّر فى مصحف عهان 
أحد عشر حرفأء قال : ... وكانت فى يونس ( آية 77) ”هو الذى بنش ركم 5 
فغيسره ” يسي كم " 13 : 

وقد نقبل أن يكون الحجاج هو الذى نقط هذه الكلمة وكانت من قبل” غير 
منقوطة كا يزعمون . ولكن" أن يكون غير نقطها فذلك هو ما نقف عنده » 

)0 ممانى القرآن ١‏ : +10 ب بميا١‏ . 


(؟) مصاحف الجستال : 9 2 لا١]‏ . 


م ظ 
ونفهم منه أنها "كانت منقوطة قبله ثم غير .هذا النقط » وإلا فالكلمة من غير 
نقط-تحتمل الوجهين ولا سبيل إلى ذكر أن الحجاج قد غير نقطها . 


4 - ولقد كانت الكتابة الحميرية والصفوية والعودية واللحيانية » والكتابة 
النبطية الى يرجح أن الكتابة العربية مشتقة منبا ‏ كانت كل هذه الكتابات . 
غير منقوطة١١2‏ » ولكن المدقق فيها يحد أن الكثرة الغالبة من حروفها يحتلف 
بعضبها عن بعض اختلافاً يمنع اللبس والاختلاط » ومن هنا لم تكن فى حاجة إل 
نقط . وأما الحط العربى فكثير من حروفه متشاببة فى الكتابة تشابهاً كاملا" » 
مختلفة فى الصوت اختلافا تامنًا ؛ ولا سبيل إلى التفرقة بيئها إلا بالنقط » بل إن 
هذا التشابه العجيب بين الحروف ليكاد يجعلنا نظن أنالحرف منذ أن وجد وجد 
معه نقطلّه » وأن النقط ضرورة من ضرورات هذه الحروف مند نشأتها ”ا 6 
إلا إذا كان يفرق بيئها بوسيلة أخرى من وسائل الخط توضحها وتمنع اختلاطها 
مع غيرها . وإلا لكانت ااكتابة » وخاصة الطويلة مها » عسيرة القراءة لا سبيل 
إلى فهمها . ولا عبرة فى تجريد القرآن ااكربم فإن الأصل فيه أن يكون محفوظاً 
فى الصدر » وأن يرجع الحافظ إلى الكتاب للتذكر ٠‏ أو أن يتلقاه المتعلم من 
معلم يحفسظه إياه ثم يعود إلى الكتاب للاستذكار . 


ه - ومن أوضح الأحاديث وأصرحهاعن النقط ما أورده ابن السيد البطليومى 
وهو يتحدث عن الكتاب قال ': ١‏ . . فإذا نقطته قلت : وشمته وشماً » 


)١ (‏ انظر جرائد حر وف هذه اللغات فى ولفنون» تاريخ اللفنات السامية ص 9لا ١‏ وص١٠٠7؟.‏ 

(؟) وف ذلك يقول القلقشندى ( صبح الأعثى م :. هه١)‏ «والظاهر ما تقدم - يعى : أن 
الإعجام موضوع مع وضعالحروف - إذ يبعد أن الحروف قبل ذلك مع تشابه صورها كانت عرية 
عن النقط إلى حين نقط المصحف»» وانظر كذلك كتاب مفتاح السعادة ومصباح السيادة ىق موضوعات 
العلوم للمول أحد بن مصطى المعروف بطاش كبرى زادةج ١‏ صن ١٠م‏ . 

( >) الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب : 48 . 


4 
ونقطته نقط وأعجمته إعجاماً 6 ورقمته ترقيماً». وكان من البسير علينا أن كر 
بهذا القول مررًا هيناً ثم نتجاوزة من غير أن نقف عنده » معتقدين أنه ينصرف 
إلى أزمنة تالية للقرن الأول الهجرى-. لولاأن ابن السيئد نفسه يستشبد - بعد قوله 
المتقدم ‏ بأشعار جاهلية فقد أورد ‏ دليلا” على هذه الألفاظ الدالة على النقط 
. اه م -يى” 6 اس ره ر قير اك 
برقم ووشم كما لعتنت بميشيها المزدهاة الهدى 
وقال المرقش : 
الذار قَفَرٌ والرسُومٌ كما رَكْض فى ظَهْرٍ الأويم كَلَمْ 
وقال طرفة 5 [ 
و نا الى > بر .0 هس و #ثت ابر 
كسطور الرق رفشهء بالضحى مرقش يشمه 
أزمان الألفاظ ‏ فقد كان يبدو لنا أن الوم واارتم والترقيش » فى هذه الأآبيات » 
لا تعيى أكترمن تجويد الحخط وتحسينه ‏ لولا أن الأعلم الشانْةسَمسرى يذكر 
ما ذكره ابن السيد . قال الأعام فى شرح بيت طرفة المتقدم "١7‏ «وقوله : كسطور 2 
الرق : شبه رسوم الربع بسطور الكتاب » ومعى رقشه : زينه وحسنه بالنقط » 
- ولولا أن أبا. على" القالى' قد ذهب إلى ذلك أيضاء قال" : و رقشت الكتاب 
رقشاً ورقشته : إذا كتبته ونقطته » . م استشبد ببيت طرفة . 
5 وربما كان أخخطر ما يوجه إلى من يدعى نقط الكتابة فى اللحاهلية 


هو هذه النقوش الحاهلية الحالية من النقط . وهو دليل لا سبيل إلى إنكاره » 
وإن كان لا بأس ف التحدث عنه حديثاً قد يكون فيه بعض حجة ؛ وذلك أن . 





0 ديوان طرفة ( ط ..شالون سنة )١96٠6٠‏ ص : 594 . 
(؟) الأمالى ؟ :450؟. 
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جميع ما عيرنا عليه من الكتابة الجاهلية كان قونا عل الحجر والصخر » 0 
سطوراً قلائل بل كلمات معدودات ؛ ولم نعثر على كتابة جاهلوة على الرق أو 
البردى مثلا” كثيرة السطور وااكلءات . فربما كان عدم النقط ناحماً عن اطمئنان 
الكاتب إلى أن كلماته هذه المنقوشة فى نجاة من التصحيف والحلط فى القراءة » 
لأنها أسماء أعلام » وسنوات » وكلمات بينهما من البسير معرفتها ؛ وربما كان 
ما يسوغ له إهمال النقط فوق ذلك صعوبة” فندة وعشقة عملية فى النقش . 


/ا ‏ ولعل خير ما يدعم هذه اانقطة السابقة من <ديثنا : تلك الوثيقة البردية 
الى يرجع تار حها إلى سنة 77 هجرية على عهد عمر بن الحطاب وهى مكتوبة 
باللغتين العر بية واامونانية .2١(‏ والذى يعنينا من هذه البردبة أن بعض حرففها 
منقوط معجم وهى حروف : اللحاء والذال والزاى واأشين والنون . وكذلك الشأن 
فى نقش وجد بقرب الطائف ومؤرخ فى سنة 8ه هجرية على عهد معاوية 
ابن أنى سفيان » فإن أكثر حرفه اأبى تحتاج إلى نقط منقوطة معجمة١'‏ . 


كثيرة على ما ذكره الكدْتنّاب العرب فى نشأة النقط والإعجام» وكذلك هذا النقش 
الآرخ 3ه مجر . وئمة أرر عر عدر ينا أن نه عليه :وي أن !كر 
الوئائق اأبردية به الحا 0 علبها مووكية” ف المرن الأول الممجرى - ع منقوطة 
ولا معجمة » وذلك يعبى أن إهمال اانقط فها عيرنا عليه هن نهَوش جاهلية لايعى 
ضرورة” أن النقط لم يكن معر وفاً مستعمللا” » لآن إهمال اانقط .فى اانقوش وأوراق 
البردى الإسلامية لم يمنع وجود وثائق” ونقوش منقوطة . وجدير بالذكر أن إهمال 


) 0( صورة هذه العردية ىق كتاب الدكتور جر وشمان عندصهاء1 01 لاعولذا عط صرمعم 
(ه) 11 .اط ,تروط ووصفها ونصبا مع تر حمها ىيصص#١1- ١١:4‏ ؛ م انظر ص 819 بن 
الكتاب نفسه . 

(؟) انظر مقالة : ب . س . مايلز عن : النقوش الإسلامية المبكرة بقرب الطائف فى الحجاز 
.(1948) 7 .155ل .مدال م1 ص أنج*2 عوع]1 وصءتاطاععدم1[ عنمهلو1 جلمد .181115 .0.0 
وصورة النقش هناك رقم 8 . 


ظ 3 
انقط أمر كان “شائعاً فى العهود الإسلامية قرولا متوالية » بل لقد عد بعضهم 
الإعجام والنقط مما لا يلق فى الكتب والرسائل لأنه يدل على أن ااككاتب يتوهم 
فيمن يكتب إليه االجهل وسوء اافهم'' . 

وخسبنا ها قدمنا عن اانقط » ونحن أول من يعرف أن هذا كله لا يقوم 
وحده دليلا” قاطعاً على وجود النقط قبل الإسلام » واكننا أحببنا أن نشبته الأسباب 
الى قد مناها » فلعل غيرنا قادر من بعدنا على الوصول إلى مفصل من الأمر 


و 


تعلم الككتابة فى الجا هلية وشيوعيها : 
١‏ 


لم يعن القدماء هن المسلمين ‏ فها وصل إلينا من كتبهم :- بدراسة مناحى 
الحياة الجاهلية دراسة” مفصلة » تتناول أجزاءها ودقائقها فى كتب أو رسائل 
مفردة » يمختص" كل كتاب بمنحى من مناحى تلك الحياة المتشعبة . ول يسعسندى 
ذلك أن هؤلاء القدائى قد أغفلوا الخاهلرة إغفالا” » بل لا يكاد كتاب عرلى 
قدي يخلر من ذكر ابماهلية وحياة أهلها ‏ ولكن الحديث عن هذه الاهلة 
لم يكن يلقصد لذاته» فتسسبسر أغواره و بام تشتاته »وإنما كان ينقصد لغيره من 
موضوعات العصور الإسلامية البى كانوا يكتبون فيها » فيستطردون للحديث عن 
الجاهلية : متمثلين مستشهدين »؛ أو مقابلين موازنين » أو واعظين منذرين » 





0١ ١‏ قال ل بكر الصولل ف كتابه أدبب الكتاب حو “باه سد رم - نر كره الكتاب الشكل 
ترك ذلك فى الملتبس وغيره» إجادلا لم ع تسود علهم الشك وبءء الفهم ٠‏ وتئز مهأ لعلومهم وعلو 


,- سم 1 5 
٠‏ تا !ا ف » 
فى كيم عن - حر وف ٠‏ 


ٌ" 


أو بمهدين بين يدى حدينهم الأصيل تمهيداً موجزاً يدخلون منه إلى الحديث 
عما بيقصدون . فيكاد يكون حديئهم عن الجاهلية حديثاً عابرا متثوراً نر متباعداً 
فى تضاعيف كتبهم وثنايا رسائلهم . ومن هنا كان لا بد للدارس المدقق » الذنى 
يبحث ف العصر الحاهلى » من أن يقرأ الكتاب العرنى القديم قراءة متمعنة 
دقيقة » مده فيها جود كاملا” من عنوانه حتى ختامه » لا يغنيه عن ذلك 
تبويب الكتاب» ولاهذه الفهارس الدقيقة الشاملة الى يضعها المحدئون للطبعات 
الحديثة من تلك الكتب القديمة . [ 

وكان من أثر هذا الذى قدمنا أن أخبار حضارة الجاهلية جاءت فق هذه 
الكتب ناقصة شائبة » ثم متناقضة متنافوة فى الكتاب الواحد للمؤلف الواحد . 
ولكن الصفة الغالبة والسمة الظاهرة الى لايكاد يشذ عنها كتاب قديم » هى وصف 
تلك الحاهلية بأنها كانت قليلة الحظ من كل عمران ورق » بعيدة' عن كل 
مظهر من مظاهر الحضارة والمدنية » وأن العرب كانوا أمة أميئّة جاهلة لا حل 
ها من علم أو معرفة أو كتابة . 

ولتجهيل الخاهلية فى الكتب العربية أمثلة" عديدة أكثر من أن تتستقصى » 
وحسبنا مها بعضها الذى يشير إلى أميمهم وجهلهم بالكتابة : 

قال الحاحظ :2'١‏ «وكل شىء للعرب فإنما هو بديبة وارتجال .. ثم 
لا بقيده ( العرنى )على نفسه ولا سد رسه أحداً من ولده. وكانوا أميين لا يكتبون». 
مع أن اللحاحظ نفسه ء الذى ينكر على العرب معرفتهم بالكتابة» ويتعمُهكُم 
بوصف الأمية » لا ينكر على أى جنس من الأجناس وأمة من الأثم ذلك » 
فيقول ("': « وليس ف الأرض أمة بها طرق أوها منسكة ٠‏ ولا جيل لم قبفن 
وبسط ٠‏ إلا ونم خط ... » 

وان شيك أن انه رس ندا تدرا من الإدطال كانرا كير الاهليةء 


. البيان والتبيين " : م5‎ )١( 
. الا‎ : ١ (؟) الحيوان‎ 


و 
ولكنه لا يكاد يذكر ذلك حى يعقب عليه بقوله : « وكانت الكتابة فى العرب 
قليلة » . وهو يقول ذلك ق كل مرة يذكر فيها كاتباً فى الحاهلية » لا يكاده 
يُخل' بذلك مرة واحدة ٠‏ ذلك مع أننا جمعنا من كتابه وحده عدداً وافراً من 
الأخبار عن الكتابة فى الهاهلية وأسماء الذين كانوا يكتبون . 

ومن أمثلة ذلك أيضاً ما يردده بعفههم من أنه لم يكن أحد يكتب بالعربية 
حين جاء الإسلام إلا بضعة عشر نفراً (0). 

وهذا عبد القادر البغدادى صاحب الحزانة يورد بيت الخطسية2 : 

سير ىأمام فإن الأكثرين حصا والأكرمينء إذا ما ينسبون ء أبا 

م يقول : «معبى الحخصا : العدد » وإما أطلق على العدد لأن العرب 
أميون لا يقرعون ولا يعرفون الحساب ٠»‏ إتما كانوا يعدون بالمصا » فأطلق الحصا 
على العدد ! ! ؛ أفبعد هذا تجهيل ؟ أو بعد هذا أمية وبدائة 189 , 


وكان من أثر هذه الحاولة الى ترمى إلى تجهيل الحاهلية أن امتد أثرها 
إلى تجهيل الصحابة أنفسهم ‏ رضى لله تعالى عنهم ‏ بالكتابة » ونعتهم بالأمية . 
وما ذلك إلا مبالغة فى وصم الحاهلية نفسها يبذا الجهل » لأن هؤلاء الصحابة » 
أو كترم الكاثرة » إنما نشأوا وتم تكونمم الثقانى الفكرى فى اللحاهلرة . فقد قال 
عام جليل هو ابن قتيبة حين تعرض فى حديثه لسماح اارسول الكريم لعبد الله 
ابن عمرو بتقييد الحديث » قال ابن قتيبة (؟2: «لآنه ( أى عبد الله ببن عمرو) 
كان قارثئاً الكتب المتقدمة» ويكتب بالسريانية والعربية » وكان غيره من الصحابة 





. 869 : » ابن عبد ربه » المقذ‎ )١( 

(؟) الحزانة - سلفية م : 85١-55٠.‏ » والبيت فى ديوان الحطيثة :. 5 , 

)0 ومع ذلك فإن فى هذا الكلام وجه حق لوأنه حدد ووضم ونص عل أن كلمة «أحصى»ه من 
أقدم الكلمات تاريخا فى اللغة العربية لأنها شاهدة عل أنها كانت تعيش فى الزمن الأول البدائٌ الذى 
كان العرب فيه لا يعرفون الحساب وإنما يعدون بالحصى . 

(4) محتلف الحديث ( ط . مصر ) ١775‏ ص : ووم .وم 


لك 
أمبين » لا يكتب «نهم إلا الواحد والاثنان » وإذا كتب لم يتقن ولم يصب 
البجى » . 


ولااريب أن هذا القول من ابن ققببة افتئات على الحقيقة الناريخية ؛ وتعمم 
لا سند له من الحق . ولو قال ابن قتيبة إن بعفى الصحابة كان أميً) اكان قوله 
سلب] لا ريب فيه أو لو قال إن أكير الصحابة 0-0-5 ى هذا ااقول على 
أنه حق أو على أنه تجوز إز وتعميم لا يبعدان عن الحق كثيراً . أما أن يقول إن 
الصحابة كانوا « أميين لا يكتب منهم إلا الواحد أو الاثنان » 1 لا يلبث أن 
يستنكر عليهم أن يكون منهم كاتب واحد أو كاتبان فيستدرك بقوله «وإذا 
كتب لم يتقن ولم يصب الهجى » فذلك هو الإسراف الذى ننكره . وكيف 
لا ننكره وكتب الطبقات واار جال تععد ين الفبيجانة عدر ترد ترات كلو 
ال ا واي ابن قتيبة ىق س-ورة رغبته فى تجهيل ابلاهلية 
أن هؤلاء الصحابة الكاتبين إنما تعلم أ كير هم الكتابة فى الإسلام - لا فى الجاهلية ؛ 
وأن دض درل الكرع انين والصحابة على التعلم وأمتره إياهم بتعلم ااككتابة 
خاصة” » وعناية المسلمين والصحابة بذلك ‏ كلها أمور فى غى عن الإفاضة 
ف الشرح والاستشناد:: 


ولا بد لنا من أن نستدرك قبل أن نمذبى » وننبه على أن القرآن الكريم قد 
وصف العرب قى ا بأمهم أممون » وورد ذلك فى ثلاث آيات ؛ قال 
تعالى : ( وَقَلْ لِنَذِينَ أُوبُوا الكتاب ومين 0 
وقال تعالى : [[ ذلك بأنهم قالوا : ل سَبيل 4 
00 0 : وقال تعالى +7 لهو الذي كت اف الْأمَيِينَ ل أينهم) 
(الجمعة ٠‏ 
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غير أن هذا الوصف بالآمية لا يعبى ‏ فى رأينا ‏ الأمية الكتابية 

ولا العلمية » وإنما يععى الأمية الدينية » أى أنهم لم يكن هم قبل القرآن 

الكريم كتاب ديى » ومنهنا كانوا أميين دينيًا » ولم يكونوا مثل « أهل الكتاب» 
من اليهود والنتصارى 2 الذين كان لم التوراة والإنجيل . 


ومن الآدلة الى نسوقها للاحتتجاج هذا الرأى أن القرآن الكر 6 قد وصف 


(ومنهم أَميُونَ لا يعْلَمونَ اكاب إلا أمَاى وإنْ مُ' إلا يَطُئون . 
فويّل لِلَذِبنَ يَحُتَبُونَ الكتَاب بِأَيْدِيِهمْ ثم يَفُونُونَ هذا من عِنْدِ الله 
( البقرة : ١78‏ 78) . فأمية هذا الفريق ليست أمية كتابية » لأنه قد أخير 
أنهم كانوا كتبون بأيديهم » وإنما هى أمية دينية أى جهل بالدين وإنكارٌ له 
وعدم تصديق » ومن أجل هذا فسر ابن عباس هاتين الآيتين فما رواه ابنجرير 
الطبرى بإسناده إليه''2 » قال : ١‏ وسيم مون ؛ قال : الآميون قوم لم يصدقوا 
رسولا” أرسله الله » ولا كتاباً أنزله الله » فكتبوا كتاباً بأيديهم ٠‏ ثم قالوا لقوم 
سفلة جهال : هذا من عند الله . وقال : قد أخير أنهم يكتبون بأيديهم » 
م سماهم أميين » الححودهم كتب الله ورسله » . ظ 

وأما قوله صلى الله عليه صلم : 9إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب » . 
فلا ينقض ما قد منا من رأى » وذلك لأنه قال ذلك فى حديث الصيام عن رؤية 
الحلال » وى الحديث بقية » وهو كاملا" : « إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» 
الشبر هكذا وهكذا » . 


. تفسير الطبرى © تحقيق محمود محمد شاكر «* : مه« وه+ ؛ وانظر كتاب‎ )١( 
. المرأة فى الشمر الحاهلى » للدكتور أحمد محمد الحوق » ص «#مم - وعم‎ « 


65 
فهذا الحديث - أولا لا يعنى إلا ضرباً نخاصًا من الكتابة والحساب » هو 
حساب سير النجوم ؛ وتقييد ذلك بالكتابة لمعرفة مطلع الشبر ؛ فقد أخبر أن 
هذا الضرب من العلم المدوّن المسجل القائم على الحساب «التقويم لم يكن للعرب 
عهد به » ومن هنا علق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع احرج عهم ف معاناة 

عبات التسير .. 

وهذا الحديث ‏ ثانياً ‏ لا يعبى نى الكتاية والحساب نفياً عامًا شاملا" ؛ 
وذلك لأن عرب الحاهلية قد كانوا يكتبون ويحسبون » وإنما هو نى لأن تكون 
الكتاية وأن يكون الحساب نظاماً عام متبعاً فى كل الشئون "كما كان ذلك عند 
بعض الأم الأخرى ذات التقاويم الفلكية . 


بالكتابة بعد أن أقمنا عليها من الشواهد والأدلة ما أقمنا . 


0 5 

لقد فرغنا منذ قليل من فلإشارة إلى أن عرب الحاهلية قد عرفوا الكتابة العر بية 
بهذا الخط الذى عرفه الصحابة » رضوان الله عليهم » فى صدر الإسلام » وأن 
معرفة الحاهليين ببذه الكتابة قد امتدت » ف الحاهلية » ثلاثة قرون على أقل 
تقدير » وأن ذلك ثبت بالبرهان القاطع » والدليل المادى الملموس الذى لا سبيل 
إلى دفعه . وسنفصل القول هنا » وفما سيتلو من صفحات » فى معرفة الحاهلية 
بالكتابة ‏ تفصيلا” يدعم ما أظهرته لنا التقوش اللحاهلية ويزيد جوانب الآمر 

جلاء” ووضوحاً .2١١‏ 00 





)١(‏ من شير ما كتب فى هذا الموضوع الفصل الذى عقده الدكتور أخمد محمد الحوق فق 
كتابه و المرأة فى الشعر الجاهل ه من ص : 51م - 986 . 


3 
ونحب أن نبدأ حديثنا بإبراد نص" لابن فارس » مشرق العبارة » ناصع 
الحجة » هو خير ما قرأناه فى هذا الموضوع . قال ابن فارس بعد أن عرض 
لذكر بعض الأعراب ممن كان لا يحسن الكتابة 217: و. . . فأما من حك > 
عنه من الأعراب لين ليعرفوا الحمز والح والكاف والدال» فإنا لم فرصم أن العرب 
كلها » مدراً ووبراً » قد عرفوا الكتابة كلها والحروف أجمعها . وما العرب فى 
قديم الزمان إلا كنحن اليوم : فا كل" يعرف الكتابة والخط والقراءة » وأبوحية 
( امير اللبى لم يعرف الكاف ) كان أمس .وقد كان قبله بالزمن الأطول 
من يعرف الكتابة ويخط ويقرأ » وكان فى أصحاب رسول الله صلى الله عليه صلم 
كاتبون . . أفيكون جهل أنى حية بالكتابة حجة على هؤلاء الأثمة ؟ والذى نقوله 
فى الحروف هو قولنا فى الإعراب والعروض . والدليل على صعة هذا وأن القوم قد 
تداولوا الإعراب أنا نستقرى“ قصيدة الحطيئة الى أوها : 
َاقَنَكَ أظَمانٌ لِلَدِ 9 لى مُوْنَ ناظرة بَواكن 
فنجد قوافيها كلها عند ارم والإعراب تجىء مرفوعة » ولولا علم الحطيئة 
بذلك لأشبه أن يختلف إعرابها لآن تساويها فى حركة واحدة - اتفاقاً من غير 
قصد لا يكاد يكون . 0 
فإن قال قائل : فقد تواترت الروايات بأن أبا الأسود أول من وضع العر بية؛ 
[ وأن الخليل أول من تكلم فى العروض » قيل له : نحن لا نتكر ذلك » بل نقول 
إن هذين العلمين قد كانا قديماً » وأتت عليه.' الأيام » وقلا" فى أيدى الناس» - 
. ثم جددهما هذان الإمامان » وقد تقدم دليلنا ى معنى الإعراب . وأما العروض 
فن الدليل على أنه كان متعارفاً معلوماً اتفاق أهل العلم على أن المشركين لما سمعوا 


. ١١ الصاحى : م-‎ )١( 


م5 [ ش 
القرآن قالوا : أو من قال مهم : إنه شعر . فقال الوليد بن المغيرة منكراً 
عليهم : لقد عرضت ما يقرئه محمد على أقراء الشعر : هزجه ورجزه وكذا وكذاء 
فلم أره يشبه شيئاً من ذلك.. أفيقول الوليد هذا وهو لا يعرف بحور 
الشعر ؟ . . . 
٠‏ ومن الدليلءلى عرفان القدماء من الصحابة وغيرهم بالعر بية كتابهم المصحف 
عَلى الذى يعلله النحويون فى ذوات الواو والياء وا همز والمد والقصر . فكتبوا ذوات 
الياء بالياء » وذوات الواو بالواو » ونم يصوروا الهمزة إذا كان ما قبلها ساكناً 
فى مثل ” المىء “ و” الدفء “ و” الملء “ فصار ذلك كله حجة » وحى 
كره من العلماء ترك اتباع المصحف من كره » . 
فابن فارس يذهب إذن إلى تقرير معرفة بعض العرب ق اللجاهلية وصدر 
الإسلام بالكتابة معرفة” دقيقة » هم يذهب إلى أبعد من هذا حين يقرر معرفهم 
بعلوم اللغة وقواعدها وعروضها ؛ ويرد على من يذهب إلى استحداث هذه العلوم 
بعد الإسلام بدهر - را يغنينا عن أن نتصدى نحن له . ومع أن ابن فارس 
. قد قيد كلامه هذا بقوله : « فإنا لم نزعم أن العا كلها : مدراً ووبراً » قد 
عرفوا الكتابة كلها والحروف أجمعها » وما العرب فى قديم الزمان إلا كنحن اليوم : 
فا كل يعرف الكتابة والخط والقراءه . . . » » نقول : مع أن ابن فارس قيد 
كلامه وحص رمعرفة العرب ببذه العلوم ف أهل المدر والبيئاتالمتحضرة » إلا أنناء 
فضلا” عن ذلك » نستبعد أن يكون العرب » حتى أهل المدر مجم » قد عرفوا ‏ 
النحو والعروض من حيث هما علمان لما مصطلحات وقواعد » بالمعى الذى 
عرفه المسلمون بعد ذلك . والأرجح أن ابن فارس يقصد أن العرب كانوا يعرفون 
من أمر النحو ومن أمر العروض وعيوب القافية ما يستطيعون به أن يميزوا الصحيح 
من الحطأ » ومأ أصبح بعد ذلك أساساً لعلمى النحو والعر وض:.. فإن كان ابن 
فارس يعنى هذا الذى قدمناه » فإننا نحب أن نضيف إلى ما أورد أمثلة' أخرى 
تسند أمثلته وتقويها . [ ٠‏ 


ا .1 

فن أمثلة ما ذكره عن معرفة الماهليين بالعروض ما أورده ابنسعد والزمخشرى 
فى حديث إسلام ألى ذر الغفارى'' » وذلك قول ألى ذر: ٠‏ قال لى أخى أليس : 
إن لى حاجة بمكة . فانطلق » فراث » فقلت : ما حبسك ؟ قال : لفيت رجله” 
على دينك يزعم أن الله أرسله . قلت : فا يقول الناس ؟ قال : يقولون : ساحر 
كاهن شاعر . وكان أنيس عرسيو لقد وضعت قوله على أقراء 
الشعر فلا يلتم على لسان أحد . . 


1 ومثل ثان لمعرفهم بالعروض وعيوب القافية » ما ذكره أبو عيدة قال‎ ٠ 
«وحدثى أبوعمرو بن العلاء قال : فحلان من الشعراء كانا يقويان : النابغة”‎ 
وبشر بن أنى خازم : فأما النابغة فدخل يرب فغمنى بشعره » ففطن فلم يعد‎ 
» إلى إقواء . وأما بشر فقال له سوادة” أخوه : إنك تقوى . فقال له :وما الإقواء ؟.‎ 
.. ٠ فقال له أخوه سمير : أكفأت وأسأت . فقال : وما ذاك ؟‎ «١ وى رواية أخرى‎ 

فقّد كان لقو إذن يعرفون ال كفاء والاقواء ؛ وإن جهاه أحدهم أو بعفهم 
فاحتاج إلى من يذ كره به ويعرفه إياه . 

ومثل ثالث : تلك القصة الى حورت بين النابغة الذبيانلى وحسان بن ثا, يب م 
ولا يعنينا مها إلا قول النابغة لحسان حين أنشده قصيدته ااتى فيها : 
نا الجَمَنات العْرَيَلْمَمْنَ فالشُحَى وأسْيّاقُنا بطر من نَجْدَة كما 

قال النابغة : « أقللت جفانك وأسيافك ! » وذلك لأن ١‏ أسيافاً » جمع لأدنى 
العدد » والكثير « سيوف » ؛ و ١‏ اللحفنات » لأدنى العدد » والكثير وجفان ؟. 
فهل كان النابغة يعرف جموع القلة وجموع الكثرة ؟ لست أدرى لم ننكر عليه 
ذلك بالمعى الذى أوضحناه َ إلا أن يكون إنكارنا ضرباً من ضروب « تجهيل 
الجاهلية » الذى أسلفنا الإشارة إليه . 


. هزه‎ : ١ ولفائق‎ » ١١؟--151١‎ : ١/4 الطبقات الكبير‎ )١( 
. (؟) المرزباف 0 الموشح شه‎ 
٠.١ : (؟) الموشح‎ 


مصادر الشعر الجاهل 


فإذا كان القوم » أو بعض القوم » يعرفون الكتابة وبعض ضروب المعرفة 
الأخرى فأين تراهم تعلموها ؟ أتناقلوها تناقلا” شفهينًا عابراً من غير أن يعَصدوا 
إلى تعلمها قصداً » ومن غير أن يعمدوا إلى معرفها عمداً ؟ أم أخذوها عن معلمين 
كانوا منقطعين إلى تعليمها فى أماكن خاصة أعد"ت لتلقى هذه الضروب 
من المعرفة ؟ ظ 

أما وجود المعلمين فى اللخاهلية فأمر ثابت منصوص عليه فى وضوح لا يقبل 
الغنك » فقد عقدت بعض المصادر العربية فصلا" خاصًا أثبتت فيه جريدة 
بأسماء المعلمين فى اللخاهلية والإسلام١2‏ . فن هؤلاء المعلمين فى الجاهلية : عمرو 
ابن زّرَارة» وكان يسمى كذلك الكاتب؛ وغيلان بن سلمة بن معتب» جاهق 
أسلم يوم الطائف » - والطائف هى الى أخرجت » بعد غيلان » يصف بن 
الحكم الثقنى . وابنه الحجاج بن يوسف المعلمين فيها » وشبرة الطائف ٠»‏ وقبيلة 
ثقيف خاصة ٠»‏ بالكتابة وإتقانها منذ الجاهلية » دعت عير بن الحطاب إلى 
أن يجعل كتتبنة المصحف من قريش وثقيف» ودعت عمان بن عفان إلى أن 
يقول : « اجعلوا اد ممْلى من هذيل والكاتب من ثقيف ». بل إن هذه النصادر 
لتذكر أن بشر بن عبد الملك السكونيى لم يمنعه شرفه ء ولا كونه أخا أكيدر 
صاحب دومة الحندل » من أن يكون معلماً فى الجاهلية . 

وأما تعلم الكتابة فى مدارس خاصة ببذا الغرض فأمر لا يقل عن سابقه 

بقيئاً وثباتاً » فقد ذكر ابن سعد والطبرى''2 أن جفينة - وكان نصرانيا ٠ن‏ 
أهل الحيرة ظراً لسعد بن أنى وقاص - أقدمه للصلح الذى بينه و بيهم 3 وليعلم 
بالمدينة الكتابة . 


وذكر البلاذرى نقلا” عن الواقدى أنه 9؟' : «١‏ كان الكتاب فى الأوس 
)010( ابن حبيب » احير : 478 ؛ وابن رسته » الأعلاق النفيية : "١5‏ . 


( ؟) الطبقات ١/*‏ : 568 »-وتاريخ الطبرى ( مصر ) ٠‏ : "41 . 
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ه١‎ 

والحزرج قليلا” » وكان بعض اليهود قد علم كتاب العربية » وكان يعلمه الصبيان 

بالمدينة فى الزمن الأول ؛ فجاء الإسلام وى الأوس والحزرج عدة يكتبون » . 

وذكر الطبرى أنه )١١‏ وحين نزل خالد بن الوليد الأنيا - رآهم يكتبون 

العر بية ويتعلمومما » . وقال ياقوت7 : إن خخالد بن الوليد لما خرج إلى عبن كر 

وجدوا ىق كنيسة صبياناً يتعلمون الكتابة فى قرية من قرى عين التمر يقال لها 
النقيرة 3 وكان فيهم حمران مول عمان بن عفان رضى الله عنه . 

وقال أمية بن أنى الصلت يبمدح بى إياد"؟ : 





قوم لهم ساحة العراق إذا ظ ساروا حبعا والقعا والقلم 

وذ كروا كذلك أن عدى بن زيد العبادىئ حين نما ٠‏ وأيفع طرحه أبوه فى 
الكتاب 16 حبى حذق العربية . 

وكا كانت الكتابة فى الخاهلية ند رس وتعلم فى الكتاب » كانت 
مجالس تعقد فستتتدارس فيها الأخبار والأشعار والأنساب . قال ابنعباس رضى 
الله عنه () : : و كانت قريش تألف منزل ألى بكر رضى الله تعالى عنه لحصلتين : 
العلم والطعام » فلما أسلم أسلم عامة من كان مجالسه » . 

وكان فى الحاهلية من ينصب نفسه لتعليم الأخبار وقصص التاريخ ٠‏ 
فيقصده من يقصده يستمليها ويكتها » وقد أنبأنا النبأ اليقين بذلك كتاب الله ؛ 
قال تعالى .)١(‏ [ 


(وَقَنا أَِر اين تبه هى مل عليه كر وأبييلا) . 


. ٠١: 4 تاريخ‎ )١( 

(؟) معجم البلدان ( نقيرة) . 

(*) ابن هشام » السيرة ١‏ 

(4) الأغال ؟ : ٠١١‏ .,. 
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0 
وذهب المفسرون والمورخون إلى أن هذه الآية نزلت فى بعض من كان يقول 
ذلك » مثل : النضر بن الحارث » الذى و كان إذا جلس رسول الله صلى الله 
عليه صل مجلساً فدعا فيه إلى الله تعالى » وتلا فيه الفرآن » وحذار فيه قريشاً 
ما أصاب الأم الخالية ‏ خلفه فى مجاسه إذا قام > فحدسهم عن رسم اأسنديد » 
وعن اسفنديار » وملوك فارس © ثم يقول : والله ما محمد بأحسن حديثاً مى » 

وما حديثه إلا أساطير الأولين » اكتتبها كما اكتتبتها ١١»‏ . 

فقّد كان إذن فى اللحاهلية معلمون يعلمون القراءة والكتابة وضر وبا من العلم » 
منها : أخبار الأولين وقصص التاريخ ؛ وقامت فى البيئات الحاهلية المتحضرة 
مثل : مكة والمدينة والطائف والخيرة والأنبار وغيرها ‏ مدارس يتعلم فيها الصبيان 
الكتابة العربية . 
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ولشيوع الكتابة فى الحاهلية أمثلة أخر كثيرة » لعل من أنصعها بياناً ماأورده 
الجهشيارى ١!‏ » وابن عبد ربه”'" » والمسعودى 222 من ذكر أسماء الذين 
كتبوا لرسول الله صلى الله عليه صلم ؛ فقد جعلوهم مراتب ؛ وقد روه منازل 1 
فكتاب يكتبون بين يديه صلى الله عليه صلم فها يعرض من أموره وحوالجةاء 
وآخر ون بكتبون بين الناس المداينات وسائر العقود والمعاملات » وآخرون يكتبون 
أموال الصدقات »وكاتب يكتب خرص الحجاز '*2 » وآخر يكتب مغام رسول 


. "84 "8# : ١ ابن هشام » السيرة‎ )١( 

0 كتاب الوزراء والكتاب : ١4 - ١#‏ . 

(؟) المقد هم : 45؟ . 

(4:) العنبيه والإشراف : ه4” -45؟ . ٠‏ ظ 

( ه) الحرص ( بفتح الجاء) : حزر ما على النخل من الرطب رأ ( أىتقديره) ؛ وكم خرص 
أرضك ( بكسر الحاء) » أى : ما خرص فيها . فالمصدر بالفتح » والامم بالكشر . 
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الله صلى الله عليه سام ) وثالث يكتب إلى الملوك و يجيب رسائلهم وبيرجم بالفارسية 
والرومية والقبطية والحبشية » وكتاب آخرون يكتبون الوحى . ثم يعقب المسعودى 
بعد أن ينتهى من ذكر أسماء هؤلاء الكتاب واختصاصبم بقوله : «وإنما ذكرفا ' 
من أسماء كتابه صلى الله عليه وسلم من ثبت على كتابته ؛ واتصلت أيامه فيبا» 
وطالت مدته » وحصت الرواية على ذلك من أمره ؛ دون من كتب الكتاب 
والكتابين والثلاثة إذ كان لا يستحق بذلك أن يسمى كاتباً ويضاف إلى حملة 
كتابه » . ظ ظ 

فأى شيوع نرجوه للكتابة أكثر من أن يبلغ الكاتبون من الكعرة منزلة” 
تجعلهم يتخصصون فى أنواع ما يكتبون » يستقل كل فرد منهم أو كل جماعة 
بضرب واحد ؟ وما أكثر هؤلاء الكتاب الذين يورد المسعودى ماشاء من أسمانهم 
ثم يقول إنه أغفل تسمية الذين كتبوا الككتاب الواحد والكتابين والثلاثة إذ كانوا 
لايستحقون بذلك أن يسما كتاب !! إن هذه الكثرة فى عدد الكائبين هى الى 
دعت عمر بن الحطاب إلى أن يقول ١١‏ : ولا 'بملين” فى مصاحفنا إلاغلمان” 
قريش وثقيف » » ودعت كذلك عهان بن عفان إلى أن يقول : « اجعلوا المملى 
من "هذيل والكاتب من “ثقيف » . إذ لو كانت الكتابة قليلة بين العرب لقبل 
عمر وعمان من أى كاتب أن يكتب » فحسبهما أن يعبرا على كاتب » ولاكان 
لما هذا المجال للانتقاء والاختيار . ظ 

وعلى ضوء ما قدمنا نستطيع أن نفهم فداء الأسرى فى بدر حين أذن الرسول 
صلى الله عليه سام لمن كان كاتباً من الأسرى أن بفدى نفسه بتعلم عشرة من 
صبيان المسلمين ااكتابة والقراءة (؟) إذ لاريب أن هذا الإذن لم يكن منصيًا 
على حالة فردية » وإنما يدل" على أن هؤلاء الكاتبين من الأسرى كانوا جماعات. 


ثم ما قيمة هذه الكتب البى كان يكتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم للأفراد 


)١ (‏ ابن فارس » الصاحى : لم" 
(؟) ابن سعد » الطبقات ؟/١‏ : ١4‏ 
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والقبائل يؤسّنهم فيها - إذا لم يك نالقوم يعرفونالقراءة حتى يتم المؤّمن هدفقه من 
بلوغ الأمن عند من يتعرض له" . 

وكانت ااكتابة فى الحاهلية شرطاً لا بد منه للعرلى ليكون ذا مكانة ف قومه . 
فقد كان من يحسن العوم ورى والكتابة يتُسمتّى كاملا”'"" + وقد زاد بعفسجم 
أن الكامل لابد أن يكون ‏ مع معرفته العوم والرماية والكتابة ‏ شاعراً شجاعاً”'' . 
وهذه الحصال ٠‏ متفرقة” » كثيرة' شائعة' بين القوم آنذاك » وإن كانت » 
#>تمعة” » أقل من ذلك شيوعاً وكثرة . فكم كان فى العرب آنذاك من شاعر ! 
وكم كان فييم من شجاع ! وكى كان فيوم من رام ! وك كان فيهم يمن يعرف 
العوم ؛ فلم تكون ااكتابة وحدها ‏ من بين هذه االحصال كلها عزيزة” نادرة؟ 
ولم لا نقول - كما قلنا فى الحصال الأخرى - : وكم كان ف العرب آنذاك من 
كاتب ! ثم إذا كانت الكتابة شرطا لا بد منه ليكون المرء من الكسمسلة ٠‏ فلم 
لا يكون الساعون إلى الال كثير ين ؟ 


ولم يكن العرق يكتى بمعرفة الكتابة العر بية وحدها » بل لد تجاوز ‏ فها 
يبدو هذه المرحلة الأولى من تعلم الكتابة » واضطرته أ<وال معاشية تجارية » 
وأخرى فكرية ثقاففية » إلى أن يتعلم كتابة اللغات الأخرى . فقد مر بنا أن عدى 
ابن زيد العبادئ تعلم فى الكتنّاب اللحط العربى ثم اللخط الفارسى « فصار أقفصح 





)١ (‏ انظر مثلا كتابه صل الله عليه وسل لبنى زهير بن أقيش فى ابن سعد 8/١‏ : 0" » 
وكتابه إلى ماعز البكاكل فى ابن سعد لا : ١م‏ ّْ 

(؟) ابن سعد مع/؟ 1١458 1١*85:‏ 1436 وغيرها. 
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, الناس وأ كتبهم بالعربية والفارسية » م انتقل إلى بلاد فارس فأصبح كاتباً بالعربية 
وسترجماً فى ديوان كسرى .2١١6‏ وكذلك كان (تقيط بن يعر الإيادى كاتبا 
بالعربية ويحسن الفارسية » فكان من أجل ذلك مترجماً فى ديوان كسرى . وكان 
ورقة بن نوفل « كنب ااكتاب العبرانى فيكتب بالعبرانية من الإنجيل ما شاء 
أن يكتب 0”" . وكان عبد الله بن عمرو بن العاص كثير العناية بكتب أهل 
الكتاب ''' ٠‏ وكان يقرأ بالسريانية!؟2 . وزيد بن ثابت تعلم على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الكتابة العبرانية”*2 والسريانية”") والفارسية والرومية والقبطية 
والحبشية » تعلم :ذلك بالمدينة من أهل هذه الألسن '2. ويبدو أن كتب أهل 
الكتاب ؛ سواء أكانت متر جمة إلى العربية أم مكتوبة بغيرها من اللغات » كانت 
تلى من العناية لدى بعض العرب ما يحملهم على مدارسها ؛ ومن أوضح الأمثلة 
على ذلك ما ذكره خالد بن عر فلطة قال2*0: كنت جالساً عندعمر إذ أنى 
برجل من عبد القيس » سكنه بالسوس » فقال له عمر : أنت فلان بن فلان 
العبدى ؟ قال : نعم . قال : وأنت لنازلك بالسوس ؟ قال : نعم . فضربه بقناة 
معه . فقال الرجل : مالى يا أمير المؤمنين ؟ فقال له عمر : اجلس . فجلس » 
فقرأ عليه « بسم الله الرحمن الرحيم » الر » تلك آيات ااكتاب المبين» إنا أنزلناه . 
قرآنا عربينا لعلكم تعقلون» نحن نققصعليك أحسنالقصص» إلى « من الغافلين». 
فقرأها عليه ثلاث : وضربه ثلاثاً . فقال له الرجل : ما لى يا أمير المؤمنين ؟ فقال: 
أنت الذى نسخت كتاب دانيال ؟ قال : مرنى بأمرك أُتِعمّه . قال : انطلق 





)١(‏ الأغال ؟ : ررس م.و, 
(؟) الأغانى م : .مو , 
(*) ابن حجر » فتح البارى ١‏ : 4لم! ؛ وأبو نعي ؛ حلية الأولياء ١‏ : هم؟ , 
(:) ابن سعد : الطبقات + /؟ : ١١‏ ؟وابن قتيبة » المعاروف : ه8١‏ , 
(ه) البلاذرى » فتوح البلدان : ولا , 
»١(‏ السجستاى » كتاب المصاحث . م : 
(7) المسعودى » التنبيه والإشراف : 45؟ . 
(م) الحطيب البغدادى » تقييد العم : 6١‏ . 
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فاحه با لحميم والصوف الأبيض » ثم لا تقرأه ولا تقريه أحدأ من الناس - فلئن 
بلغنى عنك أنك قرأته أو أقرأته أحداً من الناس لأنهتكتنك عقوبة''2. ثم قال 

له : اجلس . فجلس بين يديه » فقال : انطلقت أنا فانتسخت كتاباً من أهل 
الكتاب ؛ ثم جئت به فى أديم » فقال لى رسول الله صلى الله عليه صلم : ما هذا 
فى يدك ياعمر ؟ قال : قلت : يا رسول الله كتاب انتسخته لنزداد به علما إلى 
علمنا . فغضب رسول الله صلى الله عليه صلم حبى احمرت وجتتاه . . . 

وكا كان بعض العرب يعرفون اللغات الأخرى ويكتبونها فقد كان بين 
الأقوام الأخرى من يعرف العربية ويكتبها » فقد كان بعض.اليهود فى المدينة 
يعرف ااكتابة العربية ('2 » وكان فى مصر من يكتب العر بية كذلك”؟؟» كما كان 
فى بلاط كسرى كتاب ومثر حمون يكتبون العربية ويبرحمون مبا إلى غيرها من 
اللغات » ومن تلك اللغات إلى العر بية . 

وم يكن الرجال وحدهم هم الكاتبين القارئين » وإنتما كان بعض النساء 
كذلك يكتبن”؛! » ومبن : الشفاء بنت عبد الله العدوية » من رهط عمر بن 
الحطاب » ووكانت الشفاء كاتبة فى الحاهلية » ؛ وهى الى علمت الكتابة 
حفصة” بنت عمر زوج الرسول الكريم . 


. النهك : المبالغة فى المقوبة‎ )١( 
؛ والبلاذرى » فتوح البلدان : وب‎ ١57 : ابن قتيبة » المعارف‎ 00 
. 7 : ابن عبد الح » فتوح مصر وأخبارها‎ 6 
. البلاذرى ؛ فتوح البلدان : لالاج - هلاخ‎ )4 ( 


0 


وحقيق بنا » زتعن ميعدت هن الكتانة ا اللا طلزة مدنا ٠‏ ألا نغفل 
الإشارة إلى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية النى ذكرت الكتابة . أما الآبات 
الكريمة الى نضمنت الإشارة إلى معرفة الحاهلية العربية بالكتابة معرفة واسعة ' 

عميقة ' ا ثلاث مها » والحق أن قيمة هذه الآبات 

ل 7 على وضوح دلالها ؛ وإثما تنجاوز ذلك إلى قيمها التارمخية إذ أنما 

ثيقة أولى لا سبيل إلى التشكييك فيها . 

أما الآية الأول فقد أشرنا ليا من قبل فى معرض حديفنا عن مجلس ) 
ى الحاهلية » إذ أنها تسبين عن أن بعض اللحاهليينكانوا يدوّنون الأخبار والقصص 
والتاريخ » وأن هناك من كان يملى هذه الموضوعات فى مجالسه » قال تعالى )١(‏ . 

(وَكَال أسَاطِير الأولِينَ امْتََبّها » فهى ثُمْلَ عليه بُكْرَةٌ وأصِيلاً 4. 

والآية الثانية تسبينعن أن عرب اللحاهلية كانوا يطالبون الرسول بآيات ومعجزات 


تقنعهم بنبوته » ومن هله الايات والمعجزات « أن ينزل عليهم كتاباً من السهاء 
يقر ونه » قال تعالى. 0 


. أو يكون‎ ٠. . طالزا ل لور لغ سحت جر نا من الأرض ينوع‎ (١ 
لَك بيت من زرف أو ترقى فى السماه  ولن نوين لِرَقِيِكَ حتى تَنَزّلَ علينا‎ 
4 ان عر كل بعاد وى هل كنات إلا بكرا شري‎ 

وف الأية الثالثة يشير تعالى إلى أن هؤلاء العرب مكابرون ٠‏ سيشكون فى 
هذا الكتاب ولو نزل علييم فى صورة مادية يرونها ويلمسونما . قال تعالى!؟) : 

)١(‏ سورة الفرقان » آية : ه 


(؟) سورة الإساء » آية ٠‏ موب نو . 
0 سورة الأنعام : أية : الا. 





الوك 


(ولو نَزُلْنا عليك كتاباً فى قَِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بأَيْدِيهِمٌ لقال الذين 


راان هنا إلاجيةة ميق 4 

أما الأحاديث فكثيرة » متضار بة فى ظاهرها . تناوها علماء الحديث ولافقه 
بالبحث »© وسنئءود إلا فى مكان آخر حين نتحدث عن نشأة التدوين ق المعسل 
لتالى . وحسبنا الآن أن نشير إلى كتاب « تقييد العام » للخطيب البغدادى ؟ 
فقد قسم المؤلف كتابه أقساماً » عرض فى أحدها الأحاديث الناهية عن ااكتابة . 
وعرض ق فسم ار الاحاويت 6 للكتابة الحائة على تقريد العلم 3 حلص 
من هذا وذاك إلى ما يراه فى هذا الموضوع فدول ١١‏ : «فقد ثبت أن كراهة 
من كره الكتاب من الصدر الأول ٠‏ إنما هى لثلا يضاهى بكتاب الله تعالى 
غيره» أو يش ةغل عن القران بسواه؛ وننهى عن ااككتبالقديمة أن تتخذ . لأنه 
لا تعلرف حقنها من باطلها وصحصيحها من فاسدها . مع أن القرآن كى ١لا‏ . 
وصار مهيمناً عليها. ونمى عن كتب العلم ف صدر الإسلام وجد نه لقلة الفمهاء 
فى ذلك ااوقت » والمميزين بين الوحى وغيره » لأن أكثر الأعراب لم يكوزنوا فقهوا 
فى الدين » ولا جالسوا العلماء العارفين »فلم يمسن أن يلحقوا ها بحدون من 
الصحف بالقرآن » ويعتقدوا أن ما اشتملت عليه كلام اأرحمن » . 


فالحطيب البغدادى إذن إنما يرجع سبب اللهى عن الكتابة فى الحديث النبوى 
إلى د قلة الفقهاء ى ذلك الوقت » » ولم برجعيها إل قلة الكاتيين أو إلى أن العرب 
والصحابة كانوا أميين كما ذهب كثير من الذين يلون الكلام إلقاء” عاممًا لاتحقيق 
فيه ولا تدقيق . بل إننا لتريد على ذلك فترى أن هذه الأحاديث نفسها الناهية 
عن الكتابة إتما تدل” على وجود الكتابة وشيوعها آنذاك شيوعاً جعل الرسول الكريم 
ينهاهم عن كتابة الحديث . ولولا ذاك لكان فى غبى عن هذا المى . 


“ : الخطيب البغدادى » تقييد العلل‎ )١( 


قصرانانى 
موضوعات الكتابة وأدواتما 


موضوعات الكتابة فى الجاهلية : 


١ 


وصلنا ‏ بعد الذى قدمنا من شواهد وأدلة ‏ إلى مفصل من الأمر نطمئن 
عنده إلى أن الكتابة كانت شائعة عند عرب اللحاهلية شيوعاً يكى لأن ينى. 
علهم ما ألحقه بهم تاريحنا الأدلى من وصمة اهل والأمية . ولعلنا فى غنى عن 
أن نقرر أننا ‏ فى حكمنا هذا بشيوع الكتابة فى الحاهلية لا تملك الوسيلة ال 
تحداد لنا مدى هذا الشيوع . ولعلى لا أجانف الحق إذا ذكرت أن التاربخ 
لم يحفظ لنا هذه ااوسيلة عند سائر الأمم الى سبقت عرب اللحاهلية أو عاصرتهم 
أو تللهم . فعلم الإحصاء علم حديث النشأة لم نعرفه إلا فى عصنا الحديث » 
وبغيره لا سبيل إلى القطع اللحازم فى مدى شيوع الكتابة عند أية أمة من أنم 
الأرض ''". وحكنا على عرب الحاهلية لا يختلف عن حكنا على الإغريق أو 


)١(‏ لقد أدرك الباحثون فى هذا الضرب من الموضوعات كثرة العقبات الى تعترض سبيلهم فيقول بول 
موثر و 7140220 2201 ى مقدمة كتايه إصتغدء © طغمعع) »دز عط"1 04 ععسمدمتقص 12 أقدو 1غ مءن 8 ع1 
« إنه لمن الشاق العسير أن يحاول الإنسان أن يحصل عل معلومات دقيقة عن النشاط التعليمى فى ' 
المهود الماضية ومخاصة ما يتعلق بتفاصيل عن الحياة المدرسية » . وقد أورد' الدكتور أحمد شلى هذا 
٠‏ القيل ى كتابه « تاريخ العر بية الإسلامية » ط . دار الكشاف ١5654‏ ص : ١‏ ثم عقب عليه 
| بقوله : :يق ليك أن بها ريه :برل مارو عن اسيضوية المصيل ل خلا المادة ذي| يتعلق بالتعليم فى 

أوربا.» ينطبق نمام الانطباق عل النظم التعليمية عند المسلمين ٠‏ . ظ 
فإذا كانت هذه الصموبة قاكمة عند المسلمين بعد أن كثر 5 وشاعت الكتابة قفرت الدازير و 


وإذا كانت كذلك قاهمة عند الأو ربيين » فا أحرى أن تكون قاممة عند دراستنا لهذا الموضوع ى 
العصر الحاهل . 


5 
البابليين أو الفينيقيين أو المصريين القدماء فى إبان حضارسم . فهل كانت 
الكتابة شائعة عند الإغريق والفينيقيين والمصريين القدماء؟ أحسب أن" نعم . وهل 
كان شبوعاً عامًا يشمل كل فرد فى تلك الأثم ؟ أو كان تعميميا غالباً يشمل 
الكثرة الكاثرة مها ؟ سؤال لا سبيل إلى التقطع فيه » ولكن” المنطق المادى لتاريخ 
أدوات الكتابةوآ لانها- يجعلنا نرجح أن الشيوع العام الشامل أو التعميمى الغالب 
عسيرٌ المنال فى مثل تلك الأطوار التاريخية . بل ما لنا تبعد والأمثلة قريبة بين 
أيدينا ؟ فهل الكتابة شائعة الآن فى البلاد العربية ؟ لاريب أنها كذاتث » 
وأمثلة شبوعها واضحة فى هذه الخامعات والمعاهد العالية » والمدارس الحتلفة » 
والمطبوعات والمنشورات والصحف ؛ فهل شيوعها عام شامل لكل فرد » أو هو 
تعميمى غالب يشمل الكثرة الكاثرة ؟ الحق أنه لاهذا ولا ذاك . ومع أننا نفتقد 
الإحصاء الدقيق إلا أن المعروف أن شيوع الكتابة فى البلاد العربية ٠»‏ لعصننا 
هذاء لايشمل إلانسبة ضئيلة من قطان هذه البلاد تتراوح بين عشرين وثلائين 
لكل مائة . أما الدانون أو السبعون الباقون من كل مائة فها زالوا بعيدين عن أن 
تصل إليهم معرفة الكتابة . ومع أن هذه النسبة للكاتبين نسبة ضثئيلة إلا أن 

عددم كبير » فهم ‏ على قلهم ‏ "بعد ون بالملايين . 


فنحن إذن لا نقصد بشيوع الكتابة بين عرب الحاهلية أن كل عرلى 
آنذاك كان كاتباً » بل لا نقصد أن الكثرة الغالبة كانت كاتبة » وإما نقصد 
أن الكتابة كانت أمراً معروفاً مألوفاً شائعاً عند قومنا آنذاك » "كما كانت الأمية 
شائعة منتشرة وأن عدد الكاتبين كان كبيراً » كما كان عدد الأميين كبيراً . 
أما تحديد العدد وتحديد النسبة فأمران لا سبيل لنا ولا لغيرنا إلى بيانهما . ظ 


بى أمران يم ممما هذا الفصل », أولمما : استقراء الموضوعات الى كان 
عرب الحاهلية يكتبونها » وثانيهما : الكشف عن أدوات الكتابة وآلامما آنذاك . 


3 
أما موضوعات الكتابة فى العصر الحاهلى فقد كانت فيا يبدو لنا من 
استقرائنا - كثيرة متنوعة ٠.‏ فقد كان القوم آنذاك يكتبون كير من شؤون 
حياتهم وألونً متعددة من الموضوعات التى يفرضها عليهم نشاطهم العمى أوالعلمى 
ل و الوجدانى . ومع اعترافنا بأن استقراءنا ناقص - بسبب إغفال المصادر العربية 
هذا اللون من النشاط العلمى فى اماهلية ‏ فقد وصلنا إلى أمور نراها جديرة 
بالذكر والتسجيل . . صنسردها هنا غير مراعين فى ترتيبنا لها تقديم الأهم على 
المهم » ولا الأكتر على الكثير » لأن اف هذه الموضوعات أو كثرتها 
حكم لا غلك الآن وسائله . ظ 
وأول هذه الموضوعات الى كانوا يدونونها : الكتب لكتب الدينية : وحن 
لا نشك فى أن أهل الككتاب : اليهود والنصارى » كانت ت كتبهم مدو مدونة بين أيديهم 
يتلوها » وأن هذه الكتب لم تكن نسحا قليلة العدد موقوفة على الرهبان ا 
وحدهم ؛ وإنما كانت مصاحف كثيرة يتداوها أهل هاتين الديانتين » حبى 
إن المسلمين بعد 3 خيبر وجدوا مصاحف فيها 0 فجمعوها ثم ردوها على 
المبود ا ظ 
وقد مر 3 و بن فل ٠‏ كان يكتب الكاب الباق يكب بالباية 
من الإنجيل ما شاء أن يكتب » ” '. ومع أن هذا النص يشير إلى أن التوراة 
والإنجيل كانا مكتوبين بالعبرية أو السريانية!؟؟ » وأن بعض العرب كان 
.يقرأهما بهذنه اللغة فإنه ‏ مع ذلك لا ينو, أن هذين الكتابين كانا يكتبان 
بالعربية» وأن بعض العرب كان يقرأهما بهذه ؛نلغة . فنحن نعلم أن قبائل عربية 





)١(‏ المقريزى »ء إمتاع الأسباع : م" 

. (١٠٠١ : الأغافى (دار الكتب) م‎ )١( 

0 يذ كر الأب لويس شيخو عند حديثه عن كتابة ورقة بالعبرانية أن « عبرانية ذلك العهد 
ف الآرامية أو السريانية » انظر كتابه « النصرانية وآدابها ببن عرب الماهلية » ص : ١1‏ . 


537 
كاماة كثيرة العدد كانت قد مهودت أو تنصرت "22 . فهل كان هؤلاء العرب 
لا يقرأون كتبهم الدينية ؟ أو هل كانوا يقرأونها باللغة العبرية أو بغيرها من 
اللغات ؟ وهل من المعقول أن نفترض أن هؤلاء العرب كانوا » حين يتهودون 
أو يتنصرون» يشترط فيهم أن يتعلموا العبرية أو الارامية ؟ الأقرب إلى المعقول 
أن نفترض أنهم كانوا يقرأون كتبهم الدينية مترجمة إلى لغهم العربية . وليس 
هذا فى الحق فرضاً أو استنتاجاً لا تدعمه النصوص ٠»‏ وإتما هو نتيجة أملبا 

علينا ‏ مع سرلامة المنطق ‏ شواهد من الروايات : 


فى حديث سويد بن الصامت أنه قال لرسول الله صلى الله عليه صم : 
لعل الذى معك مثل الذى معى ! فَال : وما الى معلك ؟ قال سويد : محلة 
لقمان!''2 - يريد كتاباً فيه حكة لقمان ''2. فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : اعرضها على . فعرضها عليه؛ فقَال له : إن هذا لكلام" حسن والذى معى 
أفضل من هذا » قرآن أنزله الله تعالى » هو هدى ونور !4 . 


وقد مر بنا حديث خالد بن عدرفطة حين كان جالساً مع عمر بن الحطاب 
فأى برجل من عبد القيس نسخ كتاب دانيال » فضر بهعمر وقال له : انطلق 
فاحه بالحمم والصوف الأبيض » ولا تقريه أحداً من الناس » فلن بلغنى عنك 
أنك قرأته أو أقرأته أحداً من الناس لأمكنك عقوبة . ثم قال عمر : انطلقت 
أنا فانتسخت كتاباً من أهل الكتاب » ثم جئت به فى أديم » فقال لى رسول 
لله صلى الله عليه سل : ما هذا فى يدك يا عمر ؟ قلت : يا رسول الله كتاب 





560 ابن حزم . جمهرة أنساب العرب : 81+ -408 . 
(؟) الزحترى . ألفائق ١‏ الى 
(* ) اسان العرب ( جلل ) . 


(4:) ابن هشام. السيرة ؟ : 58 . 


ظ نا 
انتسخته . لنزداد به علماً إلى علمئا . فخضب رسول الله صلى الله عليه وصلم حتى 
احمرت وجنتاه''' . ظ 

وقال عمرو بن ميمون الأودى ''2 : كنا جلوساً بالكوفة فجاء رجل ٠‏ ومعه 
كتاب »2 فقلنا : ما هذا الكتاب ؟ قال : كتاب دانيال . فلولا أن الناس 
تحاجزوا عنه لقستل » وقالوا : أكتاب سوى القرآن ! [ 


وقال عمر بن الحطاب لنبى صلى الله عليه صاء''' : إنا نسمع أحاديث 
من يهود تعجبنا » . أفترى أن نكتب بعضها ؟ فقال : أمسشهدوكون أنتم كا 


- 
ص © 3 


جو كت اليهود واانصارى + 


*(؛). 


وقال مرة'': بها نحن عند عبد الله بن مسعود إذ جاء ابن قرة بكتاب 
قال : وجدته بالشام . فأعجببى فجئتك به . فنظر فيه عبد الله كم قال : 
إما هلك من كان قبلكم باتباعهم الكتب : وتركهم كتابهم . ثم دعا بلست 
فيه ماء فائه فيه ثم محاه. فقال مرّة'*' : أما إنه لو كان من القرآن أو السنة ل 
بمحه ولكن كان من كتب أهل الككتاب . 

يفهم من هذه الأخبار والأحادييث أن هذه الكتب كانت مكتوبة بالعربية 
لغة القوم » وإلا فهل كان سويد بن الصامت يحمل معه مجلة لقمان وهى مكتوبة 
بغير العربية ؟ وهل قرأها على رسول الله بتلك اللغة وفهمها رسول الله ؟ ثم هل 
كان هذا الرجل العرنى من عبد القيس قد نسخ كتاب دانيال من لغة غير عر بية؟ . 
وهل باه عمر أن يقرأه وأن يقرئه أحداً من الناس بتلك اللغة غير العربية ؟ وهل 
كان ذلك شأن عمر حيهًا نسخ كتاباً من كتب أهل الككتاب فأغضب رسول 
الله ؟ ثم هذا ااكتاب الذى جاء به ابن قرة من الشام « فنظر فيه » عبد الله بن 


)000( تقييد العلس : 08-65١‏ . 
0س( تقييد العم : 5 ل لاما 
(؟) الفائق "م : ملم ٠‏ 

0:0 تقييد الملل : 6ه 

(ه) سين الداري ١١# : ١‏ . 


514 
مسعود ثم محاه لأنه لم يكن من القرآن أو السنة وإنما كان من كتب أهل الككتاب 
أترى عبد الله بن مسعود نظر فيه وعرف ذلك وهو مكتوب بغير العربية ؟ 
فلعل القوم كانوا يكتبون الكتب الدينية بالكتابة العربية كما كانوا يكتبونها 

بغير العربية . 
ومن الشعر احاهلى الذى يشير إلى معرفة عرب اللخاهلية ببذه الكتب الدينية . 
قول خصزز بن لوذان" "2 : 
وكذاك لا خَيْرٌ ولا شر على أحد بدائم 
. 2 2 32 
قدخطً. ذلك فى الرَبُو 2 ر الأرَّيات القدائم 
ومنة قول امرىء التفيس (") : 
حجر هم ص ٠ ٠‏ - 2 - : ص ٠.‏ 
أَنَتْ حِجّج بَعْدى عليها فأصبحت2 كخط. زَبُور فى مصاحفي رَهْبان 
وقول السموءل يشنيظية ‏ البوى 177 : 
وبقايا الأشباطٍ أسباط يعقو ١‏ ب دراس التوراق «التابوت 
وقول النابغة بمدح الغساسنة النصارى ويذكر الإنجيل'؟! : 
مجلتهم ات الآله ودينهم قويم فما رن غير العواقب 
)١1(‏ لسان العرب ( حم ) » وانظر خزانة الأدب + : ١١‏ حيث يذكر أن خزز بنلوذان 
التفوس تافل . 
(؟) ديوانه طي . هندية سنة |١9٠5‏ ص : 5؟١‏ . 
(*) ديوانه (ط . شيخو) ص : ؟! 


40 ديرانه ( خمسة دواوين سنة )١*98#‏ ص: مء ويروى ى عجز البيت : , خير 
العواقب » برفم 8 خير » خبر « مايرجون » . 
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١ 


ولعل الموضوع الثانى الذى كانوا «كتبونه » حريصين على كتابته مأوسعهم 
الحرص ؛ هو هذه العهود والمواثيق والأحلاف الى يرتبطون بها فها بينهم أفراداً 
وجماعات . قال الحاحظ''' : ١‏ كانوا يدعون فى الجاهلية من يكتب لم ذكر 
الحلف والهدنة تعظيماً للأمر ؛ وتبعيداً من النسيان» . وقد ورد ذكر هذه العهود 
المكتو بة فى الشعر الحاهلى » قال الحارث بن حلزة اليشكرىق شأن بكروتغلب!" : 
2 3 هم ص ظ 2 ول بو 2م ©( 
واذ كروا حلف ذى المجاز وما قدم فيه » العهود والكفلام 

حَذَر الجَوْرٍ والتعدى» وهل يَدْ قضٌ ما فى المهارق الأَهْرَاه؟ 

وذكر اللحاحظ أنه «لايقال للكتب : مهارق » حبى تكون كتب دين 
أو كتب عهود وميثاق وأمان » . ظ 

سن الشعر اللحاهلى الذى تذكر فيه هذه المهارق قول الأعشى 249 : 

ربى كريم لا يُكَدّر نِمْمَة وإذا بُنَامّد بالمهارق أَنْمَدَا 

وربه هذا إنما يعنى به سيدا كرعاً متفضلا عليه كا ينضح من البيت 
السابق لهذا البيت - والمهارق هنا قد تععى الكتب الدينية ؛ فيصف هذا السيد” 
بالتدين وبأنه يلى داعى الدين إلى صلة اغحروم وإعطاء المحتاج ؛ وقد تعبى 
المهارق كتب العهود والأحلاف » فيكون معى البيت أن هذا السيد الكريم 
لا يخفر ذمته” ولا ينقض عهده » و[ما بى بما عاهد عليه » فإذا ما ذ كره بهذه 
العهود المكتوبة فى المهارق بادر إلى الحافظة عليها والوفاء بها . 

9 أطيزة ع 5 ددن ظ [ 

0( شرح المملقات للتبر يزى : 648؟ - 1586 ع2 قد شرح التبريزى البيتين بقوله : 
إن كانت أعوازكم زينت لكم الغدر والحيانة بعد ما تحالفنا وتعاقدئا » فكيف تصنعون بما هو فى 
الصحف مكتوب عليكم من العهود والمواثيق والبينات ها علينا وعليكم ؟ 

20( الكفلاءه : الرهائن . 

(4) ديوانه : قصيدة : مم2 بيت : ١"‏ 





5" 
ومن أوضح الشعر الماهل الذى يذكر هذا الضرب من تسجيل الأحلاف 
والعهود : قول درهم بن زيد الأسى يسذكر الحزرج ما بيهم من عهود مكتوبة . 
على || . )01 : 
وإنّ ما بيننا وبين حين يُقال:الأرحامٌ والصحُف 


وقول قيس 7 الحطيم'"! : 


لما بدت علوَة جباههم حَنْتَ إلينا الأرحام ا 

يععى بالصحف : العهود والموائيق والأحلاف المسجلة ى الصحائف . 

ومن الأحلاف الى كتبت ف الحاهلية حلف خزاعة » بين عبد المطلب 
ابن هاشم جد رسول الله صلى الله عليه صلم ورجال من خزاعة ُ وكتب لم 
الحلف أبوقيس بن عبد مناف بن زهرة » وعلقوا الككتاب فى الكعبة!"' ؛ وقد 
جاء خزاعة” رسول الله يوم الحديبية بكتاب جده فقرأه عليه ألى بن كعب" 22 . 

وقد زعم أبوحنيفة الدينورى **2 أن عمر بن إبراهيم من ولد أبرهة بن الصباح 
ملك حير أرسل إلى الكرمانى نسخة حلف المن وربيعة الذى كان بيهم ى 
الحاهلية . ثم أورد نص هذا الحلف . 

ومن أشبر هذه العهود والمواثيق : صحيفة قريش الى تعاقدوا فيها « على 
ببى هاشم وببى المطلب على ألا يتكحوا إليهم ولا بنكحوم » ولا يبيعوهم شيئاً 
ولايبتاعوا منهم . فلما اجتمعوا لذلك كتبوه فى صصيفة » ثم تعاهدوا وتوائقوا 
على ذلك » ثم علقوا الصحيفة فى .جوف الكعبة توكيداً على أنفسهو''') . 





)١(‏ ديوان حسان بن ثابت . عخطوط ى مكتبة أحمد الثالث بإسطتبول © ثم 9954 ؛ 
وميكرو فيل فى ممهد الخطوطات » ورقة : ٠‏ . 

(؟) ديوانه : 1١١‏ . 

(+) ديوان حسان - عخطولة أحد الثالث » ورقة : 15-18. 

( 4) محمد حميد الله » الوثائق السياسية : ٠ه‏ وقد خرج هناك مصادره . 

0( الأخبار الطوال ( ط . السعادة .1# ه)ا صض: 995 . 

(5) ابن هشام » السيرة ١‏ : هام 90756 . 


5” 


وكا كانوا يكتبون العهود والأحلاف بين الجماعات » كانوا كذلك يكتبون 
العهود والموائيق بين الأفراد . ومن أمثلة ذلك حديث عبد الرحمن بن عوف رضى 
الله عنه قال )١(‏ : كاتبت أمية بن خلف كتاباً فى أن يحفظى فى صاغيى 
بمكة وأحفظه فى صاغيته بالمدينة "2 . ظ 


ويبدو أنهم كانوا يسجلون كل أمر عام ذى بال يتصل بمجموع الناس 
أو مجماعات منهم إذا أرادوا لهذا الأمر توكيداً أو أرادوا أن يشبدوا عليه 
لملأ ‏ ولا يقتصرون فى ذلك على الآحلاف والمواثيق . فن أمثلة هذه الأمور 
العامة الى كانوا يسجلونها ما قاله أبو جهل للعباس بن عبد المطلب حين شاعت 
فى مكة رؤيا أخته عاتكة بنت عبد المطلب » قال7) : ويا ببى عبد المطلب » 
أما رضيم أن يتنياً رجالكم حى تتنبأ نساؤكم ! قد زجمت عاتكة فى رؤياها أنه 
قال ”!2 : انفروا من ثلاث . فسنير بض بكر هذه .النلاث» فإن يك حتنًا ما تقول 
فسيكون » وإن نمض الثلاث ولم يكن من ذاك شىء 6 نكتب عليكم كتاباً 
أنكم أكذب أهل بيت ف العرب » . 

ويما يتصل بكتابة العهود والمواثيق والأحلاف كتابة كتب الآمان » وريا 
كانت أقل من سابقتها إذ أنها لا تصدر إلا فى حالات لا تتكرر كثيراً . فن 
ذلك كتاب النعمان الذى أرسله إلى الحارث بن ظلم وهو فى مكة يؤمسنه”*؟ 
فلما ذهب إليه الحارث ودخل عليه قال : أنعي صباحاً أبيت اللعن . قال النعمان: 
لا أنعم الله صباحك . فقال الحارث. : هذا كتابك ! قال النعمان : كتانى والله 
ما أنكره أنا كتبته للك . . 


00( الزحشرى » الفائق ؟ : > 

(؟) الصاغية يت د أى : جماعته . 

() ابن هشام » السيرة ؟ : 5659 -- 1١٠٠١‏ ووانظر أيفا ابن سمد » الطبقات م : فاك 
والأغاق ( دار الكتب) ؛ : ؟لا١.‏ 

( 4 ) القائل هنا راكب رأته عاتكة فى نويها مقبلا على بعير له حى وقف بالأبطح . 

[ .(٠١ : (١١ الأفال‎ )٠( 


هُ 


وموضوع ثالث لعله أكثر هذه الموضوعات اتساعاً » وألصقها محاجات المرء 
وحياته المعاشية » هو الصكوك النى كان عرب الحاهلية يكتبون فيها حساب 
تجارنهم وحقوقهم على غيرهم . وأوضح ما ورد فى ذلك كتاب رسول الله صلى 
الله عليه وسام لثقيف» فقد مجاء فيه١١):‏ و وما كان ل من دين فى رهن فبلغ 
أجله فإنه لواط منبرأ من الله . وما كان من دايسن ق رهن وراء عكاظ فإنه يقضغى 
إلى عكاظ برأسه . وما كان لثقفيف من دين فى صصفهم اليوم الذى أسلموا عليه 
فى الناس فإنه لحم » . 

ومن أغرب ما جاء فى هذه الصكوك ما ذكره ابن النديم قال(" : ووكان 
فىخزانة المأمون كتاب مخط عبد المطلب بن هاشم ى جلد أدم فيه : ذكر 
تحق”7"'عبد المطلب بن هاشم من أهل مكة على فلان بن فلان الحمسوسرى من 
أهل وزل صنعا عليه ألف درهم فضة كيلا" بالحديدة » ومبى دعاه بها أجابه » 
شبد الله والملكان . قال : وكان الحط شبه خخط النساء . » 

ووجه الغرابة فى هذا النص أنه بوهم أن ابن النديم - أو الذى روى عنه » 
إذ أن فى أول النص خرماً ‏ رأى هذا الصلك » واككن قوله بعد ذلك : على فلان 
ابن فلان الحميرى من غير ذ كر للاسم » يدعونا إلى الشلك فى أنه رآه ٠‏ وإلى 
ترجيح أن غيره هو الذى رآه ثم نسى اسم المدين وهو يروى الحبر . ووجه ثان 
للغرابة أنه ينص فى أول الحبر أن الكتاب مخط عبد المطلب بن هاشم » ول يذ كسر 
فى الكتاب ما يدل على ذلك » فكيف أتيح له أن يقطع بأنه بخطه » وهل قوله 
7 (1) اكور اعوحي ات ععدوة الوثائق السياسية : ١٠١‏ وفيها مصادره . 


(؟١)‏ الفهرست : 0 7م . 
(؟) وذكر حق» معناه و صك الدين ه انظر مجالس علب ١‏ : 0؟ . 


0 


فى آخر الحبر : ٠‏ وكان الحط شبه خط النساء » ناقض لقوله إنه خط عبد المطلب؟ 
أو أنه يقصد إلى القول إن هذا الحط الذى هو خط عبد المطلب شبه شط النساء؟ 
فنحن إذن نضعف ذا الحبر على هذا الوجه الذى ورد عليه » وإن كنا مع 
ذلك لا نستطيع أن نقطع بنفيه » لأننا نرى أن احبر ى جوهره : وهو أن نمة 
مكنا ما فيه حق لعبد المطلب على رجل حميرى لا سبيل إلى الظعن فيه . 


وقد كان كثير من القوم آنذاك تجاراً » فكان من الطبيعى أن يكثر عندهم 
هذا الضرب من الكتابة ي#فظون به حقوقهم أن تضيع » ححى لقد كانت النساء 
التاجرات يلجأن إلى هذه الوسيلة » شأنمهن فى ذلك شأن الرجال . فقد روى أن 

عبد الله بن ألى ربيعة كان يبعث بعطر من امن الى أمه أسماء بنت عخرية ؛ وههى 
أم م أنى جهل - فكانت تبيعه إلى الأعطية» فذهبت إليها الربسيمع بنت معدوذ فى 
نسوة من الأنصار ليشترين مها العطر ؛قالت الربيع : فلما جعلت لى ف قواريرى » 
ووزنت لى كا وزنت لصواحى » قالت : اكتبن لى عليكن حى . فقلت : 
نعم ) اكتب ا على الربيع بنت معوذ . 000 

وقد حفظ لنا الشعر الحاهلى ذكر هذا الضرب من الصحف الى يسجل 
فيها الدين » قال علباء بن أرقم بن عوف من بى بكر بن وائل!؟) : 


أَحَدْتَ لِدَيْنٍ مُطْمَئِنٌ صحيفة ‏ وخالفت فيها كلمن جار أوظَلمٌ 


وقال أبو ذؤيب الحذلى يصف كاتباً من المن يكاتب دينه على رجل آخر 
وى عليه الناس بالوفاء!؟) ْ 


9 ا 9 م مر و م‎ - ْ ٠. 
عرفت الديار كرقم لدم ة يزبره الكاتب الحمبرى‎ 


.؟١؟١‎ : الواقدى . المغازى : ه5؟ وابن سعد » الطبقات م‎ )١( 

0 الأصمعيات ( برلين 4 )١‏ ص :")6 وانظر اعم الشاعر. و بيتين من القصيدة ف 
المر ز بان : 0 

( ؟) ديوان الهذليين ١‏ 


٠ 
#6 ماه ص وهر دار‎ ٠ 0 ر.‎ 
برقم وومي كما زخرفت بميشيها المزدهاة الهدى‎ 
أدانَ رَنِأهُ الأوثُو نَّ أن المُدَانَ المَلّ الوّى‎ 
فنَدْتّمَ فى صَحُف كلريًا طِ فيهن إِرْثْ كتاب محى‎ 
ويمة ضرب آخر من الصكوك » وهى الى يسجل فبها ما كان يقطعه الأمير‎ 
» أو السيد للمتعرض لنواله » وكان هذا الصلك "يسمى : الوصر ء والإصر‎ 
والأوصر » والوصرة . ووصره : أقطعه أرضاً وكتب له اوضر" . قال عدى‎ 
: ابن ؟‎ 
أى : أقطعكم وكتب لكم السجلات.‎ 
: وذكر شاعر » بعده » هذا الضرب من الصكوك فقال  يشير إلى فرسه‎ 
: صد أم؛ ونحاطب تمه (؟)‎ 
وما اتخذت صِدامًا للمُكوثٍ ا ولا الْتَقَْتَك إلا لِنْوَصرَات‎ 


وهذا الضرب من الصدكوك قد يسمى أيضاً القط » وجمعها : قطوط . قال 


2 2 1 . ع‎ ١ 
عرف نائله دثْرا سواماً وفى الأرياف أَوْصَارا‎ 


هوه ( 
الأعشى #) . ظ 
م ا#ى ل > مم 8 7 روا م ررك ب 
ولا الملِك النعمان يوم لقيينه ‏ بإميه يعطى القطوط ويافِق 


أى : يدفع إلى الناس صكوكهم با أقطعهم أو بما قسم لم من جوائز  .‏ 
وقال المتلمس لا ألى الصحيفة المشهورة فى بر الحيرة!*) : 


60 الزشرى » أساس البلاغة ( وصر ) . 

( ؟) الزحشرى »الفائق م : ١5١‏ » و«الدثر : المال الكثير . 

0( أساس البلاغة ( وصر ) » وصدام : أسم فرسه . 

( 4) ديوانه ق : 4م » ب : ١6‏ »ء والإمة : النعمة ؛ ويأفق : يطبع القطوطا ( أى : 
صكيل الحوائز ) ويختمها . 

( © ) ابن السيد البطليوبى » الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب : 8و . 
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رامل 9# 


ألقنعها بالأنىمن جنب كاف كذلك الى كل قط مُمَئلٍ 
وقد جاء ذكر القط أيضاً فى التنزيل الحكيم » قال تعالى : 


( وقَالُو : ربنا عَجَلْ لنا قطنا قَبْلَ يَوْم الاب 170. 


وضرب رابع أحسبه لا يقصير عن الضروب السابقة كثرة” واتساعاً وخظراً ) 
وهو كتابة الرسائل بين الأفواد » يحملونما أخبارهم » ويضمسنونما ما تتطلبه شؤون 
حيانهم . ومن يقرأ أخبار الجاهلية فى كتب الأدب أو كتب التاريخ يعجب 
لكيرة رسائلهم آنذاك » ويكد' يلمس أن كتابة الرسائل فى اللخاهلية أمر مألوف 
ميسور شائع فى شى الشئون . وسنكتى - توخياً للإيجاز ‏ بذكر أمثلة قليلة » 
ثقيت تصرنها بن نثير إدارة مقاضية إلمرضومها . 

فن ب الى كانوا حمسلونها أخبارهم ما كتبه حنظلة بن أنى سفيان إلى 
أبيه ‏ وكان أ بو سفيان مع العباس بن عبد المطلب بنجران ى 1 فكتب 
حنظلة إليه يخبره بقيام محمد بن عبد الله يدعو إلى الله" . 

ومنها كتاب .حاطب بن ألى بلتعة إلى قريش يخبرهم بالذى أجمع عليه سول 

الله صلى الله عليه وسلم فى أمرهم ؛ وكان كتابه إلى ثلاثة نفر : صفوان بن أمية » 
وسهيل بن مروء وعكرمة | بن ألى جهل» يقول فبه : إن رسول الله قد أذن ى 


الناس بالغزو » ٠‏ ولا أراه بريد غيركم » وقد أحببت أن يكون لى عند كم يد بكتابى 
إليكي "ا : 





10( جور ونين ا آل 1 
(١؟)‏ الأغائى (دار الكتب) 5 : ,,6٠١‏ 
(؟) المقريزى» إمتاع الأسماع : >0١‏ 


7 
ومنها رسالة الوليد بن الوليد بن المغيرة إلى أخيه شعالد بن الوليد ذلك أن 
خخالداً خرج من مكة فراراً أن يرى رسول الله صلى الله عليه وس وأصمابه فى عمرة 
القضية » كراهة” للإسلام وأهله » فسأل رسول الله صلى الله عليه وسام عنه الوليد» 
وقال : لو أتانا لأكرمناه » وما مثله سقط عليه الإسلام فى عقله . فكتب بذلك 


الوليد إلى خالد أخيه » فوقع الإسلام ف قلب خالد » وكان سبب هجرته''' . 


وقدم على الحارث بن مارية الغسانى الحفى رجلان من بى مهد بن زيد 
يقال هما : حزن وسبل ابنا رزاح . وكان عندهما حديث من أحاديث العرب » 
فاجتياهما الملك » ونزلا بالمكان الأثير عنده » فحسدهما زهير بن جناب الكلبى 
النعمان بن المنذر ‏ و وهما يكتبان إليه بعورتك وخلل ما يريان منك » '" . 


وكانوا يكتبون الرسائل يطلبون فيها العون والنصرة » ومن أمثلة ذلك : كتاب 
قَصى بن كلاب إلى أخيه ابن أمه رزاح بن ربيعة بن حرام العذرى يدعوه إلى 
نصرته ؛ وكتاب السموءل إلى الحارث بن ألى شمر الغسانى يوصى بامرئ 
القيس لعله بمدآه بما يحقق له أمله . 


وكان المسافرون النازحون يكتبون إلى أهلهم بم بعرض لم من أمور . فهذه 
أم سلمة لما قدمت المدينة ؛ وذلك قبل زواجها برسول الله صلى الله عليه وصلم » 
أخبرتهم ألما بنت ألى أمية بن المغيرة » فكذبوها » وقالوا : ما أكذب الغرائب ! 
وحقى أنشأ ناس منهم للحج ؛ فقالوا : أتكتبين إلى أهلك ؟ فكتبت معهم . 
فرجعوا إلى المدينة فصدقوها »”*2 . 





. "54 : نسب قريش‎ )١( 

(؟) الأغانى ( دار الكتب) ٠ه‏ : ١١8‏ . 

(+) ابن هشام » السيرة ١54 : ١‏ ؛ وابن سعد ؛ الطبقات ١‏ : 98 . 
(4) الأغانى ( دار الكتب) ١‏ : 15 . 

(ه) ابن سعد » الطبقات لم : ©5 . 


1 


عي 


وكتب الزبرقان بن بدر إلى زوجته أن تحسن إلى الخطيئة وتستوصى به 
خيرا<1 , 

وقد كانوا يبدأون كتبهم هذه ب « باسمك اللهم» » ويقال إن أمية بن أنى 
الصلت هوالذى علم أهل مكة ذلك فجعلوها فى أول كتبهه'"" . فكانت قريش 
تكتب فى جاهليها ‏ باسمك اللهم » وكان الننى صلى الله عليه وصلم كذلك » 
القع وا امو ع 7 

عليه صلم بأن يكتب فى صدر كتبه « بسم الله» » ثم نزلت فى سورة بن 

إسرائيل » : « قل ادعو الله أو ادعوا الرححن أينّا ما تدعوافله الأسماء الحسنى » 
فكتب « بسم الله النحمن » م نزلت فى سورة « المل ٠:‏ إنه من سليان وإنه بسم 
الله اليحمن الرحيم ٠‏ فجعل ذلك فى صدر الكتب إلى الساعة”'" . 


وضرب سادس من الكتابة لا ندرى عنه إلا النزراليسير » ولككنا مع ذلك 
لا نستبيح إغفاله لأننا فى هذا الاستقصاء إنما نثبت كل ما عترنا عليه » وعسسى 
أن يككل غيرنا ما فيه من نقص » أو يفصل ما فيه من إيجاز . وهذا الضرب 
السادس هو : مكاتبة الرقيق . وذلك أن يتفق العبد” وسيئّده على قدر معلوم من 
الملل يكون فى الغالب مساوياً لمنه » فإذا أداه لسيده عتق وأصبح ا 
وأغلب الظن أن هذا الاتفاق كان يتم فى بعض الأحوال شفاها لا تسجيل 
فيه » ولكنه كان فى حالات أخرى يسجل ويكتب » فقد روى أن أبا أيوب 
)١(‏ الأغانى ؟ : ١مر.‏ 


(؟) الأغالى م : "؟١(.‏ 


3,4 


الأنصارئ تلام مل مكاتبة مولاه أفلح » فأسل إليه فقال : إفى أحب أن :ترد 
أعتقك الله ؟. فقال أفلح : والله لاريسئألى شيئاً إلا أعطيته إياه . نفجاءه بمكاتبته 
فكسرها''' . 


وكذلك قال بكار بن محمد : « مكاتبة :أنس بن مالك سيرين” الصلك فى 
حيفة حمراء عندنا : هذا ما كاتب .عليه . . . » قال بكار : الطينة الى فيها 
الحائم وسط الصحيفة والكتاب حوها !"2 . [ 


والميجح أن هذه المكاتبة لم تكن أمراً مستحدثاً :فى الإسلام » وإنما كانت 
من أمور الحاهلية الى أقرها الإسلام ريسا » وإنما كانتف الخاهلية تتوقف 
على رغبة السيد أو المالك » فقد يأذن لعبده أن يكاتبه وقد بمنعه . فلما جاء 
الإسلام فرض على المسلم أن يستجيب لعبده إذا أراد المكاتبة » .وذلاك فى قوله 
تعالى : « والذين يبتغون الكتاب هما ملكت أعانكم فكاتبوهم لا 


ودليل وجود هذا الضرب من الكتابة فى اللحاهلية ما تذكره كتب التفسير 
من أسباب نزول هذه الابة » وذلك أنها نزلت فى غلام الحويطب بن عبد العزى 
الله تعالى هذه الاية فكاتبه حويطب”؟' . فقد طلب الغلام المكاتبة إذن قبل 
نزول هذه الآية » وذلك امتداد لما ألفوه قبل الإسلام » واكن عولاه أنى عليه » 
حبى إذا نزلت الآية كاتبه . وبذلك أصبحت المكاتبة نظاما منّلزماً فى الإسلام . 


. 5١5 : ابن سعد 5ه‎ )١( 
5 (؟) ابن سعد لا : لالم‎ 
٠ سورة النور ؛ أية : مم‎ 0 


(؛:) تفسير القرطى ؟١‏ : 44؟ . 
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١ 


وك موضوعات أخرى للكتابة فرعية ” جزئية آثرنا أن نجمنها معأ قا فى 
عقال واحد . فنها : النتقش فى احاتم . واللحاتم على أنواع : 

) فا اخام لذى تخت به يال »وقد ود ذكر فى فى الشعر الحاهلى» 
فن ذلك قول امرئة القيس 3١‏ : 


ترَى أثْرَ القرّح فى جلده عُنفْش الوتيم فى الجرجس 


والحرجس هنا : إما الطبن الذى يخم به » وإما الصحيفة نفسها . 

وقال المخبل السعدى يذكر رجلا اا النعمان بن المنذر خائمه ‏ ويقال 
حاتم الماك الحلق (1). ظ 

خط ينا للق زيف “تنيد ‏ رفيفك ثازك.ما تعيب نوافلة 

ويقال إن أول من تم الرسائل وطبعها عمرو بن هند'"" وذلك بعد الذى 
حدث من ا لتلمسم ى صصفته 00 

وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من ورق نقش عليه « محمد 
رسول الله »!24 ؛ وكذلاك اتخذ الصحابة رضوان الله عليهم نقرشاً ممتلفة ©. 


: »ء وقد ورد البيت فى الاقتضاب للبطليوى ص : 47 هكذا‎ ٠١١ : ديوانه (السندونى)‎ )١( 
ترى أثر القرح ف جلدنى يي اث الهم قّ الحرجس‎ 
٠“ : (؟) البطليومى » الاقتضاب‎ 
. ٠١4 : الاقتضاب‎ )( 
٠م‎ - 7١ : ؛ والزخشرى » الفائق ؟‎ ١54 : الصولى » أدب الكتاب‎ ):( 
بارس ام ع مول ع خا 2 60" ) وج":‎ ١/8 ابن سعد . الطبقات‎ )0( 
.١14 1١68 : 7 ءارج‎ 14545 [11 


ك؟ 


وكانت هذه النفوش إما كتابة خر ديه ة وإما علامات وضورا 7 , 


( تب) ومن أنواع الحاعم : : الطابع اذى" تطبع وتخم به أوعية الطعام اوالغراب : 
قال الاععي 7( :: 
2 00 ب : ١‏ 2-8 
وَصَهْبَاء طاف يهوديها وأَبْرَرَها وعليها ‏ ختم 
ومن أسماء هذا الضرب من خاتم الطعام : الروسم ؛ وهى خشبة مكتوبة 
اريم بها الطعام والأكداس . والرواسيم كتب كانت فى الحاهلية '"". 
ومن أنواع النقش : الحفر وااكتابة على االحشب » فقد روى أن أبا سفيان 
حين أراد الحروج إلى أحمد امتنعت عليه رجاله . فأخذ سبمين من سبامه » 
فكتب على أحدهها : نع » وعلى الآخر لاء ثم أجاهما عند هسبل » فخرج 
سهم الإنعام » فاستج رهم بذلك7؟) ! 
ومن تمام الحديث عن النقش أن نشير إلى موضوع آآخر كانوا ينقشونه وهو : 
شواهد القبور على الحجارة والصخور . وقد مر بنا طرف من ذلك حين تحدثنا 
عن نشأة الحط العرنى ونزيد عليه ما ذكره ابن الندي'*؟ من أن حجراً عمثر 
عليه بمسجد السور عند قبر المريين حيما حسم السيل عن الأرض » وفيه كتابة 
نقشبا أسيد بن ألى العيص تشبه أن تكون شاهد قبر . 
ببى موضوع أخير هو كتابة النسب والشعر والأخبار : وقد أخرنا الإشارة 
إلى هذا الضرب من موضوعات الكتابة » لأننا نقصد إلى أن نخصه وحده بحديث 
(١0‏ أبن سعد 5 :"9 )”14 »)روج “7: ه ؛ ويذكر الأستاذ جر وهمان أنه عثر عل 
ورقة بردى كتبها عمرو بن العاص نفسه وعلها خائمه وهو صورة ثور هائج » انظر : 
5 .2 ,1952 بوعنة0 رأعزمة2 عتطوعق له لاعه16 ع1 تمع رمسممصطم© ١ه‏ .+2آ 
(؟) ديوانه ق : + 2) ب : .٠١‏ 
0( لسان العرب والتاج ( سم ) . 
(4) الفائق "م : ١5٠١‏ . 
( ه) الفهرست : م 


ظ بك 
أدوات الكتابة فى الجاهلية : 


١ 

سيتناول حديثنا عن أدوات الكتابة ثلاث نقط » الأول : المواد الى 
كانوا يكتبون عليها » والثانية : المواد الى كانوا يكتبون بها » والثالثة . 
أفواع كتابهم . 

أما المواد الى كانوا يكتبون عليها فضروب شتى » منها : 

الحلد : وكانوا يسمونه : «الرق' » و «الأديم» و «القضم» . والفرق 
ينها غير واضح من النصوص والروايات نفسباء ولكن المعاجم تجعل ٠‏ -- 
الحلد الرقيق قيق الذى يسوى ويرقق ويكتب عليه ؛ وتجعل «الأديمع : الحلد 
الأمر أو المدبوغ ؛ وتجعل القضم : الحلد الأبيص يكتب فيه . وقد ورد 
ذكرها كلها فى الشعر الجاهلى . 


فى الرق” : قول طرفة7"© : ظ 
8 و 9 ء ا 7 5 - الما ان 
كسطور الرق رقشهة بالصّحى مرقش يشْمة 
وقول معقل بن خويلد الحذلى١).‏ 
وإنى كما قال مُمْلٍ الككنا ب ف الرّفإذخطه الكاتِبُ 
وقول الأخنس بن شباب التغلى"9 : 





, دهوانه - شالئ سنة ٠.و ص: مه‎ )١( 
*. : « (؟) ديران الحذليين‎ 
(؟) الآمدى . المؤتلف وانختلف : ب"‎ 


4 
لابدّة حِطَانٌ بن عَؤْف مَنَازِل كما رَئْصَ المُنْوَانَ فى الرق كاتبث ' 
وقول حاتم الطالى )١١‏ : آ' 
تت أطلالاً وديا مُهَدَمَا ‏ كُحَطّك فى رق كتاباً مُنمنا 

وقد جاء ذا كر والرق » ف القرآن الكريم » قال تعالى!؟) : 

0# 6 / ب # مي 

(والطور وكتاب مسطور فى رَق منشور» . 

وف «الأديم » : يقول المرقش الأكبر 629 : 
>ام لنه.#» #م ع سدس ءءء 6" ِِ - ٠‏ 

الدارٌ وَحْش و«الرسوم كما رفش فى ظهر الاديم قلم 

وقد ورد ذكر الأديم فها رو لنا من كتب رسول الله صلى الله عليه وصلم 
وصصابته رضوات ائله علييم : و عن رافع بن خديج واه فإن. المدينة حرام 6 
حرمها رسول الله صلى الله عليه صلم 2 وهو مكتوب عندنا ف أديم خولانى وا 
وذكر ابن سعد!*2 أن النبى صلى الله عليه وسلم: أقطع العباس السلمى ركية" 
بالد ثينة ؛ قال أبو الأزهر : وكان نائل ‏ حفيد العباس" السلمى - فازلا 
بالد“ثينة وكان أميره» فأخرج إلى" حقة” فيها كراع من أدام أخمر فكان فيه 
ما أقطعه » . وكانوا يكتبون الوحى فى زمن رسول الله على الأديم « قال عمان : 





5 : ) ديروانه ( لندن‎ )١( 
. "“- ١ سورة الطور ؛ آيات:‎ (0 
٠. ٠١١ ؛ ممب المرزهاف‎ ١.7 : * البيان والتبيين : ولاس ؛ الأغافى‎ )* ( 
. ؛ وانظر تقييد العلم : الا‎ ١4١ : مسند أحد ع‎ (0 
. الطبقات /ا : 4ه‎ )ه١‎ 


/4 


وكان الرجل يجىء بالورقة والأديم فيه القرآن . . . 23١‏ وذكر عمر بنالحطاب 
أنه انتسخ ‏ على عهد رسول الله كتاباً من أهل الكتاب ثم جاء به فى 
أديم”" . وكذلك كتب سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص دينآً على نفسه 
فى قطعة أديم ابتغاها عند خراز قريب من بيته9" . 

ف القضم : يقول النابغة الذبيانى 47 : 


م سا كه ماهير 2 


95 إلى "اس - ٠‏ : 
كأن مجر الرامسات ذُيُولّها عليه قَضِمم نمقته الصوايع 


وقد ذكر شارح الديوان الوزير أبو بكر عاصم بن أيوب أن القضم 
هو الأديم المخروز ٠»‏ ثم قال إن القتبى قال : القضيمة : الصحيفة البيضاء 
تقطع ثم ينقش بها النطع . 


ويقول امرؤ القيس!" : 


وعادى عداء بين ثور ونء نعجة وبين شبُوب كالْقَضِيمَةَ قرهب 


ويقول زهير "2 : 
ٌَ و2 ّ 9 ا 4 0 ان و © 
كان ذماءع الموسدات بنحرها طبة صرفا ىق فصجمر 1 


والقضم : الحلد الأبيض ٠»‏ فلعله شبه طرائق الدم بنحرها بطرائق جلد 
أبييض مكتوب عليه أو منقوش عليه باللون الأحمر . 
وقد ورد أن الوحى كان يكتب لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 


)١(‏ السجستانى » المصاحف: «#« - ؛؟. 
(؟) تقييد العلم: ١ه‏ . 
(9) المصعب الزبيرى » نسب قريش: /الا١‏ -4ملا١‏ . 
( 4 ) ديوانه ( خحسة دواوين) .٠ه‏ . الرامسات ٠‏ الزياح . 
600 ديوانه ( مطبعة هندية ١9٠5‏ ( : 86» الشبوب والقرهب : الثور الفى الكبير . 
)١(‏ ديوانه ( علب ) : ١+؟‏ . المؤيدات : المغريات بالصيد . أطبة ( مفردها : طبابة) ؛ 
الميون والحلروج ضرت صبغ أحمر تصبغ بهشرك النعاله ”ا 


هلم 


القضم . قال الزهرى: قبض رسول الله صلى الله عليه وآ له صم والقرآن فى 
العسب والقضم والكرانيط: ى 
قال الزحشرى فى تفسير الكلمة : القضم جمع قضم » وهى جلود بيض » 
م استشهد ببيت النابغة الذى ذكرناه . [ 


ث م #* 


ررس د للكتابة» وإنما تلجهم الحاجة الملحة إلى 
أن يكتبوا عليه » قال سعيد بن جبير و كان ابن عباس يملى على" ق الصحيفة 
حى أملأها وأكتب فى نعلى حبى أملأها »'" , [ 


م 


القماش : وهو إما حر در وإما قطن 2 ويطلقون على الصحف إذا كانت 
من القماش: المهارق » مفردها: المُهرق . قال الأصمعى”) وهو فارسى 
معرب © وكان أصله خرّق حرير تصّقل وتكتب فيها الأعاجم »؛ تسمى : 
مهركرد ٠‏ فأعربته العرب وجعلته وجعلته اسماً واحداً فقالوا : مهرق ... وقال 
الأصمعى أيضاً : المهارق :كرابي سكانت تصق ليا حر ز ويكتب فيهاء فأراد : مهركرد » 
أى : صقل به » . والكرابيس جمع كرباس - بالكسر ‏ : ثوب من القطن 
الأبيض ؛) معربه )6 فارسسيته بالفتح 8 ه 

وقال التبريزى!* : «المهارق : الصحف » واحدها : مهرق »© فارسى 
معرب » خرزة يصقلون ١‏ ثياباً كان الناس يكتبون فيها قبل أن يصنع 

: والكرانيف ( مفردها : كرثافة » بهم الكاف وكسرها)‎ » ١٠١ : الفائق ؟‎ )١( 
. أصول السعف الغلاظ العراض اللاصقة بالحذع‎ 

(؟) تقييد العم : 1( . 

(0) المفضليات ( ليال) : ١6‏ 


(4) القاموس ( كرباس) . 
0( شرح المعلقات : .7١9- 5١+‏ 


ام 

القراطيس بالعراق 6» وقال الزوزنى ١ : "١‏ المهارق : يأخذون الحرقة ويطلوتما 

بتىء ثم يصقلوها ثم يكتبين عليها شيئا ؛ . وقال ابن السكيت"'؟ : 
«المهرق : ثوب جديد أبيض , يسى الصمغ ويصقل ثم يكتب فيه » . 

وببدولنا أن هذا الضرب من مواد الكتابة يحتاج إلى إعداد خاص فكان 


عزيزاً نادراً غالى القن » ولذلك كانوا لا يكتبون فيه إلا الحليل من الأمرء 
قال اللحاحظ ''! : ولا يقال الكتب مهارق حى كب دين أو كتب 
عهود وميثاق وأمان » . 


وقد ورد ذكر المهارق فى الشعر الجاهل ٠‏ فن ذلك ما ذكرناه من ببنى 
االحارث بن حلزة ى معلقته : 


واذكروا حِلفَ ذِى المَجَازٍ وما : به »اله لتلا 
حَدَرَ الجر والتعدى » وهل يِنْمَض ما فى المهارق الأهراء 
وقال الحارث أيض]!؛) 3 
ن :لديا عفرن بالحبُس آياتها كمهارق الفرس 
وقال الأعشى "1 : ظ 
ربى كريم لا يُكَدْرٌ نِعْمة 
وقال الأعشى أيضا"" : 


وإذا يَنَاشد بالمهارق أنشدا 


.,؟٠١(‎ - ٠٠.٠ المعلقات:‎ )١( 

(؟١)‏ ابن سيدة », المخصص :١#‏ م - و. 

(") الحيوان ١‏ : وكساءلا. 

(4) المفضليات : 6؟. 

( ه) ديوانه ق وم ب .١#‏ 

() الصول أدب الكتاب : ٠١١‏ ء ول أجده فى ديوانه . والسملق ( وزان جمفر ): القاع 
الصفصف . 


مصادر الشعر الحاهل 


م١‎ 


و >" و مير 


ار بل : هَل تب تبين فتنلق 
وَأَنى ترد القول ل كأنها 
وقال شنم بن خويلد الفزارئ”١)‏ 
تَسمَعْ أصوات كذرى الفراخ به 
وقال الأسود بن يعفر : 
سطور يهودييّن ى مهرقيهما 
وقال سلامة بن جندل''! : 
لبس الروامس والجديدٌ بلاهما 
وقال سلامة أيضاً (') : 


صرص نتن 


لِمَنْ طلل مثل الكتاب المتمق 
أْكَبْ عليه كاتب بِنَوَاتِهِ 


النبات - وأشهر أنواعه : 
وهو السعفة أو جر بدة النخل إذا ب 


1 و4 ٠.‏ بوم صهة > وت هر 
وأنى ترد القول بيضاء سملق 
و م عو هت 
طول بلاها والتَقَادٌم. مهرق 


1 1 5 رس إل 
مثل الأعاجم تغشى المهر قَ القلما 
مجيديّن من نَيْماء أَوْ أَهْل مدي 


2 ل 7 6 ل ل 
فتركن مثل المهرّق الأخلاق 


0 


6*2 مى 


وَحَادِنُه ف ا جدة مهرف 


ست فط خوصها 6 فن الشعر الماهل 


الذى ورد فيه ذكر العسيب قول بيد يصف كاتبا”؟ : 





.٠١٠١56 : النقائض‎ )١( 
. ١١6 : (؟) دياأنه‎ 
..8 : (؟) ديوافه‎ 


( 4) ديوانه - الأول - ط . فينا سنة 844٠٠‏ ق ١‏ ب0؟. 


ذه 


7 1 مي 6 حم ني 1 [ وه - 
متعود لحِنَ يِِِدٌ بِكَفّوِ قَلمَا على مسب كَبُذْنَ وَبَان 
وقول اماعء القيس (01١)‏ : ظ 
5-0 الى و ول و صم 8* 1 ط 

لِمَنْ طلل أَبْصَرته فشجالى <١‏ كخط. الزبور فى العسيب الهانى 

وقريب من العسيب : الكدرنافة » وجمعها : كرانيف ٠‏ وهى أصول 
السعف الغلاظ العراض اللاصقة بالجذع (؟) . وقد ورد أن اأوحى كان يكتب 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على العسب والكرانين ا 

يما يتصل بهذا الكتابة على لشب » والمشب على أنواع أيضاً » منه : 

البحل : قال زيد بن ثابت : فاتبعت أجمع القرآن من الرقاع والأكتاف 
والأقتاب ٠٠.‏ (4) . فالآأقتاب : جمع قتب بفتحتين أو بكسر فسكون ‏ 
وهو الا كاف الصغير على قدر نام البعير ٠.‏ 

وقد روى لنا أيضاً أن المرقش بن سعد بن مالك كتب على رحل أبياتا 
م شعره!*) وقد استمر الرحل أداة من أدوات الكتابة ف صدر الإسلام 6 
فهذا مخله إن سعه بن مالك وهو أنصارى شبد بداراً - اوصى انبى 
صلى الله عليه وسلم فكتب وصيته فى مؤخر رحله ٠‏ فأوصى له برحله وراحلته 
وخمسة أوسق هن شعير 0 . 

بل لقد قال سعيد بن جبير (") : كنت أسمع من ابن عمر وابن عياس 
الحديث بالليل فأكتبه فى واسطة رحلى حبى أصبح فأنسخه . 





. ل6٠١‎ : دييرانه‎ )١( 
. ) (؟) القاموس ( كرب » وكرناف‎ 
. ١٠١ : (؟) الفائق ؟‎ 
_-- : مصاحف السجستاى‎ )4( 
. ١٠١ : 5 (ه) المفضليات: وه - 5.0 »ء والأغانى‎ 
. 1١6١ : ابن سعد #/ر؟‎ )5( 


0( تقييد العم : ؟ 0٠‏ 


م ؤ 
وواضح من هذه الأخبار أن الرحل لم يكن أداة ثابتة من أدوات الكتابة » 
إنما كان مما يضطر إليه المرء اضطراراً حين لا يحد غيره يكتب.عليه . 


ون أنع الشب الى كان يكتبرن عليها : الريم . وقد مر بنا أن 
الرومم خشبة مكتوبة بالنقر يح بها الطعام والأكداس فى اللحاهلية'!! . 

ومن أنواع الحشب. الى كانوا أحياناً يكتبون عليبا أو يخطون علامات 
تميزها .: السهام » وقد مر بنا خبر أبى سفيان حين أراد الحروج إلى أحد 
فامتنعت عليه رجاله فأخذ سبمين من سهامه » فكتب على أحدهما : نعم » 
وعلى الآخر : لا. ثم أجاهما عند هل » فخرج سهم الإنعام فاستجر هم 
بذلك”") , 

وقد استمروا يكتبون أحياناً على هذا الضرب من الحشب بعد ذلك » 
فالحكم بن عبدل الشاعر كان يكتب حاجته على عصاه ويبعث بها مع رسله 
فلا حبس له رسول ». ولا تؤخر له حاجة”' . 

وقد يت كلمة «ألواح » تترده فى بعض ما جمعت من أخبار » ما : 
ما ذكره عبيد الله بن أنى رافع قال : كان ابن عباس يأتى أبا رافع فيقول : 
ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كذا ؟ ما صنع رسول الله صلى الله 
عليه صل, يوم كذا ؟ ومع ابن عباس ألواح يكتب فيها'؟؟ . 

ومنها ما قاله ابن ألى مليكة”* : رأيت مجاهداً يسأل ابن" عباس عن 
تفسير القرآن ومعه ألواحه » فيقول ابن عباس : اكتب . قال : حتى سأله 
عن التفسير كله . 


. تاج المروس ( بعم)‎ )١( 

(؟) الفائق » : '62و١.‏ 

(*) الأغالى ؟ : .:*.١:‏ 

(4) تقييد العلّ: 4١‏ - 40 ء وانظر أيضاً ص: ٠١4‏ . 
( ه) الطيرى » التفصير .”١ : ١‏ 


/0 


ولست أدرى ما هذه الألواح ؟ أمن خشب .هى ؟ أم من جلد ؟ أم أن 
من عظل عريض ؟ أم لعلها من رصاص كا ذكر الفيروزبادى عن ن الاح 
3( 
الرقم : 


العظام ‏ وأشهر أنواع العظام الى كانوا يكتبون عليها : الكتف والأضلاع 
وكان يكتب عليها الوحى » قال زيد بن ثابت''): . . . فجعلت أتتبع القرآن 
من صدور الرجال ومن الرقاع ومن الأضلام ا 59 زيد أيضاً") : 
لا نزلت هذه الآية ولا يستوى القاعدون من المؤمنين » دعا رسول الله صلى الله 

عليه صم بالكتف ٠‏ ودعانى » وقال : اكتب .. . ويروى أيضاً أن 9 
الله صلى الله عليه لم لما ثقل دعا عبد الرحمن بن ألى بكر فقال : 
بكتف حتى أكتب فى بكر كتاباً لا يختلف عليه ؛ ش 


وكان صصابة وسول الله يكتبون كذلك على الكتف ؛ قال عمر بن الطاب 
لابنه عبد اللّه!*2 : يا عبد الله اثتبى بالكتف الى كتبت فيها شأن الحد” 
بالأمس . . . وعن هانى قال" : كنت عند عمان رضى الله تعالى عنه » 
وهم يعرضون المصاحف فأسلى بكتف شاة إلى أى بن كعب فيها. : 
لم يتسن » و «غأمهل الكافرين » و ولا تبديل للخلق » . قال فدعا بالدواة 


) القاموس ( رقم‎ )١( 
؟) أبو عمرو الدانى . المقنع فى معرفة مرسوم مصاحض أهل الأمصار ( ط . الترق بدمشق‎ ( 
. 1” : )ص‎ 
. (١64: ١/4 ؟) اين سعد‎ ( 
. ١؟8‎ : 1١/# ابن سعد‎ )4( 
. "47 545و‎ : ١)/#« (ه) ابن سعد‎ 
. ٠١ : ابن فارس » الصاحرى‎ )5( 


45 
فحا إحدى اللامين وكتب ولاق الله » » ويحا و فأمهل » وكتب ١‏ تمهل» »© 
وكتب ول يتسنه ) ألحق فيها هاء . 

واستمروا أيضاً يكتبون فى الكتف بعد ذاك بدهر : روئ أن عمر بن 
أنى ربيعة وابن . ألى عتيق كانا جااسين بفناء الكعبة إذ مرت بهما امرأة من 
آل أنى سفيان ؛ تن لكب اننا لماةة . بل لقد بى العظظم 
مادة من مواد الكتابة حبى العصر لعبامى الأول - ف النصف الأخير من 
اللقرن الثانى الهجرى ‏ قال الشافعى !") .. فكنت أجالس العلماء وأحفظ 
الحديث أو المسألة » وكان منزلنا ا » وكنت أنظر إلى 
امار رارع ماكب فيز اديت أو المسألة » وكانت لنا جرة قديمة » 
فإذا امتلاً العم طرحته فى الحرة . 

وقال الشافعى كذلك27 : طلبت هذا الأمر عن خفة ذات يد » كنت 
أجالس العلماء وأتحفظ » ثم اشهيت أن أدون » وكان لنا منزل بقرب شعب 
اتيف » وكنت آخذ العظام والاكتاف فأكتب فيها » حتى امتلاً فى دارنا 
من ذلك حبان . 


- 


الحجارة : وقد مضبى لنا من القول فى الكتابة والنقش على الحجارة 
والصخور ما حسبنا أن نشير إليه هنا إشارة عابرة مذكرين به ٠‏ فقد فصلنا 
فيه الكلام فى موطنين » الأول : عند حديثنا عن نشأة االحط العرنى 
وتطوره » والثانى : عند حديثنا عن موضوعات الكتابة . ونزيد على ما قدمنا 





.؟4غ٠١‎ : الأغالى و‎ )١( 
.”# : ابن أبى حاتم » أداب الشافعى ومناقبه‎ 0 
. 08 : المصدر السابق‎ 0 


/ىم 
أن الكتابة والنقتش على الحجر كانا يسميان : الوحى ٠»‏ قال لبيد"١):‏ 


فَمَدَافِعَ الربائر عُرى رَسْمُها خُلّقَاً كما ضَوِنَ الوح سلَامها 


وقال زهير(") : 

لِمَن الدبارٌ عَشِيْئهَا بالْقَدَقَدٍ كَلْوَسى فى حَجّر المسيل المُخْلِدٍ 

وقال أبيض7) : ظ [ 

من َل كالخ عَافٍ مَك عا ارس ينه مالم فاه 
وكانت أيات القرآن تكتب - على عهد رسول الله صلى الله عليه "وضلم ‏ 

على حجارة رقيقة » قال زيد بن ثابت حيما أمره أبو بكر أن يمجمع القرآن!؛2 : 

فجعلت أنتبعه من الرقاع والعسب واللخاف . واللخاف : حجارة بيض رقاق » 

واحدته : الحفة» بفتح اللام . قال ابن النديم !2 « والعرب تكتب فى أكتتاف 

الوبل » واللمخاف » وهى الحجاة الرقاق البيض »وق العسب عسب النخل ©. 


ومن هام الحديث عن النقش على الحجارة أن نشير إلى النقش والكتابة 
على البناء . فد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسل لم يدخخل الكعبة يوم 
الفتح حبى أمر بالزخرف فحى ٠‏ وأمر بالأصنام فكسرت - أراد النتقوش 
والتصاوير "2 . وقد روى كذلك أن ابن ااكلى أخذ بعض علمه بأنساب 





010( شرح المعلقات للتبر يزى : معلقة لبيد . الوحى ( بضم الواو وتشديد الياء) مم ٠‏ مفردها 
الوحى ( بفتح الواو وسكون الحاء) وهو : الكتابة . السلام : الحجارة © وأسحمدسسا : سلمة ( بفتح 
السين وكسر اللام) . ظ 

(؟) ديرانه ( ثعلب) : 758 . الفدفد : الأرض المرتفعة المستوية . اتلد : المقيم .. 

(؟) ديانه : 5؟١ا,‏ 

(؛ ) الفائق ؟ : ١6و,‏ 

( ه) الفهرست : ١م.‏ 

.هل١6١‎ : ١ الفائق‎ )0( 


ىم 
اموب مما وجده على جدران كنائس الخيرة 210 » مما سنفصّله فى. حديثنا عن 
تدوين الشعر احاهلى فى الباب الثانى . . ظ 


١ 


الورق : وقد آثرنا أن نؤخر الحديث عن الورق » وكان حقه التقديم ؛ 
وذلك لأن حديثنا عنه قد يطول ويتشعب . فن المعروف المتداول عند المعنيين 
بمثل هذه الأحاث أن الورق لم ينتشر استخدامه للكتابة إلا منذ أواخر القرن 
الثانى الحجرى ( الثامن الميلادى) » وذلك أن الحيوش الإسلامية انتصرت فى 
سنة 11# هجرية ( 81١‏ م) بقيادة والى سمرقند ‏ على إ[خشيد فرغانة الذى 
كان يناصره ملك الصين . وقد أسر المسلمون عشرين ألف رجل فيهم صينيون 
كانوا يعرفون صناعة الورق . ويقال إن الصينيين عرفوا هذه الصناعة منذ مطلع 
القزن الثانى الميلادى . فأدخل هؤلاء الأسرى صناعة الورق إلى العالم الإسلامى 
بعد أسرهم بسنوات قليلة » ثم انتشرت بعد ذلك هذه الصناعة حتى دخلت 
أوربا بعد قرون"'  .‏ 

فهذه الرواية التاريخية إذن لا تشير إلا إلى صناعة الورق » ونحن إذا 
سلمئا بصحبها - وليس عندنا ما يضعفها غير ما أورده ابن النديم من حدديث 
عن الورق اللحراسانى يذكر فيه تاريخ معرفة العرب به » وهو حديث يشتمل 
على هذه الرواية التاريخية » ولكنه يذكر معها أقوالا” أخخرى متناقضة تجعلنا 
نتوقف عن' قبول أحدهاءقال 2 و فأما الورق الحراسانى فيعمل من الكتان» 





10( الطبر ى » تاريخ ؟ : /ا” . 
0( انظر لذك : 
.و .2 ,1952 معرزو0 , أسرجوط عأطونة 1ه للا معط مدوم , مسمصسطمع0 .ة .122 
وكذلك دائرة المعارف الير يطانية مادة «عمهط 
() الفهرست : “١‏ . 


4 


ويقال إنه حدث أيام بنى ى أمية ؛وقيل فى الدولة العباسية » وقيل إنه قديم العمل : 
وقيل إنه حديث » وقبل إن صناعاً من الصين عملوه يخراسان على مثال الورق 
الصيى . . . » - نقول إن هذه الرواية التارخية عن ااورق الراسانى والصيوى ‏ 
على فرض صا لا تشير إلا إلى صناعة الورق » ولا تعنى أن الورق لم يكن 
معروفاً قبل هذا التاريخ فى بلاد العيب ‏ وإن لم يكن يصنع فيها . فإذا 
كانت بعض البلاد امجاورة للصين كالمند وجارتها بلاد فارس قد عرؤتا الورق 
الصيبى - سواء أكانت صنعته فى بلادها أم اجتلبته مصنوعاً «ن الصين ‏ 
فليس عمة ما يمنع أن يعرفه العرب فى جاهليتهم » وقد كانت صلاتبم التجارية 
ويقة بفارس ولهند بل بالصين نفسها . على أن هذا ليس فرضاً عقليًا مجرداً 
حسب بل إننا عترنا على ما نستروح منه أنه يدعم هذا الفرض : 

فابن النديم يذكر أنه رأى أوراقاً يحسبها من ورق الصين بخط بحى 
ابن يعمر''' » ويحى بن يعمر توق فى سنة 4١‏ للهجرة » وقد يكون كتب 
هذه الأوراق قبل وفاته بسئوات » وبذلك يكون العرب قد عرفوا الورق 
الصيى - على ما يروى ابن النديم . قبل أسر هؤلاء الصينيين بنحو نصف 
قرن على الأقل . 0 

بسر عنماا ها اإزيده ل ما نمياد عن افرون اند ٠»‏ وإن كان لنا 
حديث طويل عن الورق بعامة . فكلمة «الورق » تتردد فى الشعر الحاهل 
وأخمار صدر الإسلام » وقد ذهب بعضهم إلى أنما تعبى الحلد الرقيق الذى 
يشبه فى رقته ورق الشجر وس عدا ما يدض هذا امدعب ؛ وهو ىق 
رأينا لا يعدو أن يكون استنتاجاً استنتجه من ذهب إليه بعد أن فرض أن 
العرب ى جاهليهم لم يعرفوا الورق . وهذا ‏ كما نرى - فرض على فرض » 
واستنتاج مبى على استنتاج ٠.‏ ظ 

وسأعرض بعض ما عثرت عليه من أخبار الصدر الأول ومن الشعر الحاهلى 


١ : الفهرست‎ )١( 
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ما فيه ذكر للورق » صأبدأ برواية تتصل بعهد عمان بن عفان يفرق فيا 
بين الورق والأديم » وبذلك يقوى ما ذكرناه آنفاً من أنهما شيئان لا شىء 
واحد . وذلك أن عمان بن عفان عزم على كل رجل معه من كتاب الله ثىء 
أن يذهب به إليه « وكان الرجل يجىء بالورقة والأديم فيه القرآن 2١١‏ . 

وقال عمرو بن نافع مولى عمر بن الخطاب”' ٠‏ كنت أكتب المصاحف 

عهد أزواج النى صل الله عليه صل » فاستكتبتى حفصة بنت حمر 

مصحفاً لحا . . . فلما بلغت إليها حملت الورقة والدواة » . وصسثل ابن الحنفية 
عن بع لمصاحض فقال 7 لابأس إنما تيع يم الورق » . وكان مسطر بن طهمان 
ميل على" بن ألى طالب يعرف و الورّاق”؟2 . وقال أبو عبيدة إن 
المهلب قال لبنيه فى وصيته ”*2 ويا بَى لانة تقوموا فى الأسواق إلا على زراد 
أو وَراق» . 

وهذه أحاديث قد تطول » ولاغناء فى مسردها » وأهمها عندنا هو الخير 
الأول الذى فرق فيه بين الورق والأدبم ؛ سنلكر ثلاثة شواهد فيها ما يقوى 
الحبر الأول فى التفريق بين الحلد والورق . أما الأول فقول عبد الله بن عامر 
لمعاوبة بن ألى سفيان حيها طلق هند بنت معاوية ظ قال له0" ٠:‏ فرأيت أن 
أردها إليك لتزوجها ففى من فتيانك كأن ويه ورقة" مصحف » . وأما 
الثانى فقول حسان بن ثابت"؟ : 


عَرَفْتَ ديار رَبِتَبَ بالكَيِيب كخّط الوَحى فى الوَرّق القَشيب 


. 56 - 1 : المصاحف‎ )١( 
. (؟) المصاحف : 6ه‎ 
. ١اله‎ : المصاحف‎ )*( 
. 014 / »وانظر ترجمة مطر فى الجذيب ؛وقى ابن سمد 0/؟‎ ١707 ؛ ) المصدر السابق:‎ ( 
5ه‎ : ١ (ه) الحاحظ » الحيوات‎ 
. 144 : نب قريش‎ )1( 
. 1١١ :)١9٠984 ديوانه ( مطبعة النيل‎ )17( 


اللا 


والثالث قول ألبى ذؤيب )١(‏ : 
نَنَمْنَمّ فى صَحُف كلريًا ط فيهن إرث كتاب مجى 


فا نحسب أن ابن عامر كان يقصد إلى تشبيه وجه ذات الفبى بالحلد » 
وإلا لكان وجهاً صفيقاً متيناً!! ولكنه ‏ فى رأينا ‏ قصد إلى أن ذاك الوجه 
فى نضارته ورونقه وببائه وصفائه ومائه » وما شئت من هذه الأوصاف ل 
يشبه الورقة » ولا بد أن تكون هذه الورقة البى يشبّه بها هذا الوجه فيها من 
هذه الصفات النضرة الصافية الرقيقة ما يصح معه التشبيه . ونرى كذلك فى 
وصف حسان للورق بأنه «ورق قشيب » © وتشبيه ألى ذؤيب الصحف بأنما 
دكالرياط » ما يتسق مع ما قدمناه عن قول ابن عامر . 

فقد استقام عندنا إذن أن الورق فى هذه الأمثلة كلها شىء آخر غير 
الحلد أو الأديم »؛ شىء أرق" وأصى » شا عسبى هذا الورق أن يكون ؟ 

إذا كنا ها زلنا فى شك من أمر معرفة الخاهليين بالورق الصيبى أو 
الحراسانى بعد الذى قدمناه من حديث عنه ٠»‏ فإننا نكاد نظن أن عرب 
الحاهليه قد عرفوا ورق البردى . فقد روى أن خالد بن اوليد كتب كتاب ‏ 
الأمان لأهل الشام فى سنة 580 م على القرطاس”"). ويسمى ابن اانديم ورق . 
البردى القرطاس المصرى والطومار المصرى”؟ . والقرطاس وارد فى الشعر 
الحاهلى وأخبار الصحابة » ولكننا لا نستطيع أن نقطع بأن المقصود بالقرطاس 
فيها كلها هو ورق البردى ؛ لأن من معانى القرطاس : قطعة من أديم تنصب 
النضال فإذا أصابه الرائى قيل : قرطس 7؛) . 


54 : ١ ديوان الهذليين‎ )١ ( 

(؟) البلاذرى » فتوح البلدان ( مصر ) : ١١7‏ . 
(«) الفهرست : .."١‏ 

( 4 ) القاموس واللسان ( قرطس ) . 
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فالقرطاس ف رأينا لي" عامة" تطلق على كثير من مواد الكتابة 
ومنها ورق البردئ . ولعل منالأمثلة الى يرد فيها القرطاس بمعى .ورق البردى 


خاصة" قول طرفة يصف ناقته(١)‏ : 


”سي 8 6 ى هجض ه صميه 4 واه ْ 
وخد كتيرطاس الشامى ومشفر كيبسم اليمانى قده لم يجرد 


قال الأعلم شرحه الديوان «وةوله:وخد كةرطاس الشآبىءشبه 
بياض خداها ببياض القرطاس »ويقال : أراد أنه عتيق لا شعر فيه وإنما قال : 
الشآتى » لأنهم نصارى أهل كتاب ». وقال أب زيد القرئى ”"! : «ششبه خدها 
بالقرطاس وهو الورق من جهة الشام » . 

ونحن نرجح أنه أراد بالقرطاس هنا ورق البردى ‏ لا الحلد - لأآنه ذكره 
فى مقابل «السبت » وهو جلد البقر المدبوغ بالقرظ » فحيما أراد تشبيه نخحدها 
شببه فى نقائه وبياضه بالورق » ثم شبه مشافرها بالحلد المدبوغ بالقرظ . 

ولعل من الأمثلة الى يرد فيها القرطاس بمعنى الورق ما ذكر من أن 
أبا بكر الضديق « كان جمع القرآن فى قراطيس » . 

فنحن نرج إذن أن المقصود بالورق وبالقرطاس - فى بعض أنواعه ‏ 
ورق البردى . وحسبنا هذا القدر من الحديث عن الورق . 

فها نحن نرى أن العرب لم يغادروا وسيلة يكتبون عليهاا إلا العسوها » 
سواء عندهم أن تكون قد أعدات للكتابة وأن تكون عارضة طارئة . فكتبوا 
على ورق البردى »© والحرير الناعم ؛ والقطن المصقول » والحلد الرقيق » 
ركتبوا على السعف والحشب والعظام والحجارة ٠‏ بل لقد كتبوا حين أبكأنهم 
0 ديوائه وو - .+ . المشفر من البعير كالشفة من الإنسان . السبت : جلود البقر 
المدبوغة القد : ما قد من الحلد » وهو هنا : التعل نفسها '. وخخص المانى لأنهم ملزك ونعاحم 
اس التعال .. 

(؟) حمهرة أشعار العرب : ١070‏ . 


٠ 


الضرورة على أكنهع. فعا ؛ قال سعيد بن جبير" و كنت“أكتب عند 
ابن عباس فق صيفنى حى أملأها » ثم أكتب فى ظهر تعلى » ثم أكتب 
كق» . وعن عبد الله بن حنش قال ' و ,أيهم يكتبون على أكفهم 
بالقصب عند البسراء ». وقال معمر7 إن الزهرى ربما كتب الحديث فى 
ال 


/ 


ولقد كانت لهذه المواد المكتوبة أسماء عامة يطلقونها عليبا ليدلوا على 
المكتوب وما كتب عليه معنا » لا يخصصون بذلك نوعاً بعينه » ولا يقصدون 
إلى ضرب مها بذاته . ومن أشبر هذه الألفاظ وأكيرها ورودا : 

١‏ الصححيفة : فنحن نعير على هذه الكلمة فى القرآن الكريم ٠‏ وف 
كب صل ال صل اق عه صم وار صا روا علي » ف 
الشعر اللحاهلى » واكننا لا نستطيع أن نصرفها إلى مادة بعينها من هذه المواد 
الى عددناها للكتابة ؛ وإنما هى لفظة قد تدل على أىّ من هذه الأنواع » 
فقد تكون جلداً أو قماشاً أو نباتاً أو حجراً أو عظماً أو ورقاً . 


فنى القرآن الكريم وردت تمانى مرات كلها بصيغة الجمع وحن 147 
وأما ورود هذه الكلمة ف كتب رسول الله والصحاية فيفوت الحصر 2 ؛ ومن 
أمثلته ما جاء فى كتابه صل الله عليه صلم « بين المؤمنين والمسلمين من قريش 





1 ٠١١ : تقبيد الملل‎ )١( 
5. (؟) تقبيد الع : © هلأ‎ 
' . ٠١ال‎ : (؟) المصدر السابق‎ 
التكوير الل لان اخ و ا حرط موه الود‎ ) 4 ( 
. المدثئر ؟ه‎ 


لمدا 
وأهل يترب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم٠.‏ فقد تكررت فيه كلمة 
الصحيفة سيم مرات بلفظ الإفراد0١؟‏ . 

58 0 0 لد أبيات لقيط «") وألى ذؤيب”') وعلباء 
ابن أرق”*' وقيس بن الخطم”* . وقد أشرنا إلى هذه الأبيات فى مواطن 
سابقة . 

؟ الكتاب : وهى لفظة قد تكون أعم من الصحيفة © وأكثر منها 
شيوعاً فها نقرأ » إذ أمها مصدر كالكتابة » ولكنها أطلقت على الشىء المكتوب 
حى كادت لا تنصرف إلا إليه . وقد وردت ف القرآن الكريم إحدى ستين 
ومائتى مرة » إفراداً وجمعاً”'' . ووردت أيضاً فى كتب سول الله صلى الله 
عليه وبل وتعابتة ؛ وحسبنا أن نشير إلى الكتاب نفسه الذى ذكرناه منذ قليل 
والذى كتبه صلى الله عليه صلم بين المهاجرين والأنصار واللبود فقد وردت 
فيه كلمة « الكتاب ٠‏ مرتين . واللفظة من الكبرة والشيوع فى كتب رسول الله 
صل الله عليه صل وأخبار صحابته بما لا مجال لتتبعه والاستكثار بسرد أمثلته . 

أما فى الشعر الحاهلى فقد جاءت فى شعر لمم بن أن بن مقبل العامرى 
قال 17 : 


2 عه 0 د ورم 
منهن معروف ايات الكتاب وقد تعتاد تكذب اليل ما تمنينا 
وقال لقيط بن يعمر الإيادى !*2 : 


)١ (‏ الدكتور محمد حيد الله » مجموعة الوثا'ق السياسية : ١‏ - لا . 
(؟١)‏ الشعر والشعراء ١٠7 : ١‏ . 7 

(*) ديوان المهذلين ١‏ : +54 . 

0:) الأصمعيات 0 

ره) ديوانه : ١٠١‏ . 

)١(‏ انظر المعجي المفهرس لألفاظ الفرآن من صن ؟وه إلى ص هوه 
00( حهرة أشعار العرب : م١"‏ . 

(ه) محتارات ابن الشجرى : 7 . 
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هلا كتانى إلبكم والنذير حم لمن رأى رأيه منكم ومن سمعاأ ظ 0 


قال عتبيد بن الأبرص ١١‏ 


ان الدارٌ أقفرت بالجّناب ‏ غَيْرٌ وى وَدِمنة كالكتاب 
وقال عدى بن زيد!! : ا1ا 0 ظ 
تغرف أمْس مِنْ لَمِيسَ الطَّلرا مِثْلَّ الكتاب الدارس الْأَحْوَّلَ 
وقال عدى أيضا" : 
ناشذتنا بكتاب الله حَرْمتنا ول نَكُنْ بكتاب الله تَرتَقِع 
وقال سلامة بن جندل!؟) : ظ ظ 
لمن طلل مثلّ الكتاب المنمق خلا عهده بين الصَلَيْب فَمُطْرَق 
وقال زهي (*) 
يوخ فيوضم فى كتاب فيدخر ليوم الحساب أ و يُعجل فينقم 
الزبور : وحمعها زبر . وقد يراد بها الكتاب الديبى » ولكنها تطلق 
أيضاً على غيره من الكتب » فين الضرب الأول قول أمية : 


4 ًّ وى م ا هًّ : 7 و 222 





,١١ه‎ : مختارات ابنالشجرى‎ )١( 
ظ 0 الأغانى ؟ : #ىه‎ 

(؟) شعراء النصرانية : ١‏ 

.١8© : ديوانه‎ 60 

(ه «) ديوانه ( ثعلب ) : م 
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وقول امرئ القيس )١١‏ : ظ 

أنت حِجَجَ بعدى عليها فأصبحت2 كَخَط رَبُور فى مصاحفي رَهْبان 

وقول عمرو بن أحمر 6 : 

ام لا تك تُرجّى عيشةٌ أُنْفَا ل مُرْجَ قبل وم يُكتب ا زبر 
ومن الضرب الثانى. الذى لا إشارة فيه تخصصه بالكتاب الديى وإئما 

يدل على مطلق الكتاب قول لبيد "؟ : 

يجلا السيولٌُ عن الطلول كاأئها زبر تجد مموتها أفلامها 

وقول امرى القيس !24 : 

من طلل أبصرته فشجانى كخط الزبور فى العسيب البانى 

وقول لبيد أبضا "١‏ : 

فعاف صَارَةَ فالقَئَان كأنها زَبُرٌ يُرَجَعُها وِلِيدُ يَمَانِ 

ومن الزبور اشتقوا الفعل : يزبر » بمعنى : يكتب ء قال أبو ذؤيب'" : 
غرفت الديارٌ كرقم الدوا 1 يَزِيرّها الكاتب الحِميرى 


وقد وردت الزبور فى القرآن الكريم فى تسعة مواطن”"؟ كلها بمعنى 





. ١؟١6 ديوانه:‎ )١( 

)١ (‏ حمهرة أشعار العرب: 6١ص‏ . أنف : ممى مستأنفة . 

(؟) شرح المعلقات للتبريزى: ١١4‏ . 

١٠١ : ديوانه‎ ):4( 

(ه) ديوانه ق ١”‏ ب ” . 

(5) ديوان الهذليين ١‏ : 54 * 

070 الأنبياء ه١٠‏ » الإسراء مه » النساء ١5#‏ » الشعراء ١95‏ » القمر “4 6) "©»»6 
النحل #4: » آل عمران 4هم١»‏ فاطر ٠58‏ . 


و 
الكتاب الديى » مجاءت ف موطنين مسبأ خاصة” بكتاب 0 ٠‏ 9 وكان 
ورودها إفراداً وجعاً . 


اد رت لا ا م 
أمور : القلم » والدواة » والحبر . 

١‏ -القلم : فالقلم حديثه طويل » ولو أوردنا ما ذكره ابن قتيبة وابن 
النديم والصولل وابن السيد البطليوسى والقلقشندى ق وصفه وأنواعه لللأنا 
صفحات » ونكون بذلك قد انحرفنا عن الهج الذى خططناه لأنفسنا منذ 
بدء هذا البحث » واتكأنا على غيرنا حيث كان يجدر بنا ألا نتكى؛ إلا على 
استقصائنا وحده ا ازور العم الكامل. » وما كتبته هذه الكتب 
العربية عن مواد الكتابة عام" لا يحداه عصر ؛ ؛ مطلق لا يقيده زمن 2» وهو 
منصب على ما عرفوه من العصور الإسلامية . ومن الإخلال بمبجنا أن نسحبه 
على العصر الحاهلى . ولذلك لم نورد فها مضى من الحديث ٠‏ ولن نورد فيا 
سيستقبلنا منه » إلا ما استنبطناه من الشعر الحاهلى » أو من أحاديث الرسول 
وأخبار الصحابة ؛ وبذلك تضيق علينا رقعة البحث » وتقل” بين أيدينا مادته » 
٠‏ وقد تزة بنا المسالك » ولكن هذا هو بحثنا » وتلك هى طبيعتة » فلا معدى 
لنا عن أن نتقيد بهما . 


ف الحاهلية كما تصفه هذه النتصوص مصنوع من من القصب يقطا 
07 يبرى ثم معرو انا دادر وكوي أوقلد اهن ينا اقول خينان للد 





000 الاسراء هه » لالساء ١١‏ 2 
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ابن حنش 1١‏ ورأيهم يكتبون على أكفهم بالقصب عند البراء» . وأكبر 
ظى أنهم كانوا يستخدمون ضرباً آخر من الأقلام يكتبون به دون حبر 
حيما .تلجهم الحاجة إلى أن يسجلوا بعض شؤونهم فى عجلة من أمرهم ؛ 
ودون أن يعدوا للأمر عدته » فالشاعر الخاهل الذى كان يحتضر فلم يمد وسيلة 
للكتابة إلا أن يتخذ من رحل قاتله صحيفة يكتب عليها ما كان يريد ''؟, 
والصحانى الذى أوصى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب وصيته فى مؤخر 
رحله 19 والتابعى الذى كان يسمع الحديث من بعض الصحابة ف اللبل 
فيكتبه فى واسطة رحله حتّى يصبح فينسخه 140 هؤلاء جميعاً م يكونوا معد ين 
الكتابة أمرها » ولم يكونوا متخذين لها أسبابها » وليس مما يقبله العقل أن يكونوا 
فى مثل أحوالم تلك يحملون معهم قصبهم المقطوط المبرى ودوينهم الملأى بالمداد ؛ 
وإنما كانوا ‏ فها أرجح ‏ يكتبون بمادة تترك لونها أو أثرها على الرحل ٠‏ ولعلها 
مادة طباشيرية » أو فحمية أو رصاصية » وقد أشارت إحدى الروايات إلى 
أن قيسبة بن كلثوم السكونى كتب على خشبة رحل ألى الطمحان القيى بسكين؟*' 
وكذلك الشأن فيمن كانوا يكتبون على الحجارة » فقد كانوا ينقشون عليها نقشاً , 
ويستخدمون فى نقشهم مواد صلبة ينحتون بها وينقشون . 

وقد ورد ذكر القل ٠»‏ مفرداً وحمعاً » ببذا المعى الذى نقصده » ثلاث 
مرات فى القرآن الكريم ”"2. وورد ذكره كذلك فى الشعر الجاهلى . قال عدى 


ابن زيد'"" : [ 
وع ض :” ٠‏ 6 و رهم و.ىر#س يام 
له عنق مثل ججذع, السحو ق ولاذن مصعنة لقلم 
)١(‏ تقييد العم : (٠٠6‏ . 


(؟) المفضليات : وهع - 45٠١‏ . 

(؟) ابن سعد #/م : ١١١‏ . 

(4) تقييد العم : ؟١٠ ١‏ 

. ١51١ : ١١ (ه) الأغالى‎ 

. ١0 : لقمان‎ » ١ : العلق : ؛ »ء القل‎ )١( 

(07) سمط اللآلى : م . السحوق من النخل : الطويلة . مصمنة : منصوبة محددة . 


16 
وقال عدى أيضاً ,)١١‏ 
٠‏ ر000 َ م *و َع 0 
ما تبين العين من آيانها غير نوي مشثل خط بالقلم 
وقال اازبرقان بن بدر (؟ 0 
رم ّ 5 2 0 امع 5 
وقد مرت بنا أبيات : أمية بن أنى الصلت ”© . والمرقش “". وفتر 
ابن خويلد!"؟, ولبيذ لكان وفيها كلها د 5 ر القام . [ 


وربما سمى القلم : 0 . فقد روئ أن أبا بكر رضى الله تعالى عنه 
دعا فى مرضه بدواة قهز بر فكتب اسم الحليفة بعده '"2. قال الزحشرى : 
ريو هو القلم ؛ وأنشد. الأصمعى : 


0 8 و - ور رو 
«قد قضى الامر وجف المزبر * 


'>” الدواة والمداد : وقد ورد ذكرهما كذلك فى اشعر الحاهلى ٠‏ قال 


عد الله بن عي اا 


2 


فلم ببق إلا دمنة ومنازل كما 3 ل خط الدواة مدادها 
وقد مر بنا بيتان لألى ذ ويب !4 ولسلامة بن جندل'''افيهما ذكر 





., الأغالل ؟ : ووو‎ )١( 

( ؟) البيان والعبيين " : هلا١‏ . 

(؟) ابن هشام ١‏ :م4 . 

0:) معجم المر ز ياف : 59١١‏ ء ولأغالى 5 ١١١:‏ . 
(ه) النقائضس : ١٠١١‏ . 

(0) شرح المعلقات للتبريزى : ١58‏ . 

(7) الفائق ١‏ : 55م . 

(8) المفضليات : #علا . 

(5) ديوان اهذليين ١‏ : 54 . 

. ١١ : ديوانه‎ )٠١( 


٠٠١ 
:2١'روث الدواة . وكانوا أيضاً يسمون المداد « نقساً » » قال حميد بن‎ 


لِمَن الدذيار يجانب الحبّس كَخط ذى الحاجات بالنقس 


وكانوا أحياناً بمحون المكتوب بالمداد حين تنقفى حاجبم منه » تم 
يستخدمون الصحيفة لكتابة شأن آخر من شؤوهم . ويسمون هذه الصحيفة 
اللى يكتبون فيها ثم بمحونها ثم يكتبون فيها « طرساً »'"" . وكانوا ريما محوا المداد 
بغسله بالماء » فقد كان عبد الله بن مسعود إذا عرف أن فى مجلسه من يكتب 
حديثه يدعو بالكتاب وبإجانة من ماء فيغسله'"" . وكذلك كان يفعل أبو موسى 
الأشعى !1) ١‏ وفل هر بنا قول مر للرجل الذى كتنب كتاب دانيال!*' : 
و انطلق فامحه بالحمم والصوف الأبيض» . 


وصف الحط ف اخ هلية : 

وقد كدت أجعل عنوان هذا الحزء من البحث « أنواع الحط فى الحاهلية » . 
ولكن أنّى لنا أن نعرف أنواع هذا الحط » والأمر فى أخبار الحاهلية على ما ذ كرنا 
فى غير موطن من هذا الفصل ؟ أما ما ذكره ابن مقلة ونقله عنه ابن النديم!"! 
وابن السيد البطليوبى '" من أنواع الحطوط ووصف الأقلام فلا يرق إلى 


. ديرأنه : 0و‎ )١( 
. م١‎ : ؟) القاموس واساس البلاغة ( طرس ) » والاقتضاب : مه » والفائق ؟‎ ( 
. (؟) تقييد الملل : 04 و 8ه ور 54و م6‎ 
. +١ : المصدر السابق‎ )4( 
. ه) المصدر السابق : أم‎ ( 
. الفهرست : 5- لا‎ )5( ٠ 
(؟) الاقتضاب “الا ان‎ 


١١ 


الجاهلية » «القليل منه لا يعدو أن يكون إشارة عابرة إلى الخط فى العصر 
الأموى : وإنما جل" الحديث كان عن العصر العبامى . فلا معدى إذن 
عن أن أقصر عنوان هذا الحزء من البحث على : وصف الحط فى الجاهلية ٠‏ 
ولا معدى كذلك عن أن أعود إلى البج الذى سلكته من قبل وهو استنطاق. 
الشعر الحاهلى وأخبار صدر الإسلام . 

ولقد وجدت مما بين يدى من نصوص وروايات أن عرب الحاهلية كانوا 
بفتنون فى خطوطهم وكتاباهم » ويحجبر ونها ويذهبون فيها مذاهب من التجويد 
والإتقان . وكان هذا الحط امجود الحبر المتقن يوصف بالترقيش والغنمة والرقم 
والوشم والتنميق . وقد أشرنا من قبل إلى بيت أبى ذؤيب الذى يضف فيه الكتابة 
فتبدو كأنها بلغت شأواً بعيداً فى الزينة والحمال حتى شبهها في رقمهه ووشيها 
بالعروس الى استكئلت زينتها وبهاءها واستخفنّها الحسن والعجب 2١‏ , 
وأشرنا كذلك إلى أبيات للأخنس بن شهاب التغلى ''' ؛ وحاتم الطاتى 2‏ 
سلامة بن جندل ”؟' يصفون فيها الكتابة بالترقيش والعٌنمة والتنميق . 

وئما يدخل فى هذا الباب الإشارة إلى مهارة الكاتب وإجادته اللخط وتعوده 

الكتابة » قال لبيد (*2 : 


وب 29 د اث ا رداب 2 مر و 


متعود لحن يعِيدٌ بكفه 2 قلماً على عسب وَبلْنَ وَبَانِ 


م 


وقال معاوية بن مالك بن جعفر '' : 


فإِن لها منازل خاويات 2 علىننْمَل وقفت أ الركابا 





ْ . هه‎ -54 : ١ ديوان الهذليين‎ )١( 
, المؤتلف وانختلف : بم‎ )١( 

(*) ديواله : مم . 

( ؛ ) دياته : ١٠١‏ . 

( ©) ديانه : ق ١١‏ ب" . 

. ١١ا‎ : ١ المفضليات‎ )١( 


7 ع دام يه عم تس 
من الاجزاغ أسفل من نميل رجعت بالقلم الكتابا 
و8 ىر 


كتاب مُحَبْر هاج بصير لدي 


ل ها الحط لمتقن اسستواء” سطوره وتناسّق كلماته 
وحر وفه. » ومن هنا حاء التشييه 4 ىَْ الاستقامة والاستواء ؛ فقد ورد ف الأثر 
أن اا: نى صلى لله عليه وسلم كان يسوى الصفوف حتى يدعها مثل القداح 
أو و الرقم' '' ؛ والرقم هو الكتاب المرقوم ؛ أى كان يفعل ى تسوية الصفوف 
ما يفعل السبناء نوع لا أو الكاتب فى تسوية سطوره . 

وهذا الضرب من الكتابة المجودة الى يتأنق فيها ااكاتب ويحود هى الى 
رجحنا فى أول هذا الفصل أنها كانت معجمة منقوطة . 
من أمره لا يتأى ولا يتأنق » وإنما خط حروفاً وكلءات ليس فيها أثر من جمال 
لفن زينة . وهذا الخط يكون ف الغالب غفلا” من النقط والإعجام . وقد ععرت 
على لفظتين كانتا تدلان على هذا الضرب من الحط الغفل غير المتقن » أولاهما 
التعريض » وقد وردت فى بيت للشهاخ !" 

كما خط عِيْرانبة ' بيمينه بِتَيْماء حَبْرَ ثم عَرص أسطرا 


وتعريض اللحط ‏ شما فى المعاجم - تثبيجه وتعميته ‏ وترك تبيين حر وفه 
وعدم تقويمه . واللفظة الثانية الى تدل على هذا الضرب من الحط الغفل السريع ' 
الذى لا إتقان فيه هى : المَشُق . وقد وردت فى أخبار عن رجال الصدر 
الأول ( فقد روى عن حمر بن الحطاب رضى الله عنه أنه قال '") : و 0 الكتابة 


, 8 ##. : الفائق‎ )١( 
20 ماله ا 1 وا[د رقي 1 للع‎ )١0 
5 أذ الكتاب : 58ه‎ ٠ الصول‎ 0 


١٠١ 


المشق ‏ وشر القراءة الهذرمة » . وروى ابن سيرين أنه كثره: أن تكتب المصاحف 
مشقاً » فلما قيل له : لم كره ذلك ؟ قال « لأن فيه نقصاً ء ألا ترى الألف 
كيف يغرقها ينبغى أن ترد ! 2١١١‏ وذكر ابن السيد البطليوبئ أن أهل الأنبار 
كانوا « يكتبون المشق » وهو خط فيه خفة . . . ؛ ولأهل الحيرة خط الحزم 
وهو خط المصاحف ٠‏ وخط أهل الشام : الحليل »'''وقال أيضاً ''' ٠:‏ فإذا 
أمد الحروف قيل : مشق مشقاً وبقال : المشق سرعة الكتابة وسرعة الطعن » . 
وكذلك جاء فى المعاجم أن المشق : سرعة الكتابة وفسادها . وهذا الخط المعرض 
أو المغق هو ا حر دشة » قال زيد بن أخزم الطالى معت ابن دؤاد يقول : 
كان كتاب سفيان محر بشاً 0 


10( السجستان » المصاحف : ١"”4‏ . 
0( الاقتضاب : هم . 

)(؟) المصدر السابق : 4و . 

(4) اللسان ( خربش) . 


ابابالماق 
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إفصلالازل 
كتابة الشعر الجاهل 


١ 

فإذا صح ماذهبنا إليه فى يحثنا فى الباب السابق ‏ ونرجو أن يكون فى 
حملته صحيحاً ‏ فإن من الطبوى أن نستنبط منه ثلاث نتائج » ذكرناها فى 
مواضعها » ونجمعها الآن لنقدم بها بين يدى هذا الفصل . 

الأول : قدام الكتابة فى بلاد العرب » فقد استبان لنا بالدليل المادى 
الملموس » المتمثل ف النقوش الحجرية المتشفة » أن عرب اللحاهلية قد عرفوا 
الكتابة بالحروف العربية منذ مطلع القرن الرابع الميلادى : وكتبوا بهذا الحط 
العربى ثلاثة قرون قبل الإسلام على أقل تقدير . 

والثانية : معرفة عرب الحاهلية بالكتابة معرفة فيها شبىء من الانتشار 
بعد علهم ما وصموا به من اللحهل بهاءوقد دللنا على ذلك بوفرة من النصوص 
والروايات تنبىء عن النشاط التعليمى فى الحاهلية » وقيام والكتاب» أو 
«المكتب» آنذاك » وتوافر عدد المعلمين الذين كانوا يعلمون الكتابة » .وذلك 
كله فى البيئات المتحضرة مثل : مكة والمدينة والطائف والخيرة والأنبار . 

والثالثة : اتساع ميدان الكتابة وتشعب موضوعاباء فذكرنا ضروباً عاءة من 

الموضوعات الى كانوا يشيدونها بالكتابة » وأث.تنا وصفاً لأدوات الكتابة وآ لانما 
وأوصاف الحط الحاهلى . وكان عمادنا فى كل ما ذكرنا : النقوش الحجرية : 
والشعر الحاهلى ٠‏ والروايات والنصوص الخاهلية : وبعض الروايات والنصوص 
الإسلامية الى تنسحب فى دلالاتها وإشاراتها على العصر الحاهلى . 
| وقد انتهى بنا بحثنا المتقدم إلى أن عرب اللحاهلية قد عرفوا من الكتابة 


4 
صورتها الساذجة اليسيرة حين كتبوا رسائلهم » وصكوك حسابهم وعهودهم 
سواثيقهم » ونقشوا خوائمهم وشواهد قبورهم. وهذه كلها لا تتجاوز فى حجمها 
صحيفة واحدة قد تنقص قليلا أو تزيد قليلاً . وقد عرفوا أيضا من الكتابة 
صورة أرق من هذه الصورة الساذجة » وأكبر حجمًا » وأشد تعقيداً . 
وهى التدوين . والفرق بين الصورنين ‏ لغة واصطلاحًا - واضح » إذ أن 
الأول لا تعبى أكثر من محرد التقييد العابر لا يعرض من شئون الحياة » ولككن 
التدوين إما يعى جمع الصحف وضم بعضها إلى بعض حى يكون لنا منها 
ديوان - وهو مجتمع الصحف . ولا بد للندوين من أن يكون عملا مقصوداً 
متعمداً يرى إلى هذه الغاية ١‏ لا عملا عابراً عارضا . وم نذكر فق الفصل السابق 

ْ ناهذا الاين إلا حلا وعدا هو الكتب الدينية 

وهدفنا فى هذا الفصل تخصيص الحديث بكتابة الشعر الحاهلى منذ أول 
ةن ها حبى نصلها بتدوين هذا 
الشعر الحاهلى الذى وصل إلينا ى هذا العصر والذى حمعه الرواة العلماء ى 
أواخر القرن الثانى للهجرة . 


وموضوع كتابة الء أشعر الجاهلى كوضوع الكتابة عامة -. ذو شقين » 
الأول : الكتابة الضيقة الى لا تعدو مجرد التقييد » والثانى : الكتابة الواسعة الى 
تتجاوز هذه المرحنة إلى مرحلة التدوين . وقد رأينا أن نبدأ بالحديث عن تقييد 
الشعر الحاهلى » ونؤخر الحديث عن تدوينه إلى أن نضعه فى مكانه المناسب 
له من حديثنا عن أوائل التدوين وتأليف الكتب ف اللحاهاية وصدر الإسلام . 

ويبدو لنا أنالأدلة علىتقيِيد الشعر فى الحاهلية يصح أن تقسم ضربين ؛ 
الضرب الأول : أدلة عقلية استنباطية ؛ والثانى: أدلة صر بحة مباشرة . 


ل 
< أما الأدلة العقلية الاستنباطية فجماعها فى أربعة أمور : 
الأول : هو هذا الذى قدمناه فى الفصل السابق » وتجشمنا مشقة الحوض 
فيه وبيانه والكشف عن أجزائه وتفاصيله . ول نكن لركب هذا المركب لمثل 
هذا البحث لولم نرم إلى أن نتخذ منه متكأ نعتمد عليه فى بحث كتابة الشعر 
الجاهلى بخاصة . وذلك أن عرب الحاهلية هؤلاء الذين كانوا يقيدون بالكتابة 
ديهم ورسائلهم وعهود هم وصكولك حسابهم وسائر ما قدمناه فى يحثنا عن موضوعات 
كتابهم - لا يصحف الفهم أن يقيدوا كل ذلك من أموره : دقيقها وجايلهاء 
صغيرها وكبيرها ) حقيرها وعظيمها ‏ ثم يهملوا تقييد شعرهم . والشعر عابي 
كم هو معروف متداول » ف الذروة العليا من القيمة والحطر » إذ هو ديوان 
أمجادهم وأحسابهم » ويحجل مفاخرهم ومآ ثرهم ء قال اللحاحظ ”21 : ١‏ . . . فكل 
أمة تعتمد فى استبقاء مأ ثرها » وتحصين مناقبها » على ضرب من الضروب 
وشكل من الأشكال . وكانت العرب فى جاهليتها تحتال فى تخليدها بأن 
تعتمد فى ذلك على الشعر الموزون والكلام المقتى » وكان ذلك هو ديوانبا » . 
وقال ابن قتيبة ''' عن الشعر إن الله جعله لعلوم العرب مستودعًا » ولآ دابها 
حافظاً » ولأنسابها مقيدا ٠‏ ولأخبارها ديوانًا لا يرث على الدهر ولا يبيد على 
مر الزمان . 


فإذا كانت القبائل تقيند عهودها ومواثيقها ‏ كا مر بنا ‏ أفليس من 
الطبيعى إذن أن تقيد شعر شعرائها الذين يدافعون به عن حياضهاء ويذودون به 
عن أمجادها ؛ ويسجلون به وقائعها وأيامها » ويعددون فيه انتصاراتما وما ثرها ؟ 
ونحن نعلم أن القبيلة كانت إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهنأتما بذلك , 
وصنعت الأطعمة » واجتمع النساء يلعين بالمزاهر كما يصنعن فى الأعراس 77" 





00 الحيوان ١‏ : ١ا-‏ هلا . 
(؟) تأويل مشكل القرآن : ١+‏ . 


( *) ابن رشيق » العمدة ١‏ : هع . 


ل 

اما 00 ؤ 
قم عن أعْرَاضِكْم” وأعِيركٌ' لِسَانا كَيقْرَاضٍ الحَفَاجِي ملْحبًا 
وبلغ من عناية القبائل بالشعر أن ببى تغلب كانوا يعظمون قصيدة عمرو 


ابن كلثوم المعلقة » وكان يروببا صغارهم وكبارهم حى هجوا بذلك» فقال 
بعض شعراء بكر بن وائل'"؟ : 


لَى بَنِى نَغلِبٍ عن كل مُكرمة قصيدةٌ فالها عَمْرُو بن كلثوم 
يَروونها بدا مَل كان أوَلهم يالارجال لسْعرٍ غير مَسْمُوم 


ومن أبين ما يدل على خطر الشعر عند القوم آ نذاك ما ذكره أبو عبيدة 
قال 20 : كان الرجل من أنف الناقة إذا قيل له : ممن الرجل ؟ قال : من بى 
قريع . فا هو إلا أن قال الحطيئة : 
قوم م الأنف والأذنَابُ غيرهم فم تشرى باتق النافة ادتبا ؟ 

فصار الرجل مهم إذا قيل له : ممن أنت ؟ قال : من ببى أنف الناقة . 

وكا كانت القبائل حريصة على تسجيل مفاخرها ق شمر شعراعءا كانت . 
كذلك حريصة على أن تتجاب ذم شعراء القبائل الأخرى وهجاءهم . وهل 
أبلغ فى الدلالة على خشيتهم الحجاء وتخوفهم أن يبى ذكر ذلك فى الأعقاب ‏ 
وَيسني نه الاحاء والأموات - من أنهم كان إذا أسروا الشاعر أخذوا عليه 
مواثيقوربما شدأوا لسانه بنسْعة كيلا يبجوهم» كا صنعت بنو تيم بعبد يغويث 


ابن وقاص الحارثى حين أسر يوم الكلااب ٠»‏ فقال فى ذلك عبد يغو يغوث (14) : 





. ب ١س . الملحب : القاطع‎ ١4 ديوانه : ق‎ )١( 

(؟) الأغانى ( دار الكتب) ١١‏ : 4ه. 

(0") البيان والتبيين 4 : 8" . 

(4:) البيان والتبين + : ه4 »ء وانظر تفصيل أثر الشعر فى القبائل والأفراد فى المصدر 


نفسه ج 4 من صن 886 إلى ص 48 . 


1١1١ 
53 2م00 8 جيه 6م سو“ ص ته‎ 
أو » وفد عدوا لِسَانى بيسمَة أمَمْمَرَ تَبْمر أَطْلِقوا من ليسانيا‎ 


ذلك هو شأن القبائل . أما الأفراد فلا يقلون فى هذا عن قبائلهم . فإن 
هذا الملك أو السيد أو الشريف أو الثرى الذى كان يقيد صلك حسابه » 
ويقيد قطوط جوائره وعطاياه ٠»‏ ويكتب الرسائل فى شى شؤونه ‏ أيعفل أنه 
٠‏ كان يغفل عن أن يول الشعر الذى بمدح به مثل هذه العناية ؟ وقد كانت 
عناية الممدوح بمدح الشاعر تتمثل فى هذه الحبات السخية من الإبل والملابس 

والحلى والقيسان الى كان يهبها الممدوح للشاعر ٠‏ لأنه بمدحه يذيع اسمه فى 
العرب ١‏ وسعيى من قدره بينهم ؛ ويحلد ذكره على مر السنين . فكان الممدوح 
حريصاً أشد الحرص على مدح الشاعر » يجهد فى إرضائه بما يقدمه إليه من 
عطايا » ويتكلف لذلك فوق ما فى وسعه . حبى إذا أعيته الحبلة ولم يجد 
وسيلة إلى إرضاء الشاعر بات كثيباً يخشى مغبة المجاء ؛ وهذا مخارق بن شباب 
صيك بى مازن؛ أتاه محرز بن المكتعبر العنبرىالشاعر فقال : إن بى يربوع 
قد أغاروا على إبلى فاسم لى فيها . فقال مخارق : وكيف وأنت جار وردان 
ابن متخرسة ؟ فلما وى عنه محرز محزونا بكى مخارق حتى بل" لحيته» فقالت 
له ابنته : ما يبكيلك ؟ فقال : وكيف لا أبكى » واستغائنى شاعر من شعراء 
العرب ولم أغثه ؟ والله لان هجانى ليفضحى قوله » ولأن كف عنى ليقتلى 
شكره ! ثم نمهض فصاح فى بى مازن فردت عليه إبله 9 , 


ولى الزبرقان بن بدر الحطيئة” فطمع فى أن يصفيه مدائحه فسيّره إلى 
زوجته » أو أمه ؛ وكتب إليها أن تكرمه وتحسن إليه . ولكن بغيض بن عامر 
- وكان ينازع الربرقان الشرف - مازال يسعى حبى اسمال إليه الحطيئة » فارتحل 
إليه » فضرب له بغيض وإخوته قبة » وربطوا بكل طنب من أطنابها حلة 





9 غ١‎ : 4 الييان والتبيين‎ )١( 


1 
هتجترية » وأراحوا عليه إبلهم» وأكثروا عليه المّر واللبن . فلما قدم الزبرقان 
وم ده وغل نفصنه ؛ نادى فى قومه » وركب فرسه وأخذ رجه » وسار حبى 
وقف على بغيضٍ وقومه » وطلب مهم رد الشاعر » وكاد أن يقع بين الحيين 

حرب . كل ذلك إكراماً للشاعر وطمعاً فى مدحه وخوفاً من هجائه'''. 

فإذا كان أمر الشعر ببذا الخحطر للممدوحين » فهل كان ملوك الخيرة » 
وملوك غسان » وأشراف المدينة والطائف صاداها وأثرياؤها » صادات تنجران 
والمن »هل كان كل أولئك لا يقيدون ما يسمدّحون به من الشعر مع ألهم كانوا 
يقيدون سائر أمورهم ؟ 

ورب معترض يقول : فا بال الشعر القديم فى جاهلية الأم الأخرى لم 
يكن مكتوباً ‏ فها يقال ثم نفرض أن العرب فى جاهليهم قد كتبوه ؟ 
وما أيسر الإجابة عن هذا الاعتراض ! قنحن إنما قدمنا ما قدمنا ى الفصل 
الأول من هذا البحث لندل على أن جاهلية العرب تختلف اختلافاً واسعاً 
عن جاهلية الأمم الأخرى . فجاهلية تلك الأثم إنما هى الطور البداتى الساذج 
من حياهم قبل أن ينتقلوا إلى طور حضاراهم . فى ذلك الطور البدائى 
كان من الطبيعى ألا يكتبوا شعرهم لأنهم لم يكونوا يعرفون من صور الكتابة 
ما يعينهم على تقييد أمورهم ؛ وأما جاهلية العرب فيغنينا عن إعادة القول فيها 
ما قدمناه من تبيان معرفتها بالكتابة معرفة قديمة العهد » فيها شىء من الانتشار 
وتعدد الموضوعات والأدوات . ولذلك نعجب لقوم تكون معرفهم بالكتابة 
هذه المعرفة الى بسطنا فيها القول ثم لا يقيدون شعرههم . ونحن إنما نتحدث 
عن تقييد بعض الشعر لا “لله » حتى يستقيم لنا الاستنتاج والاستنباط ؛ 
ونقصد بالتقبيد ‏ كا قدمنا ‏ محرد الإثبات بالكتابة لأبيات أو قصائد 
متفرقة من الشعر » ولا نعرض الآن لذكر التدوين الشامل المقصود » فلذلك 
مجاله بعد صفحات من هذا الباب . ظ 


. مم(‎ -1١م٠.١‎ :  لاغألا‎ )١( 


١117 


١ 


الثانى : أما الدليل الثانى من هذه الأدلة العقلية الاستنباطية فتصل أوثق 
الاتصال بالدليل الأول . فإذا كان الشعر المسجل لمفاخر القبائل ومحامد الأفراد 
له خطره وقيمته عند القبائل والأفراد الممدوحين » فقد كان له من الحطر والقيمة 
عند الشعراء المادحين أنفسهم ما يضارع ما كان له عند الممدوحين أو يزيد . 
فقد كان هذا الشعر عند غير المتكسبين بالمدح واجباً قومينًا تفرضه على الشاعر 
طبيعة ارتباطه بقبيلته » أو واجباً أخلاقينًا عمليه عليه مآ ثر سلفت من صاحبها 
لقبيلة الشاعرأو للشاعر نفسه. وأما المتكسبون بالشعر فق د كانهذا الشعرمورداً من 
موارد ارتزاقهم » أو لعله هو المورد الوحيد لرزقهم . فكان الشاعر منهم يكثر 
التجوال والتطواف ٠‏ ويقطع على ظهر ناقته الآماد الواسعة يستسبل طى 
المفاوز » ويستعذب تحمل المشاق والأهوال فى سبيل وصوله إلى ممدوحه الذى 
سيجزيه ما تجشم وتكلف ؛ ويقضى حاجته » ويكفيه رزقه . أليس, عجيباً 
بعد ذلك ألا يَعْدى الشاعرء وهذه قيمة الشعر عنده» بأن تحفظ الكتابة” شعره 
أو بعضه ؟ وسيشتد العجب إذا علمنا أن بعض الشعراء لم يكونوا فى حاجة إلى 
أن يتلمسوا الوسائل البعيدة لكتابة شعرهم ويتطلبوا من يكتبه للم لأنهم كانرا 
هم أنفسهم يحسنون الكتابة ويتقنونها . على أنه كانت ثمة دواع تضطر حبى 
من لا يعرف الكتابة من الشعراء ٠‏ إلى أن يستكتب من يعرفها ؛ ومن أنصع 
الإشارات إلى ذلك ما ذكره ابن الأعراى قال''' : بلغ عمرو بن كلثوم أن 
النعمان بن المنذر يتوعده » فدعا كاتباً من العرب » فكتب إليه : 


و 


5 1 0 ضًَّ ًّ 2 هع سس 5 2 ل صم 2 
أله بلغ النعمان عَمَى رسالة فمدحك حولى وذملك قارح 





. هه‎ : ١١ الأغاف ( دار الكتب)‎ )١( 


مصادر الشعر الجاهل 


1 
منى تلْقّى فى تَغْيِبَْ ابئةٍ وائل2 بأشياعها ترّقَى إليك المسالح 
فإذا كان هذرا شأن” من لا يعرف الكتابة من الشعراء » فا ظنك يمن كان 
هو نفسه كاتباً ؟ [ 

وحسبنا أن نعرض أمياء من عثرنا عليهم من شعراء الحاهلية ممن كانوا 
يكتبون » على أن نشير إلى أن إغفال النص' على معرفة غيرهم بالكتابة لا يعى 
أن هؤلاء الذين لم ينص على علمهم بالكتابة كائوا جميعاً يجهلوما . 

فم عدى بن زيد:العبادى : الذى طرحه أبوه ‏ حين أيفع - فى الكساب » 
حبّى إذا حذق اللخط العربى أرسله إلى كناب الفارسية » فصار أفصح الناس 
وأكتبهم بالعربية والفارسية » ثم انتقل إلى بلاط فارس فأصبح كاتبا بالعربية 
ومترحاً فى ديوان كسرى'' . ظ 

ومن الشعراء الذين كانوا كتاباً بالعربية ومرجمين فى بلاط فارس : لقيط 
ابن يعمر الإيادى”'). وهو الذى أرسل إلى قومه ينذرهم بعزم كسرى على 
قتاهم ‏ وصميفته فى ذلك مشبورة ابتدأها بقوله : ْ 0 
مَلامٌ فى الصحيفة من لَقيط إلى من بالجزيرة من إياد 

وختمها بقوله : ظ 
هنا سجابى إلِك ادير لكُمْ لِمَنْ رأى ديه مك ومن سوم 

وهى قصيدة طويلة تزيد على الحمسين بيتاً . 

ومن الشعراء الذين تعلموا الحط والكتابة فى مدارس الخيرة : المرقسش وأخوه 
حترملة » وكان أبوهما سعد بن مالك وضع مرقشاً وأخخاه ‏ وهما أحب بنيه إليه ‏ 





. (١5-3١١١ : الأغانى ؟‎ )١( 
ه) من 07-8 ء وانظر أيضاً‎ ١٠5 (؟) مختارات ابن الشجرى ( المطبعة العامرة سنة‎ 
ظ‎ . 54 : ٠١ والأغانى ( ساسى)‎ » ١١5 : ١ ابن قتيبة » الشعر والشعراء‎ 


عند رجل من أهل الحيرة » فعلمهما الفط والكتاية!9", 00 

ومن شعراء المدينة الذين كانوا يكتبون : سويد بن صامت الأومى 7؟) 6 
وعبد الله بن رواحة9" ع وتصاري مالك الأنسارى رد تكب ترا ل فى يوم 
أحد ذكر فيه أمماء النقباء وأرسله إلى أنى سفيات بن حرب وأ بن خلف 
الجمحى يرد عليهما!؟. 

ومن الشعراء اء الكتاب كذلك : الربيع بن زياد العبسى و واعيته 

من الكملة ؛ وقد مر بنا أن من صفات الكامل فى الخاهلية أن بحسن الكتابة» 
وقد كتب الربيع بن زياد إلى النعمان بأبيات يعتذر إليه فيها "2 , 

ومن هؤلاء الشعراء الككتاب : الزبرقان بن بدر”"'» «التابغة الذبيانىة » 
وقد كتب قصائد أرسلها إلى النعمان يعتذر إليه بها ويحلف له : أنه 
ما فرط منه ذنب 7(" , 

وهم كعب بن زهير بن ألى سلمى وأخوه سجتير بن زهير » وقد كتب إلى 
بجير شعراً يلومه فيه على إسلامه”*22 فكتب إليه بجير ينذره ويعلمه أن الننى 
صل الله عليه وسلم قد قتل بالمدينة كعب بن الأشر 31 

ومن هؤلاء الشعراء الكتاب 5 لبيد بن رديعة العامرى 6 وقد كان عمر بن 
الخطاب أرمل إليه يطلب منه أن يكتب له ما قاله فى الإسلام من الشمر » 6 
فانطلق لبيد إلى بيته فكتب سورة البقرة فى صحيفة . ثم أنى بها فقال : أبدلنى 
الله هذه فى الإسلام مكان الشعر ”''' . وقد كان من الناس من يكتب إلى لبيد 

. ١٠١ : المفضليات : وه - ٠.45ي وانظر الأغالى ؟‎ )١( 
(؟) الأغانى ”م : ه؟,. ئ‎ 
(؟) أبن سعد #//ر؟ : كلا.‎ 
أبن حبيب ع المحير : ١ا؟ - 4لا؟.‎ )4( 
وشرح شواهد المغى:568.‎ » 1*5 : ١ ؟؟ - 58 ءوأمالى السيد المرتضى‎ : ١١ (ه ) الأغانى‎ 
[ . 1١م١‎ : ١ الأغانى‎ )١( 
. البغدادى . الحزائة ؟ : 9و" ب سوم‎ )7( 
١ الشعر والشعراء‎ )8( 
4 : جهرة أشعار العرب‎ 4) 
الحزانة ؟ : ول؟.‎ )5١( 


حل 

أيضاً شعراً » وذلك أن الوليد بن عقبة خطب الناس بالكوفة فى يدم صينا ٠.‏ 
وفال : إن أخاكم لبيداً الى ألا نبب له الصبا إلا أطعم الناس حبى تسكن . 
وهذا الهوم من أيامه 1 فأعينوه وأنا أول من أعانه . ونزل » فبعث إليه بمائة 
بكرة ؛ وكتب إليه أبياتاً من الشعر . . فلما أتاه الشعر قال لابنته: أجيبيه17) 

يما يؤيد معرفة لبيد بالكتابة فى الحاهلية أن فى شعره الحاهلى كثيراً الاشازات 
والمعالى الدينية الى تدل على أنه كان فى اللحاهلية يؤمن بالبعث . وقد كان 
أكر هؤلاء الذين كانوا على دين فى اللحاهلية يحسنون الكتابة'" . 


ومن هؤلاء الشعراء الذين كانوا يؤمنون بالبعث فى الحاهلية ويقرأون الكتب 
الدينية : أمية بن أنى الصلت”"" . 


ومن هؤلاء الشعراء المحضرمينالذين ولدوا فى الحاهلية وعسمر وا الإسلام إلى 
من عبد الملك بن مروان واشسهروا بالعلم وا والفقه : «سروق بن عبد الجن 110 
وشسر بح بن الحارث الكندى!*) , 


ولا بد من الإشارة إلى أن النص على معرفة الشعراء بالكتابة لم يكن فى ' 
الكتب العربية نصا صر يحاً مقصوداً لذاته » وإنما أكثر ما يكون استطراداً عايراً 
لتوضيح سياق قصة تتصل بالشاعر ؛ أو بقومه . أو محادثة بعينها . وببدو لنا 
أن الذين خذفوا لنا هذه الكتب ‏ وهم الذين سحملوا تاريخنا الأدنى ‏ كانوا 
يتوهمون أن معرفة الشاعر بالكتابة عيب ينتقص هن شاعريته » وذلك لأنهم 
كانوا يظنون أن معرفة الكتابة أمر حادث طارئ على العرب » وهو من 7 
المدنية الى كانت تفسد الأعراب وسليقنهم اللغوية الفطرية + فكانوا يشكون 


, ممم" - وم‎ : ١ الشعر والشعراء‎ )١( 

( ؟) انظر إممان لبيد بالبعث فى الحاهلية فى الإصابة ١‏ : + - ه . 
( ؟) ابن قتيبة » المعارف : م58 ؛ والأغالى م : ١|588 -١١‏ . 
(غ:) ابن سعد ؟ : 5٠‏ ) ”7ه . 

(ه) المصدر السابق 5 : ٠و‏ . 


1١/ 
: ١7 فى كل أعرالى يتصل بالمدينة ويكتسب منمظاهر حضارتها . قال اللمماحظ‎ 
:  بارعألا ممعت أبن بشير ) وقال له أبو الفضل العنيرى  يبدو أنه أحد‎ 
إن قرت البارحة بكتاب ؛ وقد التقطته ؛ وهو عندى © وقد ذكروا أن فيه‎ 
: فإن أردته وهبته لك . قال ابن بشير : أريده إن كان مقيداً . قال.‎ ٠ شعراً‎ 
. » والله ما أدرى أمقيد هو أم مغلول . ولو عرف التقييد لم يلتفت إلى روايته‎ 
حبى الشعراء الإشلاميين الذين كانوا معروفين باتصالم الوثيق بالبادية » فكانوا‎ 
لذلك مصدراً مؤلاء اللغويين والرواة. ومعتمّداً لم فها يذ كرونه من شواهد وأمثلة.‎ 
وأوضح ما يبين لنا ذلك أن أبا النجم العنجلى” الراجز وذا الرمة قد عيبا بمعرفة‎ 
الكتابة فأنكرها ذو الرمة . قال أبو بكر الصولى'© : قد عيب أبو النجم بهذا‎ 
أى بقوله : ؤ‎ [ 
و . ْ .هه م رك 1 0 1 ا‎ 
أقبلت من عند زياد كالخرف تخطا رجلاى بخطا مختليف‎ 
كأنا قد كتبًا لام ألف] - ؤ‎ 
فقيل : لولا أنه يكتب ما عرف صورة لام ألف 2 كا عيب ذو الرمة‎ 
: ف وصف ناقته‎ 
كأنما عيئها فيها - وقد ضَمْرَتْ  ضَمهاالسيْرفبعضالأضا ييه"‎ 
وقال أيضاً : « قرأ حماد الراوية على ذى الرمة شعره » قال : نراه قد ترله‎ 
فى الحط لامأ فقال له ذو الرمة : اكتب لاما . فقال له حماد : وإنك لتكتب؟‎ 
قال: اكتم على فإنه كان يأَنى باديتنا خطاط فعلمنا الحروف تتخطيطاً فى الرمال‎ 





. ١١4 ١١# : ١ البيان والتبيين‎ )١ ( 

(؟) أدب الكتاب : 5١‏ ء وانظر أيضاً الشعر والشعراء ١‏ : ,٠ه‏ ء قال ابن قتيبة : 
وقال عيسى بن عمر ( توق سنة ١484‏ ) قال لى ذو الرمة : ارفم هذا الحرف فقلت له : أتكتب ؟ 
فقال بيده على فيه » أى : اكم على » فإنه عندنا عيب . 

(*) الأضاة : الغدير . يقول : كأن عينها دارة ميم لتدويرها , 


١١4 
. » فى الليالى المقمرة فاستحسنها فثبتت فى قلى ؛ ولم تخطها بدى‎ 

فإذا كان هذا رأى هؤلاء العلماء 7 واة فى القرن الثانى ا مجرى فى الشعراء 
الإسلاميين أنفسهم » فلا بد أن يكون رأ رهم هذا أكر تشدداً وغلوا فى الشعراء 
| لحاهليين ؛ ولذلك تسب أن رو الشعراء | لحاهليين بالكتابة قد وصلتنا 


ناقصة مبتورة مشوهة 6 ولولا هذا الوهم الخاطى لوصلنا الغىء ء الكثر الذى 
يدعي ما نذهب إليه . 


3 


الثالث : وثالث هذه الأدلة متصل كذلك بالسابقين لا يكاد ينفصل 
عنهما » ومدارة على طبيعة ضرب من الشعر هو هذا الشعر الذى كان يتكلفه 
صاحبه تكلفاً بعد جهد ومشقة » لا يرتجله ارتجالا » ولا ينساب منه عن طبع 
وفى بسر وسماحة ٠‏ وإنما يقول البيت أو الأبيات ثم بطويبا إلى أن توافيه 
أبيات أخرى يضمها إلى سابقاتها » فإذا ما اكتملت له القصيدة طواها كلها ؛ 
وأخذ يعيد فيها نظره : يبذب من ألفاظها كلا سنح له وجه من وجوه البذيب» ‏ 
وبق بض مام يكن قد انم له من مانا كلما ته فرصة القوم . 
ذلك هو الشعر الحولى" المحكّك ؛ وأولئك الشعراء ء هم عبيد الشعر 5] سماهي 
الرواة العلماء'١'.‏ قال الحاحظ *') : ١‏ ومن شعراء العرب من كان يدع 50 
تمكث عنده حولا كريتاً » وزمنآ طويلا” » يردد فيها نظره » ويجيل فيها عقله » 
ويقلب فيبا رأيه » اتباماً لعقله » وتتبعاً على نفسه . ٠‏ فيجعل عقله زماماً على - 
أيه » ورأيه عيارً على شعرهء إشفاقا على أدبه » وإحرازاً لما خوّله الله تعالى 


١+ : ١ ابن قتيبة : الشعر والشعراء‎ )١( 
؟) البيان والتبيين ؟‎ ( 


١١6 / 

من لوقه , وكانوا' يسمون تلك القصائد : الحؤليات والمقلّدات سد 
والمسُحْكات , ليصير قائلها فحلاً خنذيذاً وشاعراً مفلقاً ». الا 3 

«ليس جميع الشعر القديم مرتجلا ؛ بل قدكان يعرض لم فيه من الصبر عليه ؛ 

ولملاطفة له ؛ والتلوم على رياضته » وإحكام صنعته نحو مما يعرض لكثير 

من الموّدين » ألا ترى إلى ما يروىعن زهير » من أنه عمل سبع قصائد فى 

سبع سنين » فكانت الس حوبات رهر اه عرد اسرد إن 


سنة 9 . . ). 


وهذا شاعر جاهلى هو امرؤ القيس بن بكر بن امرى القيس بن حارث 
الكندى » وبال له الذائد » يصف « عماية الانتخاب الفى » للألفاظ 
فيقول!" : 

2 بر م .سم 5 5 ٍ 550 م [ #0 000 

أذودٌ القواق عنى ذيادا 2 ذياده غلام_ غوى جرادا 

لما كيْرْنَ وَأَغْيَيْتى ‏ تََقَيْتَ منهن عَشْرَا جيّاا 


و بيرة# 


: >8 بو م م 
'فاغزل. مرْجَاتها جانباً ‏ وَآخذ من ذرها المُسْتَجَادًا 


ويقول كعب بن زهير !" 


م 1 8 ٠‏ 77 اس وص بير ١‏ رس اس س هسم 
َم لِلْمَواى-مَانَها من يَحُوكها -, 5 م ثُوَى 2 وفوز جَروَل 
2 و و ص ."0 جمس ها مص 
يقول فلا بعيا بغىء كه ومن قائليها ص ىم 4 َيل 
00-2 8 8 غضُ ا عن وا ةم تير 


ارا ع سن عاص _ "0 8 صم ام 0 ْ عام #بير 
دراه 


كف كفيك ءلا نَلْقَى مِنَ الناس وَاحِدًا تنخلّ منها مثلٌ 2 


6 
0 . 
١١ 


600 المصائلص ١‏ : .بم . 
)0 الأمدى : المؤتلت وانحتلف : ٠١‏ 
( *) ديوانه : وه - 50 . 


0 ظ 

وقد كان فيل الغنرئ فى الحاهلية يدعتى :احبر » لتحسيثه الشعر”'". 
وقد هر بنا أن ابن فارس !؟) يرى أن بعض شعراء الحاهلية كان يعرف علم 
العربية والعروض : ما كان منه متتصلا” ببحور الشعر أو بقوافيه وعيوبها . مهما 
تكن الألفاظ الاصطلاحية الى كانوا يستخدمونها » وقد أضفنا بعض ما عمرنا 
عليه مما يؤيد رأى ابن فارس ف معرفة الشعراء ابلحاهليين هذه العلوم . 

ولا ريب أن ما قدمنا من حديث واضح الدلالة على أننا لا نعم فيا نلى 
من أحكام » فنحن لا نقصد أن كل شعراء الحاهلية كانوا يعرفون هذه العلوم , 
ولا نقصد كذلك أن جميع شعراء الحاهلية كانوا يترون فى نظ قصائدهم 
ويثقفونها وينقحونبها . ولكننا نخص' بحديثنا هذه الفئة من الشعراء الى كانت 
نرى الشعر عملا عقلينًا تفكر فيه بعقلها كما تحسه بعاطفتها » وتنظمه وترصعه 
كنا ترصع حجارة” الفسيفساء . 

وإذا كنا لا ننكر أن بعض الشعراء كانوا يرتجلون الشعر ارتجالا » وأن 
بعضهم كان يندلث منه الشعر اندلاثاً هيناً سمحاً » وأن هاتين الطائفتين » أو 
بعض رجالمما ٠‏ لا تضطرهم طبيعة هذا الضرب هن الشعر إلى تقبيده وإثباته 
بالكتابة ‏ إذا كنا لا ننكر ذلك » فإنه لا بد لنا أن نتريث قليلا عند الفئة 
الأخرى من الشعراء وشعرهم » وأن نتوقف عن أن نسحب عليهم حكم الضرب 
الأول . فنحن لا نفهم كيف يستطيع الشاعر الذى نمكث عنده القصيدة 
و حولا كريتاً 6 وزمناً طويلا” » يردد فيها نظره » ويحيل فيها عقله » 
ويقلب فيها رأيه » اماما لعقله ٠‏ وتتبعاً على نفسه » فيجعل عقله زماماً 
على رأيه » ورأيه عياراً على شعره » إشفاقاً على أدبه » وإحرازاً لما خوله الله 
تعاللى من نعمته . . . » » والشاعر الذى كان يعرض له فى الشعر من ١‏ الصبر 


)١(‏ الزحشرى : الفائق ١‏ : (4ه. 
(؟) الصاحى ف فقه اللغة : هم - ١١‏ . 


اما 


عليه » والملاطفة له » والتلوم على رياضته » وإحكام صنعته نحو مما يعرض | 
لكثير من المولّدين . . » والشاعر الذى كانت تكثر عليه القواق فيذودها عنه 
ذياداً » ثم ينتى منها الحيد انتقاء” » وينظر إلى قوافيه وألفاظه نظرة الحوهرى ‏ 
إلى لالثه : يعزل مرنجا مها جانياً : ويأخذ المستجاد من درها . 2 والشاعر الذى 
يتنخل كلامه تنخلا » ويثقف ألفاظه وقوافيه حتى تلين متونها - نحن لا نفهم 
كيف يستطيع هؤلاء الشعراء أن يقوموا بهذا العمل العقلى الذى يستغرق هذا 
الوقت المديد دون أن يكون الشعر مقيداً أمامهم عللى صحيفة يرجعون إليبا بين 
وقت وآخر : يزيدون عليه أو ينقصون منه » ويستبدلون لففظة بلفظة » وقافية 
بقافية . وهل يصح بعد 0 أن نذهب إلى أن هزؤلاء الشعراء الذين كانوا 
يصنعون الشعر صناعة » بل يصنعونه تصنيعاً » ويعرفون من بحوره وقوافيه ولغته 
وإعرابه ما لا يكتسب إلا بالتعليم والدراسة ؛ هل يصح أن نذهب إلى أن 2 
الشعراء كانوا أميين ويستطيعون أن بقوموا بهذه ٠‏ العمايات » المعقدة المتراكبة 
فطرة اه والشعر معليق فى ذاكرتهم لا يعدوها ؟ 
ا أن" لا واعتني ين أن الأرجح أن هذا الضرب من الشعر الفح : 
كان من ال سل كانوا يملكون من صصف الكتابة الى بيسنا 
أنواعها فى فصل سابق . 


١7 


الرابع : وآخر هذه الآدلة العقلية الاستنباطية : هذا الشعر الحاهلى الحافل 
بذ كر 0 وصورها » والإشارة إلى أدواتها » ويَشبيه الأطلال وا والرسوم ببقايا 
المحطوط على الرّق” أوالمهارق أوسائر أنواع الصحف » مما يدل على أن هؤلاء 
الشعراء الحاهليين كانوا على علم دقيق بأنواع الكتابة والحروف .)١١'‏ وقد ذكرنا 
هذا الشعر اللحاهلى ». الذى محفل بذكر الكتابة » متفرفاً فى مواطنه من الباب 
السابق حين تحدثنا عن أدوات الكتابة وآلامها » واستشبدنا به لكل جزء من 
أجزاء البحث » ووجدنا أن الشعر الحاهل لم يغفل صغيرة ولا كبيرة فيه » وإتما 
استوعب الموضوع من تواحيه » ولمّه من أطرافه كلها . ومع ذلك فإننا سنشير 
إلى أبيات قليلة فيها من الصور الشعرية المركبة ما ينى* عن أن قائلها لا بد 
أن يكون عالاً ببذه الصور ؛ وأن الجاهل با ابعش لهذ ذكرها ووصفها على 


هذا الوجه المفصل . 
فأبو ذؤيب المنيك” يشير إلى كات يكتب دين له - وليس فى هذا دلالة 


على سى ء ثما ذهب إليه لووقف عنده - ولكنه يصف ف بيتين كتابة هلا الكاتب 
الدائن » وأمها كانت كتابة دقيقة يتأنق فيها حتى يجعلها مزخرفة مزينة كالعروس 
ليلة تتهدى إلى زوجها . فوصفل أبو ذؤيب هذه الكتابة يأنها رم ) وو وشى» 
و«تملمة) . م يصف لنا الصحف الى كان يكتب عليها ويذكر أنها ناعمة 
رقيقة ٠‏ كالرياط » » ولايكتى بذلك بل إنه ليعرف أن هذه الصحيف لايكتب 
عليها الكاتب أول مرة » وإنما يستخدمهابعد أن استخدمها غيره من قبله» فجاء 
صاحبنا الدائن فهحا الكتابة السابقة » وكتب عليها دينه » ولكن آثار الكتابة 
)١(‏ كتب الأستاذ المستشرق كرنكو مقالة عنوانها «استخدام الكتابة ى حفظ الشهر 
العر بى القدم » ”'بصعوظ عتطوعة العاعصمة 5ه صملعو يمومع عط1 عم؟ ومتخاءل1ا 6ه عونا مطل" 
ونشرت فى سنة ١٠51717‏ مع مجموءة مقالاات أخرى لكتاب محتلفين : لعاصءن:0 أه عصسد[آه"١؟‏ ث 
لاموعة .8١ل‏ بوط 20164 ,ع ملاوع .0).ظ ه؟ 5100015 ص : 551١‏ 7م56" 
وقد أقام محثه على نقطتين : ذكر الكتابة فى الشمر القديم » واختلاف القراءات للفظة الواحدة . 
وانظر كتاب « تاريخ الأدب العرفى » للمستشرق بلاشير ص 9# 198 . 





١ ”#‏ 
السابقة ما زالت باقية بشاهدها أبو ذؤيب فيعرفها ويصفها ٠‏ وذلك ته" : 
عرفت الدّبارَ كرقم الدوا ةِ يزبرها الكاتب الحِميَرى 


ره م ه 


قور وول نا' ررقت ببيشيها . المردهاة الهدى 
أدَانَ وأنبساهة الأولو انان لدان المي لف 
ننم فى صحف كالريًا طِ فيهنَ إِرْثْ كتاب مَحِى 
ل اناك اك بين در نات وى بكر فبها إنكاره ا كان يعتقده أهل 
زمانه آنذاك من التشاؤم والتفاؤل بالسوانح والبوارح وعقد العائم لدفع الغوائل . 
ويقرّر فيها أن الدهر قلتبلا يدوم له خير ولا يتصل له شر . ولو أننا لم نقف 
عند هذه المعالى العقلية الى عدر حي مشت بتعا حور عل يعتعادات 
أهل زمانه وأباطيلهم ٠»‏ فإننا لا نستطيع إلا أن نقف عند آخر بيت 1 1 
إذ نكاد نفهم منه أن هذا الشاعر قد قرأ الكتب الدينية القديمة » واشتق منبا 
هذه المعانى الى يصورها » وذلك قوله'"؟ : 
لا يَمْنَعَنَكَ هن يفا » الخيرٍ تَعْمَاد 5 
ولقد غَدَوْتْ وكنث لاا أَعَْدُو على وَاق ورحاتم 
فإذا الأشائمٌ كالأيا من والأيامُ كالأشائم 
بوكذاك.. اله احدد وله على أحَد بدائم 
قد خط ذلك فى الرَبُو الات ادا 
ويصورلنا لبيد صورةغر يبة مركبة حين يصف انا الأطلال : وذللكفى قوله'؟) [ 
ن الناطقٌّ المبروز والمختوم 


ان 


١ 





راتس ودافل 5 
او دل هقب حدد على الواحج 


00 ديوان المذليين ١‏ : 4" - *"ع., ٠‏ 
(؟) لسان العرب ( حم ). ٠‏ والمؤتلف وانّتلف : ٠ ٠١+‏ والحزانة # : ١١‏ حيث يذكر 
أن غززاً جاهل . 


00 الزبور ( بهم الزاى ) > خع زيز ( بكسرها) ؛ وهى الكتب . 
00 ةا ٠6١16)ق‏ : ك5أا عب :؟. 


قن 


فيشبه رسوم الديار بلوح مذهب عليه جداد ؛ وهى الطرائق الى فيه » 
وبقول الطومى -شارح ديوان لبيد ٠‏ فما ينقله عن ابن الأعرانى » إن المذهب 
لوح ضمت إليه ألواح من جوانبه » كانوا يضعون عليه الكتب ‏ التى ترسل 
إلى الملوك ‏ تعظيماً للملك. لا تمسه إلا بده يأخف ما شاء ويرك ما شاء . فكانت 
هذه الكتب الموضوعة إما مبروزة : أى »نشورة ٠‏ وإما مختومة لم تنشر بعد ؛ 
وعبسر عن الكتاب المرسل بالناطق . 


ومن الأبيات الى تشتمل على ذكر لاكتابة » وقد تدل على أن للشاعر 
معرفة بالكتابة والقراءة : بيتا "معقل بن “خويلد » اللذان يذكر فيهما ما يمهتم 
منه أنه قرأ بيته الثانى فى كتاب فاقتبسه » وذلك قوله 00١‏ . 

وإنى كما قال مل الكِنّا ب ف الرق إِذْ خَطَهُ الكاتيٌ : 


َ 


وير ىالشاهد الحاضرالمطمَئن من الآامر ما لا يرى الغائب 1 


ونحن نكتى بهذا القدر من الأبيات الى تشتمل على دلالة تشير إلى معرنة 
فائليها بصور متعددة من الكتابة والقراءة . وأما سائر الأبيات الى تشتمل على 
ذكر الكتابة وما يتصل بها فقّد عرضناها بى مواطنها من الفصل السابق ولأحاجة 
بنا إلى إعادتها والاستكثار بها . 


نلك هى الأدلة العقلية الاستنباطية الى رأينا أنها قد تشير إلى معرفة الشعراء 
الجاهليين بالكتابة وإلى أن بعض هؤلاء الشعراء ربما استخدم الكتابة فى تقويد 





)١(‏ ديوان الحذليين م : .ن 


١6 


بعض شعره . أما الأدلة الصريحة المباشرة فتتمئل فى هذه الروايات والنصوص 
الى لممنا نثارها : وجمعنا متفرقها . وننظمها الآن فى سلك واحد لثرى أنها واضحة 
صريحة فى أن بعض الشعر اللحاهلى كان يَقَينّد . سواء أكان اْذين يقيدونه هم 
الشعراء اللحاهليين أنفسهم خط يدهم أم كان هؤلاء الشعراء يستكتبون غيرهم 

وقد لحظنا ‏ بعد أن جمعنا مادة هذا الفصل - فى هذه الروايات والنصوص 
أمرين ؛ الأول : أن أكثرها يشير إلى أن هذا الشعر المقيد بالكتابة عا "كان 
رسائل يبعث بها الشاعر » ومع ذلك فقد عيرنا على روايات قايلة تشير إلى تقييد 
الشعر للحفظ . والثانى : أن هذه الرسائل الشعرية كانت شيئاً هألوفاً فى العصور 
الإسلامية » وبين أيدينا أخبار ونصوص عنها فى زمنى عمر .ومغاوية خاصة” . 
وحسبنا أن نشير إلى مواطها ''! . ونحب أن نقدم بخبرين من صدر الإسلام ثم 
ننتقل إلى أخبار الحاهلية نفسها ونصوصها : ظ 

فقد اجتمع الأنصار فى مجلس 7" ٠‏ فتذاكروا هجاء النجاشى إباهم . 
فقالوا : من له ؟ فقال الحارث بن معاذ بن “عفاء : حسان له . . . فتوجه 
نحوه . والقوم كلهم معظٍ” لذلك : حى دق عليه الباب . . . فلما دخل 
عليه كلمه : فقال : ين أنم عن عبد الرحمن ؟ قال : إياك أردنا ) قد قاوله 
عبد الرحمن فلم يصنع ا : فوب ٠‏ وقال : كن وراء البااب » واحفظ ما ألى... 
فدخل وهو يقول : 





)١(‏ نسب قريش :د ١راء‏ و.وء الفائق ١‏ : ولادطء +« : ووم ». الأغاففى 
( دار الكتب ) ه : ١7"‏ - م١‏ و (ساسى) :١١‏ اهلو 14:م5لء الحاحظع الحاسن 
والأضداد 48 » و«الحيوان * : وم » ابن رشيق . العمدة ( تصحيح التساق شنة )١961‏ 
18-١ : ١‏ ء ابن عبد ربه © العقد + 165 موا نا ابن قعية + الشغر. والفتدرام.: 
56 - 584 ء ديوان اهذليين ؟ : 555 - هه؟ : أبن سعد ٠١٠ : ١/8‏ » الآمدى , 
المؤقلف وامحتلف : 58 »ء البغدادى ى. الحزانة ؟ : 6ع - 6"6"؟؟ و 5# :4مح- ه56 . 

(؟1) ديوان حسان ( ط . النيل سنة )1١5٠04‏ ص ١١١-١8١‏ ء وانظر أيضاً البغدادى , 
خزانة الأدب ( سلفية ) 4 : مهب وو ., 


| 
أبَنِى الحِمّاس ألَيْس ينم ماجدٌ إنَّ المُروَةَ فى الحِمّاس قَلِيل 
( ثمانية أبيات) ثم مكث طويلا على الباب بقول : والله ما أبحرت » ثم 
الىعلى : 0 
حارِبنَ كعب ألا الأحلام َرجركّم عَنّىء وأنتَمٌ من الجُوب الجمَاخير ‏ 
لاع 27 بالقوم من كول ولا عط جدم البغالك وأَحْلامٌ العصافير 
- ّ عرو و # و ما 
دَعُو 6 امش ينا 2 إن لرجال ا عَضْبٍ ونذكير 
: * ماءه. سي ِ هت # مم ء 
إفى سانصر عرصى من سراتكم إن الجماس نسى غير مذ كور 
ألفى أبَاهُ وألفى جَده حبسا معزل عن مُعالى المجد والخير 
ثم قال لاحارث : اكتها صكوكا » فألقها إلى غلمان الكتاب . قال 
|الحارث : ففعلت ,6.5 
زفق كر الرعشرق أن طلحة رضى الله عنه أنشد قصيدة » فا زال شائقاً 
ناقته <بى كتبت له القصيدة '''. 
وحيما على كعب إن زهير بإسلام أخيه يجير كتب إليه '" : 
ألا أبلنا عنّى بُجَيْرَا رسالة فهل لك فياقلّتبالخيفيهل لكا؟ 
مُقِيتَ بكأس عند آل محمد فبلك المأمونُ منها وعلكا 
فيخالقت. أسياف انك قنك هلق أدتىء هو ب فيرف كلكا ؟ 





. ظالا5‎ : ١ الفائق‎ )١( 
. ١48-1١44: 4 ؟) الشعر والشعرا ا و .: ووء وانظر أيماً ابن هشامءالسيرة‎ ( 


١ 


فلما أنى الكتاب "جيرا كتب إلى كعب يقول 17 : 


من مُبلِعْ كتباً فهل لك فى الى 
إلى الهلا الع ى ولااللات_وحدهة 


م 0 ره 
لدى يوم لا ينجو .وليس بمفليت 


ا 5 ور 
فين زهير - وهو لاشى* دينه ‏ 


تلوم عليها باطلاً وهى م 
فتنجو إذا كان النجاء وتسلم 
من الناس إلا طاهر القّللب ملم 
ودين ) ألى سُلْمَى على محر 


٠‏ مُحَرم 


وكان أبو سفيان بن حرب وأ بن “خلف الحمحى قد كتبا إلى انما 


كتاياً بعاتيا: 


مهم فيه على إيواتهم رسول” الله صلى الله عليه وسلم 


» ويطلبان مهم 


أن مخلوا بينه وبين قريش . فكتب إليهما كعب بن مالك الأنصارى فى يوم 
أحد بهذا الشعر- وهوأربعة عشربيتاً ‏ يرد عليهما فيه» ويذ كر أسماء النقباء”" : 


أرْلِعَ أَبَيا أنه فال رَأَيَهُ 
أى الله ما منجَك نفك إنه 


وأبلغ أَبَا سفيان أن قد أضا لنا' 


فلا ترْعَيّنْ فى حشد أمر تريده 


ودونّك فاعلم أن نض عهودنا ٌْ 


ونان غذاة: الشعييه ركان واقع 
مرصاد هو الناس راع وسامع 


8 و م 2 و 
باحمد نور من هدى الله ساطع 


وَلّبْ وَجَمعْ كل ما أنت جا 


نا عليك ار شط حين تبايعوأ 


م يذكر أسماء الثقباء 6 2 الأببات الأربعة عشر بقوله : 


للعو 


عليك بنحس فى دجى الليل طالع 


0 5 أصبحر يومأ بممكة » فرأوا مكتوباً على دار الندوة (' : 


4 ابن هشام : السيرة‎ (١10 

(؟) المعجم : 
(5) ابن سلام - طبقات فصول الشعراء 
وهو السمسار . 


14-21 
الا اس إلا » والأبيات ف السيرة ؟ 


: لالم--مةم . 


:15 -97! اللسفاسير : مفردها سفسير ٠‏ 


١> 
ألهى ُمَيا عن الجد الأساطيرٌ وَرَشْرَةَ عثل ما ترْعَى السفاسير‎ 
وأكلها الحم بحت لا خليط له هولها : رَحَلَتَ عير » أنت عير‎ 


وذكروا أن النعمان بن المنذر ولّى بعض الأعراب باب الحيرة مما يلى البرية ». 
فصاد الأعرانى ضَبنا » فبعث به إلى النعمان وكتب إليه ١7‏ : 


جَبَى المالَ عمال الخراج وَجَُوآى2 سُقَطّعَةٌ الآذان صَفْرٌ الشواكل 
رَعَيْنَّ الرّبا والبِقْلَ <تى كأنفا كُامُنَ سلطان ثياب الماجل 
ويبدو أن طبيعة حياة القصور فى بلاط النعمان وما يكثر فيها من هس 
ووقيعة ووشايات كانت تضطر الشعراء إلى أن يدفعوا عن أنفسهم هذه الدسائس » 
فينجوا بأنفسهم مخافة الفتك بهم ٠‏ ثم يقولوا شعرأ ويكتبوه ويرسلوه إلى النعمان . 
فن ذلك تلك القصائد الكثيرة البى كان يقوها عدى بن زيد فى سجنه ويكتب 
بها إلى التعمان '". ومن ذلك أيضاً أن النابغة ‏ بعد أن هرب من النعمان ومكث 
عند آل جفنة - أرسل إلى النعمان قصائد يعتذر إليه بها » ويحلف له : أنه 
ما فرط منه ذنب ”2 . ظ 
ومن ذلك أيضاً أن النعمان أمر الربيع بن زياد العبسبى بالانصراف , 
فلحق بأهله وكتب إلى النعمان أبياتاً يعتذر فيا » وهى !*) : 


ل رَحَلْتَ جمالى إنَّ لى سمه ما مثلها سَمَة عرضاً ولا طرلا 





)١ (‏ الزجاجى : الأمالى : ١١6‏ . الشواكل : الحواصر . ثياب المراجل : ثياب محططة 
تعمل فى أسمن . 

(؟) الأغانى » : ١١6‏ . 

(؟) البغدادى : الحزانة ؟ : روم - 8وم 

20 الأغافى ١١‏ : 8 - م« ,أمالى اليد المرتضى ١55 : ١‏ . 


١> 5 


َ ا ال" ش ِء - ٠.‏ 
بحيث لو وزنت لخم باجميها 2 ل يَعْدِلوا ريشة من ريش شُمُويلا 
ترّعى الروائم أحرار البقول بها لا مثل رَعيكُم ملحأ وغسويلا 

ره ب م موه #7 م 9 0.7 -. 
فابرق رضك يا نعءان متكبأ مع النطاسى يوما وابن نوفيلا 
لحن النعمان جواباً عن بِ525 بأبيات أ ترق سن قرك: 


3 2 9 ء' ص © - 3 

شَردْ برَخْلك عنى حيثُ شئت ول تُكدر عل ودَمْ عَنك الأباطياد 
نقد ذكرت به والركب حلله فإزدا تعلل أهل الشام والنيلا 
فما انتفاوك منه بعد ما خرعت هوج المطى به إبراق شمليلا 
قد قيل ذلك إن حقا وإن كذباً فما اعتذارك من قول إذا قلا 
فالحق بحيث رامت ف وانيقة 0 وإن طولا 
في 50000 : 
ألا أبلغ النْْمَانَ عنّى رمال كَبَدْحُكَ 0 ودَمكَ قارح 
متى تلقنى فى تَغْلَِ ابئة وائل 2 بأشياعها ترْقى إليك المسالحُ 

وغضب الحارث بن مارية الغسانى على عبد العزى بن امرئ القيس الكلى 
فتهدده » فدعا عبد العزى ابنيه : شراحيل وعبد الحارث » فكتب معهما إلى 


(؟) . 


قومه 


5-7 9 1 2 ًّ قم الى 
جَزانى- جَزَاه الله شر جزائه -- جا سئْدار وما كان ذا ذَنبِي 
عض 2 م ٠.‏ رهما ف 5 # ره 
سوى رصمه البذيان عشرين حدجة يعل عليه. بالةراميد والسكب 





. مه‎ : ١١ الأغافف (دار الكتب)‎ )١( 
. مومع‎ : ١ الحرانة‎ )١( 


ل 
وهى أبيات7١2‏ . 
ولا طال من عدى بن زيد » فى حبس النعمان » كتب إلى أخيه أبى وهو 
مع كسرى بهذا الشعر"؟ : 
أبلغ أبيا على نأي «هل يَنْفَمْ المَرْء ما قد علِم' 
بأن أخاكَ شقيق الفوا ‏ د كنت به وائِقاً ما صَلِم 
َدَى ملك مُوْنَقٌّ فى الحّديدٍ إما بحق وإما ظَلِمْ 
فلا أَعْرِقَنَكَ كذات الغلا م ما لمتجد عار 292 
فأرضّك أَرضَك إِنْ تأتّنا تنم نَرْمَةَ ليس فيها شّ 
فكتب إليه أخوه أب رسالة شعرية أخرى أبياتها عشرة نكتى بذكر مطلعها : 
إنْ يكن خانك الزمان فلا عا جز بالؤرولا نفدي 99 
ثم قام أنى إلى كسرى فكلمه فى أمره وعرفة خبره » فكتب إلى النعمان 
يأمره بإطلاقه . 
ظ وكان أحمر بن جندل أسيراً »فى يدى صعصعة بن محمود بن عمرو بن مرئد : 


فأطلقه ؛ فقا لأخوه سلامة بن جندل هذه الأبيات وبعث بها إلى صعصعة!*' : 


6 2 . َ 2 ْ .ى - بي ل 07 عن حي سر ابه ص سن 
ساجزيك بالققد الذى قد فككجه | «<. ساجزيك ما أَبليتنا العام صعصعا 





. ٠١9 : الأبيات ف الثعاى ع مار القلوب‎ )١( 

. (١١٠١-1١١8م:‎ 1 الأغاق‎ )١( 

( م) العارم : الراضع » يقول : إن لم تجد من يرضع مها درت هى فحلبت دا » وريما 
رضعته ثم محته من فها . 

( 4 ) الألف : الثقيل البطىء الكلام . 

6 ديوان سلامة : 7١‏ - 78 » وأنظر البيان والتبيين * : 5١8‏ مع اختلاف ق الألفاظ 


وترتيب الأبيات . 


١١ 


فإِنْ يك محمود أباكَ فإننا وجدناكَ منسوباً إلى الخير أَرْرَعا 
ساهْدى » وإن كنا بِتَثْلِيثَ » مِدّحَة إليك » وإن حلت بيوتك_لَمْلَعا 
فإن شثت أَمْديّنا تناه ومذحة وإن شت عدينا لكم مائة مما / 

وكان الأسرى يننهزون كل فرصة ليكتبوا إلى قومهم يعلدوتهم يحالم ؛فن 
ذلك أن" رجلا" من ببى ميم كان أ سيراً فكتب إلى قوبه''" : 


لوا عن الناقة الحمراء أَرَحَلكُم والبازل الأضهب المعقول فاصطنعوا 
إن الذئاب قد اخضرت برائئها «الناس كلهم بِكْرٌ إذا شَيِعُوا 

ومن ذلك أيضاً أن أقيسبة” بن كلثوم السكونى أسره بنو عامر بن عقيل » 
فر به أبو الطمحان القيبى ؛ فوعده مائة ناقة إن هو بلغ قومه رسالة » كم كتب 
على مؤخر رحل ألى الطمحان”'2 : 


19 #رت 


بلغا كِندَة المَلوِكَ جميعًا حيث سارت بالا كرمين الجمال 
أن ردوًا العَيْنَ بالحَميسٍ عِجالَا وصُدْروا عنه ولرٌوايا تال 
هزنت جارتى وقالت عجيبًا إذ رأتنى فى جيدِىّ الأغلال 
إن ترَيّنى عارى العِظام أَسِيرًا قد براق تَضَعْضُمُْ واختلال 
فلقد أَقدُم الكتبية بالسيّ ف عَلَى السلاح و«السرْبال 


وقد مر بنا ذكر الكتابة على الرحل حين تحدثنا عن أدوات الكتابة » وقلن 
آنذاك إنه كان أ مرا مألوفاً حين يضطر المرء وتعجزه وسيلة أخرى للكتابة 2 ومكلنا ‏ 
على ذلك بالكتابة على الرحل زمن الرسول والصحابة”" . 
)١(‏ القالىى الأعالى ١‏ : » . 


(؟) الأغال ("١ : ١١‏ . 
(") انظر أبن سعد 5/؟ 6٠61١‏ وتقبيد العم : ؟ 


١7 


وكان أيضاً ممن كتب على الرحل 
ق الطريق ب وكان معه عحسيق له من "غفيلة 6 ووليدة هى 


ودللك له مرض ق 


من الشعراء الجاهليين : المرقش رن 


امرأة الغفل --فسمع مرقش" زوج الوليدة يقول ها : اتركيه فقد هلك سقماً 
وهلكنا معه درا :وتجوعا . فجعلت الوليدة تكى هن دلك . فقال لما زودها : 


أطيعبى. » وإلا فإنى تاركك وذاهب . 


. . فلما سمع مرقش قول الغفلى للوليدة 


كتب "مرقش على مؤرة الرحل هذه الأبيات : 


1 عاب نينا ا تنكل 
فلعل نكما يفرط سيا 


عَرَضْتَ فبلعن 
ابيكنا 


أ 


أن مرقشا 


م ى 

يا راكبا إما 
ل ٌِ ِ# 
لله در كما ودر 


من مُبْلِعُ الأقرام . 


1 ا 2 
وكانما ترد السباع بشلوه 


وهل أبلغ فى الدلالة على شيوع كتابة الشعر فى 


- 


إن الرواح رَهِينْ ألا تفْعَلا 
أو يَمْبِق الإسْرَاعٌ سَيْبَا مُقْبلا 
تميق سعد إن لقَيت : وحرملا 
إن أفات العَبْدَان حتى بقبَلا 
أضحَى على الأصحاب عِبًْا مُنْقلا 
ِذْ غاب جممٌ بنى ضبَيّْعة - هلا 


الرسائل من هذه الآبيات 


بى أرسلها الحارث بن كلدة إلى ببى ع له يعاتبهم لأنه كتب إليهم قبلها فلم 


أ أَبْلم مُعَاتَبتى وقؤلى 
وَكل #نهل: كات ل ذلب إلبهه 
كيت الب كنا رار 


و2 


م »ىا ر#“ى ٠‏ 
وهم منه - فَاعْتِبَهمُ - غضاب 
1 3 2 و 
فلم يرجعم إلى لها جواب 


ومن أشبر الشعر الحاهلى الذى قيد بالكتابة على الصحف : قصيدة (“قيط 


10 المفضلات : 


0 حماسة ابن الشجرى‎ ١0 


١.١ - 


٠ 


ابن يعمر الأيادئ الى أسلها إلى قومه ينذرهم غزو كسرى زياهم » وقد - 
قبل القصيدة مقدمة شعرية من أربعة أبيات جعلها كالعنوان كن 


َلّام فى الصجيفة من لَقِيط إلى مَنْ بالجزيرة ين إباد 


عر -ه - 


9 ام 00 َ. و ه م ورش ور و ار 8م 
بان. اللبث كشسرئ قد أتاكم فلا ىه سوق الدْمَادٍ 
/-ى و2 م بيجم» م 2 م م 
أتاكم منهم يتون 7 3 يرجون الكتائبت كالجَرَادٍ 
ْ 2 ا و ا 4 2 .ى 0 : 
على حدق أنيتكم . وان ملاككم كهلاك عادٍ 

أما القصيدة نفسها بعد هذه المقدمة الشعرية فهى العينية المشهورة البى 
يبصف فهأ الشاعر حال قومه وضعدهم وتخادم وقوة عدوم م بين لم ما جب 
أن يتحلى به من بولوثه قياد هم من صفات ظ ومطلعها''" : : 


- م ومت 


يا دَارَ عَمْرَةَ من مُخْتَلّهَا الجَرّعا هاجت ل الَهُم والأَحْانَ والوّجَمًا 

وهى خمسة وخمسون بيتاً مختمها بقوله : 

هذا كنابى إِليكُم والتذِير 0 من أى ويه ود كُمْ وَمَنْ سَمِعا 
ذلك هو تقميد ال؟ نشعر الماهل » وقد جمعنا ما استطعنا أن نعثر عليه من أدلة 

عقلية ونقلية تسنده . وقد اننبت بنا كلها إلى ترجيح أن” الشعر الحاهلى كان يقيد - 

فى صحف متفرقة لأغراض شبى . غير أن هذا كله مرحلة واحدة من مراحل 

نا تقودنا إلى مرحلة تالية نتحدتث فيها عن تدوين الشعر اللفاهل . 


. ١67 : ١ الشعر والشعراء‎ )١( 
. مختارات ابن الشجرى : القصيدة الأول‎ )١؟(‎ 


راثا 
تدوين الشعر الجاهل 


١ 


والحديث .عن تدوين الشعر الجاهل لا تستقيم أمامنا طرائقه إلا" إذا عبسد'نا 
من حوله سبل الحديث عن نشأة التدوين العام وأوائل المؤلفات المدونة . وذلك 
لأنه لا تخصيص إلا بعد تعميم ؛ فإذا كان الأصل الكدّلّى وهو التدوين 
عامة" ‏ ما زال غامض النشأة ؛ مشكوكاً ف بداياته » منكوراً قدمه وسبقه » 
فإن الفرع الحزثى - وهو تدوين الشعر الجاهى يخاصة ‏ لا يصح أن يقوم 
وحده معلقاً فى الفضاء » وحوله صمب الشلك والإزكاء١١)‏ 5 

فإذا ما أضفنا إلى ذلك أن هذا التدوين العام : سواء أكان تفسيراً أم حديثاً 
أم لغة أم أدباً عاما ‏ يشتمل فى طياته على شعر جاهلى» بل على شعر جاهل 
كثير ‏ استبشاء لهذين الأمرين مجتمعين » ضرورة الإلمام بأطراف من نشأة 
التدوين على أن نوجز القول إيجازاً » ونقتضبه اقتضاباً » ونكتى منه باللمحة 

)١(‏ وتفصيل ذلك أن المشبور المتداول أن سنة رسول الله صلى لله عليه سل بقيت تتقل 
بالرواية الشفهية جيلا بعد جيل نحو مائة سنة أو تزيد » ححى قيض للا أن تدون . وأقدم زمن تحدده 
الروايات لتدوين الحديث يتصل بعهد الحليفة الأموى عمر بن عبد العزيز . 

أما كتب اللغة والشعر والأدب عامة » فإن المعروف ألما م يبدأ تدوينها إلا فى ناية القرن 
الغافى الحجرى ومطلع القرن الثالث . بل لقد وجد من ينكر هذا التاريخ المتأخر » ويعد ما وصل إلينا 
من مدوفات منسوبة إلى رجال نجاية القرن الثانى لم يكن إلا دروباً شفهية لم يدونوها وإنما دونها تلامذتهم 
أو تلامذة تلامذتهم ثم نسبوها إلى شيوخهم . وبذلك لا يبدأ التدوين » ذما يرى هذا الفريق ٠‏ إلا فى 
مجاية ألقرن الثالث الهجرى . ( انظر ما كتبه المستشرق ه . .لغ جب فى مجلة الأدب والغن 
السنة الأوفى ؛ الهزه الثانى » سنة ١445‏ ؛ بعنوان « بده التأليف النثرى » وشاصة من ص ؟١‏ - ١8‏ ). 





م 
الدالّة . فلسنا نقضد إلى هذا الحديث لذاته » وإتما نتوسل به إلى موضوعنا 
الأصيل » ونتخذه معبراً نجتازه إلى بحث تدوين الشعر الحاهلى . 


+ #0 * 


وأول ما يعرض لنا » قبل المضى فى البحث » سؤالان تعتمد على إجابهما 
خخطوا تنا التالية . الأول: هل كانت الصحف من الكثرة والشبوع عنزلة يتيسر 
معها أن يوجد التدوين ؟ و«الثانى : ما هو المظهر اللغوى » أو الصورة 0 
للتدوين ى صدر الإسلام ؟ ٠‏ 

وتبدو لنا قيمة السؤال الأول أن التدوين والتأليف لا يقوم لهما وجود 
إلا إذا كانت الصحف الى "تتخذ للكتابة من الوفرة والانتشار بمنزلة يتيسر معهاء 
لمن أراد » أن يشترى منها ما ببى بحاجته » فيستطيع أن ية ضم بعضها إلى بعض » 
ويؤلف أجزاءها » ويجعل من مجموعة هذه الصحف اك . أما إذا كانت 
الصحف مفقودة ة أونادرة أوعزيزة مرتفعة العّن لا "يستطاع الحصول عليها إلا بشق 
النفس أو بعد أن " ىل ف شراسا ه ن المال ما لا يطيقه إلا الموسرون وي 
فإن استخدام الصحف للكتابة : فى هذه الحالة لا يكون إلا فى نطاق ضيق محدود 
لايتيسر معه وجود التدوين والتألنف 


منذ الصاءر الأول كثيرة شائعة » وأنه كانت لها أسواق أو متاجر امه تباع 
فبها » ويقوم على بيعها رجال يختصون بهذا الضرب من التجارة ويعرفون به 
وسلفيوك بالوراقين . وددو انا كذلاك أن هذه الصحف كانت أنهانما زهيدة 
يستطيع الناس أن ينالوا منها ما يريدون من غير أن يتكلفوا «ن أمر ماهم رهقاً . 

وما يدل على هذا الضرب من التجارة : وعلى توافر الصحف فى الأسواق » 
وسهولة الحصول عليها » ما روى من أن على" بن أنى طالب خطب الناس فى 
الكوفة » فقال : من بشرق علما بدرهم ؟ فاشرى الحاريث الأعور حمفاً بدرهم ) 


ضن 


ثم جاء بها علينًا » 'فكتب له علماً كثيراً”'' . وما روى أيضاً عن أل الشعثاء 
أسلم بن أسود قال ' : كنت أنا وعبد الله بن مرداس » فرأينا صحيفة »؛ فيها قصص 
رآ :بع دبل من الخ ؛ قل : فواعد نا المسجد» قال ٠»‏ فال عبد الله 
ابن مرداس : أشترى صحفا بدره'"' ( يريد أن ينسخها فيه ) . وعن إبراهيم أن 
علقمة اشرى ورفاً فأعطى أصحابه فكتبوه له”؟' . وعن وكيع عن محل" قال . 
قلت لإبراهيم :لا بد لاناس من المصاحف . فقال : اشتر المداد والورق واستعن" 
( يعبى من يكتب له)”"2 . 


وكان مطر بن دهمان مولى على بن ألى طالب يدعتى مطراً 
الوراق! ل م يد يا ببى لا تقوموا 
فى الأسواق إلا على زراد أو ورّاق00) 


يما يؤيد ما ذكرناه من انتشار الصحف وبيعها فى الأسواق وسهولة الحصول 
عليها وجود” طبقة من النساخ كان بعضهم يحترف النساخة ويؤجتر عليها . يفن 
كان ينسخ فى الصحف : عمرو , بن نافع مولى عمر بن الحطاب”"؟ , وعالك 
ابن ديئار الذى قال”4): دخل على جابر بن زيد » وأنا أكتب مصحفاً . 
فقلت : كيف ترى صنعبى هذه يا أبا الشعثاء ؟ فقال : نعم الصنعة صنعتك » 
ما أحسن هذا تنقل كتاب الله من ورقة إلى ورقة ٠‏ وآية إلى أية » وكلمة إلى 
كلمة » هذا الحلال لا بأس به . وكان سلمة بن دينار الأعرج أيضاً من 


0 : وتقييد العم‎ ٠ ١١١ : ١" ابن سعد‎ )١( 

(؟) تقييد العلل : 6 

(؟) مصاحف السجستانى : ١٠١‏ 

00 مصاحف السجستانى: ١19‏ و7؟١‏ » وانظر : ٠٠١‏ (هامش: ؛ ) من هذا الكتاب : 
(0) المصدر السابق : /الا١‏ . 

. :7ه‎ ١ الحيوات‎ )١( 

(؟) مصاحت السجستان : 1م 

(ه) المصدر السابق : "١‏ 


ا 
هؤلاء النساخين١ ٠‏ وكان يأتيه الناس يكتبون حديثه » ويمن كان يأتيه ابن 
شباب الزهرى : فكان الزهرى يأخذ ورقة من ورق الأعرج فيكتب فيها الحديث 
م يقرأه ثم بمحوه مكانه ؛ وربا قام بها معه » فيقرأها ثم بمحوها . . 

ومهما يكن عمل هزؤلاء النساخ » أو الموضوع الذى ينسخونه » فإن الذى ' 
يعنينا من أمرم أن قيام طبقة خاصة من النساخ دليل نضمه إلى الأدلة السابقة » ' 
فتشير كلها إلى توافر الصحف ف الأسواق » ووجود محال خاصة لتجارتها : 
وقيام أفراد يختصون ببيعها وبالنسخ عليها » واستطاعة الناس آنذاك شراءها'"! , 


1 


فإذا كان ذلك كذلك » فا هو المظهر اللغوى » أو الصورة اللغوية : 
التدوين فى هذا العصر المبكر ؟. ونقصد بذاك الألفاظ التى كانوا يطلقونها. 
ليدلوا ها على مجموعة الصحف المدونة . فإذا كانوا قد عرفوا التدوين والتأليف 
فلا شك فى أنهم استخدموا ألفاظاً خاصة لجموعة صحفهم تختلف عن ألفاظهم 


0 00 ٠ . تتييد العلر : وه‎ )١( 

(؟) أما ما روى من قولٍ عمرو بن ميمون : مازلت ألطن أنا وعمر بن عبد العزيز فى 
أمر الأمة حتى قلت له : يا أمير المؤينين » ما شأن هذه الطوامير التى يكتب فيها بالقل الحليل يمد 
فها وهى من بيت مال المسلمين ؛ فكتب فى الآفاق أن لا يكتبن فى طوار بقل جليل ولا يمدن فيه . 
قال : فكانت كتبه إنما هى شير أو نحوه ( أبن سعد ه : هوم - ١5‏ ) ؛ وما روى أيفاً 
من أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أنى بكر بن حزم : أما بعد ٠‏ فكتبت تذكر أن القراطيس 
ّْ .الى قبلك قد نفدت وقد قطمنا آك دون ما كان يقطم لمن كان قبلك ٠»‏ فأدق قلمك وقارب يمن أسطراء 
واجمم حوائجك ؛ فإنى أكره أن أخرج من أموال المسلمين مالا ينتفهون به . ( المصدر السابق) » 
فهذان النصان لا ينقضان ما قدءنا » ولا يعنيان أن الصحف 1 نذاك كانت قليلة نادرة غالية المّن ‏ 
كا ذهب الأستاذ جب فى مقالته عن وده انالك التتر جه :صن : 5 . فنص هاتين الروايتين واضح 
فى أن ذلك إتما هو « لطف فى أهر الأمة » وكره لأن « يخرج من أءوال المسلدين ما لا ينتفعون به » . 


م 


فرده إذن إلى القصد والاعتدال والتوفير وعدم الاسراف والتبذير 3 


ل 
الدالّة على الصحيفة المفردة . وسنعرض هنا بعض هذه الأبيات ليزداد اطمثناننا 
إلى معرفتهم بالتدوين آنذاك . فنها : 

الدفئر : ذكر الصولى7" أنه ما ممع شىء فى اشتقاقه إلا أنه عرنى فصيح. 
وقد ورد ذكره فى كلام لعمر بن اللحطاب » حيما جاءه بنو عدى يكلمونه فى 
أمر ترتيب عطاتهم فى الديوان » فقال''" : بخ بخ ببى عدى ٠‏ أردتم الأأكل 
على ظهرى لأن أذأهب حسنانى لكم » لا والله حهى تأتيكم الدعوة » وإن أطبق 
عليكم الدفتر الدفتر . يعبى : ولو أن تكتبوا آخر الناس . 


وقال ابن شهاب يه : خرجنا مع الحجاج بن يوسف إلى الحج . 
فلما كنا بالشجرة» قال : تبصّروا الحلال » فإن فى بصرى عهدة. فقال له 
نوفل ابن مساحق : أتدرى ثم" ذاك ؟ ذاك من كيرة نظرك فى الدفاتر . 

وورد ذكر الدفر “ذلك فى الشعر الإسلاىى المبكر . قال جندل بن المثى 
الطهرى”؟ : 


19 و ٠»‏ و ور مر 


ص 


هلا بحجر يا ربيعم تبصر قد قَضِى الديّن وَجَف الدفتر 
الكراسة : وربما سموا مجموعة الصحف أو الأوراق كراسة ؛ قال إبراهيه **) 
وما فرغ علقمة ( ابن قيس النخعى المتوق سنة 517) من مصحفه حبى بعث 
إلى أصحابه الكراسة والكراستين والورقة والورقتين . 
وكان الضحاك يقول١)‏ : لا تتخذوا لاحديث كراريس ككراريس 
المصاحف . 





٠١م‎ : أدب الكتاب‎ )١( 

(؟) ابن سعد #/١1:؟١؟‏ . 

( ©) تقييد العل : 

, 4 ) الصول 0 ١٠١4‏ . 
( ه) مصاحف السجستاق ١١١:‏ . 
)١(‏ تقييد العم : لا 


أل 
الكتاب : وقد مر بنا » فى حديثنا عن أدوات الكتابة » بعض ما ورد فيه 
لفظ الكتاب من الشعر الشاهل . وقلنا آنذاك إن الكتاب مصدر" كالكتاية » 
ولكنه لكيرة استعماله ودورانه أصبح اسم يطلق على الشبىء المكتوب . وسنعرض 
بعض الرواياءتالى يرد فيها لفظ الكتاب بمعنى : الديوان أو الصحف الجموعة؛ 
وبذلك يكون معناه آنذاك كعناه عندنا الآن . 
فقد جاء ابنقرة بككتاب إلىابن مسعود وقال7١:‏ وجدته بالشام ذأعجببى 
فجئتلك به . قال. : فنظر فيه ابن مسعود . م قال الل 
باتباعهم الكتب ب وت ركهم كتابهم 
وهذا عبيدة بن د 55 (-7) دعا بكتبه عند موبّه » 
فحاها . وقال'' : أخشى أن يليها أحد بعدى فيضعوها فى غير مواضعها . 
وكذلك وضع كريب (-48) عند موبى بن عقبة حمل بعير من كتب ابن 
عباس (--58)''' . وأوصى كذلك أبو قلابة عبد الله بن زيد ( ٠١4‏ , 
)٠١/ ٠‏ أن تدفع كتبه بعد موته إلى أيوب السختيانى إن كان حيئًا وإلا 
فلتحرق!؟' . وكذلك أمر شعبة بن الحجاج ابنه أن يغسل كتبه ويدفنها بعد 


ته () 
مويه . 


ألفاظ أخرى : وكانوا كذلك يطلقون على الكتاببالمجموع لفظ : المصحف 
ويقصدون به مطلق الكتاب لا القرآن الكريم وحده . شن ذلاثك ما ذكره 
بقية قال" : دفع إلى" بحير مصحفًا الحالد بن معدان ( الكلاعى المتوق سنة4 ٠١‏ 
فيه علمه أخذه منه مكتوباً فى تختين وله مثل دفبى المصحف وله عرى وأزرار. 





1 تقييد الملل : *ه‎ )١( 

(؟) ابن سعد 5 : 5# . 

( *) ابن سعد ه : 8١١‏ . 

(4) أبن سعد ١/0‏ : هو 0ا/؟ : لا( . 
( ه) تقييد الع : ؟* : 

. ١و‎ - 184 : مصاحت السجستال‎ )١( 


١ 
وئمة ألفاظ أخرى ذكرنا بعضها فى الفصل الأول » وليس من هدفنا استقصاء‎ 
هذا البحث » وإنا أوردنا هذه اللمحة العامة لنبين أن الألفاظ الى كانوا‎ 
على تلك المجموعات توضح - بصوربها اللغوية وبالأخبار الى وردت‎ 3 
أن القوم قد عرفوا التدوين بالمعنى الاصطلاحى مندُ عهد التابعين الأولين‎ 
ومن ل الصحابة أنفسهم . بل لقد أوردنا فى الفصل الأول ألفاظاً استعملت‎ 
: فى الحاهلية تدل” على المجموع المدون وكانت خاصة بالكتب الدينية مثل‎ 
السفر والزبور » وذكرنا هناك من أمثلة الكتب المدونة : التوراة والإنجيل عند‎ 
, اليهود والنصارى من العرب » وأشرنا إلى مجلة لقمان مع سويد بن الصامت"'"‎ 
وكتاب دانيال زمن عمر بن الحطاب » وأن عمر بن الخطاب نفسه انتسخ كتاباً‎ 
. من كتب أهل الكتاب فى أديم فغضب من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم'"‎ 


ويبدو أن هذه الكتب قد باغت ف زمن الحليفة الثانى عمر بن الحطاب من 
الكثرة والانتشار ما كان “يخشى منه الضلال' والانصراف إليها عن قراءة القرآن . 
قال القاسم بن محمد !؟) إن عمر بن الخطاب بلغه أنه قد ظهر فى أيدى الناس 
كتب » فاستئكرها وكرهها » وقال: « أيها الناس» إنه قد بلغى أنه ظهرت ى 
أيديكم كتب ء فأحبها إلى الله أعدها وأقومها » فلا يسبقين أحد عنده كتاباً 
الالال ٠‏ فأرى فيه رأنى . قال : فظنوا أنه يريد أن ينظر فيها » ويقومها على 
مر لا يكون فيه اختلاف ؛ ؛ فأتوه بكتبهم ٠‏ فأحرقها بالنار» . 


وقد تعنى لفظة الكتب هنا : الكتب الدينية ؛ ولكنها قد تحتمل أيضا سائر 
الكتب . فاللحوف من الضلال والانصراف إلى هذه الكتب عن القرآن الكريم 
بسحب عل الكتب جميعها ؛ وقد تتضمن هذه الكتب بعض ما كان يدونه 


. 58 : ابن هشام » السيرة ؟‎ )١( 
' 8ه‎ -- 6١ : (؟) تقييد الملل‎ 
ه٠‎ : (؟) تقييد الملل‎ 


١1١ ٠ 
؛ وقد تتضمن كتب الآأدب والأخبار‎ )١' الحاهليون من كتب حكهم وعلمهه‎ 
, الحاهلية الى تقص أخبار الجاهلية وأشعارها ما فيها هن أيام ووقائع وونازعات‎ 
فتثير الحصومات » وتحبى حمية الجاهلية » ما لا تحمد عقباه . فإذا كانوا آنذاك‎ 
يمون عن رواية الشعر الحاهلى الذى يبعث هذه المنازعات » فإن الأولى أن حرقوا‎ 

ويمزقوا تلك الكتب البى تشتمل على هذه الأخبار والأشعار . 


ّم لا يكاد يخضى من القرن الأول نصفه حى ترى قيام ناد فيه مكتبة عامة 
تحوى كتباً فى شى الموضوعات ٠‏ يؤمها الناس فيقرءون ما يشاءون مها ؟ فقد 
كان عبد الحكم بن مرو بن عبد الله بن صفوان الدمحى قد اتخذ بيتاً , 
فجعل فيه شطرنجات ونردات وقرقات ؛ ودفاتر فيها من كل علم . وجعل فى 
الحدار أوتاداً » فن جاء علق ثيابه على وتد منها » م جر دفرراً فقرأه » أو بعض 
ما يلعتب به فلعب به مع بعضهم :199 . ا 

وليس ى هذا ما 5 فقد كان عدد القارئين الكاتيين كبيراً حبى إن 
الضحاء بن مزاحم - فى النصف الثانى من القرن الأول كان فى مكتبه ثلاثة 
ألاف صبى » وكان يطوف عليهم على حار" . 

وهل أدل على هذه النهضة العلمية التأليفية المبكرة فى القرن الأول من أن 
خالد بن يزيد بن معاوية - وقد كان خطيباً شاعراً وفصيحاً جامعاً وجيد الرأى 
كثير الأدب - قد انصرف إلى العلم وتأليف الكتب وترجمة بعضها إلى العربية ؛ 
فكان أول من ترجم كتب النجوم والطب والكيمياء”؟! . 


. يما بدل. على وجود خزائن الكتب فى زمن الأموبين » وعلى ققدم حركة النقل 
والر حمة . ما ذكره ابن جلجل ف تر حمة مأسرجو به من أنه و كان مبودى 





. من هذا البحث‎ ١١9-158 : انظر ص‎ )١( 
. (؟) الأغال ع : ممم‎ 

0 ياقوت : إرشاد ( تر جمة الضحاك بن مزاحم ) : 
( ؛) البيان والتبيين ١‏ : ه؟” . 


١5 


المذهب سريانيًا » وهو تولى فى الدولة المروانية تفسير كتاب أهرن بن أعين 
القس إلى العربية » ووجده عمر بن عبد العزيز فى خزائن الكتب » فأمر بإخراجه 
ووضعه فى "مصلاه » فاستخار الله فى إخراجه إلى المسلمين للانتفاع به » فلما 
تم" له فى ذلك أربعون صباحا أخرجه إلى الناس وبثه فى أيديهم 217 , 

فنذ مطلع القرن الأول الحجرى إذن حى بايته - فها تتبعناه ‏ كانت صصف 
الكتابة كثيرة » موجودة فى الأسواق » زهيدة الأثمان » وبذلك وجدت الكتب 
والمدونات . وكان عدد القارئين كثيراً ؛ ولم تكن هذه الكتب والمدونات نخاصة" 
بالأفراد أو مقصورة على الاستعمال الشخصى ٠‏ بل لقد كانت تعرّض فى 
مكتبات عامة كا رأينا . وكانت » فوق هذا » تباع فى الأسواق لمن أراد أن 
يشتريها ويقتنيها ؟ فقد ذكروا أن همام بن منبه كان يشترى الكتب لأخيه وهب 
ابن منبه ( المتوق سنة ١٠١١‏ ه) وكان وهب هذا مثجورا بسعة اطلاعه وكيرة 


الكتب الى قرأها”" . 


و 


غير أن هذا إحمال عام يقتضينا أن نشير إشارة موجزة إلى أنواع هذا التدوين» 
وذكر الموضوعات الى كانوا يدونونها » لنستبين الصلة بين التدوين العام وتدوين 
الشعر اللخاهلى خاصة . ونقصد من هذا العرض السريع أن نوضح أن تدوين 
الحديث والتفسير واللغة والأنساب والشعر قد بدأ منذ عهد مبكر جدا ؛ وأنه 
ليس صحيحاً ما يذكر من أن التدوين لم يعرفه العرب إلا فى آنخر القرن الثانى 
ومطلع القرن الثالث . 


600 طبقات الأطباء والحكاء : 5١‏ . 
(؟) جذيب الهذيب ١١‏ : 50 » وأبن سعد ه : 96" . 


01# 0 


الحديث والفقه : 


لقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وصلم وعن بعض الصحاية ما يستفاد . 
منه كراهة" كتابة الحديث . وقد جمع الحطيب البغدادى هذه الأحاديث والآثار 
فى القسم الأول من كتابه .ه تقييد العلم 27 . ولكنه فى القسم الثانى من كتابه 
جمع من الأحاديث والاثار ما يكشف عن سبب هذه الكراهة » ثم يعقب عليها 
مما يغنى عن إطالة الحديث » قال'"2 : فقد ثبت أن كراهة من كره الكتاب 
من الصدر الأول » إنما هى لثلا يضاهى بكتاب الله غيره أو يشتغتّل عن القرآن 
بسواه » ونسهى عن الكتب القديمة أن 'نتخذ » لأنه لا يعرف حقها من باطلها : 
وصححيحها من فاسدها » مع أن القرآن كنى منها » وصار مهيمناً عليها . ونهى عن 
كتب العلم فى صدر الإسلام وجدته لقلة الفقهاء فى ذلك الوقت » والمميزين بين 
الوحى وغيره » لأن أكثر الأعراب لم يكونوا فقهوا فى الدين » ولا جالسوا العلماء 
العارفين » فلم يؤمن أن يلحقوا ما يجدون من الصحف بالقرآن » ويعتقدوا أن 
ما اشتملت عليه كلام الرحمن » . 

غير أنه قد وردت كذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه صلم وأخبار 
عن صحابته رضى الله عهم ٠‏ تحض على كتابة الحديث » وقد جمعها الحطيب 
كذلك فى القسم الزالث عن كتاءه ابي ” ظ 

ولن نعرض لمذه الأحاديث والاثار بشىء » ففها صنعه الخطيب البغدادى 
ما يكفينا ويكق غيرنا من يحب التوسع ف هنا الموضوع . ولكننا سنورد من 
الأخبار ما يدحض الزعم الشائع أن الحديث ظل أكتر من مائثة سنة يتناقله 


10 من ص : 748 إلى ص : 44 0 
(١؟١)‏ ص : لاه . 
(؟*) من ص : 4؟ إلى ص : ١١4‏ 


5 ظ 


لعلماء حفظاً دون أن يكتب. وسشيين أن الحديث قد دون على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : وواصل الصحاءة والتابعون تدو ينه بعد ذلك ؛ وأن الحفظ 
والرواية الشفهية قد سارا جنا إلى جنب مع الكتابة والتدوين لا يفصل بيجما 
فاصل هن الزمن » ولا ينى وجود' إحداهما وجود الأخرى . 
فعبد الله بن عمرو بن العاص كان يككتب أحاديث رسول الله صلى الله عليه 
لى بعلمه وإذنه » ولقد سأل رسول" الله صلى الله عليه صلم - بعد أن أذن له 
بكتابة حديثه ‏ : هل يكتب كل ما يسمع ؟ فقال صلى الله عليه صلم : | كتب 
ا بيده ما خرج مى إلاحق ١"‏ . وكان عيد الله بن جمرو يسمى 
صحيفته الى كتب عليها الأحاديث : الصادقة . قال مجاهد"" : رأيت عند 
عبد الله بن عمرو صحيفة » فسألته عنها » فقال : هذه الصادقة فيها ما معت 
دن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ليس بينى وبينه فيها أحد . ويقال إن فيها 
ألفاً من الأحاديث١٠!‏ » وقد بقيت هذه الصحيفة عند أهل بيته فكانٍ حفيده ١‏ 
عمرو 0 . وقد ضمن أحمد بن حنبل هذه الصحيفة كه 
فصانها من الضياع '* 
وصحانى جليل آخخر كتيب الأحاديث الشريفة هو عبد الله بن عباس . ذكر 


موميوىن, وا و در كتب ابن عباس 
فكان على بن عبد الله ب وعاي ا" رداك وي كي 1ج : ابعث إلى 


وصعالى +ليل ثالث هو أنس بن مالك خادم رسول الله وملازمه فى بيته ليلا” 





, 1491 مسند أحد : حديث رقي 581 ورتم‎ 1١0 

(؟) أبن سعد لا/ر؟ : .١89‏ 

(ع) أمد الغابة م« : #*؟ . 

(4) تمذيب المذيب م 45-485 . 

(ه) المكتور محمد حيد الله : أقدم تأليف فى الحديث النبوى - مقالة فى يحلة المجمع العلمى 
العرنى يدعشق - الحزء الآول منة ١988‏ صن : ٠١٠6‏ : 

(5) أبن سعد هو : 5١56‏ . 


١160 

ونهاراً عشر سنوات.. فقد روى هبيرة بن عبد الرحمن أن أنس مالك كان إذا 

حداث فكثر عليه الناس » جاء بمجال” من كتب ء فألقاها ثم قال : 

هذه أحاديث سمعتها وكتبتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضها عليه'" . 
وكان أنس يحض بنيه على كتابة الحديث”"" , ظ 


وحالى جليل رابع هو أبو هريرة أكير الصحابة رواية” للحديث . قال 
ابن' لغمروين أمية الضمرى'" : تحدئت عند أنى هريرة بحديث » فأنكر , 
فقلت : إنى قد سمعته منك . فقال : إن كنت سمعته مبى فهو مكتوب عندى . 
فأخذ بيدى إلى بيته » فأرانا كتباً كثيرة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسام ؛ 
فوجد ذلك الحديث . وقد كتب عبد العزيز بن مروان إلى كثير بن مرة الحضريى 
وكان قد أدرك سبعين بكو من أصىاب رسول الله صلى الله عليه وسلم- أن 
يكتب إليه بما سمع من أصحعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديهم ؛ 
إلا حديث أنى هريرة فقد ذكر أنه عنده!؟' . وعن بشير بن ننهيك”*! قال : 
أتيت أبا هريرة بكتالى الذى كتبته فقرأته عليه » فقلت : هذا سمعته منك ؟ 


قال : نعم .' 


ومن كبار التابعين الذين دونوا الحديث : عروة بن الزبير ( المتوفى سنة 
4) - وكانت عائشة خالته ‏ قال هشام بن عروة بن الزبير”7): أحرق أى 
يوم الحرة كتب فقه كانت له؛ فكان يقول بعد ذلك : لأن' تكون عندى أحبّ 
إلى من أن يكون لى مثل أهلى ومألى  .‏ ' 





. 58 : تقييد العم‎ )١( 
. ١4 : (؟) ابن سعد لا‎ 
200047 ١ (؟) الدكتور حيد الله - المقالة المذ كورة سابقاً - نقلا من جامع بيان الع‎ 
. ١هال‎ : ابن سعد لاث//ر؟‎ )4( 
. ١59 : (ه ) ابن سعد يا‎ 
. ١" : المصدر السابق ه‎ )١( 


مصادر الشعر الجاهق 
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وكان أول كتاب ظهر للشيعة : كتاب سسّليم بن قيس اللالى من أصماب 
غل ١"‏ . ْ ' 

وكان سعيد بن “جبير يسائلابن عباس وابن عمر » فيكتب ما يسمع مهما 
من الحديث'" . وكانت للحسن البصرى كتب حديث وفقه » وكان بعض 
أصعابه يأخذها فينسخها ثم يردها!” . 

وهمام بن أمنبّه جالس أبا هريرة ٠‏ ومع منه أحاديث » وكتبها فى مجموعة 
سمّاها : الصحيفة الصحيحة » كأنه ممّاها على مثال الصحيفة الصادقة الى 
كتبها عبد الله بن عمرو . والراجح أن هماما كتبها فى حياة ألى هريرة قبل سنة 
4ه هجرية . وقد نقل أحمد بن حنبل هذه الصحيفة كاملة قى 13 
ونقل البخارى عدداً كبيراً من أحاديبها فى أبواب شتى ”*2 . وقد عثر حديثاً على 
مخطوطتين من هذه الصحيفة » ونشرت فى مجلة المجمع العلمى بدمشق""' . 

فلم يبق عندنا شلك إذن فى أن بعض حديث رسول الله صلى الله عليه وصلم 
قد كتب منذ عهده » واستمر الصحابة والتابعون فى كتابته » وليس من الصواب 
فى شىء أن 'يزّع أن الحديث الشريف بى ماثة سنة أو تزيد يتناقله الئاس 
حفظاً » ولم يدونوه إلا ى منتصف القرن الثانى للهجرة . 


التفسير : 


ولا مختلف التفسير عما قدامنا من أمر الحديث ٠‏ فسبيلهما ى ذلك ٠‏ 
واحدة . إذ ببدو لنا أن كتابة التفسير قد بدأت كذلك من عهد الصحابة : 





. ابن الندم : الفهرست : 560 -م60”‎ )١( 

(؟) ابن سعد 5 : ولا( - ١8١‏ . 

(؟) المصدر السابق ا/؟ : ١١7‏ . 

(4:) ج ؟ صض #١95‏ - :81_. 

( ه) انظر مقالة الدكتور محمد حميد الله السابق ذ كرها . 

(؟) الحزء الثافى والحزه الثالث من الحلد الثامن والمشرين سنة ١988‏ . 


/ا 1 


وتابعهم فيا التابعون » حبى وصلت إلى ما نعروف من الل كب العسمر الى 
بين أبدينا : 

[ فقد مر بنا أن كتب عبد الله بن عباس بلغت حمل بعير 550007 
عند موسبى بن عقبة » فكان على" بن عبد الله.بن عباس إذا أراد الكتاب 
- كتب إلى موسى أن يبعث إليه بالصحيفة الى يريدها » فينسخها على ويردها ‏ 
إليه . وقد أوردنا هذا النص فى حديثنا عن الحديث النبوى » غير أن كتب 
ابن عباس هذه لم تكن كلها فى الحديث» وإنما كان بعضها فى التفسير ومايتصل 
به من أسباب التزول وأحكام القرآن : فقد كان لابن عباس كتاب فى التفسير 
رواه عند مجاهد'' » وعكرمة!'' . وروى عكرمة كذلك كتاب ابن عباس ى 
نزول القرآن”'! . أما كتاب ابن عباس فى أحكام القرآن فقد رواه عنه الكلى 17 . 

ويمن كتب التفسير أيضاً عروة بن الزبير » وقد مر بنا أن عروة كتب 

الحديث كذلك . ونجد فى سيرة ابن هشام '* وطبقات ابن سعد قطعة طوبلة ظ 
من تفسيره تتضمن ما يتصل بالآيات من حوادث تارمخية وأسباب النزول . 
وذلك أن ابن أنى هنيدة !") صاحب الوليد بن جبد املك كتب إلى عروة بن الزبير 
يسأله عن قول الله عز وجل : 


(يَا أبها الذِينَ آمئوا إذَا جَاءكُم المَرْمِئَات مهاجرات فامتَحِنومن الله 
غلم بإيمًا: ا 
فكت إلى عروة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صالح قريشاً يوم 


ه٠‎ : الفهرست‎ )١( 

(؟) الفهرست : ١‏ 

0 المصدر السابق : لاه ٠‏ 

(4) المصدر السابق : لاه . 

. م4١-+غ.ص*+ج‎ )0( 

: جم ص 6ع-“‎ )١( 

(7) فى طبقات ابن سعد « هبيرة » مكان و ابن أن هنيدة » . 
(4) سورة «الممتحنة ه آية ٠١‏ 


١544 


الحديبية على أن يرد علييم من جاء بغير إذن وليه » فلما هاجر النساء إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وإلى الإسلام » أنى الله أن يردد'ن إلى المشركين إذا 
أهن” امتحن بمحنة الإسلام . . . إلى آخر النص) . 

يمن كتب التفسير من التابعين أيضاً : سعيد بن جبير ؛ فقد أرسل إلبه 
عبد الملك بن مروان أن يكتب إليه بتفسير القرآن » فكتب سعيد بن جبير إليه 
بتفسيره » فحفظه عبد الملك عنده فى الديوان . وقد روى عطاء بن دينار هذا 
التفسير عن سعيد بن جبير » ولكنه لم يسمعه منه » وإما وجد عطاء هذا التفسير 
فى الديوان » فأخذه » فأرسله عن سعيد بن جبير'' . ومع أن عطاء لم يسمعه 
من سعيد بن جبير إلا أن غيره معه منه وكتبه عنه » فقد كان عزرة مختلف ١‏ 
إلى سعيد و معه التفسير فى كتاب ومعه الدواة ل" 

وقد كان كثير من التابعين يكتبون التفسير . وتحسبنا أن نذكر كتابين من 
هذه ااككتب : الأول - كتاب تفسير الحسن بن ألى الحسن البصرى'' . والثانى 
- كتاب تفسير السداى ء هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن ألى كر يمة المتوق سنة 
7 »2 روى.عن أنس وغيره من الصحابة . وقد جمع السدى تفسيره بطرق 
ثلاث : عن ائنين من التابعين عنابن عباس » وعن تابعى واحد عن أبن مسعود ؛ 
ومن رواية نفسه عن ناس من الصحابة » وقد رأى تفسيره الإمام أحمد بن حنبل» 
ونقل منه كثيراً الطبرى ى تفسيره”؟ . ظ 





)١( :‏ ابن أبى حاتم » الحرح والتعديل ١/86‏ : 888 . 
(؟) ابن سعد ١85: ١‏ . 
() الفهرست : ١ه‏ . 
(4) انظر تفسير الطبرى ط . دار المعارف ١‏ : لاه6١‏ - وو١‏ من كلام الشيخ أود 
محمد شاكر . 
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المغازى والسيرة : ظ 
«أول ما يلفتنا من المغازى والسيرة أنها كانت مادة من مواد المفسر يلجأ إليها 
حين يعرض لأسباب نزول الآية أو للأخبار والحوادث المتصلة بها » كا مر بنا . 
فى تفسير عروة بن الزبير لآبة من. سورة الممتحنة إذ فصّلالقول فى الصلح بين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش يوم الحديبية ؛وكذلك كان دأب الممسرين. 
واكن عروة كانت له كتابات تاريمخية خالصة » حفظبها لنا بعضن كتب 

التاريخ الى وصلت إلينا . فقد كان عبد الملك بن مروان يرسل إليه يسأله عن 
بعض الحوادث التاريخية » فكتب إليه يسأله مرة عن هجرة الحبشة 1١١‏ . ومرة 
3 بى عن وقعة بدر وخروج أنى سفيان !"او وهرة ثالثة عن خالد بن الوليد وفتح 
مكة''' . وكان عروة بن الزبير فى كل مرة يكتب إلى" عبد الملك عيبا له عا 
يسأله ؛ فكان مما كتبه «ثلا « أما بعد » فإنك كتبت إلى" فى أنى سفيان وعطرجه» - 
ا كيف كان شأنه ؟ كان من شأنه أن أبا سفيان بن حرب أقبل من الشام 
ف قريب من سبعين راكباً » من قبائل قريش كلها » كانوا تجاراً بالشام . 
فأقبلوا جميعاً معهم أموالم وتجارتهم ؛ فذ كر وا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه » وقد كانت الحرب بينهم قبل ذلك » فقتلت قتلى . . ؛ ثم بمضى يفصل 
القول تفصيلا” فى مقدمات وقعة بدر مما نقله الطبرى فى تاريه . ولذلك قيل إن 
عروة أول من صنف فى المغازى 147 , [ ظ ٠‏ 

ولم يككنعروة وحده يدون هذه المغازى » بل كان يدونها غيره من معاصريه». 
مثل أبان ابن الحليفة الثالث عهان بن عفان (توق أبان سنة ه١٠)‏ », وقد أخل - 

.١١8٠١ : ١ الطبرى : تاريخ‎ (10 

. ١؟م4‎ : ١ المصدر السابق‎ )١( 


(؟) المصدر السابق ١‏ : مم١١‏ , 
(4) حاحى خليفة : كشف الظنون ه : 5ه , 


6 
هذه المغازى عن أبان : المغيرة” بن عبد الرحمن » وكانت كثيراً ما تقرأ عليه"'). 
ووهب بن منبهكت بكذلك المغازى والسيرة''2. وقد وجد بيكر جعءاءم8 ./0.2 
بن جموعة أوراف بردى ؛لمقطصنء 1-::520 الحفوظة فى هيدلبر جٍ_- بجلداً يرجح 
أنه يحوى قطعة من كتاب المغازى لوهب بن منبه ؛ تاربخ نسخ هذه القطعة 
سنة 77 » فهى بعد وفاة وهب بنحو قرن واحد"" . 
وجاء بعد ذلك ابن شهاب الزهرى ( المتوق سنة )١784‏ » وقد طلب منه 
خالد بن عبد الله القسرى أن يكتب له السيرة”24 ٠‏ فقال له ابن شهاب : فإنه 
بر بى الشىء من سيرة على بن ألى طالب »© فأذكره ؟ فقال له خالد : لا 
إلا أن تراه فى قعر الححيم !! ولزهرى كتاب عن مشاهد النى صل الله عليه 
رواه عنه يونس بن يزيد!*' » لا أدرى أهو نفسه كتاب السيرة الذى كتبه 
لالد القسرى » أم أنه كتاب غيره . 
م خلف بعد هؤلاء موسى بن عقبة وحمد بن إحق صاحب السيرة . 


لقد كانت هذه الموضوعات الثلاثة : الحديث » والتفسير » والسير والمغازى 
إسلامية فى مادتها . وقد دلت بما لا يقبل الشك على أن تدوين الموضوعات 
فى كتب - مهما يكن حجمها ‏ قد بدأ فى عهد مبكر جد : منذ عهد الرسول 
والصحابة ٠‏ وأن هذه الموضوعات لم "تنقل بالرواية الشفهية قرناً أو يزيد حبى 





0 ابن سعد م 65ل . 
(؟) حاجى خليفة رتم ١١4564‏ . 
(؟*) يوسف هور وفتس : المغازى الأولى ومؤلفوها - تر حمة حسين نصار ا ص : 4" - ىم 
(:) الأغالق ١9‏ : وه . 
0( السخاوى ؛ الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ : 8م : 
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“دونت » لكا ذهب إليه الكثيرون . 

أما تدوين ما يتصل بالحاهلية من أخبار وأنساب وأشعار » فسنوردها مجتمعة 
لأنها متداخلةمتشابكة فى تدويها منذ بدأ هذا التدوين . وكان العام الذى بدون 
الجاهلية » أو يرويها » يذكر الحبر ثم يستشهد عليه بالشعر ويفصل القول فى 
أنساب. من يرد ذكرهم فى حديثه » أو يذكر الشعر ثم يورد من الأخبار والأنساب 
ما يفره وتصل به ظ 

وأول ما يبدو لنا فى هذا الموضوع أن الذين دونوا تلك الموضوعات الإسلامية 
الى ذكرناها » كانوا أيضاً يعرضون لذكر الحاهلية : فى كتب المغازى والسير 
كانوا يعرضون لذ كر العرب اللحاهليين والأنبياء السابقين ويفصلون القول فى نسب 
الرسول الكريم وأخبار مكة وقريش ومن يتصل بهما من أفراد وقبائل . وكهانت . 
هذه الكتب التاريخية فى السيرة والمغازنى تشتمل على كثير من الشعر الذى قاله 
الشعراء الحاهليون الحالصون والشعراء الحاهليون امخضرمون . وقد كان 'كتئّاب 
السيرة والمغازى ‏ ف الصدر الأول - يحفظون كثيراً من الشه ر الجاهل ويستخدمونه 
فى الاستشهاد على ما يكتبون أو يتحدثون . قال أبو الزناد عن أنان بن عمان 
ابن عفان وقد مر بنا أنه من كتاب السيرة والمغازى- إنه قلما كان فى صحبته 
دون أن يتمثل بأشعار شاعر المدينة اليهودى الربيع بن أنى الحقيق » 
وذلك قوله١١)‏ : 


سفت أمْسَيْت رهن الفيرا ش من جرم قويى ومن مَغوَم 
من سَفَهِ الرأى بعد النهى وعيب الرشادٍ ولم يقَهم 
فلو أن قومى أطاعرا الجليم لم يتَعَدوًا ولم يَظلم 
يكن قربى أطاعوا القَُّا 5 حتى تَمَكْسَ أهلُ الّم 0" 
)١(‏ الأغانى ١م‏ : 45 »2 ونسها المرزباق ى معجر الشعراء ( ص : 0 لكنانة بن 


أنى الحقيق . | 
6 فى معجم الشعراء : 65" : « تلفظ أهل الدم » مكان « تمكس » 
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فاودى السففية براى الحلي م وانتشر الاهر لم يبرم‎ 


وذكروا أن عروة بن الزبير - وهو أيضاً ممن كتب السير والمغازى كان من 
أروى الناس للشعر27 . 

وكذلك كان المفسرون يعتمدون على اأشعر الجاهلى وكلام العرب ق تفسير 
ألفاظ القرآن الكريم وفهم معانيه : فقد روئ عن عمر بن الخطاب أنه قال على 
المنبر *'2 : ما تقولون فيبا ؟ ( يقصد فى قوله تعالى ٠‏ 00 
فسكتوا. فقام شيخ من "هذتيل » فقال : هذه لغتنا » التخوف : التنة 
فقال : هل تعرف العرب ذلك فى أشعارها ؟ قال 2 
يصف ناقته : 
تَحَوف الرخل منها نَامَكًا كَردًا ‏ كما تَخوف عوْدَ التبْمَةَ السق90 
فقال عمر : عليكم بديوانكم لا تضلوا . قالوا : وما درواننا ؟ قال : شعر اللجاهلية ؛ 
فإن فيه تفسير كتابكم ومعانى كلامكم . 

ويرُوى قريب من هذا عن ابن عباس » فقد ذكر أبو بكر الأنبارى قن 
قال : أتى أعرالى إلى ابن عباس فقال : 


7< ل ضرم 


تخرفتى هالنى .لي الم وتنا ابا ل 
فقال ابن عباس : تخوفك أى تنقصك ؟ قال : نع, . قال : الله أكير ! 

أو يأخذم على تخوف » أى تنقص من خيارهم . 

وقد كان ابن عباس حريصاً على الشعر اللحاهلى يحث الناس على تعلمه 





010 ابن كتين > الدلية والماية 4 : 

(؟) تفسير البيضاوى ل 

(») التامك : السنام . القرد : الكثير ا السمين . السفن : حجر ينحت به , 
(4) القالى » الأمالى » : ١١5‏ . ظ 
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وطلبه لتفسير للق هما قاله فى ذلك" : وإذا عم 
0-0 ان » فإن 5 ديوان العرت » . 


فى آية "ا فقال عمرو ا 000 دا سي 
جم عو ينين : بلغى. ما بينكما » ولو كنت عندك 


: آل 5 2 1 6 


فقال ابن عباس : | كتبها يا غلام . 
ظ وقال عمان بن ألى العاصى النقى لبنيه “.انا بئ ؛ إفى قد أمجدتكم ف 
انك ؛ وأحسنت مهن نوك » وإ با حلست ف غل عل من تقيف 
م . والناكح > مغعرس ؛ فلينظر امرؤ منكم حيث يضع أغرسه ؛ والعرق 
السوء قلما ينجب ولو بعد حين ) ل ار : يا غلام | كتب لنا هذا 
الحديث7!) . 


وقال ابن عباس كذلك!*2 : ما كنت لأدرى ما « فاطر السموات والأرض ») 
حوى 6 ل أعرابيان ف 0 فقال أحدهما : أنا فطرتها ‏ أى لد 
عر 
د ذكر عكية"! دنا ١‏ ل د [ 


. السيولى » المزهر « : «."م‎ )١1( 
. 590 : ١ (؟) الزعرى » الفائق‎ 
. (م) الحلب: الطين اللز ج . الشأط : الحياة : الحرمد : الأسود‎ ٠ 
. 507 : الحاحظ » البيان والتبيين ؟‎ )4( 
. (ه) الفائق »؟ : #م؟‎ 
' م‎ - ١ : التبر يزى » شرح الحماسة‎ 0) 
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إلا تزع فيها بيتاً من الشعر » وكآن يقول : إذا أعياكم تفسير آية من كتاب 
الله فاطلبوه فى الشعر » فإِنه ديوان العرب . 

وكذلك كان ابن مسعود دن بالعر بية والشعر » وقد كان يسأل فى ذلك 
زر بن حبيش - وكان أعرب الناس7"" . 

وكذلك كان ابن شباب اازهرى ؛ فقد قال ابن ألى اازناد''2 : كنا لانكتب 
إلا 'سنّة » وكان الزهرى يكتب كل شىء » فلما احتيج إليه عرفت أنه أوعى 
الناس . وقد كان الزهرى يضرب ف كل فن بسهم وافر » وقد كتب ف الأنساب 
كتاباً لم يستمه » قال الزهرى”' : قال لى خالد بن عبد الله القسرى : اكتب 
لى النسب . فبدأت بنسب مضرء وما أتممته » فقال: اقطعه » قطعه الله مع 
أصوم . وكان علمه بالأنساب والأخبار مضرب المثل ؛ قال الليث!؟؟ : «..وإن 
حد شعن العرب والأنساب قلت : لا يحسن إلا هذا . . » وكان راوية للشعر 
يحفظ الكثير منه!*2 » حبى كان الحلفاء الأمويون يرسلون إليه يسألونه عن 
الشعر والشعراء'" . 

وليس أدل عل ىكثرة ما ألفه الزهرى ىشت الموضوعات من أنه حيما قتلالوليد 
ابن يزيد سنة 75١ه‏ “ملت الدفاتر على الدواب من خزائنه » وكانت من علم ظ 
الزهرى”". وكان إذا سلمس ف ببته وضع كتبه حوله فيشتغل بها عن كل شى ء 
من أءور الدنيا » فقالت له امرأته يومآ** : والله لهذه الكتب أشد على" من 
ثلاث ضائر . 0 ظ ظ 


. ابن سعد ؟ : الا‎ )١ 

( ؟) البيان والتبيين ؟ : "4٠‏ . 

(") الأغاق و1 4ه . 

(؛) أبو نعي » حلية الأولياء 6 : 50م . 
(ه) الأغانى ( دار الكتب) ١١‏ : #« -5» . 
(5) الأغالى » : م5 . 

(!) أبن سعد 5 : 1١5‏ . 

(8) ابن خلكان »6 وفيات الأعيان ١‏ : الاه . 
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فقد كان إذن هؤلاء المدونون للحديث والتفسير والمغازنى يضمسّنون مدوفاتهم 
شيئاً هن أخبار الحاهلية وأشعارها وأنسابها » وربا أفردوا النسب بالتأليف . فهل ‏ 
دونت العرب - تذويئاً مستقلا قائماً بنفسه ‏ ما يتصل بالماهلية من أخبار 
وأشعار وأنساب كا دونت الحديث والتفسير, والسيرة والمغازى » أو أن تدوين 
أخبار الخاهلية وأشعارها وأنسابها لم يبدأ إلا منذ جباية القرن الثانى على أيدىالعلماء 
الرواة المشوورين ؟ 


وسنبدأً بذكر عالمين من علماء الشعر الحاهلى متعاصرين » هما : أبو عمرو 
ابن العلاء ( المتوى سنة )١54‏ » وحماد الراوية ( المتوق سنة 5 )»2 وسنتحدث 
علبما هنا فى أمر لا نعدوه : هو أن تكشف عن أن عنايتهما بالشعر الحاهل 
لم تكن مقصورة على دروس شفهية يتلقاها تلامذنهما من غير تدوين » وإنما 
كانا » وغيرهما من العلماء » “يثلان إلى دواوين” ومجموعات مكتوبة توارثاها 
»>ن قبلهما » وذلك فضلا عما كانا هما يقيدانه ويدونانه مما يسمعان من الأعراب 
والرواة » فيضيفانه إلى ما بين أيديهما من الدواوين زيادة فى الرواية » أو شرحاً 
وتفسيرأً واستشهاداً على بعض المشكل من المعانى أو الغريب من الألفال .00 
أما أبو عمرو بن العلاء فقد بلغت عتايته بالشعر الحاهل مبلغًا كبيراً حى 
قال الأصمعى ١‏ : جلست إلى أنى عرو بن العلاء عشر حجج ما سمعته يحتج 
ببيت إسلاى. وقال أبوعمرو مرة” : لقد كثر هذا المحداث وحسن حبى لقد 
هممت أن آمر فتياننا بروايته !! يععى شعر جرير والفرزدق وأشباههما ! 
وقد كانت عناية ألى عمرو بالكتابة والتدوين لا تقل" عن عنايته بالحفظ 





. "#١ : ١ البيان والتبيين‎ )١( 
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والرواية ؛ فقد كان درسل إل الحارث بن خالد سن العاصى م الشاعر الغزل 
المشبور ‏ أخاه معاذ بن العلاء ومعه كتاب فيه «سائل يسأله عنها''2 ؛ وكان 
كذلاك يكتب إلى عكرمة بن خالد ‏ محدث جليل من وجوه التابعين » وهو أخو 
الحارث الشاعر ‏ يسأله كنا يسأل أخراه(؟) : 


وكان أبو عمرو يذهب إلى عمرو بن دينار ومعه كتابه '» فكان يقيد فى 
كتابه مما يسمعه مالم يكن فيه'"". وقال شعبة!؟) : كنت أجتمع أنا وأبو رو 
ابن العلاء عند أنى نوفل بن ألى عقرب فأسأله عن الحديث خاصة” » ويسأله 
ريرق هد الشعن واللقة خافة” » فلا أكتب شيئاً نما يس.أله عنه أبو عمرو » 
ولا يكتب أبو عمرو شيئاً ما أسأله أنا عنه 


وكان من أثر شغفه بالتدوين أن كتبه و ملأت بيتاً .له إلى قريب من 
السقف » ثم إنه تقرّأ فأحرقها كلها ؛ فلما رجع بعد إلى علمه الأول لم يكن 
عنده إلاما حفظه بقلبه . وكانتعامة أخباره ع أعراب قد أدركوا الحاهلية»!*. 

وأما حماد الراوية فالأخبار الى جمعناها عنه تدل دلالة صرية على أنه كانت 
عنده كتب فيها أخبار الجاهلية وأنساما وأشعارها » بعة,.ها كثبه بنفسه » وبعضما 
كلتب من قبله فقرأه واستفاد منه فى تدوين كتبه . 


)١(‏ الأغانى م : ١١م‏ ء وفيه أن الحارث كان 1 نذاك والى مكة أى سنة 76 ه . وقد 
ذكروا فى سنة ولادة أن عمروأنها :+7 ه ؛ وهذا لا يعقل » إذ يكون أبو عمرّو عالماً باللغة والشعر 
رسال عينا وال .نكة .وعيره نس .منوات :.. ولكن ى.متة: بولادة أن جر :غلانا ع :قال 
ابن الحزرى فى طبقات القراءه : ولد سنة مه" ٠‏ وقيل سنة 7٠١‏ . وقيل سلة ه5 » وقيل سنة هه 
فإذا صح ما ذكرناه عن مكاتبته للحارث سنة 7٠6‏ كان أقرب إلى الممقول أن تكون سنة ولادته أقدم 
ما ذكرابن الحزرى أى سنة م6 . 

(؟) أبوالطيب اللغرى » مراتب النحويين » ورقة : +؟ . 

(*) ابن سعد لا//ر؟ : ”47 . 

:(:) السيولى » المزهر + : ؛ 

( ه) البيان والتسين "9١ : ١‏ . 
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قال حماد الراوية”'": « أرسل الوليد بن يزيد إلى" بمائتى دينال » وأمر 
ا عمر بحملى إليه على البريد". قال © فقلت : لا يسألنى إلا عن 
اطرفيه: قرّيش وثقيف ؛ فنظرت فى كتالى قرّيش وثقيف . فلما قدمت 
' عليه سألى عن أشعار بلى” » فأنشدته ها ما استحسنه » ثم قال : أنشدنى فى 
الشراب- وعنده وجوه من أهل الشام فأنشدته . . » 
وقد كا نأمرً كتب خياد المشتملة على شعر الخاهلية معروفا مشهوراً. حبى 
إن الوليد بن يزيد بن عبد الملك ‏ حين أراد أن يجمع ديوان العرب وأشعارها 
وأخبارها وأنساسما ولغامها ‏ استعار م نحماد ومن بجناد بن واصل الككوق ماعندهما 
من الكتب والدواوين فدوبها عنده » ثم رد إلييما كتببما"" . 


وثما يرو لنا عن حماد أنه كان ف أول أمره يتشطر ويصحب الصعاليك 
واللصوص » فنقبليلة على رجل فأخذ ماله » وكان فيه جزء من شعر الأانصار, 
فقَرأه حماد » فاستحلاه وتحفظه » ثم طلب الأدب والشعر وأيام” الناس ولغات 
العرب بعد ذلك وترك ما كان عليه ٠‏ فبلغ فى العلم ما بلغ '"' . 

وقد رأى أبو حاتم السجستانى بعض كتب حماد فى الشعر ابفاهل » وكان 
يرجع إليها 3 ورلليةنا عه فمبأ زائداً على م جمع من الشعر ؛ وإن كان نص" 
على أن هذه الزيادات هى من الشعر المصنوع "*! , 





وما يؤيك م ورد عن كتاب شعر الأنصار الذى ومحدهة حماد أن شعر الأنصار 





. هو‎ : ١ الأغال‎ )١( 
ابن الندم ع الفهرست : #4“( »> وقد قال ابن الندم عن جناد بن واصل الكوق‎ ١0 هْ‎ 
. إنه كان أعل الناس بأشعار العرب وأيامها‎ ) ١55 (ص‎ 
ْ . لام‎ : 5١  ىلاغألا‎ 0 
ولذلك كان عجيباً أن يقول‎ . ١١5 و‎ ١١7 انظر محتارات ابن الشجرى : #؟١ و‎ )4 ( 
ابن الندم « وم ير لاد كتاب ؛ وإبما روى عنه الناس » وصئفت الكتب بعده 1 ! » فلمل ابن‎ 
. النديم لم يصله شىء من كتبه فألى هذا القول العام إلقاء‎ 


١ 64‏ | 
قد كب منذ زمن الحليفة الثانى عمر بن الحطاب ؛ وبقيت الأنصار بعد ذلك 
تجداده كلما نخافت بلاه . وتفصيل ذلك أن عبد الله بن الزيعرى السهمى 
وضرار بن الحطاب الفهرئ أنشدا حسان بن ثابت شعراً مما كانا قالاه قبل 
الإسلام وكان عر قد نبى عن إنشاد ذلك الضرب من الشعر لثلا تتجدد 
الضغائن - ففار حسان حتى صار كالمرجل غضباًء ثم دخل على عمر بن الحطاب 
وقص عليه قصتهما » فأرسل إلييما عمر رسولا” فردهما إليه » ثم دعا لمما بحسان 
وعمر فى جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال لحسان : 
أنشد'هما مما قلت ما . فأنشدهما حبى فرغ مما قال لحما » فوقف . فقال له 
عمر : أفرغت ؟ قال : نعم . فقال له : أنشداك فى الخلاء وأنشدتهما فى الملا . 
وقال لمما عمر: إن شئما فأقما وإن شئما فانصرفا . وقال لمن حضره : إلى قد 
اك أن تذكروا ثما كان بين المسلمين والمشركين شيئاً دآفعاً لتتضاغن 
عنكم وبث القبيح فيا بينكم فأما إذ' أبَوًا فا كتبوه واحتفظوا به . فدونوا ذلك 
عندهم . قال خلاد بن محمد: فأدركته والله وإن الأنصار لتجد ده عندها إذا 


خافت بلكو )١!‏ : 








وم يكن الوليد بن يزيد - الذىجمع ديوان العرب وأشعارها وأخبارها وأنسابها 
من كتب حماد وجناد ‏ هو وحده الذى بذل مثل هذه العناية ؟ بل كان من 
سبقه من خلفاء بى أمية يفعلون كما فعل . فد كان للوليد بن عبد الملك كاتب 
خاص نصبه لكتابة المصاحف و«الشعر والأخبار » وهو خالد بن الحياج '؟) . 


وقد مر بنا أن عبد الملك بن مروان أرسل إلى سعيد بن جبير أن يكتب 
إليه بتفسير القران ؛) فكتبه ع فحفظه عبد الملك عنده فق الديوان . وكان 


ٍ .ا١4١‎ - ١45 : الأغانى ؛‎ )١( 
: وقد ذكر ابن النديم خالداً هذا فى موضم آخر من كتابه ( ص‎ ١٠١ (؟) الفهرست : و‎ 
! فلعله هو نفسه عاش حى كتب للوليد‎ ٠ وقال عنه إنه صاحب على رضى الله عنه‎ ) ١ ( 


وه 


عبد الملك قتا سباي ور انيه 
له المعلقات١١)‏ . [ 

| أما معاوية بن أنى سفيان فقد. كانت له ساعات من كل يوم يقعد فيها 
فيحضر غلمانه هٍ الدفاتر فيها سير الملوك وأخبارها والحروب والمكايد » فيقرأ ذلك 
عليه غلمان مرتبون ٠‏ وقد وكا بحفظها وقراءسها”'! . وكانت من جملة تلك 
الأحاديث : أحاديث عبيد بن شسر ية عن وقائع العرب وأخبارها وأشعارها » 
فكان معاوية يأمر أهل ال وكتابه أن يوقعوا هذه الأحاديث ويدونوها ى 
الكتب وينسبوها إلى عبيد بن شرية" , 

وقد ذ كر أبن 65 ف معرض حديثه عن قضيدة ألى طالب الى سح 


00 د 
أكير من ماثة سنة » .٠‏ ولا نعرف مى كتب ابن ملام كتابه حتى نعروف مى 
كن يوسف بن سعد هذه القصيدة فى كتابه قبل مائة سنة من كتاب ابنسلام. 
غير أن يوسف بن سعد هو : يوسف بن سعد الجمحى . ٠‏ مولاهمء أبويعقوب . 
روى عن عمر وعلى وزيد بن ثابت (0) . فهو إذل من كبار التابعين » وَبذلك 
رجح أنه كتب كتابه هذا وقبه قصيدة أنى 0 الأول 
وسبايته . 0 

10 التتدافي » اللرافة 1 ود 

2. المسعودى 6 مروج الذهب " : 40 سد اج‎ )١( 

6 ا ار 11 . 

( 4) طبقات فحول الشعراء : + 


ساقي ل لي ل 
البذيب 4١" : 1١١‏ . 0 





١ 
فقد كان بعض الصحابة يعنون كذلك بتدوين هذا الشعر . وقد مر بنا أن طلحة‎ 
رضى الله عنه أنشد قصيدة فا زال شانقاً ناقته حتى كتبت له١'" . فهو إذن‎ 

يدون بعض الشعر ومجمعه ومحفظه . 


وما يتصل ببذا أيضاً أن د غفلا” النسابة ‏ وهو جاهلى أدرك الإسلام - 
كان يكتب الأنساب ويدونها فى الصحف ويبدو لنا ذلك واضحاً من قول 


0 م 2 ل ل ال يه 2 . يي م 28 ْ 
أوْصَى عَشِسّةَ حين فَارَقَ رَهْطَهُ 2 عِندَ الشهادةٍ فى الصجيفة دَعْمُل 


ا 2 ل 7 عه 2-20 2 
أن ابن ضبة كان خير والدا وأَنَم فى حَسَب الكرام وأفضَل 


وىهذه القصيدة نفسها يعدد الفرزدق الشعراء الحاهليين ٠‏ ويفخر أنه 
قد ورث عنهم الشاعرية المتدفقة الفحلة» ولكن فى ألفاظه ما قد يفهم منه أنه 
كانت بين يديه مجموعات شعرية لشعراء جاهليين أو نسخ من دواويهم » 
وذللك قوله ” 


2 0# وم في 


والجعفرى وكان يشر قبله ل من قصائده الكدا ب المجمل 


وبعد أبيات يقول : 

2 9 3 2 ض م 7 7 2 261 2 ل 0 

دَفع إلى كتابهن وصِية ‏ فورئثتهن ‏ كانهن الجندل 
ونحب هنا أن نذ كر بما كتبناه فى حديثنا عن تقد الشعر الحاهلى من أمر 

هذه القصائد الى كان يكتبها : النابغة الذبيانى » وعدى بن زيد العبادى : 


. لالا5‎ : ١ الزمحثرى ع الفائق‎ )١( 
. ١موه‎ : ١ (؟) النقائض‎ 


اك 
والربيع بن زياد العبسى وغيرهم كثير ون » ويرسلونها إلى بلاط المناثرة معتذرين 
عاتبين ؛ ونصل هذا الذى قدمناه بما يسروىعنحماد الراوية من قوله (21: أمر 
النعمان فنسخت له أشعار العب فى الطنوج ‏ قال : وهى الكراريس ‏ ثم 
دفها فى قصره الأبيض ؛ فلما كان انمختار بن ألى عنبيد قيل له : إن تحت 

ظ القصر كنز » فاحتفره فأخرج تلك الأشعار . 


وقد يحلو لبعض القداى أن يطعنوا فى حماد ويكذ بوه وسنعرض لذلك فى 
حثنا عن الرواية والرواة فى الباب التالى - وقد يحلو لبعض المحد ثين أن يطعنوا 
فى هذه الروابة بذاما ويكذبوها , ولكنهم لا يقدمون دليلا” يقوم عليه طعنهم 
وتكذيبهم » وإنما هم يرسلون الكلام إرسالا” ويلقونه على عواهنه ؛ وهذا ابنسلام 
- وهو من هو شكا فى الشعر اخاهلى وف بعض رواته ‏ يسوق من هذه الرواية 
المتقدمة جوهرها ومضمونها » وإن كان لا ينسبها إلى حماد ؛ وهو فى إيراده هذه 
الرواية يقبلها ولا يشكك فيبا . قال ابن سلام '' : « وقد كان عند النعمان 
ابن المنذر منه ( أى من شعر العرب فى الخاهلية ) ديوان فيه أشعار الفحول 
وما مدح هو وأهل بيته به » فصار ذلك إلى بى مروان ء أو صار منه » . 
فالروايتان رواية واحدة » وهى رواية تتسق اتساقاً كاملا" مع ما قدمنا من تقييد 
الشعر الحاهلل وتدوينه ؛ ولا نجد ما يسوغ التشكييك فيها » إلا أن يقوم دليل” 


لم نستبنه بعد . 


ويمة خبر آخر يؤيد الحبر السابق ويدعمه ». ويدل على مبلغ عناية بلاط 
المناذرة وأهل الحيرة بتدوين الأخبار والأشعار الخاهلية . فقد قال الطيرى 2157. 
« كان أمر آل نصر بن ربيعة ‏ ومن كان من ولاة ملوك الفرس وعمالم على 
غر العرب الذين هم ببادية العراق » عند أهل الحيرة متعالماً مثبتاً عندهم 7 





, «وم ا موم‎ : ١ ابن جى 6 الحصائص‎ )١( 
.. طبقات فحول الشعراء : م8‎ )0( 
. 0م‎ : ١) (؟) تاريخ (ط. مصر‎ 


فس 
كنائسهم وأسفاره, ٠»‏ ثم يذكر الطبرى أن هشام بن محمد بن السائب الكلبى 
قال :ه كنت أستخرج أخبار العرب وأنسابآل نصر بن ربيعة » ومبالغ أعمار 
من عمل منهم لآل كسرى وتاريخ صنيهم من بيع الحيرة وفيها ملكهم وأمورهم 
كلها ». 0 

وقد قبل الباحثون من المستشرقين هذا القول » فقال الأستاذ ه.! . ر . 
جب '1): « وينزعم” من ناحية أخرى أنه ربا وجدت كتب مدونة فى اللحيرة » 
وأنموجدت بالفعل بعض المقيدات التار مخبة هناك » فهذا لامراء فيه ». بل إن الأستاذ 
أولندر ليذهب إلى أبعد من ذلك فيقول عن ابن الكالى إنه كان مؤرخاً حذراً 
متثبتاً على خلاف ما يصمه به خصممه من القداى , ثم يقول !"ا : وومن المؤكد 
أنه استخدم النقوش و«المدونات التاريحية فى الحيرة واستفاد منها » ولذلك أكد 
الباحثون المحدثون أقواله مراراً » وفى حالات مها أكدوها تأكيداً عجيباً » مثال 
دلك : تأكيدم أقواله حيما اكتشفوا شاهد قبر امرئ القيس بن عمر و الحيرى'"'4. 

فأمامنا الآن ‏ فى هذه النصوص والروايات الثلاث الأخيرة : شعر الفرزدق 
عن صحيفة دغفل ف النسب وما يفهم من قوله عن وجود دواوين شعر جاهق 
عنده » ثم رواية حماد وابن سلام عن جمع النعمان للشعر الخاهلى وتدوينه » ثم 
رواية ابن الكلى عن أسفار الحيرة ونقوش كنائسها وما فيها من أخبار العرب 
الخاهليين وأنسابهم ‏ أمامنا إذن » فى هذه النصوص ولروايات » شعر جاهل 
وأخبار جاهلية مدونة كلها ى كتب وأسفار ودواوين من الحاهلية نفسها . ومازال 
فى الحديث فضل” حقيق بأن يذكر ليزيد ما تقدم “حجة” وإيضاحاً . 





)١ (‏ مقالة عنواها و ندء التأليث النشرى » فى مجلة الأدب والفن - السنة الأولى - الحزء 
الثانى - سنة ١987‏ ص : 4 . ظ 

)0( .16:7 ,2 مقفصنع1 كه مهصنء1 ,ععلم 01 عمقصصنام) 

(؟) انظر أيفاً : جواد على »6 تاريخ العرب قبل الإسلام ١‏ : 17م م4 ؟ وما كتبه 
الأستاذ أحد زكى باشا فى مقدمة كتاب الأصنام ص : ١8-1١17‏ . 


١7 


وقد أشرنا فى حديث سابق إشارة عابرة إلى بيتى متعقل بن خويلد الحذى” 
- وهو شاعر جاهل أدرك الإسلام وهما!١؟‏ : 


و 51 ى م6 ٠.‏ كرهم 5 > لع ير . 
فإنى كما قال ممْلى الكتا ب ف الرق إذ خط الكاتب : 
ص م ٍ- م 2 م ام ص 0 6 
ويَرَّى الثاهدٌ الحَاضِرٌ المُطْمين 2 من الأمر مَالَا يَرَى العَائِبٌ » 


وقد وضعنا علامات البرقيم هذه لتدل على المعتى الذى قصدنا إليه من أن 
هذا الشاعر قد قرأ بيته الثانى ‏ يبذه الألفاظ أو بألفاظ مقاربة "تؤد”ى هذا 
المعيى - فى كتاب من كتب الشعر أو الأخبار الحاهلية © ثم اقتبسه وضمنه 
قصيدته هذه . 


وليس الأمر جرد استنتاج 6 فلهذين البيتين أخ ثالث قاله شاعر آخر وهو 
أوضح فى دلالته وأبين فى حجته لنا من هذين البيتين » وذلك قول بشر بن 
ألى خازم - وهو شاعر جاهلى لم "يدرك الإسلام '"' : 


َجَدنا فى كِتَابٍ بيى تويم :2 «أحَق الحَيْل_ بالركْضٍ القِمَارُ » 
فبشر يذكر » فى وضوحء أنه وجد فى كتاب ببى تميم أن : أحق الخيل بالركض 


. 7٠١ : " ديوان المذليين‎ )١( 

( ؟) المفضليات: مه دينب ابي تأيضا الطراج كا فاسان لت فى ديوان الطرماح » 
وإمما هو من الأبيات الى حممت وأضيفت ت إلى آخر الديوان » وهو هناك بيت مفرد منقول من اللسان . 
وذكر كرفكو ( وهو محقق الديوات) ص 0 
ابن أنى خازم الأسدى » وقال أبو عبيدة إنه الطرماح 

وقد أورده الفير وزبادى فى قامسه المحيط 0 » وقال إنه « قول بشر بن أن خازم ١‏ 
لا الطرماح ٠‏ وغلط الجوهرى » . 

وما يقوى نسبته لبشر أن فى كتب اللغة والأدب' أبياتاً متفرقة من هذا البحر والروى منسوبة 
لبشر بحيث يصح أن تكون فى أصلها قصيدة واحدة مها هذا البيت . [ 

ومهما يكن » فإن البيت حى إذا لم تثبت نسبته لبشر » وكان حقاً الطرماح » فإن دلالته 
ما زالت قاهمة » لأن الطرماح مات فى نحو سنة ه٠١٠‏ » فيضم هذا البيت إلى الشواهد والأدلة الى 
تثبت وجودٍ كتب القبائل ودواو ين الأفراد منذ القرن الأول المجرى . 


اي 
المعار . وقد أورد صاحب اللسان هذا البست١١)‏ 6 ولكنه أورد ‏ قبل هذا البيت 
فى أثناء حديثه عن هذه المادة اللغوية ‏ بيتاً آخر مختلف عنه فى الصدر ١‏ ويتفق 
معه فى العجز اتفاقاً تامًا » وهو : 
أَعِيروا خيْلكم ثم اركضوها أَحَقّ الخيل بالركضٍ المعار 
وابن منظور لا ينسب هذا البيت الأخير لشاعر بعينه ؛ وبذلك ترك لنا 
انمجال مفتوحاً لننساق مع صريح ألفاظ بشر بن ألى خازم فى بيته السابق » 
فنفترض أن بيت اللسان غير المنسوب هو لشاعر تميمى جاهلى » وأن بشراً قد 
قرأ هذا البيت فى كتاب شعر بى تميم » فاقتبس عجزه فى بيته » ولذلك وضعناه 
بين علامى اقتباس . 
وقد أورد المرزبانى بيت بشر هذا وقال بعده ''2: و فعناه : وجدنا هذه 


اللفظة مكتوبة » . 





فا هو كتاب بى تميم إذن ؟ الذى نراه أن كل قبيلة من القبائل كانت 
تجمع شعر شعرانها . وحكر حكمالا , وأقوال خطباتما , وأخبارها ومفاخرها 
ومآثرها وأنسابها فى كتاب . وقد احتفظ العرب بهذه التسمية لكتب القبائل بعد 
ذلك فى العصور الإسلامية لتدل على هذا نفسه الذى قد منا . صنعود إلى هذا 
الموضوع بالحديث المفصل حين نتكم على دواوين القبائل فى الفصل الثانى 
من الباب الأخير . ؤ 

وقد مر بنا ذكر كتابى قريش وثُقيف اللذين كانا عند حماد الراوية ( المتوق 
سنة 187 ) وأنه نظر فيهما حين أرسل إليه الوليد بن يزيد ''. 

ونضيف إلى كتب القبائل هذه البى تحوى أخبارها وأنسابها وشعر شعراتما : 

. ) لان العرب ( عير‎ )١( 


0 الموشح افلا(ل . 
(؟) الأغالنى 5 : 4و . 


6 
كتاب نسب قريش الذى كان مع ابن شهاب الزهرى' ( المتوى سنة ١#‏ 
©9؟١).‏ 
وما يدل أيضاً على قدم وجود كتب النسب هذه » ويزيد اطمئناننا إلى أنما 
مووي بو ا ا 0 
م أم' لهم ( أى لببى حزم ) فى الجاهلية من بلقن » كانوا يسن ب ؛ لا أدرى 
ما أمرها » قد طرحوها من كتاب النسب » . وما وما ذكره أبو الفرج أيضاً عند 
حديثه عن قر يظة واانضير وبى قنَيمشقاع وغيره قال "٠ل‏ أجد لم نتسبا فأذكره 
لأنهم ليسوا من العرب » فتدون العرب أنسابهم » إنما هم حلفاؤهم » . وهذا النص 
الأخير على تدوين العرب أنسابهم منصرف حتماً إلى العصر الخاهل ٠‏ لآن اليهود 
لم يكونوا حلفاء للعرب بعد الإسلام . 
فكتب القبائل هذه وإن كانت فيبا زيادات إسلامية ‏ توضح لنا معنى 
كتاب القبيلة فى الحاهلية : فهى ‏ كا قدمنا ‏ مجموعة فيها كل ما يتصل 
بالقبيلة من أخبار حروبها وأيامها » وذكر مفاخرها ومآثرها » وشعر شعرائها . 


وحكم مغاتها . 


وربا أفردوا كم وجوامع الكلم فى كتاب خاص » وتكون فى هذه الحالة 
إما جكماً عامة مما قالته حكماء العرب من شتى القبائل » وإما ثما قالته الحكماء 
من غير العرب ثم عرفه العرب ونقلوه إلى لغنهم + وذلك هو معنى قول عامر 
ابن الظدرب للملك الغسانى حيئا خافه على نفسه وأراد أن ينجومنه (؛): و إن لى 
كثر علم وإن الذىأعجبك من علمى إنما هو من ذلك الكنز أحتذرى عليهء وقد 
خدّفته خلى » فإن صارق أيدى قر علم كلهم مثل” علمى ؛ فأذكن" لى حى 

. ابن عبد البر » القصد والأم : مغ - هه‎ )١( 

(؟) الأغال ؛ : ب«سمم . 

(؟) الأغال م : ور . 

(4) أبو حاتم السجستافى » كتاب المعمرين : م4 - وغ 





5" 
أرجع إلى بلادى فآتيك به » . فليس هذا الكنر من العلم - فها نرى - إلا كتاباً 
جمسعت فيه أقوال بليغة وأمثال وحكم وأشعار وأخبار. وآية ذلك أن هذا الذى 
أعجبه من علمه لم يكن إلاأنه وأعجبه نحوه » فكلمه فإدا أحكم العرب 

وأحلمهم قولا"” وفعلا » . 
ولو جاء ذكر كتب العلم ( أى الحكمة و«وامع الكلم والأمثال) فى خبر 
واحد لشككنا فيه وتوقفنا عن قبوله » واكن ذكر هذا الضرب من ااكتب قد 
نردد فى أخبار كثيرة لاسبيل إلى إهمافا » فأكم بن صيسى" أحد هؤلاء العلماء 
الحكماء فى الجاهلية » كانت بعض حكمته 'تكتب »؛ وكان بعض الملوك يرسلون 
إليه يستكتبونها ٠»‏ فقد وكتب إليه ملك هتجتر» أو نتجتران » أن يكتب إليه 
بأشياء ينتفع بها » وأن يوجز » فكتب إليه : إن أحمق الحمق الفجور » وأمثل. 
الأشياء ترك الفضول . . )١١»‏ 
وكتب إليه أيضاً الحارث بن أنى شمر الغسانى ملك عرب الشام « ...فاعهد 
إلينا أمراً نعرف به أن" فى العرب. . . حكمة” وعقولا” وألسنة . فكتب إليه أكم : 
إن المروءة أن تكون عالماً كجاهل », وناطقاً كعبى.. ) !"ا 
... وكتب إليه كذلك النعمان بن المنذر «أن اعهد' إلينا أمراً 'نعجب به 
فارس ونرغبهم به ى العرب . فكتب أكم : لن يبلك امرؤ حبى يضيع الرأى 
عند فعله » ويستبد على قومه بأموره . . . )27 


فإذا أضفنا إلى هذين الحكيمين العالمين حكيماً عالاً ثالئاً هو قس” بن 
ساعدة » وعلمنا أنه كان أيضا كاتا (؟)» رجح عندنا أن هؤلاء الحكماء كانوا 
أو كان أكرهم من الذين يعرفون الكتابة وياجأون إليها فى تسجيل حكمهم 


. ١7 : كتاب المعمرين‎ )١( 
. ١م‎ : المصدر السابق‎ )١( 
. ١9 : المصدر السابق‎ )*( 
. ١9 : المصدر السابق‎ )4( 
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فى مثل هذه الكتب الى سميت كتب | 
وقد عبى بعض الدارسين المحدثين ا الأمئال عند الغرب ومقابلتها 
بالأمثال عند الأثم القديمة وخاصة” الساميين. ومن هؤلاء الدكتور عبد المحيد 
عابدين )١'‏ الذى تحدث فى أحد فصول رسالته عن الصلات الثقافية بين بلاه 
الشرق القديم » وخاصة الحكمة والمثل '''. واننهى إلى قوله" : « ول تكن العلاقة 
بين العرب وأحعاب هذه الحكم ضعيفة واهية ء فقد أشارت النقوش البابلية غير 
مرة إلى صلات ملوك بابل وآشور ببلاد العرب » وكان بعض شخصيات سفر 
أيوب من أصل.عرلى . وف عصور ما بعد الميلاد أخذت الثقافة الآرامية تغزو 
مناطق عدة من شبه الحزيرة العربية كما رأينا فما سبق . وكانت الحكمة اليونانية 
قد انتشرت فى مدارس الرَّها وجنديسابور والدرة على أبدى علماء السريان 
الذين بدأوا منذ حوالى "٠١‏ سنة بعد الميلاد ينقلون هذه الحكمةء وواصلوا 
حركهم إلى سنة ١٠/م‏ أى إلى عصر بى أمية فى تاريخ المسلمين . وكان 
السريان فى القرن الحامس الميلادى يبشرون بالمسيحية فى الحبشة على المذهب 
القائل بالطبيعة الواحدة؛ وهو المذهب الذى اعتنقه الغساسنة فى الشام . وكانت 
الصلات بين الحبشة والعن قديمة ومستمرة . وبذلك أحدقت الآثار الكتابية ببلاد 
العرب وتسربت هذه الآثار إليها من الشرق والغرب والحنوب والشهال » وتعاونت 
جهود السلطات الحا كمة فى العراق وااشام واليهن » فى الحاهلية » على تشجبع 
هذه الدعوات الكتابية ماديا وأدبينًا . وفىفورة هذه الدعوات نشطت حكمة العرس» 
ف مناطق محتلفة من شبه الحزيرة . وى الوقت الذى كانت فيه الحكمة الشعبية 
تلاق أزدهارا على أيدى العراقيين ٠‏ وتجد تغاضياً من جانب الغساسنة وسادة 





) )ا ص 15 .١3559-‏ 
() ص :و١١‏ - ."1 . 
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الحجاز والمن قبل الإسلام » كانت الحكمة الكتابية تشق طريقها فى أنحاء 
البلاد دون تفرقة بين شرق وغرب وشمال وجنوب » وتلق عناية القائمين بالأمر فى 
هذه المناطق . حميعاً . وإذا كان الغساسنة وسادة الحجاز والمن قد انصرفوا عن 
جانب الثراث الشعبى فى منطقنهم » فقد عضدوا الدعوات الكتابية » وساندوا 
حركاتا » وشجعوا حكماء العرب ما وسعهم التشجيع » . ثم ينتقل إلى الحديث 
عن هؤلاء الحكماء من بينعرب الحاهلية » وبعد أن يذ كر بعضهم يقول'١‏ : 
١‏ والذين اشهر وا من هؤلاء الحكماء كانوا ينبجون مبجاً يذ كرنا بنيج حكماء الشرق 
الأدنى القديم » فكان الحكيم العرنى كالحكيم البابلى والعبرى يجمع أحياناً إلى 
عمل القاضى والمشرع حرفة الكاهن والطبيب والمنجم » فكان الحكيم هو الرجل 
المثقف ثقافة جامعة أشي شى ألوان المعرفة » وكان بعض حكماء العرب يورثون 
الحكمة 8 كما صنع حكماء الشرق القدبم حين كانوا يلقنون أولادهم تعاليم 
الحكمة . 

ولعل ثما يدل على عناية عرب الحاهلية بكتابة الأمثال عناية قديمة أن من 
أوائل المؤلفات الى حفظت لنا المصادر العربية ذكرها ى العصر الإسلامى : 
كتب الأمثال ؛ فنذ أيام معاوية ألف صّحّار بن عياش العبدى (من عبد القيس) 
كتاباً فى الأمثال''! . وكذلك ألف فى زمانه "عبيد بن “شريّة كتاباً آخر فى 
الأمثال ذكر ابن النديم”" أنه رآه فى نحوخسين ورقة . وقد روىعلاقة بن كريم 
الكلانى عن عبيد كتابه هذا فى الأمثال 21 . 

يما يدل أيضاً على أن هذه الحكم كانت مدونة منذ الحاهلية وبقيت إلى 
عهد الرسول والصحابة أن عمران بن “حصين قال" : سمعت النى صلى الله 
عليه وسلم يقول : الحياء لا بأنى إلا يخير . فقال بشير بن كعب وكان قد 
)1١(‏ ص : ١6١‏ . 
(؟) فهرست ابن النديم : ١6١‏ » واتظر أيضاً البيان والتبيين ١‏ : 415 
(؟) الفهرست : ؟"١.‏ 


(؛) ياقوت : إرشاد ١6١ : ١١‏ . 
(ه) المسكرى : التصحيف والتحريف ( مطبعة اللاهر مصر سئة لم٠9١)‏ ص : 8 . 
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قرأ الكتب ‏ : إن فى الحكة : أن” منه ضعفاً . فغضب عمران بن الحصين 

كل أحكك باالمم بن الى سل :اق علعامل سني عن سناد 
هذه الحسيئة ؟ 

م هذه الصحيفة الى كانت مع سويد , 5220101 

فيه حكمة لقمان "١‏ ؛ ؛ وقد قرأها ‏ قبل أن يسلم » على رسول الله صلى الله عليه 


صلم و ع اهنا رسول الله وقال: « إن هذا الكلام حسن والذى معى أفضل 
من هذا : قرآن أنزله الله تعالى على" ٠‏ هو هدى ونور 6 . 

بى أمر أخير فى النفس منه شىء » بل أشياء : ذلك هو تسمية القصائد 
السبع أو العشر الخاهليات « بالمعلقات » . فقد ذكر القدماء أنه قد بلغ من. 
كلف العرب بالشعر وتفضيلها له « أن عمدت إلى سبع قصائد تخيرتها من 
الشعر القديم » فكتبتها بماء الذهب فى القّباطى المدرجة » وعلقها فى أستار 
الكعبة » فنه يقال : مذهبة امرئ القيس ٠»‏ ومذهبة زهير . . . والمذهبات 
السبع ؛ وقد يقال لا : المعلقات » '"؟. وقد نقل اأبغدادى ما يشبه هذا الكلام 
ثم قال" :و ذكر ذلك غير واحد من العلماء . وقيل : بل كان الملك إذا 
استجيدت قصيدة يقول : علقوا لنا هذه ؛ لتكون ى خزانته » . 


ولكن هذا الرأى فى تفسير كلمة « المذهبات » أو ١‏ المعلقات »لم يسلم من 
النقد والاعتراض سواء من القدامى أو من المحدثين . فن القداى أبو جعفر أحمد 
ابن محمد النحاس ( المتوق سنة 8*”) الذى ذكر ”4 « أن حماداً هو الذى جع 
السبع الطوال.ولم يثبت ما ذكره الناس من أمها كانت معلقة على الكعبة » . 

00 جر ابهناء 9ن جه تزفق )0 تومن تدان فرطلل . 

(؟) ابن عبد ربه 6 المقد 5 : 9و١ا.‏ 


(؟) الحرانة (١4 -١ ١" : ١‏ . 
( ؛ ) ياقوت 6 إرشاد (حماد ) 


غ34 
٠‏ أما امحدثون فلايسوقون على اعتراضهم دليلا” » ولكنا نحسب »من سياق حديثهم » 
أن لاعتراضهم أساسين : الأول أن العرب لم يكونوا فى جاهليتهم أمة كاتبة 
تبلغ بها معرفتها بالكتابة أن تسجل شعرها وتكتبه . والثانى ‏ أن الكعبة لها من 
الاحترام والقدسية ما لا يبيح أن تعلق فيها المدونات والمكتوبات . 


وأما نحن فإننا لا تملك وسيلة قاطعة للإئبات أو الننى ؛ ولا نحب أن نعتسف 
الطربق ونقتحم كا يقتحم غيرنا . وكل ما نستطيع أن نقوله إن الاعتراض الذى 
قدمه القدماء كاعيراض ابن النحاس ». والذى قدهه المحدثون » لا يثبت - فى 
رأينا ‏ للتحقيق والمحيص هإفإذا ما استطعنا أن ننى هذا الاعتراض بى القول 
الأول بكتابة المعلقات وتعليقها ‏ سواء فى الكعبة أو خزانة املك أو السيد ‏ قولاة 
قائماً » ترجيحاً لا يقيناً » إلى أن يتاح له اعتراض جديد ينفيه » أو سند جديد 


يؤيذه ويثيته . 


أما ما ذكره ابن النحاس من أن حماداً هو الذى جمع السبع الطوال فإنه 
لا يقوم دليلا على أنما لم تكن موجودة من قبله وأنها لم تكن مكتوبة أو معلقة ؛ 
وإلا اكان معبى ذلك أن الدواوين الى صنعها وحمعها أبو عمرو بن العلاء 
وأبو عمرو الشيبانى والمفضل والأصمعى والسكرى وثعلب - كلها غير موجودة 
من قبلهم ؛ وهو كلام لم يقله أحد » ولا معبى له . والذى نعرفه » هما قدمنا » 
أن حماداً كان يجمع الشعر الحاهلى وكان يدونه » وأنه كانت بين يديه نسخ من 
دواوين هذا الشعر » فإذا صح أن حماداً هوالذى جمع ‏ فى ديوان واحد أو مجموعة 
واحدة ‏ هذه القصائد السبع بعد أن كانت مفرقة » أو جددها بعد أن كادت 
تبلى » فإن ذلك لا يقوم حجة على بطلان ما أوردناه من أمر تعليقها . وقد 
ذكرنا من قبل عناية بعض الحلفاء الآهوبين يجمع الشعر الخاهلى وكتابته وحفظه 
فى الديوان . وقد ورد أن عبد الملك بن مروان ع أيضاً بجمع هذه القصائد 
المعلقات « فطرح شعر أربعة منهم وأثبت مكانهم أربعة 2 . فإذا صح ذلك 


. ١؟+‎ : ١ البغدادى » الحزانة‎ )١( 


لل 

وصح ماروى من أن معاوية بن أبى سفيان قال « قصيدة عمرو بن كلثوم 
وقصيدة الحارث بن حلزة » من مفاخر العرب » كانتا معلقتين بالكعبة دهراً » ' 
كان هذان دليلين على معرفة القوم بأمر المعلقات وكتابنها وتعليقها قبل حماد 
بدهر . 

أما اعتراض المحدئين فقد تحدثنا ‏ فى كل ما كتبنا ‏ عن نى الشق الأول 
منه ) وأبنا 3 الجاهلية العر بية عرفت الكتابة معرفة قديمة واسعة » 
واستخدمها فى جل" شئونها » وكتبت بعض شعرها وأخبارها وأنسابها » ودونتها 
فى صحف وكتب ودواوين. 0 إذن بأمية |_لحاهلية فوض واهي يجب أن تسقط 
جميع ما رنب عليه من نتائج باطلة . 

وأما الشق الثانى من اعتراض المحدثين فه وكذلك لايثبت للنظر والتتحقيق » 
إذ أن عرب اللحاهلية كانوا يعلقون وثائقهم وكتاباتهم ذات القيمة فى الكعبة 
لقداسها فى نفوسبم » وذلك إظهار لعلو مكانة هذه الوثائق والكتابات ولبيان 
قيمنها وخطرها . وأوضح مثال على أن تعليق هذه الكتابات كان أمراً مألوفاً 
متعارفاً عند غرب اللخاهلية ما ذكره محمد بن حبيب عن حلف خزرّاعة لعبد 
المطلب » قال9) : و... وكا ويم كا كتبه لم أبو قيس بن 
عبد مناف بن زهرة . . . ثم علقوا الكتاب فى الكعبة » . 

ومثل ثان : 

هذه الصحيفة الى كتبها قريش حيما اجتمعت على بى هاشم وبى المطلب 
نم تعاهدوا وتوائقوا على ذلك » ثم علقوا الصحيفة ى جوف 0 توكيداً على 
أنفسهم ©) . وقد بقي تهذه الصحيفة ف الكعبة دهراً » فلما أخرجوها بعد ذلك 

وجدوا أن الأرضة لم تداع فى الصحيفة إلا أسماء الله 19 . 

)١(‏ الخزانة م : 58ل. 
( ؟) ديوان حسان بن ثابت - مخطوط بمكتبة أحمد الثالث ورقة : ١5-1١٠8‏ . 
(*) ابن هشام ى السيرة ١‏ : ولام - 5لا" . 


فى مروج الأهب " : 404 . 


00 
فإذا كان كلامنا هذا كافياً فى نى هذين الاعتراضين - وإذا ضممنا 
إلى هذا ما ذكرناه من تدوين الشعر اللفاهلى .. رجح عندنا أمر كتابة هله 
المعلقات وتعليقها » وصح عندنا أن نتخذها مثلا آخر ؛ نورده فى هذا البحث» 
من أمثلة تدوين الشعر الحاهل وكتابنه 20 . 


وبعد ) 

فإن حميع ما ذكرناه لا يعدو أن يكون أمثلة قليلة » نقبنا عنها تنقيباً طويلا” 
فى أرض غفل » قد طمست آثارها » وَعفت رسومهاعواندرست معالمها ؛ ولكننا 
مع ذلك قد استطعنا أن نقيم فيبا هذه الصّوَى لتدل عليبا وتحدد اتجاهها . فإذا 
صح ما ذكرناه من أن هذا الشعر الجاهلى قد دون بعضه منذ الخاهلية » واتصل 
تدوينه وتجديده فى الإسلام » فإننا نحب - استيفاء” للبحث - أن نصله 
بعصرنا هذا الذىنعيش فيه » ونكشف عن صلة تلك المدونات الجاهلية والإسلامية 
المبكرة ببذه الدواوين الى بين أيدينا من الشعر الخاهلى » والى صنعها ورواها 
أبوعمرو بن العلاء والأصمعى والمفضل الضبى وأبو عمرو الشيبانى وابن الأعرانى . 
ولذلك حق لنا أن نسأل : هل أخذ هؤلاء العلماء الرواة » فى نباية القرن الثانى 
ومطلع القرن الثالث » الشعر الحاهلى الذى رووه ‏ من مدونات قديمة ؟ أوأنهم 
أخذوه كله من أفواه الرواة ؟ أما الروابة الشفهية ففجال بحا فى الكتاب التالى : 
ولذلك لن نعرض للا الآن » وحسبنا أن نجيب عن ااشق الأول من السؤال » 
ونرى هل اعتمد هؤلاء العلماء على كتب ودواوين” للشعر اللحاهلى أخذوا منها 
حمعاً أو اختياراً ‏ ما وصل إلينا من الشعر الحاهلى ؟ 

: " للأستاذ مصطى صادق الرافعى بحث جيد عن المملقات ( تاريخ أداب العرب‎ )١( 


5 -س4١)‏ وهو ى سملته يخالف رأينا . وانظر كذلك « نقض كتاب ف الشعر الماهل » للسيد 
محمد |الحمضر حصسين صن : 0007 09م 1 
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وللإجابة عن هذا السؤال طريقان نحن سالكوهما + الأول عرض" 
لبعض الروايات والأخبار عن هؤلاء العلماء الرواة » وكيف أخذوا علمهم ؛ 
والثانى ‏ دراسة بعض الشغر الحاهلى الذى رووه » واستبانة و القراءات » المحتلفة 
للفظة الواحدة عند بعض هؤلاء العلماء . 


أما الطريق الأول فقد عفى العلماء أنفسهم آثاره تعفية»قصودة متعمدة 
مما سنفصل القول فيه بعد قليل فى ختام هذا الفصل » واكننا مع ذلاك عترنا على 
بعض ما يصح أن ننصبه ى طريقنا ليهدينا السبيل : 

افقصة ابن الأعرانى ( أنى عبد الله محمد بن زياد 7١ 16٠‏ ) مع الكتب 
قصة 'مشهورة » فقد كان كثير العكوف عليها » والمدارسة لما » والنظر فيبا 
والأخذ مها . ولا بعث إليه أبو أيوب أحمد بن محمد بن شجاع غلاماً من غلمانه 
يسأله ال ىء إليه » عاد إليه الغلام فال : قد سألته ذلك فقال لى : عندى قوم 

من الأعراب » فإذا قضيت أر لى معهم أتيت. قال الغلام : وما رأيت عنده أحداً 
إلا أنى رأيت بين يديه كتباً ينظر فيها » فينظر فى هذا مرة وفى هذا مرة 20 


ا ا 
الشعر الحاهلى على شيوخه ؛ قال الأصمعى (") : قرأت شعر الشنفرى على 
الشافعى بمكة . وقال أيضاً *'': قرأت على ألى عمرو بن العلاء شعر النابغة 
الذبياى . وقال أبو د السجستاىّ ”2 : قرأ الأصمه ى على ألى عمرو بن العلاء 
0 . وقرئ يوما على الأصمعى فى شعر ألى ذؤيب: بأسفل” ذات 
الد و حجنا . فقال أعرانى حذير المجلس للقارئ': ضّل ضلالك أيها 
ل ظ 3 هى «دات الد بره وهى ثنية عندنا ؟ فأخذ الأصمعى بذلك 


. ) ياقيت » إرشاد ( محمد بن زياد‎ )١( 
. ١5١ : ١ : (؟) السيوطى » المزهر‎ 
١ : المرزباف © الموشح‎ )*( 

(:) المزهر ؟ © همهم . 


1 
فيا بعد ,2١١‏ 
ْ وكذلك كان أبو عبيدة ( معمر بن المثبى )5١6١ ١١5‏ وأبو حاتم 
السجستانى يتداسان الشعر الحاهلى فى كتب ؛ قال أبو حاتم '"؟: جئت 
أبا عبيدة يوماً ومعى شعر "عروة بن الورد » فقال لى : ما معك ؟ فقلت : 
شعر عروة . قال : فارغ تمل" شعر فقير ليقرأه على فقير | 

وأما أبو عمروالشيبا ( إسمق بن مرآارء توق سنة 7١5‏ أو 215١1‏ وجمره / 
١٠أو18١‏ سنة ) فقد كان كذلك يكت بالشعر والأخبار ويأخذها من الكتب. 
قال يعقوب بن السكيت” ومات أبو عمرو الشيباق وله ماثة وتمانى عشرة 
سنة » وكان يكتب بيده إلى أن مات ؛ وكان ربما استعار منى الكتاب وأنا 
إذ' ذاك ص آخذ عنه وأكتب من كتبه » . وقد قرأ أبو عمرو الشيبانى دواوين 


الشعراء على المفضل (4). 
أما أبو عمرو بن العلاء فقد مر بنا ذكر كتبه وكثرتما ثم إحراقها بعد أن 


وهذا حديث بين ابن مناذر الشاعر وخلف الأحمر يدل فما نرى - على 
أن الشعر االماهل كان مدوناً فى الكتب قبل عهدهما » وأنهما كانا يعرفان هذه 
الكتب ويأخذان مها . قال ابن مناذر 'لحلف” : يا أبا محرز» إن يكن النابغة 
وامرؤ القيس وزهير قد ماتوا فهذه أشعارهم محلدة » فقس شعرى إلى شعرهم » 
واحكم فيبا بالحق ؛ فغضب تخلف . . . 


ومن أوضح الأمثلة على هذا الذى نحن بسبيله : ما ورد عن ألى تمام ( توق 
سنة 771 ) حيما اختار حماسته ؛ وذلك أن الثلج عاقه عن السفر » وكان ى 


. 59 : ١ ابن قتيبة » الشعر والشعراء‎ )١( 
. ١5١١ :1١ (؟) المزهر‎ 
. ٠١١ م ) ابن النديم © الفهرست‎ ( 
. 59 : ١ (؛:) ابن خلكان » وفيات الأعيان‎ 
. (ه ) ياقوت © إرشاد (خلف)‎ 


56 
العراق » فاستضافه أبو. الوفاء بن سلمة ©» وأحضره خزانة كتبه » فطالعها. ) 
واشتغل بها » وصنف خمسة كتب ف الشعر » مها كتاب الحماسة والوحشيات7١).‏ 


وما ورد كذلك عن المفضل الضى ( توق سئة ١58‏ أو )١78‏ حين 
قال له العباس بن بكار ”" : ما أحسن اختيارك للأشعار ؛ فلو زدتنا من 
اختيارك . فقال المفضل : والله ما هذا الاختيار لى » ولكن إبراههم بن عبد الله 
استئر عندى ( قى نحو سنة )١40‏ فكنت أطوف وأعود إليه بالأخبار » فيأنس 
ويحدثئى ؛ ثم عرض لى خروج إلى ضيعى أياماً » فقال لى : اجعل كتبك 
عندى لأستريح إلى النظر فيها . فتركت عنده قمطرين فيهما أشعار وأخبار » 
فلما عدت وجدته قد علم على هذه الأشعار » وكان أحفظ الناس للشعر » 
فجمعته وأخرجته » فقال الناس : اختيار: المفضل . 


فهذه كلها أخبار صريحة الدلالة على أن هؤلاء العلماء الرواة إنما وجدوا 
أمامهم دواوين الشعر الخاهلق مكتو بة قبل عهدهم » وأنهم قرءوها 
وتدارسوها وأخذوا منها ؛ وءن هنا كانت الدواوين الى صنعوها أو المجموعات 
الى اختاروها قائمة ‏ فى أسامها ‏ على ما كان مدوناً من قبل عصرهم . 


أما الطريق الثانى لمعرفة أخذ هؤلاء العلماء المتقدمين أشعار الحاهلية من 
الكتب - فيقوم على جمع بعض الأءثلة على انختلااف اللفظة الواحدة عندهم 
وأسباب اختلاف الرواية كثيرة » لا يعنينا مها هنا إلا ما له دلالة على بحثنا » 
ونقصد به : التصحيف » لأن و أصل التصحيف أن يأخذ الرجل اللفظ من 
قراءته فى صحيفة » ول يكن سمعه من الرجال فيغيره عن الصواب”' » . ولن 
نعرض إلالما وقع فيه رواة آخر القرن الثانى . اما من جاء بعدهم فقد أخذوا من 


010 السر يزى 6 رح الحماسة ّ المقدمة صص : 1[ 
ظ )١(‏ المزهر ؟ : 6١م‏ ؛ وانظرأيضاً : مقاتل الطالبيين لأف الفرج ملام 
( *) المزهر ؟ : مه" . 


هل 

كتب هزلاء » ولا حاجة بنا إلى عرضه إذ لا دليل فيه . 

فن أمثلته: ما ذكره أبو حاتم السجستانى قال :2١١‏ قرأ الأصمعى على 
أنى عمرو بن العلاء شعر الحطيثة ٠‏ فقرأ قوله : ؛: 


دم تي 7ه **» ا م .0 ه© 
وعررنمى ورزعمت أزنلك لابن بالصيفى تأمر ‏ . 


أى كثير اللبن والمّر - فقرأها .٠لا‏ تتى بالضيف تامسر » يريد : لا تتواى 
عن ضيفك تأمر بتعجيل القرىله . فقال له أبو عمرو : أنت والله فى تصحيفك 
هذا أخعر بين ليت 11 [ 

وقال الأخفض "١‏ : أنشدت أبا عمرو بن العلاء . 


2 


قالت ماله قَدْ حُلْلَتْ شيا شُواتة 


فقال أبو عمرو : كبرت عليك رأس الراء فظنتها واوا . قلت : وما سراته ؟ قال : 
سراة البيت : ظهره . قال الأخفش : ما هو إلا « شواته » » واكنه لم يسمعها . 


وهذين الحبرين قيمة خاصة إذ يدلان صراحة على أن الأصمعى والأخفش 
وأنا مرو الفقاه قذا قدو هذا العمر اق كت» ويذلك يا لنااسييل العدليل 
من خطأ فى القراءة : 


وقال أبو حاكم اا (9): صمن الأصمعى 2 بت أوس : 
اكت © ام #وصس مر امه اس *#ىى» 
يا عام لو صادفت أرماحنا لكان مُثوى خدك الاحزما 
يعبى بالاحزم : الحم الغليظ من الأرض . قال أبو حا : والرواة على 
10( المزهر ”' : مه" ؛ وانظر كتاب التصحيف والتحريف للعسكرى : 8 . 


(؟١)‏ المزهر ؟ : 56٠0‏ . 
(ع) المزهر ؟ : مه" . 


11 

خلافه » وإنما هو : الأخرم ( بالراء) » وهو طرف أسفل الكتف » أى كنت 
تقتتل” فيقطع رأسك على أخرم كتفك . 
وقال القالى" فى أماليه ''2: أنشد أبو عبيد : 

أشكو إلى لله عِيالا دَرْدَقا 2 مُقَرْقَمِينَ وَعَجُورًا شئْلّقا 
-بالشين معجمة - وهو أحد ما أخذ عليه: وروى ابن الأعرالى : « سملقا , 
بالسين غير المعجمة .وهو الصحيح . ظ 

وقال القالى أيضاً ”"اى قول الأعشى : 

تروح على آل المُحَلق جَفْنَةَ كَجَابِيَةِ الشُبْخْ الهرَاق تَفهق 
كان أبو راز ( يقصد خماف؟ الأمر ) درويه ( كجابة السبح » ؛ ويقول : 
« الشيخ » تصحيف ؛ والسيح : الماء الذى يسييح على وجه الأرض . 

وأنشد أبو زيد فى نوادره ‏ : 

إن الى وضعت بيئًا مهاجرة 2 بكوفة الشَُلد ديدم 
قال الرياشى : الأصمعى يقول « بكوفة الحند ) ٠‏ ويزعم أن هذا تصحيف 
وقال الحربى : كوفة الحلد » أى أنها دار قرار لا يتحولون عنما . 

وقال أبو عمرو الشيبانى”؟' : كنا بالرقة فأنشد الأصمعى بيت الحارث 
ابن حلرة : 


عَنتَا باطلا وَظلَما كما مودت عن كدرو ال ينض الظاءً 


0١0‏ المزهر ؟ : هم ؛ وأمالى القالى + : 745 . دردق : صغار . مقرقمين: لا يشيون 
لسوء غذاتهم » شملق : العجوز الكبيرة . 

(؟) المزهر ؟ : 5هم ء وأمالى القالى + : ٠45‏ الحابية : الحوض الكبير . تفهق : 
متلىه حى.تفيض . 

0 المزهر " : لاه" . 

( 4) المصدر السابق ٠١‏ : 804 تعئز : تطعن بالعئزة » وهى الحربة . 


مصادر الشعر الحاهل 


١118 
فقلت له : إنما مو « تتُعتر» من العتيرة » والعير : الذبح‎ 

والحديث عن التصحيف لا ينهى كثرة” » وهو متفرق فى كتب الأدب » 
جموع ف مظانه » من مثل كتاب العسكرى و التصحيف والتحريف »»وكتاب 
البصرى «التنييات على أغاليط الرواة» وكتاب حمزة بن الحسن الأصفهانى 


« التنبيه على حدوث التصحيف » وكتاب السيوطى ١‏ المزهر » . ولعل خير مانخم 
به هذه الأمثلة ما قاله أبو عمرو الشيبانى ١١‏ : « روى أبو عبيدة بيت الأعشى 


0060000.06660200000000000000. وصيق إليه البَاقِرٌ العثل 
رست إليه : قد صحفت » إنما هو و الغبيئل” » أى الكثير ‏ يقال : ماء غيل 
إذا كان كثيراً ‏ وروى عنه أيضاً أنه قال : الغيل:السمان ؛ من قوم : ساعد 
غيل . وكان أبو عبيدة يروى هذا البيت : 


فى لَمَيْرُ الذى حَطْتْ مَنَاسِمُها تَخْدِى وَسِيقَ إليه الباقر العثل 


وحكى ابن “قتيبة أن أبا حاتم قال له : سألت الأصمعى عنه فقال : لم أسمع 
بالعثل إلا فى هذا البيت ؛ ولم يفسره . قال : وسألت أبا عبيدة عنه فقال : 
العفل : الكثير . قال ابن قتببة : وخيرى غيره أن الأصمعى كان يروى « وجد 
عليها النافر العتجل #يريد : النفار من مى ؛والنافر لفظه اط واحد وهو مععى 
جمع ... ورواه أبو عبيدة : و “حطت مناسمها » بالحاء غير معجمة » وقال : 
يعبى حطاطها فى السير وهو الاعهاد . ورواه الأصمعى « خطت » بالحاء » 
أى. “شقت العرات ؛ وأنشد للنابغة « فا خططت غبارى » أى شققته . وقال 
الأصمعى : «حطت ع)خطأ . - فانظر إلىاختلافهم ف هذا البيت » ورد بعضهم 
على بعض » ومراسلة أنى عمرو أبا عبيدة فيه » . 





(1) البصرى ع التنبهات على أغاليط الرواة ورقة : ١‏ . الباقر : اسم جمع للبقر . 
المثل : الكثير . 


اهن 


١/ 


فإذا كان الأمرعلى ما بين ؛ وإذا رجح عندنا أن هؤلاء العلماء قد أخنذوا 
بععض ما جمعوأ. وما اختاروا من الشعر الحاهىل ‏ من صحف وكتب ودواوين 
ربما ‏ كتب بعضها فى العصر ابلحاهلى وجد"دت ف القرن المجرى الأول - فا بهم 
إذن لا يصرحون بذلك ؟ وكيف يكون الأمر على هذا الوجه ثم لا يذكر أحد 
من هؤلاء ا أنه أخذ هذه القصيدة أو ذلك البيت من كتاب عالم قبله » 
أو من ديوان جمع فى القرن الأول أو توارثوه من الحاهلية ؟ 


والحواب عن هذا السؤال سنفصل القول فيه تفصيلا” حين نتحدث عن 
طر بقة أخذ هؤلاء العلماء علمهم »؛ وعدن الرواية والرواة بعامة »ى الباب التالى 5 
ولكن ذلك لا يعفينا من أن نشير فى هذا الموضع إشارة فيها بعض ما يجيب 
٠‏ هذا التساؤل . 


فإغفاهم ذكر الكتب الى أخذوا منها راجع ؛ فها يبدو لنا » إلى طريقنهم 

فى أخذ العلم وتحصيله آنذاك . فقد كان العلم. الحق الحدير بالثقة هو الذى 
يتصل بالعلماء من ذوى السن ؛ فيحضر مجالسهم ويلازمهم و يستمع إلييم 
ويأخخذ علهم » والكتاب فى كل ذلكءأو فى أكثرهءهو الوسيلة أو الأداة : يقرأه 
على شيخه » أو يستمع إلى بعض من يقرأه » وقد تكون فى يده نسخة أخرى / 
من الكتاب يتابع قراءة القارى » والشيخ يستمع : يصحح الخطأ » ويشرح 
الغامض » ويذكر من وجوه الحلاف فى الألفاظ ما بلغ إليه علمه » ويتحدث 
عما حول النص من جو تاريخى » وقد يموده اللفظ أو الحبر إلى لفظ فى بيت 
آخخر » أو إلى خبر فى حادثة أخرى ؛ فيستطرد » ثم يعود إلى موضوعه الأصيل . 


علا 

أمامن كان يكنى بالأخذ من الكتاب وحده » دون أن يعرضه على العلما»» 
ودون أن يتلى علمه فق مجالسبم » فقد كان عرضة” للتصحيف و«التحريف »؛ 
وبذلك لم يعد”وا علمه علماً » وسموه صمفيًا لا عالاً . قال ابن سلام ١!‏ 'فى معرض 
حديثه عن الشعر القديم « وقد تداوله قوم من كتاب إلى كتاب » لم بأخذوه 
عن أهل البادية » ولم يعرضوه على العلماء ؛ وليس لأحد - إذا أجمع أهل العلم 
والرواية الصحيحة على إبطال شىء منه ‏ أن يقبل من حيفة ولا يروى عن 
ص » . وشبيه” بهذا قول” ثعلب عن كتاب العين للخليل ''" « وقد حشا الكتاب 
أيضاً قوم علماء” إلا أنهم لم يؤخذ منهم' رواية” » وإنما وجد بنقل الوراقين » 
فاختل" الكتاب لهذه الحهة » . 


ومن هنا ضعّفوا الأخذ من المدونات فى التفسير والحديث ؛ فكان بعضهم 
يش تفسير مجاهد ( توىسنة ٠١‏ وعمره م سنة ) لمهم « كانوا يرون أن مجاهداً 
محد"ث عن صحيفة جابر "2 وقال يحى بن سعيد القطان فى أحاديث سّمرة الى 
يرويها الحسن عنه : سمعنا أنها من كناب 47) ؛ وقال سفيان الثورى عن حديث 
عبد الأعلى بن عامر الثعلى !"2 : كنا نرى أنه من كتاب » وكان ضعيفاً فى 
الحديث . وقال يحى بن معين 207 : إذا حدث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده ( يعنى عبد الله بن عمرو بن العاص ) فهو كتاب ؛ ومن هنا جاء ضعفه » 
وإذا حدث عن سعيد بن المسيب أو سلمان بن يسار أو عروة » فهو ثقة عن 
هؤلاء . وقال كذلك و زرعة إن رو شعبب !21 إنما سمع أحاديث بسيرة ) 





: ٠ - و٠‎ : طبقات فحول الشعراء‎ )١( 

(؟) أبو الطيب اللغوى » مراتب النحويين » ورقة : 4 . 
(ع) ابن حجر » الإصابة ه : 44" . 

(غع) ابن سعد لا : ١١8‏ . 

(ه) ابن سعد ١‏ : 8# . 

0 مذيب البذيب م : 4:9 . 

70( عهذيب الجذيب م : 4 . 
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وأخيذ صصيفة كانت عنده فرواها . . . وهو ثقة فى نفسه » إما “تكلم فيه بسبب 
كتاب عنده » . ظ 

ومن أجل ذلك كان مما يبجتى به العالم الاكتفاء” بالأخذ عن الصحف 

وحدهاء وإهمال الإسناد إلى الشيوخ » فقال بعضبم يبجوأبا حاتم السجستانى ١7‏ : 


و2 


0 26 - : #ه 0 ير افر 2 2.6 3 2 
إذا أسندَ القَوْم أخبارهم فإسناده الصحف والهاجس 


ومن أجل ذلك أيضاً كان مما “بمدح به العالم أنه لا يكتتى بالأخذ عن الصحف 
وحدها فلا يقع فى التصحيف »؛ ومن ذلك ما مداح به أبونواس خلا الأحمر 7" : 


لا يَهِمْ الحا فى القراءٍ با حَاء وّلا لامها مَمَ الأَلٍِ 


م 


7 ص و > و 2 و 
ولا ع معنى الكلام ولا يكون إنشاده عن الصحب 


7 5" هاا #1 من دي و7 . 8 ٠‏ 
فكلما نشاك منهة تغْترفْ راويَّة لا يَجَتنى منالصحفف 


أفليس من الطبيعى بعد هذا كله أن يتجئب هؤلاء العلماء النصص على الكتب 
الى أخذوا منها » وأن يكتفوا بسماعهم شيخهم أو قراءتهم عليه ؟ 

ثم إذا بلغ هذا المتعلم من العلم مبلغاً يتبح له أن يجلس منه المتعلمون مجلسه 
من أولئك العلماء » أسند ما يلقيه من العلم إلى شيوخه ؛ فيقول : حدثنا فلان » 
وأخخبرنا فلات » وسمعت فلاناً يقَول . وهذه الصيغ امحتلفة للتحديث موهمة" أنبا 
كانت رواية شفهية » وأن مجلس العلم كله كان حديثاً لا كتاب فيه . ولكن 
الأمر على غير ذلك . فإن هذه الصيغ كلها إنما تدل على ما ذكرناه من حديث 

)١ (‏ السكرى » التصحيف والتحريف : ١‏ . 


١)‏ التصحيف و«التحريف : ١5‏ و«البيتان فيه متداخلان محرفان » وصرابهما من ديوانه 
ص : ١70‏ ؟ المطبعة العمومية بمصر سلة .م864١‏ . 


ما 


العلم الشبخ فى مجلسه » والمتعلمون والعلماء من حوله يقرأون أو يستمعون إلى من 
يقرأ ؛ والشيخ العالم يشرح . . والدليل على ما ذكرنا من أن مجالس العلم كانت 

اروس لج الاب بيت ليع بها نا ليناد انيت ا عر 
حديث الشبخ وحده » وأنه لا ينى وجود الكتاب - الدليل على ذلك ما نجمعه 
هنا : 


قال محمد بن عمر الواقدى 2١١‏ : سألت ابن جريج ( توق سنة 6 وعمره 
5 سنة ) عن قراءة الحديث على المحداث ؛ فقال : ومثلك يسأل عن هذا ؟ 
إنما اختلف الناس فى الصحيفة يأخذها ويقول : أحدث بما فيها » ولم 
يقرها » فأما إذا قرأها فهوسواء . 


وقال عمان بن عبيد الله بن ألى رافع '"2 : رأيت من يقرأ على الأعرج ( هو 
أبو داود عبد الرحمن بن هرمز المتوف سنة 177) حديثه عن ألى " هريرة عن 
0 تي 7 
00 


وهل أدل على وجود الإسناد ‏ مما بوهم السماع وحده ‏ بيما يكون المصدر 
الأصيل هو الصحيفة ‏ من هذه الكتب الى كتبها عروة بن الزبير إلى 

عبد الملك بن مروان يحيبه فيها عما يسأله» ويذكر فيبا بعض ال حوادث التاريحية؟ 
فم آلبا تدر :كمف تعد ابرق زا حيئا بوردها فى تاريخه » يذكر لا إسناداً 
فيقول 7 « . . . أبان العطار قال : حدثنا هشام بن عروة أنه كتب إلى 
عبد الملك . . 





. #6١ : ابن سعد ه‎ )١( 
. 5١و‎ : (؟) المصدر السابق ه‎ 
. ١١8٠ : ١ (؟) تاريخ الطبرى‎ 


0 سما 
فهذه كلها صريحة فى أن الإسناد لا ينى وجود الصحيفة أو الكتاب » 
وأن الكتاب والسماع جزءان يتمم أحد ها الآخر . بل إن الإسناد قد يوه السماع 
حيث لا سماع » وإتما هو أخخذ" من صصيفة أو كتاب من. غير قراءة على الشبخ 
رماع منه . قال الواقدى "١١‏ عن عبد الرحمن بن أنى الزناد أنه شهد ابن "جريج ‏ 
جاء إلى هشام بن عروة فقال : يا أبا المنذر» الصحيفة الى أعطيتها فلاناً هى 
حديئك ؟ قال : نعم . قال الواقدى : فسمعت أن جريج بعد هذا يقول : 
حدثنا هشام بن عروة » مالا أحصى . فابن جريج فى هذا الخبر لم يسمع هشام 
ابن عروة » وإنما أخذ من صميفة ولم يستمع إليه وهو يحدث بها » ومع ذلك 
فهو يسند » وبقول : حدثنا هشام بن عروة ؛ وذلك لآنه اطمأن إلى أن ما فى 
الصحيفة من حديث هشام حقا . ظ 
وخبر آخر يؤيد هذا الحبر السابق » وهو عن ابن جريج نفسه . قال 
الواقدى!'2): حدثئى أبو بكر بن عبد الله بن أنى سبرة قال : قال لى ابن جريج : 
اكتب لى أحاديث سأن قال : فكتبت له ألف حديث ثم بعثت بها إليه : 
ما قرأها على" فما قرأتها عليه . قال الواقدى : فسمعت ابن جريج بعد ذلك 
يحداث يقول : حدثنا أبو بكر بن ألى سبرة » فى أحاديث كثيرة . 
وقد مر بنا أن عطاء بن دينار روى التفسير عن سعيد بن جبير » ولكنه 
لم يسمعه منه » وإما وجد عطاء هذا التفسير فى ديوان عبد الملك بن مروان » 
فأخذه فأرسله عن سعيد بن جبير 9 , [ 


ومن هذا القبيل ما يورده أبو الفرج فى أغانيه عن أنى خليفة عن محمد 
ابن سلام ؛ إذ يقول أبوالفرج”' ٠‏ أخبرنى أبو خليفة إجازة” عن محمد بن سلام 





قال . . » . وأبوالفرج لح يلق" أبا خليفة » وإنما كان يكتب إليه » ويؤيد ذلك 


. 8١4 : ابن قتية » المعارف‎ )١1( 

(؟) أبن سمد ه : ووم . 

(؟) ابن أن حاتم » الحرح والتمديل ١/#‏ : عم , 
(؟) الأغالى ؟ : رمم . 


184 


قوله ١١‏ : « أخبرنى الفضل بن احباب الممحى أبو خليفة فى كتابه إلى بإجازته 
لى يذكر عن محمد بن سلام . . . » فهذا إسناد وإجازة مع من غير سماع 
ولا لقاء . 

وذلك كله ينتبى بنا إلى ما ذكرناه قبل قليل من أن طريقة السلف فى أنعل 
العلم وتحصيله تعتمد على الرواية » وأن الرواية تقوم على دعامتين ؛ الأهلى - 
الكتاب : بقرأة أحد الحاضرين فى مجلس العلم » والآخرون يستمعون إليه 
أو يتابعون ما يقرأ فى نسخ بين أيديهم من الكتاب نفسه . والثانى - السماع : 
وذلك حيمًا يتحدث الشبخ نفسه يصحح خطأ » أو يشرح غامضاً » أو يذكر 
ما حول النص من حوادث تاريحخية . وأن لفظ «حدثنا » أو وأخبرنا » لفظ 
عام » قد يدل على الرواية بدعامتيها : القراءة والسماع : وقد يدل على السماع 
وحده ؛ وقد يدل على القراءة وحدها دون سماع ‏ كا رأينا فى الأمثلة الأربعة 
الأخيرة . 


11 


. الأغال ؟ : مها‎ )١( 


لبا !ناث 


الرواية والسماع 


غصلالأول 
اتصال الرواية 
من الجاهلية حى القرن الثانى 


١ 


والرواية » بمدلوها العلمى الأذنى » طور لغوى متأخر » سبقه ‏ فما نرى - 
طور ذو دلالة مادية حسية ظ حدما كانت ق بدء أمرها مخضوزة فيا :يتضل [ 
بالماء من إناء يحمسل فيه كالمزادة » ومن حيوان يحمل عليه كالبعير ٠‏ ومن إنسان 
يحمله مستقياً أو متعهداً دابةَ السقاية. 2١‏ قال لبيد من أبيات”9 : 

فتولُوًا فاتِرًا مَشْيهِمُ كَرَوَايا 27 هَمَتْ ابا 

فالروايا من الإبل : الحوامل للماء » واحدتها :. 

وقال الأعذى 90). 


ك قأس 0 6 ان 000 2 2 
وتقواده الخيل حتى يطو ل 5-38 الوا له . 
روه ل و : داو 


م صارت الرواية” تطلق على مطلق الحمل « والراوية” على الدابة الى . 
تخد لحمل المتاع إطلاقاً » كقول زهير 14 : 


7 م - اس : 5 ”اص 
يَسيرون حتى حَبْسُوا عند بابو ثِقَالَ الروايا والهجانّ المَتَالِيَ 





)١ (‏ قال الحاحظ ( الحيوان ١‏ : # يمي ) | الراوية ؛ هو الحمل نفسه » وهو حامل المزادة » 
فسميت المزادة باسم حامل المزادة » وهذا ا معى مهو حامل الشهر والحديث راوية و . 

ار . بريل ١491١‏ ) ص : ١7‏ . الطبع : السقاء » أو نهر بمينه . 

(؟) ديوانه ق : 58١‏ )ب : لام. 

( ؛) ديوانه : ١5؟‏ . الهجان : كرام الإبل . المتالى:ألى يتبعها أولادها » الواحدة : متلية 


4م1١‏ 
فالروايا هنا : الإبل الى يحمل عليها المتاع إطلافا . 
ومن مجاز هذا الحمل : حمل الدايات »كقرمم : ١‏ إن فلاناً لراوية الديات؛ 
أى : حاملها ؛ وه بنو فلان روايا الحمالات » . قال أبو شأس'' : ظ 
وَلَنا رُوايا يَحْمِلُون لنا أُنْمَالَنَا إِذْ يكره الحمل 
وقال الحميت : 
َكُنّا قَدِيمًا رَوَايا الويِين بنّا يَئق الْجَارِمٌ المبسل 
5 صارت الروايا تدل على السادة » لمهم يقومون بأعباء غيرهم ويحملون 
علهم أثقاهم . 
قال رجل من بنى تمم - وذكر قوما أغاروا عليهم - ٠‏ لقبناهم فقتلنا الروايا. » 
وأيحنا الزوايا » أى : قتلنا السادة وأبحنا البيوت '"' . 
ومن مجاز هذا الحمل أيضاً : حمل الشعر أو الحديث » فقالوا : فلان 
راوية للأدب والشعر » وراو للحديث . وراوية الشعر فى اللحاهلية هو من حمل 
شعر الشاعر وينقله ويذيعه » قال النابغة الذبيانى!"' : 
8 رمى تير نم ”> مه 2 1 اللا 
َلِكْنى يا عُيِيْنْ إِليِكَ قَوْلَا ‏ ستهديه الرواة إليك عنى 


وقال غميرة بن جل وكان قد هجا قومه ببى تغلب ثم ندم" ؟! : 


7 سم هم طَ 2< 0 رهظ ه 7 م 


مي وروي براحي م رو # #6 8 ابيا هم 
فأصبحت لا أسطيع َنًْا ِمَامَمَى 2 كما لايَرُدُ الدّرٌ فى الضرْع حَالِبَه 





. ) أساس البلاغة ( روى‎ )١( 

(+) أساس البلاغة ( روى ) . 

(*) تفسير الطعرى ١55 . ١‏ و«الذى فى ديوانه (خسة دواوين) ص : 76 د سأهديه 
إليك عى » . 

(4) الشعر والشعراء ؟ : :1" . 
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وقال حميد بن ثور '' : 


لأعرضَن بِالشَهْلِ ثم لأَحتُوَنْ قصائد فيها للمعاذير زاجر 
قصائدَ تستحلى الرواةٌ نشيدها ويلهو بها من لاعب الحى زامرٌ 


وقال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم : و بألى أنت » ما أنت 
بشاعر ولا راوية » ولا ينبغى لك » . ولا حضرت الحطيئة” الوفاة” اجتمع إليه 
قومه فقالوا”"' ٠:‏ يأبا ملسيكة» أوص » .فقال : « ويل للشعر من راوية السو » . 

وذلك كله إنما الأصل فبه هو الماء : حمله وحامله من رجل أو دابة . غير 
أن هذا الضرب الأخير من انجاز » وهو الحمل الأدنى » قد مركذلك » فيا 
يبدو » فى مرحلتين : الأولى خاصة بالشعر وحده - وتعى مجحرد حفظه ونقله 
وإنشاده » ولا تتجاوز ذلك إلى ضبطه وتحقيقه والنظر فيه ومحيصه . واستمر 
مدلول هذه المرحلة الأولى فى تاربخ الرواية الأدبية حتى آخر القرن الأول 
وبداية القرن الثانى. قال محمد بن المنكدر ( التيمى المدنى المتوف سنة 1*8 )"؟؟ : 
وما كنا ندعو الرواية إلا رواية الشعر » وما كنا نقول هذا يروى أحاديث 
الحكمة إلا عالم » . 

فلما أصلت أصول علم الحديث »وأرسيت قواعده » وعسى فيه بالإسناد » 
وتصدر الحدثون للتحديث فى مجالس العام من ديم ؛ صار يطلق عليهم 
أيضاً لفظ الراوية » فصرنا نجد للمحدثين » ق آخر القرن الثانى » رواة 
كما كان للشعراء رواة » ومنهم ٠‏ النضر بن طاهر راوية مالك بالبصرة »؟*' . 

ومن هنا دخلت الرواية الأدبية فى طورها الثانى » وهو ما يصحّ أن نطلق 


)١ (‏ ديوانه وم.. 

(؟) ابن سعد ١/4‏ : 5 

( ؟) الأغافى ( دار الكتب) ؟ : ١6‏ وانظر أيضاً : الشعر والشعراء ١‏ : 781 . 
(4) أبن عبد البر . جامم بيان الع وفضله »المطبعة المنيرية 845 ه 2 40:6 . 
( ه) الزبيدى » طبقات النحويين واللغويين : » 


1 


عليه دور الرواية العلمية . وهى تقوم على الحفظ والنقل والإنشاد » كالرواية 
لمجردة فى دورها الأول ٠‏ وأضيف إليها الضبط” والإتقان والتحقيق والمفحيص 
والشرح والتفسبر وشىء من الإسناد » كنا سيمر بنا ى الفصل التالى عند حديثنا 
عن طبقات الرواة » وق الفصل الثالث حين نتحدث عن الإسناد فى الرواية 
الأدبية . وهذا الدور من الرواية الأدبية هو الذى قامت فيه مجالس العلم 
والدرس » وصار لهذه انجالس شيوخ يتصدرود ؛ وتلاميذ يستمعون ويقرأون » 
وكانت هذه الرواية العلمية ‏ على ما بِينّنا طرفاً منه ‏ دعامتان : القراءة من 
الكتاب » والسماع من الشيخ . 


وما ذكرناه فى الباب الأول من أمر الكتابة والتدوين بعامة » وكتابة الشعر 
وتدوينه بخاصة » ثم ما ذكرناه بعد ذلك من أمر اتصال العلماء الرواة ف القرن 
الثانى بالمدونات السابقة واستمدادهم هي سد 1 ذلك حديث مهم ) قد 
يحمسل محملا” فيه سعة" وتعمم لم نقصد إليهما . ومن هنا ينبغى لنا أن نقرر أموراً 
ثلاثة يستقم بها البحث وجهه » الأول : أن هذا التدوين الذى ذكرناه ‏ على 
ما كان من وجوده بل انتشاره لم يكن له من سعة هذا الانتشار ما يتيح وجود 
نسخ كثيرة من الديوان الواحد تى يحاجة ااقارئين 1 نذاك . وأن ذبوع شعر 
الشاعر أو أخبار القبيلة ومآ ثرها لم يكن قائماً على القراءة من الديوان أو الكتاب » 
وإنما كان يقوم على الرواية الشفهية من فرد إلى فرد ومن جيل إلى جيل . أجل » 
لقد كان هذا الشعر أو بعضه مدوناً - كا بينًا ‏ ولكن تدويئه كان مقصوراً 
على نسخة واحدة ‏ هى الأم أو المرجع - أو على نسخ قليلة محدودة ينسخها 
أفراد قلائل من الرواة أو الشعراء أو أبناء قبيلة الشاعر أو الممدوحين من السادة 
والأشراف » ثم يحفظ هؤلاء حبيعاً » أو بعضبم » هذا الشعر» ويتناقلونه إنشاداً 
1 قراءة ‏ فى مجالسهم ومشاهدهم وأسواقهم ؛ ويرددونه شفاهاً ل سرهم 
ومحافلهم ومنافراهم ومواقف فخرهم » فيشيع بين العرب » ويتناقله الركبان » 
ع., هذا الطر يق مر الرواية الشفهية » لا عن طريق القراءة والمدارسة من الكتاب 


5١ 


أو الديوان . وذلك أمر طبيعى عند العرب وعند غيرهم » فى تلك العصور 2 
فى العصور الى تلها إلى عهد قريب حيها اكتتشفت الطباعة فيسرت كتابة 
النسخ الكثيرة من الكتاب الواحد . 0 

وأما الأمر الثانى فيتصل بالأمر الأول » وذلك أن رواة الشاعر نفسه ‏ وهم 
أول من يسمع شعر الشاعر وأهم وصيلة من وسائل نشر شعره وإذاعته -- هؤلاء 
الرواة كانوا «كتبون شعر الشاعر حقا ؛ومحفظونه ق صحف ودواوين © ولكهم 
مع ذلك يمحفظون هذا الشعر ق صدورهم وذاكرنهم ٠‏ ويتنقلونه فى انجالس 
والمحافل إنشاداً لا قراءة من صحف . وقد كان ذلك كذلك فى جميع العصور 
الإسلامية : فقد كان جرير يريد أن يهجو بى تمير » فأقبل إلى منزله وقال 
للحسين راويته"'؟: زد فى دهن سراججك الليلة" وأعدد ألواحاً ودواة .قال : 
م أقبل على هجاء بى مير » فلم يزل' حتى ورد عليه قوله : 
نَفْضُ الطَرّْفٌ إِنْك من ثُمَيْر قلا كَعْبًا بَلَفْتَ ولا كلاب 

فقال جرير للحسين راويته : « حسبك أطى” سراجك » وثم »فقد فرغت 
منه » يعبى قتلته . ظ ظ 

وهجت بنو جعفر بن كلاب قوم الفرزدق » فأراد أن هجوم ٠»‏ ولكنه 
قال'' : والله ما أعروف مثالبهم ولاما يبجون به » . فبينا هو كذلك إذ قدم ‏ 
مر بن بحأ التيمى البصرة » فنزل فى ببى عدى فى موضع دار أعين الطيب . 
فقال الفرزدق لابن مستوينه ‏ وهوراوية الفرزدق وكان يكتب شعره : «امص 
بنا إلى هذا التيمى . قال : فخرجنا حبى وقفنا على الباب الذى هو فيه » 





وهذا شيخ من هذيل » كان .خالا" للفرزدق من بعض أطرافه » يقول؟'" : 


. ؛"٠:ضئاقتلا‎ )١( 
(؟) النقائض:7.٠هة -م.ه‎ 
. الأغانى ( دار الكتب ) + : اوه#-لمه؟]‎ 6 


ذحل 

ه.. . فجئت الفرزدق . . . ودخلت على رواته فوجدتهم يعدلون ما انحوف 

من شعره « فأخذت من شعره ما أردت . ١‏ . ثم أتيت جريراً . . . وحجشت 

رواته وهم بقومون ما انحرف من شعره وما فيه من السناد » فأخذت ما أردت . . » 
ومع ذلك فقد كان هؤلاء الرواة ‏ على كتابهم للشعر فى الدواوين وحفظهم 

إياه ى الصحف ‏ ينشدون ااشعر إنشاداً و يذيعونه بين الناس والقبائل عن 

طريق الرواية الشفهية : ومن أجل ذلك قال جرير "١"‏ : 


2 2 0 ع# هيه اه ٠‏ . 0 ّ”< 
وعاو عوى هن غير شىء » رميته بقافية أنفاذها تقطر الدما 


- 21 7 معور # ال امه ال » 
خروج بآفواه افواء الرواةٍ كانها ‏ قرى هندوانى إذا هز صمما 


وقال الفرزدق!؟ 

م م0 ً 93 1 .ات و 0 
تغنى يا جرير لغير شىو وقد ذهب القصائد للرواة 
و4 َ 007 _ 6 
فكيف ترد ما بِعْمَانَ منها ‏ وما بجبال مصرٌ مشهرات 


وأمر ثالث يكمل سابقيه » وهو متصل ببؤلاء العلماء الرواة الذين عاشوا 
فى مباية القرن الثانى 5-7 الثالث والذين حفظوا لنا هذا الشعر الحاهلى الى 
وصل إلينا . فقد ذكرنا من أمر تدويئهم للشعر وأخذ هي بعضه من الدواوين 
والكتب الى دونت قبلهم ما لاحاجة بنا إلى إعادة القول فيه » وأكنا نريد 
أن نقول إنهم ٠»‏ مم ذلك ٠»‏ كانوا ينقلون بعض الشعر الحاهلى والأحبار 
الخاهلية فى مجالسهم نقلا” شفهيًا . والأمثلة على ذلك كثيرة حسبنا أن نشير إلى 
بعضبا . فقد مر بنا أن كتب ابن الأعرانى انى كانت كثيرة وأن رسولا لأحد ذوى 
السلطان جاءه يستدعيه فقال له ابن الأعرالى : عندى قوم من الأعراب 


. 490: النقائض‎ )١( 
. ؟) النقائض:؟"‎ ( 


ولحل 
فإذا قضيت أربي معهم أتيت . قال الغلام « وما رأيت عنده أحداً إلا أنى رأيت 
بين يديه كتباً. ينظر فيها » فينظر فى هذا مرة وى هذا مرة » . ابن الأعرانى 
هذا على أخذه من الكتب - يقول عنه ثعلب ١‏ : شاهدت ابن الأعرالى » 
وكان بحضر مجلسه زهاء مائة إنسان » كل يسأله أو يقرأ عليه ؛ وجيب من غير 
كتاب » قال : ولزمته بضع عشرة سنة ما رأيت بيده كتاباً قط » وما أشك فى 


أنه أمق على الناس ما حمل على أجمال . 

وقد كان ثعلب مثل أستاذه ابن الأعرانى ولا يرى بيده كتاب » ويتكل 
على حفظه''' » بها كان معاصره أبو سعيد السكرى ٠‏ كثير الكتب جدءً) : 
وكتب بخطه مالم يكتبه أحد » وكان إذا لى الرجال لا يفارقه كتاب "١‏ 





وكان هؤلاء العلماء بأخدذون عن الأعراب »؛ وقد برحلون إلى البادية وراء 
الأعراب » أويفد هؤلاء الأعراب إلى الأمصار لرتكسيوا بما يأخذه عنهم العلماء : 
ومن أمثلة ذلك ما ذكره ثعلب من أن أبا عمرو الشيبانى ٠‏ دخل البادية ومعه 
دستيجتان من حبر فا خرج حى أفناها يكتب مماعه عن العرب » 7! , 

وكان هؤلاء العلماء قد يأخذون أيضاً عن غير الأعراب من الرواة وأصراب 
الأخمار م8 سعاع من أفواههم ا أحذ قراءة من كتبهم ٠‏ ومن أمغلة ذلك أن 
الحاحظ - على ما هو معروف عنه من كيرة جمعه للكتب وشغفه بها ونقله مها 
فى كتبه!*' ‏ كان يكتب كدراً ما يورده ى كتبه إما من السماع وإما من 

)١(‏ ياقوت » إرشاد ( محمد بن زياد) » وانظر أيضاً نزهة الألباء : م١١‏ ففيه « قال 
أبو جعفر القحطبى : ما رن فايد.اينق الأعراق: كدات قط 

(؟) القفطى » إنباه الرواة ١48:١‏ . 

(؟) القفطى » إنباء الرواة ١48:1١‏ . 

(4) الأنبارى © نزهة الألباء: م , 

( ه) أنظر مثلا البيان والنبيين م : لاه - مه حيث يورد حديثين عن العتدى عن أعرابيين 
فى العصا » ثم يقولٍ « وهذان الحديئان لم أسمعهما من عالم » وإنما قرأتهما فى بعض الكتب من كتب 
المسجديين » . وانظر أيضاً لأخذه ٠ن‏ الكتب : البيان والتبيين ١‏ : «؟ , وم( ع # بم , بابي ء 
هلا" 2 زم" . 


51 
حفظه فهو يقول!١)‏ : ووقد حعت لك فى هذا الكتاب حملا" التقطناها من أفواه 
أصصاب الأخبار ») » وهو دورد بيت ثم يقول'! : « وهى أبيات ١‏ أحفظ مها 

إلا هذا البيت » . 
ومن أمثلة ذلك أيضاً ما ذكره أحمد بن عبيد الله بن عمار قال" : ١و‏ كنا 

نختلف إلى ألى العباس المبرد » ونحن أحداث » نكتب عن الرواة ما يروونه 
رق الآداب والأخبار . . ٠.‏ فانصرفنا يوماً من ملس أنى العباس المبرد وجلسنا ف 
مجلس نتقابل بما كتبناه ونصحم المجلس الذى شهدناه . . » 

وقد أوردنا هذه الأمثلة ‏ على الأمور الثلائة كلها من عصور محتلفة 
تشمل القرون الثلاثة الأولى للهجرة » وهى تدل عل أن الرواية الشفهية كانت 
تسير جنباً إلى جنب مع الكتابة والتدوين » لا تعارض بينهما » ولاينق وجود 
أحدهما وجود الآخر . ومن هنا كان لابد لنا بعد أن استوفينا البحث » 
بالقد'ر الذى بلغه جهد نا » عن تدوين الشعر امامل من أن نعقّد فصول 
هذا الباب الثالث عن الرواية الشفهية » حبى تتم بذلك الدعامتان اللتان ا 
عليهما حفظ الشعر الجاهل وحمله » وهما : النقل من ااككتاب » والسماع من أفوا 
الرواة . 


5 


أورد ابن سلا" م فى طبقاته قول عمر بن الحطاب”)2 ٠‏ كان الشعر علم قوم 
لم يكن لم علم أصح منه ه . ثم عقب عليه بقوله وفجاء الإسلام ١‏ فتشاغلت 
عنه العرب » وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس والروم » وفت عن الشعر وروايته . 


. ١8: البيان والتبيين ؟‎ )١( 

(؟) الحيوات ؟:"١.‏ 

6 الأغانى ( دار الكتب ) 7 : ١١١‏ 
(4) طبقات فحول الشعراء: ١؟‏ . 


1 
فلما كثر الإسلام » وجاءت الفتوح » واطمأنت العرب بالأمصار » راجعوا 
رواية الشعر » فلم يؤولوا إلى ديوان مدون ولا كتاب مكتوب » وألفوا ذلك 
وقد هلك من العرب من هلك ث بالموت والقتل » فحفظوا أقل ذلك » وذهب عليهم 
[ منه كثير 6 . 
وكلام ابن سلا"م هذا ثلاثة أشطر : آخرها حق” » ومؤسطها باطل » 
وأا يمتاج إلى فضل بيان يوضحه . أما الحق الذى لا مريةة فيه فقوله ؛ فحفظوا 
أقل ذلك ٠‏ وذهب عليهم منه كثير؛ . وسنعود فى صفحات مقبلة إلى هذا القول 
ونفصل وجه الحق' فيه . وأما الباطل الذى لم نعد نشك فى بطلانه وفساده فهو 
هذا التعميم الواسع فى قوله ٠‏ فلم يؤولوا إلى ديوان مدون » ولا كتاب مكتوب » . 
وقد كان فى البابين الأول والثانى من هذا البحث من البيان والتفصيل ما نحسب 
أنه 'يغنينا عن تكرار القول . وحسبنا أن نورد ثلائة أمثلة من كتاب ابن سلام 
نفسهتنقض هذا القول »أو على الأقل--تضيق مافيه منتعمم واسع . فد عاب 
ابن سلام بعض العلماء قبله ‏ أى علماء القرن الأول الهجرى - باكتفائهم 
بالأخذعن الدواوين المدونة والكتب المكتوبة » فنبزهم بأنهم صصفيون وذلك قوله عن 
الشعر القديم''': وقد تداوله قوم من كتا ب إلى كتابلم يأخذوه عن أهل البادية » 
. ولم يعرضوه علىالعلماء . وليسلأحد ‏ إذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحةعى 
إبطال شىء منه ‏ أن يقبل من صحيفة ولايروى عن حم » . وقد قالعقب قوله 
السابق الذى أنكر فيه هذه المدونات 7؟) : «وقد كان عند النعمان بن المنذر 
منه ديوان فيه أشعار الفحول » وما مدح هو وأهل بيته به » فصار ذلك إلى 
ببى مروان أو صار منه » . ثم ذكر ابن سلام نفسه نفسه أنه رأى شعراً جاهليئًا وفى 





. ١ طبقات فحول الشعراء:‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق:؟‎ 


5 
كتاب كتبه يوس فبن سعد صاحبنا منذ أكثر من مائة سنة 2١6‏ . فإذا ما أضفنا 
إلى كلام ابن سلام ما فصلنا فيه القول فى البابين الأول والثانى ‏ وضح لنا ما فى 

قوله ٠‏ فلم يؤولوا إلى ديوان مدون ولا كتاب مكتوب » من خلل وفساد . 


وأما الشطر الثالث الذى يحتاج إلى فضل بيان يوضحه فهو قوله : ٠‏ فجاء 
الإسلام فتشاغلت عنه العرب » وتشاغلوا باالجهاد وغزو فارس والروم » وفت 
عن الشعر وروايته » فلما كثر الإسلام » وجاءت الفتوح » واطمأنت العرب 
بالأمصار » راجعوا رواية الشعر . . . وألْفسوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك 
بالموت والقتل » . ولا يستبين لنا خطر هذا القول إلا حين نتطرق إلى الحديث 
عن الشلك” فى الشعر الجاهلى ونحله » فى الباب الرابع من هذا الكتاب . ولا بد 
لنا قبل ذلك من أن نتساءل هنا : أحق أن العرب قد لَهَوًا عن رواية الشعرق هذه 
الفئرة من حياهم » فغفلوا عنه » ونسوا ذكره » وأضربوا عن روايته ؟ وإذا كان 
ذلك كذلك ء» فكي من السنين أو من القرون بلغت هذه الفترة ؟ ثم أمن الحق 
أنهم حيها راجعوا روايته ‏ إذا سلمنا بانقطاعهم عنها ‏ أَلْفَوا ذلك وقد هلك 
منالعرب من هلك ,الموت والقتل ؟ 

وللإجابة عن هذه الأسئلة لابد لنا من استقراء تاريحى » نتتبع فيه حياة 
الرواية عند القوم مبتدئين بالمعالم الواضحة ى. منتصف القرن الثانى ال هجرى . 
ومتدرجين فيها إلى الوراء حبى نصل إلى أقصى ما نستطيع أن نصل إليه من معالم 
حياة الرواية الأدبية . 

فإذا ما بدأنا بعهد ببى أمية » و+دنا أن بعض القوم آنذاك كان يرى أن 
العلماء العارفين بالشعر الحاهلى قد ماتوا . ونحن نحسب أن هذا القضرب من 
الكلام موجود ىكل عصر » أنه لا يصح أن “يحل حملا لفظيًا قاطعاً . 
وإما هو ضرب من التحسر على الماضى ٠»‏ وتمجيد القدماء » والإقرار بضعف 
الحاضر وعجزه إذا ما قيس بالقدي السابق عليه . فأبوعمرو بن العلاء حيها سثل 


. 5٠١4 : طبقات فحول الفعراء‎ )١( 


١10 
ٍ )١١ عن قول امرئ القيس‎ 


2 ور هرت م 26 - م 
قال : قد ذهب من أبحسنه . 
وحين سئل عن قول الشاعر'" : 


م ( 26 ٠‏ م 
زَعَموا أن كل من ضَرَبٍ اليرّ مُوال لَنَا ونا الوّلام 


ا 
لبا 


درن 
لامبن على نابل 


قال : مات الذين يعرفون هذا . 

بل إن الحجاج بن يوسف الثقى قال على المنبر 2 : « ذهب قوم يعرفون 
شعر أ مية وكذلك اندراس” الكلام ! ! » وبين الحجاج وأمية بن أنى الصلت 
نحو من تمانين سنة ! 

وسنسوق فى إيجاز بعض ما يكشف لنا عن عناية القوم » حتى منتصف 
القرن الأول ٠‏ برواية الشعر الحاهلى وأخبار الجاهلية » وسنصرف.أكار كلامنا 
إلى زمن عبد الملك بن مروان ومعاوية بن أنى سفيان ٠‏ ليكون ذلك أبعد زمناً 
وأدل" على ما نقصد إليه : 


ذكر الأصمعى يوماً ببى أمية وشغفهم بالعلم » فقال”؟2 : «١‏ كانوا ربما 
اختلفوا وهم بالشام فى بيت من الشعر » أو خبر » أو يوم من أيام العرب , 
فيبردون فيه بريداً إلى العراق » . وقال غيره « كنا نرى فى كل يوم راكباً من 
ناحية بى أمية ينيخ على باب قتادة ( توفى سئة 114) يسأله عن خبر أو نسب 
أوشعر ٠‏ وكان قتادة” أجمع الناس » . وقال عامر بن عبد الملك المسسمعى : كان 


)01 المزهر ؟ : 88# 84م . سلكى : طعناً مستوياً . المخلوجة : المعوجة عن بمين ومن 
شمال : الكر : الرد . اللأمان : السهمان . 

(؟) المصدر السابق . العير : الويّد . أى أنْهم يلزمونها ذنوب الناس . 

(*) الأغالى "م ."م1 . 


(4) العسكرى »© التصحيف والتحريف : 4 . 


14 
الرجلان من بنى مروان يختلفان فى بيت شعر » فيرسلان راكباً إلى قتادة يسأله » 
ولقد قدم عليه رجل من عند بعض أولاد الحلفاء من بى مروان فقال لقتادة : 
من قتل عيراً وعامراً التغلبيين يوم قضة ؟ فقال : قتلهما جحدر بن ضبيعة 
ابن قيس بن ثعلبة . قال : فشخص بها ثم عاد إليه فال : أجل قتلهما جحدر » 
ولكن قتلهما حميعاً ؟ فقال : اعلتوراه فطعن هذا بالسنان وهذا بالج فعادى 
ليم 1 

وكتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج”" : أنت عندى كسام . فلم يدر 
ما هو . فكتب إلى "قتيبة يسأله : فكتب إليه : إن الشاعر يقول : 


يرضِنى عن سالم وَدِيرَهُمْ وَجِلْدَةُ بَيْنَ الأنف والعين سالم 


م كتب إليه مرة” أخرى : أنت عندى داح ابن مقبل . ٠‏ فلم يدر ما هو . 
فكتب إلى ق: قتيبة يسأله ‏ وكان قتيبة قد روى الشعر ‏ فكتب إليه : أن ابن مقبل 
نعت ندا له فقال : : 

د د باليدَينِ ملعن خلييع داح فائر متَمَنْحْ 


سر تر اس 07 


روج من من الغمى إذا صك صَكَة بدا والعيون المستكفة تلمع 


وقال أبو عل 11 : حدثى قيس بن غالب عن مشيخة قومه أن عبد المللك 
ابن مروان سأل رجالا" من بنى ‏ فزارة كانوا عنده : من كان على الناس يوم 
انسار ؟ قالوا : كانوا متساندين : قال : ويدخل أبو قشع - وكان أعلمنا ‏ 


. 5ه‎ - 0١ : التصحيف و«التدريف : 4 » وانظر طبقات ابن سلام‎ ٠ العسكرى‎ )١( 

(؟) القالى ٠‏ الأمالى ١١ : ١‏ » وانظر أيضاً ياقوت : إرشاد ١‏ : 47 »© وف ياقوت 
«... فسأل قتيبة بن مسل وكان راوية عالما عن ذلك » . 

( ") المتمنح : المستعار . الغمى : الحماعة من القداح . المستكفة : المحدقة به . 

(:) التقائض : ٠؛؟.‏ 
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فسأله عبد الملك عن ذلك فقال : والدى نفسى بيده يا أمير المؤمنين كلناس” يوم 
النسار أطوع حصن بن . حذيفة من بعض غلمانك لك . 


وقال عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ( توق سنة 884 ) يذكر أخذه الشعر 
والنسب عن الشعراء والنسابين ١”‏ و قدم عبد الملك ‏ وكان يحب الشعر - فبعت 
إلى الرواة » فا أنت على سئة حبى رويت الشاهد والمثل وفضولا” بعد ذلك . 
وقدم مصعب ( توى سنة  )1/#‏ وكان يحب النسب - فدحوت النسابين فتعلمته 
فى سنة . ثم قندم الحجاج ‏ وكان يد فى على القرآن فحفظته فق ممنة . » 


وتبدو لنا عناية عبد الملك بالشعر وروايته ‏ فضلاً عما تقدم -- فى قوله 
لمؤدب ولده!؟ : اروم الشعر ) روهم الشعر» بمجدوا وينجدوا » . وقال مرة 
لمؤدب أولاده”" : ٠١‏ أد مهم برواية شعر الأعشى فإن لكلامه عذوبة ».. وهل 
أول على معرفة عبد الملك بالشعر اللخاهلى معرفة" دقيقة من قوله!؟؟ . إذا أردتم 
الشعر اللحيد فعليكم بالزرّق من بنى قيس بن ثعلبة وهم رهط أعشى بكر ». 
وبأصماب النخل من يرب - يريد الأوس واللحزرج ‏ » وأصماب الشعف من 
هذّيل ( والشعف رؤوس الحبال) . 


بل هل أدل على معرفة عبد الملك بشعر اللحاهلية وأخبارها وعنايته يجمع 
ذلك مما أورده ياقوت فى قوله”"2: «كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج : 
انظر لى رجلا عالاً بالحلال والحرام » عارفا بأشعار العرب وأخبارهم » أستأنس 
به وأصيب عنده معرفة » فوجهه إلى" من قبلك . فوجه إليه الشعبى » وكان أجمع 
أهل زمانه » قال الشعبى : فلم ألق" والياً ولا سوقة” إلا وهو يحتاج إلى ولا أحتاج 


)١(‏ الحاحظ » الحيوان ه : 4وط- ومور, 
( ؟) ابن عبد ربه » العقد ١‏ : 6؟١‏ .,. 
0 حهرة أشعار العرب : 57 . 

( ؛) العقد ١‏ : 4؟١.‏ 

0( ياقوت ٠‏ إشاد ١‏ : 5ه- بو , 


م ١‏ 
إليه ما نلا عبد الملك » ما أنشدته شعرأ ولاحدثته حديثاً إلاوهو يزيد فيه 
وكنت ربما حدثته وفى يده اللقمة فأمسكها » فأقول : يا أمير المؤمنين أسمم 
طعامك » فإن الحديث من ورائه » فيقول : ما تحدثى به أوقم بقلى من 

كل لذة » وأحلى من كل فائدة » . 
أما معاوية بن ألى سفيان فقد مرت بنا أطراف من عنايته بأخبار الماضين » 
وأيام العرب فى جاهليئهم » وشعر شعراهم . وذكرنا أنه كان له غلمان مرتبون 
يكتبون هذه الأحاديث فى دفائر ويقرأها عليه فى ساعات معينة من ليله . 
وكانتعاوية ‏ فضلا" عن ذلك مجالس ينشد هو ما يحفظ من الشعر فيها » 
ويستنشد من يحضر من الرواة والعلماء والأعراب » ويستمع فببا إلى أحاديث 
العرب وأنخبارها : وقل قال مرة للنخار بن أو ١ )١(‏ ابغغى محد فا , قال : ومعى 
يا أمير المؤمنين تريد محدثاً ! قال : نعم » أستريح منك إليه » ومنه إليك . . ٠ ٠‏ 
وقد التفت معاوية فى أححد مجالسه إلى عبد الله بن الزبير وقال متمثلا ("2 : 


لقو اش اك ريك فو عنيه ' 
ودام بعوران الكلام كانها ‏ نوافر صبح نفرتها المراتع 
وقد يَدْحَضُ الم المُوارِبُ بالخَنَا 2 وقد تذرك المَرء الكريم المصانع 


ثم قال لابن الز بير : من يقول هذا ؟ فقال : ذو الإصبع . فقال : أترويه ؟ 
قال : لا. فقال : مسن ها هنا يروى هذه الأبيات ؟ فقام رجل من قيس فقال : 
أنا أرويها يا أمير المؤمنين . فقال : أتشدنى . فأنشده حتى ألى عليها . . . فزاد 
معاوية فى عطائه . ظ 


وخاصم رجل إلى معاوية فى ابن أخيه » فجعل الرجل” يحجّ خصمه » فقال 
معاوية : أنت كما قال أبو دواد : 


. مم"‎ : ١ البيان والتبيين‎ )١( 
. يدحضي : يزل ويزلق‎ . ٠١١ - ٠٠١ : " (؟) الأغانى‎ 
والأنى حر باءة .التنضية : شجرة عت‎ ٠» الحرباء مذكر‎ .١4. :١ الزشرى» الفائق‎ ) ( 


6 
أنى أتيح لها حِرْباكُ تنفِيّة لا يرسلٌ الساق إِلَا مُمْسِكَا مَانَا 


سأل معاوية شيخاً من بقايا العرب”١2‏ : أى العرب رأيته ضحم شأناً ؟ قال : 
حصن بن "حذيفة - قائد "ذبيان يوم شعلب جتبلة - رأبته متوكثاً على قوسه 
يقسم فى الحليفين : أسد وغطفان . 

وذكر عند معاوية » فى أحد مجالبسه » ملوك” العرس » فلما “ذكرت الزباء 
وابنة عفزرقال معاوية9) : إنى لأحب أن أسمع حديث ماوية وحاتم . فقال 


رجل من القوم : أفلا أحدثك يا أمير المؤمنين ؟ فقال : بلى . فقال : إن ماوية. 
بنت عفزر كانت ملكة وكانت تتزوج من أرادت . . . إلى آخر القصة . 


وبعث زياد بن أبيه بولده إلى معاوية”'' » فكاشفه عن فنون من | 
فوجده عالماً بكل ما سأله عنه » ثم استنشده الشعر » فقال : لم أرْو منه شيئاً ! 
فكتب معاوية إلى زياد : ما منعك أن "ترويه الشعر ؟ فوالله إن كان العاق” 
ليرويه فيبر » وإن كان البخيل ليرويه فيسخو » وإن كان الحبان ليرويه 
فيقائل . 


وم تكن هذه النجالس » الى "تذكر فيها أخبار الماهلية ويرْوى فيها شعر ' 
شعراءها » مقصورة على معاوية وعبد الملك وخلفاء ببى أمية وببى مروان » بل 
كان الأشراف و«السادة والولاة بعقدونٍ مش هذه المجالس . فقد كان سعيد 
ابن العاص على المدينة » فبيئا فق / يعشبى الئاس (؟) ظ وهم خرجون أو 


ع ضخمة انقظم مها الأ>مدة للأخبية . وصف ظمناً ساقها سائق مجدء فتعجب كيف أتيح لما هذا 
السائق المحد الحازم . وهذا مثل يضرب للرجل الحازم » لأن الحرباء لا يفارق الفصن الأول ححى 
يشبت عل الفصن الآخر . 

)١ (‏ البيان والتبيين “# : 4ه 

(؟) ذيوان حاتم - خمسة دواوين العرب - 118١‏ -؟؟١‏ . 

( *) العقد ١‏ : ه٠١١‏ »ء وانظر أيضا المزهر ؟ : ٠9م .#0١-‏ 

(:) الأغانى ؟ : 519ل ء وانظر الشعر والشعراء ١‏ : 784 . 


35 
أويه” ٠‏ إذ نظر على بساطه إلى رجل قبيح المنظر ‏ رث الهيئة » جالس مع أصماب 
سمره ٠»‏ فذهب النشرطة يقيمونه » فأى أن يقوم » وحانت من سعيد التفاتة » 
فقال : دعوا الرجل . فركوه ٠‏ وخاضوا فى أحاديث العرب وأشعارها ملي 6 
فقال لم الحطيئة  »‏ وكان هو ذلك الرجل ‏ . والله ما أْصِبتم جيد الشعر 

0 . فقال له سعيد : أتعرف من ذلك شيئاً ؟ قال م . قال : 
شعر العرب ؟ قال : الذى يقول : ظ 


لا أَعد الإفتارٌ عَدْمَا ولك فَفَدُ من قد رزئتة الإعداء 
وأنشدها حبى أنى عليها » فقال له : من يقوها ؟ قال : أبو داود الإيادى . 
قال : ثم من ؟ قال : الذى يقول : 
فْلِحْ بما شِنْتَ فقذ يُدْرَكُ با بهل وقد يُخْدَعُ الأريب 
ثم أنشدها حتى فرغ منها . قال : ومن يقوها ؟ قال : عَبيد بن الأبرص» قال : 
نم من ؟ قال : والله لمحسبك لى عند رغبة أو رهبة . . 
وأنشد ابن ألى عتيق يومًا قول قيس بن الحطيم !"2 : 
ِبِنَ شَكُولٍ اللساه خِلْقَمْها حَلْوَا قََا جَبْلَهُ ولا قَضَفُ 
فقال : لولا أن أبا يزيد - كنية قيس بن الحطيم ‏ قال و حذواً » » ما دارى 
الناس كيف بمحشون هذا الموضع . ظ 

قال عبد الله بن جعفر بن أفى طالب ملم ولده'"؟ : لا أتروهم قصيدة 
عروة بن الورد الى يقول فيها : 


000 < 0 و 0 8 7 2 
دعينى للغنى أسعى فانى رأيت الناس شرهم الفقير 


, الأغانى "م :1 -"م‎ )١( 
. الأغال "م : ولا‎ (0 


0 
وكان بقل : إن هذا يدعوهم إلى الاغتراب عن أوطانهم . 
والأخبار عن معرفة ابن عباس بالشعر الخاهلى » وروايته إياه » وحضّه على 
طلبه وتعلمه وتفسير كتاب الله تعالى به » أنخبار كثيرة 2١١‏ ء حتى إنه كان 
يقول 2١‏ : إذا أشكل عليكم الغبىء من القرآن فارجعوا فيه إلى الشعر فإنه ديوان 
العرب . وكان يسأل عن القرآن فينشد الشعر . صنكتق بإيراد مثل 0 
أخبار ابن عباس » يمر مها خبر أو خبران عند حديثنا عن معرفة عمر بن 
الخطاب بااشعر الحاهلى . قال الشعبى'! : كنا عند ابن عباس وهو قى ضفة 
زمزم يفى الناس » إذ قال أعراى : أفتيت الناس فافتنا . قال : هات . قال : 
أرأيت قول الشاعر المتلمس : 
لِذِى الحم قبلاليوم ماتقرَعٌالمَضًا وما عُلّمَ الإنسان إلا لِيَعْلَما 
قال ابنعباس : ذاك عمرو بن 10 الد وسى : قضى على العرب ثلا ثمائة 
صنة » فكبر فألزموه السابع من ولده » فكان معه » فكان الشيخ إذا غفل كانت 
بينه ؤبينه أن تقرع العصا حتى يعاوده عقله » وذلك قول المتلمس اليشكرى من 
بكر بن وائل : لذى الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا . قال ذو الإصبع العدوافى 
بعد ذلك بدهر : 


شه 2 2 هم م 2 1 
عذير الحى من عدوا ن كانوا حية الارض 


. رسع قو ع : قراه ل فر ره 
ومنهم حكم يقضى فلا ينقض ما يَِقَضى 
بعى : عامر بن الظرب . ظ 


. 1١4 - 1١48 : ١ انظر مثلا مفصلا لذلك فق الإتقان للسيوطى‎ )١( 
| ٠١ : (؟) المبرد » الفاضل‎ ٠ 
السجستافى » المعمرين : ه4 » وافظر الفاضل للمبرد : ؟‎ )0( 


34”> 
ونحن نرى.من كل هذا » ومن كثير غيره » أن القوم » فى القرن الأول 

الهجرى ؛ لم يكونوا يكتفون برواية الشعر الماهلى وإنشاده فى المجالس ولمحافل ‏ 
وإنما كانوا كذلك يعلمونه الصبيان تعليماً . وقد وضح لنا ذلك من قول عبد الملك 
مؤد ب ولده يأمره أن يروّه الشعر وخاصة شعر الأعشى » ومن كتابة معاوية إلى 
زياد بطلب منه أن بعلم ابنه الشعر ويرويه إياهء ومن مى جعفر بن أنى طالب معلم 
ولده عن أن يعلمهم قصيدة عروة بن الورد لأنها تحض على الاغتراب عن 
الأوطان . 

صنذ كر » فى حديثنا عن طبقات الرواة » ما يزيد هذا الحانب وضوحاً ٠‏ 
وذلك حيها نتحدث عن شعراء اقرن الأول ورجتازه : العجاج ورؤابة والأخطل 
وج ير والفر زدق والكيت» ومعرفتهم بأخبار الجاهلية» ومثالب العرب ومفاخرها ؛ 
رروايتهم الشعر الحاهلى ٠‏ بل نظرهم فيه نظر الناقد الحصيف المميز . 


1 


ذا اتتقلنا بعد :ذلك إل سددن عزن القرة وتنا ف اعبار اتتلقاء وين 
صائر الصحابة » بل أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم : وجدنا أن الآمر 
لايختلف عما عهدناه فى عهد بى أمية وبى مروان . 

قيل للحسن البصرى١2‏ : أكان أصعاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
يمزحون ؟ قال : نعم ويتقارضون  .‏ من القريفى وهو الشعر . 

وقال جابر بن سمرة”'؟ : جالست رسول الله صلى الله عليه وآ له سام أكر 
من مائة مرة » فكان أصحابه بتناشدون الأشعار فى المسجد وأشياء من أمر الخاهلية 


. ؟ : وم‎  قئافلا‎ )١( 
(؟) ابن سمد » الطبقات ١/؟ : مو -5و.‎ 


6غ" 

فربما نبسم رسول الله صلى الله عليه وصلم . ظ ٠‏ 

وقال أبو سلمة١١).‏ لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله تعالىعليه وآ له صلم 
متحزقين ولا مماوتين » كانوا يتناشدون الأشعار ويذكرون أمر جاهليئهم » فإذا 
أريد أحد هم على شىء من أمر دينه دارت حماليق عينيه كأنه مجنون . ْ 

وسنعرض هنا أخبار بعض الصحابة ‏ غير من ذكرنا ‏ وروايتهم الشعر . 
قال مطراف”"' : خخرجت مع عمران بن حصّين ( صمالى ) من الكوفة إلى البصرة» 
فا أقى علينا يوم إلا بنشدنا فيه شعرا » ويقول : إن" لكم فى المعاريض لمندوحة” 
عن الكذب . ظ 00 

ودخل غالب بن صعصعة على على" بن أنى طالب أيام خلافته ‏ وغالب 
شيخ كبير - ومعه ابئه همام الفرزدق ‏ وهو غلام يومئذ . فقال على" رضى الله 
حنه (؟) : .. . من هذا الغلام معك ؟ قال : هذا اببى . قال : ما اسمه ؟ قال : 
همام وقد رويته الشعريا أمير المؤمنين ؛ وكلام العرب » ويوشلك أن يكون شاعراً 

وهؤلاء أهل الكوفة لم يصرفهم ما كانوا فيه زمن على” عن رواية الشعر 
وإنشاده » حبى قال للم «إذا تركتكي عدم إلى مجالسكم حلقاً عزين» تضربون 
الأمثال 3 وتناشدون الأشعار © . 0 
الصحف على الصبيان فى المكتب ليتعلموه ويرووه . ظ 

وكان أبو زبيد الطانى شاعراً معمراً عاش خسين وماثة سنةع أدرك الإسلام 
وم يسلم ومات نصرانيا . وكان عمان بن عفان يقرب أبا زبيد ويدنى مجاسه 
معرفته بسير من أدركهم من ملوك العرب والعجى » فدخل عليه يوماً وعنده 





. باهم‎ : ١ الفائق‎ )١( 
. "١ : ابن سعد 4/؟‎ 0) 
, ؟5.؟‎ : ١ ؟) البغدادى » خرانة الأدب‎ ( 


١ 
. 2١١ المهاجرون والأنصار » فتذاكروا مآثر العرب وأخبارها وأشعارها‎ 

وأما عمر بن الحطاب فأمر معرفته بالشعر وروايته له مشبور معروف » فقد 
كان يستنشد من يحض رمجلسه فى حانّه » أومن يرافقه سفره . وكان ذواقة » 
بصيراً بالشعر » ناقداً له » يحكم على الشعراء . وكان هو نفسه يحفظ كثيراً من 
الشعر الماهلى ؛ حتى لقد قال محمد بن سلام عن بعضص أشياخه '"' ٠:‏ كان 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه لا بكاد يعرض له أمر إلا أنشد فيه بيت شعر ؛ . 

ومن أمثلة ذلك أنه قيل له'" : «قيل للأوسية : أىمنظر أحسن ؟ فقالت: 
قصور بيض فى حدائق خضر » . فأنشد عند ذلك عمر بن الطاب بيت عدى 
ابن زيد العبادى : 
كَدُمى العاج ف المَّحَارِيبِ أوكاأ بِيْضٍ ق: الروضن. زهره مستئير 
وقال العائشى (؛) : كان عمر بن الحطاب - رحمه الله أعلر الناس بالشعر » 
وأكنه كان إذا ابتلى بالمُكم بين النجاشى والعجلانى ( تمم بن أ بن مقبل) » 
وبين اللفطيثة والزبرقان » كره أن يتعرض للشعراء » واستشهد للفريقين رجالا" 
مثل حسان بن ثابت وغيره ممن تهون عليهم باهم » فإذا سمع كلامهم كم بما 
بعلم » وكان الذى ظهر من حكم ذلك الشاعر مقنعا للفريقين » وبكون هو قد 
تخلص بعرضه سليماً . فلما رآه من لا علرم له يسأل هذا وهذا ظن أن ذلك بلمهله 
بما يعرف غيره . 

قال : ولقد أنشدوه شعراً لزهير - وكان لشعره مقداماً ‏ فلما اننهوا إلى قوله : 


2 #0 ل مم كه ال َ لو لل 2 م 
وإن الحق مَقْطَمُهُ ثلاث يَمِين أو نار أو جلا 





6 ياقيت:إرشاد ( حرملة بن المنذر ) : 

(؟١)‏ البيان والتبيين ١‏ : ١14؟.‏ 

() المصدر السابق ١‏ : ه4. 

(:) الحاحظ »ع البيان والتبيين ١‏ : 9”"#؟ .174١--‏ 


؟ 
قال عمر كالمتعجب من علمه بالحقوق وتفصيله بينها وإقامته أقسامها : 
وإن الحق م1 ناث تعين أو ِفَار أو جلا 
يرداد البيت من التعجب . ٠‏ 
وأنشدوه قصيدة مده بنالطبيب الطويلة الى على اللام » فلما بلغ لمنشد” 
قوله : ظ ٠‏ 
والمرة ساع لشىه ليس يدرك ولعَيْش شح وإشفاق وِيَأبِيك 


قال عمر متعجباً : العيش” شح وإشفاق” وتأميل” -. بعجئهم من حسن ما قم 
وأنشدوه قصيدة ألى قيس بن الأسلت الى على العين ؛ وهو ساكت » فلما 
انبى المنشد إلى قوله : 


١‏ ير تر قار يي 


والقوة خير من الإ فاق ولقَهةٍ «لهَام 
أعاد عمر البيت وقال ٠:‏ 2 
لكيس ولقوة خَيْرِ من الإ فاق واَوة لهام 


وجعل عمر يردد البيت ويتعجب منه . 
وقال عمر بن الحطاب لابن عباس )1 ّ هل تروى لشاعر الشعراء ؟ قال 
ابن عباس فقلت : ومن هو ؟ قال : الذى يقول : 


راءس ف ثر ‏ ماص ا 2 ير 7 م و 


قلت : ذاك زهير . قال ٠‏ فذاك شاعر الشعراء . قلت ّ ويم كان شاعر 





)١(‏ الأغال( دار الكتب) ٠١‏ :هم ١4م‏ ؛ وانظر أيضاً ابن قتيبة » الشعر والشعراء 
١‏ : *ة»ء والزحشرى » الفائق ١‏ : ه١١‏ 


04 
. الشعراء ؟ قال : لأنه كان لا يعاظل فى الكلام » وكان يتجنب وحشى الشعر » 
ولم بمدح أحداً إلا بما فيه . . . ثم قال:أنشدى له . قال ابن عباس : فأنشدته 
وقال عنر بن الخطاب لبعض ولد هرم" : «أنشدانى بعض مداح زهير 
أباك » فأنشده . فقال عمر : إنه كان ليحسن فيكم المدح . قال : ونحن والله 
إن كنا لنحسن له العطية . قال : قد ذهب ما أعطيتموه وبى ما أعطاكم . وف 
رواية عمر بن شبة : قال عمر لابن زهير : ما فعلت الخلل البى كساها هرم 
أباك ؟ قال : أبلاها الدهر. قال : لكن الخلل” الى كساها أبوك هرما لم يبلها 
الدهر . 
وقال عمر للوفد الذين قدموا عليه من غطفان”"2 : من الذى يقول : 
حَلَفْتُ فلم أنْرّكْ لِتَفْسِكُ رِيبَةَ ويس وراء الله للمره مُذهب 
قالوا : نابغة ببى ذبيان . قال لم : فن الذى يقول هذا الشعر : 
أنَيْتَكَ عاريًا عَلَمَا ثيابى على وَجَل تُظَن بى الظنون 
فالفنيت الأمانة” ل تَخُنْها ‏ كذلك كان نوح لا يخون 
قالوا : هو النابغة . قال : هو أشعر شعرائكم . 
ومن أحكام عمر النقدية الى سارت وشاعت - غير حكمه المشوور على 
زهير - قوله حيما سئل عن الشعراء!؟ «امرؤ القيس سابقهم » خسف لم عين 





. ؟9؟‎ : ٠ البغدادى » الحزانة‎ )١( 
. 0-4: ١١ (؟) العقد +54 :.٠١-١؟8لرء وانظر الأغنى (دار الكتب)‎ 
م.م . افتقر : أنبط وأغزر . يريك أنه آول:‎ ١ و'الفائق‎ » ١98 : الأغانى لم‎ )-( 
من فتق صناعة الشعر » وفذن معانيها وكثرها وقصدها » فاحتذى الشمراء على مثاله . وقد جمل اللشعر.‎ 
بصراً صحيحاً . والمراد أن امرأ القيس قد أوضح معافى الشعر ولحصها وكشت عنما الحجب » وجانب‎ 
. التويص والتعقيد ؛ كأنه قال : فتح للشعر أصح بصر مجاوزاً للمعانى العور متخطياً لها‎ 


4 
الشعر هُ فافتقر عن معان عور أصح بصر ؟. 
وكذلك كان أبو بكر راوية للشعر ابخاهلى » يتمثل به فى مواقفه ويستنشد 


الشعراء ما قالوه فى جاهليهم وإسلامهم . فقد رق أبو بكر المنبر يوم » وقال 
فها قال يخاطب الأنصار )١(‏ : . . . فنحن وأنم "كما قال الغنتوى : 
جرَى اله عنا جعغرًا حين أزلقت بنا ّنا فى الاطثين قَرَنُت 
أَبَوَا أن يَملَونا ؛ ولو كانت مثا تلاقى الذى يَلْقَوْنَ منا لَمَلَتَ 
هم أسكونا فى ظِلال بيوتهم ظِلالٍ بيوت أذفأت وأكنت 
واستنشد أبو بكر يوماً معديكرب - وقال )0( ِ أما إنك أول من استنشدته ىق 
الإسلام . وهذا الحبر يقودنا إلى الحديث عما كان عليه أبو بكر قبل الإسلام : 
فقد كان عالماً من علماء النسب والأخبار » بل لقد كان أعلم قريش بأنساب 
العرب » حبى إن حساناً لما أراد أن بجو قريشاً قال له رسول الله 29 : استعن" 
بأنى بكر فإنه علامة قريش بأنساب العرب . فلما معت قريش بعد ذلك 
هجاءه قالوا 0 : إن هذا الشم ما غاب عنه ابن أنى قحنافة . وقال بعضهم - 
ولم يكونوا علموا أن حساناً قاله 2 : لقد قال أبو بكر الشعر بعدنا ! 

بل لقد كان منزل ألى بكر فى الحاهلية مثابة” لمَر يش يؤمونه لخصلتين : 
العلم والطعام » فلما أسلم أسلم عامة من كان مجالسه 139 . 

وقب ل أن نتحدث عن رسول الله صل اللّدعليه وسلم » واستنشاده الشعر » وإنشاد 


)١ (‏ الصولىءأدب الكتاب : 15١‏ . 
(؟) ابن سعد 5١‏ : لاه . 
(؟) .مهرة أشعار العرب : "8 , 
(4) الأغالن ه : م8١‏ ء والفائق + : معوم. 
2( الأغال 4 :م١‏ . 
6 البيان والتبيين ؛ ايده 


مهادر الشعر الجحاهل 


ل 
الصحابة والرواة, بين يديه وفى مجلسه ‏ نشير إلى ما يروى من أخبار عن غزارة 
حفظ أم المؤمنين عائشة بنت ألى بكر للشعر الجاهل : وتمثلها به » واستنشادها 
إياه . والروايات كثيرة عن وفزة ما كانت ترويه من الشعر اللحاهلى » مما قوها 
عن نفسها 1١‏ : إنى لأروى ألف بيت للبيد » وإنه أقل ما أروى لغيره ! | 
وقالت كذلك ”" : لد رويت من شعر كعب بن مالك أشعاراً منها القصيدة 
فيها أربعون بيتاً ودون ذلك . 

وقد أنشدت عائشة - لما مات أخخوها عبد النعن بن أبى بكر - متمثلة 
قصيدة” بائية” لهج بن الحُضَرب الكندى فى أخيه سعدان بن المضرب ”"". ولا 
بلغها موت على بن أنى طالب أنشدت متمثلة شعراً للمعقر بن أوس بن حمار 
البارق 14 . 

وكانت أيضاً تحث على طلب الشعر وتعلمه وروايته » وبما كانت تقوله ى 
ذلك ** : رووا أولاد كم الشعر تعذب ألستهم . 

وكانت أسماء بنت ألى بكر أخمت عائشة - ممن يروى عبها الشعر 
الجاهل ؛ فقد روىعنبها عرو قصيدتين » إحداهما لزيد بن عمرو بن نفيل ؛ 
والأخرى لورقة بن نوفل ١7‏ 

أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يستنشد الصحابة الشعر “5 ء 
ويسائلهم عنه » ويستعيد مأ يستحسنه منه » وببدى إعجابه ببعضه »© وقد يهى 
عن رواية بعضه لأسباب مذكورة . فما يدل على معرفهم آنذاك بأخبار الماهلية 





. ١١8 : ١ ابن عبد ربه » المقد‎ )١( 

0( اليوطى » المزهر ٠”‏ : و0" . 

(ع) المرزبانى © معج الشعراء ١*4‏ . 
(4) المرزباى » المعجم ٠١4‏ . 

0( العقد ؟ : ه_١!‏ . 

. ١١8-31١4 : الأغانى "م‎ )١( 

60 انظر : المبرد » الفاضل و١[‏ . 


"١ 
وشعراما أن رسول الله كتب لعنيينة بن حصن كتاباً'» فلما أخذ عيينة كتابه‎ 
 ؟ يا محمد » أترانى حاملا" إلى قوبى كتاباً كصحيفة المتلمس‎ : ١( قال‎ 
» وما يدل على استنشاده الشعر ومساءلته الصحابة الحاضرين مجلسه عنه‎ 
ما رواه أنس بن مالك قال "2 : جلس رسول الله صلى الله عليه وصلم فى مجلس‎ 
: ليس فيه إلا خزرجى » ثم استنشده, قصيدة قيس بن الحطم - يععى قوله‎ 
أتَعْرِف رسمًا كاطرادٍ المَدَاهب لِعَمْرَةَ وَحْشًا غَيرَ مرقف زاكب‎ 
: فأنشده بعضهم إياها » فلما بلغ إلى قوله‎ 
أَجَالِدَهمْ يوم الحَديقَة حَايِرًا  كأن يَدِى بالسيّف مخْراق لاعبي‎ 
فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وصِلم » فقال : هل كان "نا ذكر ؟ فشهد له‎ 
ثابت بن قيس بن شمهاس » وقال له : والذى بعثك بالحق يا رسول الله » لقد‎ 
. خرج إلينا يوم سابع عرسه عليه غلالة وملحفة مورسة فجالدنا "ما ذكر‎ 
وقال أبو وداعة'" : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسام وأبا بكر رضى الله‎ 
: تعالى عنه عند باب بى شيبة » فر رجل وهو يقول‎ 
- .ِ - ور امي ا ومس 7 اس‎ 
يا أيها الرجٌل المحول رَخْلَهُ ألا نَرَلت بآل عَبّدٍ الذَار‎ 
مر ى . و »م‎ ٠. خض بي © داس 2 - 9 - صضاه ه. محر داص‎ 
بَلَنكَ أمكَ لو نَرَلْتَ بِرَخْلِهمْ منعوك من عدم ومن إقتارٍ‎ 
فالتفت رسول الله صلى الله عليه وام إلى ألى بكر فقال : أهكذا قال الشاعر ؟‎ 
: قال : لا والذى بعثئك بالحق » اكنه قال‎ 


ع وهو و رثيم ومس ا لءوا م 7 ضَ امال 
ياأيها الرجل المحول رحله الا نزلت بال عبد منافب 


. ١ : الزمحترىء الفائق ؟‎ )١( 
. 7: (؟) الأغانى م‎ 
. 54١ : ١ القالى ع الأمالى‎ )*( 


"1 


ىه اس : م 


28 و > همه ه 7# 89 مه 9 
لَك أمك لو نَرلتَ ِرَحْلِهم ‏ عَنَُِك ين عُدْمٍ سن إفراف 
50 “للم 2 حت له ٠.‏ 
الخالطين فقِيرهم بيهم ححى يعود فقيرهم كالكاق 
ويُكْلُن جفاتهم بسديفهم حتى تعيب الشمْسف الرجاف "" 

فتبسم رسول الله صلى الله عليه سام وقال : هكذا سمعت الرواة ينشدونه . 
وقال عدى بن أنى الزغباء يوم بدر ل 
# 6ه .؟ م ايت وه 
أنا عَدِى ولسَّحْلَ أمشى بها مَىَ الفحل 
يعى درعه . . . قال النبى صل الله عليه صلم « وما السحل » ؟ قال : الدرع . 
قال رسول الله صل الله عليه صلم : نم" العدى عدى بن ألى الزغباء . 
بل لقد كان رسول الله صلى الله عليه صلم يتمثل ببعض هذا الشعر اللخاهل 
فقد كان إذا اسعراث الحبر يتمثل بعجز بيت طرفة 29 : 
سَتَبدِى لك الأيامُ ما كنت جاهلًا وياتيك بالأخبار من لم رود 
ومن الشعر الحاهلى الذى كان ينشد بين يدى رسول الله فيستحسنه » ما قالته 
عائشة (؟) : دخل على رسول الله صلى الله عليه صل وأنا أتمثل بهذين البيتين : 
ارْفْع ضَعِيِفَكَ لا يَحِرْ بك ضَعْفَه يما فتدركه العواقب قد ثَمَا 
فقال صل الله عليه صلم : رّدى على" قول اليوودى قاتله الله » لقد أتانى جبريل 
برسالة من ربى : أيما رجل صنع إلى أخيه صنيعة فلم يجد له جزاء إلا الثناء عليه 
والدعاء له فقد كافأه . 


. الرجاف : البحر‎ )١( 

6 الواقدى »© المفازىي : ١٠؟‏ . 

(؟) معجم المرزباف : ٠١*‏ »ء وانظر الفاضل للميرد : و . 
(4) الأغانى "م : ١١0‏ . 


1 

قال مسلم الخزاعى "٠١‏ : كنت عند ريسول الله صلى الله عليه وآله وم 
ومنشد بنشده : ٠‏ ظ 
» 0-0 5 كه ن©. اموا ص مق #0 
لاتامن وإن أمسيت فى حرم>< حتى تلاقى ما يَمْنى لَك المانى 
ل اع عل :2س 0 
فالخير والشر مقرينان فى قَرَنْ بكل ذلك يَاتِيكَ الجَّييدان 
فقال النى صلى الله عليه وسلم : لو أدرك هذا الإسلام ! 

وأنشد صلى الله عليه وسلم قول عشترة 7 : 


. و 5 مو 8 - 
ولقد أبِيت عللى الطْوّى وأظله حتى أنال به كريم المَأكَل 
فقال صلى الله عليه وسلم : ما صف لى أعرالى قط فأحببت أن أراه إلا عنترة ! 
وقال الشريد بن سُويد الثقى” '"' : استنشدنى النبى صلى الله عليه وسلم شعر 
أمية بن أنى الصلت ء فأنشدته » فأخذ النبى صلى الله عليه صلم بقول : هيه 
هيه » حبى آنشدته ماثة قافية . ٌْ 
نشد البى صلى الله عليه وسلم قول أمية 117 : 
الحَمْدٌ لله مُمْسَانَا وَمَصْبّحَنا بالحَيْرٍ صَبْحَنا رَبى وَمسّانا 
( خمسة أبيات ) فقال صلى الله عليه سام : إن" كاد أمية” ليسلم . وقال مرة” 
أخرى ”* : آمن شعره وكفر قلبه . 





. الفائق "* : ؟5.بمى : يقدر الله » ومنه المنية . يريد : حين تلاق ما يقدره لك الله‎ )١( 
. )06 : والبيتان لسويد بن عامر ( انظر الزتحشرى فى الفائق م‎ 

(؟) الأغانى م : مم. 

6 المزهر ؟ : و.م نقلا عن البخارى فى الأدب المفرد ؛ وانظر أبن سعد هم : هبام ٠.‏ 
والحزانة :١‏ 550 نقلا عن صححيح مسل . وقد وقع فى الحزانة « الرشيد » وهو خطأ » صرابه و الشريذ ». 
(؛) الأغالى ع :وور., 

((ه) المصير السابق م : ١٠.‏ , 


51 


وكاك يل اق عليه سال ببى عن زوانة بعشن الفعرا لاقل وإنغادة.. . فن 
ذلك أنه لما بلغه صلى الله عليه وآله صلم هجاء الأعشى علقمة” بن علائة” 
العامرئ نبى أصحابه أن يرووا هجاءه » وقال : إن أبا سفيان شعّث منى عند 
قيصر فرد عليه علقمة وكناب أبا سفيان 0 '. ونبى كذلك عن إنشاد قصيدة 
الأفوه الأودى لما فيها من ذكر إسماعيل عليه السلام ''' , 


وكان أمية بن أنى الصلت يحرض قريشاً بعد وقعة بدار » وكان يرلى من 
قتل من قريش فن ذلك قوله ”" : 


ماذا ببَدر ولْعَقَدْ َل من مرَازِبة ِجَحَاجِحْ 


وههى قصيدة مهى رسول الله صلى الله عليه صلم عن روايما . 
ويروى أن رسول الله صلى الله عليه سمم كعب بن مالك بن ألى كعب 
الأنصارى ينشد 4 :2 


8 8 َ ّ دى # دوم ومدى 
# م »© ثري 


مكاللنا عن جديِنًا كل فخمة 1 فيها القوانس 2 


فال صلى الله عليه سا : : لا تقل عن «جذمنا» وقل وعن ديننا»). فكان كعب 
يقرأ كذلك ويفتخر بذلك » ويقول : ما أعان رسول الله صلى الله عليه أحدا فى 
شعره غيرى . 


. "54 : ١ الفائق‎ )١( 
: (؟) الميمتى » الطرائف الأدبية: " ؛ وهى قصيدة الأفوه الى أوها‎ 
إن ترى بأسى فيه نزرع20 شواى خلة فييا ووار‎ 

وسهجو فبا بى هاجر . 

(*) الأغاف ه : ١١١‏ - م؟! . المقنقل : كثيب رمل ببدر . المرازبة : حمم مرز بان 
وهو الفارس الشجاع المقدم على القوم دون الملك . وجحاجح : جمع جحجح ؛ وهو السيد المسارع 
إلى المكارم . ش 

( ؛) المبردء الفاضل : ١١‏ ؛ وانظر أيضاً ابن هشام م : ١64‏ . 


16" 
ولقد كان إنشاد الشعر وروايته دأب العرب فى جاهليتهم القريبة المتصلة 
بمطلع الإسلام » حى حين كانوا ‏ وهم مشركون ‏ يحار بون رسول الله . فكانوا 
لا يكادون يجتمعون فى مجلس أو يضمهم ناد حى يرّجوا أوقاتهم بهذا الشعر. 
بنشدونه . ومن أمثلة ذلك أن المشركين لما توجهوا ٠‏ إلى بدر كان فتيان ممن تخلف 
عنهم سمار يسمرون بذى طوى ف القمرء حبى يذهب الليل» يتناشدون الأشعار 
ويتحدثون »١١2.ولا‏ قالرسول اللهصلٍ الله عليه وسلم : ”من لى بابن الأشرف؟...  “‏ 
خرج أبو نائلة سلكان بن سلامة إلى كعب ظ فلما رآه كعب أنكر شأنه وكاد 
يذعر . . . فقال أبو نائلة : حدثت لنا حاجة إليك . . . فتحدثا ساعة وتناشدا 
الأشعار ؛ وانبسط كعب» وهو يقول بين ذلك : حاجتك . وأبو نائلة يناشده 
الشعر . . » '') ظ 


4 


وطبقة أخرى من العلماء هم النسابون » وصلتهم بالشعر ابداهللى صلة 
واضحة» إذ أن معرفهم بالنسب كانت تقتضيهم معرفة واسعة بأخبار هؤلاء القوم 
وأشعار: . وقد ذكرنا من قبل أن كتب القبائل كانت كتباً تتضمن أنساب 
العرب وأخبارهم وأشعاره » ونستطيع أن نتلمس ما ذ كرناه تلمساً واضحاً فى كتب 
الأنساب الى كتبها النسابون فى العصور الإسلامية » ولعل من أقدمها كتاب 
نسب قريش لأنى عبد الله المصعب بن عبد الله بن المصعب الزبيرى المتوق سنة 
هع فإن فى هذا الكتاب ‏ مع سلاسل النسب - أخباراً تاريخية وأدبية ؛ 
وشعراً يساق مع هذه الأخمار ويذ كر مع تلك الأحاديث » وكذلك له 
قوايب كلها الى سبقته فها نرجح . يما يدعم ذلك أننا نجد دائاً ذ كر 





. الواقدى , المغازى : ؤم‎ )١( 
.١46٠ : (؟) المصدر الابق‎ 


ف 
علماء النسب مقروناً بذكر علمهم بالشعر وروايته » وبأيام العرب وأخبارهم » 
فد قال الحاحظ عن علماء النسب'') : «وأربعة من قريش كانوا رواة 
الناس للأشعار وعلماءهم بالأنساب والأخبار » :5 وقيل عن عقيل بن أنى 
طالب''' : ١‏ ويجتمّع إليه ف علم النسب وأيام العرب » . 


وسنذكر فى هذه الصفحات » ذكراً موجزاً » هؤلاء النسابين الذين أخذ 
علهم علماء القرن الثانى » والذين عاشوا فى القرن الأول » وى صدر الإسلام » 
وفى آخر العصر الحاهلى » .لنرى من ذلك "كا رأينا فى إنشاد الشعر الحاهل 
وروايته ‏ أن الصلة قائمة" فى العصور ااتعاقبة » وأمها كانت أشبه بالسلسلة ذات 
الحلقات المتصلة آخذاً بعضها برقاب بعض » لم تنقطع » ولم ينفرط عقدها » وم 
تكن ثمة فجوة تفصل بين أخبار الخاهلية وعلماء القرن الثانى ورواته . 


فهذا هشام بن محمد بن السائب الكلى عالم الأنساب المشمور - يقول !"ا 
0 أخذت نسب فريقن عن أنى صالح . وأخذه أبو صالح عن 
عقيل بن أنى ن لالت وأخذت :تعب كندة عن أنى الكناس الكندى » وكان 
أ اناس ١‏ رأعلات تمن معد فسان عن اليد ٠‏ ) بن أوس العذ رى » 
وكان أحفظ الناس ممن رأيت وسمعت به . وأخيذت نسب إياد عن عدى بن راث 
الإيادى » وكان عالاً بإياد » . 


وقد ذكر شعراء القرن الأول بعض هؤلاء النسابين ؛ ووصفوا ما كان مشموراً 
مق علا علمهم بأخبار الجاهلية » ففن ذلك قول سماك العكرمى ١‏ 


. "5 : البيان والتبيين ؟'‎ )١( 
. ؟٠٠‎ : الصفدى .» نكت اهميان‎ 6 
.١4.٠ - ١9 : ابن الندم . الفهرست‎ )( 
؛) ف الأصل : « النجار بق أومن العدوانى » وهو خطأ صوابه ما أثبتناه من ممجم المر ز بافى‎ ) 
. وغبرها‎ ٠١ - 6و و” : و.؟‎ : ١ !مم وين الحيوان‎ 
#00 7879م ب ممم‎ : ١ البيان والبيين‎ )*( 


قَسَائلٌ دَعْفَلُا وأخا 
وعند الكيين النَمِى عِلم 


وقال ثابت 


هلال 


قطنة 277 . 
فما الِضّان لو سُثِلا جَميمًا 
8 © م 0 

ولا الكلبى حماد بن بشر 
وقال زياد الأعج, بجو بى الحبناء 


بل لو سألت 
إن الأحابن 


أخا رَبِيعَةَ دَغْفَلَا 

وموى 
والذين يلونهم 
وقال القطاءى * ر(ه) : 


و و.هلل . 
أحاديث من أنباء عاد وجر هم 
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© ص إلى 


ولق امت تمتتوق الشمال 


1 7 هار 02 
اخو بكر وزيد بلى هلال 

س هيات . سس 000 2 
ولا من فاد ق الزمن الخوالى 


0, )9( 


لوجدت ف سيْبَانَ نسبة دَغْفْل 
فل رك >. م عه كعس (4) 
شر الانام ونسل عبلر أغرّل 


2 في 


يشورها اليضان ريد ودغفل 


وقال عمرو بن المرادة البلوى يهجو النختار بن أوس العذرى النسابة الراو, ب 3 


استلحق بطناً من بلى بن عمرو. 
وقد كنت 0 لغيه 


و2 و 9 © مى عم 


.8 نيهم ل ع 


010 دغفل : هو دغفل بن حنظلة النسابة المشهور . أخو هلال : 
د : هو حماد بن بش . 


٠‏ وبئو هلال حى من المر بن قاسط . وحما 
( ؟) البيان والتبيين ١‏ 


ا 1 1 


(5 ) العضى : الداهية من الرجال . وفاد : 
( 4 ) الأحابن : بنو الحبناء . والأغرل : 


( ه) ديوانه : ”١‏ . 


0خ) المرزباى » معجم الشعراء : “7 


بن الحاف بن قضاعة وذكرأنهم من قومه '") 


وتعرض 0 فى السنين العوارقن - 
بلاى وما لخاد فيئا ع 


هو زيد بن الكيس » 


هلك , 
الأقاف. 
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وحسبنا هذه الإشارة المقتضبة إلى نسالى القرن الأول » فأخبارهم كثيرة 
مبسوطة فى مظانما!'' . وسننتقل إلى الحديث عن نسانى الصدر الأول ومن شبد 
منهم الجاهلية » ونوجز كذلك الإشارة إلييم إيجازاً . 


فن أشهر هؤلاء : دغفل النسابة!'؟ . ذكر اليم بن عدئ ى و كتاب 
المثالب 6”' أن أبا عمرو بن أمية ‏ جد عدقبة بن ألى معيط - كان عبداً لآأمية 
اسمه ذكوان فاستلحقه . وذكز أن دغفلا” النسابة دخل على معاوية » فقال له 
معاوية : من رأيت من علية قريش ؟ فقال : رأيت عبد المطلب بن هاشم 
وأمية بن عبد شمس . فقال: صفهما لى . فقال : كان عبد المطلب . . . قال : 
فصف أمية . قال : رأيته شيخاً قصيراً نحيف الحسم ضريراً يقوده عبده ذكوان: 
فقال : مه » ذاك ابنه أبو عمرو . فقال : هذا شىء قلتموه بعد" وأحدثتموه » 
وأما الذى عرفت فهو الذى أخيرتك به , 


وقال معاوية يوماً لدغفل ”؟' : بم ضبطت ما أرى ؟ قال : بمفاوضة العلماء . 
قال : وما مفاوضة العلماء ؟ قال : كنت إذا لقت عالاً أخذت ما عنده وأعطيته 
ما عندى . 


ويبدو أن القوم كانوا ‏ على عهد عمر - مقبلين على تعلم النسب» معنيين 
بدراسته » وكانت العصبية القبلية » والعصبية القومية العربية » تحم لكثيراً منهم 
على أن يتخذ من علمه هذا وسيلة للطعن فى أنساب غيره » ولذلك نهى عمر عن 
هذا الضرب من العلم » أو عن هذا الضرب من التوسل بالعلى » فقال!*2 : 


)١(‏ انظر مثلا:البيان والتبيين "١8 : ١‏ - 84" »ء والحيوان ١‏ : 586 و : و.؟ س 


٠ "5 م‎ 


0 أخباره فى الفهرست 5 
(؟) الأغال ١١ : ١‏ . 
(؛) الزتشرى » الفائق ؟ : غ٠"‏ . 
( ه) الفائق ؟ : م"” . 


"3 


أيها الناس » إياكم وتعلم الأنساب والطعن فيها . والذى نفس عمر بيده لو قلت 
لا يخرج من هذا الباب إلا صّمسد ما خرج إلا أقلكم . ؤ 

ومع ذلك فقد كان عمر يستعين ببؤلاء النسابين كلما احتاج إليهم فى أمر » 
فحيها أراد أن يكتب الناس فى الديوان للعطاء دعا ٠‏ عقيل بن أنى طالب ومحرمة 
ابن نوفل وجبير بن مطعم ؛ وكانوا من نسالى قريش ٠‏ فقال : اكتبوا الناس 
على منازهم » ؛ فكتبوا » فبدأوا بببى هاشم » ''' . 

ولا أ عمر بسيف التعمان بن المنذر » دعا جبير بن مطعر فلمه إياه » ثم 
قال ''' : يا جبير » ممن كان النعمان ؟ قال : من أشلاء قنشص بن معد . 


ودمير هذا معروف بعلمه بالنسب حى قيل عنه إنه أنسب العرب » وقد 
أخخذ النسب عن أنى بكر الصديق ؛ وعن جبير أذ سعيد بن المسيب 9 : 
ل لقدكان عمر نفسه عالاً بالنسب» وقد أخذ علمه هذا عن أبيه الحطاب». 
وكان كثيراً ما يقول (4) : سمعت ذلك من الحطاب» ولم أسمع ذلك من الحطاب. 
وأما عقيل , بن أنى طالب الذى ذكرناه فى خبر عمر حيئا دعا النسابين 
ليكتبوا الناس على منازهم ؛ فهو أخو على" » وعقيل أسن” من على بعشرين سنة؛ 
ومات ف زمن معاوية فى نحو سنة سين للهجرة . وكان عقيل من أنسب قريش 
سل » يصلى عليها » ويجتمع إليه فى عل, النسب وأيام العرب ”*) . وكان عقيل 
أكر النسابين ذكراً لمثالب الناس وتعداد مساويهم فعادؤه لذلك » وقالوا فيه 
وحمقوه 1١‏ , | 
)١(‏ ابن سعد #//ر١‏ : 7١؟.‏ 
(؟) البيان والتبيين ١‏ : 5# . 
(*) البيان والتبيين ١‏ : *6" » والفائق ١‏ : م.٠٠‏ سس و.ه. 
( 4 ) البيان والتبيين ١‏ : 604 . 
(ه) نكت الحميان : ١٠٠9؟.‏ 
)١(‏ البيان والتبيين ؟ : 8564 » ونكت الطميان ؛ 7٠١‏ . 


0" 
أما مخرمة بن نوفل فقد أسلم عام الفتح » وتوف بالمدينة سنة أربع وخسين 
للهجرة » وقد بلغ مائة ونس عشرة سنة . وكان له سن وعلم بأيام قريش » وكان 

أحد علناتهم » ويؤخذ عنه علم النسب""" . ظ 

ومن هؤلاء النسابين المعمرين : أبو جهم بن حذيفة بن غام بن عامر 
و كان من مشيخة قريش عالاً بالنسب »: وصحب البى صل الله عليه و لم ؛ 
وكان من معمرى قريش » بى فى اكعبة مرتين : مرة فى اللحاهلية ومرة ى 
الإسلام » حين بناها قريش وحين بناها ابن الزيير » '' . 

ومن هؤلاء النسابين العلماء فى الحاهلية : الحطاب بن نفيل وأبوه نفيل بن 
عبد العزى الذى « تنافر إليه عبد المطلب وحرب بن أمية ٠‏ فنفر عبد المطلب 


-أى حكر له » الى 

ومنوم أيضاً الأقرع بن حابس » وكانوا كمونه فها يشجر من أموره ؛ 
وكان عام العرب فى زمانه (4) . 

وقد مر بنا ذكر عام ألى بكر بالنسب » وحث رسول الله صلى الله عليه وصلم 
حسان بن ثابت أن يرجع إلى ألى بكر لمعرفة نسب قريش قبل أن يبجوهم . وقد 
كان بيت أنى بكر فى الحاهلية مجلس عامنًا يقصده الناس لطلب العلم والقيرى . 


فئحن نرى إذن ‏ مما قدمنا من الأمثلة والشواهد أن رواية الخاهلية : 
أشعارها وأخبارها » لم تنقطم منذ الحاهلية » بل لقد اتصلت ف زمن رسول الله 
صلى الله عليه صلم وصحابته وخلفائه الراشدين » واستمرت طوال القرن الأول حى 


. 1781 : نسب قريش : 855 » ونكت أطميان‎ )١( 
. "69 : ناب قريشض‎ )١( 

. "٠4 : ١ البيان والتبيين‎ )"( 

. ١41١: النقائض‎ )4( 


01١ 


تسلمها العلماء الرواة من رجال القرن الثانى . ولم تكن ثمة” فجوة" تنفصل هؤلاء 
الرواة العلماء عن العصر الجاهلى » وإعا تلقفوه من تقدمهم » وورثوه حمن 
سبقهم 6( رواية متصلة"» وسلسلة حك بأخيذها الحلف عن السلئهويرويها 
الجيل بعد الحيل» حريصين عليها معنيين بها . وم يشغلهم عن إنشاد الشعر 
وروايته » وذ كر أخمار العرب وأيامهم ومفاخرهم ومثالبيم ؛ فى مجالسهم ومحافلهم, 
شاغل' من حرب أو فتنة » حتى لقد رأينا المسلمين الأولين » والمشركين من 
كفار قريش » لا ينقطعون عن إنشاد الشعر الحاهلى واستنشاده وروايته والمثل 
به وتعلمه وحفظه . فأين هذا كله من قول ابن سلاام وغيره إن العرب تشاغلت 
عن الشعر لما'جاء الإسلام « وتشاغلوا بالحهاد وغزو فارس والروم » وغت عن 
الشعر وروايته . فلما كبر الإسلام وجاءت الفتوح» واطمأنت العرب بالأأمصار ‏ 
راجعوا رواية الشعر » . 
ولا نحب أن نتأول كلام ابن سلام » فألفاظه صريحة واضحة ٠»‏ ولكننا 
نحسب أنه يقصد إلى أن الرواية العلمية المنظمة » والضبط والتدقيق والتحرى ‏ 
وَدوين ذلك كله لم يستطع العرب أن يتلمسوا إليه السبيل إلا بعد أن استقروا 
فى الأمصار . فإن كان ذلك هو قصده » فلا ريب أننا لا نستطيع له دفعاً . وأما 
إذا كان يقصد » "ما يفهم من صربح ألفاظه » مجرد رواية الشعر وإنشاده وحمله 
ونقله شفهينًا » فا قدمنا من أمثلة لا يتيح لنا أن نقبل دعواه . صنزيد الآمر بسلا 
حين نتحدث ف الفصل المقبل عن طبقات الرواة . 


شرثان 


طبقات الرواة 


الشعراء الرواة : 

أولى هذه الطبقات وأؤلاتها بالتقديم طبقة الشعراء الرواة » وهم - فيا يبدو 
لنا ‏ طائفتان : شعراء يوون » فها يروون » شعر شاعر بعينه » فيحفظون هذا 
الشعر » ويتتلمذون للشاعر ؛ ويحتذون فها ينظمون شعره ؛ واعين مقلدين ى بدء 
أمره »ثم يصبح التقليد طبيعة وفطرة يصدرون عنها صدوراً فنا . وبذلك تكتمل 
لدينا سلسلة من الشعراء الرواة يكون لم من الحصائص الفنية الى تجمع بيجم ما 
يتيح لنا أن نسميهم « مدرسة شعرية » كما سماها الأستاذ الدكتورطه حسين!١!‏ . 
وطائفة ثانية من هؤلاء الشعراء الرواة بروون شعراً لمن سبقهم ولبعض من عاصرهم 
من الشعراء » لا يخْصُون شاعراً بعينه يتتلمذون له » وإنما يرد ون مناهل شى 
يستقون منبا ما شاء هم الفن الشعرى أن يستقوا ٠‏ ثم يصدرون وقد اكتملت لهم 
شخصيتهم الفنية المستقلة . 

وقد قسمالنقاد الأقدمون الشعراء طبتّات أربعة» وجعلوا الطبقة الأولى المقدمة 
على سائر الطبقات : الشعراء الفحول » وقد عرفوا الفحول,أ هم الشعراء الرواة''' . 
وسنعرض أمثلة قليلة أكل من الطائفتين فيها غناء عن الإ كثار . 

فأما الطائفة الأولى » وهم الذين يتسلسلون فى نسق » ويكونون مدرسة شعربة » 
فن أشبرها المدرسة الى تبدأ بأوس بن حتجير وتشهى بكلتير . فقدكان زهير بن 





. 5537 : ف الآدب الجاهل ( ط . رابعة) صن‎ )١( 
. 7“ : ١ ؟) البيان والتبيين ؟ : 4 » وانظر العمدة‎ ( 


١ 

أنى سلمى راوية” أوس وتِلميذه”؛ ثم صار زهير أستاذاً لابنه كعب وإلحطيئة'"" , 

٠‏ حبى لقد قال الحطيئة لكعب بن زهير (9) د : قد علمم روايى لكم أهل البيت 

وانقطاعى إليكم » ٠‏ فلو قلتشعراً تذكر فيه نفسك ثم تذكرفى بعدك » . ثم جاء 
طايه بن حتت انام اليد بعليل عار بارية” م تتلمذ حميل بن 


معمر العذ رى هد بة وروى شعره »2 ثم ثم كان آخر من اجتمع له الشعر والرواية 
كيرا تلميذ حميل وراويته”*1 . 


ولسئا فى سبيل دراسة 00 المدرسة الشعرية') »ع فحسبنا 
هذا العرض التقريرى الذى أورده النقاد الأقدمون » وأقر به بعض ههؤلاء الشعراء 
أنفسهم . ومع ذلك فإننا سنعرض لخصيصة واحدة نجلو لنا حقيقة الصلة بين 
تلامذة هذه المدرسة ؛ تلك هى : التأفى فى نظ الشعر وإعادة النظر فيه وتنقيحه 2 
حى لقد قال الأصمعى "2 : زهير والحطيئة وأشباههما من الشعراء عبيد 
الشعر » لآمهم نقحوه » ولم يذهبوا فيه مذهب المطبوعين . وكان الحطيثة يقو ل : 
خير الشعر الدولى الحكّك . وكان زهير يسمى كبْرى قصائده الحوليات . 
وذكر كعب بن زهير فى شعر له هذه «العملية الفنية » فى نظ الشعر 8" , 


600 ابن سلام ». طبقات فحول الشعراء : ١م‏ »؛ وأبن قتيبة ) الشعر والشعراء ١‏ : 5 . ومع 
ذلك فإنه يروى أنه كان لزهير أستاذ آخر هو خاله بشامة بن الغدير وأن زهيراً قد ورث شعر خاله 
بشامة ورواه عنه » انظر الأغانى 8١8 : ٠١‏ » والآمدى ) المؤقلف وامحتلف رقم 04 . 

( ؟) ابن قتيبة » الشعر والشعراء ١‏ : " 

(") ابن سلام » طبقات فحول الشعراء :. +7م وابن قتيبة » الشعر والشعراء : * 
وانظر أيضاً الأغانى ؟ : ١56‏ . 

( 4 ) الأغافى م : 4١‏ » ولسان العرب ( رتب ) . 

0( الأغانى م : ١و.‏ ٌْ ْ 

0 قد فصل اقول فها الدكتور لله حسين ف كتابه فى الأب ابام ) التزد عله 
م4 ؟ وما بعدها . 

(1) الشعر والشعراء ١‏ : "م 


(ه) انظر ديوانه ص : 54. 


مف 
فأشار إلى أنه ينتى ألفاظه وقوافيه انتقاء » ويتنخلها تنخلا” » ويثقف شعره حتى 
تلين متونه ويستوى بين يديه على ما يحب . ومن هنا جاز أن تسمى هذه المدرسة 
الشعرية مدرسة الصنعة 0 
ولم تكن الرابطة الفنية وحدها هى الى تجمع بين بعض هؤلاء الشعراء » فقد 
ذكر لنا الرواة أن أوسا كان زوج أم زهير”"2: وكعب هو ابن زهير . وصلة 
الرحم هذه الى تربط بين أفراد المدرسة الفنية الواحدة » تنقلنا إلى مدرسة أخرى : 
فقد كان المسيب بن عاحس خال الأعشى بن ميمون» وكان الأعشى راويته 
وكان بطرد شعرهة وبأخذ 7 . 
وكذلك كان أبو ذ ويب الهذالى راوية” لساعدة بن جؤية الحذالى '!2 . 
ولو تتبعنا هذه الصلة بين شعراء الحاهلية لوجدنا الكثيرين منهم ذوى رحم . 
ومن أشبر الأمثلة على ذلك - غير من ذكرنا ‏ هؤلاء الثلاثئة : المرقش الأكبر » 
والمر قش الأصغر » وطرفة بن العبد . فد كان المرقش الأكبر ع" الأصغر » 
والأصغر عم طرفة (*). وكذلك كان مهلهل خال امرئ القيس . فلعل الأمر 
فى هؤلاء الشعراء قد جرى على ما جرى عليه الشعراء السابقون من أصحصاب المدرسة 
الفنية الواحدة » ولعل المرقش الأصغر كان راوية عمه المرقش الأكبر ٠‏ وطرفة 
راوية عمه المرقش الأأصغر » ولعل امرأ القيس كان كذلك راوية خاله مهلهل '". 
والأمر بعد هذا يحتاج إلى دراسة فنية » ليس هذا مجاها » لشعر هؤلاء 
الشعراء حى تنجلى لنا الأصول الشعرية الى قامت عليها كل مدرسة ومدى تأثر 
)١( [‏ الدكتور شوق ضيف »© الفن ومذاهبه فى الشعر العرنى ( ط . ثانية) ص ١6-1١‏ . 
(؟) ابن سلام اها 
0 ال موشح : ١ه‏ ؛ والشعر والشعراء ١97 : ١‏ . 
( 4 ) ابن قتيبة » الشعر والشعراء : 58 . 
)0 ابن سلام : 84 »© ومعجم لمر زبانى : ٠٠١١‏ » /الأغانى ١5 : ١‏ . 


)١(‏ ذكر ابن رشيق فى العمدة ١ : ١‏ ( مطبعة السعادة سنة )١9٠00‏ أن امرأ القيس 
كان رأوية أبي دواد الإيادى » قال : م وكان امرؤ اليس يتوكأ عليه ويروى شعره » . 


"0 

التلاميذ الرواة من هؤلاء الشعراء بأسائذة مدرسسّهم شيوها .0 

والطائفة الثانية هم الشعراء الذين لم يختصوا برواية شعر شاعر بذاته يتتلمذون 
له وما يروون لشعراء كثيرين يتتلمذون لم جميعاً ) حى يستقم عودهم » 
ويشقوا ١‏ طريقهم الشعرى الذى يتفردون به ويتميزون . وهذه الطائفة من الشعراء 
قيمة كبيرة ى محثنا هذا , إذأنهم حميعاً » فى أمثلتنا الى سورد هاا ين غيراة 
القرن الأول الهجرى » عافن الشعر الحاهلى وحفظوه وتمثلوا به » بل 
لقد نقدوه وحككوا عليه وفاضلوا بين الشعراء الحاهليين . وقد اعتمد الرواة من 
علماء القرنالثانى أحكام هؤلاء الشعراء الرواة وروايتهم للشعر الحاهلى وأخذوا عنهم 
وبذلك يكون أولئك الشعراء الرواة الذين عاشوا فى القرن الأول الحجرى حلقة من 
السلسلة الى أشرنا إليها ى الفصل الأول حين تحدثنا عن اتصال الرواية الأدبية 
من الشاعر الحاهلى إلى علماء القرن الثالى . ظ 


فن الشعراء الرواة القرن الأول : الطره 0-7 . قال محمد بن سبل راوية 
الكيت ١‏ أنشدات الكسميت قول الطرماح : : 


إذا قيضت قيضت نا نش الطرئاح أخلق' عرَى المَجدٍ واسْتَرْعَى عِنَانَالقَصائِد 
فقال الحميت : إى والله وعنان الحطابة والرواية . 
كسمن زيد هذا كان كذلك راوية عالاً بلغات العرب خبيراً بأيامها 
مثالبها . ويقال : ما جمع أحد من عام العرب ومناقبها ومعرفة أنسابها ما جمع 
الككيت ؛ فن صحح الكيت نسبه صح » ومن طعن فيه وهن . 
0 وكذلك كان رؤبة بن العجاج ٠‏ فقد أخذ عنه كثير من العلماء الرواة 
اللغة" » وكانوا كذلك يأخذون عنه رواية الشعر الحاهلى ونقده والحكم عليه . 


١ (‏ ) البيان والعبيين ١‏ : 45 » والشعر والشعراء : 510 


١ 
., 137 ٠ ضفر الوطاب‎ ٠ أخذ عنه يونس بن حبيب شرح قول امرى* القيس‎ 
فقال له رقؤبة يوماً : حبى ممى‎ ٠» وكان يونس يأخذ عنه كذلك الغريب‎ 
تسألنى عن هذه الأباطيل وأزوقها لك ! أما ترى الشيب قد بلع فى رأسك‎ 
ولحيتك ؟ وروى عنه أبو عمرو بن العلاء أبياتاً لامرى' القيس فاضل بيما‎ 
. ونقدها'''‎ 

وكان ذو الرمة راوية الراعى ''» يروى شعره ويجعله إماماً (؟» » وكان 
كذلك يؤخذ عنه بعض الشعر الحاهل ١‏ فقد أخذ عنه يونس بن حبيب قصيدة 
عبيد بن الأبرص الحائية الى يصف فيها المطر » وجعلها يونس» من أجل ذلك » 
لعبيد » وإن" كان المفضل صرفها إلى أوس بن حجر !"2 . 

وما يدل على معرفة ذى الرمة بالشعر الخاهى معرفة دقيقة ٠»‏ وطول نظره 
فيه » ما روى من أن حماداً الراوية قدم على بلال بن أنى برّدة البصرة » وعند 
بلال ذو الرمة » فأنشده حماد شعراً مدحه به » فقال بلال لذى الرمة'؟ : 
كيف ترى هذا الشعر ؟ قال : جيداً » وليس له . قال : فن يقوله ؟ قال : 
لا أدرى إلا" أنه لم يقله . فلما قضى بلال حوائج حماد وأجازه . . . قال : أنت 
قلت ذلك الشعر ؟ قال : لا . قال : فهن يقوله ؟ قال : بعض شعراء الجاهلية » 
وهو شعر قديم وما يرويه غيرى . قال : فن أين علم ذو الرمة أنه ليس من 
قولك ؟ قال : عرف كلام أهل الحاهلية من كلام أهل الإسلام . 


: ابن سلام : ه4 » وبيت أمرىء المّيس هو‎ )١( 
وأفلّبن علباء جريضاً 2 ولو أدركنه صفر الوطاب‎ 


(١؟)‏ المموشح : 07؟. 
0 أبن سلام 0-0 
0( الموشح علا( . 


0( ابن سلام : 05 - لال . 
(51) الأغال 5 : مم. 


5 


فإذا ما انتقلنا بعد ذلك إلى الحديث عن جرير والفرزدق » وجدنا ى 
الحديث عنهما ما يكشف عن مدى معرفة هؤلاء الشعراء بأخبار الحاهلية وأيامها [ 
ورواية شعرها . وعرفنا شيئاً آخر ذا قيمة خاصة » وهو أن علماء القرن الثانى قد 
أخذوا بعض علمهم عن. الجاهلية وشعرها عن هؤلاء الشعراء » وخاصة جريراً 
والفرزدق . 

فأما جرير فقد كان جده الختطفى .واسمه حذ يفة بن بد'ر » من القدماء 
العلماء بالنسب وأخبار العرب 2١١‏ » وكان كذلك شاعراً وقد أدركه جرير وأخذ 


عنه ''' . وروى أبوعبيدة عن مسحل بن زيداء - وهى بنت جرير - عن 


أبيها جرير» أخباراً عن أيام الماهلية مها خبرعن يوم ذى قار ”"' » وكذلك 
روى عنه نقداً مفصلا” لشعر بعض شعراء الحاهلية (؟؟ . وكان خلفاء ببى أمية 
يسألونه عن الشعراء : الحاهليين منهم والإسلامين ٠‏ فيخبرهم بشعرهم وبنقده 
وأدكامه على هؤلاء الشعراء '*2 . فن أمثلة ما كان يقوله : إن طرفة ‏ وقد كنى 
عنه بابن العشرين ‏ أشعر الناس » وإن زهراً والنابغة كانا ينران الشعر . 
ويسديانه » وإن امرأ القيس اتخذ من الشعر نعلين يطؤهما كيف شاء . 

وقد كان طلب جرير والفرزدق لأأخبار الحاهلية وأنساب العرب مما يُضطران ‏ 
إليه » ليضمناه شعرهما حين -هجوان وحين بمدحان » ولذلك قال أبوعبيدة عنهما(7) 
هما بئس الشيخان» ما خلق الله أشأم منهما على قومهما » إنهما أخرجا مثالب 
بى تميم وعيو بهم » وكانا أعلم الناس بعووب الناس » . 


. "55 : ١ البيان والتبيين‎ )١( 

(؟) طبقات فحول الشعراء : ١9‏ - م ., 

(*) النقائض : 51419. 

( #4 ) اللقائض : ٠١+07‏ - مه١ذهء‏ وانظر الأغالى م : ووو د..؟. 
() أمالى القالى ؟ : و١‏ . 

(5) القائض : هو4و١٠١ا.‏ 
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أما الفرزدق فقد تعلم الشعر وروايته وكلام العرب صغراً » وهذا أبوه غالب 
ابن صعصعة حيها وفد على على" بن أنى طالب فى خلافته ومعه ابنه الفرزدق قال 
لعلى”217 : قد رَّيته” الشعر يا أمير المؤمنين وكلام العرب » ويوشك أن يكون 
شاعراً محيداً . وقد كان بعد ذلك يطلب الأنساب والأخبار والمثالب ليضمسها 
شعره حتى إنه حين قدم عمر بن بحأ التيمى البصرة" خرج إليه الفرزدق ومعه 
راويته ابن مويه ؛ وكال بحتب شعره ؛ فقال الفرزدق لابن ا" . 
يا أبا حفص » إن ابن عمى شبّة” بن عقال كتب إلى" أن ببى جعفر هجوه وهو 
مفح » وقداستغاث فى » ولست أعرف مثالبهم ولاما يسهجتون به . قالعمر: لكتى 
قد طانبهم فى الحال » صايرتهم فى النجع » وحضرت معهم وبدؤت . فقال 
الفرزدق : هاتوا لى صحيفة أكتب فيها ما أريد من ذلك . قال : فأتوه بصحيفة 
فكتب فيها المثالب الى هجاه, مها فى القصيدة الى يقول فيها : 
وِبْْتَ ذَا الأهُدام يَعْوى وونَهُ من الشأم 0 

ويبدو أن الفرزدق كان كثير الرواية لشعر امرى* القيس حافظا لأخباره » 
ويعلل العلماء كثره روايته لشعر امرى* القيس وأخباره بأن امرأ القيس صعب عمه 
شرحبيل بن الحاريث قبل يومالكلااب »؛ وكان شرحبيل مسترضعاً ى بى دارم 
رهط الفرزدق » فلحق امرؤ القيس بعمه » فلذلك حفظ الفرزدق أخباره '؟؟ . 
وبعض أخبار الفرزدق عن امرى* القيس متصلة إلى الجاهلية نفسبا » ورمما إلى 
عفر افر" القيسن انين + .ذا لقرازوق لكر انعد قمحا لديا 6 وداه 
شيخ كبير وهو يومثذ غلام حافظ لما يسمع ”* . 


.؟٠١5‎ : ١ البغدادى » الحزانة‎ )١( 
النقائض : لا.و -م.و.‎ )؟١(‎ 

(؟) ذو الأهدام : اسمه نفيم » وهو أحد بى جعفر بن كلاب . وزراعاما : الأرض الى 
تزرع مها . 

(:) ابن قتيبة » الشعر والشعراء "(١ - 7٠١ : ١‏ ؛ وجمهرة أشعار العرب : 8م . 

( ه) المصدران السابقان . 


22 


وإلفرز زدق أحكام نقدية على الشعراء الماهلين والمحضرمين أخذ بعضا ال وأة 
العلماء وتناقلوها 6 فن اس اس اا بن 10 )1 َ 
كان صاحب لقان عنده طرف يألف وحار بواف 


وقد قال الحاحظ ''" : إن الفرزدق راوية الناس ضاعرم 550 أخبارهم . 
وقال يونس بن حبيب : لولا شعر الفرزدق لذهب نصف أخبار الناس . فهل 
أبلغ من هذا فى الدلالة على مبلغ علم الفرزدق بأيام العرب وأخبارهم وشعرهم؟ بل 2 
حسبنا أن نذكر الأبيات التالية البى قالها من قصيدته اللامية » فإن ما فيا من 
تعداد لشعراء الجحاهلية ٠‏ ولح من أخبارهم ؛ونقدات سريعة ة لشعرهم » دال بع 


الدلالة على معرفته مبؤلاء الشعراء و بشعرهم معرفة ة واضحة 


وهب القصائدَ لِى النوابغٌ إِذْ مَضَرًا 
والفحل ل ع كانت له 


د ع ص © ف 


وأخو بنى قيس هن له 
ولأَعّْيّان كلاهما رقش 


وا 1 ا# داهم ارات 
وأخو بلى م اي 


وابنا أى ل د وابنّه . 


والجنرى وكان 00 قله 
ولقد وَرِنْتَ لآل أوس مَنْطَِا 





+4 : الأغافى ه : م؟ والموشح‎ )١( 
. 0 0 ؟) البيان‎ ( 
: وديوانه ص‎ "٠١ ٠٠١ : النقائض‎ )*( 


ضح المعالم . قال الفرزدق!" 
وأبو يزيد ودُو القروح, وجَروَل - 
حل الملوك » كلامه لا بحل 
مهَلْهِلُ الشعراء ذاك الأول" 
وأخو قُضَاعة . وله يتمثل 
وأو دواد قَرله يتتخل 
وابن الفَرَيْعَةَ جين جد اقول 


قر وص قر 


لِى من قصائده الكتاب المُجْمَلُ 


كالم خالط ا الحنظل 


1-0 ايا بي 


( 4 ) النوابغ : النابغة 0 والحعدى والشيباف . وأبو يزيد : أتخبل السعدى . وذو القروح : 


امرؤ القيس . وجرول : 
) م 0 
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ص 21 ص عار 
والحارئى أنخو الحماس ورثته 


صَدَْعًا كماصدع الصمَاة المعول 


وما يدخل فى هذا الباب قصيدة سسراقة” البارق » وهو معاصر لخرير 
والفر زدق ١‏ وه الشبه بين القصيدتين فى تعداد أسماء الشعراء » وذكر طرف 

من أخيارهم ونقد شعرهم - واضح بيسن. وقصيدة مسراقة الثالية تدل على أن غير 
جرير والفرزدق من شعراء القرن الأول قد شركوهما في العلم بشعراء الحاهلية 
ورواية شعرهم ما لا يبلغه إلا الرواة العلماء النقاد الدارسون طؤلاء الشعراء وشعرهم . 


قال سراقة 1١)‏ : 


ولقد أْصَبْْتْ من القَرِيِضٍ طريقة 


بَعْدَ مكار القَبْسس الْمنوه باسيِهٍ 
وأَبُو ذُوَاد كان شاعر أمة 


ال 
12 7 كاه - هر 


ل 
وابو دذويب ول أزّل صعابه 
و 
ََ م م 2 20 2 6 8 
وارادها حسان يوم تعر ضت 
5 عر عرق در كه#ر ه» 
لم ابئه - بعدوه فتمنعت 
7 ا ووم 


وبنو بى تلى قر تنه 


الى اا الى 0 و لي 
واذكر لبيدا فى الفحول وحاتماً 


مقر الاك وان اأارق جه 
مب الْبَحْرَّ الذى فى شغْره 


١ (‏ ) ديوانه - تحقيق حسين نصار- ط . 
)١(‏ قرين الشاعر: : شيطانه . 


8" عن اخ ص وعه ً( 


عيت مَصَادِرَمَا قرين وار 


52 الغ كن ييل 


(لآ يَنْصِبَنكَ) رابض ل يَُذْلَلٍ 


جح ص ص و دعم : 6 
بردى يصفق بالرحيق السلسل 
268 


وإخالٌ أن قريتة لم يخْدَلٍ | 


م 


عَنَا كما قَصَرَّتْ ذراعًا جَرْوَل 
د - 6 ٠-7‏ 
إذ حل من وادى المَرِيضٍ بمحفل 
2-2 م 8 "٠.0‏ >ى اه 
سَيَلومك الشعراءٌ إن لم تفغل 


8 2 وق قا لاف . ” 
ريب المنون وطائر بالأخيل 


تن وم © 


جكم كرحي 2 الزبُور مُمَصلٍ 


لحنة التأليف والترجمة والنشر سنة ا14ذاء ص 7١-514‏ 


فين 
ري على تقادم هدو مِمن تَضَيْتُ له قضاء الفَيْصَل 
واقَذِف أبا الطّمَحَان وشط حْوَانِهمْ وابن. الطرَامَةٍ شاعر لم يُِجْهَل 
لا والذى حجت فَرَيْش بَبْنَهُ 06 0 5 لم آتلر 


م سس م 3 ير 3 


رواة القبيلة : 

وقد سبق لنا قول مفصل عن قيمة الشعر اللخاهل وخطره للقبيلة (') ؛ إذ هو 
ديوان أيحادها وأحسامها 6 وبعل مآ ثرها ومفاخرها 6 ومستودم آدامبا وأنسامها 
وأخبارها . وأشرنا إلى عناية القبيلة بمدح الشعراء » وحرصها على ! كرامهم واستّالنهم 
وذكرنا كيف كانت القيلة تحت إذا يغ فها شاعر : فتصنع الأطعمة » 
وتجتمع النساء يلعبن بالمزاهر , 1[ يصنعن قّ الأعراس . 6 وتأق القبائل 
د . ودلنا على مبلغ عناي القبيلة بالشعر بأن" ببى تغلب كانوا بعظمون | 
قصيدة حمرو بن كلثوم المعلقة ؛ وكان برومبها صغارم م حى 5 ٍ ْ 
بذلك خ فقال بعض شعراء بكر بن وائل !1 : : ظ 


م 0 بده ا عمرو بن وم 


يروونها أبدا مذ نَ أولهم يا لَلرَجَال لِشْعْرٍ غير مَسْتُوم _ 





0 مستعجل و2‎ )١( 
. )١ ( (؟) انظر الباب الثانى » الفصل الأول » فقرة‎ 

(*) ابن رشيق » العمدة ١‏ : 4غ . 

00 0 ذه . 


01 
ولذلك كانت القبيلة مصدراً من مصادر شعر شعرانها » ومصدراً من مصادر 
الشعر الذى بمدحها به شعراء القبائل الأخرى .ومن أجل ذلك أذ العلماء الرواة 
فى الرن الثالى بعض شعر الجاهلية من هذه القبائل » يما يرويه رواة مها من 
شعر شعرائما . وسنسرد بعض الأمثلة على رواية أفراد من القبيلة لشعر شعراتما » 

مبتدئين بعصر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومنبين بآخر القرن الثانى . 

فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم » حيها أراد أن يسمع بعض شعر أمية بن 
أنى الصات الثقى استنشد رجلا" من ثقيف » قميلة الشاعر » هو الشريد بن 
سويد الثقى ٠‏ فأنشده مائة بيت .١١‏ 


وحيها أراد عبد الملك بن مروان أن يسأل عن ذى الإصبع العسد'وافى وأخباره 
ونسبه » وحيها أراد أن يسمع من ينشده قصيدته وعذير الحى من عدوان ..» 
سأل فى كل ذلك رجلا" من جديلة ‏ وعدوان قبيلة ذى الإصبع بطن من جديلة 
فلما أجاب الرجل عن كل ذلك قال له عبد الملك (2: وادأن منى » فإنى 
أراك بقومك عالاً » . 


وكذلك روى خراش بن1مماعيل عنرجل من بنى تغلب ثم من بنى عتاب 
خيراً عن بنت مهلهل وابنها عمرو بن كلثوم » وتمرو بن كلثوم من تغلب'"! . 


ويروى اإن الكلى بعض أخبار حائم عن أفراد قبيلته طبى* فيقول 140 : 
وحدثى الطائيون . . . » 


وحيها دخل تمامة بن الوليد على المنصور 6 قال له المنصور (*) :با تمامة 2 
أتحفظ حديث ابن عمك عروة الصّعاليك بن الورّد العبسى ؟ فقال: أى حديثه ‏ 


10( ابن سعد ه : 5/ا” » وانظر المزهر "' : وى.ع" »ء و«الحزانة ١‏ ف اليا ابن 
)١(‏ الأغال " : روصامو., 

(؟) الأغانى ( دار الكتب) ١١‏ : 5ه . 

(؛:) ديوان حام ( ط . لندن) صص: "٠١‏ . 

0( الأغالنى "* : "م - هم. 


شف 
يا أمير المؤمنين ؟ فقد كان كثير الحديث حسنه . فلما ذكر له المنصور الحديث 
قال تمامة : إن له عندنا أحاديث كثيرة ما سمعنا له بحديث هو أظرف من هذا . 





وإذا رجعنا إلى كتاب واحد من كتب الأدب العامة هو كتاب « المعممرين | 
٠‏ من العرب » لأنى حاتم السجستالى 6 وجدنا كثراً : من أخباره و مروية عن أشياخ ْ 
م قبملة المعمثّر الذى برجم له فزهير بنجئاب من كلب ولذلك قال ١١‏ : 
وحدثنا أبو حاتم قال - وقال العمرى - أخبرنى محمد بن زياد الكلى عن 
أشياخه من كلب قالوا : . . » وقال أيض] 7') : حدثنا أبو حاتم قال : وزعم 
هشام بن محمد عن أديه محمد بن السائب قال : ممعت أشياخنا الكلبيين 
يقولون . ٠غ‏ © وشريح بن هانى من , ايان كنا 3 ولذلك أورد بعض 
ابن لكبى عن أنى مخف قال : أخبرنا أشياخنا من 


أخباره عن 7 
ببى الحارث قالوا ٠ا.ء.‏ 0 . وشربة بن عبد جمعفبى #أفأورة بعض أخباره عن (؛ 5 
وأبه ن الكلى قال : ممعت أبا بكر بن قم قيس اللحعى" يذكر عن أشياخه ». 
را و0 


لاسا اك ويورد بعض أخبار طبى'؛ بن أد 
)0 


عن « هشام أنه سمع أشياخاً من طبى من طبى' يذ كرون ذلك . ٠٠‏ ويروى بعص 
ع ا ا : طلحة بن عبيد ان 


. #88 : كتاب المعمرين‎ )١( 
رضن بن‎ 

0 ص 58 رقم : 5١6‏ , 
0( ص : 54 رتم ا(" . 
80 ص 7١‏ - الا رقم "الا . 
0 صن : الا رتم 4لا . 
(/١ا)‏ ص : من رقم كلا . 
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أفراد قبيلته بى جمعى” هو : الوليد بنعبد الله الجعمى 1" . ويروى أخبار كعب 
ابن رداة الشخعئ عن بعض النخعيين”" . ويروى بعض أخبار حارثة بن عبيد 
الكل عن : شسسئلة بن ميث وهو جل مزولد حا" . ويروى بعض أخبار 
القدار العسترى عد (4) : خصراش قال : حد لى به قوم من عمامزة 5 

ومع ذلك فقد كان بعض أفراد القبائل يجهلون أخبار شعراتهم ؛ وليس فى 
الأمر ما يستغرب . فليس كل القبيلة معنيًا بذلك » وإنما العناية ببذا الضرب 
من العلم مما تغغى فيه معرفة طائفة دون أخرى ؛ غير أن ابن فارس يقول '*) 
ولعل فى قوله هذا استنكاراً واستهجاناً ‏ : و سمعت ألى يقول : حججت فلقيت 
بمكة ناساً من متيل » فجاريتهم فى ذكر شعرانهم ؛ فها عرفوا واحداً منهم . 
ولكى رأيت أمثل الجماعة رجلا فصيحاً وأنشدنى . . . » ثم يذكر أبياتاً . 

فإذا كان أفراد القبيلة يعنون هذه العناية برواية شعر شعراتها . فها بالك 
بأولاد الشاعر صليبة”“ ؟ لقد كان ابن الشاعر يروى شعر أبيه حبى لد قالالراعى (7) 
من لم يرو من أولادى هذه القصيدة ( قصيدته اللامية) وقصيدق الى أوها : 


> 5*0 64م 3 
بان الأحبة بالْعَهد الذى عَهدُوا 5 
فقد عَقَنى ' [ 


و ل 


وكثير من أبناء الشعراء الحاهليين عاشوا فى الإسلام'" » وبعضهم علمر 


. ص: */ رقم لال‎ )١( 

. /8 ص : ارم‎ )١( 

(؟) صن : 4لا - ولاو رم ام . 

(4) صن : 6/ رتم 6م وانظر كذلك رقم 6٠6‏ و 6م . 

( ه ) مقدمة الصاحى»ص:ب و اج 

١١ : *# البغدادى » الحزانة‎ )١( 

(؟7) من أمثلة ذلك : ابن عبيد بن الأبرص الأسدى . وقد روى عن على بن أن طالب 
( ابن سعد )١54 : ١‏ وعل بن علقمة بن عبدة ( الإصابة ه : )١١١‏ » /القاسم بن أمية ابن 
أنى الصلت الثقى ( معجم المر زباى : )78٠‏ وحية بنت وهب بن أمية بن أنى الصلت تزوجها ع 


نكرفا 
علويلا” ؛ وقد وفد بعضهم عل نعلفاء بى أمية فاستنشدوهم شعر آبامهم » وأخيل 
العلماء الرواة بعض هذا.الشعر عنهم . فن أمثلة ذلك : 
أن معاوية بن أبى سفيان حج فرأى شيخاً يصلى فى المسجد الحرام » فسأل 
حنه فقالنا!١)‏ : سعمية بن غر يسص. فاستدحاه» فى حديث طويل » ثم قال له: 
ظ أنشدنى شعر أبيك يربى به نفسه ( أى شعر السموءل ) فقال : قال أنى : 


ت ذه ”يه 0 و و 00 م2 20 
يا لبت شعرى جين أندّب هالِكا ‏ اذا توبنيى ‏ به أنواجى 


- 
سمو ض راص 


بن : لاتبَذ مرب كربوة فَيجْتَهَا بِقَبَاعَة وَسَماح 
وهى خسة أبيات : 


و - ٠.‏ م - 0 شي 0 91 
ويروى أن عدى بن حاتم الطانى عاش مائة ومانين سنة'"' © وقد رووا 
عنه بعض أخبار أبيه حاتم" . 


ودخل إبراهم إن متمم بن نويرة على عبد الملك بن مروان » فرأى فيه عقلا” 
وفضلا” » فقال له + أنشدنا بعض مرانى أبيك عمّك . فأنشده 49) : 


وو ص هص 


وم 2< ا [ 2 7 شااصض مد وى را 08#8* سم 
نهم الفَوار يَوْمَ نُهْبَةَ غادروا تحت الْرَابٍ قَمَِِكَ أبن الَْوَر 


حبى انبى إلى قوله : . 





عبد الله بنصفوان ( نسب قريش : .4) » وعبد الرحمن بنحسان بن ثابت و«ابنه سعيد بن 
عبد الرحمن ( معجم المرزبائى : 851) © وكعب بن زهير بن ألى سلمى وابنه عقبة بن كمب 
( الشعر والشعراء ١‏ : 48) » ومكنف وحريث ابنا زيد الحيل بن مهلهل وقد ثشبدا قتال الردة ‏ 
( الشعر والشعراء ١‏ : 44؟) »© و إبراهيم وداود ابنا متمم بن ذويرة . و وفد إبراهيم على عبد الملك 
ابن مزوان (الشعر والشعراء ١‏ : 598 ) وابن المتلمس » كان اسمه عبد المنان أدرك الإسلام 
( الأغان : ساسى 0١88 : #١‏ . ْ 

)١(‏ الأغال "ا ,سرس رم 

(؟) المعمرين :+ 6”# . 

0 ديوان حاتم ( ط . لندن ) اخ# . 

0:0 الموشح المر ز بافى : 34 . 
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21 562 م > #م ص . 5ه ه 
دعوته بالله ثم قتلته لو هو دعاك بمثلها لم يغدِرٍ 

وأخذ الرواة العلماء شعر متمم بن نويرة عن حفيده ابن داود بنمتمم » قال 
ابن سلام 2١"‏ : أخبرنى أبو عبيدة أن ابن داود بن متمم بن نويرة قدم البصرة 
فى بعض ما يقدم له البدوى ف الب والميرة» فنزل التّحيت» فأتيته أنا وابن 
نوح العطاردى » فسألناه عن شعر أبيه متم وقمنا له بحاجته وكفيناه ضيعته . 
فلما نفد شعر أبيه جعل يزيد فى الأشعار ويضعها لنا » وإذاكلام دون كلام 
حت راذا عر يدي عل -كلدمة فيد كير المواضيع الى ذكرها متم ؛ 
والوقائع الى شهدها . فلما توالى ذلك علمنا أنه يفتعله . 

وذكر الأصمعى أن حماد بن ربيعة بن الفر بن تسولتب قد روى 29 : 
هيم بدعْدٍ ما حَوِِتُ فإنا آم أَوْص بدَغد من يهم يها بَمِْى 
ونسبه إلى جد ه امر بن تولب مع أن الناس يروون البيت لنتصّيب . 

ودخل ابن أبى حجن الثقنى على معاوية فقال له معاوية 2 : أبوك الذى 
يقول : 


٠ - #6 : 8 ٠‏ ا و9 ا اه وويىر 
إذا مت فادفنى إلى جنب كرمة تروى عظايى بعد مُويّى عروقها 
ولا تَدفِتئى بالقلا فإننى أخاف إذا ما مت أَنْ لا أذوقها 
وما ذاك ؟ قال : قوله : 

٠‏ > 5 م ورلو ض 6 ور 
لا تسالى الناس ما هالى وكثرته صائلى القوم ما حزبى وما خلى 
لقوم أعلمٌ أ من تراتيهم إذا تَطِيشُ يد اليد ارق 

)١(‏ طبقات فحول الشعراء : +٠‏ . ظ 


(؟) الشعر والشعراء ١‏ : وهم ٠‏ 
(؟) الشعر والشعراء ١‏ : مم" . 





ا 
قد أركب الهؤل مَسَدُولا عَسا كرة وم السر فيه صَرَبَةٌ العئق 
ووفد على عبد الملك وفد أهل الكوفة ؛ فلما دخلوا عليه وكلمهم رأى فيهم 


رجلا آدام طويلا” » فكلمه فأعجبه بيانه » فلما تل تمثل عبد الملك بقول عمرو 
ابن شأس 0 ٠‏ 


اع يه مك هد فاص وى [ 0 

وإن عرارا إن يكن غير واضحر فإنى أحب الجون ذا المنكب العم 
فالتفت الآدام إلى عبد املك فض حك ؛ فقال عبد الملك : على به . فلما جىء 
به قال : ما أضحكك ؟ قال 8 أنا يا أمير المؤمنين عرار ا فأقعده وقلىمه وسأمره. 

وقد أخذ العلماء بععض شعر نيم إن أبى بنمقبل عن ابنته أم” شسَرٍ يلك » بل 
إهم رووا عنها تفسيرها لكلمات فى شعره؟ . . 

وقد روى العلماء شعراً لعمرو بن العاص ؛ قال الواقدى (*) : أخيرى أبن 
ألى الزناد أنه سمع ذلك منابن ابن ابنه: عمرو بن شعيب بن عبد الله ببنعمرو 
بكرو لد 

ولا سبيل إلى الإطالة فى إيراد الأمثلة فحسبنا ما قدمنا فإن فيه لغمناء . 


رواة الشاعر : 
وقد كان لبعض الشعراء» وخاصة الفحول منهم » راو أو رواة ؛ يصحبونهم 


- 


ويلازيوهم فى حلهم وترحالم » و يحفظون شعرهم ويروونه وينشدونه فى المجالس 
وانحافل . وقد جرى أمر الشعراء ورواتهم فى العصور الإسلامية على ما جرى عليه 





)١(‏ الشعر والشعراء ١‏ : 4 » وانظر معجم المرز بافى : لمم 
)١(‏ البكرى » معجم ما استعجم ( أذرع) ١١١ : ١‏ . 


(9) الأغال و : مه . 
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فى الخاهلية . فقد كان للفرزدق رواة أحدهم رجل من بى ربيعة بن مالك - وهم 
الذين يقال هم ربيعة الوع . ويبدو أن هذا الراوية كان يروى عامة شعر 
الفرزدق » بِيئًا كان راوية آخر لا يروى من شعر الفرزدق إلا ما كان هجاء أو 
نقضاً لقصائد جرير وغيره من الشعراء » وكان اسم هذا الراوية عبيداً وهو أحد 
بى ربيعة بن حنظلة 2١١‏ . وبى لنا من أسماء رواة جرير اسم واحد هو الحسين » 
وكان يكتب شعر جرير » وروى عنه العلماء بعض أخباره ''2. وكان السائب 
ابن ذ كموان راوية كلشيسر عزة*". وأما راوية الككيت ابن زيد الأسدى فهو 
محمد بن سهل (4). وكان كذلك للأحوص راويته 2 » ولذى الرمة راويته '"'. 
وربما اجتمع بعض هؤلاء الرواة يتناشدون أشعار شعراهم ويتفاخرون بها ا 
حدث حين اجتمع بالمدينة راوية جرير » وراوية تُصَيب » وراوية كشير » 
وراوية حميل » وراوية الأحوص . واداعى كل رجل مهم أن صاحبه أشعر '"' . 
ولسنا فى حل من الإسباب فى الحديث عن هؤلاء الرواة فى العصر الأأموى » 
فأخبارهم مستفيضة » وهى موجودة فى مظانما الى أشرنا إليها . وإنما ذكرناهم هذا 
الذكر العانر العاوفن: + التدالس به على أن رواة الشاعر كان أمراً موروثاً وعادة" 
موصولة” منذ الخاهلية » وإن" كانت كتب الأدب العرنى وتار يحه تسعفنا بوفرة 
من ااكضارع الفضور الاتلافية انف عننا انهننًا زان القصر ااهل + 


ومع ذلك فقد بى لنا من أسماء رواة الشعراء | .لجا هليين اسم راوية الأعشى » 
أو أسواء ثلا به من رواته ٠‏ ارك هذه الأسماء 7 صييل 2 وكان عءل هدا بصحب 





. 1٠١0-1605 التقائض : و6١٠٠ء والموشح.:‎ )١( 

. “٠+٠ : الشائضصض‎ 0 

(؟) الأغان ٠‏ : 4؟؟ء والمشح : ١٠٠١م ١٠١١‏ . 

(4؛) الأغانى + : 41و 107هء والموشح : ١9*‏ و ١958‏ . 
(ه) الأغاف ؛ :145-141 

(5)! مح ات 

() الموشح : هو١٠ا.‏ 


4" 
الأعشى ويروى شعره » وكان عالاً بالإبل »؛ وله يقول الأعشى فى ذكر الناقة 
. رت ابر 0 .5 رن" برورة )١١‏ 
م تعطف عل حوارولم يق-1 طعمعبَيّد عروقها من نمال 
وقد روى عبيد هذا عن الأعشى نفسه خبر قدومه على النعمان وإنشاده بين بديه 
بعض شعره'" . وروى أيضاً أنه سأله' : ماذا أردت بقولك : 
وَمُدَامَةِ ما تعتق بابل كَدَمْ الذّبيح سَلَبْها جرْيالها 
فقال الأعشى : شر ينها حمراء » و بها بيضاء [ فسلبتها لونها ] 290 . 
وقد ذكر أبو الفرج اسما ثانياً لراوية الأعشى وهو : يحى بن مى ؛ وقال 


عنه إنه(*) وكان نصرانينًا عبتادي وكان فقوا قال : كان الأعشى قدريًا 
وكان لبيد مسثلبتاً . قال بك : 


من هّداه 0 الخير امْتَدَى ‏ ناعم البال ومن شاء أل 
وقال الأعشى : 

0 ل 2 ح 2 ره را” ماس © بر 

استائرَ الله بالوفاء وَباأ عَدْلَ ووَلَى المَلامَة الرجلا 


وحين سثئل من أ بن أخذ الأعشى مذهيه, 98 : و من قبل العباديين نصارى 
الحيرة » كان نهم يشترى نهم امم فلو ذلك » .٠‏ 

أما الحواليى فى المسعترب فقد ذكر اسماً ثالثاً لراوية الأعشى هو '"2: يونس 
ابن مبى . ثم يورد الحبر الذى أوردناه 1 نفاً والذى سأل فيه هذا الراوية” الأعشى 
عن معنى قوله : « سلبتها جرياها ؛ . 





600 الشعر والشعراء 5١5 : ١‏ . الحوار : ولد ال'قة . والحمال : داء يصيب القوام . 
(؟) المصدر السابق ١‏ : 6١؟.‏ 
(*) المصدر السابق 8١5-5١6 : ١‏ . 
( 4 ) الزيادة بين المعكفين من الحواليق » عدر واس ا 1ل 
(0) الأغانى هو : +ررء وقد ذكرهأ بو الفرج ى موطن آخير ( الأغانى - ساسى ١؟‏ : 
5) بأسم : عبيد . 
(1) المعرب ص : 45 » وانظر أيضاً البغدادى » الحزانة ( سلفية) » : 1910 . 
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فنحن إذن أمام ثلاثة أسماء ؛ فهل هى لثلاثة رواة محتلفين أ و أنه راوية 
واحد وأخطأ القدماء فى اسه )١١‏ ؟ 


أما نحن فنذهب إلى أن الأسماء الثلامة كلها صواب » ولكما إنما تدل على 
رجل واحد لا ثلائة رجال . وليس بين أيدينا الدليل القاطع ؛وإنما ئمة أمران 
نستأنس بهما فيكون من ذلك ترجيح ما ذهبنا إليه . الأمر الأول أن الراوية الذى 
يروى عن هذا الراوية ‏ راوية الأعشى - واحد فى جميع الروايات وهو ماك بن 
حرب ' . فابن قتيبة يروىعن : . . حماد الراوية قال : حدثى سماك عن 
عبيد راوية الأعشى ؛ ثم يقول فى موطن آخر : وحدثى الرياشى عن مؤّرج عن 
شعبة عن مما عن عبيد راوية الأعشى ؛ وأبو الفرج يروى عن رجاله عن : 
اناس تقل عن انها نكرو بسترت قال : قال لى بحجى بن مبى راوية الأعشى . 
ويقول الحواليى : روى عن اللأصمعى عن شعبة عن ماك بن حرب عن يونس بن 
مبى راوية الأعشى . فسماك بن حرب هو وحده الراوية الذى يروى عن راوية 
الأعشى الذى يدعى حينا عبيداً » وحينا آخر يحبى ٠‏ وحيناً ثالثاً يونس . فإذا 
أضفنا إلى ذلك أن الحبر الذى يورده ابن قتيبة مروينًا عن : الريائى مؤرجعن 
شعبة عن ماك عن عبيد راوية الأعشى » هو الحبر نفسه الذى يورده الحواليى 
ا عن الأضمض عن شعبة عن ماك بن حرب عن يونس بن مى راوية 
الأعشى » وهو سؤاله إياه عن معنى قوله « سلبتها جريالها » وتكاد ألفاظ الروايتين 
تكون واحدة ‏ إذا أضفنا هذا إلى ذلك رجحنا أن راوية الأعشى هو رجل واحد - 
وليس ثلاثة رجال . 


)١(‏ ذهب الأستاذ أحمد محمد شاكر فى تاقيقه لكتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة ( ص 
5 هامش : )١‏ إلى أن الحواليق أخطأ فى اسم راوية الأعثى حيما ذكرأنه يونس بن مى . 

(؟) ترحته فى القفطى 6 إنباه الرواة على أنباه النحاة ١‏ : 50 وانظر تخريج تر حمته 
هناك فى الحاشية . 


"4١ 
فكيف اختلفت الأسماء إذن ؟ لقدكان هذا الراوية ة عباديا من نصارى'‎ 
الميرة 3 فالغالب على ظننا أن يكون اسمه فى أصله " ار ثم‎ 
. مر هذا الاسم عند العرب فى طورين ؛ الأول : الترحمة ؛ والثانى : التعريب‎ 
فى الطورٌ الأول ترحموا معنى اسمه الذى يدل على العبودية الخالق فجعلوه ىن‎ 
العربية : عبيداً . وأما طور التعريب فقد مر أيضاً فى مرحلتين » الأهل : مرحلة‎ 
حرفية لا تتغير عن الأصل كثيراً » فعربوا يوهانس وجعلوه : يونس . وأما المرحلة‎ 
الثانية فقد كانت مرحلة غير مباشرة » وذلك أن يوحنا هو طور. من أطواز هذا‎ 
. الاسم : يوحانس » فجاء العرب فعر بوا يوحنا وجعلوه يحجى‎ 
» فنحن إذن فرجح ؛ 1 فصلناه من وجوه الرأى » أن هذه الأسماء العلاثة‎ 
امحتلفة فى ظاهرها » ليست إلا اسم واحداً فى حقيقتها » يدل على راوية واحد‎ 


رواة مصلحون للشعر : 

وليس هؤلاء الرواة - فها يبدو لنا - طبقة خخاصة قائمة بذاتا ٠‏ فلم يكن 
من بين الرواة من نصب نفسه لإصلاح الشعر واختص ببذا الآمر واقتصر عليه . 
فقد يكون هؤلاء الرواة المصلحون للشعر : منالشعراء الرواة» أو من رواة القبيلة» . 
أو من رواة الشاعر - وقد تحدثنا علهم حميعاً ‏ وقد يكونون من الرواة العلماء 
الذين سنتحدث علهم بعد قليل . غير أن إصلاح الشعر موضوع قائم بذاته » 
ومن هنا كان إفرادنا إياه فى طبقة خاصة توضيساً الأمر وتفصيلا” لأقسامه . 

وأول ما استرعى انتباهنا أننا رأينا رواة فى القرن الأول يصلحون بعض الشعر 
الأموى ؛ فن ذلك أن شيءخاً من هذيل ‏ كان خالا" للفرزدق ‏ دخل على رواة 
الفر زدق فوجد هم ١‏ يعدلون ما انحرف من شعره » © ولا جاء رواة جرير وجدهم 


مصادر الشعر الحاهقى 2 


117 
كذلك و يقومون ما انحرف من شعره وما فيه من السناد »237 . 
ووجدنا الرواة يقولون2"7 : أخطأ ذو الرمة حيث يقول : 
فَنَيِص ما تَنْمَكُ إلا مُنَاخةَ على اله حسف أَوْ تربى بها بلدا قَمرا 


ومن أجل ذلك غيره بع الرواة « ممن يريد أن بحسن قوله » فجعلوه: 5لا" 
مناخة . وقالوا : إنما قاله ذو الرمة على هذا . وكان إسحق الموصلى ينشده : آلا » 
ويقول : نحتال لصوابه؟ . ظ 

وقال الأصمعى!؟؟ : قرأت على خلف شعر جرير فلما بلغت قوله : 


”تر هس 


فيا لك يوماً حَبْرُهُ كَبْلَ كرّه تَعَيْبَ وَاشِيه وأقْصَرَ عاذلة 

فقال خلف : ويله » وما ينفعه خير يؤول إلى شر ؟ فقال الأصمعى له : هكذا 
قرأته على أنى عمرو . فقال : صدقت وكذا قاله جرير » وكان قليل التنقيح 
مشراد الألفاظ » وما كان أبو عمرو ليقرئك إلا كا سمع : فقال الأصمعى : 
فكيف كان يحب أن يقول ؟ قال : الأجود له لو قال : فيالك يوماً خيره دون 
شره . فاروه هكذا » فقد كانت الرواة قديماً تصلح منأشعار القدماء . فقال له 
الأصمعى : واللّه لا أرويه بعد هذا إلا هكذا . 

فخلف إذن يعلم أن الرواة كانوا قديماً يصلحون من أشعار القدماء ! وهو فى 
أثناء حديثه يسوّغ هذا الإصلاح إذا كان الشاعره قليل التنقبح مشرد الألفاظ». 
ومن هنا كان من العسير علىالرواة » فها يبدو » أن يحدوا فى شعر شاعر يتروى 
فى شعره » وينقحه ويبذ به » كزهير مثلاً » ما يصلحونه له . ولذلك نرى من 


6 الأغانى م : مه” . 

.١84 : المشح‎ )١( 

(؟) المشم : ؟8١.‏ 

0( الموشحم : م6 )© وانظر أيضاً الممدة ؟ : ١47‏ 198 ورد ابن رشيق عل هذا 


التصحيح . 


7” 

الأمثلة الى سنوردها أنها تدور على إصلاح شعر امرئ القيس وعدى ولبيد . 

فقد قال امرؤ القيس'١)‏ : 

فلو أنها نفس تموت سَوية ولكنها نفس تساقط أنفسًا 
وقد وجد الرواة أن ٠‏ سوية » لا تقابل ٠‏ تساقط أنفسا » ومن هنا أرادوا أن يعدلوا 
عن هذا العيب » عيب فساد المقابلاات » فغيسر وه 3 وأبدلوا | مكان ١‏ سوية » 
ونيف انبا ف جقابلةو افك افيا أليق” من (١‏ سوية 4 . ظ 

وكذلك قال امرؤ القيس'"'؟ : 

ايوم هرب غير تقبو إما ين الله .ولا وَائل 
فقالوا . وقد حذف الشاعر الإعراب » وليس بالحسن » . وذهبوا إلى أنه يريد 
وأشرب » فحذف الضمة ؛ ولذلك غير وه 5 فجعله بعضهم « فاليوم فاشرب » 
بصيغة الأمر 5 

وقال امرؤ القيس أيضاً ينوح على أبيه!" 

الى 7 210 وه دعرى هوم .4) 0 

رد رامن عن الى العا امخرح. ولي ين صيرة 
فلما أنشد الأصمعى البيت قال: أما عل أن الصائد أشد” ختلا” من أن يظهر 
شيئاً منه ؟ ثم قال «فكفيه» ‏ إن" كان لا بد" أصلح . قال المازف : 
فالأصمعى أصلحه : كفيه . 

وقال عد بن زيد العباد”*! 

10( ار وان :* الموشح قم 

0( المصدر السابق : 6ة. 


(*) المصدر السابق : 8؟ . 


(4) فى رءاية : متلج كفيه ؛ أى : مدخل . 
(0) المصدر السابق : ١‏ 


ل 


َفَاجَأُها وقد جَمَعَتَ جُمْوعاً على أبواب حِصّن مَُصَلِتِينا ته 
تَقَدمَتِ الأدِيم لِرَامِتَبْهِ وَلمَى قَؤلّها 7 وسينا 
وهذه هى الرواية الأول ولكن ف قوله وميشاء سناداً ولذلك أراد المفضل ظ 


الضبى أن ير من هذا السناد فغورها وجعلها « كلباً مبينا» . 
وقال لبيد”؟) : 


امل م 8 دي روم 2 »م ابر 
أو مُذَمَبر جُدَد على ألواجم ألناطق الْمَبّروز والمختوم 


والكلمة الأول منعجز البيت ألفها ألفْ وصل» ولكنها فى هذه الرواية )طعت 
« فعدل عن ذلك بعض الرواة استيحاشاً من قطع ألف الوصل » ٠‏ فغيروه » 


6-6 دعا اه “ها 18 16 ان عل ألواحهن الثاطق له اوه ا‎ ١ 


و 


وقال ابن مقسبل*" : ١‏ إفى لأرسل البيوت عنوجاً فتأنى الرواة بها قد أقامتها » . 


رواة وضاعون : 
ومجال الحديث عن الوضع والنحل ذو سعة » سنفرده فى بحث خاص ونفصل 
القول فيه فى الباب التالى . غير أننا سنشير هنا إلى بعض الموضوعات الى كان 
)١(‏ يذ كر خير الزباء وغدرها يحذيمة الأبرش . الأد : النطم . راهشيه : عرق جذيمة الأبرش. 


( ؟) محالس ثملب : 42١‏ . 
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بكثر فيبا وضع الشجر الحاهلى ونحله » ثم نورد عليها أمثلة من الرواة الوضاعين 
ومن الشعر الموضوع . ظ 

وربما كان أوسع موضوع وجد فيه الرواة الوضاعون مجالا” فسيحاً للوضع 
والنحل هو القصص وأحاديث السمر . وقد كان خلفاء ببى أمية وبنى مروان ؛ 
وخاصة معاوية وعبد الملك » يعقدون مجالس خاصة للسمر والقصص . وقد مر 
بنا أن معاوية كان يستمر إلى ثلث الليل فى أخبار العرب وأيامها . . . . وأنه كان 
له غلمان مرتبون يقرأون عليه الأخبار والسير والآثار من دفاتر » وكلوا محفظها 
وقراءتها''2 . وكان أيضاً من محد فى معاوية وقصاصيه : النخار بن أوس وم 
يكتف معاوية به بل أمره ذات ليلة أن يبغيه محدثاً غيره . فلما قال له النخار : 
' سعى يا أمير المؤمنين تريد محدثاً ؟ أجابه معلوية : نعم » أستريح منلث [إليه ومنه 
إليك'"" . ونا رأى عمرو بنالعاص شغف معاوية بالمسامرة وأحاديث مّن' مضى 
أشار عليه باستدعاء عبيد بن شسرية الحرهمى من الركنّة» وقال له إن عبيدا منبقايا 
من مضى » وإنه أدرك ملوك الخاهلية » وهو أعلم من بى 1 نذاك فى أحاديث 
العرب وأنسابها » وأوصفهم لا مر عليه من تصاريف الدهر , فاستدعاه معاوية » 
فصار عبيد فى وقت السمر ممير معاوية فى خاصته من أهل بيته . ثم أمر معاوية 
أهل ديوانه وكتتابه أن يوقنعوا هذه المجالس وأحاديئها ويدونوها فى الكتب©؟ . 

ول يكن القصص والسمر وقفاً على بلاط الحلفاء الأمويين » بل شاعت عتد 
جمهور العامة » وانتشر القصاص فالمساجد يخلطون الوعظ بالقصص والأحاديث 
وأخبار من مضى من العرب وغيرها من الأثم ٠‏ يسوقونها للعظة والعبرة وللتسلية 
والسمر معاً . وأخبار هؤلاء القصاص فى. مساجد الأمصار كثيرة مبثوئة فى 

مظانا''2 . إنمايعنينا أن نشير إلى أمرين » الأول : أن المتصدرين فى المساجد 





6 المسمودى .» مروج الذهب ١‏ :6ه 

(١؟)‏ البيان والتبيين ١‏ : م#م” . 

(*) أخبار عبيد بن شرية : ١١م‏ - 0١م‏ , 

([؛) انظر مثلا : أ بن سعد + 18406 7٠+‏ 4 لا/ 151١ : ١‏ غا/ ؟ :م . والبيان سه 
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لتفسير القرآن الكريم كانوا 5 نذاك بستطردون ى تفسيرهم إلى ذكر أخبار العرب 
فى اللحاهلية . وأخبار سائر الأثم فى قصص وأحاديث . فقد كان أبو على 
الأسوارى مثلا” يقص ف البصرة فى مسجد موسبى بن سيار الأسوارى ستنا وثلاثين 
سنة « فابتدأ لم فى تفسير سورة البقرة فا خمالقرآن حى مات» لأنه كان حافظاً 
للسير » ولوجوه التأويلات ٠»‏ فكان ربما فسر آية واحدة فى عدة أسابيع كأن 
الآية ذ كر فيها يوم بدرء وكان هو يحفظ مما يجوز أن يلحق فى ذلك من 
الأحاديث كثيراً . وكان يقص ف فنون من القصص ويجعل للقرآن نصيباً من 
ذلك 2١١»‏ . والأمر الثانى أن هؤلاء القصاص لم يكونوا يكتفون بذكر الأخبار 
مجردة » وإتما كانوا يتمثلون فى وعظهم ؛ ويستشهدون على قصصهم »2 بشعر 
جاهل (؟) ' 

ويبدو أن هؤلاء الفصاص قد بدأوا قصصهم منعهد مبكر إذ يذ'كر أن 
أول من قص" كان الأسود بن سريع العيمى » وكان من الصحابة » وكان يقول 
1 قصصه فى الممت57؟ : 


76مو “لير اه ان 9 و ص ع #ي ع صم ال 
ِنْ تنْجّمنها تنج يِنْؤِى عَظِيمَةَ ‏ وال فإنى لَا إِحَانُكَ نَاجِيَا 
فسرقه الفرزدق ! 


ولو وقفنا قليلا عند أخبار عبيد بن شَرية الى ذكرنا أنه ألقاها فى مجالس 
معاوية وسمره » لوجدنا فيها كثيراً من الشعر الحاهلى . بعضه صحيح منسوب إلى 


ع والتبيين فى مواطن متفرقة كثيرة فى الحره الأول » مها من ص 9537 إلى 59“ ؛ وابن قتيبة ) 

٠ . وغيرها‎ ٠١7 : المعارف‎ 

)١(‏ البيان والتبيين ١‏ : م6" -و5”". 

(؟) انظر مثلا البيان والتبيين ١١9 : ١‏ ؛ ففيه أن صالاً المرى مثل فى قصصه بالبيثت : ْ 
> > برميي وه اس 3 2 > ا الس ره 
فبات يروى ل الفسيل فعاش الفسيل ومات الرجل. 

وتمثل الحسن ى قصصه بشعر لعدى بن الرعلاء الفسانى » وتمثل عبد الصمد بن الفضل الرقاثى 
بأبيات للأسودٍ بن يعفر . 

. 5517 : المعارف ( أوربا ) : 575 » والبيان والتبيين‎ )١( 
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شعراء معروفين » وهو محفوظ فى دواويئهم 2١١‏ . ولكن بعضه الآخر موضوع 
متحول لا شك ق وضعه ونخله » من مثل الشعر الذى نسبه إلى يعرب بن 
قحطان''' . وإلى عاد بن عوص'" » وإلى تمود وأخيه جديس”؛؟ » وإلى 
ممليق وأخيه طسم”* » وإلى حفدة عمليق وجديس 7" . ومن مثل الشعر الذى 
قيل فى وفد عاد إلى مكة حيها ذهبوا يستسقون!"2 » وما ار لقمان فى نسوره 
السبعة!4) . والأمثلة على ذلك كثيرة » وهو كله شعر غك بارد وضع وضعاً 
لتزيين هذه القصص والحرافات . ويبدو أن هذا الشعر كان يكسب تلك 
القصص شيئاً من القيمة فى نفوس السامعين فيصبح موضع ثقلهم وتصديقهم: 
بل لقد كان معاوية ‏ فيا يورد كتاب أخبار عبيد ‏ يسأل عبيداً : هل قبل فى 
بعض تلك الأخبار والقصص شعر ؟91) , 


وإذا كان وذ ضع الشعر ونحله ى مثل هذه القصص والحرافات أ لاه 
ال 
تاريخية تضسّننها كتب السير والمغازى والتاريخ . ومن أجل ذلك تصدءى الرواة 
العلماء لهذه الأشعارف الكتب التاريخية ونبسهوا على زيفها ونحلها . فنحن نجد فى 
كتاب السيرة لابن إسحق كثيراً من هذا الشعر المنحول الموضوع - على كثرة ما 
فيه أيضاً من الشعر الصحيح الثابت عند العلماء والرواة - فاستدركه عليه ابن 


)١(‏ مثل العباس بن مرداس» وأعشى بنى وائل» وحسان بن ثابت » وأمية بن أبى الصلت» 
وامرئ القيس ٠‏ وعبيد بن الأبرص ٠‏ «النابغة الذبيانى - انظر لذلك : حسين نصار . نشأة التدو ين 
التار بحى ص : 4 

(؟) أخبار عبيد ص : 8١١‏ . 

(**) صن : 0(ا”. 

"١8 : ص‎ )14( 

(ه) ص "6١‏ - وام. 

.”#0860 : ص‎ )١( 

(/!ا) ص : ”4١[‏ موس 

(8) ص : 58ه” -050”. 

(1) انظر مثلا ص : 917 رو ص : وسم. 
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هشام» وأسقط كثيراً منه وبين زيفه) وذ كر نقد العلماء له. وقد نه ابن إسصق 
ا » فاعتذر عن إيراد مثل هذا الشعر المننحول بقوله )١١‏ :؛ لاعلم لى 
بالشعر » أ وتى به فأحمله » . وقد عقب ابن سلام على ذلك بقوله'"! ٠:‏ وم يكن 
0 ؛ فكتب فى السير أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعراً قط ؛ وأشعار 

ء فضلا” عن الرجال » م جاوز ذلك إلى عاد وتمود ظ فكتب لم أشعاراً 
٠ 7‏ وليس بشعر » إنما هو كلام مؤلّف معقود بقواف . أفلا يرجع إلى نفسه 
فيقول : من حمل هذا الشعر؟ ومن أد اه منذ آ لاف منالسنين» الله تبارك وتعالى 
يقول : « فقطع دابر القوم الذين ظلموا ».أى: لا بقدية فم . . وقالأيضاً : ١‏ وأنه 
أهيك عاداً الأول وتمود فها أبى » . وقال : فى عاد : « فهل ترى للم من باقية ؟ » 
وقال : « وقروناً بين ذلك كثيراً » وقال : ألم بأتكونبا الذينمن قبلكم : قومنوح وعاد 
مود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ؟ » 

ونقد ابن النديم | بن إسحق أيضاً فقال7' « ويقال: كان يعمل له الأشعار 
ويؤنى مها وينسأل أن بدخلها فى كتاب السيرة » فيفعل » فضمّن كتابه من الأشعار 
ما صار به فضيحة عند رواة الشعر » . 

وكذلك فعل الواقدى فى مغازيه » فقد أدخل فيها بعض الشعر الموضوع » 
وإن كان نبنّه على وضعه ف مواطن من كتابه » فقد ذكر أن عباد بن بشر قال 
فى مقتل كعب بن الأشرف قصيدة عدتها ثلاثة عشر بيتا أوهال؟ : 


رام © و 5 الى #0© - 4ه ٠‏ مت و 2 0 
صرخت به فلم يحفل لصوفى وأوفى طالعا من فول قصر 
سوه في 5 5 م و ار اص د ه000 
َعْدْتٌ »فقال : من هذا المُنَادِى ‏ فقلت : أخوك عَبّاد بن بشر 

وا ©# و * . سا ه للدم 0 2 
فقال مُحَمدٌ أشرغ إلينا فقد جئنا لتشكرنا وَمَرِى 





)١(‏ طبقات فحول الشعراء : ه 
(؟) المضدر السابق . 
(") الفهرست : 6١”١ا.‏ 
(:) المغازرى : .١45‏ 


6ثغظأظ» 
وهى فق رأينا 3 أبيات غدة مرذولة لا شعر فيها ؛ وهذا الأسلوب القصصى أشبه 
بأسلوب شاعر الربابة الذى. يعد د الحوادث تعداداً منغماً على أسلوب خاص . 
وقد ذكر الواقدىّ بعد أن أوردها أن ابن ألى حبيبة قال : أنا رأيت قائل هذا 
الشعر . فقال ابن ألى الزناد : لولا قول ابن ألى حبيبة لظننت أنها ثبت ! ! 

ونحن لا نقصد إلى أن نستقصى -جميع الموضوعات البى كانت مجالا” للوضع 
والنحل » ولكننا نشير إلى موضوع آخر غير القصص بأحاديث السمر » وهو : 
الأنساب . والنسب عند العرلى قيمة وخطر 3 ولذلك كان حريصاً على كل ما 
يثبت أنه عرلى صريح أو أنه من القبيلة الى ينتسب إلييا حقًا . وكان بعض 
الرواة يتقربون إلى ذوى السلطان أو ذوى المال بوضم شعر منحول فيه إشارات إلى 
لسبهم قن ذلك أن قسضاعة من عد » ولكها انتسبت إلىحمير » « وزوروا ف 
ذلك شعراً فقالوا"؟ : 


ًّ 2 « 00 د ى الس 200١8‏ 1 هم 
يا أبها الداعى أذْعنا وأَنْشِر ‏ وكنْ) تمضاعيا فلا تنزر 


2 مم 2 2 *ى د ير م .بير وهس 
قضاعة بن مالك بن جمير اللنسب المعروف غير المنكر » 
ومن ذلك أيضاً أمهم صنعوا أبياتاً يذكرون فيها نسب جذ"ام وحم وعاملة ؛ ونحلوها 
أبا سمال الأسدى 2 و (1) : 
أبلغ جذاماً ولَّحْمًا إن عَرَضْتَ هم والقوم ينفعهم عِلْماً إذا عَلِمُوا. ' 
بي 2 وم بر 0 1 6 عه بير 0 رم 
والقوم عاولة الأثرينَ قل لهم قؤلاً ستبلغه الوساجة الرسم 
عرو | ار داري اه 4س م 6م : ً* - 
لأنتم فى صَمم الحق إخحوتنًا إذ يُخْلَقْ الم فى الأرحام والنسم 
ِ 0 4م م 0 داومك َك درو 
لم أرَ مشل الذى ياتونَ جاء بهو قوم يذَر على مختومهم خحمم 





, أبو عبد اش المصعب الزبيرى » نسب قريش : 6م‎ )١ 
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وقد عقب أبو عبدالله المصعب الزبيرى بعد أن أورد هذه الأبيات بقوله : 
« وقال بعض من يعلم : لما قدم خالد بن عبد .الله القسرى أميراً على العراق » ومعه 
قوم من جند الشأم ؛ فيهم من للم وجذاام ؛ فأهدت لم بنوأسد بن خمزيمة 6ر00 
فقالوا : أنتم قومنا | وأحدثوا هذا الشعر إلا بيتاً منه : لم أر مثل الذى يأتون جاء 
به فإنه قديم لا يد رى لمن هو ؟ ولا من علنى” به » . 

وموضوع ثالث غير القصص الأسمار وغير الأنساب - كان مجالاة 
. تواسعاً أيضاً للوضع والنحل هو أخبار أيام العرب فى الخاهلية . وهو موضوع 
يتصل بسابقيه اتصالا” وثيقاً » وتكاد ثلائنها نكون موضوعاً واحداً متصلا”ذا 
فروع مختلفة . فن أمثلة وضع الشعر فى الأخبار ونحله للشعراء الخاهليين ليككون 
ذلك سنداً للخبر الذى يساق ما أورد أبو عبيدة فى حديث البراج قال7١)‏ : 
قال عوف بنعطية التيمى بعير لقيط بن زرَارة أسْر ببى عامر معبد بن زرارة 
وفرار لقيط عنه : 
هلا قَوارس رَحْرحَان هجوتم عُسَرًا تَتَارَحُ فى سرارةٍ واد 
لا تأكلٌ الإيلُ الغِراثُ نَبَانَهَ ا إِنْ يقُومٌ عماده بعماد 
هلا كَرَرْتَ على ابن أمكَ مَمْبَد «العايرى يود بِصِفَادِ 
ة 


وَذْكَرْت من لَبّن المُحَلّق شَرْبَةَ و«الخيلٌ تعْدُو فى الصعيدٍ بَدَادِ 
قال أبو عبيدة : ويقية هذه القصيدة مصنوعة . 

وقال أبو عبيدة أيضاً فيوم التسار 59 : وأنشدون 1 تصداق ذلك (أن 
الأسود كان رئيس الرباب يوم النسار ) قول عوف بن عطية بن جرع التيمى : 

.؟١م4‎ : النقائض‎ )١( 

(؟) العشر : شجر كبير له شوك . تتناوح : تتقابل . الغراث : المياع . المحلق : إبل 


سمنها على هيئة الحلقة على أفخاذها . بداد : متفرقة . 
(*) النقائض : ٠4؟.‏ 


مل 


َ #آ_ الب و2 ثلث ءء مكف هاس . عر 5ه م 
000 ونقص حلويكم او الاسود 
وقبائل الأخلاف وسط بِيُوتَكُمْ يغلون ن هَامَكُم بكل مهِنلٍ 
قال بنو أسد وغطفان : هذه مصنوعة : لم يشبد الأسود انسار ٠‏ 
وحسبنا ما قدمنا ى. هذا الموضوع » ولنا إليه عودة فى البابٍ التالى عند 
حديثنا المفصل عن الشك ى الشعر الجاهل 1 


رواة علماء : 


وهذا العنوان الفرعى: لا , 500 قات ةك قدمناها ؛ فقّد 
كان بعض الشعراء الرواة علماء » ؛ وكان بعض رواة الشاعر علماء » وكان بعض 
رواة القبائل 'علماء » وكان بعض الرواة المصلحين للشعر بل بعض الرواة 
الوضاعين علماء . غير أن علم أكثر رواة الطبقات الثلاث الأول كان محدوداً 
محصوراً فى شعر شاعر بعينه أو فى شعر قبيلة بعينها » وعلم أكر رواة الطبقة 
الحامسة كان يدور على الموضوعات الى ذكرناها من قصص وأشعار وما 
يشببها . هن هنا قصدنا بهذا العنوان أن يدل على طبقة خاصة متميزة من 
الطبقات الى أشرنا إليها . ومدار تميزها وتفردها على أنها اتخذت من لشعر 
موضوعاً علميا ؛ تدرسه دراسة » وتأخذه عن شيخ أو أستاذ » ف مدرسة من 
مدارس علم الشعر وروايته آ نذاك » ونعبى بها تلك انجالس والحلقات الى 0 

تعد فى المساجد أو منازل الشبوخ ١‏ ويجتمع فيا التلاميذ من العلماء والمتعلمين » 
يتحلقون حول شيخ شبد له بالحفظ والرواية ومعرفة كلام العرب والاحاطة الواسعة 
بشعرهم » وذلك بالأطلاع على ما سبق عصره من جهود الرواة فى حفظ الشعر - 
وندوينه . وتكون وسيلة الدرس مزدوجة تقوم على أمرين : على قراءة ديوان الشاعر 


6" 
أو ديوان القبيلة والتلاميذ” يتابعون القراءة فى نسخ بين أيديبم أو يستمعون لمن 
يقرأ ؛ وعلى ما يلقيه الأستاذ الشيخ من تصحيح لبعض الأخطاء » أو ذكرر 
لوجوه الروايات ‏ أو تفسير لغريب الألفاظ » أو شن للمعى العام وذكر جوه 
التاريخى وحوادثه وأخباره . وقد يضاف إلى هفين الرحلة إلى البادية أو الاسماع 
إلى من يفد منها من الأعراب . 

ويبدو أن هذه الطبقة من الرواة العلماء ‏ بهذا التعريف الى قدمناه 
والتحديد الذى قيدناه به - لم تكن موجودة قبل مطلع القزن الثانى الحجرى » ور بم 
كان أول شيوخها الذين مهدوا الطريق لمن تبعهم فكانوا هم الرواد السابقين : 
أبو عمرو بن العلاء ( المتوق سئة )١84‏ » وحماد الراوية ( المتوق سئة )١85‏ . 
ومن هنا كان قول ابن سلا"م!' : وكان أول من جمع أشعار العرب وساق 
أحاديثها : حاد الراوية.» . ومن هنا أيضاً قالوا'" : « كان خلف الأحمر أول 
من أحدث السماع بالبصرة » ذلك أنه جاء إلى حماد الراوية فسمع منه » وكان 
ضنيناً بأدبه » . وقد أحذ عن هذين العالمين : أنى جمرو وحماد ‏ سائر من نعروف 
من شيوخ العلم والرواية . كخلف الأحمر » والمفضل » والأصمعى» وأنى عبيدة » 
وأنى عير والشيبانى . وأنخذ عن هؤلاء منتلاهم : كابن الأعرانى » وحمل بن حبيب » 
وأنى حاتم السجستانى . ثم أنخذ عن هؤلاء السكرى وتعلب وأضرابهما . 


وقد انقسم هؤلاء الرواة العلماء إلى مدارس » فكانت ثمة ملدرسة البصرة » 
ومدرسة الكوفة » ومدرسة المدينة » ومدرسة بغداد . وكان تلاميذ كل مدرسة 
وعلماؤها يتعصبون لمدرسهم ولشيوخهم » ويوثّقون روايهم ٠‏ ويجحرحون شوخ 
المدرسة الأخرى ٠‏ ويضعفون روايئهم » ويتهمونهم بالوضع والنحل وااكذب . 
وسنشير إلى هذه المدارس والحلاف بين شيوخها وتلامذا » وما نتج عن هذا 
الحلاف من طعن وتجربح وتضعيف ‏ فى فصل تال . 


. 4١ : طبقات فحول الشعراء‎ )١( 
. "0 : (؟) أبو البركات الأنبارى 6 نزهة الألباء‎ 


يدق 
. ولو اقنصرنا فى إشارتنا إلى هؤلاء الرواة العلماء على كتاب واحد هو طبقات 
فحول الشعراء لمحمد بن سلام الحمحى ‏ لرجدنا أن هذه الطبقة مميزة تمييزاً 
واضصحاً يفرقها عن غيرها من الرواة ؛ فلا يكاد ابن سلام يذكر هذه الطبقة إلا 
يصفها بأنما ٠‏ أهل العلم » . فن ذلك قوله): « وقد تداوله قوم من كتاب إلى 
كتاب ؛لم يأخذوه عن أهل البادية » ول يعرضوه على العلماء » وليس لأحد إذا 
أحع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شىء منه . . . 6 ويقول”؟2: 
« وللشعر صناعة يعرفها أهل العلم » » و ه كذلك الشعر يعرفه أهل العلم به » . 
ويقول''': ووكان أبو عبيدة والأصمعى م نأهل العلم 5 وأعلم من ورد علينا من 
غير أهل البصرة : الملفضل » . ويقول”؟): « ثم إنا اقتصرنا بعد الفحص «النظر 
والرواية عمن مضى من أهل العلم » . ويقول!*2: «أجمع أهل العلم أن النابغة لم 
يقل هذا » . ويقول": . « ولقد أخبرفى أهل العلم من غطفان ». ويقول”"): 
« كيف يروى خالد ( بن كلثوم) مثل هذا وهو من أهل العلم ؟: ويقول !4 : 
«يما يدل على ذهاب الشعر وسقوطه قلة ما بى بأيدى الرواة المصححين لطرفة 


وعرك 4 . 
وقد يقابل فى اللحملة الواحدة بين هؤلاء الرواة دقن من أل العلم وبين 
الرواة عامة” من غير وصف يقيادهم . فهو يقول'29: و .. ثم كانت الرواة 
6 ص : 6١‏ . 
(؟) الصفحة السابقة . 
(؟) ص: ١؟.‏ 
(؛4؛) ص: 45. 


(ه) ص : 060ه. 
)١(‏ ص : 458. 
(1ا) ص : .١١«‏ 
ْ 6 صض : 59 .. 
(؟9) صضص: و#"- .؛. 
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بعد فزادوا فى الأشعار الى قيلت وليس يشكل على أهل العلم زيادة الرواة وما 
وضعوا » ولا ما وضع المولَّدون . . . » ويقول 17 : « وقد اختلض الناس والرواة 
فيهم (أى ف الشعراء) » فنظر قوم من أهل العلم بالشعر » والنفاذ ف كلام 

العرب والعلم بالعربية » إذا اختلف الرواة » فقالوا بآرائهم . . » 


.5١ ص:‎ )١( 


امالك 
الإسناد فى الرواية الأدبية 
١‏ 


ين الحديث والأدب . ظ 
لا بملك الباحث » حين يتعرض للحديث عن الإسناد فى الرواية الأدبية » 
إلا أن يشير إلى الإسناد فى رواية الحديث النبوى . وقد أشار أكثر الباحثين من 
امحْدئين الذين أرّخوا الدب العرنى إلى العلاقة فى الإسناد وطريقة اللحمل بين 
الروايتين'١2‏ . وقد ذهبوا إلى أن رواة الأدب قد تأثروا رواة” الحديث فى طريقة 
الإسناد ؛ ونسجوا على منواللم . ولا نحب هنا أن نعيد أقوالم ولا أن نشقق القول 
فى هذا الأمر بعينه » ولكننا مع ذلك نكاد نذهب مذهباً يخالف ما ذهبوا إليه ‏ 
فنحن نرى » فما يبدو لنا » أن الرواية الأدبية أصل قائم بذاته » وقد وجدت عند 

كان رواة الشعر والأخبار الجاهلية . ظ 
وقد مرت بنا بعض الأمثلة على النسابين ورواة الأخبار والأشعار » وستمر 
بعد صفحات أمثلة أخرى » وربما كان أوضح ما يمثل تلقى الشعر وأخمذاه 
[ ما يروى من أن عمر بن الحطاب تمثل بشعر ثم قال لفرات بن زيد الليى (": 
(1) انظر مثلا : مصطق صادق الرافعى » تاريخ آداب العرب ١‏ : 718-1546 . 
(؟) الإصابة م0 : 8١١‏ , 


١ 
أندرى من يقوله ؟ فقال فرات : لا أدرى يا أمير المؤمنين . قال عمر : هذا شعر‎ 
. أخيك قسامة بن زيد . قال : ما علمته . قال : بى » هو أنشدنيه وعنه أخذته‎ 
والرواية سبيل طبيعية فى كل عصر وعند كل أمة » حهى حين تتتشر الكتابة‎ 


وتذيع . بيها كانت رواية الحديث أمراً طرأ على العرب بعد الإسلام . فإنْلم تكن - 


رواية الحديث من حيث الطور الزمى متأثرة برواية الأدب وفرعاً منبا » فالروايتان 
أصلان انبثها عن اسلعاجة الملحة انبثاقاً طبيعيًا . 

وتفصيل ذلك أننا لا نعروف على وجه الضبط واليقين ‏ مبى بدأ الإسناد 
فى رواية الحديث » فنحن نرى مثلا” أن بعض التابعين لم يكن يسند الحديث 
حين محداث . 

فقد روى عاصم الأحول ( المتوق سئة ١41‏ ه) عن ابن سيرين ( المتوق 
سنة ١١١‏ ه) قال : لم يكونوا يسألون عن الإسناد » حبى وقعت الفتنة ؛ فلما 
وقعت الفتنة نظروا من" كان من أهل السنّة أخذوا حديثه» ومن كان من أهل 
البداع تركوا حدثه 21 ' 

وقال حماد بن سلمة”''2 : كنا نأنى قتادة ( هو قتادة بن دعامة السدومى 
المتوق سنة 1107 ) فيقول : بلغتا عن الننى صل الله عليه صلم » وبلغنا عن عمر » 
وبلغنا عن على" » ولا يكاد يسند . فلما قدم حماد , بن ألى سلمان البصرة جعل 
يقول : حدثنا إبراهم وفلان وفلان »؛ فبلغ قتادة ذلك فجعل يقول : سألت 
مطرفاً » صألتسعيد بن المسيب » وحد ثنا أنس بن مالك » فأخير بالإسناد . 
وقال ابن جر يج ”؟ ' : إن عطاء حدث محديث فقلت له : أتعزيه إلى أحد ؟ 
أى أتسنده ؟ [ 

)١(‏ أبن حجر » لسان الميزان ( الحند) ١‏ : 7 . وراجم رأى كايتانى » المستشرق الإيطالى 
الذى ضمنه فى كتابه : السنويات الإسلامية - تعهلدة 2©!1 علممعة وانظر كتاب الأستاذ أمين 
الحيل عن مالك “ : مهه-5ه . 


. 5” : ابن سعد 0ا/؟‎ )١( 
.١410 : (؟) الزتشرى » الفائق ؟‎ 


ا" 
ولكننا نرى أن علماء القرن الثانى كانوا يسندون الحديث : يرفعون بعضه » 
ويرسلون بعضه . يما تجدر الإشارة إليه أن كثيراً من رواة الأدب كانوا كذلك 
من رواة الحديث » وإن كانت شهرتهم بالرواية الأدبية قد طغت على شهرتهم 
برواية الحديث وغطت عليها . فالرواية عند هؤلاء العلماء فى القرن الثانى » سواء 
أكانت رواية حديث أم رواية أدب وأخبار » كانت ذات إسناد يرتفع حينا إلى 
الصحالى وإلى رسول الله صلى الله عليه صلم - فى الحديث » ويرتفع إلى من 
تدور عنه فى الجاهلية أو إلى رجال يروونها من شهدوا الجاهلية وشبدوا ما يروون 
مخاصة ‏ فى الأدب و«الألخبار » وكثيراً ما يكون الإسناد مرسلا” منقطعاً فى 
الروايتين كلتيهما . ظ 


ولكن ذلك لا يمنعنا من أن نقول إن المتأخرين الذين كتبوا فى علوم اللغة 
والأدب قد احتذوا مناهج المحد ثين والفقهاء » وقلدوا علوم الحديث والفقه » وذلك 
بعد أن نضجت علوءالحديث والفقه وأرسيت أصوهما وقواعدهما » وعبدت 
سبلهما وطرائقهما » وذهب فيهما فى التحقيق والتدقيق ‏ ف السند والمّن ‏ 
مذاهب بعيدة "2 ونجد مثال ذلك عند ألى البركات ابن الأنبارى ( المتوق سنة 
هلاهه) حين يقول قف كتابه « الإنصاف ف مسائل االملاف”37) : م« فإن جماعة 
من الفقهاء المتأدبين ٠‏ والأدباء لمتفقهين المشتغلين على" بعلم العربية بالمدرسة 
النظامية . . . سألونى أن ألخص لم كتاباً لطيفاً ٠‏ يشتمل على مشاهير المسائل ‏ 
الحلافية بين نحوب البصرة والكوفة » على ترتيب المسائل الحلافية بين الشافعى 
وأنى حنيفة » . 


وعند رجل كالسيوطى الذى يقول عن علم الأدب وتأليفه فيه''" : «هذا 


)١(‏ قال الزركشى فى أول قواعده : كان بعض المشايخ يقول : العلوم ثلاثة : عل نضج 
وما احترق وهو عل النحو والأصول » وعم لانضج ولا أحترق وهو عم البيان والتفسير © وعم نضج 
واحترق وهو علٍ الفقه والحديث . انظر : السيوطى » الأشباه والنظائر فى النحو ١‏ : ه. 

. ” : ص‎ ١0 


2 . ١ : ١ السيوطى » المزهر‎ 0 


164 
شريت . . . حاكيت به علوم الحديث فى التقاسم والأنواع » . ويقول 
كزلك 277 . « واعلم أن السبب الحامل لى على تأليف ذلك الكتاب الأول أنى 
قصدت أن أسلك بالعربية سبيل الفقه فيا صنفه المتأخرون فيه وألّفوه من كتب 

الأشباه والنظائر » . ظ 


فإذا كان الأمر علىما ذهبنا إليه » فل" الترمت رواية” الحدييي الإسناد” فى 
الغالب الأع” » وم تلتزمه الرواية الأدبية إلا فى القليل النادر ؟ ونحن تقصد بهذا 
التساؤل الإسناد المتتصل المرفوع » لا الإسناد المرسل المنقطع » إذ أن هذا الضرب 
الثانى من الإسناد يكاد يكون ملتزماً فى رواية الأدب التزامآ لا إخلال فيه . 
فجميع ما برويه علماء اللغة والأدب فى القرن الثالث «الرابم ذو إسناد مرفوع 
إلى علماء القرن الثانى من أمثال ألى عمرو بن العلاء وحماد الراوية ولف الآحمر 
والمفضل وأنى عمرو الشيبانى وابن الكلى والأصمعى وأنى عبيدة وأى زيد » أو 
الأعراب الذين عاصرهم هؤلاء العلماء وأخخذوا علهم » ولكن هذا الإسناد المرفوع 
إلى هؤلاء لا يكاد يصل إلييم حى يقف عندهم ثم لا يعدوهم - إلا فى القايل 
النادر مما ستعرضه فى هذا الفصل بعد صفحات . ومن هنا كان هذا الإسناد 
الممتزم: فى الر واية الأدبية إسناداً مرسلا” أو منقطعاً لأنه » فى أكثره » رو عن 
علماء لم يشبدوا العصر الماهل .وم يأخخذوا الشعر منالشعراء الماهليين أنفسهم . 


ويبدو لنا أن مرد" التزام الإسناد المتصل ف رواية الحديث إلى أمرين : أهر 
داخلى » وخر خارجى . أما الداخلى فمبعثه من نفس الراوى» ومصدره شعوره 
بالتحر جالديى » وذلك أنه ينق ل كلاماً من كلام رسول الله صلى الله عليه وسام ؛ 
وهو الذى قال فحديثه المشبور: ومن كذب على" فليتبوا ٠.قعده‏ منالنار”؟؟ » . 
فى الإسناد المتصل ما يجعل المحدث يطمان إلى أن غيره من شيوخه وشيوخ 
)١(‏ السيوطى : الأشباء والنظائر فى النحو ١‏ : " . 


(؟) انظر فص الحديث كاملا وطرقه تخريحه فى : المليب البقدادى ( تقييد الع ص 8 - 
؟؟) وهوامش الصفحات . 


001006 
شيوخه ثم التابعين والضحابة يشتركون معه ى تحمل تبعة هذا الحديث ونقله ) 
وأنه لا يستقل وحده بحمل هذا العبء » وأن تبعته لا تعدو النقل الآمين ا سمعه 
وأما الأمر الحارجى فرجعه إلى سامعى الحديث من المحداث » وذلك أن 
الحديث يتضمن جزءاً كبيراً من السنّة » أو هو السنة كلها » وهو من أجل ذلك 
مصدر من مصادر التشريع الإسلامى » بل إنه هو المصدر الثانى الذى يتلو ف 
القيمة كتاب الله » ولذلك كان من التدقيق والتحقيق » ييما يبعث الطمأنينة فى 
نفوس السامعين ويوحى إليهم بالثقة فى حديث المحدث ‏ أن يصل بين عصره 
وعصر الرسول الكريم بسلسلة متصلة من الرواة المحد ثين كلهم يشبد أنه سمعه ممن 
قبله حنى يصل الإسناد إلى الصحاى فالرسول . 


من أجل هذا كله رأينا كثيراً من الصحابة ومن التابعين يتحرجون من رواية 
الحديث » بل لقد ورد عنهم مبى صريح عن التحديث والإ كثار منه . فقد شيع 
عمر بن الحطاب جماعة من أصماب رسول الله صلى الله عليه صلم كانوا ذاهبين 
إلى الكوفة » ثم أوصاءم بقوله 237 + «إنكم تأتون أهل قرية لهم دو بالقرآن 
كدوى النحل » فلا تصد وهم بالأحاديث فتشغلوهم » جردوا القرآن » وأقلوا 
الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » امضوا وأنا شريككم » . وقال شعبة بن 
الحجاج ( توق سنة 15١‏ وله 7 سنة ١)‏ وما أنا مغم على شى ء أخحاف أن 
يدحلى النار غيره  »‏ يعبى الحديث . ومن أجل هذا أيضاً كان كثير من 
لمحد”ثين من الصحابة والتابعين يتخففون من أعباء هذا الحرج وقسوته باللجوء إلى 
الشعر وإنشاده . قال مطراف”!: « خرجت مع عمران بن حصين (صمانى توق 
سنئة 817 ) من الكوفة إلى البصرة فها أتى علينا يوم إلا ينشدنا فيه شعرأ » ويقول : 





)١(‏ ابن سعد " : ؟. 
(؟١)‏ ابن سعد ا/؟ : 8”". 
(؟) المصدر السابق + /؟ : ١؟.‏ 


3" 

إن لكم ف المعاريض لمندوحة عن الكذب » .''2 وقال روح بن عبادة'؟ : 
كنت عند شعبة » فضجر من الحديث ٠‏ فرى بطرفه » فرأى أبا زيد سعيد بن 
أوس فق أخريات الناس فقال : يا أبا زيد : 


و28 


واسْتَعجَمَت دار كى ما تَكلّمُنا ولدارٌ لو كلْمَثْنا ذات أخبار 

إلى يا أبا زيد . فجعلا يتناشدان الأشعار . فال بعض أصحصاب الحديث 
لشعبة : يا أبا بسطام نقطع إليك ظهور الإبللنسمع منك حديث رسول الله صلى 
الله عليه صلم فتدعنا وتقبل على الأشعار ! ! قال : فرأيت شعبة قد غضب 
غضباً شديداً ثم قال : يا هؤلاء » أنا أعلم بالأصلح لى » أنا والذى لا إله إلا هو 
فى هذا أسلم مى فى ذاك . 


الكريم أو االحديث ولذلك م يرفع من الحديث إلا أحاديث سيرة ا 


ونحن نرى من هذه الأخبار الثلاثة الأخيرة أن القوم آنذاك لم يكونوا يرون ى 
رواية الشعر ما يرونه ى رواية الحدييث » فالشعر آيْحرَ الأمر شأن من شؤون هذه 
الدنيا لا يتصل بالدين ولا بشخص الرسول ولا يمت بسبب إلى التشريع . فهم 
إذن فى حل إذا وجدوا فيه سعة يستّر يحون فيها من عناء التضييق الذى كانوا 
يأخذون به أنفسهم فى الحديث . 


فهل نحن إذن على صواب إذا ذهبنا إلى أنه ليس ف الرواية الأدبية للشعر 
الحاهلى والأخبار الحاهلية إسناد متصل؟ لعلنا لا نستطيع أن نقطع فى هذا السؤال 


)١(‏ عمران بن حصين هذا هو الذى يقول : والله إن كنت لأرى أنى لو شئت لحدئت عن 
سول الله صل الله عليه وسل يوبين متتابعين » ولكن بطأى عن ذلك أن رجالا من أصحاب رسولٍ الله 
صل ان عليه وسل هوا كا -آهت ٠»‏ وشمدوا كا شهدت ٠‏ وبحدثون أحاديث ما هى كا يقولون 1 
وأخاف أن يشبه لى كا شبه 

0 نزهه الألباء: وم -.ه ؛ وانظر أيضاً ابن سعد 0/ ؟ 8 

(؟) أبو الطيب اللغوى . مراتتب النحويين ورقة: 74. 


55١ 


جواب حامم قبل أن نعرض بعض ما لدينا من أخبار وروايات فيبا إسناد متصل 
إلى الماهلية وسنكتنى الآن بالعرض الجرد ثم نعقب على ذلك بما يبدو لنا من رأى. 

وهذه الأخبار والروايات قسمان كبيران ؛ أوما : يتصل بالشاعر الجاهل ‏ 
نفسه » وثانيهما : يتصل ببؤلاء العلماء الرواة الذين عاشوا فى القرن الثانى وأخيذ 
عهم العلماء بعد ذلك شعر الحاهلية وأخبارها . 


أما القسم الأول ة فهى أخبار مسندة برتفع إسنادها إلى الشاعر الجاهل نفسه, 
وأكر الشعراء الجاهليين حظًا من هذا الضرب منالروايات المسندة هو حسان 
ابن ثابت» وربما كان مرد” ذلك إلى صلة حسان برسول الله صل الله عليه صلم . 
فروى بعض الصحابة شعره وأخماره . ونحن نجد مثل هذا الضرب من الأسانيد 
المرفوعة إلى الصحابة عن حسان فى ترحمته فى الأغالى )2 » كالذى ترويه أم 
المؤمنين عائشة 2 » وأخنا أسماء بنت أنى بكر . أما الأحاديث المرفوعة فى 
إسبناد متصل إلى حسان نفسه فهى أقل من ذلك عدداً . ومن أمثلها ما جاء فى 
إسناد متصل أوله أبو الفرج الأصفهانى وآخره سعيد بن زرارة عن حسان بن 
ثابت » حيث يذكر ما يدل على أنه ولد قبل الهجرة بنحو من ستين سنة وأنه 
كان غلاماً يفعة ابن سبع سنين أو ثمان حيما ولد رسول الله صلى الله عليه 
وسلل! . [ [ 

ومة أخبار أخرى ذات إسناد منقطع ولكلها تنتبى بحسان يروى فيها خبراً عن 

)١(‏ ج: 24 ص ١806‏ 6ل0١ا.‏ ظ 

(؟) المصدر السابق : ١4‏ و .١45‏ 


0 المصدر السابق : ١4‏ . 
(4) المصدر السابق : ١"5‏ . 


6 
نفسه وعن غيره من شعراء الحاهلية . ومن أمثلة ذلك « . . . حدثنا الزيير بن بكار 
قال : قال أبو غُزيئّة » قال حسان بن ثابت : قدم النابغة المديئة فدخلالسوق 

فنزل عن راحلته ثم جثا على ركبتيه » ثم اعتمد على عصاه ء ثم أنشأ يقول : 
رره م | صمي ثم 5506 ل 
عرفت منازلا بعريتنات فَأغْل الجزعر للحى المبن 
فقلت : هلك الشيخ » ورأيته قد تبع قافية منكرة . . . فها زال ينشد حى أنى على 
آخرها » تم.قال : ألا رجل' ينشد ؟ فتقدم قيس بن الحطم فجلس بين يديه 
وأنشد : 


أَتَعْرفُ رَنْمَا كاطراد المَذَّاهِبِ 


حتى فرغ مها » فقال : أنت أشعر الئاس يا ابن أختى . قال حسان : فدخلى 
منه . وإنى فى ذلك لأجد القوة فى نفسى عليبما » ثم تقدمت فجلست بين يديه 
فقال: أنشد فوالله إنك لشاعر قبل أن تتكلل . قال: وكان يعرفى قبل ذلك » 
فأنشدته . فقال : أنت أشعر الناس 2١/8‏ 

ومن أمثلته أيضاً « . . . سف بن الماجشون عن أبيه قال » قال حسان بن 
ثابت أنيت جلا ! بن الأهم الغسانى وقد مدحته ... » ثم يذكر لقياه النابغة 
الذبماى 00 بن عبدة كي ايه الب 
فيه الغساسنة !؟ ظ 


وانى هؤلاء الشعراء هو الأعشى » فقد عيرنا علىثلاث روايات مرفوعة كلها 
إليه » الأولى : قدمنا الإشارة إليبا حين تحدثنا عن رواة الشاعر » فقد مر بنا أن 
للأعشى ثلاثة رواة ‏ أو لعله لعله راوية واحد اخختلفوا ى امه فأوردوا له ثلاثة أسماء 
فهوحيناً : عبيد» وحيناً : يحى بن مى » وحبناً ثالثاً : يونس بن مى . وقد كان 


)١(‏ الأغال م :م -ه. 
(؟) الأغال (سامسى) ١+4‏ :7 - لا . 


نلف 
هذا الراوية من المعمرين 6 فروى عنه جميع الأخبار الى رواها عن الأعثى 
راوية” واحد بعيئه هو سماك بن حرب . م روى عن سماك عدة" رواة7١)‏ . 
فعبيد هذا يروى عن الأعشى خبر قدومه على النعمان وإنشاده بين يديه 
قصمنته١؟)‏ : 
ضه ات > لي جا ص 9 9 اد 
إلبّك أَبَبْتَ اللْمْنَ كان كَلالهًا تروح مم الليل التمام. وتغتيى 
يفل ألشا برو عد الأعشى أنه سأله تفسير كلمات فى أحد أبياته وذلك 
قوله 299 : 


ال ل على 


ومدامة 8 تَعتو بابل كدّم الذبيح سَلبتها جرْيّالها 


فلما سأله : ماذا أردت بقولك ؟ قال : شرببها حمراء وبلها بيضاء . / 
وهو كذلك بوازن بين الأعشى ولبيد فيقول«؟) : كان الأعشى قدريا 
وكان لبيد متّبعاً . قال لبيد : ظ ؤ 


مَنْ هَدَاه سبل الخْيْر المتتى2 ناعِم البّال ومن شاء أَصل 
وقال الأعشى : 

استأئرَ اللَّهُ بالوّفام وبا عَدْل وَوَلٌّ المكامة الرجلدِ 
فلما سئل : من أين أخذ الأعشى مذهبه ؟ قال : من قبل العباديين نصارى 
الحيرة » كان يأنيهم يشترى منهم الحمر فلقسّنوه ذلك . ظ 





. انظر ما تقدم عن رواة الشاعر فى الفصل الثانى من هذا الباب‎ )١( 

(؟) ابن قتيبة . الشعر والشعراء #١ : ١‏ . 

(؟) الشعر والشعراء 8١١ - 8١6 : ١‏ » وانظر أيضاً الحواليق: المعرب ص : 458 ©» 
والبغدادى : الحزانة 4 : ١910‏ ,. 

(؛) الأغانى و : ؟١١(.‏ 


الشفذة 

والرواية الثانية ماجاء فى شرح ديوان الأعشى للآمدى ٠:'''‏ قال أبو الحر : 
وجدت على ظهر كتاب النجاز لألى عبيدة بمخط أبى عسان رفيع بن سلمة 
المعر وف بداماذ (') صاحب ألى عبيدة » وحد ثنا به السكرى 5 حديثاً يرفع 
إلى الأعشى أنه قال ... خرجت أريد قيس بن معديكرب بحضرموت » 
فأضللث فى أوائل أرض المن لأننى ل أكن سلكت ذلك الطريق » فلما أضللت 
أصاببى مطر » فرميت ببصرى كل مرمى أطلب لنفسى مكاناً أبكأ إليه » 
فوقعت عينى على خباء من شعر فقصدت نحوه فإذا أنا بشيخ ... » ثم بمضى 
فى قصة طويلة خلاصتها أنه أنشد هذا الشيخ مطلعى قصيدتين من قصائده فإذا 
بالشيخ ينادى ابنتين له فتنشدان القصيدتين كاملتين لا تخرمان مهما حرفاً » 
فلما سقط فى يده ونحير وغشته رعدة قال له ذللك الشيخ : ليفارخ روعك 
أبا بصير أنا هاجسك مسحل بن أثاثة الذى ألى على لسانك الشعر» . فسكنت 


فسه «") | 


والرواية الثالغة حدث بها أبو اليقظان قال (؟) حدثبى جويرية عن يشكر 


(6) اانظر الميوياق © اقرخ اشراغه الممنى. + 

0 فى الأصل . بر ديار » مكان « 0 2 انظر الز بيدى » طبقّات اللغويين 
ص : 98١ا. ٠‏ 

(©) حديثنا هنا مقصور على الإسناد وده <: وأسطورية امن واستحالته ى هذه الراوية 
والرواية التالية لا تنى صمة الإسناد . فلقد كانوا ى الحاهلية يعتقدون بالرى و بشيطان الشاعر »وذ كر 
الأعشى نفسه شيطانه مسحلا ق شعره ( انظر الحاحظ » الحيوات 5 : ١710-76.‏ ااه 
العرب : 48 » والموشح للمر ز بانى 0 بن الحن سلموة ( جمهرة” أخغار 
العرب : 58 - ه4 ) وم يكتفوا بشعراء الجاهاية بل ذهبوا إلى أن شعراء الإسلام كانوا كذلك .فهذا 
جرير سبتف به صاحبه من الحن من زاوية البيت ويحدثه ويلى إليه معراً ( الأغانى م : 3506 
والفر زدق يأ جبلا بالمديئة وينادى بأعلى صوته : أ 0 47ه)ء؛ 
وهؤلاء امن يجاو بون ذا الرمة ونصيباً وجر يرا ( الموشح : 18 - 17١‏ ) وانظر أخبار بعض الصحابة 
والحن فى ابن سعد /ا / ١أ‏ :م4 7 ا/؟ : 5١١اء‏ ولفائق "م : 0١‏ ثم انظر أخبار الحن 
ومناقشة هذه الأخبار فى الحاحظ »2 الحيوان ‏ الحيوان ؟ : 745-١54‏ . 

(:) الأغانى و : 6١ه١ا.‏ 


56آ؟ 


أبن وائل اليشكرى - وكان من علماء بكر بن وائل وولد أيام مسيلمة فجىء به 
إليه فسح على رأسه فعمى - قال جويرية : فحدثئى يشكر هذا قال : حدثى 
جر بر بن عبد الله البجلى ( الى ) قال ٠‏ سافرت ىق الجاهلية » فأقبلت عل 
بعيرى . , . فإذا قوم مشوهون عند الماء فقعدت . فبينا أنا عنده, إذ أتاهم رجل 
أشد تشويباً منهم فقالوا : الوداامرم . فقالوا له : يا فلان أنشد هذا فإنه ضيف . 
فأنشد «ودع هرَيْرَة إن ل ( . فلا والله ما خرم مببها بيت واحداً 
حبى انبى إلى هذا البيث . ظ 0 


>-ى شير © ير" موا س ل مو(١)‏ 


تَسْمَءْلِلْحَلِوَسْوَاساً إذا انْصَرَقَت ١‏ كمَااسْمَمَان بريح عِشرِق رَجِل 


فأعجبت به . فقلت : من يقول هذه القصيدة ؟ قال : أنا . قلت : لولا ما تقول 
لأخبرتك أن أعشى ببى ثعلبة أنشدنيها عام أول بنجران . قال : فإنك صادق » 
أنا الذى ألقيتها على لسانه وأنا مسحل صاحبه » ما ضاع شعر شاعر وضعه عند 


ميمون بن قيس !؟) !]1 


وشاعر ثالث جاهلى خالص ٠‏ هو امرؤ القيس - » روى عنه أيضاً بإسناد 
متصل » فقد سثل رؤبة بن العجاج عن هذا البيت 2 : 

تَطعنهُم سُلكَى مَخْلْرجَةٌ كرك لأَمَيْنِ على تابل 
اليو ل ل جاردا ا ا يي 
قالت : سألت امرأ القيس . وهو يشرب طلاء له مع علقمة بن عبدة ‏ : ما 


(1) المشرق : شجيرة مقدار ذراع ٠‏ فيها حب صفار ٠‏ إذ جفت فرت بها الريح تحراه 

الحيب فسمع له شخشخة على الحصى . 1 
(؟) انظر التعليقة رتم : م © فى الصفحة السابقة , 

(") البصرى : التنبيهات عل أغلاط الرواة : ) 
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مععى قولك : كرك لأمين على نابل ؟ فقال : مررت بنابل وصاحبه يناوله الريش 
لُوَاماً وظهاراً » فا رأيت أسرع منه ولا أحسن » فشببت به 2١7‏ ! 


وشاعر رابع » جاهلى أدرك الإسلام » وهو سعية بن غريض » وغريض هو 
السمودل المشهور . ورواية سعية هذه تختلف عن الروايات الى قدمناها من 
حيث إبما لا تروى خبراً عن الشاعر نفسه » وإما يروى فيها الشاعر خيراً من 
أخمار الحاهلية لا صلة له به . قال اليم بن عدى : حدثئى حماد الراوية عن 
سعيد بن مرو بن سعيد عن سعية بن غريض - من يبود تهاء ‏ قال(" : 
لما قتل الحارث بن ألى شمر الغسانى عمرو بن حجر ملك بعده ابئه الحارث بن 
عمرووء... فلما تفاسدت القبائل من نزار أتاه أشرافهم فقالوا . . . » ( إلى 
آخعر الحبر ) . 


وروى عن النطيئة خير يفضل فيه نفسه » وراويه هو عبد الرحمن بن 
ألى بكرة عن الحطيئة » قال عبد الرحمن7"): رأيت الحطيئة بذاتعرق» فقل تله : 


)١(‏ وامرؤ القيس هو أقدم الفحول من شمراء الماهلية » ومع ذلك فإن بعض شعراء الماهلية 
الذين عمروا وأدركوا الإسلام أدركوا كذلك امرأ القيس فيا يزجمون . فنهم مثلا : ربيم بن ضيع » 
فهو القائل : ( المعمرين : 5- 07) 


ها أَنذا آمل الخْلودٌ «قَدْ أدْرَكَ عَقْلى وَمرلدى حُجُرا 

أباائرئّالقَيْس هل سَمِعْت به هَيْهَات هَيْهَات طَالَ ذا عُمُرا 

وهم أيضاً عمرو بن مسبح الطاثى . وهو المشجور بإجادة الربى » ذكره امرو القيس فى 
شعره » قال : 

و #ه اس ٠ ٠‏ 2 و ٠ ٠‏ 2- ه. 

رب رام من بى ثعل | متلج كفيه فى قتره 

وجمر عمرو بن مسبح ححى مات فق زمن عمان بن عفان! |( المعمرين /الاظ -ه/ا). 


(؟) الأغال و : ١ام.‏ 
(*) الشعر والشعراء ١‏ : 78 . 


"1 [ 

يا أبا مليكة أى الناس أشعر؟ فأخرج لساناً دقيقاً كأنه لسان حية فقال: هذا 
إذا طمع . 

وشاعر سادس روى عنه فى إسناد متصل » هو التابغة االمعدى . وابلتعدى ‏ 
من مسر عمراً طويلا” فى الحاهلية والإسلام؛ و ... إسماعيل بن عبد الله السكرى 
قال » حدثنا يعانى بن الأشدق قال » حدثئى نابغة ببى جعدة » قال١١)‏ : 
أنشدت الننى صل الله عليه: صل هذا الشعر فأعجب به : ظ 

بَلغْنًا السماء مَجَْدَنًا وَجْدُودنا وإِنَا أتبغى قَوْقَ ذلك مظهرا 
فقال النى صل الله عليه صلم : فأين المظهر يا أبا ليل ؟ فقلت : الحئة . فقال: 
إن شاء الله . فقلت : إن شاء الله . 
ولا خَيْرَ فى حلم إذا ل يَكْنْ لَه بوايِرٌ تخمى صَفْوَهُ أنْ يُكدرا 
ولا خَيْرَ فى جَهِلٍ إذا لم يَكُنْ لّهُ حلم إذا ما أَوْرَدَ الأثرَ أضدَرَا . 
فقال النى صلى الله عليه صلم : أجدت » لا يفضض الله فاك » . 
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وأما القسم الثانى من هذا البحث عن الإسناد فتصل ببؤلاء العلماء الرواة. 
الذين عاشوا فى القرن الثانى ومطلع الثالث » وأخذ عنهم العلماء بعد ذلك شعر 
الجاهلية وأخبارها . فقد ذكرنا من قبل" أن العلماء فى القرون التالية للقرن الثانى » 
وخاصة" علماء القرنين الثالث والرابع ٠‏ كانوا يوردون جل أخبار الحاهلية وأشعارها 
مسندة إلى هؤلاء الرواة الأعلام من علماء القرن الثالى ٠‏ ثم بقفون عندهم 


)١(‏ الأغال ه : م. 


4 
لا يعنْدونهم ف الغالب الأعم. وذكرنا أن هؤلاء العلماء الذين تنتبى عنده الرواية 
الأدبية للجاهلية طبقتان الطبقة الأولى هم : أبو عمرو بن العلاء وماد الراوية 
م خلف الأحمر والمفضل الضبى ومن فى طبقتهم . وأما الطبقة الثانية فهم تلامذة 
هذه الطبقة الأولى . وأشهرهم : الأصمعى وأبو زيد وأبو عبيدة وأبو عمرو 
الشيبانى » ثم ابن الأعرالى ومحمد بن حبيب وأبو حاتم السجستافى ومحمد بن سلام 
ومن فى طبقهم . ولكن انقطاع الإسناد عند هؤلاء الرواة وانباءه إليهم يحفزنا إلى 
أن نستقصى فى البحث عما وراءه لعلنا نستطيع أن ننبش الحذور الأولى الى 
قامت علها رواية هؤلاء العلماء » فنستبين مدى امتداد هذه الحذور واتصاها 

بالجاهلية . 

وأول ما يستوقفنا فى سبيلنا روايات قليلة متفرقة مبثوثة ‏ على تباعد بينها ‏ 
فى ما بين أيدينا من مصادر . وفيا يروى هؤلاء العلماء عن شيخ عام راوية كثيراً 
ما يكون من الأعراب الذين كانوا يأخذون منهم اللغة والشعر والأخبار » وقد يد" 
بهم الإسناد فيرفعونه فى أحوال نادرة إلى جاهلى شبد ما يروون عنه . فن هذه 
الروايات الى يذكر فيها هؤلاء العلماء راوية” سابقاً عليهم يأخذون عنه ‏ ما 
نورده فا يأتى : 

بروى الأصمعى تحقيق امم تأبط شرا وبيتاً له عن ابن ألى طرفة المذلى 
ويقول 27 : كان ابن أنى طرفة الحذلى أعلمهم بتأبط شرا وأمره . 

ويروى الأصمعى كذلك عن أنى طفيلة » قال" : حدثبى من رأى 
مساور بن هند أنه ولد فى حرب داحس قبل الإسلام بخمسين عاماً . 

ويروى أبو عبيدة فى سند متصل إلى الحاهلية 2 : « قال أبو عبيدة ‏ 

. 50١ : ١ الشعر والشعراء‎ )١( 

(؟) الإصابة 17١ : ٠‏ » وأبو طفيلة هذا أحد ثقات الأعراب وعلمائهم الذين أخذ عمم 
الأصمعى وأبو عبيدة وأبو زيد ومن ى طبقهم ( انظر مراتب النحويين لأنى الطيب اللغوى و رقة 


.)١6-54 
هلا.‎ : ١١ الأغانى ( دار الكتب)‎ )( 


53" 
حدثى عبد الحميد بن عبد الواحد بن عاصم بن عبد الله . . قال » حدثى أنى 
عبد الواحد » وجمى صفوان » فو باح ادير يراع 3 من أدرك شأس 
ابن زهير قال . ثم يورد خبراً عن شأس ) . 


ويروى أبو عبيدة كذلك فى سند آخر متصل إلى الحاهلية!!؟ و. 
أبو عبيدة قال ؛ حدثنا أبو امختار فراس بن خندق القيسى : قيس ثعلبة » - 
وعدة من علماء العرب قد سماهم فراس بن نخندق » . وفى سياق الحديث ‏ وهو 
عن يوم ذى قار يسمى بعضهم فيقول29 : «(قال سلبط بن سعد بن 
معدان . . . بن تعلبة : فحدثنا أسراؤنا الذين كانوا فيهم يومئذ ‏ يوم ذى قار 
قالوا : فلما التى الناس . 


وروى المفضل خيراً عن امرى القيس وعلقمة بن عبدة وشعراً هما حدثه 
به أبو الغول البشلى عن أنى الغول الأحير 0) , 

وير وى المفضل كذلك خبراً جاهليًا ذا إسناد متصل ؛ جاء فى التقائض !4) : 
« وكان من قصة هذا اليوم يوم أعشاش ‏ ما حكاه الكلى عن المفضل بن 
محمد عن زياد بن علاقة التغلى أن أسماء بن خخارجة الفزارى حدثه بذلك قال : 
أغار بسطام . . . » إلى آخر احبر » وبسطام هذا أخين أم أسماء بن شخارجة » 
وأسماء يومئذ غلام شاب يذكر ذلك . فرواية أسماء إذن رواية من شاهد احير 
المروى » وإسنادها متصل  .‏ ؤ 

ويروى ابن الكلبى فى سند متصل إلى أشياخ أدركوا الجاهلية ‏ شعراً لشعراء 
جاهليين كامرى القيس وعنيرة فيه ذكر أسماء أماكن « قال أبو زيد عمر بن 
شبة عن هشام قال : حدثى محمد بن عبد اارحمن الأنصارى » عن عمرو بن 





. النقائض : هوه‎ )١( 
(؟) النقائض : 44ه.‎ 
م٠.‎ : المرزباف » الموشم‎ )9( 

(4:) ص : ولا. 


30" 
الصامت بنشداد بن يزيد بن مرداس السلمئ» عن أشياخ من بى تميم أدركوا 
الحاهلية » قالوا . . . 4١»‏ . 

وروى حماد الراوية خبراً يتصل بالحطيئة عن أنى نصر الأعراى ٠‏ وروى 
حماد كذلك خبر ين عن الأعشى » أحدههما : عن معقل عن ألى بكر الملالى!؟! 
والثانى : عن سماك بن حرب”'2 . 

وروى أبو عمرو بن العلاء شعراً لامرئ القيس بن عابس » وذ كر منه ستة 
أبيات ثم قال 49 « وزادنى فيها الحمحى » وذكر ثلاثة أخرى . وروى أبو عمرو 
أيضاً!* ‏ عن شيخ من أهل نجد كان أسنهم » . 

وكان أبو عمرو بن العلاء يجتمع هو وشعبة عند أنى نوفل بن أنى عقرب » 
قال شعية2"7 : فأسأله عن الحديث خاصة” » ويسأله أبو عمرو عن الشعر 
خخاصة” » فلا أكتب شيئاً مما يسأله عنه أبو مرو » ولا يكتب أبو عمر و شيثاً مما 
أسأله أنا عنه؟) . 


ومن اليسير أن يتتبع الباحث شوخ هؤلاء العلماء الرواة 6 ويعرف بعضهم 
الروايات الى يروونها سواء أكانت شعراً أم خبراً ‏ إلى الشيوخ الذين أخذها 
عنبم هؤلاء العلماء الرواة . 

ومن هؤلاء الشيوخ : الأعراب الفصحاء الذين كانوا يفدون إلى الحواضر 





. 967 - 814 : ١ البكرى » معج ما استعجم‎ )١( 

.١١ا‎ : الأغانى هو‎ )١( 

(ع) الأغانى و : .١١4‏ 

( 4 ) السيراق » أخبار النحويين البصريين : 58 . 

0( المصدر الابق : "٠‏ . 

. السيوطى » المزهر + : 704 نقلا عن فوائد النجيرى‎ )١( 

6 انظر هذه الرواية أيفاً فى طبقات الزبيدى ص :ه١٠‏ و ص: ٠6٠‏ وفيا والفقه» بدله 
الحديث » و ب اللغة » بدل «الشعر ه . 


7" 
فيأخل عنهم هزؤلاء العلماء اللغة والشعر والأخبار١١)‏ . ويعنينا من أمر هؤلاء 
الأعراب ثلاثة أخبار لها قيميها وخطرها » أمها : ما أورده أبو على القالى قال7؟) : 
وحدثنا أبوبكر بن دريد رحه الله قال: كان أبوحاتم يضن ببذا الحديث 
ويقول : ما حدثى به أبو عبيدة حبى اختلفت إليه مدة » وتحملت عليه 
بأصدقائه من الثقفيين » وكان لم مؤاخياً ‏ قال , حدثنا أبو حاتم قال » حدثى 
أبو عبيدة قال » حدثى غير واحد من هوازن من أولى العلم وبعضبم قد أدرك 
أبوه الجاهلية أو جده ‏ قال : اجتمع عامر بن الظرب العدوالى . . . ؛ إلى آخخر 
الحبر . ظ 


فأبو عبيدة إذن كان يروى بعض ما يرويه عن أعراب أدرك آباؤم الما هلية 
وقد مر بنا قبل قليل فى الصفحة السابقة أن المفضل يروى عن رجل يروى من 
أحرك الجاهلية . 

وانى هذه الأخبار الثلاثة ما أورده الشريف المرئنضى من حديث لبيد 
والنعمان » فقد ذكر إسناداً فى نبايته و عن الكلبى عن عبد الله بن مسلم البكافى » 
وكان قد أدرك الحاهلية »") ,. ظ 


يما يكل هذا ويوصلنا إلى ما نرى إليه من هدف - احبر الثالث الذنى 
برويه أبو عبيدة » ولكنه يرويه هذه المرة ويقصد به شيخه بل شيخ الرواة جميعاً : 
أبا عمرو بن العلاء . قال أبو عبيدة يشير إلى ألى عمرو”؟) « وكانت عامة 
أخباره عن أعراب قد أدركرا الجاهلية ».000 





+6 : ذكرت بعض المصادر أمياء بعض هؤلاء الأعراب. : انظر الفهرست لابن النابم ص‎ )١( 
.١١ا/ه‎ : وما بعدهأ » وطبقات الزبيدى‎ 

(؟) الأمالى ؟ : 05ا؟. 

(*) أمالى السيد المرتضى ١‏ : 1707 . 

( 4) البيان «التبيين "9١ : ١‏ » و«انظر كذلك ديوان زهير ( دار الكتب) ص 4مس 
هامش : + » ححيث ذكر خبراً يشبه هذا من فسختين من نسمخ الديوان الخطية . 


"0 

فإدا مضينا نحن وراء هذا القول لنحقق صدقه » وجدنا ى بعض ما 
سنورده ما يغنينا عن الإطالة' : ظ 

قال ابن سعد١١2‏ « أخبرنا عبد الملك بن قريب قال : أخبرنا أبو عمرو بن 
العلاء قال : قلت لأنى رجاء العطاردى : : ما تذكر ؟ قال: قتئل” بسطام بن قبس » 
ثم أنشد بيت رثى به : 


فَحَر على الألاءقٍ لَمْ يوس كأنَ جَبِينَهُ سَيْفْ صَقِيلٌ ١‏ 


وقد ولد أبو رجاء هذا ق الحاهلية ثم أدرك النى صلى الله عليه صلم وهو 
شاب2)9 2 وأسلم بعد الفتح "١‏ » وتو فى نحو سنة 140111 , 

وقد مر بنا قبل قليل أن أبا طفيلة يروىعءن أدرك الحاهلية » وقد كان 
أبوطفيلة هذا نحو أنى عمرو بن العلاء فى السن!*2 . 


وهذا مسُعر بن كدام ( المتوق سنة 7 ١8‏ أو 06 وهو معاصر لأنى مرو 
ابن العلاء ) يروى عمن أدرك الجحاهلية أيضاً . «قال عمير بن الحباب » وروى 
ذلك عنه مسعر » ما أغرت على حى فى الخاهلية أحزم امرأة” ولا أعجز رجلا" 
من كلب 6 ولا أحزم رجلا ولا أعجز امرأة' من تغل (5) . 


ومتاحت ميجير سعر اهاي 4 ونع ولت 0د كان كين امشيع إلى رار 
وهو ينشد » وجرير عاصر أبا مرو لمصدرن رطس جر ير سه .)١٠١‏ 
كان جرير بنشد أبياته(7) : 


. ١88 : وانظر المعارف لابن قتيبة‎ » ٠٠١ : الطبقات /ا‎ )١( 
.٠٠٠١ : (؟) آين سعد لا‎ 

(؟) خلاصة الهذيب ( عمران بن طحان) . 

.. 55٠١ : ١ الزتحشرى » الفائق‎ ):( 

( ه) الإصابة ١‏ : إلا١ا.‏ 

(1) البيان والتبيين 4.٠ : ١‏ سد ا.4. 

0070 المرزباف » المشحم: ١١١‏ 


0/١ ٠ 
, قَمَا شَهِدَت يوْمٌ النقَا خَيْلٌ اجر لا سيد بَبِطَحْنَبالأسَل الول‎ 
. ولا شهدت يوم الغبيطط. مُجَاشِمْ ولا نقلان الحى من قنتئ انشر‎ 

ظ قال : وشيخ من ببى تعلبة يقال له: النخار بن العقارء كبير قد شد" حاجباه 
بفد سقطا على عينيه » فقال : ولا كليب والأجل” ماشهدت » ولا كنا إلا سبعة 
فوارس من بى ثعلبة » . 





ومن اليسير أن نجمع أسماء كثيرين من المعمّرين الذين أدركوا الحاهلية 
وماتوا فى نباية القرن الأول أو مطلع الثانى » فن ذلك : 

عرام بن المنذر بن ز بيد 2 أدرك الجاهلية وأدرك مر بن عبد العزيز )١(‏ 
وحميمدة من ولد كعب بن ربيعة أدرك اللحاهلية وأدرل بشر بنمروان!' . وشريح 
ابن هانى عاش فى الحاهلية دهراً وقتل فى ولاية الحيجاج 9 . 

بل إن من هؤلاء المعمربن شعراء مشهورين من مثل. : 

أرطاة بن سبية : أدرك الجاهلية ووفد على عبد الملك بن مروان فسأله عما بى 
من شعره 2 وكان مره آنذاك ماثة وثلاثين سنة(؟) , وأن سن خر.م . أسلم هو 
وأبوه يوم الفتح وأدرك عبد العريز بن مروان(*) . وكروبن أمر بن العمرّد : 


كان من شعراء الحاهلية المعدودين وقال فى الحاهلية والإسلام شعراً كثيراً : 
وأدرك عبد الملك بن مروان290 . ظ 


والأمثلة على ذلك كثيرة . ولكن المغالاة فى أعمار المعمرين كثيرة كذلك » 





)00 أبو حاتم السجستانى » كتاب المعمرين:71 » وأبو على القالى » الأمالى + : .7« . 
(١؟)‏ المعمرين : 5م. 
(؟) المصدر السابق : م" . ْ 
( 4 ) الشعر والشعراء ١‏ : 04و »ء والموكّم : 7147. 
(ه) الشمر والشعراء ١‏ : 6ه ْ 
(5) الأفالل م : .مم ؛ وق معجم الشعراء للمرز بانى أنه مات فى عهد عيّان ! ! 
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وبعضها لايكاد يصد"ق . قال الحاحظ 2١١‏ و وإن فى الأعراب لأعماراً أطول » 
على أن لهم فى ذلك كذباً كثيرا » . 

وقد أوردنا من الأسماء والأخبار ما يصح ف الفهم ويقبله العقل » فليس من 
الغريب أن يكون فى الأمة نفر يبلغون من العمر ما يزيد قليلا” على مالة سئة » 
وذلك شىء مألوف فى كل زمان وعند كل أمة » وما زلنا نحن نسمع فق زماننا 
هذا عمن يتخطى المائة وقد يبلغ العشرين والمائة أو الحمسين والماثة » وخاصة ىق 
القرى وبين البدو . ومن المشبور المتداول أن الأعار كانت ف الماضى أطول مما 
هى الآن» ومرد" ذلك إلى أمورلا مجال لسردها . 

وقد رجحنا فى غير هذا الموطن أن أبا عرو بن العلاء بدأ يأخذ عن الرواة 
والعلماء والأعراب » بل كان يتصدر للرواية والتدريس »فى نحو مينة 6١‏ للهجرة 
أوبعدها قليلا”!'). ومن أجل ذلك ليس بمستغرب أن يكون فى زمنه أعراب عاشوا 
فى الخاهلية بين عشر سنوات وسبعين سنة» فتكون سهم عام روى علهم أبو رو 
ومن فى طبقته تتراوح بين تسعين سنة وماثة وخمسين سنة!"! . 


غير أن هذه الروايات المسندة ‏ الى يرتفع إسنادها إلى ما قبل علماء القرن 
الثانى قليلة نادرة» لاتعدو ما أوردناه» وقد يضم إليها مثلّها مما تجاوزنا عن ذ كره 
أو ل نعثر عليه . وهى كلها لا تكاد تقم لنا ما نستطيع أن نبحث فيه لآن 


. ١٠ا/‎ : ١ الحيواثت‎ )١( 

0( انظر ص: ١505‏ من هذا البحث . 

(؟) ومع ذلك فقد قال المرحوم الأستاذ مصطى صادق الرافعى ( تاريخ آداب العرب ج ١‏ 
ص 787 هامش ٠ ) ١‏ رأينا فى كثير من الكتب أن أباعمرو بن العلاء روى عامة أخباره عن أعراب 
قد أدركوا الجاهلية , وذلك خلا ركبه النساخ ؛ وألسم واب أنه وى عن أعراب قد أدركوا أعراب 
الجاهلية » . ولا حاجة بنا إلى الرد عل هذا التخريج فقد ذكرفا ما فيه غناء . 


"1 

بعضها قائم على اهل برواته فى مثل و عن أدرك فلاناً » أو و حدثثى من رأى 
فلاناً » أو و عن أشياخ من بى فلان » أو وعن رجال أدركوا الجاهلية » . ولآن 
بعضها منقطع لا يذكر فيه إلا راوية واحد قبل هؤلاء العلماء » كثيراً ما يكون 
من الأعراب الفصحاء . والثقة بمثل هذه الأسانيد لا سبيل إلى تحقيقها » وإنما 
تكون الثقة بمعرفتنا العام الراوية الذى أوردها » فلما أن نوشّقه فنقبل منه ما يروى 
مع إسناده » وإما أن نجرحه ونضعفه فلا سبيل إلى قبول روايته مهما يكن 
إسنادها عالياً . وتوثيق هؤلاء العلماء أو تضعيفهم هو موضوع حديثنا فى القسم 
التاللى من هذا البحث . 

غير أن الأمر الذى يكاد البحث العلمى الدقيق ينتبى إلى ترجيحه أن الإسناد 
فى الرواية الأدبية والشعر خاصة” . شىء قد كان » وأن العلماء الرواة من رجال 
الطبقة الأولى أخذوا الشعر الحاهلى بالرواية عمن قبلهم » وإن” كان تلامذهم من 
بعدهم قد أغفلوا النص على الإسناد قبل هذه الطبقة الأول » وبين أيدينا نصان 
ناطقان بينا الدلالة : 
أوهما ‏ أنالأصمعى يورد شعراً هل ليا ثم يقول 1١‏ : «سألت ابن أبى طرفة عن 
هذا فلم يعرفه » ولم يكن عند أنى عمرو فيها إسناد ». ظ 
وانهما ‏ أن الأصمعى نفسه يورد قصيدة النابغة : 
أمن آل مه رائح أؤ مُفَْدٍ عَجْلانَ ذا زد وَغَير مزود 
م يقول (") : « ليس عندى فيها إسناد » وهى له حقنًا » : 

فقد كان إذن عند أنى عمرو بن العلاء وعند الأصمعى أسانيد للشعر ابلفاهلى 

الذى روياه » ولكلهما لم يلتزما ذكرها دائماً » واكتفيا بالنص" على عدم وجودها 
حين لم يكن عندهما إسناد . 


6 ديوان الحذليين ( دار الكتب ) ١١9 : ١‏ . 
00 ديوان النابغة ( شرح الأعل - خسة ذواوين العرب ) ص : 77 . 


ف 

ولناء بعد هذاء أن نتساءل عما وقف ببذه الأسانيد عند هؤلاء العلماء فلم 
تنجاوزهم إلا فى هذا القليل النادر الذى لا غناء فيه والذى ضربنا له الأمثلة ؟ 
والمواب على ذلك قام فها يبدو لنا على أمرين الأول : هو أن رواية اللماهلية 
بأخبارها وأشعارها ‏ وإن كانت ظلت متصلة منذ الحاهلية نفسها إلى زمن هؤلاء 
العلماء على ما يناه فى الفصول السابقة ‏ إلا أنها كانت» قبل القرن الثافى » من 
الثقافة الغامة الى لا مختص بها أحد » ومع ذلك لا يتجرد هها أحد . فقد كان 
المفسر والمحداث والفقيه والقاص” يروون شعر اللحاهلية وأخبارها ؛ وكانت هذه 
الأخبار والأشعار آلة من آلاهم يتوسلون بها لتفسير لفظ فى كتاب الله أو 
حديث رسوله » ويسوقونها ليفصّلوا بها حمل ما ورد فى القرآن من القصص وأخبار 
الأثم » أو ليزينوا بهذا الشعر ما يقصونه على الحلفاء فى القصور وعلى العامة فى 
المساجد من قصص تاريخية أو دينية . وكانت نمة طائفة أخرى تحفظ أخبار 
الجحاهلية وأشعارها غير هذه الطائفة من العلماء المفسرين أو المحدثين أو الفقهاء : 
فكان الحلفاء .والأمراء والولاة وأبنافهم يتعلمون الشعر الخاهلى ويرويهم إياء 
مؤدبوهم » وكان أبناء الشاعر وسلالته وأفراد قبيلته يحفظون شعره وينشدونه ف 
مجالسهم ومحافلهم » ولكن هؤلاء حميعاً لم يكونوا من العلماء المختصين بهذا الضرب 
من العلم ؛ المندسرفين إليه » المشتغلين به » 15 صار شأن العلماء فى القرن الثانى . 
ومع ذلك فإننا نجد » فى مثل الأسانيد القليلة البى ذكرناها » أن بعض الشعر 
الجاهق يرويه علماء القرن الثانى عن بعض من ذكرنا من المفسرين والمدثين 
والفقهاء » أو أبناء الشاعر وأفراد قبيلته . 

فالرواية الأدبية بمعناها العلمى الذى عرفه القرن الثانى لم تكن موجودة ‏ إذا 
صح ما ذهبنا إليه - قبل زمن ألى عمرو بن العلاء وحماد الراوية ؤمن عاص هما . 
ومن هنا كان هؤلاء هم فى الغالب الأعم ‏ نهاية الإسناد فى الرواية الأدبية : 
يأخذها من جاء بعدهم ‏ على مر العصور ‏ على ألما » فى جملها » صصيحة 


يفف 
مودق )١!‏ لا يأل عمن أخيذها هؤلاء , ولايجد فى انقطاع الإسناد عندهم ما 
يضعف من هذه الرواية . ومن هنا كان الإسناد فى الرواية الأدبية هو القاعدة 
العامة فى القرنين الثالث «الرابع ٠‏ يرتفع حبى يصل إلى هذه الطبقة الأول من 
العلماء ثم يقف عندها لا يتجاوزها . 


والأمر الثانى منبئق من هذا الآمر الأول . وذلك ما أشرنا إليه فها تقدم من 
أن. أمر الشعر الحاهلى كان عرضاً من أعراض هذه الدنيا ٠‏ يرتزقون بروايته 
وذكر أخباره حيناً » وينتشون بما فيه من إمتاع فى حيناً آخر» ويتحلون به ى 
ثقافتهم العامة خينا ثالثا» ويتناولونه فى جميع هذهالأحوال تناولا” فيه يسسر وإسماح. 
فلم يكن يتصل بأمور دينهم "ما كان يتصل الحديث أو التضير ٠‏ دم يكن 
يعرتب عليه شأن من شؤون التشريع أو الفقه » ولذلك وجدنا بعض الحد ثين 
أنفسهم يضيقون بما يأخذون به أنفسهم وما يأخعذهم به الناس من أمر الإسناد. 
وإلتشدد فى رواية الحديث » والتحرج من الإكثار منبا وتحرى الضبط والدقة 
ثلا يقولوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل فيتبؤوا مقعدهم من النار . 
و بجحد هؤلاء لأنفسهم متنفساً يتنفسون فيه أرحب وأوسع من رواية الشعر وإنشاده 
حيث لا حرج لالم ٠‏ ومن هنا كان التزام الإسناد المرفوع ف رواية |الحديث ظ 
وانقطاع الإسناد فى رواية الأدب والشعر . 


ومع أننا ذكرنا أن الإسناد فى الرواية الأدبية لم يصبح قاعدة ملتزمة إلا فى 
القرفين الثالث والرابع حيث يرتفع الإسناد إلى رجال الطبقة الأيل من علماء القرن 
الثانى ؛ فإننا مع ذلك » نجد بعض علماء هذين القرنين يضيقون بهذا الإسناد 
- على قصره ‏ فالمبرد مثلا” كان همل الإسناد حيها بتحدث أو يلى » ويبدو ' 
أنه كان مشهوراً بحذف الإسناد حتى قال نفطويه ”"': و ما رأيتأحفظ لأخبار 
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بغير أسانيد من المبرد ومن ألى العباس بن الفرات 6 . ولو رجعنا إلى كتب المبرد 
ظ 1 بعض من نقل عن المبرد لوجدنا أن هذه الصفة واضحة فيه وإن" تكن 
عامة ولا غالبة » فى كتبه إسناد. متصل حيناً » ومنقطع ححيناً آخر » وفيها حذف 
للإسناد ونص” على هذا الحذف . فإذا ما أخذنا كتابه و الفاضل » مثلا” 0 
حيها يحذف الإسناد يكير من استعمال صيغة البناء للمفعول من مثل ويسر وىء'١‏ 
و و يكروى من غير وجه »''أءو وقيل'"' و و ذاكر :4و وحدانت* 
وهو أحياناً بكر شيخه الذى يروى عنه ثم ينص على حذف الإسناد بعده مثل 
« وحدثى ابن عائشة عن بعض أشياخه (5) و وحدئى مسعود بن بشر لق 
إسناد متصل »!") ووحدثى ا ووحدئى 
الريائى فى إسناد ذكره»”؟ و «حدثى الرياشى ‏ ولا أحفظ عمن حدئثنيه»''). 
وهو لا يهمل الإسناد فى الأخبار والشعر حسب ٠‏ وإما يفعل ذلك أيضاً فى 
الحديث » فهو يقول مثلا ٠ 1٠”‏ يسروى أن رسول الله صلى الله عليه لم قال » 
وكذلك وحدثتى الريائى قال : روى لنا أشياخنا أن رسول الله صلى الله عليه 
صلم 0 ومن هنا أورد ا مر زبالى عن المرد قوله!؟١)‏ : وحد نت فى إستاد 


(8 


)١(‏ صده 

(؟١)‏ ص 1١:‏ 2و5 5١.‏ 
(؟) ص : ٠“‏ 

(4) ص ده 

(-) ص : 0٠مه‏ 

5 : ص‎ )١( 

(0) ص : ٠ه‏ 

(4) ص : 65 

(؟) ص : ١١‏ روص : ؟» 
)٠١(‏ ص : ؟ 

(601 صص: اع" 42 6و١‏ 
)١0(‏ ص : . 
)١0(‏ الموشح : م١8‏ - 5١4‏ 


ظ 4" 
متصل أن أبا النجي العجلى أنشد عشاماً . . . » ظ 

وكان حذف الإسناد أحياناً علة يذكرها المؤلف ». فهن ذلك أن الصول 
حذف الإسناد ف وأدب الكتاب » وقال١١2 «١‏ قد ذكرت أن أختصر جميع ما 
أذكره وألى أسانيده ليقرب على طالبه ومستفيده إلا ما لا بد منه من ذكر: نسبته 
وإسئاده ». 


وكذلك فعل ابن قتيبة ‏ وإن لم يكن صنيعه هذا فى الرواية الآأدبية 
الخالصة ‏ فقد نص على حذف الإسناد فى كتابه « تأويل مشكل القرآن » 
وذكر علة ذلك فقال'2 « ول يز لى أن أنص” بالإسناد إلى من له أصل التفسير 
إذ كنت لم أقتصر على وحى القوم حبى كشفته » وعلى [يمامهم حى أوضحته . 
وزدت ف الألفاظ ونقصت » وقدمت وأخرت » وضربت لبعض ذلك الأمثال 
والأشكال حبى يستوى فى فهمه السامعرن ٠.»‏ 00 

ويمن حذف الإسناد أيضاً واكتى بالنص على آخر من روى عنه : أبوعل 
القالى » فقد ألف كتاب « البارع ؛ فى اللغة و فبناه على حروف المعجم » وجمم 
فيه كتب اللغة » وعزا كل كلمة إلى ناقلها من العلماء » واختصر بالإسئاد 
عهم )7 ' ٠‏ | ظ 

ولعلنا لا نعدو الصواب حيها نخلص من كل ذلك إلى أن الإسناد لم يكن 
حتى فى القرنين الثالث والرابع حين شاع وغلب - أصلا” ثابتاً من أصول 
الرواية الأدبية» ولم يكن أساساً من الأسس الى يتحتكم إليبا فى الاستشهاد على 
صححة هذه الرواية كنا كان شأنه فى رواية الحديث النبوى . فنحن نرى أن العلماء 
والرواة » فى اللغة والشعر والأخبار » كانوا يقدمون بين يدى ما يروون بإسناد 
متصل إلى الطبقة الأول من العلماء الرواة حينا » وبإسناذ منقطع حينا آخر 

)10( أدب الكتاب : 8؟ . 


(؟) المشكل : م١ا.‏ 
( *) الزبيدى ٠‏ طبقات النحويين واللغويين ٠١# ٠:‏ . 


4 
يكتفون فيه بذكر شيخهم الذى أخذوا عنه هذا العلم » أو يتجاوزون شيخهم 
ورعا شيخ شيخهم ويقنعون بذكر أول من روى عنه هذا الشعر أو ذلك 
الحبر » محختصرين الإسناد اختصاراً إلى نمايته : ونراهم حيناً ثالثاً بحذدفون الإسناد 
ويهملونه إهمالا ويلقون بالخبر أو الشعر قائماً مجرداً . وكان العلماء الرواة من 
معاصريهم وتلاميذهم يقبلون منهم كل ذلك ويوثقونه : يقبلون إسناده المتصل » 
ويقبلون إسنادهم المنقطع حين يقف عند شيخهم ٠‏ وحين يعمل حلقة أو حلقتين 
من هذه السلسلة ويكتق بأول حلقانما ٠‏ م يقبلون منهم الخبر وحده من غير 

إسناد . 


فإذا كان ذلك كذلك فا معبى الإسناد إذن ؟ والحواب على ذلك مفصل فها 
قدمناه عن مجالس العلم وعن التصحيف فى فصل سابق . فقد كان العلماء 
يضَعفون من يقتصر ف علمه على الأخذ من الصحف من غير أن يلق العلماء 
ويأخذ علْهم فى مجالس علمهم . ويسمونه صصفياء ومن هنا اشتقوا «التصحيف» 
وأصله « أن يأخذ الرجل اللفظ من قراءته فى صحيفة ولم يكن سمعه من الرجال 
فيغيره عن الصواب » . فالإسناد فى الرواية الأدبية ل يكن » فها نرى » إلا دفعاً 
هذه النهمة » وإلا حجة يقدمها العالم على أنه أخذ علمه من أفواه الشيوخ فى 
يحالس العلم . فإذا ما بلغ هذا العالم من العلم شأوأ بعيداً » وعرفت منزلته بين 
العلماء » واشهر أمر شيوخه وأنه أخذ العلم عن فلان وفلان فى مجالسهم وحلقات 
درسهم - فلا عليه بعد ذلك أن يهمل الإسناد ‏ فهو يسند حيناً إسناداً متتصلا” 
أو إسناداً منقطعاً » وهو يحذف الإسناد حيناً آخر وائقا مطمئًا إلى أن ذلك لن 


يضيره . 


أما إذا كان أمر العالم على غير هذا الوجه ٠‏ وكان مهما بأنه بمنح من ذات 
نفسه . وأنه لم يأخلل ما بروى عن عالم من شيوخ العلم قبله ٠‏ فحينذاك يتصدى 


2١ 


له أهل العلم والرواية يطالبونه بالإسناد . حدث الازنى قال 2١١‏ « روى برزخ بن 

محمد العروضى ( وكان معاصراً حماد الراوية وجناد وكان مهما بالكذت ) شعراً 
لامرئ القيس » فقال له جناد : عمن رويت هذا ؟ قال الو 
فقال له جناد : من هذا أتيت يا غافل » . 


ولو كان الإسناد أصلا” من أصول الرواية الأدبية ‏ كا هو فى رواية 
الحديث - إذن لوجدنا بين يدى كل خبر وكل بيت من الشعر أو مجموعة من 
الأبيات إسناداً ملتزماً كالإسناد الذى يلترم بين يدى كل حديث نبوى » ولكان 
كل سند من هذه الأسانيد الأدبية متصلا” مرفوعاً فى الشعر إلى الشاعر ابلداهل 
أو إلى راويته » وفى احبر إلى من شبده فى الخاهلية » ولوجدنا بعد ذلك كتباً يعبى 
فيها أصحابها بتخريج الشعر الجاهلى من طرقه الحتلفة » م لوجدنا كتباً فى تعديل 
رواة الأدب وتجريحهم كا هو الشأن عند أصحاب الحديث . 


وكل ذلك لا نجده فما بين أيدينا » ذاكثر الشعر 0 كتب الأدب 
العامة وبعض الدواوين غير مسند » وأما المسند منه فأقصى ما يصل إليه إسناده 
مم الطبقة الأولى من العلماء الرواة فى منتصف القرن الثانى » وبعضه لا برق إلا 
إلى الطبقة الثانية »ء وأحياناً إلى الطبقة الثالثة من علماء مطلع القرن الثالث 
وجايته . وليس بين أيدينا كتاب واحد لتخريج الشعر الحاهلى من طرقه الحتلفة . 
ولا كتاب واحد للجرح والتعديل فى رواة الأدب ؛ ولا ينقض هذا القول ما 
نجده فى بعض معاجم الرجال وطبقات الأدباء واللغويين والنحويين » فهى كتب 
فى التاريخ الأدنى لم ٠‏ ترج للعالم أو الراوية ترحمة عمادها السرد والقصص من 
غير توجيه هذا السرد أ و لتلك القصص لتدل على حكم خاص فى وق المرجم 
له أو تضعيفه إلا فى القليل النادر حيث نجد كبام بالكذب أو الوضع يلقى 
إلقاء' محرداً من ن البينة والدليل » بل لا يكاد ينهى المؤلف من إلقاء 2 حى 


. ياقوت - إرشاد ؟ : ا‎ )١( 


41" 
يتبعه بقصة أخرى أو رأى آخر فيبما توثيق وتعديل . وسنبين فى فصل مقبل 
- عند حديثنا غالنحل- أن كثيراً من التجريح والتضعيف «الانهام بالكذب 
والوضع نما كان مصدره خصومات شخصية أو خلافات مدرسية ومذهبية 
لانصيب ا من التحقيق العلمى الذى يطمأن إليه . وقد يكون أمرالحرح والتعديل 
فى رجال الحديث قد جرى على مابيئناه من أمر الحرح والتعديل ى رواة الأدب»: 
غير أننا نقصر حديثنا هنا على الرواية الأدبية وحدها ولا سبيل إلى توسيع البحث 

فى الحديث عن غيرها . 


فليس للرواية الأدبية إذن عم للسند ونقده ؛ بل ليس للرواية الأدبية سئد 
كالسئد الذى عرفه الحديث التبوى » وقصارى السند فى الأدب - حين يوجد ‏ 
أن يكون دليلا” على أن الراوية قد لنى العلماء وأخذ علمه من أفواههم فى مجالس 
العلى وم ينقله من صحيفة . 


غير أن لكل إطلاق تقييداً » وتقييد هذا الإطلاق + الذى قد مناه » فى 
بعض دواوين الشعر. ولكنه تقييد لا يكاد يقيّد » بل إنه ليزيدنا اطمثناناً إلى ما 
قد منا من إطلاق . وتفصيل ذلك أن حديثنا السابق كان منصبًا على ما فى كتب 
الأدب العامة من أدب اللاهلية : شعرها وأخبارها . ولكن نمة دواوين لاشعر 
الجاهل جمعها بعض علماء الطبقة الأولى من الرواة ودونوها » ثم أخذها علهم 
تلاميذهم من علماء الطبقة الثانية ودونوها رواية” عنهم » وأضافوا إليها بعض ما 
سمعوه من هؤلاء الشيوخ : من تفسير لغريبها » أو شرح لأبيانا » أو ذكر 
مفصل لما تعرض له من حوادث وإشارات تاريحخية . ثم جاء رجال الطبقة الثالثة 
من العلماء والرواة فأخذوا هذه الدواوين ‏ الى جمعها رجال الطبقة الأول - عن 
علماء الطبقة الثانية » وأضافوا إليها أيضاً ما سمعوه من هؤلاء العلماء من شرح 
وتفسير وبيان تاريحى . وقد بقيت بعض هذه الدواوين حبى وصلت إلينا » وق 
صدر بعضها سند يبدأ بعالم راوية ف القرن الرابع أو أواخر القرن الثالث 
وينتهى بعالم من رجال الطبقة الأولى . وقد يكون الديوان خليطاً من روايات عدة 


مم 


جمعها لنا العالم الأخير بعد أن رواها عن شيوخ ممتلفين » كل شيخ منهم رواها 
عن شيخ أو شيوخ سابقين ؛ أو قد يكون الديوان كله رواية واحدة من حيث 
الشعر ولكن شرحه وتفسير غريبه مرئوئ عن شيوخ متعددين ٠‏ ويكون العام 
. الراوية الذى جمع لنا كل ذاث حريصاً على أن يسند كل قصيدة إلى راويها 
لأصل » وأحياناً ينص على ما فيها من أبيات تفرد بروايبها راو دون آخر » ما 
سنعرض له بالبيان فى الفصول التى ساعةدها عن الدواوين فى آخخر هذا الكتاب , 


الب جارات 
٠‏ الششك فى الشعر الجاهل 
( الوضع والنحل ) 





ضرااين 
المشكلة الهومرية 


١ 

الشك فى الدب القديم » الذى أنشأته الأثم فى جاهليتها وبداوبها » ظاهرة 

لا تقتصر على الشعر العرنى وحده » ولكنبا عامة تكاد تشمل الأدب القديم كله 
عند جميع الأم الى كان لها أدب معروف مدروس . ولعل خير ما تمهد به بين 
يدى بحثنا هذا عن النحل والوضع فى الشعر العرنى الخاهل -- أن نعرض » فى 
ليحاز » الملامح الأساسية الحهود الدارسين الأوربيين الذين عدوا بدراسة الشعر 
الإغريى القديم ؛ وخاصة' هومر وملحمتيه . ولسنا » فى هذه الدراسة المقارنة , 
بداعاً بين الدارسين » فقد بحأ إليبا الأوربيون أنفسهم حين تعرضوا لدراسة الشعر 
الإغريى وهومر » وحاولوا أن يتلمسوا فى آداب الأثم الأخرى ما يعينهم على 
الم" فى سبيلهم وينير لم بعض دياجبيها 2١١‏ . فتراهم يبحثون فى شعر الأمم 
البدائية ونشأته وطرق حفظه وروايته » ويوازنون بين ملحمى هومر والملحمتين 
السنسكريتيتين : المهابهارتا والرامايانا من جانب » والقصائد والأغانى الشعبية فى 
العصور الوسطى عند الأثم الأوربية نفسها من جانب آآخر » م يوازئون آخر 
الأمر بينملحمى هومر والملاحم الآأوربية الى نتَظمت فى عصور أكير حضارة” 


)١ (‏ انظر ,برعمدرة0 عط فسه لهذ!1 عط" 5 سممء ما لمعه هخ : عمط رططءل .1.0 
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وأوفر علماً من عصر الإلياذة والأوديسة من مثل إنيادة فرجيل ؛ والفردوس المفقود 
لملتون - من جانب الث . 


ولم يعتسف جلّة” هؤلاء الدارسين سبيل تلك الموازنات اعتسافاً » وإنما 
صدروا عن بينة ؛ وأقدموا على بصيرة » ومضوا يقظين متنبيين » مداركين أنهم 
مهذه الموازنات لا يصح أن ينخدعوا بالمشابه الظاهرة والوشائج الواضحة. ٠‏ بل لا بد 
م من أن يتنبهوا لوجوه الحلاف ومناحى الافتراق . فهم يوضحون» فما يوضحون» 
الخلاف بين ملحمى هومر والملحمتين الهنديتين فى الوحدة والاتساق اللذين 
الشعبية فى الحطة واانسق والنظام : والحلاف بينهما وبين الملاحم التالية فى مظاهر . 
العصر وما يتبع هذه المظاهر من مصادر علمية وفنية عبل مسها شعراء الملاحم التا 3 
وتأثروا بجاء ولم ينل منها ناظم الإلياذة والأوديسة نصيباً . وهؤلاء الدارسون يرتبون 
على هذا الحلا ف والافتراقمن النتائج ما يعصمهم فى أحيان كثيرة من الانخداع 
بما لاتشابه الظاهرى من بريق مغر . ومع هذه الحيطة والحذر البالغين نرى دارساً 
من ثقا تالمتخصصين فى دراسة هومر لعهدنا هذاء هو الأستاذ سيسيل موريس 
باورا » يعتذر لنفسه بقوله''' : « إن المقابلة واستخراج وجوه الشبه بين الأشياء 
وسيلة' موحية ملهمة ولكها خادعة مضالة » وأنا مدرك أنها قد تكون خدعتتى 
وضالتى .)١‏ 


وبعد » فسأعرض 2 هذه الصفحات بعض وجوه الشبه بين الشعر العرنى 
الجاهلى والشعر الإغريق القديم» وسأخْلص من هذا العرض الموجز إلى االحديث 
عن ثلاث نقاط نتصل اتصالا" وثيقاً ما قدمت وما سأقدم من حديث عن الشعر 
الجاهلى ومصادره . أولاها: م من" نفم الإلياذة والأوديسة وصحة” نسبتهما إلى هومر ؟ 
والثانية _ : وسيلة حفظ الشعر المومرى كانت الرواية الشفهية أم الكتابة ؟ 


00( 8 رععقاعءهم رمهذ!1 عط صا صونزيك2 اسه صمو1أملم1 ,مم8 . 0.34 
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ولثالئة : المدارس اللغوية القديمة الى درست شعر هومر ونقدته بعد أن جمعته 
ودونته . 


أما التشابه بين الشعر الحاهلى والشعر الإغريتى » فى ملامحهما العامة وأوائل 
تطورهما ووسائل تحملهما وتاريخ العناية بهما ودراسهما عند القدماء » فتشابه” 
قد اتضحت صورته فى نفسى منذ أن اتصلت » شيئاً ما » بالشعر الإغريق 
وياد وروا اي . وأرافى فى حل من بسط القول بسطاً 

يستقصى الأمور ويل أعافها وبجخاط لها فى هذا الودوع ٠‏ ما دمت 
ا للآمر من أصوله العامة واتوكن تجنب الحوض ىق فروعه ودقائقه» وما دمت 
متخذا من هذا التشابه مدخلا لبيان النققاط النلاث الى ذكرتا دون تحميله من 
النتائج ما يتجاوز ذلك . 

[ فالشعر اللجاهلل وشعر هومر هما أقدم شعر وصل إلينا » بن اقرب‎ ١ 
والإغريق » وهما  على ذلك ليسا أول شعر قالته هاتان الأمتان ؛ بل لقد‎ 
. سبقهما مراحل تطور فيها الشعر حبى استوى فى هذه الصورة الى وصلت إلينا‎ 
غير أن هذا الشعر المبكر عند العرب واليونان معأ قد ضاع ول يحفظ لنا منه شىء‎ 
قائم بنفسه منفصل عن غيره . ومع ذلك فإننا نستطيع أن نعرف وجود هذه‎ 
. المراحل السابقة من أمرين » أوهما : أن هذه الصور الشعرية الى وصلت إلينا‎ 
حى‎ ٠ . صور فنية كاملة » متسقة» تامة التكوين و ةا[ تاي ثابتة الأسس‎ 
 رعشلل لقد أصبحت » بعد » عماذج فنية تحاكى وتحتذى ويتحذ مها عمود”‎ 
حرص على التزامه شعراء العصور التالية فى البيئات المتعددة الى صارت أزهى‎ 
حضارة وأرق ثقافة وأغزر معرفة . وليس يصح ف الأفهام أن تنبت هذه الصورة‎ 
أو تولد فجأة يافعة تامة‎ ٠ أو تقوم من الفراغ‎ ٠ الكاملة السوية من العدم‎ 
 ًانايحأ التكوين . وانيهما : أن فى كلا الشعرين إشارات واضحة حيناً ومبهمة‎ | 
, 2١ إلى شعراء سابقين لا نكاد نعرف علهم شيثاً‎ 


- لعل أوضح مثال على ذلك فى الشعر الجاهل هو « حذام » فى شمر امرئ القيس علس‎ )١( 
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؟ - والشبه كبير بين الشعرين العرنى اللحاهل والهومرى فى الصفات العامة 
للتعبير الشعرى . فهما يتسمان بالنضارة والغضارة والبساطة ٠‏ و بالفتنة الى نعز وها 
إلى « طفولة العالم » عند اليونان »؛ و وسذاجة البداوة » عند العرب ٠‏ ومع ذلك فا 
أشبه الشعر الحاهلى العرنى بالشعر الحومرى الذى «تعالى على خشونة الشكل » 
وتجنب الصراع الناشب بين المعنى واللفظ » وارتفم عن الحوشى المبتذل من 
أساليب القول. واستطاع أن محتفظ بمستواه الرفيع حفظاً متزناً » وبذلك تجنب 
هذه الحصائص الى يتصف بها الأدب فى عصره البدالى . وهذه الميزات العامة 
هى التى يصفها مائيو أرنولد ‏ فى محاضراته الممتازة عن تر جمة هومر ‏ حيث 
يقول : إن لأسلوب هومر أربع مزايا كبرى : فهو منساب متدفق؛ سهل ميسور 
فى فكرته » واضح فى خياله » وفبيل سام » 2١١‏ . 


* - ولقد اختلفٍ العلماء من دارسى الأدب فى تدوين هذين الشعرين : 
الحاهلى العرنى والمومرى الإغريى . فذهب فريق مهم إلى أنهما لم يكتبا منذ أن 
نظماءبل بقيا محفوظين فى صدور الرجال ترويهما الأجيال المتعاقبة وينشدهما 
الأفراد فى المجالس وامحافل قروناً طوالا” قاربت الثلائة عند العرب وأربت على 
ذلك عند الإغريق . وذهب فريق آخر مهم إلى أن هذا الشعر قد كتب منذ أن 
قاله شعراء العرب فى اللخاهلية وهومر عند اليونان . أما تفصيل هذا الأمر عند 
العرب فقد بسطنا فيه القول فى الفصول المتقدمة وسنعود إليه ى مواطن متفرقة فما 
سيلقانا من صفحات . وأما تفصيله عند اليونان فهو ما سنوضحه بعد قليل . 


سد اختلاف ف قراءته . وأما تفصيل هذا الأمر فى الشعر المومرى فى : 
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ويذكر توياس ألن ىكتابه هذا ص ١5١‏ أمياء عدة شعراء قبل هوبر ,ثم يجمع فى ( ص ه١١‏ 


وما بعدها ) الأدلة - الى يستخرجها من الإلياذة والأوديسة - عل وجود شعراء سابقين وبر . 
)١(‏ © .ظ معصمط ,ططمل 
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4 - والشعران الحاهلى العرنى والمومرى مصدران تاريخيان من مصادر اللحياة 
الجاهلية عند هاتين الأمتين ؛ بل ربما كانا ‏ حتّى الآن- المصدرين 
الأساسيين اللذين يعتمد الدارس عليبما فى فهم هذه الحياة ‏ فى كثير من 
جوانبها - فهماً متصلا” متسقاً . وجل" الأخبار التار يخية والأدبية الى نقلها الرواة 
إئما كانت تدور حول هذا الشعر : : تفسره وتشرح ما يتنضمنه من حوادث » 
وتترجم لمن يشير إليه من أشخاص . وقد لهأ القدائى أنفسهم إلى الشعر العرنى . 
الحاهلى يستنطقونه ويستنبطون منه توضيح بعض جوانب الحياة ى اللجاهلية » 
والأمثلة على ذلك كثيرة » مها ما فعله ابن قتيبه فى كتابه « الميسر والقداح » , 
وما فعله أبو طالب المفضل بن سلمة ى كتابه ٠‏ الملاهى وأسماؤها » . وأما الشعر 
لحومرى فهو أيضاً أول جل يعرض صورة واضحة نابضة بالحياة الحضارة الآرية» 
ولقد كادت فترة طويلة من الحياة الميلينية المبكرة تكون لولاه نسياً منسينا» ولكنبا 
الآن بفضله تبدو متصلة بالعصر الميليى التالى فى نسق متدرّج مستمر )١(‏ 


ه ‏ وكان الفضل الأول ٠‏ فى جمع الشعرين اللحاهلى العرنى والومرى 
وتدويهما ونقدهما » لمدرستين لغويتين أدبيتين ؛ قامت أولاهما فى الإسكندرية 
فى القرن الثالث قبل الميلاد » فجمعت ما استطاعت العثور عليه من مخطوطات 
الإلياذة والأوديسة » وقابلت بينها » وأثبتت القراءات المختلفة للنص الشعرى » 
٠‏ وعلقت عليه كثيراً من ن التعليقات والشروح » ثم تابعتها بعد ذلك مدينة برجامس. 
وقامت ثانيهما فى البصرة والكوفة منذ منتصف القرن الثانى المجرى » فصنعت 
بالشعر الخاهلى صنيع أخنها بالشعر الومرى . وعلى ما أرسته هاتان المدرستان من 
أسس » ووضعته من قواعد » قام البناء الشامخ لدراسة الشعر الهومرى والشعر 
االجاهل العرنى بعد ذلك . 


١‏ - ولم يقتصر عمل هاتين المدرستين على الجمع والتدوين والشرح والتعليق» 
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وإما تعدى ذلك كله إلى النقد الدقيق القاتم على الفهم العميق لطبيعة كل من 
الشعرين واستشفاف روحه ,٠‏ والتنبه لما تسرب إليه من دخيل منحول وزائهف 
مصنوع . ونبتت فى نقد هاتين المدرستين ويقظهما الواعية ‏ اللحذور الأولى الى 
أخذت تنمو وتعمق حبى بلغت مداها فى القرن الثامن عشر عند الألمان » 
واكتملت صوربما عند ولف فى كتابه « المقدمة هدعصيموءامءم » ٠»‏ ونشأ 
مها ما يعروف ف النقد الحديث ١‏ بالمشكلة الهومرية 01650158 عنمعمره11 ؛ ؛ 
وتأثرها ‏ فيا يبدو دارسو الشعر الحاهلى من امْحْد ثين ‏ معتمدينعلى ما تنبه له 
اكذاي بن ترس البصرة والكوفة ؛ فقامت عندهم - منذ مطلع القرن العشرين 
مشكلة أخرى عر فتبا سم وتحل الشعر ا 2 بدأها المستشرق الإنجليزى 
مرجايوث » وا كتملت 5 عند الأستاذ الدكتور طه حسين . وسنعود بعد 
قليل إلى بسط الحديث فى هاتين النقطتين الأخيرتين . 0 
أوَليس إذن من المفيد حقنًا ‏ بعد أن عرضنا هذه الوجوه الكثيرة للتشابه 
القريب بين الشعرين أن نستبين جهود الدارسين من العلماء الأوربيين الدين 
0 وأن نعروف ». عل ونه اللتخصيصي دا ومارا إل 
من أهر النقاط الثلاث البى قدمنا الإشارة إليبا » وهى : من" نظم الإلياذة 
7 وصصحة هما إلى هومر ؛ ووسيلة حفظ الشعر المومرى : أكانت الرواية 
الشفهية أم الكتابة ؛ ثم المدارس اللغوية القديمة الى درست شعر هومر ونقدته بعد 


أن جمعته ودونته ؟ 


أما من الذى نظ الملحمتين الهومريتيين ١''‏ فوضوع لم يصل لدارسره له .0 


)١(‏ القصيدتان الوم ر يتان هما الإلياذة والأوديسة » والنص على أنهما هومر يتان لا يتضمن ف 
هذا ا جال أن شاعراً مفرداً بعينه هو نام القصيدتين أو ناظ إحداها . ظ 
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برعم ما بذلوا من: جهد خخحصب » إلى نتيجة يستقرون عندها » ويبدو أنهم لن 
يصلوا مهما يبذلوا من جهد ؛ وستبى الآراء مختلفة متشعبة لا تتوحد ولا تكاد » ' 
وستظل الأدلة الى يقدمها الدارسون افتراضية ترجيحية لا ترق إلى مر تمع ظ 
واليقين . وتدور هذه الآراء حول عدة افتراضات ؛ منها : 
١ (‏ ) وحدة التأليف : 

فقد ظل الدارسون قروا طوالا” يعتقدون اعتقاداً لا شك فيه بوجود شاعر 
أسعمه هومر » وأنه هو الذدى نظم الإلياذة والأوديسة م ف نسببهما إليه منازع . 
و يكن اليونان وحادهم ف القرون الحمسة الى سبقت الميلاد ‏ وهى القرون الى 
وصلتا منها آثار أدبية مكتوبة - يذهبون مثل هذا المذهب »2 بل شاركهم فيه 
الدارسون بعد الميلاد قروناً طويلة حبى القرن الثامن عشر الميلادى . ومع هذا فقد 
كانت شخصية هومر عند هم غائمة تغسشيها أساطير متضاربة!١)‏ . وحقًا قد وجد 
نفر قليل هن الشاكين غير أنأثر ثرهم كان ضئيلا” محدوداً ولم يتبعهم أحد . وكل 
ما نعرفه عن هؤلاء الشا كين إشارات عابرة إلى أرائهم موجودة فى حواشى نسخة 
البندقية من الإلياذة دعص »004 ؛ ويستخلص من هذه الإشاراتالعابرة إلى 
آراتهم أنهم كانوا يذهبون إلى أن القصيدتين من نظ شعراء مختلفين وى عهود ' 
متعاقبة . ولكن الرأى السابق هو الرأى العرى التقليدى الذى كان سائدا عاماء» . 
حى إن سويداس 5دفئن5 فى نحو سئة ٠١٠٠١‏ م كان لا يزال يرى أن 
الإلياذة والأوديسة نظمهما هومر دون نزاع َ بل إن بنتل تللتن ف مطلع ظ 
القرن الثامن عشر كان يذهب إلى أن شاعراً كان يسمى هومر عاش فى نحو 
8 م كتب الإلياذة والأوديسة كلتيهما "" . [ 


والحق أن فكرة ة وجود شاعر واحد تار يحى اسمه هومر نظ الإلياذة قد بقيت ٠‏ 


)غ0 انظر ظ مه :2 ,تعضو رططءل ». وكذلك ‏ : كه ص [طممم عط ,عملم 
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خلال العصور على الثم من أبحاث الناقدين المتشككين . فنحن نجد عالاً 
معاصراً فى القرن. العشرين من الثقات امحتصين بهومر والشعر الإغريى يذهب هذا 
المذهب فيقول 2١١‏ : « ويبدو من المحتمل أنه كان ثمة شاعر رد اسمه هومر 
صاعٌ الإلياذة فى صويتها الهائية الأخيرة ووحد”ما الفنية » ولكنه كان يعمل وفاقاً 
لأسلوب موروث متواضع عليه ومادة تتناقل وتتوارث » . ويقول ف موطن آخر من 
كتابه"2 : « غير أننا ‏ إذ ندعى أن تقسم الإلياذة إلى نتاج مؤلفين محتلفين 
أمر مستحيل - ستتخذ الأدلة الى عثر عليها النقاد لهدف مختلف عن ذاك كل 
الاختلاف » هو : تفسير بعض الحصائص الواضحة على أساس افتراضنا أمها 
جميعها ترجع إلى شاعر فرد يستخدم موضوعات ومواد جاهزة بأسلوب وطريقة 
بمليهما الثراث الموروث الذى أصبح هو وريثه ». ثم يقول بعد صفحات 7" : 
ولقدنمت الإلياذة وربما كان نموها وفقاً للخطوط الى بيّنَاها فى هذا الكتاب . 
وكان من اللحائز أن ينّهى مثل هذا التطور والمو إلى فوضى واضطراب ٠‏ كما 
حدث فى المهاببارتا » لو تعهدته يد غير صناع ». ولكن الملحمة فق زيونيا 
كانت أسعد حظًا » فقد وجدت فى هومر شاعراً له من الموهبة ما جعله يتناول 
المواد الموروئة ويجعلها ماككه » فوسعها وطورها » وأضئى عليها تفرد فى الأسلوب 
والفكرة » فحوّل المواد المتضاربة إلى قصيدة واحدة ؛ وقد بلغ عمله من النجاح 
مرتبة عالية ببحيث اننبتحقا الملحمة الإغريقية بها . وقد نظ بعده بمدة طويلة 
شعراء آخرون ملاحم ٠‏ ولكنهم صاغوا على منواله » وكان هو الذىثبت أسلوبهم 
وأرسى قواعده » فعمله بعيد عن أن يكون جمعاً . لقد استخدم المناهج والقصص 
المتوارية واككنه أخخدضعها لغايته الفنية » وفرض شخصيته الخاصة عليبا » وكانت 


نتيجة ذلاك الالياذة » . 





١ )‏ ( : .2 ,لم113 عط'1 15 موزوءدآ لصة صهون1 انمد ,روحدمة . 34 .0 
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( ب وج ) ثنائية التأليف وتعدد التأليف : 


وقد آثرنا أن نجمع هذين الافتراضين معا لتداخلهما وتشابكهما وصعوبة 
الفصل بيهما كما سيبدو بعد قليل . ظ 

لقد ذكرنا 1 نفاً أنه كانت مة نظريتان عن القصيدتين الهومريتين » ولكن 
إحداهما كاننتقد اندثرت ف الواقع » فسادت النظرية التقليدية بلا منازع خلال 
العصور حبى اللمَرن الثامن عشر الميلادى » حيما قام فردر يات أوغست ولف 
كاهلا .ى .7 ف ألمانيا ودرس القصيدئين دراصة : نقدبة دقيقة» وأخرج سنة 17868 
كتابه « المقدمة 22010 ان عرض فيه اظريته الشبيرة(؟) . وبالرم 
من منزلة ولف فى عالم الدراسات القدعة ٠‏ الكلاسيكية 2٠‏ وبالرغم من شهرة 
نظزيته وذيوع صيهاء فقد ذهب العاماء فى فهمها ودرسها مذاهب محتلفة» بل 
إن تلامذة ولف حين أخذوا يوسعون نظريته ويفصلون ما أحمل» اختلفوا فيا بينهم 
وصلكوا طريقين متباينين بل طرائق متعددة . فالدكتور ر.. س . جب يورد للا ' 
الأسس الى حاكم عليها ولف القصيدتين » ثم يصف ثلنا هذه النظرية 
بقوله "2 : « ومع ذلاك فقد كان ولف أبعد ما يكون عن إأكار وجود شخص 
هومر » فهو يفرض أن شاعراً ذا موهبة متازة » ويسميه فى أكثر الأحيان هومر » 
”بدأ نسج القماش واستمر فيه إلى أمد معلوم“؛ بل ذهب إلى أكثر من ذلك حينا ظ 
قال: ” نسج هومر القسم الأكبر” من الأغانى الى جمعت بعد" فى الإلياذة 
والأوديسة . هذا ما قاله ولف فى كتابه المقدمة بل لقد قال هذا القول فى صورة 
أوكد فى «قدمة طبعته للإلياذة الى طبعت فق نحو الوقت نفسه . قال: ”لاريب 


)١(‏ مقدمة ولف المهيدية 8«عممعجع2:01 كتاب صغير صفحاته ١م؟‏ من قطم المن وقد 
طبع فى 16لهآ1 سنة ١756‏ : 
. (؟) وجد قبل ولف علماء درسوا القصيدتين اطومر يتين وكانت هم آراء جزئية يصح أن تعد 
إرهاصات لنظرية ولف » ونم نجد حاجة لعرضها » ري ل 
ص ه١١1‏ - /ا١١.‏ 
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أن" النسج قد بدئ به فى الإلياذة والأوديسة على السواء » وقد استسمر فى ذلك إلى 
أمد معين » وقام بذلك الشاعر الذى فكر فى هذا الأمر ابتداء . وقد يكون من 
المستحيل أن نبين» ولو بالفرض الممكن ؛ الحدود الدقيقة الى تبدأ عندها الحيرط 
الحديدة والزيادات الدخيلة ؛ ولكن هذا سيثبت على الأقل_إن لم يمجانبى الصواب ‏ 
أنه لا بد لنا من أن ننسب إلى هومر وحده القسم الأكبر من الأغانى » وأن 
ننسب الباق إلى جماعة الحومريين الذين اقتفوا أثره “ » . 


بها نجد الدكتور ولم د . جديس م4فم6 .2 «سعذالة19 يصف لنا نظرية 
ولف وصفاً ينُفْهسم منه ما يختلف عن وصف جب ءقال جديس ٠: "١7‏ أثار ولف 
أولا" هذا السؤال : أهومر واحد” أو حتى هومران اثنان كافيان للحلق القصيدتين 
الهومريتين ؟ أولسنا بحاجة إلى مجموعة من الهومريين ننسب إليهم قصيدتين فى 
مثل هذا الاتساع فى عصر بدالى؟ ومن هنا قدام نظريته الشبيرة فى ” المقدمة “ 
وهى أن هومر لم يكن شاعراً واحداً » كنا يرى العرّفيون أو التقليديون » ولم يكن 
كذلك شاعرين اثنين » ولكنه كان امماً تار ييا يطلق للدلالة على نهد أو 
النشاط الشعرى فى العصر الملحمى المبكر » ويشمل مجموعة من الشعراء لا شاعراً 
فرداً » . 


ومن هنا نستطيع أن نستبين صدق وصف جب لنظرية ولف بالمرونة فى 
قوله ١:2"‏ إن الأثر الدائم لعمل ولف لا يعود إلى القوة الى صيغت بها نظريته 
حسب » بل أيضاً إلى مهارته فى الهروب من جعلها دقيقة محكمة . إن إحساسه 
الأدنى الذى أدرك المزايا الداخلية الى جعلت كل ملحمة وحدة عامة » خفف ‏ 
من حدة استخدامه للأدلة والمناقشات اللحارجية . فهو لم يحاول أن يحدده 
تحدبداً دقيقاً القدر الذى نظمه الشاعر الأصلى » وأين يبدأ عل الشعراء 


)١(‏ .7-8 ,2 ,عتصعوط عأمعدده21 ع1 كه معاطومط عط 
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الآخرين » وكيف يمختلفون . ومن هنا كانت لفظة ١‏ الولفية » مرنة مطاطة تشتمل 
على ظلال آراء مختلفة متعددة . لقد طلبسقت أحياناً فى أضيق الآماد » وأحياناً 
أخرى ف أوسعها وأرحبها . إن النظرية الولفية الخاصة الممبّزة لا ا أن تكون 
ما يأتى : إن القصائد الهومرية جمعت » فى بداية العصر الأدنى عند'الإغريق ؛ 
من أغان وأناشيد قصيرة غير مكتوبة تحدرت من عهد بدالى . أماكم من هذه 
الأغانى القصيرة نحس” أنها من نظم شاعر واحد فأمر ثانوى فرعى . إن رأى ولف » 
كما رأينا » هو أن الشاعر الذى بدأ مجموعة الأغان قد تقر اكرعا ابضا » وأن 
الشعراء التالين له واصلوا السير ىق حدود الحطوط العامة لعمله » . 6 يقول 
جب : «لقد اتجهت التطورات الأصيلة لنظرية واف ف اتجاهين عامين : 
أسورهها إظهار أثر الشاعر الأول من جموعة الشعراء أقل ثما صوره ولف سس وعثل 
هذا الاتجاه لاحمان صصدصطعدة . وأما الثانى فإظهار أثره أقوى وأشد ‏ 
ويمثل هذا 0 هرماك م211 ؛ . 


أما لاحمان فقد لد «قسم الإلياذة إلى مانى عشرة أغنية منفصلة ٠‏ ويشيع 
فى نفوسنا الشاك » ويوحى إلينا أنها تعزّى إلى غانة عفر ناطيا : وأا كان 
الأمرفهو ير ىأ نكل واحدة منهذه الأغانى كانتف أصلها مستقلة استقلالا ما 

عن الأخريات . وميزانه الرئيسى هو تناقض التفصيلات والحزئيات ...ثم 
يؤكد أيضاً أن كشرً من الأغانى تختلف اخيلونا كاملا" فى روحها العامة » . 


وأما هرمان فقد طور نظرية ولف بما يتفق مع روح ولف . ويدرك يان 
صعوبة واحدة تركها وأف غير مفسرة ع فقّد قال ولف ٠:‏ إن نسج القماش 
الهومرى قد بدأه الشاعر الأول الرئيسى الذى واصله إلى حد معلوم » ثم أتمه 
آخرون؛ . واكن لماذا لم يواصلوه إلا فى هذه الحدود الضيقة ولاذا حصروا أنفسهم 
فى نطاق أيام معدودات من حصار طروادة ؟ ولاذا لم يغدوا لعودة بطل آخر غير 
أوديسوس ؟ يجيب هرمان عن ذلك بقوله : لآن الشاعر البدانى العظىم ١‏ هومر » 
لم يكتف بأن يواصل نسج الحيط إلى حد معلوم » بل رسم التخطيط العام 


1" 
لإلياذتنا والتخطيط العام لأوديستنا » مستخدما المواد الأولى أصع استخدام . 
ولم يكن عمل التالين أن يواصاوا نسج خيط ف النسيج ؛ بل أن يتموا التخطيط 

داخل نطاق ثابت معلوم 1 


فنحن نرى إذن أن الفكرة الأساسية الى شاعت عند ولف و«الولفيين 
الحقيقيين مثل لاخان وهرمان هى أن هومر كان شاعراً بدائيًا نظ أغانى قصيرة 
غير مكتوبة ذاث وحدة مترابطة » ولكلها لم تبلغ منزلة الملحمة الكاملة » حى 
جاء بعده من أتمها وأوصلها إلى منزلة الملحمة . وقد كان هذه النظرية رد فعل » 
فقَام من العاماء الدارسين من ذهب مذهياً مختلف ق جوهره عن مذهب ولف 
وتلاميذه » وهو يعتمد أساسه على أن هومر ليس مغنياً بدائًا وإئما هو ذلاتُ 
الفنان الشاعر م الذىجاء بعد عهد الأغانى القصيرة فصاغ ملحمة ذات آماد 
واسعة » فهو بذلك منشبى* ما يسمى ب ععبرممظ . وسنشير إلى ثلاثة ممن 
ذهبوا هذا المذهب ف بجوهره وإن اختلفوا ق بعض أجزائه ' أوف 1١١‏ نيئيش 
طعمد1ة .100.© ٠.‏ وهو يرى أن قصائد مام8 مزاءنرن الى انحدرت إلينا من 
القرنين السابع والثامن قبل الميلاد توحى بأن الإلياذة والأوديسة بمعالمهما الحاضرة 
وصورمما قد سبقتا هذه القصائد » وأن هذه القصائد قصد منها أن تكون ملاحق 
أو مقدمات تمهيدية اقصيدتين الهومربتين . وبقول نيتش عن هومر : : «إنى أعى 
مهومر ذاتث الرجل الذى ارتى بتلاك الأغانى القصيرة المتعددة البى نظمها الشعراء 
المغنون القداعى عن ادرب الطروادية, ؛ وصاغ الإلياذة ‏ الى كانت فى أصلها 
تتحدث عن ”مجلس زيوس" حسب - فجعلها الإلياذة الى قعرفها والى تقص 
قصة ”غضب أخيل“؛ . وهكذا يرى نية يتش أن هومر شاعر قديم جد! » وهو 
جدير بأن تورخ به بداية عصر . وأنه وجد عدداً من الأغانى القصيرة عن 
طر وادة » فأتم عملا" ذا صبغة جديدة» وذلك بأن أقام ‏ مستعيناً ببذه اين 0 
«لحمة كبيرة تقص غضب أخيل . وقد حدثت بعد ذلك تغييرات ومنحولاات 
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فرعية » غير أن الإلياذة الى نعرفها فى أغلبها نظ شاعر واحد » والأوديسة الى 
نعرفها ربما نظمها الشاعر نفسه ؛ وأن هاتين القصيدتين قد استقرت صورتهما 
الحاضرة ‏ فق جرهرها ‏ قبل سنة ٠١‏ ق . م بزمن غير قصير . 


وانييم : جروت 0:06 وهو متفق مع نيتش فى جوهر رأيه القائم على أن 
هومر ينتمى إلى الطور الثانى من أطوار الشعر البطولى لا إلى الطور الأول » أى 
أنه نام ملجمة كبيرة لا قصائد بدائية ذات أغان قصيرة . غير أنه يرى أن 
الإلياذة الى بين أيدينا خرجت عن نطاق القصيدة الكبيرة كنا “نظمت ف الأصل 
وزادت عليه . لقد كانت تلك القصيدة الأول عن غضب أخيل » ولذاث فقد 
كانت أخيلية 6انطءه مذ » م عمد شاعر آخر أو شعراء إلى تحويلها إلى قصيدة 
تقص"” قصة الحرب الطروادية عامة » فصارت الإلياذة . لقد أضيفت إليها 
قصائد غنائية كاملة لا علاقة لها بالأخيلية الصرفة ولكلها تعترضها أو تطيلها . 

والثالث : جديس 6105© .2 «سدذال10 . وقد ألف كتاباً١١‏ )«يشتمل على بحث 
واسع شامل فى قصيدتى هومر العظيمتين » والهدف منه أن نوضح » من الآدلة 
والبراهين الداخلية وحدها » علاقة كل من القصيدتين بالأخرى وترابطهما ‏ إن 
استطعنا» . ثم يقول جديس: « وقد انهى لى البحث ‏ بطريق الأدلة وحدها 
غير متحيز لآراء سابقة - إلى أن أقبل رأى جروت ع06+© ىق 'بناء الإلياذة 
المركب ( اثنائى ) » فهو الرأى العلمى الوحيد الذى ينال قبولا . فى تلك القصيدة 
تأليف مردوج ( ثنالى ) 6 والأخيلة طم ف الإلياذة هى النواة ؛ وقد 
نظمها شاعر آخخر غير الشاعر الذى نظ القشور الى تحيط بها » وأعتقد أن 
الحقائق تشير إلى هذا الرأى فى وضوح وبيان . وإفى أببح لنفسى أن أزعم أنى. 
قد قدمت أدلة «جديدة تثبت صحة رأى .جروت ونفاذ بصيرته فى النقد . وقد تتبعت 
هذا الموضوع بعد المرحلة الابتدائية الى خلفه فيها جروت » ووجدت اتصالا” 


١ )‏ ( أسم كتابه : 25ء20 ع1معصيه]2 عط1 2ه بصء[طوءط عط1 ©6) وقد طبع ق مطبعة 
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وبيقا بين الأوديسة والأجزاء غير الأخيلية من الإلياذة » ووجدت أن الأدلة تتجه 
اتجاهاً ملحوظاً إلى ربطهما كليهما بهومر الواحد الشخصى الذى تذكره الروايات9. . 


وربما كان خير ما نعقب:به على هذه الآراء المتباينة واانظريات المتضاربة 
ما أورده جديس نفسه ف كتابه بعد أن عرض وجوه الرأى امختلفة قال7١)‏ : 
و يبدولنا من هذا العرض العام لاميدان أن معركة النقد كانت سمالا" » وما زالت - 
الحيوش ى المعسكرات .عاجزة عن استدراج خصومهم من خنادقهم ٠‏ فنحن 
ترى » من -جانب ا من النقاد يد عون وحدة التأليف ؛ ويرون أن الاختلافات 
والفروق إنما هى شكلية خارجية عارضة يسهل تفسيرها وإرجاعها إلى وسيلة النقل 
والرواية » وهى لذلك ليست جوهرية . ونرى » من جانب آخر » 7 معادياً 

من النقاد مساوين لخصومهم قْ العلم والحذق 2 وأكترهم فى ألمانيا ؛) بيتجهول 
إلى تعدد التأليف » فكل قصيدة ‏ كا يرون عد #عوقة مللقة لبس هيا تابط 
أصيل » فالفروق والاختلافات إذن جوهرية لا يمكن اجتنابها . وفى مكان سَوّى 
بين هذين ؛ وتحت وابل رصاصبهما كليهما » يقف صف مشرد ضال" شيئاً ما 
هوصف الانفصاليين الذين يرون أن كل قصيدة مفردة ذات: وحدة وها نام غير 
ناظم الأخرى . والداعون إلى الوحدة فى الأأصل «التأليف يعارضون الولفيين الداعين 
إلى تعدد الأصل واتأليف ٠»‏ بها يتلتى الداعون إلى ازدواج الأصل «التألدف 
0 . » وكلما مضى المرء ء فى نتبع دراسات العلماء 
عن القصيدتين اطومر يتين » وأمعن فى الغوص فى أعماق أجزاء الدراسة وتفصيلاهاء 
لم يسعه إلا أن يتذكر رأى سنيكا دعممم5 الذى أعلنه منذ عشرين قرناً حين 


رأى النقاد يتدارسونهاتين القصيدتين ويبحثون أصلهما وتأليفهما ؛ فقد كلد 2 


يرى أن هذه الدراسة أمر يتطلب حدقا وهدهارة ولكنه حذق غير 00 ومهارة غغير 
أمجدية7") : ٠‏ 
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صيلة حفظ الشعر المومرى : الرواية الشفهية أم الكتابة ؟ 

وقد اختلف الدارسون قى هذا الموضوع كا اختلفوا فى سابقه » وإن كانت 

شقة الحلاف هنا بطبيعتها أضيق . فقد ذهب بعضهم إلى أن القصيدتين المومربتين . 
م ندونا إلا بعد نظمهما بقرون طويلة ؛ بيها ذهب فريق آخر إلى أنهما "دونتا 
منذ أن نظمتا . فن الفريق الأول : يوسيفوس «دامعدهز ‏ ف القرن الأول 
الميلادى - وه وأقدم من نعرف ممن ذهب هذا المذهب فقد قال(١)‏ : «لامكن ظ 
أن يكون الإغريق قد عرفوا فى حرب طروادة هذا الاستعمال الحديث للكتابة 
الهجائية . ولم يكن للإغريق أدب قبل هومر ٠‏ وهومر عاش بعد الحرب . 
ويقولون إنه حجى هودر مزالو ار كتابة » ولكن هذا الشعر كان ينتقل 
بالرواية الشفهية : م 0 الأغانى البارة ومن هنا نشأت يد 
الى تبدو لناء . [ 


ومن هذا الفريق. 5 روبرت وود مها 000 ف القرن لثامن 
عشر ‏ وله كتاب 00-0 1 قناتصء © أمصنعن0 عط1 م0 بإدحوظ . وقد 
بحااقى أحد فصول كتابه هذا معرفة هومر للكتابة ,وقد حلص هن بحثه إلى أنه 
ظ لم يكن يعرفها . ووود هو أول من بحث هذا الموضوع بحناً نقديًا با. وقد قرأ ولف 
ف عهد طلبه العلم فى جوتنجن مقال” وود ؛ وهو يشير إليه ق مقدمته اعهيدية [ 
2 مثنياً عليه: . وكان لهذا الممال أكبر لأثرق ولف »© ل لقد 
صار رأى د وود ف الكتابة 0 نظرية ولف . 
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وثالث هذا الفريقهو رأس النقاد : ولف م19 .5.4 ( المولود سنة1788) )١7‏ 
فتقد ذهب فى كتابه « المقدمة » إلى أن القصيدتين المومر يتين قد “نظمتا من غير 
معونة الكتابة » إذ أن اليونانيين كانوا حبّى عام 40٠‏ ق . م يجهلون الكتابة 
جهلا تامّاء أو أنهم لم يستخدموها لتقييد الأعمال الأدبية. وهو يرىأنالقصيدتين ‏ 
قد نقلتا فى خلال قرون طويلة بالرواية الشفهية » فتعاورتهما تغييرات كثيرة 
عمد إلى بعضها الرواة عمدأ وجاء بعضها مصادفة . وأمما لم تدونا إلا ى نحو 


سنة 668٠9‏ 1.203 م0.20 


أما الفريق الثانى الذى ذهب إلى ترجيح تدوين القصيدتين منذ عهد قديم 
وربما منذ نظّمهماء فأقدم رجاله : ديودور الصقلى فى القرن الأول قبل الميلاد . 
فهو يرى أن الشعراء الذين سبقوا هومر قد عرفوا الكتابة واستخدموها فى كتابة 
أشعاره '") ؟؛ ويقول إن الشاعر لينوس وداهنة ‏ وهو الذى اكتشف الأوزان 
الموسيقية والنغمات ‏ كان أول من أدخل الحروف الحجائية الفينيقية إلى اليونان » 
وأن هذا الشاعر كتب بهذه الحروف أعمال ديونيس والأساطير الأخرى . وبهذه 
الحروف نفسها كتب أورفيوس وبرونابيدس وهو أستاذ هومر . . . 
ومن هذا الفريق أيضاً نيتش طعدة:1/ة .6.007 2"7. وهو يمثلأول رد فعل 
ذى أثر ضد النظرية الولفية » فقد أظهر أن استخدام الإغريق للكتابة كان 
أقدم ما ادعى ولف . وأنها قد تكون استخدمت لتعين الحافظة قبل أن يكون 
هناك حمهور قارئ بوقت طويل . 
وثالث هذه الطائفة : كرايست عوز+ط© .147100 الذى يذهب إلى أن الإلياذة 
قد كتبت قبل عهد بيزيزتراتوس ولكها لم تدون مجموعة" كاملة » بل كتبت فى 
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عصورة هذه الأغانى المنفصلة » وبعناوين وأسماء منفصلة مختلفة » وبيز يزتراتوس 
هو أول من جعل هذه المجموعة ندون فى صورة كل موحد منظم . 

ويمن يصح أن يكون من هذا الفريق عالمان حديثان لا يقطعان قطع اليقين 
فى هذا الموضوع ولكنبما يعرضانه عرضاً شاملا" لوجوه النظر الحتلفة فى حيطة 
وحذر » ثم يخلصان إلى ترجيح كتابة القصيدتين منذ أقدم العهود . أولهما الدكتور 
جب «اناء[ .2108,0. وسنبسط رأيه بعض البسط إذ أنه يعرض لوجوه من الرأى 
ذات قيمة كبيرة فى بحثنا الأصلى عن الشعر الحاهلى . يرى جب أن الفرض ' 
الأساسى 5 نظرية ولف هو إنكار أن الكتابة الأدبية كانت محتملة الوجود عند 
الإغريق ق نحو سنة 45١‏ ق . م . ثم يقول : ومهما يكن من أمر فإن هذا 
الفرض ليس ثابتاً مؤكداً كما اعتقد ولف ٠»‏ وجدير بالعناية أن نلحظ النقاط 
التالية : آ ظ 
١‏ حقًا إن الشواهد الباقية من النقوش لاترجع إلى أقدم من القرن السابع 
قبل الميلاد » غير أنه لا يصح أن نزم أن استخدام الكتابة على الآثار والنصب 
سبق استخدامها فى الشئون العادية . بل إن الفرض المضاد أقرب إلى الصواب . 
وإذا كانت الكتابة الإغريقية على أقدم أفواع الرخام الباق غير متقنة فإن ذلك . 
لا يدل بالضرورة على أن الإغريق لم يكونوا حينذاك يعرفون فن الكتابة » بل 
يدل على ألم لم يكونوا قد حذقوا نقش الحروف على الحجارة ٠‏ وقد يكونون 
- قبل ذلك بزمن طويل - قد حذقوا الكتابة على مواد ألين وأطرى وأسرع إلى 
الفناء والضياع : كأوراق الأشجار والرق” والحشب والشمع . 00 

؟ - إن التبادل التجارى بين الإغريق والفمنيقيين - ومنهم اقتبس الإغريق 
حروف الحجاء ‏ لا بد أنه كان شائعاً منذ بحو ٠٠٠١‏ قبل الميلاد » بل قبل 
ذلك . والفينيقيون - كا يشهد يوسيفوس - قد استخدموا فن الكتابة منذ أقدم 
الأزمئة: لا لتسجيل أعماهم العامة حسب بل أيضاً فى شئون حياتهم اليومية . وإنه 
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ليكون عجيباً لو أن شعباً له من سرعة الحاطر ما لليونان ‏ فى تقدمه وسبقه فى 
ع ضروب الحضارة ‏ قد تأخر عن اقتباس هذا المثل إلى زمن متأخخر 

2 ف تطوره وتقدمه ‏ أى إلى القرن السابع قبل الميلاد . 

* - وحن نعم أيضاً أن قصائد بطولية طويلة - بعضها معروف باسم 
مك0 لم بتح لها من الانتشارما أتبح لهومر» قد تقلت إلينا من القرن الثامن 
قبل الميلاد .ومن غير المحتمل أن تكون هذه القضائد الجهولة نسبيًا قد "حفظت 
من غير عون الكتابة . ومن هذه القصائد : هنءمز0 عط7 المنسوبة إلى مدامنمت5 
و فاممنطعة عط المنسوبة إلى كنتسنععه . ومن المؤكد أن الشاعر مدطمملتطعجم 
وشعراء ء القرن السابع ق . م الاخرين قد استخدموا الكتابة . وولف نفسه 
يعرف ب بأن الشعراء كانوا أحياناً يستخدمون الكتابة منذ زمن مبكر يرجع 
إلى سنة 5لالا ق .ثمم. 

؛ - إن الاحمالات ترجح الرأى القائل إن « العلامات المؤذية ‏ لدقعصعظ 
وسعاه7 » الواردة فى الإلياذة ( 5 : )١58‏ تشير إلى ضرب من حر وف الجاء 
أو الكتابة المجائة ٠‏ وحى لو سلمنا بأنه لم ترد أية إشارة إلى الكتابة فى الإلياذة 
والأوديسة ٠‏ فإنه ليس نمة دليل سليم يصح أنيستنتج » من إغفال الشعر البطول 
المقصود للرواية والإنشاد ‏ هذا الأمرإغفالا قد يكون تقليديًا متفقاً عليه. 

ه - ويفرض هير ودوتس » حيها يتحدث عن النقوش الإغريقية الى رآها 
فى طيبة عط أنها ترجع إلى عدة قرون قبل زمنه . ويشبه هذا الاعتقاد بقدم 
الكتابة عند الإغريق قدماً سحيقاً ما نجده فى الأدب اليونانى فى القرنين الحامس 
والرابع قبل الميلاد . 

5 إن الأبحاث الحديثة فنّدت الرأى القائل بأن القصيدتين لا بد أنهما . 
نظمتا منذ زمن طويل يسبق تدويئهما لأنهما تستعملان » فى أحيان كثيرة , 
صوتا هوهستسمون< لا يعرف بأنه كان يصور فى حرف ف أية مخطوطة قديمة 
لحومر . 
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إن فكرة « الاستخدام الأدلى للكتابة » تحتاج إلى تعريف وتحديد . 
فإذا كان المقصود بها ٠‏ انتشار الكتابة انتشاراً واسعاً فى عدة نسخ لقراءة الجماهير» 
فهما لا ريب فيه أنه لا يبدو أن شيئاً من هذا القبيل قد وجد قبل القسم الأخير 
من القرن الحامس قبل الميلاد . ولكن لنفرض أن رجلا نظ عدداً من أبيات 
الشعر فى مخيلته وخشى أن ينساها ؛ فإذا كان يستطيع أن يستخدم ٠‏ العلامات 
الفينيقية » استخداماً مجدياً ليحفظ حساباته مثلا” أو مذكراته الأخرى » فلماذا 
لا يحفظ بها أبيات شعره ؟ ذلك هو حقنًا ما قصده ولف حيها أجاز أن بعض 
الناس استخدم الكتابة لمثل هذه الأغراض منذ سنة 1/195 ق م . وربمالم يكن 
أحد يستطيع قراءتها إلا الشاعر نفسه أو أولئك الذين خخلفها لم خخاصة . ومع ذلك 
فإنه يكون قد أفلح فى مأربه ووصل إلى غايته . 

والحلاصة أنه لا بد لنا من أن نفرق ‏ وفقاً للنظرية الولفية ‏ بين ثلاثة 
أمور تعتمد على احهالات متفاوتة الدرجة وهى : النظم فى الذاكرة [متجمصحكة 
عمنانوممحده0 2 والنشر الشفهى هم ههناطدام 021 » والنقلعن طريقالرواية 
الشفهية دهنقمتنصدصه1 0:21 . 

(1) أما النفلم فى الذاكرة فإنه من التسرع أن ننكر أن رجلا ذا موهبة نخارقة 
يستطيع أن ينظم الإلياذة والأوديسة من غير عون الكتابة . . . ظ 

(ب) أما النشر الشفهى فلا ريب أن القصيدتين المومريتين قد عرفهما 
اليونانيون قروناً طويلة فى الغالب عن طريق إنشاد أجزاء متفرقة مهما . 

(<) غير أن العقبة الكأداء تنشأ من نظرية الحفظ والنقلالشفهيين حسب . 
إن هذه العقبة لا تتصل فى أصلها بقدرة الحافظة البشرية ؛ إن الصعوبة الحقة 
هى أن حفظ هذه الأعمال الضخمة ونقلها ‏ حفظاً ونقلا” قريبين من الدقة 
والضبط » عن طريق الرواية الشفهية » خلال القرون من غير عون الكتابة إنما 
يتطلب تنظيما وتدبيرأًء لا أثر لههما ولا دليل عليهما عندنا . وأقرب شبيه بذلك 
بمكن استحضاره للذهن ( تماق الهند) بتضمن أصولة” دينية أو كهنوتية . 


مصادر الشعر الجاهل 
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وينبغى أن نتصور وجود رجال كهنوت هومريين أو زملاء تكون حياهم من جيل 
إلى جيل موقوفة على هذا العمل . غير أن.فكرة كهذه غريبة عن الروح الحرة 
الى تطورت فيها الحياة والفن عند الإغريق » ولا يتفق ذلك أيضاً مع ما نعرفه 
أمر الرواة والمنشدين المتجولين . 
إن النتيجة العامة إذن هى : لا يمكن إثبات أن القصيدتين اطومريتين 
لم "نكتبا سواء حيها كانتا فى أصلهما “تنظمان أم عقب ذلك . ولتقد عرفهما العام 
الإغريق مدة قرون فى الغالب عن طريق أفواه الرواة والمنشدين » ولكن ذلك 
لا ينى أن الرواة والمنشدين كانوا يقتنون نسخاً مكتوبة . 
ذلك هو رأى جب عرضناه عرضاً وافياً لتستبين لنا أطرافه » وسنخم حديثنا 
عن كتابة القصيدتين الهومر يتين بعرض رأى باورا فى هذا الموضوع عرضاً لا يقل 
عن عرضنا لسابقه بسطا وبياناً . بدأ باورا بحثه بسؤاله : هل يدين هومر » بطر يقةما 
لاستخدام الكتابة ؟ ثم مضى بحيب بقوله : لاريب أن شعراء الملاحم ف 
القرونا الوسطى قد استخدموا الكتابة ٠‏ وهم مدينون لها بمعرفتهم الصور السابقة 
للقصص الى 'استخدموها » وقد حفظوا نتأجهم بتسجيله كتابة . ولكن الأمر » 
فى حالة هومر » غامض والأدلة ضئيلة . لقد وجدت الكتابة فى بلاد ايونان 
منذ زمن مبكر» ولو أننا استثنينا العصر الميسيبى عوى «دعدعء21< » فإننا ما نزال 
متأكدين من أنها استخدءت فى القرن السابع اوقا ا . فالنقوش على 
هع ترجع إلى تاريخ 5 اء ولم بات القرن السابع حى شاعت ااكتابة 
على الأوانى. وقوائم إفورس السبارطية و«مطمظ ره 5:وذ! «سهامدم5 756 ترجع إلى 
مهاية القرن التاسع . والقوانين الى سنها الرجال مثل 5بعده221 ,كةلصمعقط© 
تتضمن وجود قوانين مكتوبة ف الشطر الأخير منااقرن الثاءن . ومع أنالكتابة قد 
وجدت على عهد هودر » فن الحائز أنها لم تكن شائعة عامة » 0 
أتستخدم على مدى واسع لتسجيل نتاج طويل مثل الإلياذة . . . وهومر نفسه 


)١(‏ انقدق8ه) .1 1!120 عط هذ مونتعغط نمه ممتناممة1 
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لايدلنا على شىء » وف الموطن الوحيد الذى يشير فيه إلى الككتابة يلف إشارته 
بالغموض . وربا شعرنا حقنا أن ملحمة طويلة مثل الإلياذة لا بد أنها كتبت 
لأن حفظها يؤود المرء . وقد اعتمد ولف على هذه الفكرة اعهاداً كبيراً » وهى 
تحتل مقاماً كبيراً فى « المقدمة ». ولكن الأبحاث الحديثة فندت رأيه » فإن 
ارجال الذين لم تتعلم ذاكرتهم الاعاد على الكتب يستطيعون أن يتذكروا قدراً 
ضخماً من الشعر » وقد وجد بين معاصرى «وطاومدع< من حفظ الإلياذة 
. والأوديسة معاً . ونجد لعهدنا هذا من وصل إلى هذه المرتبة بل من زاد عليها ٠‏ 
وبعد أن يضرب باورا على ذلك بضعة أمثلة يمضى فى قوله : والإلياذة يصح , 
للنظرة الأولى » أن تكون من الشعر المكتوب » ويصح أن نكون من الشعر المروى . 
ويمكن أن “تدعت كل من هاتين النظريتين فى أساسها بالأدلة » ويكاد يكون 
من المستحيل تغلب إحداهما على الأخرى . ثم يقول : ولا بد » فى البدء » من 
القييز بين الشعر الذى يكتب لفائدة الشاعر نفسه حسب » والشعر الذى يكتب 
ليقرأه الناس . وكثير من الشعر الذى قصد منه أن ينشد ويروى كان يكتب» 
ليكون ى كتابته عون للشاعر المغنى على الامتداد والطول اللذين لا يحتملان . 
فخطوطة ١‏ أغنية رولاند » المحفوظة فى أكسفورد ليست إلا نضا كان يحمله 
شاعر مغن" ويستخدمه لإنعاش ذاكرته . بِيما يبدو أن المخطوطة الوحيدة الباقية 
من ١‏ بيوولف » كان يقصد مها أن يقرأها العلماء . . . ومن الواضح أن الإلياذة 
لا تنتمى إلى هذا الضرب الثانى » فهوم رلا يذ كر شيئاً عن قراءة الكتب » وجميع 
فنّه خاضع لضرورات الإنشاد؛ ولكن من اللحائز أنها تنتمى إلى الضرب الأول » 
والحق أنها تبدو كذلك لأسباب مرجحة . فللقصيدة بناؤها وشكلها كا أرادهما 
الشاعر » ومن البعيد أن يستطيع إضفاء هذا الانسجام والوحدة عليها لو أنه 
نظمها فى ذاكرته وعقله . فترابط المشاهد الحتلفة » وما فى القطع التالية من 
صدى القطع السابقة » واتصال الحكايات المنفصلة ى ظاهرها » كل ذلك 
يبدو أنه لا يمكن تعليله لو أن الشاعر لم يكن بين يديه كتابه» ولم يستطع الرجوع 
إليه كلما احتاج » أو ليعيد النظر فما كتب . حقنًا إن ملتون نظ ٠‏ الفردوس 
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المنفقود » فى عقل وذا كرته واستطاع مع ذاك أن يجعلها رائعة من الروائع ؛ ولكن 
مع أنه لم يكن يقرأ فإن الكلمات كانت تكتبها بناته » وكان يستطيع الرجوع 
إليها كلما أراد . ومع ذلك فإنه من اللحائز أن ذا كرة” أحسن” عر يها وتدريبها 
تستطيع أن تستغنى عن المْخطوطة » ومن الحائز كذلك أنه كانت طومر مثل هذه 
الذاكرة. وهكذا نحد أن الحدل حول هذا الموضوع - على إغرائه - غير" مفضٍ 
إلى نتيجة . فلم تكن الإلياذة ذات التحام وثيق مثل الكوميديا الإلهية » ولكن 
يمكن أن يقال إن سبب ذلك لم يكن لأنما لم “تكتب على الورق . وترجيح أنها 
فد كتبت يقوى حين نقارما بالملاحم الى لم تكتب ولكنها نظمت فى ذاكرة 
الشاعر ونقلت بالرواية ... غير أن خصائص هذه تختلف عن طبيعة الإلياذة... 
م بعضى باورا فى حديثه إلى أن يقول : ولا قيمة للحجة الى يسُدلىبها ضد ندوين 
الإلياذة » وهى : أن النص فى القديم كان ذا قراءات مختلفة . فطرق الحكاية 
الهومرية تجعل من السهل الحطأ فى الاقتباس . ومع ذاك فأى نص قديم عرضة 
الفساد والإقحام » إن لم يكن أيضاً عرضة للتزيد والتوسع . وخحطة الإلياذة الحاضرة 
تن فكرة التزيد والتطويل . . . ولكن لا شك أنه كان ثمة إقحام وإضافات » 
فالأبيات الى تذكر مدينة أثينا عدها القدماء مقحمة أضافها صولون أو بين يزتراتوس 
ليسوغا دعوى الأثينيين فى ميجارا <دهم]2 . وئمة روايةفيها أنسينائيوس تداع دمر 
الشاعر الحوال تصرف بالنص وأضاف إليه أجزاء من نظمه . ولكن هذه الحقيقة 
وحدها . وهى أن هذه الإضافات قد اكتشفت وأشير إليها » تبين أن النص 
كان معروفاً ويستطاع الرجوع إليه ؛ ولو لم يكن مكتوباً لكان من المستحيل 
تقريباً معرفة أية زيادة أو إقحام . وما 'يسمى انسياب النص" وتدفقه حقيقة واقعة 
لاشك » ولكنها لا تدل على أن الإلياذة فى أيامها الأول كانت قصيدة "تحفظ 
فى الذا كرة وتوجد ى صور متعددة من نسخ محتلفة د ا وإتما تدل على أن 
روايتها ا مخطوطة المكتوبة كانت - كا هو الشأن فى القصائد المبكرة الأخرى - 
غير دقيقة وعرضة للتحريف والفساد . ظ 


م يمضى باورا فى حدينه فيقول : وتمتد جذور الص.عوبة إلى موقن هومر 


الغو 
نفسه من الكتابة » فأبطاله لا يكتبون ولا يقدرون على الكتابة » وحيها اقثْرعا ' 
ليقرروا من يحارب هكتور وضع كل مهم علامته على سهمه ورماه ف القلنسوة » 
ولكن لم يكن أحد بعرف غير علامته وحدها . وينتج من ذلك أنه لم يكن لديهم 
| نظام مشارك للكتابة . غير أن هومر كيز وجود الكتابة فى قصة تامطم8©611»20 ٠‏ 
ففيها ذكر للكتابة ولكن هومر يلفها بألفاظ غامضة مبهمة . . . وليس ف الإلياذة. 
صوى ذلك » ذكر للكتابة . والنتيجة الى يمكن الوصول إليها هى أن الكتابة 
وجدت »غير أن جمهور هومر ومستمعيه لم يبتموا بها وعدوها أمراً شاذ . أما الشاعر 
نفسه فربما كانت حاله مختلفة عن ذلك . إذ لعله كان قد تعل الكتابة من حيث 
هى سر من أسرار صناعته وكان حريصاً على ألا يكشف السر الهمهوره . وهذا 
الاحمال يفسر غموض لغته وإبهامها فى الموطن الوحيد الذى ذكرت فيه الكتابة» 
فسواد الناس يجب ألا يعرفوها » وحيها لا يكون بد" من ذذكرها » فينجب الوصف 
الواضح الدقيق . ئ 
ويرى باورا أن هذه الدلاللات ؛ على ضآ لهاء ترجح أن هومر كان يكتب» 2 
ولكنه كان يكتب لفائدته هو ولاستعماله الشخصى لا ن أجل أن تقرأ قصيدته. 
ففن الإلياذة حميعه يدل على أنه قصى مها أن " تنشد وتروى ؛ لا لتحفظ فى 
المكتبة ؛ وهذه الحقيقة كما سترى » توضح لنا بعض ملامحها الكبرى . فلا بد 
أن تختلف القصيدة المروية فى طبيعنها وخصائصها عن القصيدة النى “تقصد 
للقراءة . . . وهكذا نجد آخر الآمر أن" لا قيمة كبرى لسؤالنا : هل كتب 
هومر أو لم يكتب ؛ وإنما الآهر المهم هو أنه نظم قصيدته ارواية والإنشاد . 
وسواء أنظمها وهو يكتب على الورق أم نظمها فى ذاكرته وعقله فذلك لا يؤثر ' 
فى طبيعة القصيدة كما هى بين أيدينا . 
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المذارض ال نيك تيور -. 
ونحن مستطيعون أن نقسم هذه المدارس من حيث الزمن إلى ثلاثة أطوار : 
أولا : ما قبل العصر الإسكندرى . ثانياً : العصر الإسكندرى . ثالثاً : ما بعد 


: ماقبل العصر الإسكندرى‎ )١( 

م تكن العناية بهومر وقصيدته قبل العصر الإسكندرى عناية نقدية علمية ٠‏ 
وإنما كانت على ضروب شبى من التناول اليسير الحفيف » فهى حيناً إشارة عابرة 
إلى هومر وشعره الملحمى » وهى حيناً ثانياً اقتباس لبعض الأبيات أو المقطوعات 
من ملحمتيه » وهى حيئا ثالثاً شرح لبعض ما يغمض على السامعين من ألفاظه 
أو إشاراته القصصية » وهى حيناً رابع تفسير عام لمذهبه فى التحدث عن الآلهة 
والأبطال . ولذلك رأينا أن نرتب هذه الضروب المتعددة من العناية بهومر قبل 
العصر الإسكندرى فى طوائثف أرنع ؛ هى : 

١‏ الشعراء أنفسهم : فنحن نجد أن أقدم ذكر طهومر عير عليه الباحثون 
حبى الان ‏ هو إشارة وردت فق قصيدة ضائعة للشاعر كالينوس وناصذالةه6© 
( فى آخر القرن الثامن ومطلع القرن السابع قبل الميلاد) » ول يكن الباحثون 
ليعرفوا ذلك لولا ما أورده الكاتب اللحغراى بوزانياس ودنصدوددط من ذكر لهذه 
القصيدة ومن قوله إن كالينوس قد أشار فى قصيدته إلى أنه كانت قصائد أخرى 
غير الإلياذة والأوديسة تعزّى إلى هومر » مثل المقطوعة البطولية وزوطءط1١‏ / 


. جب »)هوم : ه6لمو 8م‎ )١( 
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م وجد الباحثون أن أول.من اقتبس من هومر - من يعرفون حتى الآن ‏ هو 
الشاعر سيمونيد السيوبى مم0 ',ه د4ندمدنة ( الذى ولد فى نحوسنة 5ه هق.م). 
فقد اقتبس من الإلياذة ١48 : ١‏ . 


؟ ‏ الفلاسفة : وقد عى الفلاسفة منذ القرن السادس قبل الميلاد بشعر 
هومر » وثار بعضهم » فى مطلع التأمل الفلسى فى اليونان » على التصوير الهومرى 
للآفة(١)‏ , فقد قال إ كز ينوفان «مطمم1ه00 ذه 5عمقطمممء< ١‏ إن هومر وهسيود 
قد نسبا إلى الاطة كل عيب ونقص ف الناس». ومن هنا نشأت المدرسة المجازية فى 
تفسير هومر . وأقدم هؤلاء اجازيين هوثياجن الر يحيوض صدانهعط2 ؟ه 5عمءودعط؛ 
الذى وصل بين نوعين من الجاز انفصلا بعد ذلك هما : الجاز الحلى: ( العقلى ) 
والنجاز الحسى . ؤهكذا كانت دجع25 هى المواء » وأفروديت هى الحب . وقد نما 
التفسير الحلى فى القرن التالى على يد أنا كساجوراس ددم ههدددة الذى فسر 
نا 2 بالعقل » وأثينا بالمن. أما التفسير الحسى فد تطور على يدى ؟ه 5ن:ه1/165004 
عدامدقدد.آ . وقد كان شعر هومر ووصفه الالمة سبباً م نالأسباب الى دعت 
أفلاطون إلى أن يبعد الشعراء من جمهوريقه ٠.‏ ظ 


" - المؤرخون : وقد عبى المؤرخون اليونانيون بهومر - منذ أن بدأ التاريخ 
عندهم . ومن هؤلاء هير ودوت 112000615 وتوس يديك 01065لإء نط1 ف المرا 3 |الحامس. 
قبل الميلاد . وقيمة هيرودوت فى أنه كان أول من شلك" أو على الأقل من 
بين الأوائل السابقين إلى الشك - فى نسبة بعض القصائد البطولية إلى هومر . 
فهو يرى - على أسس نقدية ‏ أن المقطوعة البطولية الى تدعى 13:م07© ليست 
من نظم هومر » ولكنه لم يذ كر انام الحقيق . ونقداه” هذا يدل على أن السواد 
ل يكونوا يشكون فى نسبتها إلى هومر ٠‏ كا أن هيرودوت نفسه لم يكن يعرف 
رواية صر يحة تنى نسبة هذه المقطوعة إكى هومر . وقد شلك أيضاً فى نسبة قصيدةم 





. جب »)هومر : 8ه روه‎ )١( 


7١م‏ 
أ رى تدعى ندثهزمظ8 ولكن حديثه عنها مقتضب غير قاطع )١١‏ . وأما قيمة 
توسيديد فى أنه قدم لنا فى تاريخه أمثلة على نوع من تفسير شعر هومر يحول 
العنصر القصصى إلى حقائق تار يخية واضحة » وذلك حيما فسر ذهاب اليونانيين 
إلى طرواجة » فهو يرى أن رؤساء اليونان لم يذهبوا إلى طروادة لمهم وعدوا والد 
هيلانة أن ينتقموا لها : ولكنهم ذهبوا لأن قوة أجا منون ساقتهم واضطرتهم إلى 
ذلك . وقد عمى كالسئين عمعطونااج0 ( قى نحؤسةة "8*٠‏ ق . م) هذه الطريقة 
فى التفسير تنمية كاملة » وخص » ى كتابه تاريخ اليونان » الحرب الطروادية 
بكتاب مستقل . ويظهر هذا الاتجاه فى مواطن متغددة من تواريخ المتأخرين 
التالين مثل : بوليبيوس و5دافطنر801 » وديودور وب«هله21 » وسعرابو واجم:5 ؛ 


وباوزات و5ستصدونة25!'! . 


؛ - الرواة المنشدون : وآخر هذه الطوائف ٠‏ وربا أقدمها عهدأ » هم 
الرواة المنشدون . الذين كانوا يروون شعر هومر وينشدونه وهم يتنقلون بين البلاد 
امختلفة . ويصف لنا إفلاطون ى إحدى محاوراته على لسان سقراط ( هى : 
ده1 ) أحد هؤلاء الرواة المتجولين واسمه إيون - وكان يعيش فى النصف الأول 
من القرن الرابع قبل الميلاد . ويذكر إفلاطون أن إيون كان يشرح شعر هومر 
ويفسره؛ وأن بعض المنشدين المتنافسين كانوا ينشدون ولاء : يبدأ أحدهم من 
حيث انهى الآخر . ويرى الدكتور جب27 أنه لا بد إذن من أن تعقيبات 
إيون وشروحه كانت تلق مفصولة عن إنشاده » أو أنها كانت متصلة بالقطع 
الى كان هو يقوم بإنشادها حسب . ويتضح من محاورة إفلاطون أن شروح 
إيون وتعقيباته على هومر كانت تتخذ مظهر المعرض البلاغى الأدنى المتصل . 
وكان إبون بفخر بطلاقته وبيروة « آرائه عن هومر ) كا يعبر إيون نفسه . 


(3 عنت. 4 طومن 8ل والان قوس بود . 
(؟١)‏ جب ٠هوصل‏ :0 .89٠‏ 
)ع المرجع الابق : 50 


اننض 


(ت) العصر الإسكندرى 
غير أن النقد الحومرى بمعناه الدقيق الخاص لم يظهر إلا فى الإسكندرية 
٠‏ منذ مطلع القرن الثالث قبل الميلاد . وقد 'جمعت _مواده لأول مرة فى المكتبات 
العظيمة مثل مكتبة الإسكندرية » كم مكتبة برجاهم » منذ مطلع القرن الثانى قبل - 
الميلاد . وقد استى الباحثون معلوماهم عن هذه المواد من نسخة و الحواشثى 
الطومرية - «ذامطء5 عنععصرهة1 » . ولا يعنينا من أبحاث هؤلاء الدارسين إلا إلمامة 
عابرة تى بغرضنا » ومن أجل ذلك لن نشعتب الحديث ولن نتتبع الباحثين فيا 
فصلوا فيه القول ٠‏ وإنما سنختصر الإشارة الحقارا يغغى عن الإسهاب 
والتطويل 2١‏ . ظ ظ 
تنقسم نسخ هومر فى مكتبة الإسكندرية إلى قسمين : ١‏ - النسخ الى 
تعوف بأسماء محر ريها وناستفيها . وأقدم نسخة من هذا القسم هى الى صنعها 
الشاعر البطوول أنتماخ الكلارى وبمد01 ؟ه ونتطءمسدة ف إيونيا ( نحوسنة 4٠١‏ 
قبلالميلاد ) “امس وها القسم الثانىفهى النسخ الى تعرف بأسماء البلدان حسب. 
وهى لسخ . مساليا 11112 © و كيوس 0215 وأرجوس 95 ) وسيئوبت 
«ودمنة » وقبرص هددرت » ويشار إليها مجموعة باسم ٠‏ النسخ البلدانية » . 
وليس من دليل على أنها كانت النسخ المعتمدة لاستعمال الحمهور » وأسماء 
مصححيها ومنقحيها غير معروفة . ويجانب هذين القسمين كانت نسخ توصف 
بأنها عامة أو شعبية » وهذه هى نفسها البى توصف بأنها غير دقيقة إذا ما قورنت 
بالنسخ الدقيقة أو العلمية . وهذه النسخ جميعها التى عرفها الإسكندريون لا بد 
أنها كانت تعتمد على نص شائع ل ول اده . ويبدو لنا هذا من 
الاختلافات امحدودة والفروق الضيقة بين نصوص هذه النسخ » فلو لم تكن هناك 
أسس عامة لرواية منقولة لوجدنا فى نسخ الإسكندرية فروقاً واسعة واختلافاً كبيراً 
ف ترتيب الأبيات . ئ 
(1)' الطلرفات” الثالية عن غلبا مدارينة الاتكتدرية تلفي مق كناب المكتور حب عن 
هومر من ص: 4١‏ إلى ص : ؟١٠‏ 
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وأقدم جهد فى النقد ال هومرى فى مدرسة الإسكندرية يرجع إلى فترة تتراوح 
بين 77١‏ و.6١‏ قبل الميلاد ؛ وقد قام به ثلاثة رجال : زينودوت 5ب2620050 2 
وأرستوفان 0م ) وارشكاز اخ قناطءعمافاتة . 

أما زينودوت فقد كان قيما على مكتبة المتحف الإسكندرى » ونشر نسحخة 
منقحة لهومر ومعجماً هومرياً ؛ ويبدو زينودوت - فى هذا العصر من فجر العلم 
الحديد - رجلا" موهوباً ذا هدف نقدى » ولكنه تعوزه الطريقة النقدية الصاحة . 
فقد ألح على دراسة هومر ولكنه أخفق فى إرساء هذه الدراسة على أسس سليمة ؛ 
وأحد أسباب إخفاقه أنه لم يعن" بالقييز بين الاستعمال الشائع المألوف للألفاظ 
واستعمال هومر لما استعمالا” خاصا . ولم يميز كذلك تمييزاً كافياً بين اللهجة 
الإيونية القديمة واللهجة الإيونية المتأخرة » فأوقعه اعماده المطلق على إحساسه 
الشخصى بروح هومر فى 7 تصحيحات وتصويبات قاطعة . ومع ذلك فقد فتح 
أفقاً جديداً ونال مصنفه شهرة واسعة . 


وأما أرستوفان ( فى نحو ٠٠١‏ ق . م) فقد كان تلميذ زينودوت 2 وخلفه 





فى غير تعاقب - على منصب أمانة المكتبة . ونشر أيضاً نسخة منقحة من 
هومر . وكان يُعنتى بدلالات النصوص المخطوطة عناية تفوق عناية زينودوت . 
ل الواسع وعلمه الغزير أن يثبت فى حالات كثيرة قراءات جرحها 


ينافة 


سلفه تجريحاً كان متسرعاً فيه : 
وأما أرستارخ فكان تلميذ أرستوفان وخليفته فى أمانة المكتبة » 55 نشاطه 





فى التصف الأول من القرن الثانى قبل الميلاد . وينقسم ما قدمه للدراسة الهومربة. 
إلى ثلاثة أقسام : ١‏ - رسائل عن بعض المشكلات الهومرية ومواطن الاختلاف 
"١‏ - تعقيبات متصلة على النص المومرى .  *‏ نسخ متقحة للنص الهومرى , 
وقد استخدم فى النص المومرى الذى نشره مجموعة من العلامات والرموز النقدية 
تدل القارئين » بنظرة واحدة » على البيت الذى يراه أرستارخ منحولا" زائفاً , 
وعلى البيت الذى يرى أنه ق غير موضعه من ترتيب القصيدة » وعلى البيت الذى 


هم 
بشتمل على أبة إشارة وضحها فى تعليقاته . 


ويعد” أرستارخ أعظٍ العلماء الإسكندريين وخير ناقدى هومر من بين 
الأقدمين ؛ وذلك لعدة عوامل مها : -١‏ أنه درس بعناية استعمال الألفاظ 
فى هومر مدركاً أن نقد المادة يحب أن يعتمد على معرفة دقيقة باللغة. أما النحويون 
واللغويون الذين سبقوه فقد وجهوا عنايتهم إلى الألفاظ النادرة أو المهجورة خاصة”. 
ثم عمد أرستار بخ إلى تحديد المعى الومرى للألفاظ الشائعة المألوفة . * - وقد 
كان اللمصادر المخطوطة قيمة كبيرة عنده حيها صنع نسخته من النص المومرى . 
وحبها كانت الموازنات والمقابلات تسلمه إلى شك فى قراءتين كان يسبدى 
« باستعمال الشاعر الحاص » . فهو يبدو فى الغاية من الحذر والحيطة » بعيداً 
عن التسرع ق تخطثة النصوص أو تصويبها . ولو قارناه بزينودوت لوجدناه 
يتحرج من القراءات الى تعتمد على الحدس و«الظن ٠.‏ علق على 
مادة هومر ٠‏ فوازن بين الأساطير عند هومر والأساطير نفسها عند غيره من 
الكتاب. » وأظهر العناصر المميزة لاحضارة الهومرية . ظ 


وكل ما نعرفه عن مصنف أرستاخ وصلنا عن طريق بعض العلماء الذين 
تلوه مثل : ديدم قناصز1010 وأرستوذيخ قناطء تصمعزعم . أما ديدم فنحوى إسكندرى 
كتب - بعد وفاة أرستار خ بنحو 17١‏ سنة ل رسالة عن النسخة المنقحة الى 
صنعها أرستارخ » وكان هدفه أن يقوى القراءات البى اختارها أرستارخ » وأن 
يستخلص فكرة واضحة كاملة عن آرائه وتعليلاته من كتاباته الكثيرة عن هومر . 
وأما أرستوذيخ فنحوى إسكندرى أيضاً معاصر لديدم وإن كان أصغر منه سنا . 
وقد كتب رسالة عن العلامات النقدية الى استخدمها أرستار خ فى الإلياذة 
والأوديسة » وسرد ‏ فى رسالته هذه آراء أرستارخ عن الأبيات الشعرية التى 
وك أمامها العلامات المحتلفة . وأشبر علماء الاسكندرية ‏ بعد هؤلاء ‏ 
هير وديان صدندمء25 » ونيكانور مدصده:8 فى النصف الأول من القرن الثانى 
للميلاد . 


م 


وأما المدرسة الأخرى فقد قامتف مدينة برجاتم دسسستعوع2 ف ميسيا هنهدر34 
حيها أنشأ إيومين الثانى + همعدب فى أوائلالقرن الثانى قى . م المكتبة العظيمة 
الى صارت تننافس مكتبة الإسكندرية . ومن أشبر علماء هذه المدرسة كريتس 


ومن أشهر نسخ الإلياذة الى وصلت إلى الباحثين الأوربيين هى النسخة الى 
اتداعى 4 _ ا 1 ف مكتبة القديس ماركق مدينةالبندقية. 
وقد كتبها أحد النساخ فى القرن العاشر الميلادى فجعل نص الإلياذة متنا م جعل 
له حواشى” “عرفت باس الحواشى المومرية هنامطه5 منمعدمهة1 وأهم ما تحويه هذه 
الحوائبى مصدران ؛ الأول : ما يسمى بالمختصر عتده؛غذمظ 16 وقد قام دقسنهه 
أحد دارسى الإلياذة ( فى نحو سنة 7٠١‏ 7686 ميلادية ) فاستخلصمقتطفات 
من أعمال الكتاب الأربعة الإسكندربين : ديدم وأرستونبخ وهير وديان ونيكانور . 
وهذا انختصرهوالمصدرالرئيسى الذىاستى منه الباحثون معلومانهم المفصلة عن آراء 
أرستارخ . وأما الحزء الثانى من الحواشى فيبدو أنه مجموعة كبيرة من التعقيبات 
مختارة من عدة مصنفين ثم لمعت معاً فى آخر القرن الثالث الميلادى.. وهذا 
الحزء الثافى ‏ إذا ما قورن بالمختصر ‏ لا 'يعتى مثله بنقد النتصوص » غير أنه 
يفوقه فى التأويل والتفسير المجازيين » وق الأساطير ونقد الأسلوب الشعرى . 


(<) ما بعد العصر الإسكندرى'١'‏ 

وقد واصل العلماء والدارسون جهودهم فى دراسة القصيدتين الهومريتين » 
ولكن هذه الدراسات كانت فى مجموعها تدورفق فلك يكاد يكون واحداً لاتعدوه ؛ 
إلى أن جاء فردريك أغسطس ولف فق النصف الثانى من القرن الثامن عشر » 
وأصدر كتابه المعروف باسم « المقدمة ؛ هدعددديعاهء< سنة 1740. وتقوم دراسته 
على أربع نقاط رئيسية : -١‏ أن القصيدتين الهومريتين لم تدونا إلا ى نحو 





60 جب 2 هوير : ٠١7‏ وما يعدها . . 


م 
سنة 68٠‏ ق .ام أى بعد نظمهما بقرون كثيرة » وقد بقيتا خلال هذه القرون 
تتناقلان بالرواية الشفهية » فاعتوربهما تغيبرات وتبديلات كثيرة عمد إلى بعضها 
الرواة عمداً وجاء بعضها مصادفة .2 ؟ ‏ وقد تعاورتهما ‏ حبى بعد أن دونتا ‏ 
تغييرات أخرى جديدة عمد إليها المصححون والمراجعون عمداً » أو قام بها النقاد 
العلماء الذين توخوا صقلهما وجعلهما متسقتين مع صور تعبيرية أو أصول فنية 
معينة . أن للإلياذة وحدة فنية » وتفوقها فى ذلك أيضاً الأوديسة » ولكن 
هذه الوحدة لاترجع فى جلها إلى القصيدتين الأصليتين وإنما إلى ما أضافته ظ 
إليهما المعالحة المصنوعة فى عهود تالية . 4 أن القصائد الأصلية الى ضمت 
وجمعت حبى صارت ما نعرفه من ملحمى الإلياذة والأوديسة ' ينظمها كلها 
شاعر واحد بعينه . 


وجميع أدلة نظرية ولف فى جوهرها خارجية » فهى مبنية على اعتبارات 
تاريحية معينة تتصل بالحضارة الإغريقية المبكرة وبتطور الفن الشعرى . وقد 
وصف لنا ‏ فى مقدمة طبعته للإلياذة ‏ ما أحس به حيما كان ينفلت من 
عقال نظريته إلى قراءة القصيدتين قراءة جديدة ؛: فحيما كان يغمر نفسه فى 
تيار القصة البطولية الذى ينساب انسياب اللهر القير كانت جميع أدلته تتطاير 
من رأسه » وكان الاتساق والانسجام الشاملين فى القصيدتين يؤكدان نفسيهما 
بقوة لا تقاوم » وكان ولف بحس بالألم والغضب لأن شكوكه حرمته نعمة 
الإيمان بهومر واحد . ومع ذلك فقد ذكرنا قبل صفحات أن ولف لم ينكر وجود 
شخص هومر نسب إليه أنه بدأ نسج القصيدة ومذى فيه إلى غاية محدودة » 
بل إنه نسب إليه القسم الأكبر من النسيج . ومن هنا جاءت مرونة نظرية ولف 
البى أشرنا إليها من قبل » وجاء اختلاف فهم تلامذته لهذه النظرية وذهابهم 
مذاهب متفرقة مع أنهم يصدرون عن مصدر واحد . والحق أنه من المجحف 
بحق ولف » حيها يقوم عمله » أن “يظهر بمظهر الناقد الحادم حسب : فإن 
فضله على الدراسات المومرية كبير » ولا يسم هؤلاء الذبن يمختلفون معه فى نتائجه 


مام 
الأساسية اختلافاً واسعاً إلا أن “يقروا بأنه كشف القناع عن عدة مظاهر تصلح 
أساساً لنظرية سليمة » وأنه أول من بدأ دراسة القصيدتين دراسة علمية؟ . 
غير أن العنصر التحليل فى نظريته هو الذى لفت الأنظار لآنه حيما نشرها 
كانت تبدو فى موقف متميز نميزاً كبيراً من الاعتقاد القديم بأن نا القصيدتين 
شاعر بعينه هو هومر الواحد . ومن هنا جاء الربط بين عمله والاتجاه إلى الهدم 
الصرف » وهو اتجاه بعيد عن روحه') . [ 

ويما هو جدير بالذكر أن ولف كتب على ٠‏ المقدمة » رقم ١‏ وذ كرف ص74 
مها أنها و القسم الأول عسءط سموط ٠‏ غير أن الحزء الثانى وهوالذى كان يجب 
أن يبحث فى أصول نقد النصوص المومرية لم يطبع قط ") . وبذلك لم يواصل 
هذا الناقد العظيم السير فى نظريته حبى يصل بها إلى مرحلة الكمال » فلم يعرض 
قط فى تخطيط عام - نظاماً أو نهجا للأغانى والأناشيد المزأة الى تجمع 
مها وفقاً لنظريته ‏ إطار كل قصيدة من هاتين القصيدتين وهيكلها. وإخفاقه 
فى هذا العمل » أو تغاضيه عنه ‏ فى خلال حياة طويلة بعض الطول » وق 
أوج نشاطه بعد طبع و المقدمة » ( طبعت المقدمة سنة ١7468‏ وتوق ولعف سنة 
 ))4‏ أمر يجعلنا نشك ق أنه كان يؤمن بإمكان هذا التشريح والتقطيع 
اللذين تتضمبما نظريته(؟؟ . 

وقد ساعد على ذلك التأثير الواسع الذى كان لنظرية ولف» وخاصة ق عقول 
الشبان الآلمانمعدة” دوافع منها”* : أن الثورة الفرنسية كانت آنذاك فى إيانها » 
وكان الحو مفعماً بالتناقض والبدع . وأهم من ذلك أن هذه النظرية ظهرت ق 
وقت أثار فيه الاهمام” الواسع » فى بقاع مختلفة من أوربا » الكشف عن قدر 


)10( و2 بمصهمط عتععصره1ة +7 6م صعاطمء عط ,قعللء© .0.2و7ع ‏ 
6 جب ©» هوصل لاه ١‏ 

(») المرجم السابق : ٠١+‏ ف الحامش . 

(غ#) جديس ؛ مشكلة الممهدتين الحومريتين : ٠١‏ 

20( المرجم السابق : و . 
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صالح من الشعر الشعبى وفيه دليل على الحيوية الظاهرة فى هذا الشعر حى حينا 
يجهل ناظمه وتكون ميزاتهة غير واضحة المعالم » وكان ذلك الشعر أيضاً على غير 
مثال أدلى سابق » وإنما كانت وسيلة نقله الرواية الشفهية . فكأنما كان هذا 
الشعر ا بوضح النظرية الولفية ى افتراضها الأساءمى : وأوضح ما يصف لنا 
ميزات القرن ااثامن عشر والفرق بينه وبين القرن التاسع عشر ما ذ كره جوته 
عطءه 2٠١‏ . فد كان جوته تحت تأثير السحر الولى » وقد وصف ما جاء ى 
كتابه « المقدمة » بأنه « قطعى وحتمى وذانى » » ثم تأرجح رأيه إلى أن استقر 
أخيراً على الرأى القديم حيما استطاع أن يتثبت من (١‏ وجود هومر ثانية ”» » وكان 
ذلك بعد أن اننبت ١‏ أعمال القرن الثامن عشر القائمة على المزيق والتقطيع » » 
وابتدأت روح ١‏ التنسيق والترتيب  »‏ كا كان يسميها هو نفسه ‏ ف القرن 
التاسع عشر . 


ولم يكن جوته وحده هو الذى تأثر بسحر النظرية ااولفية ثم نفض عن 
نفسه هذا السحر ٠‏ بل إن أخرين كانوا مثله» ومن أهمهم نيتش لاعود "١2/1‏ ) 
فقد خدّف لنا اعترافاً ذا قيمة بعد أن اختبر بنفسه أعاصير الحصومة فى المشكلة 
الموترنة::فتعد أن أل كتابً بذل فيه جهداأ ضخماً يدعم تعدد التأليف - مما 
يوضح ويفسر نظ قصيدتين ملحمتين فى مثل هذا الطول - عاد فرد على نفسه 
واعترف بوحدة اأتأليف فى الملحمتين  !‏ 


ومع ذلك فإن المانيا فى القرن التاسع عشر بقيت فى أغليها ولفية ٠‏ و بالرغم 
من لشوء نظر بات مضادة لنظرية ولف ؛ وردود العلماء جليه ىُْ حياته وبعد 
وفاته » فإن حمهرة العلماء بى ألمانيا ما زالوا ولفيين حبى يومنا هذا2'؟ . وأما فى 


. ١# -1١17 : جديس » مشكاة القصيدتين المطومريتين‎ )١( 
. ف الطامش‎ ١4 :٠قباسلا (؟) المرجم‎ 
. ١” : المر جم السابق‎ 6 


ينا 


إنجلتراوفرنسا فلم يكن أثر النظرية الولفية فى الأصاط العلمية فى هلين البلدين 
قويئًا كا كان فى ألمانيا؟2 . 


وبعلك ؟ ( 


فلم نقصد إلى هذا الموضوع لذاته حتى نشعب الحديث فى أجزائه ونتتبع 
تفصيلاته » وإنا اتخذناه معبراً نجتازه إلى الحديث عن الشك فق الشعر العربى 
الجاهل . وحسبنا ما قدمنا ففيه غناء إذا ما أردنا أن نستبين وجوه الشبه بين المراحل 
الى مرت بها الدراسات الأوربية والدراسات العربية القديمة والحديثة للشعرين 
الومرى والعربى الجاهل . [ 


10( المرجم السابق : © . 


لئاق 


عند الأقدمين 
١‏ 
الوضع والنحل والانتحال كلها ظواهر أدبية عامة » لا تقتصر على أمة دون 
غيرها .من الأمم» ولا يختص بها جيل من الناس دون غيره من الأجيال . فقد 
عرفها العرب ؟! عرفتها الأم الأخرى الى كان لا نتاج 7 ؛ وعرفها العصر 
الجاهل كما عرفها العصر الأموى والعصر العباسبى ٠‏ بل كا لا يزال يعرفها 
عصرنا الحاضر الذى نحما فيه 6 على الرثم من وسائل الحضارة |الحديثة الى كانت 
قمينة أن تبرئ نتاجنا من هذه الظواهر لو كان ثمة سبيل إلى الخلاص مها . 
فشيوع الكتابة شيوعا عام »؛ وانتشار الطباعة بصورها المتعددة وأغاطها الكثيرة , 
م يحولا دون أن ينسب إلى شاعر شعرلم يقله ولا يدرى من أمره شيئاء ولم يستطيعا 
أن يذودا عن شعن الهم صاحبه بغى 0 المدعين المنتحلين . 
نفسها . ولد 5 اكات اوضع ف 59 التبوى ف قْ 8 رسول الله 9 الله 
عليه وسام . 0 
وحسبنا من كل ذلك نحة عابرة نتتقل بعدها إلى تتخصيص الخديث فى 
الشعر وحده . فهما يدل على أن الوضع والكذب فى النسب قديم منذ الحاهلية 
وعصر الرسول - أن النى عليه السلام كان إذا انتسب لم يجاوز فى نسبه معد" 


0 
ابن عدنان بن أد”د ثم بمسك ويقول : كذب السابون2"7 . وكذلك ما ذكره 
اليم بن “"عدىّ فى و كتاب المثالب 26 من أن دغفلا النتسابة دخل على 
معاوية فقال له معاوية :من رأيت من عائية قريش ؟ فقال : رأيت عبد المطلب 
ابن هاثم وأمية بنعبد شمس . فقال: صفهما لى . فلما وصف له عبد المطلب 
قال : فصف أمية . قال : زأيته شيخاً قصيراً نحيف الحسم ضريرا يقوده عبده 
ذكوان. فقال :مه» ذاك ابنه أبوعمر و . فقال: هذا شىء قلتموه بعد وأحدثتموه» 
وأما الذى عرفت فهو الذى أخبرتك به . وقد ذكرنا طرفاً من الكذب فق النسب 
عند حديئنا عن الرواة الوضاعين ٠‏ وسنذكر طرفا آخر حين نتحدث عن أسباب 

الوضع ودواعيه . 

وأما الوضع واالكذب فى الحديث النبوى منذ عهد اارسول نفسه فأمر لا يحتاج 
إلى بيان»وليس أدل على ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم : ومن كذب على" 
فليتبوا مقعداً من النار 9'؟ . وقد جاءه ذات يوم المنقع بن الحصين فقال : 
يا رسول الله إن الناس خاضوا فى كذا وكذا . فرفم النى صلى الله عليه صام 
يديه وقال ٠:‏ الهم" لا أحل لم أن يكذبوا على"». قال المنقع : فل أحد اث بحديث 
عن النبى صل الله عليه وسلم إلا حديثاً نطق به كتاب أوجرت به سنّة» يكذاب 
عليه فى حياته فكيف بعد موته ! !0؟) . وقد تنبه الصحابة فى الصدر الأول 
إلى شيوع الكذب والوضع فى الحديث . حتى إن سعد بن أنى وقاص حينّا 
سئل عن شىء فى الحديث استعجم وقال : إفى أخعاف أن أحدثكم واحداً فتزيدوا 
عليه المائة(*) . وحتى إن عبد الله بن عمرو بن العاص قال الجماعة من أهل 





. 54 : ١ ابن سمد »© الطبقات‎ )١( 
.١؟‎ : ١ (؟) الأغانى‎ 

20 ابن سعد ١/8‏ : 78. 

(») ابن سعد لا : "4 - 44. 


[ (») ابن سعد ١/‏ : ؟١٠.‏ 
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العراق جااؤوا يسألونه أنيحدم ١١‏ ): إن م نأهل العراق قوما يكذ بون وتكذابرة 
ويسخرون . بل لقد بلغ الأمر أكثر من ذلك : ئ 
201111000 ؤ 
صلى الله عليه وام الوحى ثم ارتد ممق بالمشركين وقال فى زعمه ‏ : إن 
محمداً ليكتب با شئت7؟) . وذكروا أنه كان يكتب «عزيز حك » كان 
«غمور رحيم ) 1 وقد أمر رسول الله صل الله عليه صلم زيد بن ثابت أن 
يتعلم كتاب اليهود وقال. : لا آمن أن يبدلوا كتانى 249 ! . 
فإذا ما انتقلنا بعد ذلك إلى تخصيص الحديث فى الشعر وحده » وجدنا 
أن الشعر الحاهل كان عرضة » منذ اللخاهلية نفسها وسنوات الإسلام الأولى : 
للوضع والنحل والانتحال . والأمثلة التى بين أيدينا قليلة ولكن فيها مقنعاً » إذ أنمها 
تدل دلالة واضحة على أن هذه الظواهر الأدبية كانت معروفة شائعة منذ أبعد 
ما نعوف من عصور الشعر العرنى . 
فقد قال أبو عبيدة”*2 : كان قراد بن "حدسش من شعراء “"غطفان » وكان ‏ 
جد لخر قله رون شرراء كنار نر عل خعرو واكام وااعية 0 جيم 
زهير بن ألى اللي اذاي بزو الادات : 
إن الرَزِية لا رَزِيّة مِثْلها 0 ْ 
إن الركاب لَتَبْتَغى ذَا مر بجنوب تَخْلَإذا الشهور خلس 
3 5-7 006 0000 طَّ 


2 عو 


0)0 اه 4 : 

(؟) الهشيارى » كتاب 0 :ا ع 
(؟) ابن قتيبة » الممارف : ١49‏ . 

( 4) المقريزى »© لمتاع الأساع : ٠‏ 

(©) طبقاث ابن سلام : 8ه - 051 . 


مضا 

ويرْوَى أن النابغة امعد دخخل على الحسن بن على” فودعه ٠‏ فقال له 
الحسن'2 : أنشدنا من بعض شعرك ٠‏ فأنشد : 

الْحَمْدُ لله لا شريك له مَنْ لم يقلها فنفسَه 
فقال له : يا أبا ليق : ماكنا نروى هذه الأبيات إلا لأمية بن أنى الصلت . 
قال : يا ابن رسولالله والله إنى لأول الناسقالهاء و إن السروق منسرق أمية شعره. 

وكان الأعشى قد مدح قيس بن معديكرب الكندى يا دالية (؟) ُ 
فقال له قيس : إنك تسرق الشعر . فقال له الأعشى : فيدنى فى بيت حى 


ل 


أقول لك شعرا 
ا 
وفيها يقول : 


6 7 . 
وفيد فى 


ن آل ليل ابيكارا 


> .ىم ٠.‏ 00 
الشعر قى بيه 


. فحبسه وقيده . فال عند ذلك قصيدته الى أوها : 


7 ل فى سس َ #2 لو اراس 
وشطت على ذى هَوى أن تزارا 


ني هر را ابر 
كما قَبِدَ الأسرّات الجمارا 


نالك غاعة أم” المؤمنين 2 من صاحب هذه الآبيات 590 


اس 7 - مي 20000 رسا مدت © 
حرزى الله خيرا مو نه وبار كت 


فمَن يسم أو يَرْكُبْ جُناحئ نَعَامَة 


سام اى سما ثم 5 


فضت امورا ثم غَادرت بعدها 
وما كنت أخذى أن تكزن :وفائة 
.م و ِ. 5 ا" 
فقالوا: مزرد بن ضسرار 
بالله ما شهد تلك اأسنة الموسم . 


قالت عائشة 


ود اله اق ذَالهُ لويم المُمَزْق 
لِيَدْرِكه مأ حَاو لت بالأمس يَسْبّق 
بكَمَىْ سَبنَْى أَزْرَق العَيْن مطرق 
: فلقيت مزرداً بعد ذلك فحلف 


رذ) طبقات ابن سلام: 5. ل 0 ٠‏ والأغالق م : ١١‏ . 


(؟) انظر : ابن قتيبة » الشعر والشعراء: 


الحزانة +« ه07١5‏ (سلفية ) . 


4 وام ٠‏ واستدراك صساحب الحزانة عليه فى 


(؟) ابن سمد 5/١1:١541:وانظر‏ طبقات ابن سلام: ١١1‏ حيث نمما إلى جَزْء أخى مز رد : 
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ظ ومن عجب أن ؛ ل ابوب ا ا 
ب ب و : كذب من أخبركر أن أبا بكر 
قال بيت شعر فى الإسلام ! ! . ظ 

ولعل من خيير ما يدل على هذا الذى نذهب إليه بيتا قاله ” مزرد بن ضرار 
فى أبيات يصف فيها نفسه وشعره » قالها برد” و ليا د قف أظم كعب 
أبياته بى يقدام فيها نفسه والحطيثة . قال مزرد ٠ ١!‏ : 

9-١‏ 1 ص #2 ٍ- 5ه سه رمه دء ع 
وباسيِكَ إذ عَلْفْنى حَذْفَ شَاعر من الناس لم أكفى وَلَمْ أتَتَحُل 
فهو ينى عن نفسه تنحل الشعر وانتحاله أى ادعاءه إاه لعب رهق من 5 
غيره . 

ويما يدخل فى هذا الباب أيضاً ما وصف به الفرزدق” علقمة الفحل من 
أن شعره لايستطيع أحد أن بنحله ‏ فكأنه بقصد أن عا لىى شعره طابعه وميسمه فإذا 
ما ادعاه غره عرف الناس أنه يس لمن ادعاه وما هو لصاحبه علقمة ؛ وذاك 
قول الفرزدق'"' 


م 


وَالفَحْلُ عَلْقَمة الله 0 خْلَلٌُ الملوك كمه لا ينْحَل 
5 
ولم يكن أمر الوضع والنحل فى الشعر الحاهلى ليخفى على الرواة العلماء: 


527 تنبه له كثير ون مهم » بل قلما نجد راوية عالماً من القرن الثانى والقرن الثالث 
لا تذكر لنا الأخبار المروية عنه أنه نص نضا صريحاً على أن بيتاً أوأبيا بعيها 





. ابن سلام : هم‎ )١( 
.؟٠.٠.١‎ : ١ (؟) اللتقائضس‎ 


فض 


موضوعة منحولة » وصنورد أمثلة وافية ما نص عليه هؤلاء العلماء من رجال الطبقة 
الأولى والطبقة الثانية . 


فقد ذكر أبو عمرو بن العلاء أن ذا الإصبع العتد'وانى قال يرى قومه0!": 


َِبْسَ المره فى كىو هن الإْرَام و«النقّضٍ 
إذا يَفْعَلٌ شيعاً خا له 
جَِيِدُ التيْش علس وَقَدْ يُرْشِكَ أنْ يُنفى 
ثم نص على أنه لا يصح من أبيات ذى الإصبع الضادية هذه إلا الأبيات 
الى أنشدها » وأن سائرها منحول27 . بِيمها نرى أبا الفرج نفسه يورد من هذه 
القصيدة غير الأبيات المتقدمة نحراً من أربعة وعشرين بيتاً أخر "9) . وذهب 
أيضاً أبو عمرو إلى أن القصيدة المنسوبة إلى امرى القيس والى مطلعها : 


9 
ى 


يَقَمى وما يُقَضى 


- 


لا وَأبِيكِ ابْنَدَ الاير كلا يدعى القَوْمُ أَنّى أفِرٌ 

هى لرجل من أؤلاد النمر بن قاسط 00 ظ 8 عنده!؟) : 
ٍ- ا صهم > 925 9 2 مولر سث” 

أحَار بن عَمْرو كانى ير «ويَعْدُو على المَرْء ما 

وهذا عامر بن عبد الملك وأخوه مسسممع بن عبد الملك ل 
من طبقة أنى عرو بن العلاء » علامتان بالنسب راويتان للشعر ؛ ؛ روى عببما 
أبو عبيدة والأصمعى أخباراً وشعراً | ينكران ما أضيف إلى #صيدة اخايت 
ابن اد 6 وم البحكانا غير الأبيات الثلاثة التالية ")2 : 


.٠١١ : " الأغانى‎ )١( 

(؟) المصدر السابق " : 56و. 

(ع) المصدر السابق : ؟وو ٠١8-١١!‏ . 
(؛) البغدادى » الحزانة ١‏ : لمم مس" . 
)٠(‏ الأغالل ه :0+ -م؛. 


مفضا 


رب مَرْبِطٌ النْعَامَةٍ مِى ‏ لَقِحَتَ حَرْبٌ وائل عن حِيَال 


> 


و 


بُجيْر أغنى قعل ولا رهم ظ كلَيْب ترَاجَروا عن ضلال 
-. َ و ام # 2 2 
1 أ مِنْ جُناتها عَلِيِ ألا + وإنى بِحرّهًا اليَرْمَ صَالٍ 
ومن أمثلة ذلك عند أنى هرو الشدبان أنه كان بلرفع أن : حون هذا البيت 
لعنيرة وهو . 
اما 1 م لم © و سام مر# ت” - وان “عار © 
هل غادَرَ الشعراتٌ من متردم أم هَل عرفت الدار بِعْدَ توهم 
ولم يكن برويه حى سمع أبا حزام العكلى يرويه له230 . 
وأما الأخبار المروية فى ذلك عن الأصمعى فكثيرة؛ مها ما هو عام مطلق . 
ومنها ما هو مخصص _ ينص فيه على بيت أو أبيات بعينها فن الضرب الأول : 
مأ أوردوه من أن الأصمعى قال (؟) ا بالمدينة زماناً نما رابة دعا قفيدة 


م 


#خيحة إلا الي اه أو مصذوعةه . وأنه كذلك قال59) : ويقال إن ا سس 
شعر امرى القيس لصعاليك كانوا معه . وأنه قال أيضاً*؟2 . أكثر شعر مسهلهل 
عمول عليه : 

ومن الغيرب الثانى : أنه قال ”2 : أعيانى شعر الأغلب . ما أروى له 
إلا ائنتين ونصفاً . فلما سئل : كيف قلت نصفاً ؟ أجاب : أعرف له اثنتين 
ركنت أروى نصفاً من البى على القاف . فطولوها » وكان ولده ,: زيدون فى 
شعره ل بى أفسدوه . وقد قال أيضاً : و ف القصيدة المنسوبة إلىالأغلب فق 0243 
إنه كان يقال إن هذه القص 3 ! ف اللجاهلية لحشم بن ارج بارال الأصمعى 


)١(‏ الأغانى و : ؟8؟_. 

(؟) المزهر ؟ : ”"١؛:- 4١:‏ . 
(؟) المرشح : ؛ 

(:) المح 

(ه) المرجم السابق : "١‏ . 
(1) طبقات فحول الشعراء ٠:‏ ؟ 


8 


أيضاً<'2 : الناس يروون لأمية بن أنى الصلت القصيدة الى فيها : 
سي #”ى مشر © أبمىت ”ىه لتر # ع يي 2 1 » ان رس 
من لم يمت عبطة يمت هرها الموت كاس فالمر دائمها 
قال : وهذه لرجل من الحوارج ' 

وكان الأصمعى يرى أن أبياتاً من قصيدة زهير الميمية : «أمن' أم أوف 
دمنة" تم' نكل , ليست له وإنما هى لصرمة بن ألى أنس الأنصارى''". وكان 
كذلك يشك فى بيت عنترة : ٠‏ هل غادر الشعراء . . » ويدفع أن يكون له" , 


وار عله بالصواه- اكلم وَعمى صَبَّاحاً ذارَ عَبْلة واشلم 
وقد أنشد أبو حاتم السجستانى بيتاً فى عجزه : « والسيف مغمود » فقال 
الأصمعى 
وأما أبو عبيدة فإن أخباره فى هذا الباب لتكاد تضارع أخبار الأصمعى 
كثرة”. من ذلك أنه ذكر خمسة أبيات للحارث بن حدزة فى إنكار الطيدرة هى 
قوله (*) ْ 


4 : هذا _اشعر مصنوع » وقد رأيت صانعه . 


و مام 


َ 7 َ 7 9 8 ا 2 
يَا أيهُا المرمِمٌ ثم الْدَنَى لا يثْئِك الحَازى وَلَا الشاحِج 


7 2 الو *# م ت” 2 ور حا ل و 9 جم 96 .ا يي 
ولا فعيد اعضبا قرنه هاج له من برمع هائج 





(١0‏ الموشح ةيد 

(؟) المعمرين : .5١5‏ 

(ع) الأغالل و : 2.8589 

( 4 ) مراتب النحويين ورقة : .١١٠‏ 

(ه) الحيوان م : وهمه ‏ .مغ . الحارى : زاجر الطير . الشاحج : الغراب يشحج 
بصويه . القعيد » ماجاء من وراء المره من ظبى أو طائر . الأعضب : المكسور القرن . تاح : قدر . 
الحالج. : الموت مختلج المرء و ينتزعه . رقح : أصلح . الكسم : صرب الماء على الضرع ليرتفع الاين 
فتسمن الناقة أو يسمن أولادها فى بطنها . الشول : مم شائلة ».وهى اتى أتى علما من حلها أو وضدمها 
سبعة. أشبر فخف لبها . أغبار : مع غبر ( بهم الغين) : بقية الابن فى الضرع . 


1 0 
1 
م١‎ 3 


1 2 6 عر م >ث ابه 0 #تر 1 5 1 - 
بينا الفتى يسعى ويسعى له له ين أمْرِهِ حا 
م9 2 اس "م 9 8 م 7 ٠‏ 0 
يخرلة ما رقح اين عَهِو تَعِيث فيه | هْمَج ' َي 
0 ةم 86 ص - ا 
لا تكسم , الشَؤْل بأغبَارها إنكَ لا تَدْرى من النَاتِج 


َم قال أبو عبيدة. : أنشدنيبا أبو خحمرو 6 وليبست إلا هذه الآبيات » وسائر 
القصيدة. فس مولد , [ 
وقد أورد أيضاً أر بعة أبيات لعوف إن عطية التيمى ويا 01 
مَل فَوَارسَ رَخْرَحَان هَجَوْتم عشّرا تناوّوح فى سرارة وَادٍ 
6 قال : وبقية هذه القصيدة مصنوعة . 
واستشهد عل أن الأسود كان رئيس اباب ىم اقول عوف بن عطية 


ابن الخرع التيمى؟) 
ال حَبيدكم وَنفْص ليك حتى بَلَوْتَمُ كَيْفَ َع لشو 


َمَبَائِلُ الأخلاف وَسْط بِييِكُمْ يَعْلُونَ هَامَكُمُ بِكُلٌّ مهد 
م قال : قال بنو أسد وغطفان هذه مصنوعة لم يشهد الأسود النسار . 

وف كتابه )! اليل 0 نصوص كثشيرة ف هلأ الباب ْ مسبأ أنه أورد أبياتاً 
للحي 
اله ما طلَه_ 0 معلق بتواصى لال لطلرف 
وعد أن قال إن هذا الشعر لأحد الأنصار 6 وأنه قد تحمل على امرى 1 6 
عاد فقطع بأنه «لم يقله امرؤ القيس واكنه لرجل من الأنصار »47) 


10 النقائض : 988 . 
(؟) اللقائض : 0٠4؟.‏ 
(؟) كتاب الحيل : ١٠٠١‏ 
( 4) المسدر السابق : ١4‏ . 


رسن 


ما كنت كنت أجْعَلُ ما لي فرغ دالية اي بذع تسب الوق ال 
م قال : وقد ثر وى هذه الأبياث لحارثة . بن بدر الغدانى . 
وقد أورد أبياتاً كثيرة أويها : 


أب فى الزْعر عيقاَة ‏ تا وها تت ملتذر 
ونسبها إلى أمرى القيس واكنه قال'"2) :«وقد يلط قوله هذا بقول الغرى »ولا 
نم الآبيات قال : « وقد تروى هذه الأبيات أر بيعة بن جشم العرى ون 


وأورد كذللك أبياتاً نسبها إلى أنى دواد الإيادى أوها(؟) 
ً م فض #8 مام بن ان اخ ركو م عله 
وكل حصن وإن طالت سلامته يوماً سيد خلة النَكْرَ ا والحوف 
ثم قال : ٠‏ ومحمسل بعض ما فى هذه الكلمة على يزيد بن عمرو الحنى »© وقد 
أعدته فى شعره » : 
وذ كر أبياتاً لعلقمة أولا : 
كه 6 يو 1 والاي صم 55 8 000 م ير بم 0م 
وَقَدْ أَعْتَدِى والطير فى وكتاتهًا وَمَاكُ الندى يَجْرى عَلَ كل مِذْتب 
وقال **2: « وقد “يخلط قوله بشعر امرئ القيس بن “حجثر . وقد نسبت شعر 
امرى القيس وأفردته من شعر علقمة ؛ . 
وقد أورد فى مواطن عدة أبياناً لشعراء مختلفين » ستّاهم أحياناً واكتى بأن 
)١(‏ كتاب الحيل : 14- و١‏ . 
(؟) المصدر السابق: ١54‏ . 
(؟) المصدر السابق : ١4١‏ . 


(4) المصدر السابق : ١48-41١4107‏ . 
(ه ) المصدر السابق : ١5‏ . 


فيا 


قال : قال الشاعر » أحياناً أخرى - وكان فى كل موطن بشي إل أن هذه 
الأبيات تحمل أيضاً على ألى دواد الإيادئ7) . 

فإذا ما اكتفينا بما قدمنا من أخبار الطبقة الأولى من الرواة والعلماء ؛ 
وانتقلنا إلى الحديث عن رواة الطبقة الثانية » وجدنا عندهم كذلك نثارأ من هذه 
الإشارات المتفرقة إلى الموضوع والمنحول من الشعر اللحاهلى . وسنقصر حديثنا 
على ثلاثة مهم اههم: : أبو حاتم سهل بن محمد السجستانى » وأبو عمان مرو 
ابن بحر الحاحظ » وابن قتيبة . ظ 

أما أ, بو حاتم فقد ذكر أبياناً ثلاثة نسبها إلى عمرو بن ثعلبة هى 7 


تهزأت عزمى واستنكرت شيبى فَفِيها جَنَفَ وازورار 
لا نُكُيرى مُء ولا تَعجبى 2 فيس بِالشْبْبٍ عَلَ المره عَار 
عَمْرَكِ هَل تدرينَ أن الفتى َبَابَهُ تَوْب َيه مُعَار 
م قال أبوخاتم : زعم عطاء بن مصعب المع أن خلفاً الأحمر وضع هذاالبيت 
الأخير . ظ 

وأورد أبياتً سبعة نسبها إلى مرداس بن صبيح آخرها قوله'؟؟ : 


س 26 هو 


قلا يغرركم كبّرى فَإنى كريم لَبْسَ فى أمْرى شتات 
ثم قال : وأظن البيت الأخير ليس مما . 
وقد مر بنا قبل قليل أن أبا حاتم أورد بيت زهير 4) 
سَهِمْتْ تكاييف الحَياقٍ ومن يش ثَمَانِينَ حَْلَا لا أبَا لك يسام 
)١(‏ المصدر السابق : 64 )4 10١666‏ 42م 1442؟1الا١(‏ . 
(؟) كتاب المعمرين من العرب : 8" . 


(*) المعمرين : 4" #8" . 
( 4 ) المعمرين : 5؟. 


بضضن 


م قال أبو حاتم : وكان الأصمعى يزعم أن القصيدة لأنس بن زيم . قال 
أبو روق: غلط أبو حاتم إنما كان الأصمعى يقول : القصيدة لصرمة بن أنىأنس 
وأما الحاحظ فهو يشير إلى الموضوع والمنحول على ثلاث طرق » فهوحيناً 
ينسب الشعر إلى شاعر بعينه ثم يعقب عليه بما يفيد شكه فيه » وهو حيناً ثانياً 
بقطع قطعاً جازماً بأن هذا الشعر أو ذاك منحول مصنوع - وكل ذلك من غير 
دليل أو حجة وإنا يرسل القول إرسالا” . وهو حيناً ثالث بقطع بأن الشعر منحول 
م يورد من الحجج ما يراه كفيلا بدعم رأيه . 
ثفن الضرب الأول أنه يقول : قال فلان ‏ ويذ كر اسم شاعر بعيله ‏ » ثم 
يعقب عليه بقوله : إن" كان قاها . وقد تككرر منه ذلك فى مواطن متفرقة من 
كتابه ١)‏ الحيوان ١‏ 
ومن الضرب الثانى قوله!"2 : وق «لمحول شعر النابغة : 


فالفكت.. الأمالة نَم تَخنهًا كَذَلكَ كان نح لايَخون 


وقوله !'' : قال غيملان بن سلمة : 


1 سم ا 206 ل قر ل 0 - 81 2 و ىبر 
29 9 2 را 2 رهضي _-2 وهر ا اس 2 
علا ورَقماً ثم أردَفَهُ ‏ كلل عَلَ أُلْوَانِها الحْمْلٌ ‏ 


61 ىر © 


سر #, , _-< به 8 1 2 2 8 و 
كَدَم الرعَاف عَلَ مآزرمًا وَكَأْنْهْنَ ضُويرًا جل 





1 ج : “8 صىل: 45 امار ع الع واج د أاضن :565-5462 6 وام‎ )١( 
0 "#8 : حص‎ 

(؟) الحيوان ؟ : 86 . 

(؟*) المصدر السابق ٠‏ : ه88 . الريم : الطريق المنفرج عن الحبل . متونه : ظهو ره . 
السحل : الثوب الأبيض من ثياب امن . العقل : ثوب أحر يحلل به الهود ج . كلل : جمع كلة 
( بكسر الكاف وتشديد اللام) وهى ما خبط من الستور فصار كالبيت . الحمل : القطيفة . 
الإجل : القطيع من بقر الوحش . 


ْ 4 إزانانا 
ظ ثم قال : وهذا الشعر عندنا للمسيسب بن علس . ؤ 0 

ومن الضرب الثالث أنه أورد أبياتاً زعم بعض الرواة أمها جاهلية فيها ذكر 
لانقضاض ااكواكب ٠ 2١١‏ والحاحظ ينكر ذلك ويرى أن انقضاض الكواكب 
لم يكن ىف الحاهلية البيعيدة عن مولد رسول الله صللى الله عليه وسلم بل حدث أول 
مرة عند مولده أو قسيلتهء فهو بذلك من أعلام ميلاده أو إرهاص له . ثم يعقب 
ظ على هذه الأشعار بقوله") : ه وسنقول فى هذه الأشعار التى أنشدتموها وندخير 
عن مقاديرها وطبقانها . فأما قوله : 


25 6 ْ ه و” < 2< 0 2 ا 
فاز 586 كالدرى م“ متحدر لمع العقية لعَقِيقة. جنح ليل مُظليم ”5 


فخيرى أبو إحق أن هذا البيت فى أبيات أخر كان أسامة صاحب روح بن 
أنى همام هو الذى كان ولَّدها . فإن امبمت خبر أنى إسحق فسم” الشاعر » وهات 
القصيدة؛ فإنه لا ينقبتل فى مثل هذا إلا بيتصصيح» صميح الحوهر » من قصيدة 
صحيحة . لشاعر معروف . وإلا فإن كل من يقول الشعر يستطيع أن يقول 
خسين بيتأ كل بيت فيها أجود من هذا البيت . . . . وأما ما أنشدتم من قول 
أوس بن حتجتر : [ 
انق كالئرئا ينيشة - تف بور تكائة عن 

فهذا الشعر ليس برويه لأوس إلا من لا يفصل بين شعر أوس بن حجر وش ربح 
ابن أوس . وقد طعنت الرواة فى هذا الشعر الذى أضفتموه إلى بشر بن ألى خازم 
من قوله : 


7 0007 0 26 6 ع ف ين 1 2 م > 





, اغيوان : عنم د وباو‎ )١( 

. ولاك .م؟‎ : ١ المصدر السابق‎ )١( 

(؟) البيت فى صفة ثور وحشى . الدرى : الكوكب الثاقب المف.ء . العقيقة : اللرق إذا 
رأيته وسط السحاب كأنه سيف مسلولٍ . ْ 


س0 

فزعموا أنه ليس من عادتهم أن يصفوا “عداو الحمار بانقضاض الكوكب » 
ولا بدن الحمار ببدن الكوكب وقالوا: فى شعر بشر مصنوع كثير »مما قد احتملته 
كثير من الرواة على أنه من صمح شعره » فن ذلك قصيدته الى يقول فيها : 


رج الحَيْرَ وانْتظِرى إِيابى إِذَّ مَا القارظ. العنِى ا 
.. . وأما ما رويتم من شعر الأفوه الأؤدئ فلعمرى إنه لجاهل » وما وجدنا 
أحداً من الرواة يشك فى أن القصيدة مصنوعة . وبعد فن أين عام الآفوه أن 
الشهب الى يراها إما هى قذف ورجم » وهو جاهل » ولم يداع هذا أحد 
قط إلا المسلمون ؟ فهذا دليل آخر على أن القصيدة مصنوعة » . 

وأما ابن قتيبة فقد أشار إلى النحل والوضع ف موطنين من كتابه « الشعر 
والشعراء » . أورد فى الموطن الأول قول الأعشى 7؟) 

إِنّ تحلاً وإِنَّ مُرتَكَلا و«إنَّ فى السفر ما مَصَى مَهلَا 

شتَأئرٌ الله بِالوقَاء وبال حَْدٍ وول المَلآمَةَ الرجْلا 

ولأضُ حَبَالَةٌ لِمَا حَمنَ اله وما إِنْ ترد ما فملاً 

وما َرَاهَا كشب أزويَة ال عَصْبِووَيَوْما أديمُهاتَة " 
ثم عقب عليها بقوله : وهذا الشعر منحول » ولا أعلم فيه شيثاً يستحسن إلاقوله : 
با عَبْرَ من يَرْكْبُ المَطِىّ و1 يَكْرَبُ كأسا بكف من بَخِلا 
وأورد فى الموطن الثانى سبعة أبيات من شعر 'لببد آخرها قوله!"' 


رم 4 ٠‏ ياس سما ضه” تر الس و2 - 0 5 بت ١‏ ع ع 2 
ركل امرىه يوماً سَبَعْلَم عَعْيّه ‏ إذا كشفت عند الإله المحاصل 





(1) القارظ المنزى : رجل من عنزة ( بفتح العين والنون) خرج يطلب القرظ قم يرجع ‏ 
فضر بته العرب مثلا . 

.١# : ١ الشعر والشعراء‎ 6 

(؟) العصب : ضرب من برود المن . النغل : الفاسد الدباغة . 

(:) الشعر والشعمراء ١‏ : 907" . 


0 

ثم عقب عليه بقوله : ٠‏ وهذا البيت الآخريدل على أنه قيل فى الإسلام » وهو 

شبيه بقول الله تبارك وتعالى ”وحمصل” مافى الصداور“ ؛ أو كان لبيد قبل 
إسلامه يؤمن بالبعث والحساب ؛ ولعل البيت منحول » . 


١ 


تلك هى إشارات القدماء من الرواة العلماء » فى القرنين الثانى والثالث » إلى 
الوضع «النحل فى الشعر الحاهلى . وقد قصدنا إلى أن “ثلم” بها بعض الشبىء 
ليستبين لنا وجه البحث ٠»‏ وليكون تعقيبنا عليها ‏ حين نعقب بعد صفحات )١١‏ 
0 افياً مستوعباً . ومع ذلك فقد أغفلنا الإشارة إلى اثنين من هؤلاء العلماء هما : 
عبد الملك بنهشام صاحب السيرة النبوية ( المتوق سنة 7١1‏ ه) ‏ ومحمد بن سلا" م 
( المتوق سنة 7١‏ ه) صاحب كتاب طبقات الشعراء ‏ وقد ادخرناهما لنختصهما 
وحدهما بالعرض و«التعقيب »إذ أن إشارائهما فى كتابيهما أصبحت بعد ركيزة” 
من ركائز الذين يشكون فى الشعر الحاهلى من المحدثين » وصارااكتابان مَعملمين 
من معالم هذا البحث . 
أما ابن هشام فعمله فى السيرة قائم على ما صنفه محمد بن إسحق ( المتوى 
سنة 1819 ه) » فقد تعقب ما أورده ابن إسحق فاختصر بعضه » ونقد بعضه : 
م ذكر روايات أخرى فات ابن إسمق ذكرها : ويعنينا نحن من ذلك ما وصف 
به عمله هذا من قوله!'': « وتارك بعض ما يذكره ابن إسحمق فى هذا الكتاب . 
ما ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ذكر » ولا نزل فيه من القرآن شىء » 
وليس سببآ لشبىء من هذا ااككتاب ٠‏ ولا تفسيراً له » ولا شاهداً عليه » لما ذ كرت 
)١(‏ ولك فى حديثنا عن توثيق الرواة وتضعيفهم فى الفصل الخامس ؟ وكذلك فى حديثنا 


. عن اين إ#ى فى الفصل الرابع من الباب الآخير‎ ٠ 
. 4 : ١ (؟) السيرة النبوية‎ 


ضف 


من الاختصار » وأشعاراً ذكرها لم أر أحداً من أهل العل بالشعر يعرفها » وأشياء 
بعضبا يشنع الحديث به » وبعف. يسوء بعفى الناس ذ كره . 

وهذه الأشعار الى ذكرها ابن إسحق فى سيرته والى لم ير ابن هشام أحداً 

من أهل العلم بالشعر يعرفها قد وت عندها ابن علامبوققات للوالا. ؛ فقد 
قال ١ : ١١‏ وكان من أفسد الشعر وهجنه وخل كل غثاء منه : محمد بن إسمق 
ابن يسار » مولى آل محرمة بن المطلب بن عبد مناف »؛ وكان من علماء الناس 
بالسير . . فقبل الناس عنه الأشعار » وكان يعتذر منها ويقول : لا علم لى 
بالشعر أو به فأحمله . وم يكن ذلك له عذراً . فكتب ف السير أشعار الرجال 
الذين لم يقولوا شعراً قط : وأشعار النساء فضلا” عن الرجال » ثم جاوز ذلك إلى 
عاد وتمود : فكتب لم أشعاراً كثيرة ٠‏ وليس بشعر :ماهو كلام مؤلف: تعقود 
بقواف . أفلا يرجع إلى نفسه فيقول : هن حمل هذا الشعر؟ ومن أد اه منذ آلاف 
السنين ؟ والله تبارك وتعالى بقول : (فَمَطِمَ دابر المَوْم الذين ظَلْمُواة أى : 
لا بقية” لم . وقال أيضاً : ؤوأنهُ أهْدَكَ عادا الأول . وتَّمُودَ هَمَا ن) 
وقال ى عاد : إفهل رَى لهم من باقيّة4 وقال :( وقروناً بَيْنَ 
ذلك كُبيراع وقال : ل أذ د 0 الذينَ من قبلِكم . قَوْم. توح 
وعاد ودود والذين 7 بعد هم ل ِعْلّمُهم إل الل . 

وقال ابن سلام كذلك'"2) «ولأنى سفيان بن الحارث شعر كان يقوله فى 
الجاهلية » فسقط ولم يصل إلينا منه إلا القليل . ولسنا "نعد” ما يروىابن إسمق 
له ولا لغيره شعراً . ولأن' لا يكون لم شعر أحسن من أن يكون ذاكه). 0 

ويقول فى موطن ثالث 2: « فلو كان الشعر مثل ما وضع لابن إسحق » 
ومثل مارواه الصحفيون . ما كانت إليه حاجة : ولا فيه دليل على علم » 


.؟٠١56‎ : المصدر السابق‎ )١( 
. (ا١‎ -: (؟) المصدر السابق‎ 


يضما 
فى سيرة ابن إحق وتعقيب ابن هشام ما يستحق أن يرقف عنده وقفة 
شاصة به بد يس يبي 


اليل : أنه ا ل 
نسبها إليه ابن [حق » ثم يضيف أنها قد تنسب كلها أو بعضبا إلى غيره . وقد 
تكرر منه ذلك ى تمانية وعشزين موضعاً » ؛ سأذكر أرقام صفحاتها على سبيل 
الحصر) ع وأكتى بذكر بعضها على سبيل المثال . فن ذلك ما يروى لأمية 
ابن ألى الصلت مما يروى لغيره أيضاً. فقد أورد أبياتاً عن ابن إسمق من شعر 
أنى قيس بن الأسلت » ثم عقب عليها بقوله9'): «دقال ابن هشام : وهذه 
الأييات فى قصيدة له » والقصيدة أتروى لأمية بن أنى الصلت » . وكذلك قال 

ابن إحق '': ١‏ وقال أبو الصلت بن أنى ربيعة الثقى فى شأن الفيل » ويذكر 
ظ الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام . قال ابن هشام : تشروّى لأمية بن أنى الصلت 
ابن ألى ربيعة الثقى » . وقال ابن إسعق”؟): ١‏ قال أبو الصلت بن ألى ربيعة 
التقنى - قآل ابن هشام : وتروى لأمية بن ألى الصلت » . وأورد ابن إسحق أبياتاً 
نسيها إلى زيد بن عمرو بن نفيل . فقال ابن هشام”*: ٠‏ هى لأمية بن ألىالصلت 
فى قصيدة له » إلا البيتين الأولين » والبيت الحامس » وآخرها بيئاً » . 

وأورد كذلك أبياتاً نسبها إلى ورقة بن نوفل بن أسد ٠‏ فقال ابن هشاء 57) : 


(1) السيرةج 1: 502356596641١٠‏ (مكرر)ء ولاس وت إلا ءدومء 
١16 ©» 1٠١6© 6 4١ 6 ١‏ 54516 6 47؟ /ج'؟: ؤه١‏ **5 5ت ع ١٠ل/ج‏ 
»5ع 6٠‏ ؟6 55١١2 5١١1 ١56‏ 582 2م21 5امايج ا زلاومء 
94696 . 
0) المصدر السابق ١‏ : 596 . 
(؟) المصدر السابق ١‏ : ؟5. 
(4) المصير السابق ١‏ : لا5 , 
(ه) المصدر السابق : ؟؛؟ . 
)١(‏ المصدر السابق ١‏ : 7+؟ . 


مصادر الشعر الجاهل 


لفل 
و يروى لأمية بن ألى الصلت البيتان الأولان مها وآخرها بيتاً فى قصيدة له » . 
وقد أورد أبياتاً رواها ابن إسحمق ونسبها إلى سيف بن ذى يزن الحميرى » 
فعقب عليها ابن هشام يقوله 2١١‏ : « وهذه الأبيات ق أبيات له . وأنشدنى خلاد 
ابن قرة السدوسى آخرها بيت لأعشى بنى قيس بن ثعلبة فى قصيدة له » وغيره 
من أهل العلم بالشعر ينكرها له» . وأورد ثلاثة أبيات من الرجز نسبها إلى 
«رجل من العرب » فقال ابن هشام”: و ومن الناس من ينحلها امرأ القيس 
ابن حجر الكندى » . وذكر ابن إسحق بيتاً نسبه إلى أعشى بى قيس بن ثعلبة 
هو قوله "© : 
بَيْنَ الخورنق والسديرٍ وبارق والبَيْتِ ذى الكَمَبَاتٍ من سندَادٍ 
فقال ابن هشام : وهذا البيت للأسود بن يعفر اللبشلى . . . ى قصيدة له . 
وأنشدنيه أبو "محرز خلف الآحر : 
٠‏ ىس و2 9 ىا س 9 ش 2م مم 
أَهْل الحْوَرْنق والسدير وبارق والبَيّتِ ذى الشرفات من سندادٍ 
وذكرابن إسحق أبياتاً نسبها إلى عبد الله بنالز بسعسرى » فقال ابن هشام!؟؟ : 
«وتروى للأعشى بن زرَارة بن النباش » . وكذلك ذكر أبياتاً لحسان فقال ابن 
هشام !" : «ويقال : بل قالا عبد الله بن الحارث السهمى » . 
وأورد أبياتاً لحسان بن ثابت » فعقب عليها ابن هشام بقوله2"7: ١‏ آخرها 
بيدا يروى لألى خراش الحذلى » وأنشدنيه له خلف الأحمر . . . وتروى الأبيات 
أيضاً لمعقل بن خويلد الحذلى » . وذكر أبياتاً نسبها ابن إسحق لحسان بن ثابت » 
)١(‏ السيرة النبوية ١‏ :55-لا". 
(؟) المسصدر السايق 1١‏ : م8م6-8م. 
(؟) المصدر السابق 9١ : ١‏ . 
(4) المصدر الابق ؟ : ١١ا.‏ 


(0) المصدر السابق ؟ : 6ا. 
)5١(‏ المصدر السابق ؟ : 9م. 


م 


ثم عقب عليها ابن هشام بقوله 7: « أنشدنيها أبو زيد الأنصارى لكعب بن 
مالكء » . 

والثانى : وأما الضرب الثانى من تعقسبه آبن” إسمق فهو إيراده الحادثة التاريخية 
ها وردت فق سيرة ابن إنحق حتى إذا وصل إلى الشعر الذى قيل فى هذه الحادثة 
أسقطه ولم يثبته لأنه لم يصح عنده . ولعل ذلك قد تكرر منه فى مواطن 
كثيرة » لأنه ذكر فى المقدمة أنه ترك أشعاراً ذكرها ابن إسمق ولم يرأحداً من أهل 
العلم بالشعر يعرفها ؛ غير أننى حين تتبعت هذا الضرب من تعقيباته لم أجده 
نص عليه إلا ى موضعين اثنين ؛ فقد أورد مسير أنى كرب تبان أسعد إلى يعرب 
وفزوه إباها » فل ١‏ وصل إلى شعر خالد بن ْ الذنى فيه 9؟ :. 


ضروى لر© 


حَتقاً على يبْطين حلا بغرا أؤلّ لهم قاب يَوْم ميد 
قال ابن هشام: ١‏ الشعر الذى فيه هذا البيت مصنوع » فذلك الذى منعنا من 
إثباته » . 

وكذلك أورد ما ذكره ابن إسضمق من نذر عبد المطلب ذبح ولده » وحذف 
ما جاء فى أثناء هذا الحديث من شعر وقال): ١‏ وبين أضعاف هذا الحديث 
رجز لم يصح عندنا عن أحد من أهل العلم بالشعر » . 

والثالث : وضرب ثالث من تعقيباته يذكر فيه أبياتاً من الشعر الذى أورده 
ابن [سحق »ع ويكتى يها » ولا يورد باقيها ثم يقول إن ذلك ما صح .له منها ؟ 
وقد تكرر منه ذلك فى تمانية مواضع ”24 ؛ مها : أن لبن إسمق أورد أبياتاً 
لعكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف » وقد اجيرا ابن هشام بثلاثة 
أبيات منها وقال”*: « قالابن هشام : هذا ما صح له مها ؛ . 

.١"و‎ - ١م‎ : *" السيرة‎ )١( 
؟.‎ + : ١ المصدر السابق‎ )5( 

(؟) المصدر السابق .١١54 : ١‏ ظ 
(4)هى دج اص : مه (صرتين) 15521006425486 56و /ج "00# 


ص : لالها/ج 4 ص : ل 
(ه) الممدر السابق ١‏ : "مه. 


60 

وروى ابن إسحق أبياناً كثيرة لأنى الصلت , بن ألى ربيعة الثقى » 
ابن هشام قال إنها تروى لابنه أمية؛ فد قال أيض] )1١‏ 0 
ابن إسمق منها إلا آخرها بيئا قوله : 


تنك الَكارِمٌ لآ كَمْبَان من لبن كيبا ا قَدَادًا بعد 3 


فإنه للنابغة الحعدى . . . ى قصيدة له » . 
وروى ابن إسعق أبياتً للحارث بن ظلم حين هرب من النعمان بن المنذر 
فلحق بقريش "١‏ » ولكن ابن هشام اكتى بستة أبيات مها » ثم قال : « هذا 


وروى ابن إسمق أيضاً أبياتاً لعمرو بن-الحارث » فاجتزأ ابن هشام بثلاثة 
أبيات مها » وقال”2: « هذا ما صح له منها » وحدثئى بعض أهل العلم بالشعر 
أن هذه الأبيات أول شعر قيل فى العرب » وأنها وجدت مكتوبة ى حجر بالمن 
وم يسم لى قائلها » ! ! 


وأورد ابن إسمق قصيدة ألى طالب » فذكر ابن هشام منها أربعة وتسعين 
بيت ! كم قال 6 : وهذا ما صح لى من هذه القصيدة ! ! وبعض أهل العلم 
بالشعر ينكر أكيرها » . 


الرابع : أما فى الضرب الرابع فقد كان ابن هشام يورد الشعر الذى أورده . 
ابن إسحق كاملا لا يخرم منه بيتآ » ثم يذكر أنها منحولة ؛ وقد تكرر منه ذلك 


10 الور 1 : 50 -551. 

(؟) المصدر السابق .٠١4-- ٠١#“ : ١‏ 
(؟) المصدر السابق ١‏ : ١؟١‏ -؟؟١‏ . 
(4) المصدر اسابق ١‏ : 9ه؟. 


ا 


فى ستة وثلاثين موضعا''' وبكاد بلتزم » فى نعيره عن شكه » أربعة أنؤع. 

من العيارة : [ 
)١1(‏ فهو يورد ما رواه 59 من شعر لأنى بكر الصديق "2 , 
وعبد الله بن الزبعرى 229 وسعد بن أنى وقاص (1) وجمزة بنعبد المطلب 2*0 
وأنى جهل 2 » وهند بنت أثائة "2 » وحسان بن ثابت (*4) © وميمونة 
بنت عبد الله ' ”؟) وكعب ابن الأشرف ععلى بن ألى طالب )٠١‏ , 
والزبرقان بن.بدر 2١١‏ » والحارث بن هشام )١'‏ 5 ويعقب على كل 
قصيدة يوردها هؤلاء بقوله « وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها له » . 

( ب) ويورد ما رواه ابن إبممق من شعر لالاك بن الدخشم "2 . ومكرز 
ابن حفص !؟١)‏ ؛ وعبيدة بن الحارث بن المطلب )١6!‏ »؛ وضرار بنالحطاب (11) 





(1) هج ١‏ : الال/ ج 17:7 1112 1514 ا 9ه 
4# ا و ت/جس “* 70١ 552 546 11١48:‏ 241 175 2 24141؛ 5ه ؛ 
لام ٠‏ لم4 2 ١٠١4 21١١١‏ )؛ 2156# الا( 2 (ستين) 2 غلا 2 مماء لماه 
ل 5056 5862 :ا 1ن؟ (هرتين) /رج 4:14" :259275 192215061 


(؟) ؟: ؟4؟. 
(*) ؟ :44؟_. 
(4) ؟_: ه4؟_. 
(8) 15 :5458 #2 :م 
(5) 548:5 . 
(90) * :44 . 
(28) *« :5م 52ل 2؟59ل. 
(51) #ودلاهة. 
)١(‏ 0# :865؟7. 
5١9 : + 600‏ . 
(09 5# م- .١١‏ 
(6) ؟ .”0١4:‏ 
)١4(‏ ؟ :60م" . 
)١©(‏ " :51. 
(15) " 5 14822 42 الا١‏ . 


41 
والعاردث بن هشام )!١‏ »؛» وهلدك يبلت أعتبة (7) » وحسان بن ثابت97؟) ً 
وعبد الله بن الزبعرى”؟' » وعمرو بن العاص 229 » وخبيب بن “عدى”*؟ ‏ 
ومسافم بن عبد مناف 2277 ويعقب على كل قصيدة يوردها طؤلاء بقوله 

« وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها له » : 


( - ) وإذا كان قد ذكر فى العبارات الأولى « أكثر أهل العلم بالشعر »وف 
العبارات الثانية « بعض أهل العلم بالشعر » ؛ فقد ذكر أيضاً فى عبارات ثالثة 
و أنه لم يرأحداً من أهل العلم بالشعر» يعرف هذه الأبيات . فن ذلك أن ابن ]صق 
روى عن محمد بن سعيد بن المسيب خبر وفاة عبد المطلب بن هاشم و بكاء بناته 
الست عليه » وهن”: صفية » وبحرةء وعاتكة » وأم حك البيضاء » وأميمة » 
وأروى - وقد بكت عليه كل واحدة مهن بشعر أورده ابن هشام ٠‏ ثم عقب 
عليه بقوله!"'- « ولم أرأحداً من أهل العلم بالشعر يعرف هذا الشعر » إلا أنه 
لما رواه عن محمد بن سعيد بن المسيب كتبناه » . 


وكذلك روى ابن إسحق قصيدتين » الأولى : لعلى بن أنى طالب فق يوم 
بدر » والثانية : نقيضتها للحارث بن هشام بن المغيرة » وقد أوردهما ابن هشام » 
وقال7*»: د ولم أر أحداً من أهل العلم بالشعر يعرفها ولا نقيضبهاء وإنما كتبناهما 
لأنه يقال إن عمرو بن عبد الله بن جتد'عان قمل يوم بدر » ولم يذكره ابن 
صق فى القتلى » وذكره قى هذا الشعر »© . 





.”0 0: "« )١( 
. (؟) # : 41 ع 1:5 ع هلا(‎ 
._؟58م1١‎ 6 5م16 )لم1‎ 616١: " )*( 


(:) " : 4١ه١.‏ 
(0) " : وها. 
(5) 0# :١0م؟.‏ 
)١(‏ ؟ :هلا١ا.‏ 
(ه) *:١الء.‏ 


9 


وروى ابن حمق أبيانا لعلى بن أنى طالب » فأوردها ابن هشام وقال١١)‏ : 
يا ل يي ٠‏ فها ذكر لى بعض أهل العلم 


وكذلك روى ابن إمصق قصيدة أخرى لعلى يذكر فيبا إجلاء ببى النتّضير » 
فأوردها ابن هشام 6 وقال(؟) : ٠‏ قالها رجل من المسلمين غير على " بن أبى طالب 6 
فيا ذكر لى بعض أهل العم بالشعر.» وم أر أحداً منهم يعرفها لعلى" » . 


( د ) وقد نص ف موضع واحد على اسم عالم من علماء اللغة والشعر والأخبار 
هو أبو عبيدة ؛ وذلك أنه أورد قصيدة من اثثى عشر بيتاً رواها ابن إسحق لعمرو 
ابن معديكرب . ثم قال إن أبا عبيدة أنشده الأبيات الثلاثة الأولى مها » وفيها 
خلاف ف رواية بعض ألفاظها » وأنه لم يعرف سائرها”"" . 


ويحسن بنا أن نخم حديثنا عن ابن إسصق وابن هشام بذكر طائفة من المخعذل 
الى استدركها ابن هشام على ابن إسححق ول ندخخلها فى الضروب الأربعة السابقة 
والى ٠‏ ْ 

١‏ يروى ابن إسحق قصيدة لآمية بن ألى الصلت يبكى زمعة بنالأسود 
وقتلى بى أسد» ويوردها ابن هشام كا رواها ابن إسححق ويعقب عليبا بقوله'*): 
وهذه الرواية لهذا الشعر مختلطة » ليست صره البناء » ولكن أنشدق 
أبو محرز خيلف خلف الأحمر وغيره » روى بعضص" مالم يرو بعض . ٠‏ م بورد 
القصيدة 58 الرواية الأخرى ك#صرحة البناء مستقيمة الوزن . 


؟ - ويروى ابن إسحق قصيدة من ثلاثة عشر .بيتاً للعباس بن مرداس » وقد 


)١(‏ السيرة " : 4لاا. 
(؟) المصدر السابق " : 56١؟.‏ 

(*) المصدر السابق 4 : "١‏ . 

( 4) المصدر السابق م : 4" . 


4 
رواها كلها متتابعة على أنها قصيدة واحدة - إذ أنما ذات وزن واحد وروى 
ولحد ‏ وأوردها على ذلك ابن هشامء ثم عقب عليها بقوله!١'‏ : د قال ابن هشام : 
من قوله ” أبلغ هوازن أعلاها وأسفلها “ إلى آخرها » فى هذا اليوم © وما قبل 
ذلك فى غير هذا اليوم؛ وهما مفصولتان » ولكن ابن إسحق جعلهما واحدة » . 
ويحذف ابن هشاءبيتاً أوأبياتاً منقصيدة رواها ابن إسحق » وليس سبب 
هذا الحذف أنه يشلك فى صحة الشعر أو نسبته » وإتما لأن الشاعر أقذ ع فيه!؟) . 
وكذلك أبدل كلمات من شعر رواه ابن إسصق لأن الشاعر « نال فيها من النى 
صل الله عليه صلم 206 . وترك بيتين من قصيدة لأمية بن أفى الصلت لأنه 

« نال فيهما من أسماب رسول الله صل الله عليه وام »'؟ . 

4 - وله أحياناً تعليقات عل ما يورد من الشعر من حيث العروض أو من 
حيث حال الشعر » فن ذلك أنه يذكر كلاما لرثى من الحن هوه ألم تر إلى 
المن وإبلاسها » وإياسها من دينها » ولحزقها بالقلاص وأحلاسبا ‏ ...م يعقب 
عليه بقوله!*2 : « قال ابن هشام : هذا الكلام ع وليس بشعر ! ! © . 

وذكر أيضاً ما كان يرتجز به المسلمون وهم يبنون مسجد المدينة » وذفلك 

: ولاعيش إلا عيش الآخرة ٠‏ الهم ارحم الأنصار والمهاجرة » وعقب 
عليه بقوله("2 : « هذا كلام وليس برجز » . 
ويورد أيضاً أبيات سبسيعة بنت الأحب » ومطلعها : 


أبْتَىّ لا تَظَلِمْ بِمَكّة لا الصَغِيرَ ولا الكَبير 


)١(‏ السيرة 4 : 4م . ظ 

0( انظر 1 :للم؟/5 7/04 قلا70 2ا5ت4اا5 185 2 4/407 
*؟ . 

(؟) المصدر السابق " : .1١١‏ 

(4) الممدر السابق "# : 9" . 

(0) المصدرالسابق ١‏ : 7؟؟ -81؟5؟. 

(؟) الممدر السابق ؟ : ؟4١.‏ 


0 ظ‎ ٠ 
0 . » نم قال١١) و يوقف على قوافيها لا تعرب‎ 
وأورد أبياتاً على الكاف المكسورة رواها ابن إسحق لأنى سفيان بن اهارث‎ 
ابن عبد المطلب ثم عقب عليها. بقوله9» : يفيت منها أبيات تركناها لقب‎ 

اختلاف قوافيها ٠‏ . 

001771 
عليها بقوله 2: و هذه أحسن ما قيل » . 

'وبورد نيان رواها ابن عق لأبى أسامة معاوبة بززهير بن قيس » وبعطب 
عيبا بقوله!":, :و وهذه أصح أشعار أمل بدر ؛ , 

ذلك هو ابن هشام وصنيعه بسيرة ابن سق » وذلك هو على وجه الحصر 
كل ما ذكره عن الشعر اللهاهل الذى رواه ابن إ#صق فى صيرته . 

أما ابن سلأم فقد يصمح أن نقسم حديثه عن وضم الشعر اللماهل ونحله 
قسمين كبيرين » أوفما : قواعد عامة وأحكام مرسلة يطلق القول فيها إطلاقاً » 
لا بخصص ولا يعثل ٠‏ وأكثر حديثه عن هذا القنم جاء فى مقدمة كتابه . 
وثانيما : نص على شعراء بعينهم وذ كر الخعرقالرو »يله ان علام إلى اه 
موضوع منحول . ئ 

فن القسم الأول قوله”*2 : « وى الشعر ا مسموع مفتعل موضوع كثير لا خير 
فيه » ولا حجة فى عربيته » ولا أدب يستفاد » ولا معبى يستخرج » ولا مثل 
يضرب »© ولا مديح رائع ( ولا همجاء مقذع » ولا فخر معجب » ولا نسيب 
مستطرف . وقد تداوله قوم من كتاب إلى كتاب » لم يأخذوه عن أهل البادية ». 
ظ )١1(‏ السيرة ١‏ : 807 . 
(؟) المصدر السابق ؟ : "١؟‏ . 
(؟) المصدر السابق “" : 5م6١.‏ 


(4) المصدر السابق م : 5ه" . 
( ه) طبقات فحول الشعراء : م2 - ؟. 
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وم يعرضوه على العلماء . وليس لأحد ‏ إذا أجمع أهل العم والرواية الصحيى 
على إبطال شىء منه ‏ أن يقبل من صحيفة » ولا يروى عن حى . وقد اختلف 
العلماء فى بعض الشعر » كما اختلفت فى بعض الأشياء » أما ما اتفقوا عليه . 
فليس لأحد أن يحرج منه » . 

ظ وقد روى لنا أن خلاد بن يزيد الباهلى ‏ وكان حسن العم بالشعر يرويه 
وبقوله - قال نلحلف بن حيان الأحمر ”'): و بأى شىء ترد هذه الأشعار الى 
أتروى ؟ قال له : هل فيها ما تعلم أنت أنه مصنوع لا خير فيه ؟ قال : نعم. 
قال : أفتعلم فى الناس من هو أعلم بالشعر منك ؟ قال : فعم . قال : فلا تنكر 
أن يعلموا من ذلك أكثر مما تعلمه أنت » . 

ومن هذا القسم أيضاً ما أشرنا إليه قبل قليل من حديثه عن محمد بن إسمق 
وصنيعه فى السيرة » فقّد قال عنه إنه كان ('2 «ممن أفسد الشعر وهجنه وحمل 
كل غناء منه » . . . فقبل الناس عنه الأشعار » وكان يعتذر مها ويقول : 
لا علم لى بالشعر » أوقى به فأحمله . ولم يكن ذلك له عذراً . فكتب فى السير أشعار 
ارجال الذين ل يقولوا شعراً قط ٠‏ وأشعار النساء فضلا” عن الرجال » ثم جاوز 
ذلك إلى عاد وود » فكتب الم أشعاراً كثيرة . . . » ووصف حماداً الراوية 
بأنه0؟2 ٠‏ كان ينحل شعر الرجل غيره» وينحله غيرشعره » ويزيد فى الأشعار . 

وقال أيضاً!؟) ١‏ فلما راجعت العرب رواية الشعر . وذ كر أيامها ومآثرهاء 
استقل بعض العشائر شعر شعراتهم » وما ذهب من ذكر وقائعهم » وكان قوم 
قلت وقائعهم وأشعارهم » وأرادوا أن يلحقوا يمن له الوقائع والأشعار ٠‏ فقالوا 
على ألسن شعرامم . ثم كانت الرواة بعد » فزادوا فى الأشعار الى قيلت . 


1 قات نحن العمراه 6ه 
(+) المضدر السابق + مان ه. 
() المصدر السابق : .4١ - +٠‏ 
(4) المصدر السابق : و" - .)٠١‏ 


لذارا 


وليس يشكيل على أهلالعلم زيادة” الرواة ولا ما وضعواء ولا ما وضع المولتدون ؛ 
وإعا عضل بهم أن يقول الرجل من أهل بادية من ولد الشعراء » أو الرجل ليس 
من ولدهم ٠‏ فيشكل ذلك بعض الإشكال » . 

أما القسم الثانى فيتفرع كذلك إلى جدولين » أوهما : ذكر فيه ابن أسلام 
الشعراء وأرسل القول فى شعره إرسالا"؛ من غير تخصيص بشعر بذاته . وثانيهما: 
وقف فيه عند بيت أو أبيات من شعر الشاعر ونص على أن هذه الأبيات بعينها 

فن الأول قول ابن سلام”'": « أخبرفى أبو عبيدة أن ابن داوود بن متم 
ابن نويرة قدم البصرة فى بعض ما يقدم له البدوى ف الحاسب والميرة » فتزل 
التحيت 1 فأتيته أنا وابن وح العطاردى » فسألناه عن شعر أبيه متحي ) وقمنا 
له يحاجته وكفيناه ضيءته . فلما نفد شعر أبيه جعل يزيد فى الأشعار ويضعها 
لنا » وإذا كلام دون كلام متمى » وإذا هو يحتذى على كلامه فيذكر المواضع 
الى ذكرها متمم » والوقائع الى شهدها . فلما توالى ذلك علمنا أنه يفتعله ». . 

وكذلك قوله'؟2: «ويما يدل على ذهاب الشعر وسقوطه » قلة ما بى بأيدى 
الرواة المصححين لطرفة وعبيد 2 اللذين صح ما قصائد بقدر عشر . . : 
ونرى أن غيرهما قد سقط من كلامه كلام كثير ؛ غير أن الذى نالهما من ذلك 
أكثر. وكانا أقدم الفحول » فلعل ذلك لذاك . فلما قل كلامهما حمل عايهما 
حمل كثير 6. 

وشلك” كذلك فى شعر “عبيد بن الأبرص فقال عنه إنه 22 « قديم الذكر 
عظم الشهرة »؛ وشعره مضطرب ذاهب »© لا أعرف له إلا قوله : 

فر ين أيه مدُْيُ - لمات كَالثوب 
ولا أدرى ما بعد ذلك 1 !» : 

. طبقات فحول الشمراء : 0غ‎ )١( 


(؟) المصدر السابق : "م . 
() المصدر السابق : ١١١‏ . 
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وشك كذلك فى شعر علقمة بن عبسّدة ققال201: «ولابن عبدة ثلاث 
روائع جياد » لا يفوقهن شعر » . وبعد أن ذكر مطالعها قال دولا شىء 
بعدهن يذكر”'' ؛ . 

وشك فى شعر “عدى بن زيد » فقال عنه إنه9؟) و كان يسكن الحيرة 
ومراكز الريف » فلان لسانه وسبل منطقه » فحمل عليه شىء كثير » وتخليصه 
شديد » واضطرب فيه خخلف الأحر » ولط فيه المفضل فأكر ‏ . 

وقال كذلك عن الأسود بن يعفر 47): و وله شعر كثير جيد ... وذ كر بعض 
أصابنا أنه ممع المفضل يقول : له ثلاثون وماثة قصيدة . ونحن لا نعرف له ذلك 
ولا قربباً منه ؛ وقد علمت أن أهل الكوفة يروون له أكر مما نروى » ويتجوزوت 
فى ذلك بأكر من تجوزنا . . . ٠‏ 

وذكر حسان بن ثابت فقال عنه إنه (*) و كثير الشعر جيده » وقد خمل 
عليه مالم بحمل ع أحد . لما تعاضبت قريش واستبّت وضعوا عليه أشعاراً كثيرة 
لاتنقى» . ظ 

وذكر أيضاً أبا سفيان بن الحارث وقال إن له شعراً كان يقوله فى الحاهلية 57 
و فسقط ولم يصل إلينا منه إلا القليل . ولسنا نعد” ما يروى ابن إسمق له » ولا لخيره 
شعراً » ولأن' لا يكون لم شعر أحسن من أن يكون ذاك هم » ٠‏ 


وأما الحدول الثانى من هذا القسم فهو الذى يقف فيه عند بيت أو أبيات 





)١(‏ طبقات فحول الشعراء: ٠١١0-11١5‏ ظ 

0 مل ابن سلام هنا لا يشك فى الشعر المنسوب إلى علقمة » وإنما يريد أن يفضل قصائده 
الثلاث على سوأها من شعره » وذلك معنى قوله : « ولا ثىء بعدهن يذ كر » . ظ 

0( المصدر السابق : /ا١١‏ . 

(4) المصدر السابق : ١١‏ . 

(ه) المصدر السابق : ١1١09‏ . 

(4) القدر التابق 1 45م .. 


ظ ظ ؤ 4" 
عينها من شعر الشاعر . فن ذلك أنه ريى بين عباس بن مرداس يذكر فيه 
عدنان هو قوله!'! : 


وعَك بن عدْنَانَ اللين َلَا بِمَدْحِجَ حتى طردُوا كل مَطْرد 


وقد قال رايى الكتاب أبو خليفة الفضل بن الحباب عقب ذلك : ١‏ والبيت مريب 
عند أنى عبد الله ؛ ‏ يعنى ابن سلام . 


ول اين سلام": أخبف أب يدة عن يونس قل قم ماد ابص 
على بلال بن أنى بردة » وهو عليها فقال : ما أطرفتى شيئاً ؛ فعاد إليه 
فأنشده القصيدة الى قى شعر الحطيثة مديح ألى د 19 فقال ١‏ : ونحك » 
بمدح الحطيثة أبا موسى لا أعلم به » أنا أروع شعر المطية ؟ ! رم 
تذهب فق الناس ! » 1 


وقال كذلك!؟!: ٠‏ وبروى عن الشعبى” » عن ربعىّ بن خبراش : أن حمر 
ابن الحطاب اللاداوضاه امامو 


- 
. 1 


فَالمَيْتَ الَمَانَةَ م تخنها : كَذَلِك 3 نوح لآ يخون 


وهذا غلط على الشعبى ٠»‏ أو من الشعبى » أو من ابن خراش . أجع أهل العلم 
على أن النابغة ل يقل هذا , ونم بسمعه مر ( ولكبهم غلطوا بغيره من شعر 


النابغة » . 


وأورد بتين ذكر أنهما ما ه بحسل على لبيد ع غرااة! . 


. (١ : طبقات فحيول الشعراء‎ )١( 
000 4١ : (؟) المصدر السابق‎ 
. 05-١708 : (؟) هى قصيدته الميمية » وانظر الأغانى ؟‎ 
؛) المصدر الابق : وع - .هة.‎ ( 
, 5-2 المصدر الاق‎ :)8( 
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عي ثسض 
2*2 


بَانَتَ تَشَكى إلى النقس مُجْهكَة 
َإِنْ تعيثى ثّلاثاً تَبْلنى ملا وى اثلاث وَقَاء للثمانين 
ثم قال : و ولا اختلاف فى أن هذا مصنوع تكشر به الأحاديث » ويستعان به على 
السبر عند المليك »© والمليك لا تستقصى » . 

وذكر أبا طالب فقال إنه كان7١)‏ 9و شاعراً جيد الكلام » وأبرع ما قال 
قصيدته اتى مدح فيها النبى صل الله عليه صلم ٠‏ وهى : 
لوم 2 وى ”ةن > تير ص © ع لير 2_2 ٠‏ مث 2 
وابيض يستسقى الغمام بوجهه ‏ ربيع اليتاى عصمة للاراولو 
ثم قال: ه وقد زيد فيها وطُولت . رأيت فى كتاب كتبه ييصف بنسعد صاحبنا 
مذ أكثر من ماثة سئة» وقد علمت أن قد زاد الناسفيهاء فلا أدرىأين مثباها. 
صألى الأصمعى عنبا فقلت : حميحة جيدة . قال : أتدرى أين مثباها ؟ قلت: 
لا أدرى ...» 


وذكر ابن سلام بيتين قال إن الناس يروونهما لأبى سفيان بن الحارث . 
ثم قال ('2: و وأخيرن أهل العلم من أهل المدينة : أن قدآمة بن موسى بنسمر 
ابن قدامة بن مظعون الجمحى قالحا ونحلها أبا سفيان ؛ وفريش ترويه ف 
أشعارها 6ء 

وأورد أربعة أبيات مما يروى لزهير بن أنى سلمى وقال إنها لقسرَاد بنرحنش 
من شعراء "غطفان » و وكان جيد الشعر قليله , وكانت شعراء _غطفان تغير على 
شعره فتأنحذه وتدعيه » مهم زهير بن أنى صلمى ادعى هذه الآبيات ‏ 22 . 

وأورد أرجوزة للأغلب العجى قالها فى “ساح لا تزوجت مسيلمة الكذاب ؛ 





. "٠4 : طبفات فحول الشعراء‎ )1١( 
.؟٠١و--‎ 5١ه‎ : (؟) المصدر السابق‎ 
. 055-654 : ؟) المصدر السابق‎ ( 


"0١ 


نم قال7١2:‏ وحدثى الأصمعى : أنه كان يقال إن هذه القصيدة فى الخاهلية 


ظ حسم بن الحزرج » . 
وبعد : 

فقد قام حديثنا فيا تقدم من صفحات هذا الفصل على تتبع آراء القدامى 
المتفرقة فى الكتب عامة » وكتانى سيرة ابن هشام وطبقات ابن سلام خاصة” ؛ 
فدرسناها وصنفناهاء ورتبناها » ثم اكتفينا بالعرض الْجرّدء على أن نعود إلى نقد 
هذه الاراء ودراسنها دراسة” تننى عنها ما فيها منزيف ف الفصل الحامس من هذا 
الباب » بعد أن ندرس ق الفصل الثالث والرابع آراء المحدثين من المستشرقين 
والعرب » ليتستى لنا أن ننظمهم فعا فى حديث واحد. 


٠ المصدر السابق : “لاه 0705م‎ )١( 


إخلانالث 
النحل والوضع ف الشعر الجاهق 
آراء المستشرقين 


١ 


أما الحدثون من المستشرقين فلع ل مرجوليوث طادمنامهمهة3 .2.5 هومن أوائل 
من أثار مهم الشك فى الشعر الحاهلى فى مقالة كاملة » خصص صفحانما الكثيرة 
للحديث عن هذا الموضوع من جميع أطرافه'21 . ققد نشر فى عملة اللممعية 


)١(‏ حصرنا حديثئنا فى هذه الصفحات ف المقالة الى خصصما مرجوليوث فحديث عن 
وضم الشمر الحاهل والتشكيك فيه » وقد تحدث مرجوليوث قبل هذه المقالة » عن وضم الشعر 
الحاهل . ولكن أحاديثه هناك كانت عبارة مقتضبة » تجىء فى ثنايا حديثه عن موضوع آخر . 
فن ذلك ما نشره ف ععلمة الدين والأخلاق , وعنط8 سمه صمنهذاء8 6ه ممه اعرممظ 
( مادة و محمد » المحلد الثامن ص : 4/لم) وما ذكره فى كتابه عن و محمد وظهور الإسلام » 
تتتهلهة أت عمنظ 156 قصة لعصسسهطه34 ( ط سنة ١4٠.6‏ ص:١5)‏ © وها نشره ى سجلة 
الجمعية الملكية الآسيوية سنة ١91‏ ص : 9907 . ومن أمثلة ذلك أنه كان يتحدث فى كتابه 
و محمد وظهور الإسلام » عن لغة القرآن فقال: « لقد رأى العلماء أن فى لغة القرآن مشابه كبيرة من 
لغة الشمر الماهل ٠‏ ومع أنه من العسير علينا أن نكون لنا رأياً فى هذا الموضوع - لأننا نرى 
أن الشمر الماهل فى معظمه مصنوع وضم على مثال القرآن - فإنه يصح أن نقبل رأى العرب فى 
ذلك » . وكان يتحدث فى مجلة المعية الملكية الآسيوية عن الكتب العربية الى ظهرت حديفاً - 
حيتئذ » فعرض لكتاب الحصائص لابن جى وأشار إلى ما ورد فيه من أمر اكتشاف الطنوج » 
وفها الشعر الذى مدح به النمان . فقال مرجوليوث إن حاداً هو الذى روى هذا الحير » وححماد 
مهم بوضع الشعر الحاهل ونحله « ولذقك فإن هذه القصة تدق مسهاراً كبيراً فى نعش الشمر المربي 
القدم و ثم أشار إلى أن القصائد الى ذكرها ابن إسمق فى السيرة يقال إنها قد وضعت .وضعاً من أجل ظ 
ذلك الكتاب » أما غير هذا من الشعر القدم الذى يرويه أهل الكوفة فقد كان من وضع خلف. 
الآحر !] ! 


يدان 


الملكية الآسوية ‏ عدد يوليوسنة 606 - بحثاً عنوانه «أصول الشعر الع رلى )١١‏ 
رجح فيه أن هذا الشعر الذى نقرأهعلى أنه شعر جاهل إنما ننم فى العصور 
الإسلامية م نحله هؤلاء الواضعون المز يفون لشعراء.جاهليين. وقد ببى رأبه هذا 
على ضربين رئيسيين من .٠‏ الآدلة : أدلة خارجية ع وأدلة داخلية . وصنعرض فى 
هذه الصفحات رأبه 2 ف سى ء من التفصيل . 


: 1 بدأ مرجوليوث مقالته بالحديث عن وجود الشعرف الاهلية» فقال‎ - ١ 
إن وجود شعراء ى اخد العرب قبل الإسلام أمر شبد به القرآن ؛ إذ أن فيه سورة‎ 
واحدة باسمهم » ثم يشير إلييم من حين إلى آخخر فى مواطن أخرى . ومن بين‎ 
الأوصاف الى كان خصوم النى ينعتونه بها أنه كان شاعراً يجنونً””؟ . وكان‎ 
» النزى ينى عن نفسه هذه الصفة ويجيبهم بأنه إنا وجاء بالحق ». ووردت‎ 
ثلاثة ألفاظ هى : كاهن » ومجنون » وشاعر 219 ويزم‎ ٠ ف سورة ة أخرى‎ 
مرجوليوث أن سياق الآبة بدل على أن هذه الألفاظ الثلاثة فى معنى واحد‎ 
(مترادفة) » ثم قال : إن الذين وصفوه بأنه شاعر قالوا نهم سيثر بصون ليروا‎ 
ماسيحدث له ! وهو يرى أنه يصح أن 'يستنتج من ذلك أن من عادة الشعراء‎ 
آنتذ التنبؤ بالغيب ! ! وأشار إلى أن !> ترآن قد ذكر أن اغته ليست لغة شاعر‎ 


ولكلها لغة رسول كريم”*' », وأن الله لم يعلم الننبى الشعر لأنه لاطائل له من 





١ )‏ ) أشنرهظ8 ع1 كه لمصصيامل رلإقاعه2 عتطهعة أه ومنئاع0 عط1 رطندمة امهتو34 .2.5 
417-49 .22 ,15925 لإأيال ,لإجعاع50 غأأقامم 

(؟) من صفحة 4١٠‏ إلى صفحة 4١4‏ من المقالة السابقة . ظ 

(؟) «ويقولون أئنا لتاركو آلمتنا لشاعر مجنرن » ( الصافات : 8م) . 

(4) «فذكر فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون . أم يقولون شاعر نر بص به ريب 
النك» ( الطور : ., . 00) . 

( ©) ٠إنه‏ لقول رسول كريم . وما هو بقول شاعر » قليلا ما تؤمنون . ولا بقول كاهن 
قليلا ما تذ كرون »(الحاقة : .يو _ 8)). 


ئ 
ورائه 2١7‏ » وأن: كلام النى حقيقة مقررة وعظة واضحة!؟؟ . وبستنتج من 
ذلك أن الشعر كان 1 نئذ غامضاً مبهماً ! 

ويشير إلى أن خلاصة صفات الشعراء مجموعة فى السورة الى تحمل 
اسمهم . وفيها أنهم يتبعهم الغاوون » وأنهم فى كل واد يبيمون » وأنهم 
يقولون ما لا يفعلون . ويقول إن الآبات الى تلى هذه الأوصاف قد تبدو كأنما 
تستنى بعض الشعراء الأتقياء من هذا الحكم ؛ ولكن أسلوب القرآن يجعلنا ف 
شك من أن المقصودين بهذا الاستثناء هم حقيقة الشعراء . ويذهب إلى أنه يجوز 
لنا أن نستنتج مما تقدم أن الشياطين كانت تتنزل على الشعراء » إذ أن القرآن 
ذكر أنهم يتنزلون على كل كاذب أثيم» وأنهم ينقلون إليه أنباء كاذبة فى جلها" 
وبذكر أن هذه الآبات تشير إلى عمل الشياطين المذكور فى صورة أخرى وهو : 
استراقهم السمع ف الجالس السهاوية » فعوقبوا على هذا الذنب بأن ألقيت عليهم 
الغبي”؟) » وهذا ثانية“ يصل بين الشعراء والتنبق بالغيب ! ! 

ثم يذهب إلى أنه إذا كان المقصود بالشعر هو هذا الشعر الذى "عرف ى 
الأدب العرنى بعد ذلك » فإننا نقع فى حيرة من الأمر » وذلك أن محمداً النى 
م يكن يعرف الشعر ؛ كان يدرك أن ما يوحى إليه ليس بشعر » بيبا كان أهل 
مكة - وهم لا شك يعرفون الشعر إذا ما سمعوه أو رأوه ‏ يظنون كلامه شعراً ! 

ومخلص مرجوليوث بعد هذا الحديث الطويل الذى نلحصنا حملته » إلى أنه 








. )14 وما علمناء الشعر وما ينبغى له » (يس‎ )١( 

0 وإن هو إلا ذكر وقرآن مبين» (يس ٠ . )١9‏ 

6 وهل أذبئكم على من تعزل الشراطين ؟ مزل على كلى أفاك أثييم » يلقون السمع وأكترم 
كاذبون » ( الشعراء ١١؟‏ - 79 ) . 

(4) وإذا زينا السماء الدذم) بزينة الكواكب . وحفظاً من كل شيطان مارد . لا يسمعون 
إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب . دحورا ولم عذاب واصب إلا من لف الحطفة فأتبع 
شهاب ثاقب » . (الصافات ؟ - .)١١‏ 


."00© 


«ربما كان ما تبيح لنا الشواهد القرآئية قوله هو أنه كان قبل الإسلام بعض 
الكهان من بين العرب كانوا يعرّفون بامم « الشعراء » » كانت لغتهم غامضة 
مبهمة كا هو الشأن داماً فى الوحى » 2١‏ . ظ 
9- وبعد أن ينهى مرجوليوث من حديثه عن الشعر والشعراء كما استنتجه 
من آيات القرآن الكريم . يبدأفى عرض آراء العلماء المسلمين القدماء ويسمهم 
#عنومامعطعىة ('). فيثير مشكلة ابتداء الشعر العرنى ونشأته » ويقررأنها أمرق . 
الغاية من الغموض » إذ أن القدامى قد ذهبوا فيبا مذاهب متبايئة . فقد عزا 
بعضهم شعراً عر بي إلى آدم!؟) بيها أورد آخرون قصائد غنائية عربية مئل 
عهد إسماعيل (4) . ثم يقول إنه يبدو أن الرأى السائد أن الشعر العرنى - بصورته 
الى ثبت عليها بعد" - بدأ قبيل ظهور الإسلام بأجيال قليلة على أبعد تقدير . 
ظ ف أن الذين يلعبرن هذا لاحي عازن ' مهلهلا” أو امرأ القيس أول الشعراء 
فقد أوردوا شعراً لشعراء سبقوهما بزمن طويل!"2 . ثم يحم حديثه هذا ختاماً 
يكشف عن شكه فى كل ما أورد » وذلك قوله(؟) : « ولو أننا عددنا القصة الى 
تعزو إلى مهلهل اختراع القصيدة حقيقة تاريمخية » فلا بد لنا من أن نقر بأنه 
أصبخ له مقلدون وأتباع كثيرون » فبين أيدينا عدد وافر من المهلدات الى 
تشثمل على مجموع امار عن ابيز عن لدعا الاين مايا في اننا لي 
امتدت بين اخسراعه وهجرة الرسول ! وجميع شعراء المعلقات العشر المشبورين 
أصماب دواوين أو مجموعات قصائد أطبع أكثرها وجاء فى صفحات كثيرة . 
ويجانب هؤلاء شعراء كثير ون يساووهم ف الإإكثار ونم يعد وا من العشرة الحالدين. 
وفضلا عن ذلك فإن القصائد الصادرة عن شعراء من قبائل معينة قد ” حعت ق 2 

, +0١ - م١9‎ : المقالة السابقة‎ )١( 

(؟١)‏ من صفحة : 45١‏ . 

(؟) المسعودى » مروج الذهب ٠6 : ١‏ . 

(؛) الأغال ١‏ : ه١٠‏ ,. 

(*) الأغانى ١١4 : ١١‏ ( خخزيمة بن نهد) . 

(0) ص:؟؟4 -45. 


65م 
مجاميع » طبع أحدها . وتدل هذه القصائد بطبيعها على معرفة بالهجاء » 
وهى تشير فى مواطن كثيرة إلى الكتابة » فلا شك إذن فى أن عرب ما قبل 
الإسلام ‏ الذين كانوا يستخدمون لغة القرآن! ‏ كانوا مجتمعاً أدبيئًا عاليا ! 
ولا نكاد بلاد الإغريق القدبمة تعرض علينا عدداً مثل هذا من عبدة 
آلحة الفن! » 

دنم .ينتقل إلى الحديث عن حفظ هذا الشعر الجاهل » فيقول"١):‏ 
ولو فرضنا أن هذا الشعر حقيى » فكيف حفظ ؟ لا بد أنه حفظ إما بالرواية 
الشفهية وإما بالكتابة . ويبدو أن الرأى الأول ( أى الرواية الشفهية) هو الرأى 
الدى يذهب إليه لمؤلفون العرب » مع أنه ليس بالرأى الذى يجمعون عليه ما 
سعرى 6 . ثم يشك ‏ كعادته ‏ ف أن يكون الشعر الحاهيى قد "حفظ بالرواية 
الشفهية » ويببى شكه على ثلاثة أسباب > الأول : 9 إذا كانت قصائد عدة 
ذات أبيات كثيرة قد "حفظت بالرواية الشفهية فلا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا 
وجد أفراد عملهم أن يحفظوها فى ذاكرتهم وينقلوها إلى غيرهم » ويس لدينا 
ما يدعونا إلى الظ', بأن حرفة” مثل هذه قد وجدت أو أنبا بقيت خلال العقود 
الأول من الإسلام ! , والثانى : ما يذهب إليه المسلمون من أن و الإسلام يحب 
ماقلله »'؟) وما ورد فى القرآن من و أن ) أتباع الشعراء هم الغاوون فحديث 
القرآن عنهم فيه قسوة عليهم واحتقار ثم ٠‏ . فشمة إذن سبب قوى يدعو إلى نسيان 
الشعر الحاهلى ‏ إذا كان ثمة شعر جاهلى حقيقة ! » 29 والثالث مرتبط بالثانى 
وهو « أن الأعمال الى تخلدها عادة هذه القصائد كانت انتصارات القبائل 
بعضها على بعض» والإسلام » الذى كان يرمى إلى توحيد العرب ونجح نجاحاً 
كبيراً ى تحقيق تلك الوحدة » كان يحث على نسيان تلك الحوادث » والقصائد 
الى! من هذا الضرب تثير النفوس ويج الدماء''" » . 
)١(‏ ص : #؟1. 


)هن + 4 47. 


ل ا اي" 


مم 

4 حتى إذا اطمأن إلى أنه قد فنّد ما ذهب إليه أكثر القدامى من أن 
الشعر الجاهل قد حفظ لنا بالرواية الشفهية » قال : « فلم يبق إلا الاحمال الثانى 
وهو : أن هذه القصائد ححفظت بالكتابة » . ثم يعرض روايات قليلة تشير إلى 
أن بعض الشعر الجاهل كان 'يكتب »)١١‏ ويستثتج من ذلك أنه ربما لا يوجد 
ما يتعارض مع ما تصرح به هذه القصائد إذا تخيلنا أنها كانت تتذيع وتنتشر 
عن طريق الكتابة''2 .٠‏ واكنه لا يلبث أن يمخضع لا يسيطر عليه من نزعة 
الشك فيحاول .أن ينى كتابة الشعر الجاهل من وجهين ؛ الأول : ما يصرح به 
القرآن نفسهه فإن وجود أدب فصيح قبل الإسلام بلغة القرآن وبالكتابة الحميرية؛ 
أو بأى خط آآخر » لأمر يبدو مناقضاً كل التناقض لصريح ألفاظ القرآن 
ولأحكامه الى يقررها بحيث لا يصح أن يوضع هذا الأمر موضع النظر ؛ فالقرآن 
بسأل أهلمكة: ( م لك كاب فيه َسْوْسُون؟4 "١‏ ويسألالكفار ولمشركين : 
(أم عِندَهمٌ لعب مَهَيْ يَكْيبُينَ04© وأولنك الذين يخاطبهم القرآن لم ينزل ‏ 
على آبائمم نذير : (لِعْنْئِرَ قَوْماً ما أَنلِرَ آبَاوم” هم عَافنُون )7,4 
و (أم يَمُوُونَ افتاه ؟ بَلَ هُوَ الحق ين رَبّكَ ِعنذِرَ ْم ما أتَاهم, 
وم اوس مسا ثورومك ير ر لاه تس ا ص 2 9 
مِنْ نَذِيرٍ من قَبْلِكَ لَعَلهم يهتدون): ‏ . و (وَمَا كنت بجانب الطور إذْ 
َادَْناء ولكن رَحْمَة ِن رَبك لِتَْرَ قَْما ما أَاهم”' من تذيرٍ من قَبِْكَ 
مهم يَتَدَكرون 74" . وم يكن لأحد كتب سماوية إلا نجتمعين : الجتمع 


)١(‏ حص : 451 -0؟؛4. 
(؟) ص: 14 

(؟) القام 07" . 

(4) القلم 4107 . 

. 5١ يس‎ (0 

. السجدة "م‎ )١( 

(07) القصص "45 . 


4 


2 
المسيحى وامجتمع اليهودى : (وَهدًا كِتَاب أَنْرَلنَاهُ مُبَارَك قَاتبعوه واتقها 
َدكُمْ مُرْحَمُين ٠‏ أذ نموا نما أن التَابُ علّ يمن ين 
َبْلِنَا وإنْ كنا عَنْ دِرَاسَتهمْ لَمَافِلين) "١‏ لم يكنللثنيين كتاب 
من هذا الضرب . وهذا أمر من الصعب أن نفترض أن القرآن أخطأ فيه » 
فإن رسلا" إلى الهندوس قد يحكم على كتبهم بأنما لا قيمة لحا وأنها مضللة »© 
ولكنه لا ينكر وجودها . ولو أن الشعر اللحاهل كان مكتوباً لكان للجاهليين 
كثير من الكتب (وهى كتب فى الحقيقة مرحى بها ) » قد تكون غير 
مشذبة أو مصقولة ‏ هم أنما لم تكن +يعاً كذاك كا سترى - ولكلما مع ذلك 
كافية لأن تجيب عن أسئاة القرآن بالإثبات ؛ ولكن القرآن » لا شك » يزعم 

أن الحواب بالنى 6" . 

أما الوجه الثانى فهو ما يدعوه و مجرى التطور الأدنى » » وهو , فى حديثه 
هذا » يحمجم فى ألفاظه ولا يكاد بين ٠‏ ومع ذلك فإن الحدف الذى يرى إليه 
واضح » فهو يذهب إلى أن الأدب فى تطوره يسير عادة” » وربما دائماً » من 
الصور الشاذة غير المنتظمة إلى الصور المألوفة المنتظمة » ومن هنا يرى أن الشعر 
الذى “يز أنه جاهلى إنما هو مرحلة تالية للقرآن لا سابقة عليه » وذلك قوله'"' : 
و إن الأساليب الأدبية العربية » سواء النئر المسجوع والشعر » فيها مشابه من 
أسلوب القرآن.وف القرآن آبات لا ينك ر أنما نثر مسجوع إلا الغلاة من المتشددين ؛ 
وفيه أيضاً » فى مواطن متعددة » أمثلة على كثير من الأوزان الشعرية . والتطور 
من الأسلوب القرآ فى إلى الأسلوب المنتظم عدانههء يبدو متمشياً مع المألوف . 
وإذا كان القرآن أول أثر فى اللغة يظهر فيه الفن الأدنى فإن ما يدعيه لنفسه من 
الإعجاز فى الفصاحة أمر من اليسير قل اناس فهيعه. ٠‏ برف لا يختلف بذلك 
)١(‏ الأنعام 1١65‏ . 
(١؟١)‏ المقالة السابقة : ٠5م‏ --485 . 
(؟) ص : ١5؟1.‏ 


المكرا 


كثيراً عما بذعيه لأنقسهم أولئك الذين أدخلواء لأول مرة ) النظم فى اللغة أو بنسبه 

إلبهم التحرون . أما إذا كان المستمعون قد تعودوا سماع. النعر المسجوع والشعر 

الكامل المصقول كما يبدوان فى أساليب الاثار الأدبية الى تدل فى ظاهرها 
٠‏ على أنها جاهلية » فإن من العسير إقامة الدليل على هذا الادعاء » . 


ه ثم يتطرق بعد ذلك إلى الحديث عن الرواة من علماء القرنين الثانى 
والثالث الهجريين » فيذ كر حاداً , وجناداً » وخلفاً الجر 6 وأبا عمر وبنالعلاء ) 
والأصمعى » وأبا عمرو الشيبانى » وابن إسحمق صاحب السيرة » والمبرد » فيجمع 
بعض ما انتثر فى الكتب العربية من إشارات “نشيع الشك فى بعض ما جمعوا 
ل ال ا ل 
بعضبم فى بعض » فقال"2 : وإن هؤلاء العلماء لم يكن يوذّق بعضبم بعضاء 
فابن الأعرانى كان ينهم الأصمعى وأبا عبيدة » وربما بادلوه انماما بانهام » 
ولا شك فى أن كلا مهي كان ينهم الآخر » . وسنورد تفصيل هذه الروايات 
فى الفصل التالى . 

وقد خم حديثه عن هذه النقطة بقوله0'': « وقد نقبل أن بعض العلماء 
كانوا يشكون » بل كانوا ينقدون » فلم يضعوا ولم ينحلوا » وأدخلوا فى مجموعاتهم 
ما كانوا يعتقدون أنه حقيقة شعر قديم » ولكن هذا يعود بنا إلى التساؤل عن 
مصادرهم . فقدكانت رسالة محمد حدثاً عظيمًا فى بلاد العرب : كانت اتفصالا” 
عن الماضى يندر مثيله فى التاريخ . فقّد ترك الناس » من جميع أنحاء شبه الحزيرة » 
مساكنهم ليستوطنوا فى بلاد لم يكن إلا القليل منهم يسمع بها . وقد واكبت 
الإسلام ‏ وتلته حروب أهلية فى داخل شبه الحزيرة . ولم يكن الإسلام متساعحاً 
مع الوثنية القديمة حى ولا تسامح استصغار لشأنها » بل كان يناصبها أشد 

10( دن قسة :]ل 4*4 . 
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عر 

العداء » ولم يقبل أن يلتى معها فى مكان سوى. فإذا كان الشعراء هم لسان 
الوثنية الناطى ٠‏ فن هم أولئك الذين حفظوا فى صدورهم ٠‏ م نقلوا إلى غيرهم » 
تلك الأشعار التى تنتسب إلى نظام أبطله الإسلام ؟ ونستطيع أن نتتبع الشعور 
هذه الصعوبة فى ذلك الحل الذى يقال إن حمادا قدمه » وهو أن الأشعار كانت 
مدفونة حيهًا كانت الحماسة للإسلام فى أشدها » ثم اكتشفت مصادفة حيما 
بردت تلك الحماسة بعض الشىء ؛ . 


ولكن مرجوليوث لا يطمئن إلى ما انبى إليه : فلا يكاد يم حديثه السابق 
حنى يعقب عليه بقوله إن هؤلاء الشعراء لم يكونوا كما يبدو عليهم ٠‏ لسان الوئنية 
الناطق » بل كانوا مسلمين فى كل شىء ماعدا الاسم . 2١١6‏ ومن أجل أن 
يبرهن على حكه هذا ينتقل إلى الضرب الثانى من الأدلة الى يرى أنها كفيلة 
بإشاعة الشك فى صحعة الشعر الحاهلى » وهى الأدلة الداخلية : 


١‏ - وأول هذه الأدلة الداخلية كا يراها مرجوليوث - هو ما فى هذا الشعر 
الحاهلى من إشارات: إلى قنصص ديى ورد ف القرآن؛ وما فيه من كلمات دينية 
إسلامية مثل : الحياة الدنياء ويوم القيامة» والحساب » وبعض صفات الله . وقد 
بدأ مرجوليوث حديثه عن هذا الدليل بقوله”"2 :إن الشعراء » من ميع الأم » 
لا يتركون الناس بعدهم يشكون فى أمر دياتهم » والعرب ف نقوشهم واضحون 
صريحون كذلك فى هذا الموضوع » فإن أكثر هذه النقوش تذكر إناً أو آلهة 
وأموراً تتصل بعبادتها . . ولكن الإشارات إلى الدين ف الأشعار الى بين أيدينا 
قليلة . . . ولا نجد من الشعر جو الالحة المتعددة الذى نجده ف النقوش . وربما 
كان هذا الذى أوحى للأب شيخو نظريته فى أنهم كانوا حميعاً نصارى » ولكن 
يبدو أن هذه النظرية غير صميحة » فإن بعض هؤلاء الذين افترض أمهم نصارق 
عبر وا عن أنفسهم بطريقة "تظهر فى وضوح أنهم ينتسبون إلى مجتمع آخر محتلف . | 
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لض 


فأعشى قيس» وهو مذكورف كتاب شيخو » يتحدث عن المصلين أو العنباد 
متحلقين حول باب حاميهم مشبباً تحلقهم بتحلقالنصارى حولبيت صنمهم ١١‏ 
وأحد الأمثلة القليلة الى نجد فيها قسماً بالحة وثنية نجده فى بيت منسوب إليه!' '». 
م يعضى مرجوليوث فى حديثه فيقول2: ٠‏ وحرما يكن النصارى تكن لم كتبهم 
المقدسة » وتتأثر لغنهم وأفكارهم تأثرً كبيراً بتعبيرات الأناجيل ورسائل الحواريين 
والأناشيد ‏ ويتخذ شعرهم ١‏ : 0ج طابع الترانيم. ولكن فى الشعر الذى يفترض 
أنه شعر جاهلى - ندرة كبيرة فى الإشارات إلى ادي الملقدس وتعاليم المسيحية 
حى لدى الشعراء الذين ازدهروا ى بلاط مسيحى . . وبالرئم من أن الشعراء. 
الجاهليين يبقسمون كثيراً لهم لا يكادون حتلفون ف قسمهم بائله» وهو قسم 
شائع حقنًا فى دواويهم ٠‏ حبى إن عبيد بن الأبرص الجاهلى يقسم بلغة القرآن 
وذلك قوله (؟) : 
حَلَمْتَ باللَهِ إن الله ذو نِم لِمَنْ يَشَاءُ وذو عَفْوٍ وتضفاحر 
وفكرتهم عن أعمال الله لا يستنكرها موحد » فهى قد سبقت ف التعبير عما يعبر 
عنه القرآن فى كل التفصيلات على وجه التقريب » . م بمضى مرجوليوث يضرب 
لنا الأمثلة على ذلك » فيمثل ببيت ذى الإصبع العدوانى الذى يصف فيه الله 


بأنه والذى يقبضالدنيا ويبسطها »»ويمثل ببيت جليلة بنت مسرّة على أن النساء 
ظ كن يلجأن إلى الله إذا حز مهن أمر كالشكل » وهو قوها : 
إنى قاتلة ‏ رده لعل الله أن يَرتاحَ لى 
)نهد نول الأعتى + 
تََُوِفٌ التْنَاةٌ بأئوابه طَوَافَ التّصَارَى بِبَبْتِ الوَكَنْ 
(ديوانه ق : ؟ »)ب ا: ١ه).‏ 
)١(‏ انظر الأغال ١9 : +١‏ . 


0( ص : 198 . 
(؛) دييوانه ق : 4؟ .ب : ؟_. 


م 
ويتمثل كذلك ببيت عبيد بن الأبرص : 
م يأل الناس بحر موه وَسَائِل أئله ل يتخيب 


بشي إلى أنهم كاتا بشو ما يغضب افه من اللقوب » ويتئل بييث امه 
الفيس : 


الِْمَ أشرَب غَيْرَ مُلتَحقب إِثْما ين اله وَلَا وَاغِلٍ 


ويذكر أمهم كانوا يصفون الله بأنه ذو الأمرالمقضى» ويشير إلى بيت الحارث 
ابن حلرة : 

نَهِدَامُ بالأسودين وَأْمْرُ 0١١‏ لَه بلغ تَتْفَى به الأشتياء 
إلى آخر ما يورد من أمثلة هذا الباب . ثم يستنتج من ذلك0١2‏ « أن الديانة 
الوحيدة الى .يصح أن يعتنقها هؤلاء الشعراء الجاهليون هى الإسلام .٠»‏ ويقول 
إن هؤلاء الشعراء لم كونوا « موحدين متمسكين بالوحدانية حسب » بل [نهم 
ليكشفون عن معرفتهم بأمور يذكر القرآن أنها لم يكن يعرفها العرب قبل نزول 
الوحى . فى سورة رقم ١١‏ آية ١ه‏ يذكر أنه لا محمد ولا قومه سمعوا من قبل بقصة 
نؤح("21 وهذا القول متفق مع ما نستنبطه من النقوش الى لا تشير إلى السلالاات 
العربية الواردة فى التوراة والى تشير إليها هذه القصة ». ثم يشير إلى أن النابغة 
كان يعرف هذه القصة بتفصيلاتها» ويعقب على ذلك بقوله اودر ارد 

هو اللصدر الوحيد عن هذا الأمر »» ويورد بيت اانابغة : 


فالفيت: الأنانة لز تحني كَذَلِكَ كَانَ توح لا يَحون 


. #06 : ص‎ )١( 
؟) «نلك من أنباء الفير. نو-يها إليك؛ ما كنت تعلمها أنت ولا قولك من قبل هذا فاصبر‎ ( 
. إن العاقة للمتقين» (هود 9؛)‎ 


يلض 
ويقول وهنا إشارة واضحة إلى الصفة ” أمين” » وهى فى القرآن من صفات 
نوع”"' 6. 
[ ع يتحدث عن الألفاظ الإسلامية فى شعر عنيرة يقول1؟) «وواضح 
أن عنيرة ة العبسى كان يعرف وحى القرآن ومصطلحات الإسلام ». وذلك لآنه ‏ 
استخدم ألفاظ « قبلة القصاده'' ,و «الركوع والسجود »!؟؟ و «حجر 
المقام 4ع و « الجحيم الأو د ("؟ وغيرها ء ولذلك قال عنه إنه 
ولاداعى للشك ق أنه كان مسلماً تقينًا صالحاً : غير أن حياته انبت قبل 
الإسلام 11 
ثم ينتقل بعد ذلك إلى الحديث عن لفظة ١‏ الدنيا » فيقرر أن القرآن أول 
من استعمل لفظ ١‏ الدنيا » للدلالة على الحياة أو هذا العالم »هم يقول ")م غير أن 
الشعراء الجاهليين كانوا على معرفة تامة ببذا التعبير » . وهنا يمثل بقول عبيد 
ابن الأبرص « طيبات الدنيا »» وقول ذى الإصبع « عرض الدنيا » . 
وبعد أن يفيض ى تفصيل القول وضرب الأمثلة ينهى إلى قوله(*2: و من 
امحتمل جداً أن لتصور أن محمدا كان له #سابقو: 3 ن“ بمعتى أن بعض الأفراد ثار وا 
قبل عهده على عبادة الأوثان فى وسط بلاد العرب ؛ ومن الواضح » فضلا عن 
ذلك ٠‏ أن النصرانية سيطرت على أجزاء من شبه الحزيرة . ولو أن الشعراء 
الجاهليين نظموا كا ينظ النصارى مضمنين المبادئ المسيحية مظهيرين معرفتهم 
بتعاليمها - لكان من الحائر أن تواجهنا بعض الصعوبات فى قصائدهم وتعترضنا 





5 010 لاسا رار ل ل 
لشعراء ه١٠١‏ - /إ١٠٠().‏ 


(؟١)‏ ص : 1"09. 


(؟) وذلك قوله :02 إذا بلغ الفطام لنا صبى>2 تخر له أعادينا صحودا 
(4) وذلك قوله 2022٠:‏ عجوز من بى حام بن نوم 2 كأن جبينها حجر المقام 
( ه ) قوله : كلما ذقت بارداً من لماها خلته فى شمى كثار الححيم 
)١(‏ قوله | : ورجع عنم إيكنقصدىسوى< ذكر يدوم إلى أوان المحشر 
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لض 


مشكلة نقلها وحملهاء أما ديانّبم وحدها فلن تكون حينئذ من بين هذه الصعوبات . 
ولكن حيها نجدهم يتحدثون كالمسلمين » متشددين فى توحيدهم كا صارأصماب 
النى بعد ذلك» وحيما كانوا يرددون صدى أى كتاب مقدس كان هذا الكتاب 
هو القرآن ‏ فإنه م نالصعب أن نةبلصحة هذه القصائد . إذ لماذا كان للعرب » 
الممثّلين فى النقوش ٠»‏ آلمَهم المحلية المتعددة » بيها لم يكن يعرف شعراء البلاد 
نفسبا إفاً غير الإله النىدعا محمد إلى توحيده ؟ وحتى لوأننا افترضنا أن النقوش 
قد صدرت عن مجتمعات تختلف عن مجتمعات الشعراء » فهاذا يحدث لرسالة 
محمد إذا كان الناس الذين” أنذرهم “ يعتقدون بإله واحد ويتنظرون يوم البعث ؟ 
ولو أننا اتبعنا النقوش فلا بد من الاعتراف بأن جدل القرآن قد كان فى موطنه 
الصحيح الحق ؛ وربما كانت مناسك عبادة المكيين وجيراهم تختلف عن 
مناسك عبادة المهات الى فيها النقوش ٠»‏ وإكلبا كانت مشاببة لها إذ أنها من 
أسرة واحدة . واكن آراء الشعراء الحاهليين ف الموضوعات الدينية تبدو مشابهة ؛ 
بل مائلة » لتلك الى يعلمنا إياها القرآن » . 


؟ - والدليل الثانى من الأدلة الداخلية هو : اللغة . ومدار حديثه ق هذا 
الدليل على أمرين : الاختلاف بين لحجات القبائل المتعددة والاختلاف بين 
لغة القبائل الشهالية حملة واللخة الحمير ية فى ابلهنوب . وهو يذكرأن هذا الاختلاف 
بنوعيه واضح فها اكتشف مننقوش فى شمال شبه الحزيرة وى جنوبيها . غير أن 
هذا الشعر الحاهلى كله كا يشير مرجوليوث 2١!‏ « بلغة القرآن » بالرم من 
استخدام كلمة أو صبغة ف مواطن متفرقة من هذا الشعر يقال عنها إنها لحجة 
قبيلة بذانها أو هجة إقايم . ولو أننا افترضنا أن أثر الإسلام فى قبائل بلاد العرب 
وحلد لغتهم . . . فإنه من الصعب أن نتصور أنه كانت ثمة لغة مشتركة - 
تختلف عن لغات النقوش - منتشرة فى أنحاء شبه الحزيرة كلها قبلأن يبى' 
الإسلام هذا العنصر الموحد . . . وليس بين أيدينا أى دليل على أنه كان ى 


17 ين 40 - 4148 . 


يافن 
جنوب بلاد العرب شعراء » ومع ذلك فإذا كان نمة شعراء فلا بد أنهم نظموا 
بإحدى اللهجات العربية الحنوبية . . . ولقد اكتشف حقنًا نقش أونقشان فى 
شهال بلاد العرب بلغة القرآن » وأكن نقوشاً أخرى كشفت عن ثروة من اللهجات 
تمائل اللهجات الى وجدت ف اللحنوب » وهنا أيضاً لا وجود للشعر فها نعلمه 
ليومنا هذا ... وحيما صنع العلماء الأقدمون مجموعاهم كانت لغة القرآن بفضل 
الإسلام قد صارت اللغة الفصحى ق جنوب بلاد العمرب » وهذا نفسه جعلها 
تسود فى أجزاء أخرى من شبه الخزيرة . وليس لدينا حتى الآن ما يجعلنا نفترض 
أنما كانت لغة أدبية ى أى مكان قبل القرآن . ولو أننا نبحث فى وثائق نر بة 
فلر بما اطمأننا إلى أحد افتراضين : إما أنها 'ترحمت ؛ وإما أنها » على الأقل ‏ 
تقلت من طور لغوى إلى طور آخر ؛ وذلك يشبهء شبهاً ما » التغير فى هجاء 
الكلمة الذى يحدث تدريجيا فى الآثار المطبوعة » متفقة مع أحدث استعمال » 
من غير أن يكون ذلك عن سوه قصد . ولكن هذا التغير مستحيل فى الشعر 
إذ أن فيه من الصنعة المعقدة أكثر مما فى أى أسلوب آخر معروف » . 


م ينّهى من حديثه هذا بأنير بط بين هذا الدليلوالدليل الذىسبقه فيقول١١2:‏ 
دوكا أن وجود الأفكار الإسلامية فى الآثار المقطوع يجاهليتها دليلعلى وضعها 
وزيفها » فإن استخدام لحجة » جعلها القرآن لغة فصحى » أمر يدعونا إلى أن 
نشلك فيها طويلا ... ويبدو أن المسلمين الذين جمعوا قصائد من جميع أنحاء شبه 
الخزيرة بلغة واحدة » كان عملهم هذا متمشياً مع عملهم فى جعل كثير من 
هؤلاء الشعراء » بل أكيرهم ؛ يعبدون الله ولا يشركون به : إهم يسحبون على 
الماضى ظواهر هر أنفسهم يعرفوتما . . . » 

وأما الدليل الآخر من الآدلة الداخلية فقائم فى موضوعات القصائد 
نفسهاء وحديثه عن هذه النقطة يلفه الغموض والإبهام» ولعله يريد أن يستنتج 
منه أن اتفاق القصائد الحاهلية فى التطرق لموضوعات واحدة بعينها تتكرر فى كل 


.41# : ص‎ )١( 


لض 

قصيدة أمر يدل على أنها نظمت بعد نزول القرآن لا قبله » وذلك قوله (؟؟ : 
و فإذاكانوا يبدأون دائماً قصائدهم بأبيات ف النسيب لأن القرآن يقول إن الشعراء 
فى كل واد يبيمون » وإذا كانوا يصفون أسفارهم ونجوالم لآن القرآن يقول 1م 
يتّبعهمالغاوون - وهذا يتضمن يقينا أنهم أنفسهم ضالُون غاوون» وإذا كانوا 
يديعون وينشرون أعماهم » وغالياً ما تكون مخالفة للأخعلاق لأن القرآن يقول 1م 
يقولون مالايفعلون_فإننا نستطيع على الأقل أن نقتى هذه الرتابة إلى مصدرها.. 
ولكن إذا كان هذا الشكل الثابت المقرر أقدم من القرآن فلابد أنه يرجع إلى 
نماذ ج معينة معترف بها ء والبحث عن هذه الماذج يتهى بنا كا رأينا-إلىآدم 1» 


وبعد أن مخيل إليه أنه استوق أدلته يعود إلى مناقشة الأمرمناقشة كلية 
فيقول!") ٠:‏ وإذن إذا كان الشعر - الظاهر أنه جاهلى - مشكوكا فيه بكلا 
الدليلين الحارجى والداخى »؛ فإننا نعود إلى مشكلة ابتداء النظم العرنى » وهل هو 
قديم جد ... أوهل أنظم جميعه بعد الإسلام فهو بهذا متطور عن الأساليب 
الى وجدت ف القرآن ويبدوهذا السؤال فى الغاية منالصعوبة . إذ أنه يبدو 
من جهة - أن الأمر مستمر متصل : فالشعراء الأمويون “يلون شعراء عصر النى 
والصحابة » وهؤلاء يتبعون الشعرا ء الحاهليين.. . ولذلك فإنافتراءضأنالعرب نظموا 
الشعر افتراض مغر »إلا أننا لا نستطيع أن نطمئن إلى أن بين أيدينا حقنًا شعراً 
من قبل الإسلام ه 9 نجد من.جهة أخرى - فضلا عن فقدان الشعرق النقوش 
أن القرآن لم يشر إلى الموصيى .. . . فإذا كانت الموسيى من مستحدثات العصر 
الأموى فهل نستطيع أن نتصور أن الوزن الشعرى قدوٌجد عند العرب من قبل 
٠‏ هذا الانتظام وببذه الغزارة ؟ إن التسلسل المعتاد لنشأة هذه الأشياء هو : الرقص 
ثم الموسيى ثم الشعر . 55 »ثم يقول2"9 :م لقد كانت الممالك الجاهلية الى نعرفها 


.444- 44# : ص‎ )١( 
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عن طريق النقوش ذات حضارة باسقة» ولكن لا يبدو أنه كان لها شعر» فهل 
نصداق أن الأعراب غير النحضرين كان لم شعر فى مثل هذه الصور المركبة 
كا يصدق بذلك العلماء الأقدمون من المسلمين ؟ وبوجه عام فإن من المرجح 
احمال صواب ما افترضناه وهو : أن كلا من الشعر والثثر المسجوع كانا فى 
معظمهما مشتقين من القرآن » وأن تلك الحهود الأدبية الى سبقت القرآن كانت 
أقل فنا منه لا أكثر فنا » . 0 


م ينم مرجوليوث مقالته هذه بقوله'"!: «وإذا كان يبدو من الحكة 
ألا نطلق حككاً على مشكلة النظل العربى وهل يرجع إلى عهد قديم جد أو هل 
هوحادث بعد القرآن ‏ فإن سبب ذلك تلك الصفات المحيرة الى نجدها فمابين 
أيدينا من أدلة . ونحن فى أمان حيما نبحث ف النقوش » ويصح أن يوثّى بالقرآن 
فى بيان حالة العرب الذين أنزل لم فى زمن النبى ؛ أما فى تاريخ الشعر العرنى 
فلا بد لنا من الرجوع إلى مصادر أخرى » وهى - فى أغلبها - تبحث ف أزمنة 
وأحوال لاعهد لمؤلفيها أنفسهم بها وكانت تجار بهم وخيرتهم تقودهم إلى تصديق 
أمور كثيرة ضللهم بالضرورة . ونحن - حيما نحاكم أقوالم ونبحث فيها ‏ 
نستطيع أن نذهب فى الشك إلى أقصى حدوده » كا نستطيع أن نمضى فى 
التصديق إلى أبعد مذاهيه ! » 


١ 


ثم تعاور نفر من المستشرقين الحديث عن و صحعة الشعر الخاهلى » وكان 
أكرم برد : فها يكتب »؛ ما ذهب إليه مرجوليوث » ويفند أدلته وافراضاته ' 
وكان ول » فم نعرف » الأستاذ شارلس جيمس يال الهءآ معدل ماعمط0 الذى 


)١(‏ ص :54:؛. 


يلش 

أشار فى المقدامة الى صدار بها الحزء الثانى من ١‏ المفضليات © سنة 
مء إلى ما جاء به مرجوليوث فى مقاله المنشور فى مجلة الجمعية الملكية 
الأسيوية عدد سنة 5 :90" وإلى ما أورده فى ٠‏ معلمة الدينوالأخلاق» 
من حديثه عن ٠‏ محمد » وما أورده كذلك فى الصفحة الستين من كتابه ه محمد » 


سنة 194:6 . 


بدأ ليال حديثه عن و عة الشعر الخاهلى : 2١١‏ بأن أورد ما ينسب إلى 
المفضل من تجر ب حماد الزاوية وذلك قوله!'): وقد 'سلّط على الشعر من حماد الراوية 
ما أفسده فلا يصلح أبداً . فقيل له : وكيف ذلك ؟ أيخطئ فى روايته أم يلحن ؟ 
قال : ليته كان كذلك » فإن أهل العلم يردون من أخطأ إلى الصواب لاء 
ولكنه رجل عالم بلغات العزب وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانهم ٠‏ فلا يزال 
يقول الشعر يشبه به مذهب رجل ويدخله فى شعره» ويحمسل ذلك عنه ف الآفاق ؛ 
فتختلط أشعار القدماء ولا يتميز الصحيح مها إلا عند عالم ناقد وأين ذلك ! » 


بقول ليال إن بين ناقل هذا الحبر ‏ وهو أبو الفرج الأصفهانى ‏ وصاحب 
الحديث - وهو المفضل الضبى' - ثلاثة رواة فى سند الحبر هي : محمد بن خلف 
وكيع عن أحمد بن الحارث اللرازعن ابن الأعرانى . فربما زاد هؤلاء أو أحدهم 
على هذا الحديث شيئاً ما يزيده الرواة » غير أننا لو قبلنا أن هذا الحديث قد 
قاله المفضل -قنًا صلمنا بذلك» فلا بد لنا من أن نذكر أن حماد؟ كان معاصراً 
المفضل أنه ربما كان أصغر منه سنّاء وأن المفضل كان من أعام الناس بالشعر 
وأقدره على ييز صيحه من منحوله ؛ وأن الرواة من العرب -- وهم الذين يسزعمم 
أن حناداً قد أفسد ما أخذ عنهم من الشعر ‏ كانوا » من قبل أن يفسد حماد 
روايتهم » قادرين على أن يفتحوا خزائن الشعر الذى يحفظونه ويروونه بين يدى 
المفضّل . ولو أننا سلمنا بصحة ما ذكره هذا احير من أمر الوضع والنحل » 





. من المقدمة‎ ١5١ : المفضليات ( ليال) ج : + ص‎ )١( 
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فإن ذلك ينتهى إلى أن ما زاده حماد كان يشبه لغة الشاعر الحقيى الأصيل 
وإحساسه وعاطفته شبباً يستحيل معه القييز بينه وبين شعر الشاعر الأصيل ٠١‏ ظ 
فإذا كان ذلك كذلك فكيف أمكن أن يعرف أنها موضوعة منحولة » إذا لم يكن 
عمة من يعرف القصيدة فى صورتما الأولى من غير ما أضيف عليها من زيادات 
موضوعة ؟ ومن يكون ذلك العالم سوى المفضل نفسه ؟ 

ا اا ااا لظ 
عوذج ومثال للطريقة الى زعم الرواة أن حماداً أفسد بها الشعر القديم . وذلك قول 
أنى الفرج ١١‏ عن حماعة من الرواة قالوا : « [سهم كانوا فى دار أمير المؤمئين 
المهدى بعيساباذ » وقد اجتمع فيها عدة من الرواة والعلماء بأيام العرب. وآدابها 
وأشعارها وإغاتها » إذ خرج بعض أصصاب الحاجب » فدعا بالمفضل الضبى 
لراوية فدخل» فكث ملينًا ثم خرج إلينا ومعه حماد والمفضل حميعاً » وقد بان 
فى وجه حماد الانكسار والغم وق وجه المفضل السرور والنشاط » ثم خخرج 
حسين الحادم معهماء فقال: يا معشر من حضر من أهل العلم : إن أمير المؤمنين 

أنه قد وصل حماداً الشاعر بعشرين ألف درهم لحودة شعره » 
وأبطل روايته تزيادته ى أشعار الناس ما ليس مها » ووصل المفضل, بخمسين 
ألفاً لصدقه وصحة روايته » فن أراد أن يسمع شعراً جيداً “محدثاً : فليسمع من 
حماد » ومن أراد رواية صحيحة فليأخذها عن المفضل » . ثم يذكر أبو الفرج» 
>ن روى عنه » سبب ذلك ويفصل ما جرى بين حماد والمفضل ى حضرة المهدى 
تمن زيادة حماد بيتين قبل مطلع قصيدة زهير : 1 


دع ذا وغ القَوْل فى هرمر 
٠‏ ويعقب ليال على هذا الحبز بقوله''2: ٠‏ إن هذه القصة تتضمن أن المهدى 


)١(.‏ الأغانى ( دار الكتب) 5 : هم .و. 
(؟) مقدمة المفضليات ص : ١8‏ . 


مصادر الشعر الجاهل 


.يا 
كان آنئذ خليفة » وذلك لآن الرواة قالوا [سهم كانوا فى حار أمير المؤمنين » 
ولأن قصره بعيساباذ بناه بعد أن ولى الحلافة . غير أنه يشك ف أن يكون ماد 
قد عاش حتى سنة ١68‏ هء وهى السنة الى ولى فيها المهدى . فقد ذكر 
ابن "نلكان أن وفاة حاد كانت فى سنة ه6١ه‏ » وذكر ابن النديم فى الفهرست 
أنبا كانت فى سنة 16 . وفضلا" عن ذلك فإن البيتين اللدين يقال [نهما أضيفا 
إلى قصيدة زهير ليس فيهما إلا وصف عادى » وق المجموعات القديمة مئات 
من القصائد تبدأ بما يشبههما . والقيمة الوحيدة لذكر أسماء المواضع ى هذين 
البيتين هى أنهما يدلان على أن الشاعر ينتمى إلى الموطن الذى توجد فيه هله 
المواضم . فإذن لم يكن عملا" جليلا” أن يزاد على قصيدة لزهير من الواضح أنها 
ناقصة فى أبفا ‏ أبيات قليلة وضعت «كان النسيب الناقص ؛ ولا ريب أن ذلك 
لايدل على مهارة نخارقة فى الوضع والنحل » . 

ثم يذكر ليال قصة ثالثة يرويما الرواة ليدلوا بجاعلى “خلق حماد . وذلك أن 
حاداً مدح بلال بن أنى أبردة” بقصيدة » وعند بلال ذو الرمة . فقال بلال 
لذى الرمة : كيف ترى هذا الشعر ؟ قال : جيداً وليس له . ثم اعترف حماد 
أن الشعر جاهلل قدي لا يرويه غيره وأنه انتحله لنفسه!') . 

ثم يعقب ليال على كل ذلك فى معرض حديثه عن المفضليات بقوله!؟؟ : 
إن هذه القصص ذات الدلاللات لتوضح لنا ‏ سواء أكانت صحيحة أم موضوعةف 
أنه ليس ثمة ما يحملنا على الظن أن الشعر النى جمعه المفضل قد أفسده ما يعزى 
إلى حماد من وضع الشعر ونحله . ظ 

وبعد أن يعرض ليال لسيرة خحلف الأمر» ولا ينسب إليه من أنه كان 
يقول الشعر وبنحله الشعراء الحاهليين 7 ٠‏ يقول(؟؟ : وإنه لمن اللبطأً 
)00 الأغاف * خهم. 
(؟) مقدمة المفضليات : ١9‏ . 


() مقدمة المفضليات : 5٠١-١١9‏ . 
(4) المصدر السابق : 7١ - ٠١‏ . 


ام 


العظئ أن فعد” هذين الرجلين ‏ حمادا ولف الفوذجين المثاليين للراواة احترفين 
الذين كانوا يروون أشعار القبائل . فقد كانا كلاهما من أصل فارسى . أما رواة 
القبائل فكانوا من العرب ٠»‏ يختارهم الشعراء ليكونوا الوسيلة الى تحفظ شعرهم 
وتخلّده فى صدور القبيلة والأمة العربية بعامة . وكان من هؤلاء أن أخذ الرواة 
الجامعون فى القرنين الأول والثانى الحجريين ما جمعوا من شعر . وأما أن نذهب » 
كا ذهب أحد العلماء المحدثين١'‏ » إلى أن جميع ما نسميه بالشعر العرنى 
القديم موضوع منحول » مستدلين على ذلك بالقصص الى تروى عن حماد 
وخلف » وقد قدمنا تماذج مبا ‏ فهو مذهب محالف بلجميع وجوه هذه القضية 
واحهالانما . إن حمادا وخلفاً كانا يحاكيان أسلوباً النظركان قد “قرر واتخذ صورته 
البائية زمنآً طويلا” قبل الإسلام ؛ وكان قد نظ به شعراء كثير ون كانوا وثنيين » 
أوغير مسلمين » فى زمن محمد ثم أسلموا ؛ وقد كثر استخدامه وجل بالكتابة 
لعهد شعراء القرن الأول الهجرى ( مثل جرير والفرزدق والأخطل وذى الرمة » 
ولم أذكر إلا الذين خدّفوا لنا تراثا من الشعر كبيراً) . فسلسلة الرواية والنقل 
لم تنقطع : فد كانت الطبقة الأخيرة من الشعراء على قيد الحياة ينظمون الشعر 
حيا كان العلماء يدأبون فى جمع الشعر وتدوينه . ولا كن أن تعترضنا » ى 
دراستنا لحؤلاء الشعراء مشكلة الوضع والنحل لآن رواتهم قد دأبوا على كتابة 
القصائد الى تلى عليهم لنشرها وتخليدها . أما الشعر الحاهل فربما حا كاه حماد 
وخلف » واكن هذه الحقيقة نفسباء المحاكاة » تدل على وجود أصل محا كى .. 
أما أن نذيع أن ما بين أيدينا لا يعدو أن يكون الصورة المحكية » وأنه لم ببق شىء 
من الأصل نفسه فذلك أمرلا يقره الفهم السلبم على ضوء هذه الظروف » . 


)١(‏ ذكر ليال فى الطامش أن المقصود هو الأستاذ مرجوليوث فى ما نشره فى ص : اوم 
من جلة الحمعية الملكية الآسيوية سنة ١415‏ » وف مقالته عن « محمد » المنشورة فى معلمة الوين . 
والأخلاق ج هم ص : 7/4 » وف ماكتبه فى ص : 5١‏ من كتابه و محمد » المطبوع سنة 14٠08‏ . 
ثم يقول ليال إن الأستاذ مرجوليوث يذهب مذهباً يدعو إلى الدهشة والعجب وهو قوله « إن الشعر 
القديم هو فى معظمه موضوع منحول صيغ عل مط القرآن ه . [ 


يفسا 


ثم بمضى ليال فى حديثه فيقول : 9 إن ما ينبغى أن نستنتجه من هذه القنصص 
عن حماد وخلف ليس رد هذا الشعر القديم ووصمه بأنه موضوع منحول من 
غير بحث ونمحيص» بل وضع هذا الشعر موضع البحث الدقيق مهتدين بما تقدمه 
الرواية ى ذلك الزمن من أدلة» وناظرين إلى موضوع القصيدة وأسلوببها والنسفات 
الشخصية المميزة » لنرى بعد ذلك هل فيها ما يوحى على أى وجه بأن فيها زيادات 
دخيلة » أو تغييراً فى ترتيب الآبيات » أو أمها موضوعة منحولة » . 


وقد تحدث ليال عن هذا ا موضوع حديثاً مفصله” فى موطن آخر » وذلك. 
فى مقدمته لديوان عبيد بن الأبرص » قال١١):‏ و أما موضوع صحصة هذا الشعر 
فأمر من الطبيعى أن يختلف فيه الناس.. إذ من المؤكد أن شعر الأعراب ى 
الجاهلية العربية لم ينتقل بالكتابة » بل بالرواية . وكانت القبيلة تعد القصائد 
الى تسجل انتصاراما أغلى ما كلك» فكانت ترويها جيلا” بعد جيل » وبالإضافة 
إلى هذه المعرفة العامة المنتشرة فى القبيلة » كان هناك الراوى » وعمله أن يحتفظ 
بمذخور الشعر الذى تعيه ذاكرته . وكان يعتتى بالذاكرة ‏ ف العصور الى 
لم تستخدم فيها الكتابة إلا فى المدن ولأغراض خاصة - عناية كبيرة » بحيث 
كانت أكثر قدرة على الاستيعاب مها فى العصر الحديث . وليس من الغريب 
أن.تستناقل القصائد ببذه الطريقة. قرنين أو ثلاثة . 

ومن الطبيعى أن يفترض المرء أن هذه القصائد اعتراها بعض التغيير فى أثناء 
هذا التناقل : فقد تستبدل بعذى الكلمات المترادفة بغيرها » وقد يؤدى عدم 
تثبت الذاكرة إلى إسقاط أبيات » أو تغيير فى ترتيبها » أو وضع عبارات الراوى 
بدل العبارات البِى نسيها . ومثل هذه الظواهر شائعة فى كل مكان . غير أننا حين 
نفحص القصائد ذاءها نجد فيها من الشخصية الفردية ما يكفينا للاستدلال على 


)١(‏ طبعة دار الممارف ض ١9 - ١‏ » وانظر للمقابلة ترحمة الدكتور حسين نصار ى 
مملة الثقافة عدد همه » + مايو |١5©١‏ . 


١م‏ 
أن القصائد » فى معظمها : ؛ من نظى الشعراء المنسوبة [لهم . فالمعلقات السبع 
مثله” كلها قصائد ذات شخصية وخصائص واضحة ؛ وتعرض لنا سبع شخصيات 
متميز بعضها من بعض كل القيز . ونجد الأمر نفسه فى القصائد الثلاث الباقية 
( للأعشى والنابغة وعبيد) الى عدها بعض النقاد من المعلقات . فقد تركت 
شخصية امرئ القيس وزهير ولبيد والنابغة والأعشى طابعها على شعرهم » ومن 
جموح الحيال أن نظن أن معظم القصائد المنسوبة لهم مصنرعة فى عصر متأخر » 
صنعها علماء عاشوا ى ظروف مغايرة مام المغايرة » وق حياة شديدة الاختلااف 
عن حياة الأعراب فى الصحراء العربية . 


والسبب الثانى لاعتقادنا أن الشعر القديم صحيح فى جملته » وليس منحولا” » 
هو أن شعر القرن الأول المجرى يتضمن وجود هذا الشعر ابخاهل ويفترض سبقه 
عليه : فقد استمر شعراء القرن الأول المشهورون : الفرزدق وجرير والأخطل 

0 اء الجاهليين »2 ؛ من غير أن تكون بيهم فجرة ؛ 
ففضلا” عن أنهم ذ كروم فى شعرم فقد استعملوا ذخيرهم الغمرية مرار 
متكر رة ؛ متناولين الموضوعات نفسما بالأسلوب نفسه : محسنين ومحورين 
ومقتبسين » ولكلهم ما يزالون متقيدين بالتقاليد نفسها . وليس هناك من شك فى 
أنه قد وصلنا شعر هؤلاء الشعراء صميحا » فقد عاشوا فى عصر ع" استخدام 
الكتابة فيه لندوين الشعر وإن كانت الرواية ما تزال أداة نشره بين الحمهور . 


وسبب ثالث : هوأن الشعرالقديم ملىء بألفاظ كانت غريبة على العلماء . 
الذين كانوا أول من عرض هذا الشعر على حك النقد . فقد كانت تنتمى إلى 
مرحلة لغوية أقدم من عصرهم ؛ وكانت غير مستعملة فى الزمن الذى كتبت 
فيه القصائد وجمعت الدواوين . ولا بد من أن يتنبه كل من اتصل بالشروح 
القديمة وعرفها ( وهى المادة البى جمعت مها المعاجم الكبيرة فما بعد) إلى أن الشراح 
الذين يختلفون غما بيهم اختلافاً كبيراً ‏ توصلوا إلى شرح الصعوبات بمقابلة 
عبارة أخرى ٠»‏ وباللحدل والنقاش » لا بالرجوع إلى لغة الحطاب الى لم تعد 


مض 


تحوى الألفاظ الى يبحثون عن معناها . وتعتمد المعاجم كل الاعيّاد على الشعر 
القديم وعلى القرآن والحديث » وتفترض صعة الشعر كا تسلم بصحة القرآن 
والحديث » . 


و 


وتحدث جورجيو لبى دلا فيدا فى مقالته ه بلاد العرب قبل الإسلام » عن 
قيمة المصادر التاريية هذه الفيرة » وعرض فق حديثه للشعر الحاهلى من حيثٌ 
هو مصدر من هذه المصادر عفقال١'2:‏ و حين نحاول البحث ق العصور 
الوصيطة فى بلاد العرب ( يقصد الماهلية الأخيرة) نواجه المشكلة نفسها الى 
واجهتنا فى دراستنا لبلاد العرب ااقديمة ( أى الخاهلية الأولى ) . وما نعرفه ليس 
بالكثير » إذا قيس مما نجهلء والمجال متسع للفروض الظنية . وأا كان ٠‏ فإن 
أسباب فقدان القطع والقين فى دراستنا لتاربخ تلك الفترة أسباب محتلفة انعتلافاً 
تاًا : فإن مصادر تاريخ بلاد العرس ق القرون السابقة لظهور الإسلام مباشرة” 
مصادر أدبية فى أغلبها » وليست نةوشاً "كصادر تاريخ بلاد العرب القديمة . 
وهى غزيرة وافرة » وربما كانت أوفر مما ينبغى ‏ فإننا نعانى من كيرتها لا من 
قلا . واكن قيمنها للأسف لا تعادل وفرة عددها » ذإن المعلومات الى تنقلها 
إلينا ليست مأخوذة من وثائق أولية . وهى تشبه ‏ من بعض وجوهها ‏ المصادر 
الى نعرفها عن التاريخ اليونانى والرومانى واليبودى . وأكثر المصادر العربية أخبار 
حمعها علماء العصور الإسلامية ورتبوها . والأدلة المباشرة يقدمها لنا الشعر الذى 
وصل إلينا عنطريق ما قام به العلماء المسلمون من اختيار وشرح . أما الأدلة 
التاريمية » وهى غير مباشرة » فلا يصح أن يعتمد عليها من غير نقد ونمحيص . 
ونتائج النقد والمحيص تجىء ‏ عادة ' متباينة. فإن جماعة من العلماء المعاصرين 
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بم 


بشكلون شكدًا عميغاً أساسيًا فى الرواية العربية » ويذهبون إلى أن أكثرها موضوع 
زائف » وأمها تمثل الاتجاه الذى نما فى القرنين الثانى والثالث المهجريين » حيها 
نسى العرب ما كانوا يذكرونه عن التاريخ الخاهلى » فحاول اللغويون والأخباريون 
أن يملأوا الفجوات وذلك بأن وضعوا وزيفوا ما لم يحدوه فى الوثائق الأصلية الحقيقية. 
ومن أجل ذلك يرون أن الأدب التاريخى العرلى ليس أوبق من القصص التاريخية ؛ 
وأن أكر الشعر موضوع » فليس من المستطاع اتخاذهما أساساً سليماً بنى عليه 
فهم صميح لما كان يحدث فى بلاد العرب فى العصر الجاهلى . . 

وهذا الموقف المتشكلك مبالغ فيه فى رأى كاتب هذه المقالة ‏ فإن الرواية 
التاريخية عن بلاد العرب فى عصورها الوسيطة ( الحاهلية الأخيرة ) ليست أوثق » 
ولا أضعف » من أية رواية أخرى عن أى عصر تاريخى يعوزنا فيه الدليل المباشر. 
فهى ليست أضعف من ليق ذبج.1 مثلا” ‏ عن القرون االحمسة الأولى من 
التاريخ الرومانى » أو من ساكسو جراماتيكس عن العصر القديم فى الدانيمرك . 
بل إنها ‏ من بعض الوجوه ‏ خير ممما ٠‏ بالرغ من أمها لا تخلو من الفجوات 
والأخطاء . وليس بين أيدينا كل ما كتب عن الحاهلية العربية فى القرنين الثافى 
والثالث الهجريين » إذ أن مؤلفات كثيرة ضاعت » ول يبق من بعض الكتب 
الأخرى غير قطع ومختارات . . . وأهم من كل ذلك أن أكثر الرواية ذات جانب 
واحد » فبدلا” من أن ترب الرواية التاريخية إلى التسجيل الشامل للماضى ؛ أصبح 
لا ثلاثة أهدااف : تقديم تفسير لإشارات تاريمخية معينة فى بعض سور القرآن » 
وشرح الحوادث التاريمخية فى الشعر القديم ٠‏ وأخيراً خدمة العزة القومية وطالب 
أشراف الغرب ووضع أنساب واسعة لأكثر الأسر البارزة وذكر مفاخر قبائلهم . 


والمثال يوضح نتائج هذه الطريقة الى تمت فيها الرواية. فم د كانت الحصومات 
القبلية الى تفوق الحصر هى العنصر الرئيسى فى تاريخ الأعراب » ونحن نعرف 
منها عن قبيلة تميم أكثر جد بما نعرفه عن غيرها من القبائل . والسبب الوحيد 
. لذلك أن مصدرنا عن حروب تمم يرجع ‏ كله تقريباً ‏ إلى شروح وافية كتبها 


ا 
أبو عبيدة على نقائض جرير والفرزدق . . . وكلاهما من قبيلة تميم » .فكانا دائماً 
يذكران فى -شعرهما أمجاد أسلافهما . ولو كانت لدينا شروح على أشعار لقبيلة 
أخرى لكانت معرفتنا بتاريخ هذه القبيلة تعادل ف وفرها وكاها ملعوماتنا عن يم . 

لقد بينّنا أن الشعر اللحاهى مصدر آآخر من مصادر معرفتنا ببلاد العرب 
فى العصور الى سميناها « العصور العربية الوسيطة » . ولكن » هل الشعر ف 
ذاته مصدر موئوق به ؟ لقد محث هذه المشكلة علماء كثيرون » وهى مشكلة 
عسيرة دقيقة . وقد بولغ فى مسألة وضع الشعر الحاهللى ونحله . وحى لو كانت 
بعض قصائده موضوعة » فلا ريب فى أن مجموع الرواية الشعرية ى جملما 
صصيحة أصيلة . ومع ذلك فإن الشعر يعجز عن إعطائنا صورة صادقة كاملة 
عن بلاد العرب » فإن الشعراء العرب لم يصوروا لنا تجارب الحياة عند البدو 
الرحّل ف واقعها ومجموعهاء بل صوروا بعض مظاهرها فى مثل عليا وتماذج 
رفيعة . وقد كان المثل الأعلى الذى أعجبوا به وتغنوا به شعره, مشابباً . والقياس 
مع الفارق_للمثل الأعلى لقصيدق هومر وللقصيدة الفرنسية مندء© ع4 ع«معمدط© . 
هذا المثل الأعلى هو : الفروسية . ولا يصح أن ينهم الشعر المومرى » ولا تلك 
القصيدة الفرنسية بأنما عمدت عمداً إلى تغيير الحو التاريخى للعصرين الميسيى 
والكارولينى » لكن هذين الشعرين يصوران مظهراً واحداً حسب » وكذلك فعل 
الشعر العرنى القديم 1 لقد أبرز لنا الحانب البطولى فى الحياة » وأغفل المظاهر 
الأخرى الى لا تقل عنه قيمة . ومن هذه المظاهر الى أغفلت : الدين . . . ؛ 

وبعد ؛ ظ 

فبحسبنا ما قدمنا من آراء المستشرقين فى وضع الشعر الحاهلى ونحله » وق 
مدى توثيقهم أو تضعيفهم لروايته . وقد عنينا بعرض آراء بعض الذين خصوا 
هذا الموضوع ببحث واف فى مقالات خاصة به » وأما أولئك الذين تعرضوا له 
تعرضاً عابرأ فى جمل مقتضبة » فى معرض تأريخهم للأدب العربى العام : من 
مثل جب وبر وكلمان وغيرهما ‏ فلا حاجة بنا إلى الإشارة إلى أرائهم لشهرمها 
ودوراا . 


عصلللا 
النحل والوضع فى الشعر الجاهل 
آزاة الغرت المعد قن 


١ 


أما أول من شق طريق البحث فى هذا الموضوع من العرب المحد ثين فهو 
الأستاذ مصطقى صادق الرافعى ف كتابه 0 تاريخ آداب العرب » الذى صدر ىق 
سنة ١91١1م.‏ وقد خص الرواية والرواة بباب كامل من الحزء الأول أنيفت | 
صفحاته على مائة وخمسين!!)1 ., حشد فيه من المادة مالم مجتمع مثله ‏ من قبله 
ولا من بعده حبى يومنا هذا فى صعيد واحد من كتاب . ل" فيه شتات الموضوع 
من أطرافه كلها » واستقصاه استقصاء » غير أنه فى كل ذلك كان يحكى 
ما أورده المؤلفون القدماء : يجمغ ما تفرق من هذا الحديث فى الكتب الكثيرة 
أو فى مواطن شى من الكتاب الواحد » ثم يرتب ما تجمع له فى فصول ينتظم 
كل" فصل مها عنوان” يدل عليه . ولكنهءعلى هذا الحهد العظيم الذى تكلفه , 
اكتتى » فى أكير حديثه . بالسرد ارد والحكاية عمن «ضى . ول يتجاوز ذلك 
إلى البحث فى هذه الأخبار والروايات يحثاً علميا ولا إلى نقدها نقداً يميز زائفها 
من صحيحها ‏ إلا فى القليل النادر » وحتى فى هذا القليل النادر كان يتعجل 
المضى » فلا يكاد يقف عند خبر أو رواية حبى يدعها وينتقل إلى غيرها . ونع 
ذلك فللرافعى فضل السبق وفضل الاستقصاء فى الجمع . وسنقف على حديثه 
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ل ل انل" فيها بما بينه من ١‏ البواعث على وضع الشعر 
فى الإسلام»”' . وستحاول أن نرتبها هنا فى نسسق » وكا نقد أرسلها فى كتابه إرسالا : 


١‏ - تكثر القبائل لتعتاض مما فقدته بعد أن راجعت الرواية» وخاصة القبائل 
الى قلت وقائعها وأشعارها » وكانت أولاها قبيلة قريش »2 فقد وضعت على 
حسان أشعاراً كثيرة!"؟ ‏ على نحو ما ذكره ابن آسلام فى طبقاته وأوردناه 
فى الفصل الثالى من هذا الباب . 


؟ - شعر الشواهد ‏ وهو النوع الذى يدخل فيه أكبر الموضوع » لحاجة 
العلماء إلى الشواهد فى تفسير الغريب ومسائل النحوا؟؟ ... وشعر الشواهد 
فى اصطلاح الرواة على ضربين : شواهد القرآن وشواهد النحو!*2 . والكوفيون 
أكثر الناس وضعاً للأشعار اللى يستشهد بها » لضعف مذاهبهم وتعلقهم على 
الشواذ واعتبارهى مما أصولا” يقاس عليها . . . قال الأندلسى فى شرح المفصل : 
والكوفيون لو سمعوا بيتاً واحداً فيه جواز شىء مخالف للأصول جعلوه أصلا و بوبوا 
عليه » بخلاف البصريين27 . . . وهذا وأشباهه اضطر الكوفيون إلى الوضع 
فما لا يصيبون له شاهداً إذا كانت العرب على خلافهم . . . ؛ 


# - الشواهد الى كان بعض المعتزلة والمتكلمين دوادوما للاستشهاد بها على 
مذاهيهه!") وقد أورد ما ذكره ابن قتيبة فى « التأويل » من أمهم ذهبوا إلى 
أن معنى كرسى ف قوله تعالى ووّصع كرسيه السهاوات والأرض » هو العلمء وجاءوا 
على ذلك بشاهد لا يعرف» وهو قول الشاعر : ولا يكرسى' علم الله مخلوق . وأورد 
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م 
كذلك ما ذكره الحاحظ فى «الحيوان» من أْهم كانوا يدفعون أن الرجوم كانت حجة . 
للبى صل الله عليه وسلم » واحتجوا على ذلك بأبيات وضعوها علىشعراء اللحاهلية . 
4 الشواهد على الأخبار''2ه.. فلما كثر القصّاصون وأهل الأخبار 
اضطروا من أجل ذلك أن يصنعوا الشعرلما يلفقونه من الأساطير حتى يلائموا بين 
رقعى الكلام » وليحدروا تلك الأساطير من أقرب الطرق إلى أفئدة العوام » 
فوضعوا من الشعر على آدم فن دونه من الأنبياء وأولادهم وأقوامهم ٠‏ وأول من 
أفرط فى ذلك محمد بن إسمق . . . » ثم ذكر أن مما يدخل فى هذا الباب شعر 
لحن وأخخبارها١؟)‏ ا ظ ظ 

ه الاتساع فى الرواية”؟) « وهو سبب من أسباب الوضع » يقصد به 
فحول الرواة أن يتسعوا ف رواياتهم فيستأثروا بما لا يحسن غيرهم من أبوابها ؛ 
ولذا يضعون على فحول الشعراء قصائد لم يقولوها » ويزيدون فى قصائدهم الى 
تعرف لم » وبدخلون من شعر الرجل فى شعر غيره . . . » ثم يمثل على ذلك 
يحماد الراوية وخلف الأحمر. 

وهكذا نرى أن الرافعى قد دار مع القدماء من العرب فى فلكهم ؛ وسرد 
ما رووه من أخبار » وما انث فى كتبهم من أحاديث »؛ وحصر الموضوع فق 
الدائرة نفسها الى حصره فيها القدماء : لم يحمّل نضا أكثر مما يحتمل» ولم يعتسف 
الطريق اعتسافاً إلى الاستنتاج والاستنباط ولا إلى الظن” والافتراض , ول مجعل 
من الحبر الواحد قاعدة عامة » ولا من الحالات الفردية نظرية شاملة . 


" ٠ 
م استقر الموضوع بين يدى الدكتورطه حسين » فخلق منه شيئاً جديداً:‎ 
لم يعرفه القدماء ؛ ولم يقتحم السبيل إليه العرب المحدثون من قبلهء ثم أنكره بعد"‎ 
كثير من المحدثين إنكاراً خصباً يتمثل فى هذه الكتب الى ألفوها للرد عليه ونقفضص‎ 
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1" 
كتابه . وقد استى الدكتور طه حسين أكير مادته ‏ حيث يستشبد ويتمثل 
بالأخبار والروايات ‏ من العرب القدماء» وسلك بها سبيل مرجوليوث ف الاستنباط 
والاستنتاج » والتوسع فى دلالات الروانات والأخبار ٠‏ وتعميم الحكم الفردى 
الخاص واتخاذه قاعدة عامة » ثم صاغ تلك المادة وهذه الطريقة بإطار من 
أسلوبه الفنى وبيانه الأخمّاذ » حتى انتبى إلى ما انسبى إليه من « أن الكبرة المطلقة 
ما نسميه أدباً جاهلينًا ليست من الحاهلية فى شىء » وإنما هى منحولة بعد 
ظهور الإسلام » فهى إسلامية تمثل حياة المسلمين وميم وأهواءهم أكر مما نمثل 
حياة الحاهليين 23 . و و إن هذا الشعر الذى ينسب إلى امرئ القيس أوإلى 
الأعشى أو :إلى غيرهما من الشعراء الحاهليين لا يمكن من الوجهة اللغوية والفنية 
أن يكون لمؤلاء الشعراء » ولا أن يكون قد قيل وأذيع قبل أن يظهر القرآن "2٠‏ . 
ثم يكاد يعتدل بعض الشىء فيقسم الشعر الجاهل ثلاثة أضرب ويقول29 : 
وإنا نرفض شعر المن فى الحاهلية » ونكاد نرفض شعر رييعة أيضاً . . . وأقل 
ما توجبه علينا الأمانة العلمية أن نقف من الشعر المضرى احاهلى » لا نقول موقف 

ا رض أو الإنكار ؛ وإنما نقول موقف الشلك والاحتياط . » 


فنحن إذن بإزاء نظرية عامة : لم نرها فما عرضنا من آراء العرب القدماء » 
ونحسب أنها لم تدر لم ببال » ولكننا رأيناها واضحة المعالم فيا عرضنا من آراء 
مرجوليوث » ولم يكتف بالإشارة إليها إشارة عابرة» وإنما نص عليها نضا صربحاً 
فى عبارات متكررة تختلف ألفاظها وتتفق مراميها . وجاء الدكتور طه حسين 
فلم يقنع كما قنع مرجوليوث بأن يدلنا عليها فى مقالة أو مقالتين » وإتما فصل لنا 
القول فيها فى كتاب كامل قائم بذاته » وساقها فى أسلوبه الأخاذ الذى يلف 
القارئ به لفّا حتى يكاد أن ينسيه نفسه ويصرفه عن مناقشة رأيه . ومن آيات 
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اخ 


ذلك أننا حا قرأنا تلخيصنا لرأى الدكتور ‏ بعد أن جرّدناه من أسلوبه ‏ 
أحسسنا فرق" ما بين الملخص والكتاب » وأدركنا أن هذا التلخيص يغمط الكتاب 
حقّه » ويفقده كثيراً من أثره فى النفس . ظ 

وحديث الدكتور طه ٠‏ فى هذا » ينقسم ثلاثة أقسام » الأولان منها 
عامان » أوهما: الدوافع الى دفعته إلى الشلك فى هذا الشعر»ء وثانيهما : الأسباب 
الى يرى أنها أدات إلى نحل الشعر الماهلى ووضعه . أما القسم الثالث فخاص”" 
يتحدث فيه عن شعراء يذامهم . 


دوافم شكه : 

ذظرالدكتور طه فى هذا الشعر الذى يسمّى جاهلينًا فرأى فيه أشياء رابته؛ 
فشك فيه » وانهى إلى أن كثرته المطلقة ليست جاهلية وإنما هى منحولة بعد 
ظهور الإسلام . ومن هذه الأمور الى رابته : 

١‏ «أنه لا يمثل الحياة الدينية والعقلية والسياسية والاقتصادية للعرب 
الجاهليين!'2 » وقد فسل القول فى كل جانب من هذه الحوانب : 

)١(‏ الحياة الدينية : فرأى أن وهذا الشعر الذى يضاف إلى الحاهليين 
بظهر لنا حياة غامضة جافة بريئة أو كالبريئة من الشعور الدينى القوى والعاطفة 
الدينية المتسلطة على النفس والمسيطرة على الحياة العملية . وإلا فأين تجد شيعا 
من هذا فى شعر امرئ القيس أو طرفة أو عنترة ؟ أوّليس عجيباً أن يعجز 
الشعر الحاهلى كله عن تصوير الحياة الدينية للجاهليين ؛ وأما القرآن فيمثل لنا 
حياة دينية قوية تدعو أهلها إلى أن يجادلوا عنها ما وسعهم الحدال . فإذا رأوا أنه 
قد أصبح قليل الغناء لحأوا إلى الكيد ثم إلى الاضطهاد ؟ م إلى إعلان الخرب 
الى لا تبى ولا تذر ا 


: ف الأدب الحاهل‎ )١( 
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ألوان العذاب ثم تخرجهم من دياره ثم تنصب لم الحرب وتضحى فق سبيلها 
بثروتها وقونها وحياتها لو لم يكن ها من الدين إلا ما يمثله هذا الشعر الذى يضاف 
إلى الجاهليين ؟ كلا . . . )١(6‏ 


( ب ) الحياة العقلية : ثم يحد ى هذا الحدال الديى ما مجعله ينتقل إلى الحياة 
العقلية والحضارية » فيقول”'2: « أفتظن قيماً يحادلون فى هذه الأشياء جدالا” 
يصفه القرآن بالقوة ويشبد لأصحصابه بالمهارة» أفتظن هؤلاء القوم من الحهل والغباوة 
والغلظة والحشونة بحيث يمثلهم لنا هذا الشعر الذى يضاف إلى الجاهليين ؟ كلا ! لم 
يكونوا جهالا ولا أغبياء » ولا غلاظاً ولا أصعاب حياة خشنة جافية» وإنما كانوا 
أصصاب علم وذكاء » وأصصاب عواطف رقيقة وعيش فيه لين ونعمة . . . ) 


(<) الحياة السياسية : ثم يرى أن العرب « كانوا على اتصال بمن حولم 
من الأمم » بل كانوا على اتصال قوى » قسمهم أحزاباً وفرقهم شيعاً . أليس 
القرآن يحدثنا عن الروم وما كان بيهم وبين الفرس من حرب انقسمت فيها 
العرب إلى حخنزبين محتلفين : حزب يشايع أولئك وحزب يناصر هؤلاء ؟ أليس 
فى القران سورة تسمى: سورة الروم ؟ ...لم يكن العرب إذن "كما يظن أصماب 
هذا الشعر الحاهلى معتزلين . فأنت ترى أن القرآن يصف عنايهم بسياسة الفيس 
والروم . وهو يصف اتصالم الاقتصادى بغيرهم من الأم فى السورة المعروفة : 
ولإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ٠‏ . وكانت إحدى هاتين 
الرحلتين إلى الشام حيث الروم ؛ والأخرى إلى المن حيث الحبشة والفرس»"' 

( دع الحياة الاقتصادية : ثم يقول الدكتور طه!؟: و فأنت تستطيع أن 
تقرأ مرأ القيس كله وغير امرئ القيس » وأنت تستطيع أن تقرأ هذا الأدب 


.م6١‎ : ص‎ )١( 
.م١‎ : ص‎ )١( 
(م) ص:5م- بخمم.‎ 
. ص : #م‎ ) ١ 


تانق 
الجاهلى كله دون أن تظفر بشىء ذى غناء بمثل لك حياة العرب الاقتصادية ' 
في| بيهم وبين أنفسهم ». ثم يتحدث عما فى القرآن من إشارات إلى الحياة 
الاقتصادية لدى عرب اللجاهلية فيقول ''': و وأنت إذا قرأت القرآن رأيت أنه 
يقسم العرب إلى فريقين آخرين : فريق الأغنياء المستأثرين بالثروة المسرفين 
فى الربا :وفريق الفقراء المعدمين أوالذين ليس م منالير وة ما يمكلهم من أن يقاوموا 
هؤلاء المرابين أو يستغنوا عنهم . وقد وقف الإسلام فى صراحة وحزم وقوة للى 
جانب هؤلاء الفقراء المبتضعفين وناضل عنهم وذاد خصومهم والمسرفين فى 
ظلمهم . . . أفتظن أن القرآن كان يعنى هذه العناية كلها بتحريم الربا والح 
على الصدقة وفرض الزكاة لولم تكن حياة العرب الاقتصادية الداخلية من الفساد 
والاضطراب بحيث تدعو إلى ذلك ؟ فالس لى هذا أو شيئاً كهذا فى الشعر 
الجاهلى » وحدثى أين تجد فى هذا الأدب : شعره ونثره » ما يصور لك نضالا” 
ما بين الأغنياء والفقراء . . » ثم يتحدث عن ناحية أخرى فيقول: و كنا 
فنتظر أن يمثلها الشعر لأنها خليقة به وتكاد تكون موقوفة عليه » نريد هذه الناحية 
النفسية الخالصة» هذه الناحية الى تظهر لنا الصلة بين العرنى والمال . . . فالشعر 
الجاهلى يمثل لنا العرب أجواداً كراماً مهينين للأموال مسرفين فى ازدرائها » ولكن 
فى القرآن إلحاحاً فى ذم البخل وإلحاحاً فى ذم الطمع » فقد كان البخل والطمع 
إذن من آفات الحياة الاقتصادية والاجماعية فى الجاهلية . . . فالعرب ف الجاهلية 
يكونوا كا يمثلهم هذا الشعر أجواداً متلفين للمال مهينين لكرامته » وإنما كان . 
مهم الحواد والبخيل » وكان مهم المتلاف والحريص » وكان مهم من يزدرى 
المال ومنهم من يزدرى الفضيلة والعاطفة فى سبيل جمعه وتحصيله » . ثم يتحدث 
ما فى القرآن.من تنظيم للصلة بين الدائن والمدين . 


( ه) الحياة الاجماعية : ثم ينتهى إلى الحديث عن حياة العرب الاجماعية 


)١(‏ ص : 4م. 
(؟١1)‏ ص : وم. 
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فى الجاهلية » فيقول :)2١١‏ و فهذا الشعر لا يعبى إلا محياة الصحراء والبادية » 
وهو لا يعنى بها إلا من نواح لا تمثلها تمثيلا” نامسا . فإذا عرض حياة المددر فهو 
بمسها مسا رفيقاً ولايتغلغل فى أعماقها » وما هكذا نعرف شعر الإسلام . ومن 
عجيب الأمر أنا لا نكاد نجد فى الشعر الحاهق ذكر البحر أو الإشارة إليه » 
فإذا ذكر فذكر يدل على الحهل لاأكثر ولا أقل . أما القرآن فيمن" على العرب 
بأن الله قد سخ رلم البحر وبأن لم فى هذا البحر منافع كثيرة . . 1 


؟ ‏ اختلاف اللغة : ويرى الدكتور طه حسين أن هذا الشعر « بعيد كل 
اماد بمثل اللغة العربية فى العصر الذى يزعم الرواة أنه قيل فيه 6”" , 
م يقول : و إن هناك خلافاً قوينًا بين لغة حمير ( وهى العرب العاربة ) ولغة عدنان 
( وهى العرب المستعر بة) 576" . ويستند فى ذلك إلى أمرين » الأول : ما قاله 
أبو عمرو بن العلاء » وهو كا أورده الدكتور طه ‏ : ما لسان حمير بلساننا 
ولا لغتهم بلغتنا ! ! والثانى : أن البحث الحديث أثبث خلافاً جوهريًا بين اللغة 
.الى كان يصطنعها الناس فى جنوب البلاد العربية » واللغة الى كانوا يصطنعومها 
٠‏ فى شمال هذه البلاد . ثم يشير إلى هذه النقوش الحميرية التى اكتشفت وإلى 
ظ ما أورده جويدى ق كابه : المختصر فى علم اللغة العربية الحنوبية القديمة . 
٠‏ ثم ينتهى من كل ذلك إلى قوله'*' ١:‏ وإذن فا خطب هؤلاء الشغراء الحاهليين 
الذين ينسسبون إلى قحطان » والذين كانت كرتهم تنزل المن وكانت قلهم من 
قبائل يقال إنها قحطانية قد هاجرت إلى الشهال ! ما خطب هؤلاء الشعراء » 
وما خطب فريق من الكهان والحطباء يضاف إليهم نر ومع » وكلهم يتخذ 
لشعره ونثره اللغة العربية الفصحى كما نراها فى القرآن ؟ أما أن هؤلاء الناس كانوا 


)١(‏ ص :لام. 
١‏ ! (١؟١)‏ ص : ههم. 
ّْ (؟) ض:هم-.و. 
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يتكلمون لغتنا الغربية الفصحى ففرض لا سبيل إلى الوقوف عنده فيا يتصل 
بالعصر الحاهلى » فقد ظه رهم كانوا يتكلمون لخة أخرى » أو قل لغات أخرى». 
ثم يعرض لا يقال من احمّال اتخاذ أهل الجنوب اللغة العدنانية لغة أدبية » فينفيه 
لآن « السيادة السياسية والاقتصادية_البى من شأنها أن تفرض اللغة على الشعوب 
قد كانت للقحطانيين دون العدنانيين )١١»‏ , 


“"' - اختلاف اللهجات : وبعد أن ينتهى من الشعر الذى يضاف إلى 
القحطانيين ينتقل إلى الشعر الذى يضاف إلى العدنانيين فيقول”'': « فالرواة 
مجمعون على أن قبائل عدنان لم تكن متحدة اللغة ولا متفقة اللهجة قبل أن يظهر 
الإسلام فيقارب بين اللغات المحتلفة ويزيل كثيراً من تباين اللهجات . وكان من 
المعقول أن تختلف لغات العرب العدنانية وتتباين لهجاتهم قبل ظهور الإسلام 
ولا سما إذا حت النظرية البى أشرنا إليها آنفاً وهى نظرية العزلة العربية . . فإذا 
صح هذا كله كان من المعقول جدً) أن تكون لكل قبيلة من هذه القبائل العدئانية 
لغنها ولهجها ومذهها فى الكلام . وأن يظهر اختلاف اللغات وتباين اللهجات 
ل افمر ها البلا الى اي قبل أن بير القران على العرب لغة واحدة: 
ولهجات متقاربة . ولكننا لا نرى شيئاً من ذلك فى الشعر العربى الحاهلى . فأنت 
تستطيع أن تقرأ هذه المطولات أو المعلقات الى يتخذها أنصار القديم تموذجا 
للشعر الحاهلى الصحيح ؛ فسيرى فيها مطولة لامرئ القيس وهو من كندة أى 
بن امحطانا »بواخرى ازغير ' وأخرى لعنترة » وثالثة للبيد » وكلهم من قيس ء 
ثم قصيدة لطرفة » وقصيدة لعمرو بن كلتوم وقصيدة أخرى للحارث بن حلزة ‏ 
وكلهم من ر ببعة.... . تستطيع أن تقرأ هذه القصائد السبع دون أن تشعر فبا 
بشى ء يشبه أن يكون اختلافاً فى اللهجة » أو تباعداً فى اللغة : أو تبايناً فى مذهب 
الكلام : البحر العروضى هو هو ؛ وقواعد القافية هى هى » والألفاظ مستعماة 





)١(‏ ص : موه. 
)١(‏ ص : (٠١#‏ ه.(, 
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فى معانيها "كما تجدها عند شعراء المسلمين ». والمذهب الشعرى هو هو... 
فنحن بين اثنتين : إما أن نؤمن بأنه لم يكن هناك اختلاف بين القبائل العربية 
من عدنان وقحطان فى اللغة ولا فى اللهجة ولا فى المذهب الكلاى » وإما أن 
نعترف بأن هذا الشعر لم يصدر عن هذه القبائل وإنما حمل عليها بعد الإسلام 
حملا" . ونحن إلى الثانية أميل منا إلى الأولى فالبرهان القاطع قائم على أن اختلااف 
اللغة واللهجة كان حقيقة واقعة بالقياس إلى عدنان وقحطان » . 


4 الاستشهاد بالشعر الحاهلى على ألفاظ القرآن والحديث : قال الد كتور 
طه فا قال١١!:‏ وإنا نلاحظ أن العلماء قد اتخنوا هذا الشعر ااهل مادة ‏ 
للاستشهاد على ألفاظ القرآن والحديث ونحوهما ومذاهيهما الكلامية . ومن الغريب 
أنهم لا يكادون يحدون فى ذلك مشقة ولا عسراً » حتى إنك لتحس كأن هذا 
الشعر اللحاهلى إنما "قد" على قد" القرآن والحديث "كما يقد الثوب على قد لابسه 
لا يزيد ولا ينقص عما أراد طولا” وسعة . إذن فنحن نجهر بأن هذا ليس من 
طبيعة الأشياء » وأن هذه الدقة فى الموازاة بين القرآن والحديث والشعر اللجاهل 
لا ينبغى أن تحمل على الاطمئنان إلا الذين رزقوا حظًا من السذاجة لم يتح لنا 
مثله . إنما يحب أن تحملنا هذه الدقة فى الموازاة على الشك والحيرة » وعلى أن 
نسأل أنفسنا: أليس يمكن ألا تكون هذه الدقة في الموازاة نتيجة من نتائجالمصادفة 
وإنما هى شىء 'تكلف وأنفق فيه أصحابه بياض الأأيام وسواد الليالى ؟ » 


ه ‏ أما آخر الأمور الى حظها الدكتور طه حسين فى الشعر ااهل : 
وبعثت فى نفسه الشك والريبة » ودفعته إلى أن يصمه بأنه منحول موضوع ٠‏ 
فهو أنه لم يصلنا إلا عن طريق الرواية الشفهية » وهو لا يتحدث عن هذا الأمر 
حديثاً مفصلا” كما صنع فى الأمور الأربعة السابقة » وإنما اكتى بأن يشير إليه 
إشارات عابرة لا يقف عندها طويلا” » وإن كان حديثه فى جملته يتضمن أثر 


.١؟٠١‎ : ص‎ )١( 


يدق 
هذا الدافع الأخير وهو الرواية الشفهية فى نفسه » ولعل أصرح جملة عن هذا 
الآمر قوله7١)‏ : « وحسبى أن شعر أمية بن أنى الصلت لم يصل إلينا إلا من 
طريق الرواية والحفظ لأشك فى صمته كما شككت فى شعر امرئ القيس 
والأعشى وزهير . . . » 


وبعد ؛ 

فقد نحم الد كتور طه فصله الذى تحدث فيه عن دوافع شكه فى الشعر 
الجاهلى بعبارة فيها جماع ما ذكر » وفبها تمهيد لما سيذكر » وذلك قوله0؟؟ : 
« إن من الحق علينا لأنفسنا وإلعلم أن نسأل : أليس هذا الشعر الخاهلى الذى 
ثبت أنه لا يمثل حياة العرب اللحاهليين ولا عقليهم ولا دياناتهم ولا حضاراتهم » 
بل لا يمثل لغتهم ‏ أليسن هذا الشعر قد وضع وضعاً ومل على أصحابه حملا” بعد 
الإسلام ؟ أما أنا فلا أكاد أشك الآن فى هذا . ولكننا محتاجون بعد أن شتت 
لنا هذه النظر'ية أن نتبين الأسباب اختلفة الى حملت الناس على وضع الشعر 
والر ونحلهما بعد الإسلام . » 


أسباب النحل : 
ومن أجل ذلك تراه فى « الككتاب الثالث » يبسط أسباب نحل الشعر » » 
بسطأ أفرغ فيه كثيراً من الحهد حتى لقد وصل بنا إلى أن « كل شبىء فى حياة 
المسلمين فى القرون الثلاثة الأولى كان يدعو إلى نحل الشعر وتلفيقه سواء فى ذلك 
اميا ةالصاة حياةالأتقياء والبررة » والحياة السيئةحياة الفسق وأصحاب الحون » (), 
)١(‏ ص : وؤه١.‏ 


(؟) ص : *؟١ا.‏ 
(*) ص : #١١ا.‏ 


"14 


وهو يرى أن هذه الأسباب الى دعت إلى نحل الشعر ووضعه مرد ها إلى خمسة 
أمور : 
مور : 


1 السياسة , 


وهو لا يعنى السياسة بمعناها الواسع الذى نفهمه مبا الآن » وإنما يحصر 
مدلول الساسة فى العصبية القبلية » وحتى هذه العصبية لا يتحدث عنها حديثاً 
شاملا" » ولكنه يكتى عثالين : 

١‏ العصبية « بين المهاجرين والأنصار » أو بعبارة أصح : بين قريش 
والأنصار "١‏ » . ويورد » لتأييد رأيه » روايتين » الأولى : ما يروى من 
أن عمر بن الحطاب نبى عن رواية الشعر الذى تهاجى به المسلمون والمشركون 
أيام الننى ٠‏ ويرى الدكتور طه أن « هذه الرواية نفسها تثبت رواية أخرى وهى 
أن قريشاً والأنصار تذاكروا ما كان قد هجا به بعضهم بعضاً أيام النى وكانوا 
حراصاً على روايته » ويجدون فى ذلك من اللذة والشماتة ما لا يشعر به إلاصاحب 
العصبية القوية إذا وبر أو انتصر :''' . وبدعم رأيه هذا بما يروى أيضاً عن 
عمر من قوله لأصصاب النى : « قد كنت نهيتكم عن رواية هذا الشعر لأنه يوقظ 
الضغائن » فأما إذ' أبوا فاكتبوه » . ويعقب الدكتور طه على ذلك بقوله9" : 
« وسواء أقال عمر هذا أم لم يقله ؛ فقد كان الأنصار يكتبون هجاءم لقريش 
على ألا يضيع » . 

والثانية : ما ذكر من أن ابن سلا قال : وقد نظرت قريش فإذا حظها 
من الشعر قليل فى اللحاهلية » فاستكارت منه فى الإسلام . وعقب عليه الد كتور 
بقوله*» : وليس من شلك عندى فى أنها استكيرت بنوع خاص من هذا الشعر 
الذى .مجى به الأنصار . [ ظ 
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70 وأما المثال الثانى فهو لايورده فى هذا الفصل الذى عقده عن العصبية 
القبلية» وإنما ينثره فى الكتاب الذى يليه حين يتحدث عن امرئ القيس وشعره 
فيقول١!!‏ : « ونحن نذهب هذا المذهب نفسه فى تفسير هذه الأخبار والأشعار 
التى تمس تنقل امرئ القيس ف قبائل العرب» فهى محدئّة 'نحلت حين تنافست 
القبائل العر بية فى الإسلام ؛ وحين أادة كل بيلة الاعز القسيا بن افر 
والفضل أعظ. حظ ممكن » . 

[ ولم يكتف الدكتور بذلك بل يقول9؟) : ١‏ ونحن لا نقف عند استخلااص 
هذه النتيجة وتسجيلها وإنما نستخلص منها قاعدة علمية؛ وهى أن مؤرخ الآداب 
مضطر حين يقرأ الشعر الذى يسمّى جاهلينًا أن يشك فى صعته كلما رأى شيئاً من 
شأنه تقوية العصبية أو تأبيد فريق من العرب على فريق . ويحب .أن يشتد هذا 
الشك كلما كانت القبيلة أو العصبية الى يؤيدها هذا الشعر قبيلة” أو عصبية قد 
لعبت ‏ كا يقولون ‏ دورأ فى الحياة السياسية للمسلمين » . 


الادالرين” 


وهو يدخل فى باب الدين ما يلى من الأمثلة : - 

١‏ و فكان هذا النحل فى بعض أطواره يقصد به إلى إثبات صعة النبوة 
وصدق النى ٠‏ وكان هذا النوع موجهاً إلى عامة الناس . وأنت تستطيع أن 
تحمل على هذا كل ما يروى من هذا الشعر الذى قيل فى الجاهلية ممهدا لبعثة 
النى وكل ما يتصل بها من هذه الأخبار والأساطير الى تروى لتقتنع العامة بأن 
علماء العرب وكهانهم » وأحبار اليهود ورهبان النصارى ٠‏ كانوا ينتظرون بعثة 
نى عرلى يخرج من قريش أو من مكة . وفى سيرة ابن هشام وغيرها من كتب 
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اأضل 
التاريخ والسير ضروب كثيرة من هذا النوع )1 

- و وأنت تستطيع أن تحمل على هذا لوناً آخرمن الشعرالمنحول لم يضف 
إلى الحاهليين من عرب الإنس» وإنما أضيف إلى الحاهليين من عرب لحن" . 
. .. والغرض من هذا النحل ‏ فها نرجح - إنما هو إرضاء حاجات العامة 
الذين يريدون المعجزة ى كل شىء » ولا يكرهون أن يقال لم : إن من دلائل 
صدق النى فى رسالته أنه كان منتظرا قبل أن يجىء بدهر طويل » تحدئت بهذا 
الانتظار شياطين لحن وكهان الإنس ...5 , 

*- و ونوع آخر من تأثير الدين فى نحل الشعر وإضافته إلى الحاهليين » 
وهو ما يتصل بتعظيم شأن البى من ناحية أسرته ونسبه فى قريش . . . 4) » 

٠ - 4‏ نحو آخر من تأثير الدين فى نحل الشعر » وهو هذا الذى يلجأ إليه 
القصاص لتفسير ما يحدونه مكتوباً فى القرآن من أخبار الأمم القديمة البائدة 
كعاد وتمود ومن إليهم » فالرواة يضيفون إليهم شعرأ كثيراً . وقد كفانا ابن سلام 
نقده وتحليله حين جد فى طبقات الشعراء فى إثبات أن هذا الشعر وما يشبهه 
مما يضاف إلى تبّع وحمير موضوع منحول وضعه ابن إسحق ومن إليه من أصماب 
القصص . . 2*١.‏ ؛ 

ه ١‏ ونحو آخر من تأثير الدين فى نحل الشعر » وذلك حين ظهرت 
لحياة العلمية عند العرب بعد أن اتصلت الأسباب بينهم وبين الثم المغلوبة . 
فأرادوا هم أو الموالى أو أولئنك وهؤلاء أن يدرسوا القرآن درساً لغويًا ويثبتوا صمة 
ألفاظه ومعانيه . ولأمر ما شعروا بالحاجة إلى إثبات أن القرآن كتاب عرلى مطابق 
فى ألفاظه للغة العدب » فحرصوا على أن يستشهدوا على كل كلمة من كلمات 
)00 ص : 1١40‏ . 
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لقرآن بنىء من شعر العرب ينبت أن هذه الكلمة القرآنية عربية لاسبيل إلى 
الشلك فى عربينها , .0 )ع 


5 - و وهنا نوع جديد من تأثير الدين فى نحل الشعر » فهذه الحصومات 
بين العلماء كان لا تأثير غير قليل فى مكانة العالم وشهرته . . . ومن هنا كان - 
هؤلاء العلماء حراصا على أن يظهروا دائما بمظهر المنتصرين . . قا اثودء 
يتيح لم هذا مثل الاستشباد بما قالته.العرب قبل نزول القرآن . . . . وهم مجمعون 
على أن هؤلاء الحاهليين ألذين قالوا فى كل شىء كانوا جهلة غلاظاً فظاظاً . 
أفترى إلى هؤلاء. االجهال الغلاظ 'يستشهّد يجهلهم وغلظتهم على ما انتبت إليه 
الحضارة العباسية من علم ودقة فنية ؟ فالمعتزلة يشبتون مذاهييم بشعر العرب 
اماهليين ؛ وغير المعتزلة من أصعاب المقالات ينقضون آراء المعتزلة معت.دين على 
شعر الحاهليين . . . لأمر ما كان البدع فى العصر العبابى عند فريق من الناس 
أن يرد" كل شىء إلى حي الأشياء الى استحدثت أو جاء بها المغلوبون 
من الفرس والروم وغيره (؟) . 
- ويعرض لا يروى من وجود أفراد قبل الإسلام كانوا يمحتفظون بالحنيفية 
دين إبراهيم وكان ى أحاديهم مأ دشبه الإسلام » فيقول"؟ : ١‏ فأحاديث هؤلاء 
الناس قد وضعث لم وجملت عليهم بعد الإسلام لا لثى ء إلا ليثبت أن للإسلام. ظ 
فى بلاد العرب "قدا مة وسابقة . وعلى هذا النحو تستطيع أن تحمل كل ما جد 
من هذه الأخبار والأشعار والأحاديث الى تضاف إلى الحاهليين والى يظهر 
بيسها وبين ما فى القرآن والحديث شبه قوى أو ضعيف »6. 


4 ثم يتحدث عن المسيحية واليهودية فيقول!؟' : ٠‏ ليس من المعقول أن 
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لضن 

ينتشر هذان الدينان فى البلاد العربية دون. أن يكون لهما أثر ظاهر فى الشعر 
العرنى قبل الإسلام . وقد رأيت أن العصبية العربية حملت العرب على أن ينحلوا 
الشعر ويضيفوه إلى عشائرهم فى الحاهلية بعد أن ضاع شعر هذه العشائر » فالأمر 
كذلك ف اليهود والنصارى : تعصبوا لأسلافهم من اللحاهليين ٠‏ وأبوا إلا أن يكون 
هم شعر كشعر غيره, من الوثنيين » وأبوا إلا أن يكون لم ممد وسؤدد ا كان 
لغيرهم مجد وسؤدد » فنحلوا كا نحل غيرهم ونظموا شعراً أضافوه إلى السموءل 
ابن عادياء وإلى عدى بن زيد وغيرهما من شعراء اليهود والنصارى . . . ») 


ثالئاً ‏ القصص : 


وقد عرض للقصص والقصاصين غير مرة فها سبق من فصول كتابه » ولكنه 
فى هذا الفصل بخص القصص والقصاصين بالحديث كله . فبعد أن يتحدث 
عن نشأة القصص ققيام طائفة القصاص يقول!١؟‏ : « وأنت تعلم أن القصص 
العرلى لا قيمة له ولا خطر ى نفس سامعيه إذا لم يزينه الشعر من حين إلى 
حين . . وإذن فقد كان القصاص أيام بى أمية وبى العباس فى حاجة إلى 
مقادير لا حد لها من الشعر يزيئون بها قصصهم » ويدعمون بها مواقفهم انختلفة 
فيه . وهم قد وجدوا من هذا الشعر ما كانوا يشّون . ولا أكاد أشك فى 
أن هؤلاء القصاص ل يكونوا يستقلون بقصصهم ء ولا بما يحتاجون إليه من الشعر 
فى هذا القصص ٠.‏ وإنما كانوا يستعينون بأفراد من الناس يجمعون لم الأحاديث 
والأخبار ويلفقونها » وآخرين ينظمون لم القصائد وينسقوما . ولدينا نص يببح 
لنا أن نفترض هذا الفرض » فقّد حدثنا ابن سلام أن ابن إسحق كان يعتذر 
عما يروى من غثاء الشعر فيقول : لا علم لى بالشعر » إنما أوتتى به فأحمله . فقد 
كان هناك قوم إذن يأتون بالشعر وكان هو يحمله . فن هؤلاء القوم ؟ أليس 
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تلض 

من الحق لنا أن نتصور أن هؤلاء الققصاص لم يكونوا يتحدثون إلى الناس فحسب » 

وإعا كان كل واحد منهم يشرف على طائفة غير قليلة من الرواة والملفقين ومن 

النظام والمنسقين » حبى إذا استقام لم مقدار من تلفيق أولئك وتنسيق هؤلاه 

طبعوه بطابعهم ونفخوا فيه من روحهم وأذاعوه بين الناس ) . ثم مخص بالذكر 

ثلاثة ضروب من القصص : قصص لتفسير طائفة من الأمثال والأسماءوالأمكنة١١).‏ 
وقصص المعسّرين وأخبارم !"2 . وقصص أيام العرب وأخبارها”؟؟ . 


رابعاً - الشعوبية : 


ثم يتحدث عن الحصومة بين العرب والموالى فى الإسلام فيقول!!': « أما 
نحن فنعتقد أن هؤلاء الشعوبية قد نحلوا أخباراً وأشعاراً وأضافوها إلى الحاهليين 
والإسلامبين . ولم يقف أمرم عند نحل الأخبار والأشعار » بل هم قد اضطروا 
خصومهم ومناظريهم إلى النحل والإسراف فيه . . » ويقول!*:« كانت الشعوبية .. 
تتتحل من الشعر ما فيه عيب للعرب وغض مهم . وكان خصوم الشعوبية ينحلون' . 
من الشعر ما فيه ذود عن العرب ورفع لأقدارههم . » 


ثم يعيد ما أشار إليه عند حديثه عن الدين ؛ فيقول 27 : « ونوع آخر من 
النحل دعت إليه الشعوبية ؛) تجده بنوع خاص فى كتاب الحيوان للجاحظ 
وما يشببه من كتب العلم الى ينحو مها أصمامها نحو الأدب . ذلك أن الخصومة 

بين العرب والعجم دعت العرب وأنصارم إلى أن يزعموا أن الأدب الغرلى القديم 
ل يخل أولا يكاد يخلو من شىء م اداه الإذا عرضبنا لني 
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ما فى هلم العلوم الأجنبية فلا بد من أن يثبتوا أن العرب قد عرفو أو ألو به 
أو كادوا يعرفونه ويلمون به » . 


خامساً ‏ الرواة : 


والرواة فى رأيه « بين اثنتين : إما أن يكونوا من العرب ٠‏ فهم متأثرون 
ماكان يتأثر به العرب » وإما أن يكونوا من الموالى» فهم متأثرون بما كان يتأثر 
به الموالى من تلك الأسباب العامة » وهم على تأثرهم بهذه الأسباب العامة متأثرون 
بأشياء أخرى هى الى أريد أن أقف عندها وقفات قصيرة . ولعل أهي هله 
المؤثرات الى عبشت بالأدب العربى وجعلت حظه من الهزل عظيمًا: مجون الرواة 
وإسرافهم ف اللهو ولعبث » وانصرافهم عن أصول الدين وقواعد الأخلاق إلى 
ما يأباه الدين وتنكره الأخلاق )١١,‏ , 


ثم يتحدث عن حماد وخلف وأنىعمرو الشيبانى » وبعد أن يعرض ما يروى 
عن مجونهم وفسقهم ووضعهم الأشعار يقول'"2 : «٠‏ وإذا فسدت مروعة الرواة 
كا فسدت مرودة حماد وخلف وأنى عمرو الشيبانى » وإذا أحاطت بهم ظروف 
مختلفة تحملهم على الكذب والنحل ككسب امال والتقرب إلى الأأشراف والأمراء 
والظهور على الحصوم والمنافسين » ونكاية العرب ‏ نقول : إذا فسدت مرودة 
هؤلاء الرواة وأحاطت بهم مثل هذه الظروف ٠‏ كان من امدق علينا ألا نقبل 
مطمثنين ما ينقلون إلينا من شعر القدماء . . . وهناك طائفة من الرواة غير هؤلاء 
ليس من شلك فى أنهم كانوا يتخذون النحل فى الشعر واللغة وسيلة من وسائل 
الكسب . وكانوا يفعلون ذلك فى شىء من السخرية والعبث نريد بهم هؤلاء 
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الأعراب لبن كان يرتحل إليهم فى البادية رواة ة الأمصار يسألونهم عن الشعر 
والغريب . . 


شكه ف شعر شعراء ماهم : 
أما القسم الثالث من كتابه » وهو القسم الخاص 'لاءى يتحدث فيه عن 
شكه فى شعر شعراء بذواتهم لد خيس عات له الكاب الرام ٠‏ وقد 
أعاد فى هذا القسم كثيراً مما كان قد ذكره و فى القسمين السابقين : فصل بعضه 
وأطال شرحه » وأوجز بعضه أو اكتى بالإشارة إليه والتذكير به . وسنعرض 
فيا يلى ما ذهب إليه عرضاً موجزاً إيجازاًمركثراً يدل على المعنى المقصود فىجلته» . 
وإن كان يتحيئف منه لأنه لا ينقل جو الحديث كا رسمه الدكتورطه بأسلوبه . 
امرؤ القيس : وأول من عرض له من هؤلاء الشعراء هو امرؤ القيس . وقد 
شلك فيه وفى شعره لأسباب ء أولها : تضارب الرواة ى امه وكنيته ونسبه وحياته .١7‏ 
وثانيها : أن قسماً من شعره يدور على قصة حياته يفسرها ويؤيدها » وهو يرى 
أن هذا القسم موضوع شل ليفسر هذه القصة!'" . والها : أن القسم الآخر 
من شعره المستقل عن الأهواء السياسية والخز بية موضوع منحول كذلك لآن 
« الضعف فيه ظاهر والاضطراب فيه بين » والتكلف والإسفاف فيه يكادان 
بلمسان باليد . 6(" ورابعها : أنه يستنى من هذا القسم الأخير قصيدتين هما: 


وَمانبُكِ من ذِكرَّى حَبِيب وَمَنْزِل 


8 مط 


و: ألا أَنْعَمْ صَباحاً أبهَا الطَلَلُ البَالى 
ومع ذلك فهو يشلث فيهما من وجوه : الوجه الأول : ١‏ أن امرأ القيس ‏ 
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صححت أحاديث الرواة ‏ بمى » وسعره قرشى اللغة » لا فرق بينه وبين القرآن 
فى لفظه وإعرابه وما يتصل بذلك من قواعد الكلام . ونحن نعل - كنا قدمنا ‏ 
أن لغة المن مخالفة كل امخالفة للغة الحجاز ٠‏ فكيف نظي الشاعر العهى شعره 
فى لغة أهل الحجاز » بل فى لغة قريش خاصة ؟ سيقولون : نشأ امرؤ القيس 
فى قبائل عدنان » وكان أبوه ملكا على بنى أسد » وكانت أمه من بى تغلب » 
وكان مهلهل خاله » فليس غريباً أن يصطنع لغة عدنان ويعدل عن لغة امن . 
واكننا نجهل هذا كله » ولا نستطيع أن نثبته إلا من طريق هذا الشعر الذى 
ينسب إلى امرئ القيس » ونحن نشك ف هذا الشعر ونصفه بأنه منحول "١6‏ . 
والوجه الثانى : أن امرأ القيس لم يذكر قصة البسوس ولم يذكر شيئاً عن خاليه 
مهلهل وكليب اببى ربيعة''2 . والوجه الثالث : أن الرواة « يختلفون اختلافاً 
كثيراً فى رواية القصيدة : فى ألفاظها وف ترتيبها » ويضعون لفظأ مكان لفظ 
وبيتأً مكان بيت . 8 5؟) 

علقمة : وهو بشك ف علقمة لقلة ما يعرفه العلماء من أخباره « فلا يكاد 
الرواة يذكرون عنه شيئاً إلا مفاخرته لامرئ القيس » ومدحه ملكا من ملوك 
غسان » . . . وإلا أنه كان يتردد على قريش ويناشدها شعره» وإلا أنه مات 
بعد ظهور الإسلام أى فى عصر متأخر جد بالقياس إلى امرئ القيس !؟2. . . 


عبيد بن الأبرص : وشكه فى عبيد من وجهين لآنه الرواة لا حدثوننا عن 
عبيد بشىء يقبل التصديق :إنما عبيد عند الرواة والقصاص شخص من أصصاب 
ا حوارق والكرامات » كان صديقاً للجن والإنس معآء لمر عيراً طويلا”* » . 
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وأما شعره و فليس أشد من شخصيته وضوحًا . فالرواة يحدثوننا بأنه مضطرب 
ضائم ... فأما شعره الآخر الذى عارض فيه امرأ القيس وهجا فيه كندة 
فلا حظاً له من الصحة فيا نعتقد » وذلك أن فيه إسفا وضعفا وسهولة ل 
والأسلوب لا بمكن أن تضاف إلى شاعر قديم'؟ ...» 
ظ شجمروبن قميئة : ويشك فق عمرو لسببين أيضاً هما : غموض حياته » 
فهو يرى « أن عمرو بن قميئة ضاع كما ضاع امرؤ القيس من الذاكرة » ول . 
يعرف من أمره شىء إلا اسمه هذا » كالم يعرف من أمر امرئ المقيس ولامن 
أمر عبيد إلا اسمهما ؛ ووضعت له قصة كما وضع لكل من صاحبيه قصة »وحمل 
عليه شعر كما حمل على صاحبيه الشعر أيضاً »''" . والثانى أن فى شعره سهولة' 
وليناً "١‏ . 
مهلهل : وهو يعيد فى مهلهل ٠‏ "كا أعاد فيمن قبله وسيعيد فيمن بعده » 
الأسباب نفسها مع قليل من النقص أو الزيادة » فهو يشك فى مهلهل للأسباب 
التالية : غموض شخصيته(؟' » واضطراب شعره واختلاطه(*) » واستقامة 
وزن شعره 6 واطراد قافيته 6 ومل'ءمته قواعد النحو - ومع أنه أقدم شعر قالته 
العرب '' ' , وسهولة لفظه ولينه وإسفافه "2 . ظ 

مرو بن كلثوم : ويشلك فى جمرو بن كلثوم وشعره لثلاثة أسباب : 
كثرة الأساطير. فى حياته'* ٠‏ ورقة لفظ شعره وسهولته وقرب فهمه!؟) ع 
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واضطراب أبيات قصيدته ( المعلقة ) وتكرار بعضها!'' . 

الحارث بن حلزة : حى إذا ذكر الحارث بن حلزة لم يقدم لنا سبباً لشكه» 
غير أنه يورد أبياتاً من معلقة عمرو بن كلثوم ؛ ويذكر أن قصيدة الحارث 
أمين وأرصن"'! . م يقول 9؟) : وولسنا نتردد ى أن نعيد ما قلناه من أن 
هاتين القصيدتين وما يشبههما مما يتصل بالحصومة بين بكر وتغلب إنما هو من 
آثار التنافس بين القبيلتين فى الإسلام لا فى الماهلية » . 

طرفة : ويشك فى شعر طرفة لسببين » الأول : شذوذه عن شعراء ربيعة 
فى قرة متنه وشدة أسره وإغرابه حتى صار شعره « أشبه بشعر المضريين منه 
بشعر الربعيين!؟؟ و2 والثانى ٠‏ اختفاء ش< شخصيته فق القصائد الأخرى غير المعلقة 
أو غير أبيات من المعلقة(*2 , والغر يب أنه دوردة أبياتاً من المعلقة ويقول : 
وفى هذا الشعرشخصية بارزة قوية » لا يستطيع من يلمحها أن يزعم أنها متكلفة 
أو منحولة أو مستعارة »» ثم يقول : وولست أدرى أهذا الشعر قد قاله طرفة 
أم قاله رجل آخر . وليس يعنيى أن يكون طرفة قائل هذا الشعر بل لبن 
يعنيى أن أعرف اسم صاحب هذا الشعر » وإما الذى يعنيى هو أن هذا الشعر 
صصيح لا تكلف فيه ولا نحل ! ! » 

المتلمس : وهو يشلك فى شعر المتلم سلا 9 فيه من رقة وإسفاف وابتذال 
كشعر ربيعة الذى قدم الاشارة إليه » ولأن تكلف القافية » وخاصة وسينيته » 
ظاهر ملموس » ثم يقول'2: «وأكبر الظن أن كل ما يضاف إن المتلمس 
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من شعره أو أكثره ‏ على أقل تقدير - مصنوع » الغرض منه تفسير طائفة 
من الأمئال وطائفة من الأخبار . . » 


الأعشى : وهو يشلك فى الأعثشى اسبب نفسه الذى دعاه إلى الشلك فى 
كثير غيره ممن قدمنا » وذلك لتناقض الأخبار عنه » فهو يقول): « ...ولكن 
الرواة بعد هذا لا يعرفون من أمر الأعشى إلا طائفة من الأحاديث لا سبيل إلى 
الثقة بها أو الاطمثنان إليها . بعض هذه الأحاديث فيه رائحة الأساطير » 
وبعضها ظاهر فيه الكذب والنحل» وبعضها يستنبط من أبيات من الشعر شائعة 
على هذا النحو الذى يستنبط به القدماء أخبارهم من شعر لا يعرف من أين 
جاء » . ثم هو يشك فى شعره بعد أن يقسمه إلى قسمين » الأول : شعر المدح : 
ويرى أنه منحول عليه وأنه و مظهر من مظاهر العصبية فى الإسلام ء وأن 
؛ الكثرة من شعر الأعشى قد صنعت ف الإسلام فى الكوفة » وكانت مظهر 
التحالف العصى بين ربيعة والمن على مضر ”2 » . والثانى : شعر الغزل وهو 
يقول عنه(1) . ولكى أيد. فى غزل الأعشى ليناً شديداً أعرفه فى شعر 
رببعة » وأعلله بالتكلف والنحل » . ثم يلخص رأيه فى الأعشى بقوله**): ٠‏ إنه 
شاعر عاش فى آخر العصر الحاهلى » وتصرف فى فنون من الشعر أظهرها الغزل 
والحمر والوصف ٠‏ ومدح طائفة من أشراف العرب » ولكن العصبية استغلت 
هذا المدح » ولعله كان قد ضاع فأضافت إليه مكانه مدحاً كثيراً اليمنيين 
ومدحا قليلا” للمضريين ولا شك فى أن بين هذا الشعر الذى يضاف إلى الأعشى 
مقطوعات وأبياتاً يمكن أن يكون الأعشى قد قالها حقناء ولكن تمييز هذه الأبيات 
والمقطوعات مما يحيط بها من المنحول المتكلف ليس بالشىء اليسير . على أن هذا 
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المنحول الذى يضاف إلى الأعشى مختلف أشد الاختلاف » ففيه الحيد المتقن‎ 
» . . . وفيه الضعيف السخيف‎ 
: الشعر المضرى‎ 

كان أكثر حديثه السابق عن شعراء المن وربيعة » وأما خلاصة رأيه ف 
الشعر المضرى فتتمثل فى قوله!١2‏ : و نحن لا نقف من الشعر المضرى الجاهل 
موقف الرفض أو الإنكار لأن الصعوبة اللغوية الى اضطرتنا إلى أن نرفض شعر 
الر بعيين واممنيين لا تعترضمنا بالقياس إلى المضريين. فقد بينا لك غير مرة أنا نعتقد 
أن لغة القرشبين قد ظهرت فى الحجاز ونجد قبيل الإسلام » وأصبحت لغة 
أدبية ى هذا القسم الشمالى من بلاد العرب . وإذن فليس يبعد بوجه من الوجوه 
أن يكون الشعراء الذين نجموا فى هذه الناحية قد قالوا الشعر فى هذه اللغة المرشية 
الحديدة » بل نحن لا نشك فى هذا ولا نتردد فى القطع به . . . لسنا نشلك ى 
أن قد كان لمضر شعر فى اللخاهلية » ولسنا نشلك أيضاً فى أن هذا الشعر قديم 
العهد بعيد السابقة أقدم وأبعد مما يظن الرواة والمتقدمون من العلماء . واكننا لانشك 
أيضاً فى أن هذا الشعر قد ذهب وضاعت كثرته ولم يبق لنا منه إلا عبىء قليل 
جد لا يكاد يمثل شيئاً. » وهذا المقدار القليل الذى بى لنا من شعر مضر قد 
اضطر| وكير فيه الحلط والتكلف والنحل ؛ حبى أصبح من الغسير جد 6 
إن لى يكن من المستحيل » تلخيصه وتصفيته . 
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مقياسه فى المدكم على حمة الشعر الماهل : 

م ينتقل بنا إلى الحديث عن المقياس الذى نعرف به حمة الشعر الماهل » 
فيرى أن نقد السند وحده لا يكى « لتصحيح ما يصل إلينا من طريقه . ولا بد 
لنا من أن نتجاوز هذا النقد الحارجى إلى نقد داخلى » إن صح هذا التعبير ؛ 
إلى نقد يتناول النص الشعرى نفسه فى لفظه ومعناه ونحوه وعروضه وقافيته 2١(»‏ . 
ولكنه سرعان ما يستدرك ويبين أن هذا الضرب من النقد « ليس يسيراً ولا منتجاً 
الآن بالقياس إلى الشعر الماهلى . فنحن لا نستطيع أن نقول فى يقين أو ترجيح 
علمى أن هذا النص ملائم من الوجهة اللغوية للعصر الحاهلى أو غير ملاثم » لأن 
لغة هذا العصر الحاهلى لم تضبط ضبطاً تاريخينًا ولا علمينًا جميحاء وكل ما صح 
لنا منها صصحة قاطعة . ولكنبا ىحاجة إلى التدوين » إتما هى لغة القران . ولكن من ذا 
. الذى يستطيع أن 7 أن القرآن قد استعمل كل الألفاظ البى كانت شائعة 
مألوفة بين المضريين أيام الى ؟ . . .0م 

ويعنينا أن نذكر رأيه ىغرابةاللفظ وكيف يتخذها بعضهم مقياساً لتحقيق 
الشعر الماهل ء ويصف هذا المذهب بأنه مذهب خداع ١‏ . ويقول : 
«لاينبغى أن نتخذ غرابة اللفظ دليلا" على الصحة والقدآم » ولا ينبغى أن 
تتخذ سهولة اللفظ دليلا” على النحل واللحدة . . .240 
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م تتفل بعد ذلك إلى الحديث عن « امقيس امركب » فيقول13». و يجب 
أن ننبه من الآن إلى أننا لم نوفق بعد لمقياس علمى نستطيع أن نطمئن إليه حقنّاء 
ولكننا مع ذلك لم نيأس من الوصول إلى مقياس أو مقاييس » إلا تفد اليقين » 
فقد تفيد الظن » وقد تنبى أحياناً إلى اليجيح الذى يقرب إلى اليقين . نحن 
لا نعتمد على اللفظ وحده » ولا نعتمد على اللفظ والمعبى ليس غير © وإما 
نعتمد على اللفظ والمعنى وعلى أشياء أخرى فنية وتاريخية » . وهو لا يكتى بالافظ 
والمعبى لأنبما وحدهما لا بمنعان « إمكان التقليد والتزييف » . أما هذه الأشياء ‏ 
الأخرى الى ذكرها فهى ٠‏ الحصائص الفنية . وهذه الحصائص الفنية يمكن أن 
تلتمس عند شاعر واحد » عند زهير مثلا » ويمكن أن تلتمس عند طائفة من 
الشعراء . . . » ثم يتحدث عن أن هذه الحصائص الفنية إذا اجتمعت لطائفة 
من الشعراء أصبحت هذه الطائقة « مدرسة شعرية » ثم يفصل القول ى إحدى 
هذه المدارس وهى المدرسة الى تتألف من : أوس بن حجر وزهير والحطيئة 
وكعب بن زهير . 


و 


وكان لكتاب «فى الشعر الحاهلى » أثر كبير » ودوى شديد ؛ فأشرع 
كثير من العلماء والأدياء أقلامهم وتناولوا الكتاب وما فيه بالنقد والنقض »ع 
وتفاوت عار واختلفت طرائقهم : فاعتدل بعضهم والتزم حدود الموضوع . 
ومضوا ينقدون فى أسلوب هادئ ولفظ عف » وغلا بعضهم فاشتد واشتط » 
وتجاوزوا الكتاب إلى صاحب الكتاب . ونشر أكثر ذلك فى صحف ذلك العهد» 
ثم جمع بعضه فى كتب هى : كتاب « نقد كتاب الشعر الحاهلى » للأستاذ 
محمد فريد وجدى »© وكتاب ( الشهاب الراصد » للأستاذ محمد لطى حمعة » 
وكتاب « نقض كتاب ف الشعر الحاهلى ٠‏ للسيد محمد الحضر حسين » وكتاب 
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« محاضرات فى بيان الأخطاء العلمية التاريخية الى اشتمل عليها كتاب فى الشعر 

الجاهلى » للأستاذ الشبخ محمد الحضرى » وكتاب « النقد التحليل لككتاب فى 

الأدب ااهل » للأستاذ محمد أحمد الغمراوى ٠‏ وله مقدمة مفصلة بقل الأمير 

شكيب أرسلان ؛ وفصول كثيرة فى كتاب « تحت راية القرآن ؛ للأستاذ مصطى 
صادق الرافعى 


وتخليص النقد الموضوعى فى كل تلك الكتب » ثم تلخيصه » أمران فيهما 
من المشقة وبذل الحهد شىء كثير . سنحاول فى هذه الصفحات جمع ما تفرق 
. فل تضاعيف هذه الكتب ٠‏ وترتيبه فى فصول ذات موضوع واحد أو موضوعات 
متقاربة. جمعها عنوان واحد . 


نقد مسبج الكتاب وطر رقته : 


١‏ فقد أعلن الدكتورمنهجه فى وضوح حين قال(١2:‏ « أريد أن أصطنع 
فى الأدب هذا المهج الفلسى الذى استحدثه ” ديكارت “ للبحث عن حقائق 
الأشياء فى أول هذا العصر الحديث ٠‏ . فقام بعضهم ينكر عليه فهم هذا المبج 
من أساسه ؛ ويرد عليه فى صفحات طويلة!'2 » فذهب إلى أن منج ديكارت 
ل يكن منبج شلك للشلث ذاته ؛ و[ما يتخذ الشلك وسيلة لليقين ؛ وأن خلاصة 
هذا المْبج ألا يقبل المرء أمرأ على أنه حقيقة إلا إذا قامت الدلائل البينة على 
صحته » وأن ديكارت مع ذاك كان يسلم بوجود أشياء لا يحادل فيبَا » فهو بذلك 
يكون منرجاً إيحابيا لا سلبيا » ويستشبد على كل ذلك بقول أحد دارسى تاريخ 
المذاهب الفلسفية من الفرنسيين”'2 : « وقد آلى ديكارت على نفسه أن لا يقبل 
المعلومات مهما كانت صفبا وقوة الثقة الملازمة لحا » ماعدا الحقائق الخاصة 
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بالعقيدة فإنه لم يطبق عليها هذه الطريقة . » 


١‏ - ولكن آخرين ردوا عليه من وجه آخر فقالوا إنه لم يلتزم الميج الى 
أعلن أنه يريد أن يصطنعه » وهذا صاحب كتاب” فى الشعر الجاهلق > على 
الغ من قبضه على مج ديكارت » ونعبه الاطمثنان إلى ما يقوله القدماء » قد 
4 فى كثير من هذا النحو الحديد من البحث إلى ما يرويه صاحب الأغانى 
وغيره ... »2غ و ولكنه بغلوه ى تحرى أسباب الاختلاق على الحاهليين التقط 
من كتب المحاضرات جميع ما فيها مما يتعلق بالاختلاق » وبالعوامل الى حملت 
عليه » وبالمطامع الى دفعتإليه » ولم يسرق ذلك على ما بقضى به عليه مذهب 
ديكارت من النقد والشفحيص ؛ بل وق به ثقة مطلقة حملته على إصدار الأحكام 
جزافاً . . . 206 وكان من أثر ذلك أن الدكتور أورد فى كتابه أخباراً وروايات 
كانت جديرة أن تنال منه بعض عنايته فى الوقوف عندها ونقدها وتمحيصها وتبيين 
زائفها ثم رد"ها » وقد أورد ناقدوه أمثلة كثيرة على ذلك نكتى بالإشارة إلى بعض 
أرقام الصفحات الى وردت فيها فى كتبهي 110 1 


وذهب بعضهم إلى أن مؤلف الكتاب قد جاف الطريقة العلمية » ونم يمس 
و لنظريته بالتثبت أولا” من الحقائق قبل أن يدخل فى دور الفرض ... 4(6) 
وأنه يبدأ بالفرض ٠»‏ ثم يبنى عليه فرضاً آخر » ثم يشهى بالقطع والحزم والثبوت . 
وقدموا لذلك أمثلة كثيرة مها : أنه بورد ثلاث حمل يبرهن على الأولى مها بقوله 
« فليس يبعد ! ؛ وعلى الثانية بقوله « فليس ما ينم ! ؛ وعلى الثالثة بقوله « فهاالذى 
يمنع ! ؛ ويبنى على هذه الكلمات الثلاث قوله و أمر هذه القصة إذاً واضح » ! 





. محمد فريد وجدى » نقد كتاب الشمر الحاهل : ؟‎ )١( 
: و«الحضرى‎ 585 6 5١ 6 (ع) انظر مثلا : الحضر حين : هوزاب- (ءم‎ 
ه” - (4؛.‎ 


.ا١45--‎ 1١4١ : الغمراوى‎ )4( 


ويعقب الناقد على ذلك بقوله!'' : « نعم قد اتضح بنى البعد فى الأول ! وعدم 
المافع فى الأخربين ! وما علمنا بمنطق ف العالم يكتتى فى إقامة البرهان على عدم 
صححة خبر من الأخبار بأنه لا يبعد ضده أو أنه لا مانم من ضده ! ». ومن 
ذلك أن الدكتور طه يمتج فى نى الشعر المستشهد به على القرآن بقوله :«أليس 

من الممكن أن تكون قصة ابن عباس ونافع بن الأزرق قد وضعت فى تكلف 
وتصنع ؟ » ثم قال « بل أليس من المدكن أن تكون قصة ابن عباس هذه قد 
وضعت فى سذاجة وسهولة ويسر » لا لشىء إلا لهذا الغرض التعليمى اليسير ؟ © 
فأجابه ناقده بقوله!"': « بلى ! هذا ممكن . كا يمكن أن يكون الحبر صحيحاً ... 
كا يمكن أن يكون بعضه صحيحاً وبعضه غير حميح ٠‏ كل ذلك ممكن . ولكن 
الذى يجب أن تجيب عنه هو : بم ترجح عندك أن الحبر مكذوب كله ؟ أهو 
غير معقول ؟ أمهو مخالف لطبائع التعليم ؟ . . . » ومن ذلك أيضاً أن الدكتور 
طه قال:« وعلى هذا اانحو تستطيع أن تحمل كل ما تجد من هذه الأخبار 
والأشعار والأحاديث الى تضاف إلى الخاهليين واالى يظهر بيئها وبين ما ف القرآن 
والحديث من شبه قوى أو ضعيف » . فعقب عليه الناقد بقوله' :2‏ من شاء أن 
ينظر إلى قاعدة تمتد إلى غير نباية » ولا تتصل بما بمسكها أن تزول إلا إرادة 
هذا المؤلف ٠‏ فلينظر إلى هذه الفقرة الى تمثل قلماً يشنهى أن يكتب فينتكس 
وير بالحديث ف غير قياس . كل شعر أو خبر أو حديث يضاف إلىالحاهليين 
ويكون بينه وبين آية من القرآن شبه قوى أو ضعيف فهو مصنوع ! أليس من 
الحائز أن ينطق العرب بحكمة فيأنى القرآن ببذه الحكمة على وجه أبلغ وأرق ؟ أمن 
الحق أن ننكر أن العرب قالوا مثلا : القتل أنى للقتل , لمحرد شببه بقول القرآن 
( ولك" فى القِصّاص حَيّاةَ يا أولى الألباب ) ٠‏ أومن الحق أن ننكر أن 


(1) الحضرى : ف 
(؟) الحضرى : ١٠6‏ 
(*) الحضر حسين : 317 . 
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زهيراً قال : 
ص اه اس تر 6 م ج #سو 8 7 0 8م ل 
وَمِنْ هَابَ أَسْبَابَ المتايا يتَلْتَهُ ‏ وَلَوْ رامَ أَسْبَابَ السماء يسلم_ 


لأن له شبها قويًا أو ضعيفاً بقول القرآن : ( أَيْئَما نَكُونوا بُثْرِكْكُمْ المَوْت 
ولو كنتم ف بروج مشبِدَة ) / 

ويما يتصل بهذا أنه ينص على النتائج من غير ذكر للمقدمات » فهو مثلا 
يعقد فصلة” عن « الشعوبية ونحل الشعر » » ولكنه دلم يأت برواية 
تدل على أن بعض الشعو بية انتتحل ( نحل ) شعرا جاهليً .)١١‏ » و«دقال 
الات عن الدمري اجاء ألا شل » اقرف من خاي الأفال يسا ين 
أنى العباس الأعمى وإسماعيل بنيسارء وقصارى ما تدل عليه هذه القصص أن 
الأول كان مبجو آل الزبير » وأن الثانى كان يبغض آل مروان » وله شعر يفخر 
فيه بالأعاجم ٠‏ وزيم أنه وصل ببذا إلى ما كان بريده من تأثير الشعوبية ى 
انتخال ( نحل ) الشعر » ولكنه لم يستطع أن يضرب لك مئلا يريك كيف 
انتحلت ( نحلت ) الشعوبية شعراً جاهليا 3 فضاق بمبج ديكارت ذرعا... 5 
وكذلك الفصل الذى عقده عن ١‏ السياسة ونحل الشعر » » فقد تحدث فيه عن 
الأنصار وقريش واالحصومات بيهم ؛ فعمب عليه ناقده بقوله !"2 « كل ذلك 
مفهوم مفروغ منه ؛ وليس فيه من جديد . أما الحديد الذى فاجاً به القراء فهو 
قوله بعد ذكر هذه العصبية : ” يستطيع الكاتب فى تاريخ الأدب أن يضع سفرأ 
مستقلا فها كان لهذه العصبية بين قريش والأنصار من التأثير فى شعر الفريقين 
الذى قالوه فى الإسلام وفى الشعر الذىانتحله الفريقان على شعرامهما فى اخاهلية. “ 
)١(‏ الحضر حسين : 740 . 


(؟) الحضر حسين : م54 - 5458 . 
(؟) الحضرى : " 


د 


مع أن مقدمته الطويلة لم يوجد بها كلمة واحدة تتصل بأن فريقاً من .الفريقين 
اختلق شعرأ ونسبه. إلى شعرائه فى ال4اهلية » وإنما الأحاديث كلها فى الشعراء 
الذين كانوا فى أول العهد الإسلاى يتقارضون الشعر ء وف العهد الذى 
بلى ذلك » . 


4 - ومن حملة ما أخحذوه به التناقض الذدى وقع فيه . فهو يقول : « وهذا البحث 
5 بنا إلى أن أكثر هذا الشعر الذى يضاف لامرئ القيس ليس من امرئ 
القيبس فى شىء » وإنما هو محمول عليه ومختلق عليه اختلاقاً . » فيعقب ناقده 
بقوله ١ ١‏ ذهب المؤلف فى بعض الصحف من كتابه إلى أن هذا الشعر الذى 
ينسب إلى امرئ اليس لا يمكن من الوجهة اللغوية والفنية أن يكون له . ومقتضى 
تمسكه بأن امرأ القيسح- ممبى مولداً ونشأة” » وأن لغة قحطان نازلة من لغة عدنان 
منزلة اللغات غير العربية » أن يكون حميع هذا الشعر الذى يضاف إلى امرئ 
القيس منحولا” ٠‏ فإنا لم نجد شيئآ منه على غير اللغة الى نكر فوا لجعراء المحد 
والحجاز . ولكن المؤلف يقول فى هذه الصفحة : إن البحث يتهى به إلى أن 
أكير هذا الشعر ليس من امرئ القيس فى شبىء . ومعنى هذا أن فى الشعر 
المضاف إلى امرئ القيس شعرأ هو منه فى ثىء ؛ وأظن أن المؤلف سيجد كثيراً 
من المشقة والعناء ليح لهذه المشكلة .. » وقال الدكتور طه أيضاً: ١‏ ولا سما 
إذا حت النظرية الى أشرنا إليها آثفً وهى نظرية العزلة العربية ؛ وثبت أن العرب 
كانوا متقاطعين متنابذين ٠‏ وأنه لم يكن بيهم من أسباب المواصلات المادية 
والمعنوية ما يمكن من توحيد اللهجة» . فتعقبه الناقد بقوله!'2: ١‏ أتدرى ما هى 
نظرية العزلة البى أشار إإيها آنفأ ؟ هى تلك النظرية البى رماها على أكتاف 
” الذين تعودوا أن يعتمدوا على هذا الشعر الحاهلى فى درس الحياة العربية قبل 
الإسلام “ ٠‏ وشن عليها الغارة بنكير لا هوادة فيه . . . أنكر المؤلف نظرية 


, 05 : الحضر حسين‎ )١( 
وانظر أيضاً الغمراوى : ؛‎ » ٠٠١ - (؟) الحضر حسين : وه‎ 
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العزلة العربية حين رآها تعترض ما أراده من أن للجاهليين اتصالا" بالعالمالحارجى: 
وود فى هنا الفصل أن تستقيم له لآها نؤيد نظرية عدم التقارب بين لغات القبائل 
العربية » . وقال الدكتور طه أيضاً إنه يستثئى من النحل قصيدتين لعلقمة مع 
شىء من التحفظ ثم يقول: «رسعة هاتين القصيدتين لا تمس رأينا فى الشعر 
الحاهل ٠‏ فيعقب عليه ثاقده بقوله١':‏ « ولعله نمبى ‏ وأمثاله لا ينسون كثيراً ‏ 
ما كتبه تحت عنوان الشعر الحاهلى واللهجات حين قال ” ومن المعقول جد أن 
تكون لكل قبيلة من هذه القبائل العدنانية لغّها ولهجتها ومذهبها فى الكلام » وأن 
يظهر اختلاف اللغات وتباين اللهجاتف شعر هذه القبائل الذى قيل قب لأنيفرض 
القرآن على العرب لغة واحدة وهجات متقاربة“ . ومن المعروف أن علقمة من 
بى تميم ؛ والقصيدتان اللتاناستثناهما ورضى بقبولهما لا مخرجان عن هذه اللغة 
الأدبية الى يسميها لغة قريش ٠»‏ فقبوله لهاتين القصيدتين ينقض أساس ذلك 
الفصل . . . » 
ومن ذلك أيضاً قول الناقد إن الدكتورطه قد'")«نبسهه النقد منذ أكير من عاء 
إلى أن ثبوت اختلاف لغة الحنوب عن لغة الشهال » لو ثبت أنهما كانتا مختلفتين 
فى العصر الحاهلى القريب » لايصلح دليلا” على أن أدب يمانية الشمال موضوع » 
لأن قبائل المن فى الشهال كانت هاجرت من الحنوب إلى الشهمال منذ أمد بعيد؛ 
فلم يكن هناك بد من نشأ فى الشيال من ذرياما أن ينشأ على لغة الشهال» ويتخذها 
لغة أدب ولغة خطاب» فجاء صاحب الككتاب هذا العام يجيب على هذا بلهجة 
المستوثق مما يقول » فهل تدرى بماذا أجاب ؟ أجاب بأن هجرة فريق من عرب 
المن إلى الشهال غير ثابتة ! وأن حة بمانية من انتسب إلى البمن من قبائل الشهال 
مر نارق وإذن يسقط ذلك الاعتراض ! إن من الموْلم حتنا أن يلج الأستاذ - 
ف المماراة إلى هذا الحد . فلا يدرك أن جوابه هذا مسقط" كل ما قال » وأنه 
إذا صح أن التاريخ القديم والتاريخ الهديث أجمعا على .خطأ فلم تكن هجرة » 
)١(‏ الحضر حسين : 8# . 
(؟) الغمراوى : .١88‏ 
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ولم يكن ف الشهال بمانيون ‏ لم يكن هناك أدنى شببة لغوية يمكن أن يعترض 

بها على حة كلام مثل امرئ القيس ؛ إذ يصير امرؤ القيس ومن معه بذلك 

مضريين » ويصير من السخف أن يقال بعد ذلك إن كلامهم وشعره منحول. 
لأنلغته ليست لغةنقوش حميرية ا كتشفت ف الحنوب » حتى ولو كانت لغة النقوش تمثل 
لغة امن فى عصر امرىء القيس ‏ لكن صاحب الكتاب يدافع عن باطل...» 

وحسبنا ما قدمنا من أمثلة التناقض ٠‏ وتجد طائفة أخرى مها اكتفينا بالإشارة 

إلى أرقام صفحات الكتب البى تشير إليها فى الهامش١(١)‏ . ظ 


ه - وأمرآخر يتصل بمجافاة الطريقة العلمية » وهو إيراد النصوص عل وجه 
يختلف عما كانت عليه فى حقيقها » والاستدلال بها على ما لا تدل” عليه فى 
أصلها لو أوردت كاملة . ومن أمثلة ذلك أن الدكتور طه يقول ٠:‏ فأما آخلف 
فكلام الناس ى كذبه كثير » وابن سلام ينبئنا بأنه كان أفرس الناس ببيت 
شعر .. . » فالدكتور طه يريد أن يتتخذ من كلام ابن سلام حجة على كذب 
خلف » ويريد أن يوجه قوله « أفرس الناس ببيتشعر » توجياً يوحى بأنه مكنه 
وقدرته ومهارته كان قادراً على نحل الشعر ووضعه . ولكن ابن أسلام لم يرد إلى 
هذا بل أراد نقيضه ! ونصه بكامله هو : ٠‏ أجمع أصحابنا أنه كان أفرس الناس 
ببيت شغر » وأصدقه لساناً » كنا لا نبالى إذا أخذنا عنه خبراً أو أنشدنا شعراً 
ألا نسمعه من صاحبه » . وأى توثيق الحلف أويق من هذا ؟') . ومن ذلك 
أيضاً أن الدكتور يذكر أن أبا عمرو بن العلاء قال : ما لسان حمير بلساننا 
ولا لغهم بلغتنا؛ ولكن نص ابن سلام هو وما لسان حمير وأقاصى امن 
بلساننا » ولا عر بيهم بعر بيتنا ؛ فحذف الدكتور قوله « وأقاصى العن ». 
م غير قوله « ولا عر بيتهم بعر بيتنا ؛ فجعله « ولا لغتهم بلختنا»والفرق بين ماأورد 


)١(‏ انظر مثلا : الحضر حسين : 729و 57و و[# ر 7145 رو 01م لس 
ذه.؟ ؛بالحضرى : 4م ؛ بالفمراوى : 6.0.؟ ٠‏ #(” . 


. 70 : انظر لذلك الحضر حسين‎ )١( 


4 
الدكتور وبين النص الحقيق فرق كبير له دلالته الى بِيسنها ناقده'؟ , 


ومن ذلك أيضاً أن الدكتور طه يورد شعراً ثم يقول عنه : « والعجب أن أصصاب 
الرواية مقتنعون بأن هذا الكلام من شعر لحن » وهم يتحدثون فى شىء من 
الإنكار والسخرية بأن الناس قد أضافوا هذا الشعر إلى الشماخ بن ضرار » . وقد 
أورد أحد ناقديه الروايات الى ذكرت هذا الشعر'' » فلم يكن فيْها إذكار 
ولا سخرية » بل نسبته كلها إلى الشماخ أو إلى أخيه مزرد » ما عدا خيراً واحداً 
ذكر أن عائشة حيها سمعت الشعر قالت: « فكنا نتحدث أنه من الحن .. . ؛ . 
وق آآخر احير م أن عائشة سألت : من صاحب هذه الأبيات ؟ فمالوا : 
مزرد بن ضرار » ولكن مزرداً بعد ذلك أنك رأ ما له ! والدكتور طه يكتى أحياناً 
بذكر رواية واحدة من روابات متعددة » فد أورد قصة فيبا نحل الشعر » وفيها 
تجربح لأحد رواته » فعقب عليه ناقده بذكر روايات أخرى تنقضها "2 , 
مم يقول : « أفلا ترى بعد ذلك أن الدكتور اتبع الهوى » فبادر إلى تصديق 
حكابة سغيفة من غير أن يؤيدها ما يقويها » وذكرها وحدها دون أن يذكر 
الروايات الأخرى إرادة أن مخدع عقول القراء » فيفهموا أن هذه هى الرواية, 
فيتبعوه فما يريد أن يثبته من نجر بح الناس وإشاعة السوء فيهم ؟ ألا يدعونا ذلك 
إلى القول بأنه متعصب لرأى معين بصطاد له من الأقوال ما يؤيده » تاركا 
التحقيق العلمى الذى يوصل إلى الحق أبها كان ؟ ) 


وأخرى غر بية فالتقط منها آراء وأقوالا” » نظمها فى خيط من الشلك والتخيل!* )؛ . 
«وأن مؤلف الشعر ااهل على الرغم من تعظيمه قدر بحثه بوصفه بالحداثة والطرافة 


. ١86١ : الغمراوى‎ )١( 

(١؟)‏ الحضرى : 5م - 0م , 
(*) الحضرى : 4١‏ . 

(4) الحضر حسين : #ال 4 . 
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والابتداع فإنه لم يبرز فكرة .جديدة لامعة » بل لم يعن" بالبحث عناية الذين 
ألمها به من القدماء والمحدثين » بل أنخذ بعض أفكارهم وابتكاراتهم ولم يعرها رونقاً 
ولا جزالة » وجرد من نظريهم رسالته»”'2. وقد سعى بعض ناقديه إلى الكشف 
مما أخذه الدكتور من مرجوليوث خاصة ٠‏ فوجدوه شيئاً كثيراً (؟' ؛ حتى لقد 
ذهب بعضهم إلى أن الدكتور طه'"" « أغار على نظرية الشلك فى الشعر ابجاهل , 
ول يفئرق عن مرجوليوث إلا فى تسليمه بأن هناك شعراً جاهليناء فأخذ أصل 
النظرية وأقوىالشبه الى استند إليها مرجوليوث » وجعل يقول لاك : إننى شككت 
فى الشعر ابداهلى : ويداعبلك بقوله: ألححت ف الشلك أو قل ألح على“ الشك؛ 
والحديث فى صدق ,أمانة خير من هذه المداعبة » . وقال ناقد آخر ٠:47‏ لقد 
كتب صاحب الكتاب بحثه ليثبت دعوى جديدة ينسبها هو لنفسه وتنتسب فى 
الحقيقة لمرجوليوث؛ . ولا سبيل إلى الإطالة بإيراد ما ذكروه » ولا بعضه » فقد 
بسطنا رأى مرجوليوث وبسطنا رأى الدكتور طه حسين » ثم أشرنا فى هامش 
هذه الصفحة إلى المواطن الى ذكر فيها الناقدون ما رأوا أن الدكتور أخذه من 
مرجوليوث ؛ ومن كل ذلك نستطيع أن نستبين أثر مريجوليوث فى كتاب الدكتور 
طه حسين وخاصة ف نقطتين أساسيتين لعلهما عماد محث الذكتور ؛ هما : 
الدليل الدينى » والدليل اللغوى ! ظ 
نقد الأدلة ٠‏ ظ 
وبعد أن عرضنا » فىإيمازشديد » ما أخذه الناقدون على منهج الدكتور 
وطريقته » نعرض ف إيجاز » لعله أشد من سابقه » ما نقدوا به أدلته وحججه . 





)١(‏ محمد لطى حمعة : 56 . ظ 

(؟) انظر الحضر حسين : 1107 6 618 6 79 0 0 ا ل ع الم برو ا 
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4 
١‏ فد ذكر الد كتور طه ء يمامر بنا » أن الشعر الجاهل الذى بين 
أيدينا لا يمثل الحياة الدينية فى الحاهلية » وأن القرآن » وهو عنده مرآة الحياة 
الجاهلية » بمثل العرب فى الحاهلية أمة متدينة قوية التدين . فرد عليه السيد محمد 
اللغير سين #وبن أن و هذه الشببة مما استلبه.المؤلف من مقال مرجوليوث»!' '. 
ثم أورد ما جاء ف مقال مرجوليوث وما جاء ى كتاب الدكتور طه ليظهر مابيهما 
من تشابه » وبعد أن عرض لرد إدورد براونلش على مرجوليوث» قال!"" : 
و وخلاصة الحواب أن معظم شعر العرب كان ف الفخر والحماسة وأن المسلمين ‏ 
صرفوا عنايهم عن رواية الشعر الذى عمثل ديئاً غير الإسلام ول سمأ دين اللات 
والعزى » وعلى الرغم من هذا كلة وصلت إلينا بقية من الشعر الذى يحمل شيئا 
من الروح الدنى » تجده ى كتاب الأصنام لابن الكلبى وغيره » . وأما الأستاذ 
محمد لطى جمعة فقد وجد أن خير رد على الدكتور طه أن يجمع بعض الشعر 
الحاهلى الذى يشير إلى الحياة الدينية فى الجاهلية » فجمع طرفاً منه » لشعراء 
متعددين 157 ء ثم قال10): و من العجيب أن المؤلف يدعى أن الشعر الشاهل 
كله عجز عن تصوير الحياة الدينية » وهو لم يتقدم إلينا بدليل ولم يستقرئ 
دواوين الشعر الجاهل ». وأما الأستاذ الغمراوى فينكر أن القرآن يصور العرب 
فى الحاهلية أمة متدينة قوية التدين ويرى أن هذا «لاينطبق إلا على أهل مكة 
والمدينة ومن حوهما » ولا ينطبق على من حوهما مثل ما ينطبق عليهما . ومكة 
والمدينة وما حوهما ليست هى كل بلاد العرب ٠‏ وأهل مكة والمديئة ومن جاورهم 
لم يكونوا جملة العرب ولا جمهرتهم » فن الحطأ الواضح إذن أن يجعل الد كتور 
ما ينطبق عليهم ينطبق على جميع العرب » وأن يستند ى ذلك على القرآن!”؟ . » 
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- وذكر الدكتور طه أيضاً أن الشعر الحاهلى لا بمثل الحياة العقلية فى 
الحاهلية » ومضى يصف هذه الحياة العقلية كما رآها فى القرآن الكريم » فالقرآن 
الكريم « يمثل حياة عقلية قوية 6 كثل قدرة على الحدال والحصام أنفق القرآن 
ق. جهادها حنلً عظيما ... . أفتظن قوماً يحادلون فى هذه الأشياء -جدالا” يصفه 
القرآن بالقوة ويشهد لأصحابه بالمهارة ». أفتظن هؤلاء القوم من اللحهل «الغباوة 
والخلظة والحشونة بحيث ,عثلهم لنا هذا الشعر الذى يضاف إلى الجاهليين . . . » 
وقد رد عليه السيد محمد الحضر حسين بقوله١'2‏ : وف الشعر الهاهلى معان 
سامية وحكمة صادقة » ومن يقرؤه الى الذهن من كل ما قيل فيه يقضى 
العجب من ذكاء منشئيه وسعة خبالم » وإفصاءهم النظر فى تأليف المعانىوالتصرف 
فنون الكلام .. . » وأما الأستاذ م أيضاً أن يكون القرآن بمثل 
العرب ف الحاهلية أمة مستنيرة لها حياة عقلية قوية » وبعد أن يتحدث فى ذلك 
يقول١''‏ «فأما الحظ الذى أنفقه القرآن فى الحهاد بالحجة فعظيم . لكن عظمه 
, يكن ناشئاً عن عظم قدرة على الحدال كانت عند المجادلين » ولا عن حسن 
بصرهم بمواطن الحجة » بل كان ناشئاً عن عظ, رسوخ ما كان جاهده القرآن 
فيهم من اعتقادات وعادات تأصلت فيهم على مر القرون » فالقرآن أنفق ذلك 
الحظ العظيم فى جهاد العادة لافى بجهاد مقدرة على المخاصمة . . . وإنك 
لو استقريت مواقف الحاجة الى وردت ف القرآن لا تكاد تجد فيها مقف قابل 
اجادلون الحجة فيه بالحجة وقارعوا الدليل بالدليل +.. » ويرى أيضاً أن الدكتور . 
طه ١‏ استشهد على ما يريد بآيتين اثنتين ليس فيهما شاهد على ما يريد » وأنه 

قد ترك كثيراً من الآبات البى تنقض معناه الذى أراد . . .2 ن 


وذكر الدكتور طه أيضاً أن الشعر الماهى يمثل العرب أمة معتزلة 
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تعيش فى حراها » لا تعرف العالم الحارجى » ولا يعرفها العالم الحارجى » أماالقرآن 
فيصف عناية العرب بسياسة الفرس و«الروم وصلامم بغيرهم من الأمم . وقد رد 
عليه السيد محمد الحضر حسين بقوله١'2: ٠‏ وهل يصدق أحد أن من يدرسون 
الشعر الخاهلى يتصورون العرب أمة معتزلة فى صحراء . . . » ثم يورد شعراً جاهليًا 
فيه دلالات على معرفة العرب بالأمم المجاورة وعلى صلاتهم بم . أما الأستاذ 
الغمراوى فقد ذكر أن الدكتور طه ول يستشبد على ذلك إلا بآيتين اثنتين جرى ‏ 
فى تأويلهما على ذلك النحو الذى رأيت . . 76" بل إنه يرى أنه ليس فىإحدى 

الآبتين «المعنى الذى أراد ولا ظله » . وقد عجب من أن الدكتور يذهب إلى 
و أن الأدب اللحاهل على ما هو عليه الآن لا يبيين صلة العرب بالعالم الحارجى ٠‏ 

وأن القرآن وحده هو الذىيبينها »20 مع أنه لم يستقرئ الأدب الحاهى ولم يوازن 

بين مافيه وما ى القرآن . 


1 - وذكر الدكتور أيضاً أن الشعر الحاهلى لا بمثل احياة الاقتصادية 
الحارجية والداخلية لعرب الماهلية » وأنف القرآنوصفاً لهما يصورهما فيه . وقد رد" 
عليه السيد محمد الحضر حسين بأنه استشهد على ال حياة الاقتصادية الحارجية بآية 
واحدة ليس فيبها إلا إشارة موجزة » وأن ف الشعر الحاهلى تفصيلا” لهذهالإشارة”؟. 
وأورد الأستاذ محمد لطنى حمعة من الشعر الحاهلى ما يرى فيه تصويراً حياة العرب 
الاقتصادية الداخلية فى الحاهنية(*؟. أما الأستاذ الغمراوى فيرى أن ١‏ الحق 
أن الأدب اللحاهلى لم يخْل” من هذا . والعجب أن يجهل أستاذ الأدب العربى 
شيئاً مئل هذا » فلو أنه قرأ القليل المكتوب عن ابن الزبعرى فى طبقات ابنسلام 


)١(‏ ص :لاه. 
(؟) ص : ؟١٠١ا.‏ 
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لوجد فيه ما لا يقل فى دلالته الاقتصادية عن آية لإيلاف قريش!'! . . . هذا 
موضع واحد من الأدب الحاهلى . ولسنا نشلك فى وجود مواضع أخرى تدل على 
ما كان هنالك فى الحاهلية من اتصال تجارى محدود بين أطراف جز يرة. العرب 
ووسطها”' . . . وكالم "يلم" صاحب الكتابٍ بمواطن الأدب الخاهلى الى تدل 
على الحياة الاقتصادية الحارجية كما يحب أن يسميها » كذلك لم يلم بمواطن 
الأدب الجاهل الى تدل على ما يسميه الحياة الاقتصادية الداخلية .. وكا 
تكلف واستنتج الحياة الحارجية كلها من آية واحدة فى القرآن » فقد تكلف 
واستنتج الحياة الاقتتصادية الداخلية من تحريم القرآن الربا وفرضه الصدقات”؟' . 
أما عن زعمه أن الأدب ماهل كلهم ذكر الربا فنحن على ثقة من أن هن 
أيضاً لم يستعرض الأدب الحاهلى كله فيحكم عليه من هذه الناحية حكاً مبنيا 
على الواقع . ومع ذلك فثل هذه النواحى إذا ذكرت ف الأدب لا تذكر إلاعرضاًء 
لأن التجارة وما اتصل بها من ربا أو غيره ليست من الأمور الى تسمو ححى 
تصير فى متناول الشعر والنير الأدنى فى عصرنا هذا فضلا” عن العصر الحا هلى!؟). 
فإذا كان الأدب الجاهلى قد خلا حقنًا من ذكر الربا فلن يكون فى ذلك دليل 
على أن الأدب الحاهلى موضوع 2" . . . ؛ 


ه ‏ الدليل اللغوى : وقد أفاض الناقدون فى نقد هذا الدليل ونقضه » وذلك 
لأنه »لو صح : لكان أقوى الحجج الى ساقها المؤلف وأدلها على ما يريد أن يصل 
إليه . فالسيد محمد االحضر حسين يرى أن الدكتور طه قد أخذ هذا الدليل من 
مرجوليوث » فأورد بعض كلام الدكتور وما يقابله من كلام مرجوليوث فى مقالته 
الى بسطنا فيها الول . وليس من سبيل إلى ذكر جميع ما رد به السيد محمد الحضر 


.١ه١4‎ : ص‎ )١( 
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حسين » فقد قضل القول فى رده تفضيلا"١١)‏ » وحسبنا أن نشير إلى بعضه ٠‏ 
قال١')‏ وأخذ المؤلف يذكر الشاهد الأقوى على اصطناع الشعر الجاهل ؛ وهو 
أن اللغة القحطانية غير اللغة العدنانية » والشعر المنسوب إلى بعض شعراء الهن 
لا محتلغة عن شعر العدنانية» وهذا مما استشبد به مرجوليوث قبله . . .لا ننازع 
فم دلت عليه الآثار امخطوطة من أن اللغة التقحطانية كانت كلغة أجنبية عن 
العدنانية ٠‏ كما أن مرجوليوث والمؤلف لا ينازعان فى أن اللغتين اشته الاتصال 
بيهما بعد ظهور الإسلام وأصبحتاكلغة واحدة . والذى نراه قابلا” لأن يكون 
موضع جدال بيننا وبين مرجوليوث والمؤلف هو حال الاختلاف بين اللغتين 
ل عهد يتقدم ظهور الإسلام بعشرات من السنين » فنحن لا نرى ما يقف 
أمامنا إذا قلنا : إن الاختلاف بين اللغتين قد خف لذلك العهد وزال منه 
جانب من الفوارق ولم تبق القحطانية من العدنانية بمكان بعيد . والذى جعل 
اعتمادنا بل من عند لطر ...أن قبول اللغة القحطانية لأن تتحد مع 
اللغة العدنانية بعد ظهور الإسلام لا يكون إلا عن تقارب وتشابه هيأهما لأن 
يكونا لغة واحدة » فإن انقلاب لغة إلى أخرى تخالفها فى مفردالها وقواعد 
نحوها وصرفها ليس بالأمر الميسور حتى يمكن حصوله فى عشرات قليلة من 
السنين » . ثم يرى أن العثور على نقوش باللغة الحميرية يرجع تاريحها 
إلى المائة الحامسة والسادسة للميلاد لا ينقض هذا الرأى ٠»‏ وذلك لأن التقارب 

بين اللغتين لم تبدأ به ان القحطانية والعدنانية فى وقت واحد و بل سبق ت إليه 
القبائل اجاورة للعدنانية ثم أخحذ .يتدرج فما وراءها من القبائل . . . فالوقوف 
على أثر مخطوط قبل الإسلام بنحو مائة سئة أو ما دومها إنما 5006 
الناحية الى انطوت على هذا الآثر لم يزالوا على لسان حمير القديم » وهذا لا ينتى 
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ظ أن يكون غيرها من القبائل القحطانية قد ارتاضت ألسنهم بلغة تشبه اللغةالعدنانية. ' 
ومن الممكن القريب أيضاً أن يكون أهل المكان الذى عير فيه على هذه المخطوطات 
الأثرية ينطقون بالاغة القريبة من اللغة العدنانية » واكلهم استمروا فى الكتابة على 
لضم الى كانت اللسان الرسمى لسياسهم أو ديانهم 1 التاريخ هذا . 
الوجه نظائر . . . 2١‏ » وبعد أن يسرد هذه النظائر يستدل على تقارب اللغتين 
مما دروى فى السيرة من خطب الوافدين من أهل المن على الرسول صلى الله عليه 
صلم ٠»‏ ة ولو كانت اللختان مختلفتين فى المفردات وقواعد النحو والصرف لم يسبل 
على العدنانى أو القحطانى فهم لغة الآخر إلا أن يأخذها بتعلم أو مخالطة غير 
قليلة 29 . م يتطرق إلى عبارة أنى عمرو بن العلاء اللى أوردها الدكتور طه » 
وأصلها « ما لسان حمير وأقاصى المن بلساننا ولا عر بيهم بعر بيتنا »» فقال إن 
الدكتورمس” هذه العبارة «بالتحريف مسا رفيقاً » وه حول قوله : ولا عر بيهم 
بعربيتنا » إلى قوله : وما لغهم بلغتنا » لقصد البالغة فى الفصل بين اللغتين 
وليصرف ذهن القارىء عن أن يفهم من قول ألى عمرو : ولا عر بيتهم بعر بيتنا » 
أن تلك اللغة عربية وإنما تختلف عن العدنانية اختلافاً يسوغ له أن يقول : 
وما لسان حمير وأقاصى العن بلساننا . ومس المؤلف عبارة أنى عمرو بالتحريف 
مرة أخرى » فقد حذف ل : وأقاصى المن » حى لا يأخذ منا القراء أن لغة 
غير الأقاصى » وهى القبائل النجاورة للقبائل المضرية » ليس بين عر بدمها وعر بية 
مضر هذا الاختلاف”'' » . «هذا شأن الاختلاف بين اللغتين » أما تشابه 
الشعر القحطاف والعدنانى فله سبيل غير هذا السبيل » والرأى الذى يوافق إحماع 
الروايات ويؤيده النظر ولا يعترضه البحث الحديث أن الشعراء فى جنوب الحزيرة 
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وشهاها أصبحوا من قبل الإسلام ينظمون الشعر بلهجة واحدة أو متقاربة » )١١‏ 
ثم يمضى فى بان رأيه هذا وتفصيله . ثم يرد على هذا الدليل من جانب آآخر » 
قال!"2 : «وبما يتعذر قبوله أيضاً أن يضع غير المانيين أشعارا فى لهجة قرشية 
ويعزوها إلى القدماء من شعراء المن دون أن يحدوا من العنيين أو ممن يعرف لهجة 
شعراء المنيين من يتكر صيعهم » ويناضلهم بحجة أن هذا الشعر غير منطبق 
على لهجة أولئك الشعراء » 


ثم رد عليه حديثه عن أن هجات القبائل العدنانية نفسها » وهى محتلفة » 
غير ظاهرة فى هذا الشعر الحاهلى » فال" : و هذه الشبهة علقت بذهن المؤلف 
فيا علق من مقال مرجوليوث » وهى مطرودة بنظرية وجود لغة أدبية يحتذيها 
الشعراء على اخختللاف قبائلهم منذ عهد الجاهلية ٠‏ . 


وأما الأستاذ محمد لطى حمعة فيقول”؛' ١:‏ اعتمد المؤلف على أقوال الرواة 
ثم يؤكد لنا أن الرواة يضيفون شيئاً كثيراً من الشعر الحاهلى إلى قوم ينتسبون إلى 
عرب ابن ٠.‏ ويؤيه لب اللغة القحطانية للغة لعرب برلاية > أحد وار وهو 
الأزبئة رووا » على الرغم من ا هذا +» درا كرا والعربية الفدناية وتاره 
على شعراء المن . . 0 الكلام ظاهر البطلان » «التلفيق فيه لا يحتاج إلى 
برهان » لأن الراوية الذى يعرف اختلاف الأمتين دود اللغتين إذا أراد 
الوضع والاختلاق لا يتمع فى مثل هذا الحطأً المفضوح سما وأن المؤلف قال فى 
ص ١٠١‏ عن حماد الراوية : أما حماد فرجل عالم بلغات العرب وأشعارها ومذاهب 
الشعراء ومعانيهم فلا يزال يقول الشعر يشبه مذهب رجل ويدخله فى شعره . 
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أفبعقل أن راوية كحماد د باللغات والمعانى والمذاهب يمخطئ' مثل هذا الحطأ؟» ‏ 
ثم يقول١':٠‏ وكيف يثبت لنا المؤلف أن أبا عمرو بن العلاء أراد اختلاف 
اللغتين فى زمن الجاهلية ‏ » وقد عجز المؤاف عن تحديد زمن هذا الاختلاف 
العلمه يجواز تطبيق هذا القول على زمن الراوية أنى عرو نفسهء فقد قصد بذلك 
أن اللهجة العربية الحميرية الى كانت شائعة فى زمنه فى بقايا حمير فى بلاد 
المن تخالف اللهجة العربية الفصحى . . . وحينئذ يفلت هذا الدليل من يد 
مؤلف الشعر الحاهلى ( وافغك أن يتحدث المؤلف عن ١‏ اللغة الأدبية » الى كان 
ينظم بها شعراء الماهلية أورد أبياتاً من الشعر اداهلى ما تزال تظهر فيها بايا من 
انعتلاف اللهجات العدنانية؟) . 


وأما الأستاذ الشيخ المضرى فبعد أن تحدث عن هذا ا موضوع وأورد أدلة 
الدكتور وأشار إلى تحريفه فى النص الذى ذكره أبو عمرو بن العلا قال59): 
و وأكثر الشعر المانى إنما هو لشعراء من سبأ كانوا بالشهال » إما بالمدينة وإما 
بالعراق » وإما بالصحراء الشمالية وإما بالشام » أو لعرب عدنانيين . . . فالأستاذ 
يرى بعد ذلك أنه إذا سلمت مقدمته بأنه كان هناك خلاف بين لغة حمير ولغة 
عدنان » فإن ذلك لا ينتج شيئاً » لأن العربية القديمة عر بية حمير لم يؤر شىء 
من شعرها » وابن سلام فى الطبقات إنما ساق عبارة أنى عمرو فى هذا الصدد 
وهو نى أن يكون هناك شعر تصح تنسبته إلى عاد وتمود . . » » ثم يقول عن 
اختلاف اللهجات!؟!: ‏ لا ندرى كيف يظهر ف الشعر تباين اللهجات ؟ فإن 
اللهجة كا قدمنا إنما هى ما يرجع إلى الأداء » والشىء الواحد قد يؤْدَى بلهجات 
مختلفة » وهو هو ى حركاته وسكناته » كنا اختلف الأداء فى القرآن نفسه » 


)١(‏ ص دي 
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والقرآن هو هو ». ٠لا‏ ندرى كيف يكون اختلاف اللهجات مؤثراً فى الشعر ؛ 
فى أوزانه وتقاطيعه و بحوره وقوافيه بوجه عام ؟ . . لا أفهم تأثير الإمالة والتفخيم 
فى بحر الشعر وقافيته . فإن مفخم الألف ينشد ”قفا نبك من ذ كرى حبيب 
ومنزل “ بألف مفخمة كا ينشدها المميل بألف ممالة » فلا يتغير فى البيت حركة 
ولا سكون » وهما اللذان تببى عليبما تفاعيل الشعر . وكا لا يتغير شىء من ذلك 
بالإمالة والتفخيم لا يتغير بالإدغام والإظهار . . . 3١‏ 


وأما الأستاذ الغمراوى فيتحدث عن هذا الموضوع فى صفحات متفرقة من 
كتابه'"' ٠»‏ وقد عرض لذكر بعض ما قدمناه ثم قال2''9:إن الدكتور طه 
قد و نببه النقد منذ أكر من عام إلى أن ثبوت اختلاف لغة الحنوب عن لغة 
الشغهال » لو ثبت أنهما كانتا مختلفتين فى العصر اللحاهلى القريب ؛ لا يصلح 
دليلا” على أن أدب انية الشهالموضوع لأن قبائل المن فى الشهال كانت هااجرت 

من الحنوب إلى الشمال منذ أمد بعيد فلم يكن هناك بد لمن نشأ فى الشهال من 
ذرياما أن ينشأ على لغة الشمال ويتخذها لغة أدب ولغة خطاب . فجاء صاحب 
الكتاب هذا العام يجيب على هذا بلهجة المستوثق مما يقول»فهل تدرى بماذا أسجاب؟ 
أجاب بأن هجرة فريق من عرب المن إلى الشمال غير ثابتة ! وأن صحة يمانية من 
انتسب إلى عن من قبائل الشهمال غير ثابتة ! وإذن يسقط ذلك الاعتراض ا 
إن من المؤلم حا أن بلج الأستاذ فى المماراة إلى هذا الحد» وينزل به اللجاج 
إلى هذا الدرك ع فلا يدرك أن جوابه هذا مسقط كل ما قال » وأنه إذا صح أن 
لتاريخ القديم والتاريخ الحديث أجمعا على خطأ » فلم تكن هجرة ولم يكن فى 
الشهال يمانيون » لم يكن هناك أدنى شبهة لغوية يمكن أن يعترض با على صحصمة ‏ 


كلام مثل امرئ اليس . إذ يصير امرؤ القيس ومن معه بذلك مضريين » 
)١(‏ ص :6١ا.‏ 
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ويتحدث الأستاذ الغمراوى حديثاً مفصلا”ع. ن اللهجات.جاء فيه أن الدكتور 
ظ طه حسين ذكر فى الطبعة لثانية من كتابه « أن اللغة الفصحى الموجودة ف القرآن 
والحديث لغة قريش » فإذا اعترض القارئ' بأن هذه اللغة قد كانت تفهم 
ف غير قريش فى قبائل الحجاز ونجد » كقيس وتميم المفمريتين ٠‏ والأوس 
والحزرج اامثيتين ٠»‏ فقبائل اليهود فى شهال الحجاز » كان جواب صاحب 
الكتاب أنلك قد عرفت رأنة" ل التبيت وانماء هذه الهم : ثل إلى امن أو إلى مضر 
يشير إلى رأبه الذى أورده فى فصل الأدب الجاهلى واللغة . وغفل هنا 00 
هناك عن أن إنكاره نسبة تلك القبائل إلى غير قريش يدخلها ى قريش ويذهب 
باعتراضه على الشعر الحاهلى العدنانى من طريق اللهجة كا ذهب هناك باعتراضه 
على الشعر الحاهلى القحطانى من طريق اللغة م(١‏ , ظ 


نقد أسباب النحل : 
وننتقل بعد ذلك إلى عرض آراء النقاد فها ذكره الدكتور طه حسين من 
أسباب نحل الشعر الخاهلى : ايا : السياسة» ‏ 
والدين » والقصص » والشعوبية » والرواة . [ ظ 
١‏ - السياسة ونحل الشعر : أحمع النقاد 201101 : 
من الشعر الحاهلى الذى دعت السياسة إلى نحله » مع أن فصله معقود لهذا » 
و انبا افنية بن القددات انار الفرواس اليلزلة + وك رو 
بها إلى العهاية الى يدل عليها عنوان الفصل . قال السيد محمد محمد االحضر حسين (؟) 


1 ا 
(؟) ص0 مها. 
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وعقد المؤلف الفصل فى نحو عشرين صحيفة قضاها فى الحديث عن أمركت 
فيه القدماء والمحدثون » وهو شأن العصبية ى صدر الإسلام وعهد الأمويين » 
وما كان من الباجى بين بعض شعراء الأنصار وآخرين من قريش . . . وم 
يستطم المؤلف أن يضرب فى هذا الفصل الطويل مغلهة” لشعر جاهللى ا خرعته 
نزعة سياسية . . . ومن أراد أن بقرر أن من الشعر احاهلى ما افتعل لغرض 
سياسى » ويضع لذلاث عنواناً يكتبه بأحرف ممتازة » فليأت ولو بمثل أو مثلين 
واضحين ويريح القارئ من أقوال لا تقع فى عين الموضوع فضلا” عما فييا من 
صبغ بعض الوقائع بألوان لا تلائمها ... » وقال الأستاذ محمد لطى حمعة١١'‏ 
و وقد سود المؤلف تسع صفحات فق هذه المسألة وحدها ( يقصد المهاجاة بين 
الأنصار وقريش ) وعنوان الفصل ” السياسة وانتحال الشعر “ اسم فخ وعنوان 
ضحم ٠‏ واكن اللب منعدم وامقصد غامض ... أين السياسة من بحثه وأين الشعر 
المتتحل ومن واضع الشعر ا محمول ؟ + وقال أيضاً ٠:١‏ إلى هنا ولا نجد ى هذا 
الفصل الطويل الذى عنونه المؤلف ” السياسة وانتحال الشعر “ يقصد بذلك الشعر 
الخاهل ‏ شيئاً خاصًا بانتحال ذلك الشعر الحاهلى . . . » وقال الشيخ محمد 
ا حضرى إن الدكةور طه قال ١:‏ يستطيع الكاتب فى تاريخ الأدب أن يضع سفراً 
مستقلا فما كان لهذه العصبية بين قريش والأنصار من التأثير فى شعر الفريقين 
الذى قالوه فى الإسلام وى الشعر الذى -انتحله الفريقان علىشعرانبما فى الحاهلية ») 
ثم عقب عليه بقوله 0" : ٠‏ مع أن مقدمته الطويلة لم يوجد بها كامة واحدة تنصل 
بأن فريقاً من الفريقين اختلق شعراً ونسبه إلى شعرائه فى الخاهلية ٠‏ وإتما 
الأحاديث كلها فى الشعراء الذين كاذوا فى أول العهد الإسلامى يتقارضون الشعر : 
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41 
وى العهد الذئيل ذلك » . ويقول أيضا''': « وبعد ذلك كله ألم يكن من واجب 
المؤلف ٠‏ وهو أستاذ كبير » أن يذكر لقراء كتابه بعض الشعر الذى وضعته 
قريش فى الإسلام ونسبته إلى بعض شعرائهم فى الحاهلية وكان الداعى إلى وضعه 
السياسة ؟ إنه لم يذكر شيئاً من ذلك » وكل كلامه حول الشعر الذى قيل فى 
العهد الإسلااى » وليس لهذا وضع الشيخ كتابه » . 
”- الدين ونحل الشعر : قال السيد ,يمد الحضر حسين”'2: « ينكر 
لمؤلف كل مايروىمن الشعر والأخبار الممهسّدة للبعثة النبوية » وإنكارها على 
هذا الوجه جه ما تسمعه من ربط قلبه على نى لنبة » إذ ليس من امحتمل عنده أن 
يقال فيها شعر أو يرد عنها خبر قبل أن يدعيها صاحبها . أما الذين يعتقدون بأن 
بر أفضل الخلق حق فمن ابلكائز عندهم أن يسبقها شعر أو خبر يتصل هبا » 
وشأنهم أن يفحصوا فحصو ما يرد ى هذا الصدد ويضعوه يمنزلته من الوضع أو الضعف 
أو الصحة » ؛ وكذاك فمل عاماء الإسلام فحكموا على جانب مما كان من هذا 
القبيل بالوضع » كالأخبار والأشعار المعزوة إلى ' قس بن ساعدة » . ثم يعرض. 
لا ذكره الدكتور طه من أن النبى صلى الله عليه وسلم بى عن رواية شعر أمية » 
وآ هذ! وده كاف لآن يشيع هذا الشعر . فرد عليه بأن ف الحديتٌ الصحيح 
أن النى استنشد رجلا" شعر أمية فظل ينشده حبى أنشد ماثة بيت . وقال إنه 
لو صح أن الننى نبى عن شعره لكان هذا الهى مقصوراً على قصيدة أمية ااتى 
رف بها قتلى قريش فى وقعة بدر » على أنا نجد هذه القصيدة الى بقولون إن 
النى صلى الله عليه سلم مبى عن روابها واردة فى بعض كتب السير والمغازى » - 
وقد رواها ابن هشام فى نحو ثلاثين بيتاً . . ..) ”ا وقال الأستاذ محمد لطى 
)١(‏ ص 
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جعة١1):‏ ويريك مؤلف كتاب الشعر الماهل أن يمدع القارئ ويوهمه أن كل 
ما ورد فى الأدب العربى من نئر وشعر عن الحن ووجودها وأخبارها إنما وضع 
بعد الإسلام وضعاً لتعرير سورة امن النى جاءت فى الكتاب المنزل على أفصح 
الععس .. . . وأن كل ما نسب إلى العرب فى أدبهم من هذه الناحية إنما اصطنع 
اصطناعاً مجاراة” للعقيدة الى اقتضبها هذه السورة القرآنية . والحقيقة أن عرب 
الماهلية كانوا يعتقدون بابلحن » ونظموا شعراً جاهليًا كثيراً عن علاقة الحن بالشعر 
والشعراء » وذ كرنا بعضه فى ص 7ه من هذا الكتاب » . . . ولم تكن أمة سامية 
أو آرية تخلو من الاعتقاد بالحن أو الأرواح الجيرة والشريرة » . ثم تحدث عن 
شعر أمية بن أنى الصلت » وننى أن المسلمين حوه أو حاربوه » وأورد شيثاً من 
شعره . . (؟) وأما الشيخ الحضرى » فيعرض لما تحدث به الدكتور طه من 
أمر الشعر الممهد للبعثة النبوية » فيقول الشيخ الحضرى إن انتظار بعض علماء 
العرب وكهانهم وأحبار الييود ورهبان النصارى لبعثة نبى عربى من المائل الى 
ذكرها القرآن , ١‏ والمؤلف نفسه قال فى الصفحة الثامنة من كتابه : وأنا أزعم 
مع هذا كله أن العصر الجاهل القريب من الإسلام لم يضع ؛ وأنا نستطيع أن 
نتصوره تصوراً واضحاً قوينًا صميحاً » ولكن بشرط ألا نعتمد على الشعر بلعلى 
القرآن من ناحية » و«التاريخ والأساظير من ناحية أخخرى . . ٠.‏ 29 وعرض 
بعد ذلك لقول الدكتور طه : « وى سيرة ابن هشام وغيرها من كتب التاربخ 
والسير ضر وب كثيرة من هذا النوع » »فقال الشيخ االمضرى 247 «١‏ وهذا الكلام 
غير صحيح » فققد قرأنا هذه السيرة مراراً » ولا سما فما بمهد لبعثة الننى صل الله 
عليه وصلم ) فلم نجد بيتاً واحداً فى الموضوع الذى ذكره » وإئما الشعر الذى 
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رأيناه فى فصل عنوانه : أمر أمر الأربعة المتفرقين عن عبادة الأوئان ىف طلب الأديان» 
وف هذا الفصل قطع شعربة كلها ف التوحيد ورك عبادة الأوئان » . م قال :21١‏ 

«ذكر الأستاذ بعد ذلك من منحول الشعر ما أورده المفسرون زاعناً أنهم أوردوه 

لإثبات عربية القرآن ! ثم غلا فقال ١‏ امسا أن نينا عل كل علي" 
من كلمات القران بشىء من شعر العرب يثبت أن الكلمة عربية لاشك ف 
عر بيها » . فعمّب على ذلك .بقوله : : ووهذه الحملة فيها غلو وفيبا نخطأ : أما الغلو 
فى قوله إنمم استشهدوا على كل كلمة منه ؛ بين أيدينا التفسيران الكبيران 
اللذان أعنيا بهذا الاستشهاد أتم عناية » وهما تفسير الإمام الكبير أنى جعفر 
الطبرى وتفسير الكاتب العظيم أنى عمر الزخشرى » ومع ما فيهما من الشواهد 
الكثيرة فإن ادعاء الاستشهاد على كل كلمة لا يؤيده الواقع » إن شواهد الكشاف 
عددها 71/ شاهداً » وليس هذا عدد كلمات القرآن . . . وأما الحطأ فى ظنه 
أن هذه الشواهد كلها جاهلية جىء بها لإثباتعر بية القرآن ! أكير هذه الشواهد 
لشعراء إسلاميين » وقليل منها ما هو لشعراء جاهليين أو مجهولين . . . وليس 
الاستشهاد لإثبات عربية القرآن كما يزعم » وإنما هو لبيان مفهوم الكلمات الى 
يعدها الناس أحيانا غريبة » على أن هذا المعبى قد بلحظ أحياناً » وهو أن 
القرآن ليس ببدع فى اللغة وإنما جاء بلغة العرب لم تشذ” فيه كلمة عن مناهجهم». 


ب القصص. ونحل الشعر : ظ 

وقد ذهب هؤلاء النقاد إلى أن الدكتور لم يأ تبشىء جديد لم ان القدماء» 
ولكنه زاد عليهم بأنعمّم وأطلق أحكاماً كلية. قالالسيد محمد الحضر حسين!'!: 
« كتب المؤلف فى القصص ول يأت بحديد » وإتما مد بده إلى ما تحدث به 
الكتاب من قبله وسماه نظرية له , ثم امهال علينا بكليات عرضها مابين العامة 


.45- 4١ : ص‎ )١( 
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وحضرموت ...؛ وقال الشيخ محمد الحضرى '"!: « قد ذكر المؤلف نفسه 
ا كان من نقندة الآداب أمامهذا الشعر فقال: ”وقد ذطن العلماء إلى مافى هذا 
الشعر من تكلف حيئا ومن طن وإسفاف حي ]تمراء ٠»‏ وفطنوا إلى أن بعض هذا 
الشعر يستحيل أن يكون قد صدر عن الذين ينسب إليهم» . وهذا هو الذى نريدك 2 
أن نقوله 6 وهو أن النقاد فى العصور الماضية لم يقصروا فى عمييز طيب الشعر هن 

خبيئه » وقد عبدوا الطريق لمن يحلفهم حى لا يزعجهم كذب كاذب أوتلفيق 
ملفق » فيرفضون جيع ما روى عن الشعر ٠‏ كا فعل مؤلف الشعر الخاهلى » 
بل يتبعون سيرة أولئاك الأسلاف ف النقد الأدنى الذى أساسه الرواية والدراية ..» 


4 - الشعوبية ونحل الشعر : 

قال السيد محمد االحضر حسين إن الدكتور طه عقد فصلا" للشعوبية ونحل 
الشعر الجاهل ليوو ا لمارا ريو بل لم يأت برواية تدل ظ 
على أن بعض الشعوبية انتحل شعراً بجاهلينًا . . ؛ وقال أيضاً بعد أن 
ذكر أن الد كتور أو رد قصصاً عن أنى العباس ا وإسماعيل بن يسار «وز. 
أنه وصل ببذا إلى ما كان يريده من تأثير الشعوبية فى انتحال الشعر » واككنه 
لم يستطع أن يضرب مثلا” برياث كيف انتحلت الشعوبية شعراً جاهليا . . )250 
وكذللك قال الأستاذ محمد لطبى حمعة”؟': « لانجد فى هذا الفصل ما يدل على 
انتحال الشعر الحاهلى » ٠‏ وأما الشيخ محمد الحضرى فذهب إلى أن حديث 
الدكتور فى هذا الفصل عن الشعوبية ونحل الشعر الحاهلى قائم على الفرض 
والتخيل لا على الحقائق » وبعد أن رد عليه قال!*': «١‏ ومتى كان الأمر كذلك 


3 من او 
)١(‏ ص : 407؟. 
(؟) ص : 4ه؛؟_. 
(غ) ص :غ؟_. 


(5) ص : ع 


© 
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ضعف مقدار هذا التخيل سقط الفرض من أساسه » . 


ه- الرواة ونحل الشعر : 


أشار الع دا جين سي رن هذا الفصل 
- وفى غيره من الفصول - من تعميم ومبالغة » وذلاث حين قال الدكتور إن الرواة 
« بين اثنتين : إما أن يكونوا من العرب » فهم متأثرون بما كان يتأثر به العرب » 
وإما أن يكونوا من الموالى فهم متأئرون بما كان يتأثر به الموالى . . . » وعقب عليه 
السيد محمد الحضر حسين بقوله(' : « ويريد من التأثر - بطبيعة السياق - الوبجه 
الذى يحمل على صنع الشعر وعزوه إلى اماهلية » ومعبى هذا ننى أن يكون لطائفة 

من الرواة خطة ثابتة وهى ألا يتأثروا بشىء من هذه الأسباب تأثراً يسهينون معه 
بموبقة الافتراء على الناس كذباً . وهذه المبالغة لا تأويل لها إلا أن المؤاف يحب 
أن يكون هذا الشعر الحاهلى منحولا” » . ثم تعرض لما تعرض له الدكتور من 
ذكر حماد الراوية وخاف الأحمر » وقال إمبما ليسا « مرجع الرواية كلها ولا أن 
الطعن فيهما طعن ف الرواية حميعاً »!') . ومع ذلك فقد ذكر بعض الروايات الى. 
تطعن فى حماد وخلف ونقدها وبين ضعف بعضها . ثم ذكر أن الدكتور رى 
أا عمر والشيبانى بالكذب والوضع © مع أن أحداً من القدماء ُ يرمه بذاك حى 
إن خصومه قد ميقو » ولم يكتف الدكتور بذلاك بل قال عنه: ” وأكبر الظن 
أنه كان يأجر نفسه للقبائل يجمع اكل واحدة منها شعراً يضيفه إلى شعراما “فقال 
السيد محمد الحضر حسين إن إيجار عالم كأنى عمرو الشيبانى لا »كن أن يكون 
قد حدث من غير أن يتنبه له القدماء ويشيروا إليه "2 » وأن الدكتور لم يبن. 


حكمه هذا إلا على الظن والتخيل . . 


)١(‏ ص : 154- 568؟. 
(١؟)‏ ص :657؟. | 
(*) ص : 4لم ها . 


14 
ظ أما الأستاذ محمد لطى حمعة فقد رد عليه من وجه آخر وذلك قوله :2١١‏ 
« وإن كان بعض المتعاصرين والأنداد من الرواة طعن بعضهم فى بعض » فليس 
فى الطعن حجةٍ أو دليل على صحة الهمة » لآن اتحاد الحرفة والمنافسة فى الشهرة 
والمزاحمة ة على نيل الحظوة قد تدفع ببعض الرواة إلى الحسد والغيرة » لهذا قال 
الأقدمون ” إن المعاصرة حجاب “» حبى إن رواة " ثقاث كالأصمعى وألى عبيدة 
وأنى زيد كانوا اا 0 
ينزهودهم ‏ عن: الكذب .. . فلا يجوز إذن أن نأخذ بما يقوله الرواة بعضهم فى 
بعض » وقد عقد ابن جنى فصلا ىق كتابه « اللحصائص » على ما يكون من 
قدح أكابر الأدباء بعضهم ف بعض وتكذيب بعضهم بعضاً ٠‏ كرواية المفضل 
الضبى فى حق حماد » وهى لم تمحص ولم تنتقد وإن صح إسنادها فوليدة أحقاد 
معاصرة » فإن كلام الأقران بعضهم فى بعض لا يقدح ف العدالة » وهذا رأى 
علماء الحديث وجاراهم فيه أهل الأدب حى قالوا : إن المعاصرة حجاب » 
كا قدمنا » . [ 


. 505-50١: ص‎ )١( 


الفقص(م امس 
توثيق الرواة ونضعيفهم 


١ 


إن كان شىء أولى بالشك » وأحرى بالتوقف » وأجدر بالبحث والقحيص» 
فهو هذه الأخبار والروايات المتناثرة فى. صفحات الكتب العربية » الى تدور 
حول بعض رواة الشعر : تنهمهم بالوضع والنحل. » وترميهم بالكذب والافتعال . 
وسنقصر حديثنا فى هذه الصفحات على تلك الأخبار والروايات » وعلى ما فيها 
من أحكام على الرواة أنفسهم:فيها توثيق لم حيناً ٠‏ وتجر يح وتضعيف فى أكثر 
الأحيان ؛ وذلك لأن بحثنا إئما هو مصادر الشعر الحاهلى » والرواية مصدر أصيل . 
من مصادر هذا الشعر » أو هى المصدر الأصيل إذا أخذناها بمعناها الواسع 
الذى وضحناه فى فصل سابق . أما ما بسطنا فيه القول من دواعى الشك فى الشعر 
الجاهلى وأسباب نحله » فحسبنا ما قدمنا من آراء المؤيدين والمفند بن . 


ولا بد لناء حى يستقيم بين أيدينا وجه البحث وندخل فيه من بابه » من 
أن نشير إلى قيام مدرستين فكريتين مختلفتين » قامت إحداهما فى الكوفة » وقامت 
الأخرى ف البصرة . وقد أدى الحلاف بين هاتين المدرستين إلى أن يتعصب علماء ' 
كل مدرسة لمدرسهم ؛ وأن تخرحوا هم وتلاميذهم علماء المدرسة الأخر: ى وتلامبذها 
ويضعفوم وبرموهم بالوضع والكذب «التزيد . ولسنا نحب أن نوسع مجال البحث 
فنعرض للقبائل العربية الى استوطنت كل مصر من هذين المصرين » وما أدى 
إليه ذلك من عصبية قبلية قد يكون لها أثر فا نحن بسبيله من بحث ٠‏ ولا نريد 
كذلك أن نعرض للاتجاه السياسى ف البصرة والكوفة منذ زمن عيّان وعلى” ثم فى 


2 


زمن بى أمية » فإن ذلك كله سيقودنا إلى إطالة نحن فى غنى عنها فى هذا اخجال ؟ 
كنا بحب أن نبين فى وضوح وجلاءء الطابع الفكرى المميز الذى تفردت به 


كل من البصر والكوفة ى الفقه » واللغة والنحو » والشعر والأخبار . 


أما الكوفة فيبدو أنها كانت أسبق من البصرة إلى العناية بالحديث والفقه » 
وذلك لأنه و هبط الكوفة ثلائمائة من أصماب الشجرة » صبعون من أهل بدر»١!‏ ؛ 
ومكان فبها أيضاً و ستون شييخا من أصماب عبد الله ( بن مسعود ) "7 . وكات 
فى بى ثورالذيننزلوا الكوفة و ثلاثون رجلا" مافيهم رجل دون الربيع بن خنشيم"" 
وكان من أثر نشاط حركة الفقة والفتيا ى الكوفة أن شهد ها بعض علماء المديئة 
وهى من مدرسة فى الحديث مخالفة ‏ فمن ذلك ماروى عن وعبد الخحبار 
ابن عياس عن أبيه قال : جالست عطاء فجعلت أسائله » فقال لى : ممن أنت؟ 
فقلت : من أهل الكوفة ؛ فقال عطاء : ما بأنينا العلم إلا من عندكم 576 : 
بل لقد شهد لل بالتقدم بعض علماء البصرة ‏ فقاد : وقال ريجل للحسن :يا أباسعيد؛ 
أهل البصرة أو أهل الكوفة ؟ قال ٠‏ كان عمر يبدأ بأهل الكوفة » وبما بيوئات 
٠‏ العرب كلها وليست بالبصرة» ”© . ووقال مسعر : قلت لحبيب بن أنىثابت : 
00 هؤلااء أعل أم أولئك ؟ قال : أولثنك ( يعبى أهل الكوفة ) 5(6) : 


زاك فقد كان الحديث وروايته فى الحجاز أسبق وأقدم من الكوفة 
و فأكثر الصحابة كانوا بالمدينة » وهم أعرف الناس يحديث رسول الله » وأختير 
بقوله وعمله » وحى من رحل مجم إلى العراق وسائر الأمصار فإتما كانوا عارية 


(8) ابن سعد » الطبقات ٠ * - 4 : ١‏ 
6 المصدر السابق : © . 
2 المصدر اللسابق : ©ه. 
(4) المصدر السابق : © . 
(0) المصدر الابق : 5 . 
(5) المصدر السابق : ” . 


ظ 4١‏ 
من الحجاز :(أ) . وقد كان علماء المدينة يتمسكون بالحديث تمسكاً كبيراً , 
ويلجأون إليه ‏ بعد القرآن ‏ فها يحز بهم من أمر أو يحتاجون إليه من نص » - 
ولا يكادون يتجاوزونه إلى الاجهاد ويبداء الرأى والفتيا . وقد ساعدهم على ذلك 
كيرة ما بين يديهم من أحاديث. ع وبقاء الحالة الاقتصادية والاجماعية على 
ما كانت عليه فى عهد رسول الله ومن بعده الصحابة » أو قريبة من ذلك » ة 
بصبها من التعقيد والتطور ما أصاب حياة المسلمين فى العراق أو الشام ء ولذلك 
كانوا يحدون لكل أمر من أمورهم حديثاً من أحاديث رسول الله يقضون به فى 
ذلك الأمر. 22 ظ 0 


أما الحياة فى الكوفة فقد كانت على غير حياة المديئة ٠»‏ فقد نزل المسلمون 
فيها بيئة جديدة » فيها أخلاط من أجناس شبى بعضها له ماض عريق فى الحضارة 
والحياة الفكرية والاجماعية ٠‏ ولذلك كانت حياة الكوفة » إذا قيست نحياة 
المدينة ؛ معقدة » جد فيها من المسائل الاقتصادية والاجماعية م لم يكن معر وفاً 
ف المدينة . ولذلك اضطر علماء الكوفة حيما يعرض لم أمر من أموريحات 
لا يدون فيه نصا واضحا فى القرآن أو الحديث - إلى أن يجنهدوا ويفتوا برأيهم » 
وهذا الاجباد والإفتاء بالرأى هو” القياس .وه أصل المياس أن يعم حكم 
فى الشريعة لشىء فيقاس عليه أمر آخر لاتحاد العلة فيهيما » ولكلهم توسعوا فى 
| معناه أحياناً فأطلقوه على النظر والبحث عن الدليل فى حك مسألة عرضت لح | 
يرد فيها نص ٠‏ بأحياناً يطلقونه على الااجنهاد فها لا نص فيه ٠‏ وبعبارة أخرى - 
جعلوه مرادفا للرأى ٠‏ ويعنون بالرأى والقياس ببذا المعبى أن الفقيه من طول ممارسته 
للأحكام الشرعية تنطبع فى نفسه وجهة الشريع ى النظر إلى الأشياء؛ وتمرن ملكاته - 
على تعرف العلل والأسباب » فيستطيع إذا عرض عليه أمر ل يرد فيه نص »أن يرى 
فيه رأيا قانونيا متأثرا يح والشربعة الى ينتمى إليماء وبأصوها وقواعدها اللى انطبعت 


00( أحد أمين » ضحى الإسلام .١٠6١ 5: ٠‏ 


شف 


فيه من طول مزاوتها » ومن أجل هذا ذموا اللأى الذى يصدر ممن ليس أهلا 
للاجباد .. غم )١١‏ 


وخلاصة ذلك أنه كانت هناك مدرستان» الأولى: مدرسة الحديث» وهى 
فى الحجاز وخاصة ف المدينة » وعلى رأسها مالك بن أنس وتلاميذه . وإلثانية : 
مدرسة الرأى » وهى فى العراق وخاصة فى الكوفة وعلى رأسها أبو حنيفة . وتعصب 
علماء كل مدرسة لمدرسهم حى لقد كاد أبو حنيفة أن يفضل أحد التابعين من - 
علماء الكوفة على صحانى جليل هو عبد الله بن عمر » فقد قال مرة المناظره « إبراهيم 
لقلت علقمة أفضل من ابن عمر » . وأخذ الحجازيون يطعنون على علماء الكوفة 
و يعيبونهم ويرموهم بالتزيد ى الحديث الصحيح والإكثار من الموضوع ٠‏ فقال 
مالك : « إذا جاوز الحديث الحرتين ضعفت شجاعته » » وكان مالك يسمى 
الكوفة و دار الضرب » يعبى أمها تصنع الأحاديث وتضعها كما تخرج دارالضرب ‏ 
الدراهم والدنانير » وقال ابن شهاب : يحرج الحديث من عندنا شبراً فيعود فى 
العراق ذراعاً !"2 . 


وقد سقنا ما تقدم لتخلص منه إلى أمرين ؛ الأول : أن الطابع الذى يز 
أهل الكوفة فى الفقه أنهم « أهل الرأى ؛ » وأنهم لا يلجأون إلى الرأى إلا إذا عرض 
فر عارض لم يحدوا له نضا فى الكتاب أو الحديث » ومعنى ذلك أنهم قد عنوا 
بالحديث وحعه وروايته واستقصائه عناية كبيرة لأنه مصدر أسامبى من مصادر 
الفقه والتشريع » واكذهم بعد ذلك كانوا أكثر حرية من غيرهم وأكر جرأة على 
استخدام العقل » فكانوا يقولون براهم » حيث يتوقف غيرهم » إذا لم بحدوا نصا 
فى القران أو الحديث . والأمر الثانى : أن المدرسة الأخرى وهى مدرسة أهل 
الحديث ف المدينة قد امت مدرسة الكوفة بوضع الأحاديث و«التزيد فيا » 





,.ا١١4 ضحى الاسلام : طاوا-‎ )١( 
5*ها.‎ : ٠ (؟) انظر المرجم السابق‎ 


#١ 


ففد يكون ما استجد فى حياة الكوفة مما لم يجدوا له ذكراً أو أصلا" فى الحدييث 
حافزاً لم على الوضع أو التزيد رغبة فى أن يدعموا رأيهم بحدديث نبوى ؛ ولكن 
أغلب ما أنكره أهل المدبنة على أهل الكوفة مرده إلى أن بعض التابعين وتابعى 
التابعين فى الكوفة قد أخذوا الأحاديث عن الصحابة الذين نزلوا الكوفة » فكان 
هؤلاء الصحابة يحدثون بأحاديث لم يسمع بعضها علماء المدينة يمن كان فيها من 
الصحابة فجهلوها. وليس كل ما كان يحداث به صمانى كان يحدث به غيزه » 
بل إن بعض الصحابة كان نيحداث بحديث نسخه حديث آآخر لم يبلغه غيره من 
الصحابة ''' . فلم يكن مرد اجام الكوفيين بالوضع إلى أنهم وضعوا كلما اتهموا 
به » ولم يكن مرده كله إلى عصبية أهل الحديث لمدرستهم على مدرسة الرأى » 
وإئما كان بعض هذا الانهام مرده إلىأنهم وضعوا حقنّاء وكان مرد بعضه إلى 
العصبية » ثم كان مرد بعضه الآخر إلى اختلاف مصادر الرواية » أى اخعتللاف 
الصحابة الذين أذ عنهم علماء كل مدرسة من التابعين وتابعيهم . 


أما فى اللغة وإلنحو فقد كانت البصرة أسبق إلى العناية هما ثم تبعنها الكوفة » 
فقامت فى المصرين مدرستان ممايزتان: مدرسة البصرة » ومدرسة الكوفة . «وربما 
كان أهي الفروق الأساسية بين المدرستين أن مدرسة البصرة رأت أن أهم غرض 
وضع فواعد عامة للغة . . . تلتزمها وتريد أن تسير عليها فى دقة وحزم ؛ وإذ 
كانت اللغات لا تلتزم القواعد العامة دائماً بل فيها مسائل لا يمككن أن تجرى على 
القاعدة » وخصوصاً اللغة العربية الى هى لغات قبائل متعددة تختلف فا بيبا 
اختلافاً كبيراً . . . أراد البصريون تمشيا مع غرضهم أن يبدروا الشواذ » فإذا 
ثبتت ححها قالوا إنما تحفظ ولا يقاس عليها. بل جر ؤوا على أكثر من ذلك 
فخطأوا بعض العرب فى أقواهم إذا لم تجر على القواعد . . فهم فى الواقع أرادوا 
أن ينظموا اللغة بإهدار بعضبا » وأرادوا أن يكون ما مع من العرب مخالفاً لهذا 


. ١٠١م‎ : انظر المرجم السابق‎ )١( 





مصادر الشعر الجاهل 


ث2 
التنظيم مسائل شخصية جزئية يتساحون فيها نفسها ولا يتساحون فى مثلها والقياس. 
علبها حنى لا تكثر فتفسد القواعد والتنظيم » هذا إذا لم يتمكنوا من أن يؤولوا 
الشاذ تأويلا يتفق وقواعدهم ولو بنوع تكلف . أما الكوفيون فلم يروا هذا المسللك» 
ورأوا أن يحترموا "كل ما جاء عن العرب ٠‏ ويجيزوا للناس أن يستعملوا استعماهم ؛ 
ولو كان الاستعمال لا ينطبق على القواعد العامة » بل يجعلون هذا الشذوذ أساساً 
لوضع قاعدة عامة . . . فهم أكثر تجويزاً للوجوه المختلفة فى المسائل...'2 » 
وكان من أثر هذا االحلاف ف المبجين أن تعصب كل فريق لمدرسته » 
وأخذ ينهم ويضعض علماء المدرسة الأخرى , وخاصة البصريين الذين كانوا يروف 
أنهم أخذوا اللغة عن العرب اللحلّص ,أن الكوفيين أخذوها عن الأعراب الذين 
فسدت لغهم صسليقهم . قال الريائى وهو بصرى''': وإنما أخذنا اللغة من 
"حرشة الضباب وأكلة اليرابيع ٠‏ وهؤلاء أخذوا اللغة من أهل السواد أكلة الكواميخ 
والشواريز » . وافتخر البصريون بأنهم لم يأخذوا عن الكوفيين فى هذا الميدان شيئا 
أن الكرفيين هم الذين كانوا بأخذون عن البصريين » فقال أبو سعيدا"": 
ولا أعلم أحدآ من علماء البصريين فى النحو واللغة أخذ عن أهل الكوفة شيئا 
من علم العرب إلا أبا زيد فإنه رَوَى عن المفضل الضبى ..4» وقال أبو زيد!”' : 
و قدم الكسائى البصرةة فأخذ عن أنى >رو وبونس وعيسى بن عبر علماً كثيراً 
ححا ثم خرج إلى بغداد فقدم أعراب الحطمة فأخذ عنهم شيئاً فاسداً فخلط 
هذا بذاك فأفسده..». وقال أبو الطيب اللغوى!*: « وكذلك أهل الكوفة 
كلهم يأخذون عن البصريين ولكن أهل البصرة »تنعون علهم لأنهم لا يرون 
الأعراب الذين يحكون عنهم حجة » . وربما كان من أوضح الأمثلة الى ندل 





» وانظر أيضاً كتاب « المربية » ليوهان فك‎ . 3460 - 544 : ٠ ضحى الإسلام‎ )١( 
تر حة الدكتور عبد الحليم التجار ص : (5 -”؟.‎ 
. (؟) ابن النديم » الفهرست : 6م‎ 
. 8١ : المصدر السابق‎ 2 
. اليرانى » أخبار النحويين البصريين : 5ه‎ )4( 


(ه) مراتب النحويين , ولقّة : .1١4١6‏ 
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عل مدى ما جرت إليه هذه المنافسة بين المدرستين من تصوانت واسهامات ‏ 
ما قاله أبو حاتم السجستانى١'!‏ : ١‏ لم يكن لجميع الكوفيين عالم بالقرآن ولاكلام 
العربء ولولا أن الكسالى دنا من الحلفاء فرفعوا من ذكره لم يكن شيئاً » وعلمه 
محتلط بلا حجج » ولا يمللك إلا حكايات عن الأعراب مطروحة لأنه كان يلقنهم . 
ما يريد » وهو على ذلك أعلم الكوفيين بالعربية والقرآن» وهو قدوّهم وإليه 0 
يرجعون. . » وقال أبو حاتم أيضاً”'2: وفإذا فسرت حروف القرآن امختلف ‏ 
فيهاء أوحكينتعن العربشيئاً فإنما أحكيه عنالثقاتعنهم مثل ألى زيد والأصمعى 
وأنى عبيدة ويونس وثقات من فصحاء الأعراب وملة العلم » ولا ألتفت إلى 
رواية الكسانى والأحرى والأموى والفراء ونحوهم » وأعوذ بالله من شرهم ! ! » 
يقد بادلم الكوفيون انماما بانهام وخصومة بخصومة » فن أمثلة ذلك أنه ولما 
مات المازنى خلفه أبو العباس المبرد » وبى ذكره ببغداد صامرا لا يض أحد منه 
إلى أن ذكره ابن الأتبارى فى بعض مصنفاته » وأراد أن يضع منه » ويرفع من 
صاحبه ألى العباس » أحمد بن يحبى تعلب » جاريا على عادته فى العصبية للكوفيين 
على البصريين 2'72. ومن ذاك أيضاً أن ابن الأعرانى الكوق « كان يزعم أن 
الأصمعى وأبا عبيدة لايحسنان قليلا ولا كثيرأ»”؟2 » وأنه كان يقول فى كلمة 
رواها الأصمعى « سمعت من ألف أعرابى خلاف ما قاله الأصمعى»*. 
وقال ثعلب « انهى علم اللغه والحفظ إلى ابن الأعرالى » . . . والشواهد على ذلك 
كثيرة وكلها تكشف عن مدى ما قادت إليه هذه الحصومة المبجية من تبادل ‏ 
[ 'الانهام_والتضعيف . ظ 
ويعنينا من كل ذلك الأمران اللذان أشرنا [ايهما عند حديثنا عن الحديث 
والفقه » وأوهما : أن الكوفيين أكثر حرية فى منهجهم وأكثر جرأة حيث يتقيد 
010( دراتب النحويين : 1١١١‏ . 
)١( ٠‏ المصدر السابق : ١410‏ . 
(؟) ياقوت» إشاد ه : ١١١‏ . 


(4؛) المصدر اللسابق م١‏ : ١٠و١ل1.‏ 
(8ه) المصدر السابق م١‏ : ١9.‏ . 
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غيرهم ويتوقف . ولسنا بسبيل المفاضلة بين المبجين ؛ ولكنا لا نملك إلا أن نشير 
إلى أن مذهب البصربين بما فيه من ميل شديد إلى « التقعيد » و ٠‏ التقنين » أقرب 
إلى الطريقة التعليمية ومذهب المعلمين والتلاميذ » أما مذهب الكوفيين فهو أقرب 
إلى فهم طبيعة اللغة فهما ميحاء وهو بذلك مذهب العلماء لا المعلمين. ونحب 
أن نشير إلى أن هذا المبج الذىاتبعه الكوفيون بعد” كان موجودا فى البصرة أيضاً 
مع وجود المذهب الثانى و وكانت هاتان التزعتان فى البصرة فى أيامها الأول » 
فهم يقولون : إن ابن ألى إسمق الحضرى وتلميذه عيمى بن عمر كانا أشد ميلا 
قياس » وكانا لا يأبهان بالشواذ » وكانا لا بتحرجان من تحخطثة العرب ؛ وكان 
أبو عمرو بن العلاء وتلميذه يونس بن حبيب البصريان أيضاً على عكسبما : 
يعظمان قول العرب ويتحرجان من تخطثتهم » فغلبت التزعة الأول على هن أن 
بعد من البصريين ء وغلبت التزعة الثانية على من أتى بعد من الكوفيين ...76" 


والأمر الثانى فى اللغة والنحو كالأمر الثانى الذى ذكرناه فى الحديث والفقه » 
وذلك أن انهام البصريين للكوفيين بوضع الشواذ ونحلها وتضعيفهم إياهم » لم يكن 
كله لأن الكوفيين كانوا حقنًا يضعون وينحلون » وإثما كان بعضه هذه العصبية 
الى قامت بين المدرستين » وكان بعضه لاختلاف المصادر البى كان يأخخذ علا 
كل فريق » واختلاف المبجين فى استقاء مادة اللغة » فقد كان البصريون 
يضيقون على حين كان الكوفيون يتوسعون . 


فإذا ما انتملنا إلى الحديث عن الشعر وروابته » وجدنا أن الأمرين اللذين 
أشرنا إللهما فى الحديث والفقه من جانب» وف الاغة والنحو من جانب آخخر ‏ 
قائمان فى الشعر أيضاً . فقد اتصف الكوفيون هنا بما اتصفوا به هناك من أنهم 
أكثر حرية وأكثر جرأة » وأنهم قد توسعوا فى الأخذ عن مصادر أسقطها 
البصريون » ومن هنا كثرت رواية الكوفيين فائهمهم البصريون بالتزيد والوضع . 


(1) أحد أمين»؛ ضحى الإسلام ١‏ : 745 » وأنظر طبقات فحول الثعراء : ٠١‏ . 
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قال ابن سلام فى حديثه عن الأسود بن يعفر بعد أن أورد قصيدة له(" : « وله 
شعر كثير جيد »© ولا كهذه . وذكر بعض أصعابنا أنه ممم المفضل يقول : 

له ثلاثون ومئة قصيدة ؛ ونحن لا نعرف له ذاث ولا قريباً منه . وقد علمت أن 
أهل الكوفة بروون له أكثر ما نروى ويتجوزون فى ذلت بأكثر هن تجوزنا » . 

وقال أيضاً١'':‏ « وأسمعى بعض أهل الكوفة شعراً زعم أنه أخذه عن خالدبنكلثوم 
يرنى به حاجب بن زرارة . فقلت له : كيف يروى خالد مثل هذا وهو من 
أهل العم » وهذا شعر متداع خبيث ؟ فقال : أخذناه من الثقات . ونحن 
لا نعرف هذا ولا نقبله ». وقال أبو الطيب اللغوى”):« والشعر بالكوفة أكبر 
وأجمع منه بالبصرة » ولكن أكثره مصنوع ومنسوب إلى من لم يقله » وذلك بين 
فى دواوينهم ». وقال الثورى(؟) ٠:‏ اتكل أهل الكوفة على حماد وجناد » ففسدت 
رواياهم من رجلين ؛ كانا يرويان ولا يدريان » كيرت روايامهما وقل علمهما» . 

ويما ذكروه فى تعليل كثرة رواية الشعر فى الكوفة قصة اكتشاف الأشعار الى 
نسخت للنعمان فى الطنوج فقال ابن جى بعد أن أورد هذه القصة”"' : دفن 
ثم أهل الكوفة أعلم بالشعر من أهل البصرة » . ْ 


وتنب أن تعيد ها قورتاءسابقا من أن اهام البصربين للكوفبين بوضع الشعر 
ونحله لم يكن مرده كله إلى أن الكوفيين كانوا يضعون وينحلون حقّاء وإنما كان 
مرد بعضه إلى هذه العصبية وما سببته من منافسات وخصومات ٠ ٠‏ ثم كان مرد 
بعضه إلى اختلاف مصادر الفريقين وإلى اختلاف يه ؛ فقد توسع 
ْ الكونبين على حين ضبق البصريوث ٠‏ 


6 لكات فتن تدرا : ؟ 
)١(‏ المصدر السابق : ١5‏ . 
(؟) مراتب التحويين : .١١9‏ 
(؛:) يافوت » إرشاد : ا : لا١٠7‏ . 
(0) الحصائص : 994-897 . 
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وبعدل ؟ 

فقد سقنا هذا الحديث كله لنصل إلى ما بدأنا به حديثنا حيما قلنا إنه إن" 
كان شىء أول بالشك » وأحرى بالتوقف » وأجدر بالبحث والقحيص » فهو 
هذه الأخبار والروايات المتنائرة فى صفحات الكتب العربية » الى تدور حول 
بعض رواة الشعر : تنّبمهم بالوضع والنحل » وترميهم بالكذب والافتعال. وأحسب 
أننا نستطيع الآن أن نتبين قيمة قولنا هذا بعد الذى يناه من أمر هذه العصبية 
بين البصرة والكوفةء وهذا الحلاف ف المصادر الى استى كل فريق مادته مجاء 
م هذا الحلاف ف المبج الذىاتبعتءكل مدرسة» وماكان لكلذلك من أثر ىف 
انهام كل فريق الآخر بالوضع والنحل » ورميه بالكذب والتزيد . على أن هذا 
الحديث العام على ما فيه من خطر وقيمة ‏ لا تتكشف لنا جوانبه إلا حين. 
ندعمه بالحديث عن بعض الرواة » وعرض الأخبار والروايات الى تدور 


حم . 


20 

صنبدأ بالحديث عن حاد ثم نتلوه بالحديث عن خلف » فقد نالهما من 
الانهام بالوضع والكذب والنحل مالم ينل غيرهما . ولعل خير ما نصنع أن نعرض 
الأخبار والروايات الى توق حماد؟ وتضعفه » ونجعلها أقساماً يجتمع كل قسم 
مما ف: فدرن: 0 [ 
١‏ المفضل «حماد : 

)١(‏ روى أبو الفرج 2١‏ عن جماعة من الرواة أنهم كانوا فى دار 
أمير المؤمنين المهدى بعيساباذ» وقد اجتمع فيبا عدة من الرواة والعلماء بأيام العرب 
وآدايها وأشعارها ولغائها » إذ خرج بعض أصحاب الحاجب ». فدعا بالمفضل 





الضى الراوية فدخل » فكث ملا ثم خرج إلينا ومعه حماد والمفضل جميعاً » وقد 


.ةوا١-مو‎ : ١ الأغانى‎ )١( 
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[ بان فى وجه حماد الانكسار والغم ظ ول وجه المفضل السرور. والنشاط + م خرج 
حسين الحادم معهما فقال : يا معشر من حضر من أهل العلم » » إن أمير المؤمنين 
بعلمكم أنه قد وصل حماداً الشاعر” بعشرين ألف درهم الحودة شعره وأبطل ر وايته 
لزيادتى أشعار الئاس ما ليس منها ؛ ووصل المفضل بخمسينألفاً لصدقه وصعة روايته ؛ 
فن أراد أن يسمع شعراً جيداً محدثاً فليسمع من حماد » ومن أراد روابة صميحة 
فليأخذها عن المفضل . فسألنا عن السبب ». فأخبرنا أن المهدى قال للمفضل 
لما دعا به وحده : إن رأيت زهير بن ألى سلمى افتتح قصيدته بأن قال : 
دع ذا وعد القؤل فى هزم 
ولم يتقدم له قبل ذلك قول » فا الذى أمر نفسه بركه ؟ فقال له المفضل : 
ما معت يا أمير المؤمنين فى هذا شيئاً إلا أنى توهمته كان يذكر فى قول بقوله » 
أو يروى ف أن يقول شعراً فعذدل عنه إلى ملرح هرم ؛ وقال : دع ذا » أو كان 
مفكرا فى شى ء من شأنه فركه وقال : دع ذاء أى :دع نآ نت قنددمن الذككر 
وعد القول فى هرم . فأمسك عنه » ثم دعا بحماد فسأله عن مثل ما سأل عنه 
المفضل » فقال : ليس هكذا قال زهير يا أمير المؤمنين . قال : فكيف قال ؟ 


فأنشده ٠‏ 
20 كير 5 9 هم ام وه 
لمن الديار بممسة حجر | دوين مل حججر 1 ذَهر 


صم 
في 


قر 6 النْحَائت من ضفوّى وات الضال ادر 

دَعْ ذَا وَعد القَوْلَ فى هَرمر ‏ خَيْرٍ الكُهول وَسَيّدٍ الحَضر 

قال : فأُطرق المهدى ساعة ؛ م أقبل على حماد فقال له : قد بلغ أمير المؤمنين 

عنلك خبر لا بد من استحلافلك عليه . ثم استحلفه بأمان البيعة وكل يمين محريجة 

ليصدقنه عن كل ما يسأله عنه . فحاف له ا توثق منه . قال له : أصدققى 

عن هذه الأبيات ومن أضافها إلى زهير . فأقر له حينال أنه قائلها . فأمر فيه 
ف لفحل ار يواح نيع أبرايا وكلقة 
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(ب) وروى أبو الفرج أيضا '١'‏ أن ابن الأعرانى قال : سمعت المفضل 
الضى يقول : قد سُلّط على الشعر من حماد الراوية ما أفسده فلا يصلح أبداً . 
فقيل له : وكيف ذلك ؟ أعنطى فى روايته أم يلحن ؟ قال : ليته كان كذاك؛ 
فإن أهل العلم يدون من أخطأ إلى الصواب » لا واكنه رجل عالم بلغات العرب 
وأشعارها : ومذاهب 0 ومعانييم ٠‏ فلا يزال يقول الشعر اشية به مذهب 
رجل وبدخله فى شعره » وحمل ذا عنه فى الآفاق ‏ فتختلط أشعار القدماء ؛ 
ولا يتميز الصحيح منها إلا عند عالم ناقد » وأين ذلاث!» . 


”م الأصمعى وحماد : 

روى أبو الفرج "١‏ أن الرياشى قال » قال الأصمعى : كان حماد أعلم 
الناس إذا نصح . وزاد ياقوت على ذلك يشرح قول الأصمعى ''' : يعبى إذا 
لم يزد وينقص فى الأشعار والأخبار » فإنه كان مهما بأنه يقول الشعر وينحله 
شعراء اأعرب . 

وروى أبو الطيب الاغوى!؟) أن أباحاتم ال.جستانى قال» قا لالأصمعى : 
جالست حماداً فلم أجدعنده ثلهائة حرف » ولم أرض" روايته» وكان قدياً . 
وذكر أبو الطيب أن الأصمعى روىعن حماد شيثاً من الشعر *2؛ وأن أبا حاتم 
قال . قال الأصمعى : كل شىء فى أيدينا من شعر امرى القيس فهو عن 
حماد الراوية إلا نتفاً سمعنها من الأعراب وألى عمرو بن العلاء . ظ 


: أبو عمرو بن العلاء وحماد‎  # 
روى أبو الفرج 27 أن أبا عمرو الشيبانى قال : ما سألت أبا عمرو بن العلاء‎ 


)١(‏ الأغالى ١‏ : وم. 

(؟) المصدر السابق ١٠‏ : ٠لا‏ . 

(*) إرشاد ٠١‏ : ه؟؟_. 

(4) مراتب النحويين ؛» ورقة : م4١١1‏ . 
(0) المصدر السابق : ١١5‏ . 

(5) الأغانى ؟ ؛: ملا, 
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قط عن حماد الراوية إلا قدمه على نفسه 3 وجاك خاط سي أن رد الاقدمه 
4- ابن سلا م وحماد : 

قال ابن سلام ١7‏ ), وكان أول من جمع أشعار العرب وساق أحاديتها 
حماد الراوية » وكان غير موثوق به : كان ينحل شعر الرجل غيره » وينحله غير 
شعره» ويزيد فى الأشعار'» أخبرى أبوعبيدة عن ونس قال : قدم <ماد اأبصرة 
على بلال بن أنى بردة » وهو عليهاء فال : ما أطرفتى شيئاً. فعاد إليه فأنشده 
القصيدة التى فى شعر الحطرثة مديح ألى موبى . فقال . ويحك » يممدح الحطيئة 
أبا موسى لا أعلم به وأنا أروى شعر الحطيئة ! ولكن دعها تذهب ف الناس » . 

وقال ابن حلام يفا :. وفعت يونس ا : العجب لمن يأخذ غيعاد, 
كان يكذب ويلحن ويكسر . 
ه- خلف الأجر وحماد : 

ذكر أبو الطيب اللغوى حماداً «') فقال إنه كان من أ ومع الكوفيين رواية: 
« وقد أخذ عنه أهل المصرين ؛ وخالف الأحمر خاصة ). 

وذكر أيضاً ''' أن أهل الكوفة قرأوا أشعارهم على خلف » و وكانوا بقصدونه 
لما مات حماد الراوية لأنه كان قد أكثر الأخذ عنه » , ظ 

ونقل باقوت' 24١‏ أن خلفاً الأحمر أ أول من اعدف السماع بالبصرة » وذلك 
أنه جاء إلى حماد الراوية فسمع منه . 

وذكر أبو الفرج !*' أن أبا عبيدة قال ؛ قال خلف : كنت د ؤ 





, طبقات فحول الشعراء : .4 - وغ‎ )١( 


+ : مراتب النحويين‎ )١( 
. 05 : المصدر السابق‎ )*( 
:م5.‎ 1١ إشاد‎ )4( 


( ه) الاغانى ١‏ : ٠ه‏ 
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حماد الراوية الصحيح من أشعار العرب وأعطيه المنحول ٠‏ فيقبل فلك مى ويدخعله 
فى أشعارها ؛ وكان فيه +ق . [ 
5 حماد ينتحل الشعر الحاهلى ويدعبه لنفسه : 

ذكر أبو الفرج (') عن رواته أن حماداً الراوية قدم على بلال بن ألى بردة 
البصرة » وعند بلال ذو اارمة » فأنشده حماد شعراً مدحه به . فقال بلال 
لذى الرمة :كيف ترى هذا الشعر ؟ قال : جيداً وليس له. قال : فن يقوله ؟ قال : 
لا أدرى إلا أنه لم يقله . فلما قضى بلال حوائج حماد وأجازه » قال له : إن لى 
إليك حاجة . قال : هى مقضية . قال : أنت قلت ذلك الشعر ؟ قال : لا . 
قال : فن يقوله ؟ قال : بعض شعراء الخاهلية » وهو شعر قديم وما برويه 
غيرى . قال : فن أبن علم ذو الرمة أنه ليس من قولاث ؟ قال : عرف كلام 
أهل الجاهلية من كلام أهل الإسلام . 


وبعد ؛ 

فهذه خلاصة شاملة لما فى المصادر العربية من أخبار حماد الراوبة ؛ وهى 
ميل فى أكثرها إلى النيل منه وتضعيف روايته وانهامه بالوضع والنحل . ولكن كل 
خبر منهذه الأخبار حمل فى تضاعيفه ما يستوقف الباحث ويسعرعى انتباهه 
ويحمله على التقصى فى البحث «النقد . ومن أجل ذلك سنعود إلى هذه الأخبار 
خبراً خبراً نستنطقه لعله يكشف لنا عن خبىء فيه ينهى بنا إلى يقين أو ما يشبه 
ليقين : ؤ 
١‏ المفضل وحماد : 


ا) أما الخبر الأول ففيه أمران!"؟ » يدعي ثانييما أويدما ؛ ويتهيان بنا إلى 
أن نشك فىهذا الخبر شكنًا بكاد بؤدى إلى رفضه . فالأمر الأول : أن الرواة 1 


. 6م‎ : ١6 الأغانى‎ )١( 
. (؟) انظر ما قدمناه من رأى ليال فى هذا الخبر فى الفصل الثالث من هذا الباب‎ 
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00" فى دار أ مير المؤمنين المهدى » أن حسي] الماده قال : إن 
مير المؤمنين أمير المؤبنين يعلمكم .. . فقد جرت هذه القصة إذن والمهدى خليفة؛ أى بعذ 
سنة ١6‏ ه » وذلك لآن المهدى بويع بالحلافة فى آخر ذى الحجة من سنة ١6/8‏ 
ولم ببق على انقضاءها إلا إحدى عشرة ليلة 2١١‏ . ولكن حماداً توفى قبل أن يتولل 
المهدى الحلافة بنحو ثلاث سنوات. فقد ذ كر ياقوت أنحماداً توق سنة 2299186 
وذكر ابن النديم أنه توىسنة ١65‏ 229 . والأمر الثانى : أن الرواة ذكروا 9 
كانوا ى دار المهدى فى عيساباذ . ولكن المهدى لم يبن داره فى عيساباذ إلا بعك 
وفاة حماد بنحو تسع سنوات » قال الطبرى فى حوادث سنة 1١54‏ 47) « وفيها 
بى المهدى بعيساباذ الكبرى قصراً من “لين إلى أن أسس قصره الذى بالاجر الذى 
سماه قصر السلامة » وكان تاعبت إياه فى يوم الأربعاء فى آخر ذى القعدة » . 


(ت) أما الجير الثانى فهو عندنا ضعيف مهم كذاك ؛ ؛ وذلك لآن فيه أن 
حمادا « ررجل عالم بلغات العرب وأشعارها ؛ ومذاهب الشعراء ومعانيهم » فلا يزال 
يقول الشعر يشبه به مذهب رجل ويدخله فى شعره ومل عنه ذاث فى الآفاق » . 
فقد كان حماد إذن شاعراً ٠‏ وأى شاعر ! كان شاعراً ذا قدرة على تصريف 
وجوه القول وفنون الشعر» بل لد كان شاعراً معت فيه الشعراء » إذا قال قصيدة 
بلغت من القوة والمتانة ومن الفحولة والحزالة » بل بلغت من الفن الشعرى»منزلة 
تجعلها حقيقة بأن تكون من شعر امرئ القيس أو النابغة أو طرفة أو سائر شعراء 
الحاهلية» بحيث تنسب إلى أى شاعر من هؤلاء الشعراء وتدخلق شعره وحمل 
ذلك فى الأفاق ! وهذا وحده ؛ فى الفن » باطل ؛ واكنه باطل من ووجه آخر  »‏ 
وهو أن حماداً ل يعرف بقول الشعر » ولم نجد بين أيدينا مصدراً واحداً من هذه | 





)١(‏ الطبرى »م تاريخ (سنة مه ١‏ )» وقد أورد كذلك خيراً آخر لايكاد يفتّرق عن هذا 
ل ل 

(؟) إرشاد ٠١‏ : 55م ., 

(*) الفهرست : و١‏ . 

(14) تاريخ الطبرى ( سنة )١54‏ . 
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الكت العربية ذكر لنا أن حاداً قال شعراً أو خلّف ديواناً رواه عنه غيره . 
ولو كان له شعر حرصوا على :ذ كره لأنهم "عنوا بتسجيل الشعراء وشعرهم ودواويجم 
أولا” » ولأن ذلك كان يقوى من رأى من انبمه بالوضع والنحل ثانا . فكيف 
لم يذكروا شعر حماد وديوانه » وهم يذكرون أن 3 الحلف ديوان شعر حمله عنه 
أبو نواس 2١١ ٠‏ ؟ ثم » أيكون المرء شاعراً » فى مثل هذه المنزلة من الفحولة 
والشاعربة » فيصرف كل شعره إلى غيره وينحله إياه » ويضن على نفسه بأن 
يسب إليها بعضه ؟ ولسنا فى حاجة إلى إطالة القول وبين أيدينا خبر آخر إن 
لم يكن ذا دلالة قاطعة على أن حماداً لم يكن يحسن قول الشعر ؛ فهو على أقل 
تقدير مما يستأنس به فى هذه السبيل ؛ وذاك أن حماداً حين أراد أن بمدح بلال 
ابن أنى بردة؛ لم يستطع أن ينظ شعراً فى مدحه؛ وإتا انتحل لنفسه شعراً جاهليًا 
قديماً ووجهه ى مدح بلال ٠‏ وم يكتشف ذلك إلا ذو الرمة حيها سمع حماداً 
بنشده » م اعترف به حماد ا" 

ومما يدعم هذا الذى نذهب إليه ويكشف عنمقدار التخبط الذى وقعت 
فيه هذه الأخبار والروايات» ما ذكره ابن سلام» قال و سمعت يونس يقول : 
العجب لمن يأخذ عن حماد » كان يكذب ويلحن ويكسر » . فكيف يكون 
حاد ببذا القدر من الشاعرية الفذة الى حاولت الرواية أن تصوره بها ثم يكون 
بعد ذلك يكسر الشعر ولا يقي وزنه ؟ لا شلك أن أحد هذين الحبرين موضوع » 
ولعلهمًا كليهما كذلك "١‏ . 

فإذا كان الأمر على ما بينا » وكان هذان الحبران موضوعين » فإن هما 
مم ذلك دلالة لا يصح أن نغفلها » وهى أن بين المفضل و«حماد منافسة شديدة 





. 58 : ١١ ياقيت » إرشاد‎ )١( 
. الأغانى 5 : م‎ )0( 
انظر أيضاً كتاب « المر بية » تأليف يوهان فك . ترححة الدكتور عبد الحليم النجار‎ )( 


ص : 5-58" . 


ربما بلغت حد الحصومة والامهام » ثم استغلها تلاميد المفضل ورووا عنها الأخبار : 
يمون حماداً ويقوون من مكانة أستاذه المفضل فتقوّى بذلك مكانتهم. أما المنافسة 
بيهما فلعلها كانت لأن المفضل ‏ على ما يروون من أنه كان ثقة كثير الرواية 
الشعر ‏ كان لا يحسن شيئاً من الغريب ولا من.المعانى ولا تفسير الشعر » وإنما 
كان يروى شعراً محردا١'2‏ . أما حماد فقد تقدم أنه كان عالاً ه بلغات العرب 
وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانيهم 2''6: وكان « من أعام الناس بأيام العرب 
وأخبارها وأشعارها وأنسابها ولغاتما » 29 . فكان حماد إذن يروى مالم يكن يرويه 
المفضل» ويعرف مالم يكن يعرفه» فاتهمه بالتزيد بل اهمه بالوضع والنحل . 
ولا ينبغى أن ننسى أن حاداً كان أموئ ال موى وكانت ١‏ ملوك ببى أمية تقدمه 
وتؤثره ونستزيرهء فيفد عليهم » ويسألونه عن أيام , العرب وعلومها ٠‏ ويجزلون 
صلته . . . ؛ (؟) وجاءه يوماً صديقه مطيع بن إياس يدعوه إلى مجلس جعفر 
ابن أنى جعفر المنصور » فقال له حماد(*؟: و دعى ٠‏ فإن دولى كانت مع 
ببى أمية ومالى عند هؤلاء خير . . . » أما المفضل فقّد كان عبامى الموى » 
وقد قربه المنصور وألزمه ابنه المهدى يؤدبه ؛ ولامهدى صنع المفضليات ١‏ - 

ونحسب أن ما بسطناه من وجوه هذه المنافسة والحصومة يزيدنا اطمثناناً 
إلى ما قدمناه فى أمر هذين الحبرين عن المفضل «حماد . 


؟' - الأصمعى بماد : 
ولقد كان أمر المفضل بحماد بين رجلين من الكوفة نفسها جمعهما عصبية 
بلدية واحدة » ثم فرقنهما منافسات وخصومات شخصية وسياسية . أما الأمر بين . 


. ١١9 : مراتب التحويين‎ )١( 
(؟) الأغانلى ؟ : حم.‎ 

(؟) ياقوت » إرشاد : ٠١‏ : مة"5. 
( ؛) إشاد ٠١‏ :مه؟. 

(ه) الأغاى 5١‏ : ك5م. 
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الأصمعى وماد فيعود بنا إلى المنافضة بين البصرة والكوفة » فالأصمعى بصرى » 
وهذه الأخبار الثلاثة يروى أحدها الرياشى ويروى اثنين مها أبو حاتم وهما 
بصريان كذلاك . وم يكن شأن الريائى وأنى حاتم فى عصبيهما للبصرة على 
الكوفة شأن الأصمعى » وذلك لأنهما كانا من أكثر البصريين طعناً على الكوفيين 
وامهاماً لم » وقد مر بنا أن الرياثشى قال : إنما أخذنا اللغة من "حرشة الضباب 
وأكلة اليرابيع » وهؤلاء أخذوا اللغة من أهل السواد وأكلة الكواميخ والشواريز 27 . 
ومر بنا كذاك تضعيف أفى حاتم للكوفيين وقوله ('2: «لم يكن الجميع الكوفيين 
عالم بالقرآن ولا كلام العرب»» وقوله ('؟ : و فإذا فسرت حر وف القرآن امحتلف 
فيها أو حكيت عن العرب شيئاً فإنما أحكيه عن الثقات عنهم مثل ألى زيد 
والأصمعى وأنى عبيدة ويونس وثقات من فصحاء الأعراب وجملة العلم» ولاأ لتفت 
٠‏ إلى رواية الكسانى والأحرى والأموى والفراء ونحوهم » وأعوذ بالله من شرهم ! » 


فإذا لم يكف هذا الحانب فى تضعيف هذه الأخبار » فإن ما فيها من 
تناقض ليزيدنا اطمثناناً إلى أنها من هذه الأخبار الى ساقت إليها هذه العصبية 
والمنافسات . وذلك أن أبا حاتم يروى أن الأصمعى قال و-جالست مادا فلم أنجد 
عنده ثليائة حرف » ولم أرض” روايته » . أما أنه لم يمد عنده ثلئالة حرف فأمر 
لا شأن لنا به فى هذا البحث » وأما أنه هلم يرض روايته » فلا نراه يستقيم مع 
رواية ألى حاتم نفسه عن الأصمعى أنه قال إنه أخذ شعر. امرئ القيس كله 
عن حماد ‏ إلا نتفاً سمعنها من الأعراب وأنى عمرو بن العلاء » . وما يؤيد هذا 
الذى نذهب إليه من تزيد التلاميذ على شيوخهم فى أخبار منافستهم » بل وضعهم 
عليهم أخباراً فى ذلك » أن الأصمعى قال ه كان حماد أعلم الناس إذا نصح » 
وم دزد على ذلك» فجاء من يفسر قوله هذا ويشرحه فقال:: يعبى إذا لم يزد 


600 ابن النديم - الفهرست : كلُ . 
(؟) مراتب النحويين : ١؟١‏ . 
() المصدر السابق : ١40‏ . 
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ويئقص ف الأشعار والأخبار » فإنه كان مهما بأنه يقول الشعر وينحله شعراء 
العرب» . وكل هذا تفسير لقوله إذا نصح » . ونحن لا نكاد نطمين إلى هذا 
التفسير بعد الذى علمناه من أن الأصمعى أخذ عن حماد وشيئاً من الشعر»» 
وأنه روى عنه ديوان امرى؛ القيس وأضاف إليه نتف سمعها من الأعراب وأنى عمرو 
ابن العلاء . والأصمعى مشوور بتشدده وآحر به وأنه و لا يفت إلا فيا م 
العلماء؛ ويقَئعما يتفردون به عنه» ولا جوز إلا أفصح اللغات . ويلج ف دفع 
0 '» ووأنه كان لا يفسر شعراً فيه هجاء ... وكان صدوفاً فى كل 
شىء "١2‏ ( '» فنكان هذا ممبجه فإنه لا يأخذ إلا عن ثقة أو عمن يعرف أنه 
ثقة. والذى نراه ف :أو يل قوله وإذا نصح » أنه دريد إذا نصح لمن أخذعنه 
سمحت نفسه ق إعطائه وتعليمه ٠‏ وذلك لأن حماداً كان مشهوراً بأنه 
ضنين برواية الشعر وإنشاده 9 . 


8 أبو 0 بن العلاء وحماد : 

أما الحبر الذى سقناه عن تقديم أنى عمرو بن العلاء حماداً على نفسه, 
وتقديم حاد أبا عمرو على نفسه ففيه توثيق هماد » وهو إن صح ‏ 
يدعم ما ذهينا إليه من أن رأى العلماء الذين عاصروا حماداً وكانوا من 
طبقته ‏ إذا ما جرد من العصبية والتحامل - لم يكن كالرأى الذى شاع 
بعد أن شوهته الأخبار والروايات. ولرأى أبى عمرو فى حماد قيمة خاصة 
إذ أن أبا عمرو بصرى » بل رأس علدا العة ؛ وكان ثقة مأموناً حبى 
عند الكوفيين وقد يضصّف من هذا الحبر أن راويه أبو عمرو الشيبانى 
وهو كوف » ولككن أبا مرو الشيبانى ثقة؛ لم يضعفه أحد فها يروى © وإن 


م٠.‎ : مراتب النحويين‎ )١( 
(؟) المصدر الابق : ولا..‎ 
. ٠١ : (؟) تزهة الألباء‎ 
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وقد رواه عن ألى مر و رأس منرؤوس علماء البصرة» هو تلميذه الأصمعى 
قال )١١‏ ء قال أبو عمرو : ما سمع حماد الراوية حرفاً قط إلا سمعته . ومن 
أجل ذاث كله تميل إلى أن أبا عمرو بن العلاء» ومن فى منزلته من علماء 
الطبقة. الأولى» كانوا بقدرون حاداً حق قدره» وكانوا يوذّقونه ويعد لونه . 


4 ابن سلا : وحماد 

أما ما رواه ابن سلام عن يونس من أن حماداً وضع القصيدة الميمية 
مدح ألى مومى الأشغرى ونحلها الحطيئة » فردود من وجهين » الأول: 
أن المدائى » وهو بصرى » وكان معاصراً لابن سلام رد عليه وذكر : أن 
الحطيئة قال هذه القصيدة فى ألى مومى » وأنها سصميحة » قالحا فيه وقد 
جمع جيشاً للغزو . ١د‏ والبدة الثانى : أن العلماء الذين حمعوا ديوان 
الحطيئة وشرحوه بعد حماد أثبتوا هذه القصيدة ف ديوانه » ولم يأخذوا بالرأى 
الذى أورده ابن سلام عن يونس . فهذا ابن حبيب قد روى هذه القصيدة 
عن ابن الأعرانى وعن ألى عمرو الشيبانى معاً » وأثبنها السكرى عن ابن 
حبيب فى شرحه لديوان الحطيئة '' . 


ويد هذين الويجهين أن ابن سلا م روى خخبر وضع حماد لهذه القصيدة 
ونحلها الحطيئة عن يونس » ويونس بصرى » كابن سلام ٠»‏ وكلاما 
يضعف الكوفيين ويهمهم بالكذب والوضع والتزيد . فيونس ذكر حماداً 
فى الكير الثانى الذى أوردناه وقال : العجب لمن يأخذ عن حماد » كان 
يكذب وياحن ويكسر. وقد مر بنا أن ابن سلام قال فى معرض حديثه عن 
)١(‏ طبقات النحويين واللغويين : ”١‏ . 


0( الأغانى ؟ : 1١756‏ . 
(م) ديوان الخحطيئة : ومو - وم . 


1466 


الأسود بن يعفر ٠"‏ إن أهل الكوفة يروون له أكثر مما نروى ويتجوزون قف 
ذلك بأكير من تجوزنا» . وقال أيض] فى معرض شعر رواه ؛ بعض أهل 
الكوفة : ونحن لا نعرف هذا ولا نقبله . 


ومن أجل هذا كله لا تملك أن نطمكن إلى ما روى من أن ماد وضع 
تللك القصيدة ونحلها الحطرئة : ولا للك أن نطمين إلى أحكام يونس 
وابن سلام على حماد ٠‏ 


ه خلف الأحمر وحماد : 


أما الأخبار الأربعة الى أوردناها عن خلف وحاد فثلاثة منها توثق 
٠‏ حماداً توثيقاً ما بعده من توثيق » فقد جاء فى الير الأول أن 200 
عنه أهل المصرين ( البصرة والكوفة ) »؛ وخاف الأجر خاصة» . وأكد 
الحبر الثانىما جاء فى هذا الخبر الأول» فذكر أن أهل الكوفة قرأوا أشعارهم 
1 خلف بعد وفاة حماد لآن نخافاً « كان قد أكسر الأخذ عنه » . وكذلاثك 
الحير الثالث أن خافاً الأحمر أول من أحدث السماع باليصرة » 
وذلك أنه جاء إلى حماد ال راوية فسمع منه منه . فإذا كان حماد بهذه المنزلة الى 
تذكرها هذه الأخبار ' وكان أستاذاً لأهل الكوفة » وبعض أهل البصرة 
وخداضة اما فكيف , يستقيم ذلك مع ادير الرابع الذى يذ كر فيه تاف 
أن حماداً و كان فيه حمق ) 2 وأن ان قال : كنت أخحذ من حماد || راوية 
الصحيح من أشعار العرب وأعطيه المنحول » فيقبل ذللك مبى ويدخله 
-اشهارها . وليس هذا التناقض وحده بين هذا الير والأخبار الثلاثة 
قبله هو الذى يكشف عن زيف هذا الخبر » بل إنه كذلاك ليتناقض مع 
ما قدهنا من رأى العلماء فى حماد وهو أنه كان عالماً بلغات العرب وأشعارهاء 
ومذاهب الشعراء ومعانيهم » فكيف يكون علمه هذا إذا جاز عليه 0 
هذه الرواية من 0 الشعر الذى كان يعطيه إياه خاف ؟ بل ممة 
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تناقض ثالث : فقد مر بنا أن حماداً امهم بأنه ‏ اكاثرة علمه بلغات العرب 
وشعرهم ومذاهب الشعراء ومعانيهم ب كان جح الجر يشيه به مذهب 
رجل وددخله ف شعره و محمل عنه ذلك ى الافاق . ولكن هذا اير 
الصحيح من أشعار العرب ؛ ثم إنه يصور لنا حماداً فى صورة الحاهل 
الأحمق الذى يستجهله حتى تلميذه فيعطيه المنحول من الشعر فيقبله و يجوز 

عليه ! 


فحن إذن - بعد ما عرضنا هذه الأخبار وبينا ما فيها من زيف- 
تميل إلى أن نعد” أكيرها امهم به حماد موضو: ؛ دعت إلى وضعه عوامل 
عدة منها : هذه العصبية الى كانت متأ.حجة بين البصرة والكوفة ؛ ومسها : 
تلك المنافسات واالخصومات الشخصية كالبى كانت بين المفضل وحماد ؛ 
ومنها : العصبية السياسية » فقّد كان حماد أموى الطوى والنزعة » وكانت 
دولة ببى أمية قد ولت وأقبلت دولة -جديدة تناصبها العداء وتريد أن ممحو 
مماسنها وآثارها وتحط من قيمة من اشنهر فيها أو نال لديها حظوة ؛ وما : 
أن حاداً كان باعتراف الرواة ‏ كثير الرواية واسع الحفظ 2١‏ : 
فكان يروى مالا يعرفه غيره » و يحفظ مالا يحفظونءفام,موه بالتزيد 
والوضع . وقد ساعد على كيل هذا الامهام له وتضعريفه وتجر محه أنه كان 
ماجناً مسبتراً بالشراب مفضوح الخال . 





. انظر لذلك الأغانى 5 :الا 9156 -1؟‎ )١( 
. 54 © (؟) انظر المصدر السابق » : عل‎ 


إن 


ولكن الروايات والأخبار البى بين أيدينا لا تقتصر على اهام حماد 
الكوق » وإنما تنهم كذلك نينا من شيوخ البصرة لمقدمين » ورأساً من 
رؤوص الرواية فيها » هو خبلف الأحمر . وسنعرض هذه الأخبار والروايات 
فى سمطين ينتظم أولهما الأخبار الى تنهمه بالوضع والنحل © وينتظم 
ثانيهما الأخبار 7 توثقه وتعدله . ثم نعقب عليهما مناقشة الأخبار الأول 


ونقدها . 
ا الأخبار الى تتهمه بالوضم والنحل : 

)١(‏ قال مبمد بن يزيد (المبرد) «:2١١‏ كان خاف أنخذ النحو عن 
عيسى بن عمر » وأخذ اللغة عن ألى عمرو » ولم ير أحد قط أعلم بالشعر 
والشعراء منه » وكان به يضرب المثل ق عمل الشعر ؛ وكان يعمل على 
ألسنة الناس فيشبه كل شعر يقوله بشعر الذى يضعه عليه ؛ ثم نسلك فكان 
يم القرآن ىق كل يوم وليلة؛ وبذل له يعض الملوك مالا” عظيماً خطيراً 
على أن يتكلم فى بيت شعر شكوا فيه فأبى ذلك » وقال : قد مغبى لى قف 
هذا ما لا أحتاج إلى أن أزيد فيه . وعليه قرأ أهل الكوفة أشعارهم » » وكانوا 
يقصدونه لما مات حماد الراوية لآنه كان قد أكير الاخذ عنه » وبلغ ميلغاً 
7 حمادء فلما تقرأ ونسدلك خرج إلى أهل الكوفة» فعرفهم الأشعار 

بى قد أدخلها فى أشعار الناس » فقالوا له : أنت كنت عندنا ى ذلك 
0 71 بق منلث الساعة . فبى ذلاك قف دواويمم إلى الوم ). 


)١(‏ مراتب النحويين : ولا - 5لا. 
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(س) قال أبو حاتم عن الأصمعى'١!‏ : ه كان خلف مولى ألى بردة 
ابن ألى موسى الأشعرى . . . وكان أعلم الناس بالشعر » وكان شاعراً ؛ 
و وضع على شعراء عبد القيس شعراً موضوعاً كثيراً » وعلى غيرهم ٠‏ عبثاً 
بهم ؛ فأخذ ذلك عنه أهل البصرة وأهل الكوفة » . 

( <) قال أبوحاتم!"' : « ولا قدم الأصمعى من بغداد دخلت إليه 
فسألته عمن بها من رواة الكوفة . قال : رواة غير منقحين ٠‏ أنشدوفى 
أربعين قصيدة لألى "دؤاد الأيادى قالا خاف الأحمر . وهم قوم تعجبهم 
كيرة الرواية » إليها يرجعون » وبها يفتخرون »؛ . 

( د) وقال أبو عبيدة''': :قال خلف : كنت أخذ من حماد الراوية 
الصحيح من أشعار العرب وأعطيه المتحول © فيقبل ذلك مى و يدخله 
فى أشعارها ؛ وكان فيه حمق » . 

(ه) قال أبو على القالى؛؟2: « كان أبو محرز أعلم الناس بالشعر 
واللغة » وأشعر الناس على مذاهب العرب . حدثى أبو بكر بن أدريد : 
أن القصيدة الماس بة إلى الشنفرى البى أوها : 


هر 1 9 وده ثب 5ي.ث .ى 2 ََ. 2 >#وامر 

أقِيمُا بَنى أى صَدُور ميك فإنى إلى قَوْم سوَاكم لأميل 
له » وهى من المقدمات فى الحسن والفصاحة والطول » فكان أقدر الناس 
على قافية » . 

(و) وقال ابن عبد ربه!* :« كان خاف مع روايته وحفظه يقول 
الشعر فيحسن وينحله الشعراء » ويقال إن الشعر المنسوب إلى ابن أخت 


)١(‏ مراتب النحويين : ولاا. 
(؟) المرزيانى » الموشح : 505-58١‏ . 
(ع) الأغالى 5 : ؟و. 
(:) الأآمالى :.2١‏ 5ه١1.‏ 
(ه) العقد 5 :- لاه١‏ . 
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تأبط شرا » وهو : 


. .ى َه ره ص 7 8 و - 
إن بالشعب إلى جنب سلع لقت لا دّمه ما 
لحاف الأحمر » وإئما يتحله إياه » . وكان الحاحظ قد ذكر ('): ٠‏ وقال 

تأبط شرا أو أبو محرز “خلف بن حيان الأحمر : 

٠.‏ #0 2 53 2 رام ره #م .م ,© عك (؟) 
مشبل بِالْحى أَحْوَى رفل وإذا يعدو فسسمع أزل 
وكذلك قال ابن قتيبة إن خلفاً الأمر هو القائل : 
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إن بالشّعب إلى جنب سَلْم لَقَيِلَا تَمَهُ ها يطل 
٠‏ ونحله ابن أخمت تأبط شرا . وكان يقول الشعر و ينحله المتقفدمين5)» . 


؟ ‏ الأخبار الى تودّقه وتعداله : 


)١(‏ قال ابن سلام:!؟! و خلف بن حيان » أبو محرز . وهو خلف 
الآخر اجتهم أحابنا أنه كان أفرس الناس ببيت شعر » وأصدقه 
لساناً . كنا لا نبالى إذا أخذنا عنه خبراً أو أنشدنا شعراً » ألا نسمعه من 
صاحبه ٠ه‏ . وقال أبو زيد الأنصارى أيض]؛*) «أتيت بغداد حين قام 
المهدى محمد ؛ فوافاها العلماء من كل بلدة بأنواع العلوم ‏ فلم أر رجلة” 
أفرس ببيت شعر من خلف » . 


. (١ م90-1١م5‎ : ١ الحيوات‎ )١( 
(؟) السمع : ولد الذئب والضبع . والأزل : الأرسح وهو خفيف العجز . يقول : إنه‎ 
يسبل إزاره خيلاء وكبرأ ويتبختر ذاهباً فى الترفه إلى أرفع. الدرجة » أو إنه يسبل شعرأ أحوى‎ 
أى أسود . ظ‎ 
(؟) الشمر والشمراء ؟ : ه5لاا.‎ 
. ؟١‎ : ؛ ) طبقات الشمراء‎ ( 
. (ه) أبن الندم » 'الفهرست : الم‎ 


16 

(ب) قال أبو حا ١‏ : وقال الأصمعى : كأنما امجعل علم لغة 
اببى نزار»ومن كان من ببى قحطان على لغة ابى نزار» بين جوانح خاف 
الأحر بمعانيها ». 0 

9 )2 وقال عيسى بن إسماعيل (؟) : وميعهت الأصمعى ع وذكر 
خلفا الأحمر أبا محرز - فقال : ذهبت بشاشة الشعر بعد خلف الأحمر . 
فقيل له كيف وأنت حى ؛ فتمال : إن خلفاً كان بحسن حميعه وما أحسن 
منه إلا الحواشى © . 

( د ) قال أبو عبيدة”' : و خلف الأجمر معام الأصمعى ومعلم أهل 
البصرة ؛ . ٠‏ 

(ه) وقال أبو على القالى0؛2: « وكنت أنا كثير التعطف للأصمعى » 
فكنت أسأل أبا بكر بن در يد كثيراً عن خاف والأصمعى : أيبما أعلم ؟ 
فيقول لى : خلف . فلما أكثرت عليه انتهرف » وقال : أين العاد من 
البحور ! ) 

(و) وقال الرياشى*2: و« سمعت الأخفش يقول : لم ندرك ها هنا 
أحداً أعلم بالشعز من خلف والأصمعى . قلت : أيبما كان أعلر ؟ قال : 


الأصمعى . قلت : لم ؟ قال : لأنه كان أعار بالنحو » . 


“* هب متاقشة ونقد 

)١(‏ ونحب أن نقف قليلا” عند هذا التناقض الواضح بين سا 
الطائفة الأولى وأخمار الطائفة الثانية : فخاف معلم الأصمعى ومعام أهل 
البصرة م والاصمعى يول دعل موت خلف * دذهيدت شاش4ه الشعر ٍ 

. طبقات اللستوين” راللفوايين هلا(‎ )١( 

(؟) المصدر السابق : ١8١‏ . 

(*) نزهة الألباء : ١ا.‏ 


00 طبةيات النحوين واللغويبن :| قلا١أ‏ . 
(ه) المصدر الابق : 4لا١‏ . 
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ويقدمه على نفسه ثم يقول عنه كأتما جدهل علم لغة العرب بين جوانح 
خلف الأمر بمعانيها . وأبو بكر بن دريئْد يفضل خلفا على الأصمعى 
ويجعله بحرا والأصمغى تماد . ومع ذلك فهذا الأصمعى نفسه يذكر أن 
خلفاً كان يضع الشعر وأنه وضع على شعراء عبد القيس شعراً موضوعاً 
كثيراً وعلى غيرهم عبثاً هم » وأنه وضع أر بعين قصيدة ونحلها أبا دؤاد 
الإيادى . وابن دريد ‏ على تقديمه خلفاً ‏ يذكر أن خلفاً هو قائل 
القصيدة المنسوبة إلى الشنفرى . ولرب معترض يقول : إن وصف أخبار 
الطائفة الثانية “خلفاً بالعلم لا تععى توثيقه فى الرواية» و بذلك لا تتناقض مع 
أخبار الطائفة الأولى . وهذا القول مردود من وجهين ؛ الأول : أن من 
الجائر ألا يععى الوصف بالعلم أن الموصوف به "مودق" فى الرواية لو “نص 
على ذلك فى الخبر نفسه ٠‏ كما جاء فى الحبر ( ب ) من الطائفة الأول 
حيث قال الأصمعى عن خلف : « كان أغلم الناس بالشعر. . . ووضع - 
على شعراء عبد القيس عر موضوعاً كثيراً ». أما أن يوصف بالعلم 
ويوقف عند ذلك ولا ” ينص على تضعيفه فى الر واية » فإن قى هذا الإغفال 
نفسه دليلا” على التوثيق والتعديل » لآن الكلام حينئذ ملتبس » ولا بد 
لإيضاحه من النص على التضعيف «الانهام لو “قصدا . على أن كلامنا 
هذا يزيد اتضاحه قى الوجه الثانى من وجوه ردنا » وذلك هو نص ابن سلام 
الذى أوردناه . فابن د ينص على على خاف بالشعر وينص كذللك 
على توثيقه فى الرواية » ثم لايكتى بأن 1 ذلك رأياً خاصنًا به وإنما 
يذ كر أن هذا الرأى هو إجماع عاماء البصرة » قال ابن سلاام : 1 اجتمع 
أحا بنا أنه كان أفرس الناس ببيت شعر » وأصدقه لساناً » كنا لا نبالى 
إذا أخذنا عنه 50 أنشدنا وود ألا لسوعة م صاحيه 6. 0 سلام 


ع 00 بعض المنحول مله © وذ كراً لبعض الرواة ا وأخبار 
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وضعهم . والحق أن ابن سلام لم يكدف بكل هذا الذى قاله فى توثيق 
خاف » وإنما أضاف إليه أقوالا” أخرى ذهب فيها إلى أن خلفاً كان 
ناقداً لاشعر ااهل » بميز سسحيحه منفاسده؛ ويئص على المنحول منه ؛ 
ويرد كثيرا تما كان وي افق . ومن أجل هذا جاءه خخلاد بن يزيد 
الباهلى. ‏ « وكان خلاد حسن العلم بالشعر ير ويه ويقوله » - فقال له" ' : 
وبأى شىء ترد هذه الأشعار اابى 'تروى؟ » فقال له خلف :, هل فيها 
ما تعلم أنت أنه مصنوع لاخير فيه ؟ قال : نعم . قال : أفتعلم فى الناس 
من هو أعلم بالشعر منلك ؟ قال : نعم . قال : فلا تنكر أن يعاموا من 
ذلاك أكثر مما تعلمه أنت ) . وهو يصوره أدضاً أنه اق شكه فى بعض 
الشعر الحاهلى - لا يقطع ولا يجزم » وإتما يقول إن هذه الآبيات أو تلك 
القصيدة « يقال » إنها لفلان ؛ فن ذلك أن ابن سلام سأله عن بيت من 


الشعر : >ن بقوله 2 فأسجا به : و يقال لاز دير ون عمل المطلب ( 5 ُ 


ذآب) وف أخبار الطائفة الأولل» وهى الى تنهم خلفاً بالوضع والنحل » 
أمر غريب حما: فخلف بصرى » والعلماء الذين يروون اخبار وضعه 
ونحله بصريون كذلك - مما يكاد وهم أن هذه الأخصار ديحةء فقد شهد 
بها بصر يون على بصرى » و بذلك فهى بعيدة عما ذ كرناه آذفاً من أمر العصبية 
وما تدفع إليه من الانهام .غير أننا <ين ننعى قى هذه الأخبار النظر نجد 
أنها لاتنهم حتنًا إلا الكوفرين » وأن خلفاً لايعدو أن يكون معبراً يجتاز ونه 
ليصلوا منه إلى امهام علماء الكوفة ورواتما . واتخذوا خلفاً وسيلة لذلك 
لأنه ‏ كا أسلفنا القول - قد أخذ عن حماد الكوق ٠‏ ثم أخذ الكوفيون 
بعد ذلك عن خاف . فى الخحبر )١(‏ و وعليه قرأ أهل الكوفة أشعارهم 2 
وكانوا بتقصدونه لما مات حماد الراوية لأنه كان قد أكثر الأخذ عنه » 





. طبقات الشعراء : هم‎ )١( 
. 5١8 : المصدر الابق‎ 0 


/16 
و بلغ مبلغاً لم يقاربه حماد » فلما تقرأ ونسلك خرج إلى أهل الكوفة » فعرفهم 
الأشعار الى قد أدخلها فى أشعار الناس ؛ فقالوا له : أنت كنت عندنا 
فى ذلك الوقت أوئق منلث الساعة . فبى ذلك ق دواويهم إلى اليوم » . 


وف الحبر ( <) جعل الرواة” الأصمعى ينهم خلفاً بالوضع ليصلوا إلى 
أن رواة الكوفة « رواة غير منقحين ٠‏ أنشدونى أربعين قصيدة لألى دؤاد 
الإيادى قالحا لف الأحمر : وهم قوم تعجبهم كثرة الرواية» إليها يرجعون» 
وببا يفتخرون » . 


وجعل الرواة » فى الحبر (د) ء خلفاً يعترف بأنه كان ينحل 
الشعر » ليصلوا إلى أنه أعطى هذا الشعر المنحول لحماد الراوية الكوق » 
فقبله » ورواه ؛ وأدخله فى أشعار العرب . 


ومن أجل هذا نجد أن كثيراً من هذه الأخبار - بالرغم من أن 
رواما بصريون يهمون راوية بصريا ‏ قد انمهت إلى غايها وكشفت 
بذلك عن عوارها . 


( <) يما يدلنا على مبلغ تجبى بعض الرواة على خلف »2 ومدى 
ما انبت إليه هذه الضروب المتعددة من العصبيات والحصومات أنهم 
وضعوا شعراً و رجزاً على لسان خاف الأحمر وغيره من العلماء الرواة » ثم 
نسبوا إليه أنه وضع ذلك الشعر ونحله القدماء . قال الحاحظ''2: «١‏ ولقد 
ولّدوا على لسان خاف الأحمر » والأصمعى » أرجازاً كثيرة ؛ فا ظنك 
بتوليد هم على ألسنة القدماء ؟ » . ولعل ى هذا ما يكشف لنا عن مدى 
الثقة الى يحب أن نوليها مثل هذه الروايات والأخبار الى تنهم خلفاً . 
وعرضنا طرفاً منها . 





)0 الحيوان ؛ : ١م١1‏ - 5م١ا.‏ 


564 


(د) ونحب أن نكشف عن أمر آآخر » يتصل ببذا الذى قالوه 
من أن خلفاً قال القصيدة اللامية : ظ 

إن بالّعبِ إلى جَنْبِ سَلْع 2 لَمَيِلَا كمه ما يطل 
ونحلها تأبط شرا . فقد اختلف القدماء فى نسبتها : فنسبها يعضهم : 
كأنى تمام فى حاسته١»‏ إلى تأبط شرا » ولم يشر إلى أنها قد تنسب إلى 
غيره . ونسبها بعضهم إلى الشنفرى”'2 » ولم يشر كذلك إلى أنها قد 
تنسب إلى غيره . وقد يتداخل بعض شعر الشنفرى وتأبط شرًا » و يُنسب 
قالهأحدثها إلى الآخر لأمهما كانامن اللصوص وصعاليك العرب وفتا كهم » 
وأكثر ما يتحدثان عنه ى شعرهما متشابه . ونسبها بعضهم إلى ابن أخت 
تأبط شرا قالها فى خاله . ونحن» ى هذا المقام » لا يعنينا التغبت من 
نسبتها إلى واحد من هؤلاء الثلاثة » فسواء أكانت لتأبط شرًا أم لابن أخته 
أم لاشنفرى » فهى عندنا ‏ هنا جاهلية صحيحة وليست منحولة . واكننا 
حب أن نقف قليلا” عند أقوال من ذهروا إلى أنها منحولة . ولنبدأ بم 
أورده التبريزى » قال!' : « قال الرئ 7؟) : يما يدل على أنها لحف 
الأحمر قوله فيها : ” جل حتى دق فيه الأجل“ فإن الأعرالى لا يكاد 
يتغلغل إلى مثل هذا . قال أبو محمد الأعرالى *2 : هذا موضع المثل 
” ليس بعشك فادرجى “» ليس هذا كما ذكره » بل الأعرالى قد يتغلغل 
إلى أدق” من هذا لفظاً ومعنى . وليس من هذه اللحهة "عر ف أن" الشعر 


)١(‏ ج ١‏ صضص:48؟. 

(؟) الأغانى ١‏ : وم - لام ء وأمالى المرتضى 78١ : ١‏ . 

(؟) شرح الماسه ( تحقيق محمد محبى ألدين عبد الحميد) ؟ : #(” - 901 . 

(4) أحد شراح حماسة أبى مام المتقدمين ٠‏ قبل التبر يزى . 

(ه) هو الحسن بن أحمد » المعروف بالأسود الغندجانى » علامة نسابة » عارف بأيام 
الفر وأكعارها + .ن رجال آخر القرن الرابع والنصف الأول من القرن الحامس . ( تر ته ى 
نزهة الألباء : 4 )© ومعجم الأدباء لا : 559 - 6؟١7).‏ 
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مصنوع » لككن' من الوجه الذى ذكره لنا أبو الندى "١١‏ ؛ قال : ممايدل 
على أن هذا الشعر مولد أنه ذكر فيه سلعاً » وهو بالمدينة ؛ وأين تأنط 
شر من سلع ؟ وإما قتل فى بلاد هذيل ورمى به ىغار يقال له رخمان». 
أرأيت إلى إقامة الدليل كيف تكون ؟لقد أحس الأقدمون أنفسهم بضعف 
قول من قال إن هذه القضيدة لحلف نحلها تأبط شرا أوابن اخته » 
فضوا يعتسفون الطريق إلى دليل يدعمون به هذا القول » فكان دليلهم 
ظنًّ وتوما لم يغنيا شيئاً . قال بعضهم إن فى هذه القصيدة نصف بيت 
- نصف بيت فق القصيدة كلها فيه معبى فلسى عميق لا يدركه 
الأعرالى » وما هو هذا المعبى الفلسى العميق ؟ قالوا إنه قوله : جل حتى 
دق فيه الأجل” . فإذا كشفت عن عمق هذا المعى لم تجده يعبى شيئاً 
غير قوله : إن وفاة هذا الرجل لأمر عظيم يصغر بإزائه كل عظيم من 
الأمور. فأى عمق فى هذا القول لا يدركه الأعرانى ومن هو دون الأعرالى !" ؛ 
. فلما جاء من دفع هذا القول ورده ل يلبث أن هوى فى مزلق دونه المزلق 
الأول . فقال : إن الدليل على أن هذه القصيدة مصنوعة أن الشاعر ذكر 
سلعاً » وأن سلعاً جبل ف المدينة » ولكن الرجل المذكور ى القصيدة 
قد قتل فى بلاد هذّيل ! ! أى عجب يرنى على هذا العجب ! وماذا 
يقول أبو الندى - الذى ذهب إلى هذا الرأى قله عنه أبو #مد الأعرانى 





)١(‏ هو محمد بن أحمد » أبو الندى ؛ كان أبو محمد الأعرابى يكش من الرواية عنه 
والاعتاد عليه . ( ترحمته ى معجر الأدباء )١54 - ١54 : ١١‏ . قال عنه ياقوت (/ا : 777) 
إنه « رجل مجهول لا معرفة لنا نه ع . وقال د وكان أبو يعللى بن أطبارية الشاعر يعيره ( أى : 
يعير أبا محمد الأعرانى) بذلك ٠‏ ويقول : ليت شعرى » من هذا الأسود الذى قد:نصب نفسه 
لرد على العلماء » وتصدى للأخذ على الأ”مة القدماء ؟ بماذا نصحح قوله ونبطل قول الأوائل » 
ولا تعويل له ذا يرويه إلا على أبى الندى » ومن أبو الندى فى العالم ؟ لا شيخ مشهور » ولا ذو 
علم مذكور 00000 

(؟) انظر كتاب المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها » تأليف الدكتور عبد الله الطيب 
ص : 5 - ل" التعليق رقم : ١‏ . ْ 


5 
ظ لو قيل له : إن سلعاً ام لعدة مواضع ؛ ومنها ‏ كنا قال الأقدمون 
أنفسهم ‏ «جبل خذيل » '2!! . 

فإذا شككتَ ‏ كما نشلث نحن الآن ‏ فى أمر هذا الحبر الذى 
ينهم خلفاً بوضع هذه القصيدة ونحلها الشنفرى أو تأبط شرًا أو ابن أخته؛ 
وإذا رجح لدياك - هما رجح لدينا ‏ أن أكير هذه القصيدة لا مكن 
أن يكون موضوعاً “متكلفاً منحولا” لا بظهره فيبا النقد الفى الداخلى من 
أصالة » وصدق فنى » وشخصية صادقة فقد ببى إذن أن نعرف 
كيف التبس أمرها على القوم . وقد عيرنا على خبر طريف يوضح لنا 
الأمر من جميع أطرافه : فل أورد الخالديان الى عشر بيتاً من هذه 
القصيدة ونسباها للشنفرى » ثم قالا (' «وقد زعم قوم من العلماء أن 
الشعر الذى كتبنا للشنفرى هو للحلف الأحمر » وهذا غلط . ونحن نذكر 
الخبر ى ذلك : أخبرنا الصولى عن ألنى العيناء قال : حضرت مجلس 
العتتى » ورجل يقرأ عليه الشعر للشنفرى ٠‏ ححتى أنى على القصيدة الى 
أوها : 


٠ - 8‏ > سم م" ضًََ س و »# 
إن بِالشّعْب الذى دُونَ سلعر لقتيلاً كمه ما يطل 
فقَال بعض من كان ف املس : هذه القصيدة حاف الآخر . فض حلث 
العتبى من قوله » فسألناه عن سبب ضحكه فقال : والله ما لآل أنى محرز 
خلف من هذه القصيدة بيت واحد . وما هى إلا للشنفرى . وكان ها خبر 
طريف لم يبق من يعرفه غيرى . قلنا ؛ وما خبرها ؟ قال . جلسنا يوماً 
)١(‏ الفبروزبادى ‏ القاموس ( سلم) ؛ وكذلك ياقوت > معجم البلدان ٠‏ وسلم جبل 
فى ديار هذيل , وأنشد ثلاثة أبيات للبريق المذلى آخرها : 
بيحط العمم من أكناف شعر 2 وم يثرك بذى سلم حمارا 
(؟) حاسة المالذيين ( عخطوط فى دار الكتب المصرية رقم امه أدب) ورقة : 
55-5[ . 


١”“ع‏ 
با مربد » ونحن حماعة من أهل الأدب » ومعنا خلف الأحمر » نتذاكر 
أشعار العرب » وكان خاف الأحمر أروانا للها وأبصرنا بها ؟ فتذا كرنا 
منها صدراً . ثم أفضينا إلى أشعارنا » فخضنا فيها ساعة » فبيئا خلف 
ينشدنا قصيدة له ى روى قصيدة الشنفرى هذه وقافيتها يذكر فيها 
ولد أمير المؤنين عليدم الرعة ‏ وما نام وجرى عليهم من الظلم » إذ هجم 
علينا الأصمعى » وكان منحرفاً عن أهل البيت » وقد أنشد خالف بعض 
الشعر , فلما نظر الأصمعى قطع ما كان ينشده من شعره ودخل فى .غيره 
إلا أنه على الوزن والقافية » ولم يكن فينا أحد عرف هذا الشعر ولا رواه 
للشنفرى . فتحيرنا لذلك وظئناه شيئاً عمله على البديهة . فاما انصرف 
الأصمعى قلنا له : قد عرفنا غرضلك فما فعلت . وأقبلنا نطريه ونقرظه . 
فقال : إن كان تقريظكيم لى لأنى عملت الشعرء فا عملته والله » ولكنه 
للشتفرى يرق تأبط شرا » ووالله لو سمع الأصمعى بيتاً من الشعر الذى 
كنت أنشدكوه ما أمسبى أو يقوم به خطيباً على منبر البصرة فيتلف 
نفسى . فادعاء شعر لو أردت قول مثله ما تعذر على أهون عندى من أن 
يتصل بالسلطان » فألحق باللطيف الحبير. قال أبو العيناء : فسألنا العتبى شعت 
خلف الذى ذكر فيه أهل البيت فدافعنا مدة ثم أنشد : ظ 


يَنَْى باللّْم. بن عَاؤليِه ما يبال أَخْترا آم أتد 
( وهى بيت أوردها كلها , ثم قال ) : كتبنا هذه القصيدة بأسرها لأنها ى 
سادتنا عليهم السلام » ولأنما أيضاً غريبة لا يكاد أكثر الناس يعرفها » . 
(ه) وأمر أخير نختم به حديثنا عن خلف الأحمر . وذلك هو الحبر الذى 
رووا فمه أنه وضع لأهل الكوفة شع رأ كثيراً رووه عنه « فلما تق رأ ونسلك خرج إلى 
أهل الكوفة » فعرفهم الأشعار الى قد أدخلها فى أشعار الناس . فقالوا له : 


11 

أنت كنت عندنا فى ذلك الوفت أوثق منلث الساعة» فبى ذلك فى دواويبم » . 
وقد أشرنا إلى أن راوى هذا الخبر بصرى من كان يتعصب على الكوفيين » 
وأن الغرض من هذا احبر توهين رواية الكوفيين للشعر . ونحب فى هذا المكان 
أن تسأل : آمن” من" رواة الكوفة أنى أن يقبلمن خلف اعترافه : أكلهم أم 
بعضهم ؟ فإذا كانوا جميعا لم يقبلوا ذلك فى الأمر إجماع واتفاق يع مثلهما 
فى أمر أينّا كان ؛ وإنكان بعضهم لم يقبل» وبعضهم قبل » فا هى القصائد 
الى اعترف بها لف وأين ذكرها علماء الكوفة الذين قبلوا اعراف خلف ؟ 
ولو تركنا أهلالكوفة وتساءلنا عن أهل البصرة : ألم يسمع بعضهم بما اععرف به 
خلف لأهل الكوفة ؟ فإذا كان أهل الكوفة لم يقبلوا اعترافه » فهل قبل ذلك 
أهل البصرة؟ وأين نصُوا على هذه القصائد الى وضعها ؟ ثم » إذا كان أهلالبصرة 
قد علموا بذلك وقبلوا اعتراف خلف فقد ثبت لديهم إذن أن خلفاً كان يكذب 
ويضع الشعر وينحله الأقدمين ؛ فكيف إذن وقوه وقبلوا روايته ؟ بل كيف وثقه 
الأصمعى وابنسلام- وهما من هما - توئيقا لم يوثقاه أحداً ؟ والحواب على ذلك 
واضح © فقد وثموه لأنه كان ثقة» ولآن هذا احبر الذىرواه المبرد أو نسب إليه ‏ 
خبر لم يقبله أحد لأنه تما دعت إليه العصبيات والحصومات . 


وبعك؟ 

فلسنا نقصد إلى الحديث عن سائر العلماء من رواة الشعر » فإن حديثنا 
حينئذ لا ينهى بنا إلى غاية نقف عندها » ونحن نرى أن فق حديثنا عن حماد 
وخلف - رهما أشهر من ربح بالوضع وأكثر من انهم بالنحل -- ما يغى عن 
الاستقصاء والإفاضة . غير أننا نحب أن نشير إلى عالم ثالث من رواة الشعر 
والاغة » ثقة أى ثقة عند الكثير ين » ومع ذلك لم يعدم من يضطغن عليه فيرميه 
بالوضع والتزيد : ذا هو الأصمعى. وسنقتصر على خبرين فيهما تأييد لما ذهبنا 
إليه من أمر هذه الحصومات والمنافسات والعصبيات وما تدعو إليه من امهام 
بالوضع ور بالكذب . فقد كان ابن الأعرالى ؛ وهو كوق » ينتقص الأصمعى 
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وهو بصرى ‏ ويرميه ءثل ما قدمنا ؛ وكان يصح أن نرى مرد هذا الاميام 


إلى العصبية البى أشرنا إلى بيان أمرها : واككئنا نجد خبراً ذا قيمة كبيرة لنا فى هذا 
اخجال يرجع اهام ابن الأعرانى الأصمعى إلى خصومة شخصية . قالوا١'؟:‏ و كان 
أول من أغرى ابن الأعرالى بالأصمعى أن الأصمعى أتى ولد سعيد بن سلم 
الباهل . فسألم عما يروونه من الشعر ؛ فأنشده بعضهم القصيدة الى فيها : 


و لس ٠‏ 22م 6 ام 
سين الضواحى لم تورقه ‏ ليلة ونم - أبكار الهموم ووه" 


فقال الأصمعى : من ر راك هذا الشعر؟ قال : مؤدب لنا يعرف بابن الأعرانى 
فقَال : أحضروه . فأحضروه » فال له : هكذا ريم هذا لبيت برفع «ليلة»؟ 
قال : نعم . . فقال الأصمعى : هذا خطأ » إنما الرواية « ليلة“» بالنصب » 
يريد : لم تؤرقه أبكار الحموم وعونها ليلة" من الليالى . فقال الأصمعى لسعيد : 
من ل يحسن هذا القدر فليس موضعاً لتأديب ولدك ! فنحّاه سعيد . فكان ذلك 
سبب طعن ابن الأعرانى على الأصمعى » . 


وأما الحبر الثانى فهو حديث لأنى الطيب اللغوى فيه بيان جوانب كثيرة من 
حديئنا الذى قدمناه » قال فى 25 حديثه عن الأصمعى 7" : ١‏ فأما ما يحكيه 
العوام وسقاط الناس من نوادر الأعراب » ويقولون : هذا مما افتعله الأصمعى » 
ويحكون أن رجلا رأى عبد الرحمن ابن أخيه فقال : ما فعل عملك ؟ فقال : قاعد 
التحن: يكذتب عل الأعراب:.. :فهذا باطل: :ما تلق التدنحئة شيعا »وتفوذ 
بالله من معرة -جهل قائليه وسقوط الحائضين فيه . وك.ف يقول ذلك عبد الرحمن 
ولولا عمه لم يكن شيئاً ؟ وكيف يكذاب عه وهولا يروى شيئاً إلا عنه ؟ وأنّى 
يكون الأصمعى كا زعموا ؤهولايفى إلا فها أجمع عليه العلماء ويقف عما يتفردون 
)١(‏ السيوطى » المزهر ؟ : 88م و0 0م" . 


)١(‏ الفواحى : ما بدا من الحسد . وأنعم : زاد فى هذه الصفة 
(*) مراتب النحويين ورقة:.٠م‏ - مم 
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به عنه ولا يجوز إلا أفصح اللغات ويلج فى دفع ما سواه 0 وكان أبوزيد 
وأبو عبيدة مخالفانه ويناوئانه 5 يناومهما » فكلهم كان يطعن على صاحبيه بأنه 
قليل الرواية ولا يذكره بالتزيد ؛ وكان أبو زيد أقلهم طعناً على غيره ؛ وكان 
أبو عبيدة يطعن على الأصمعى بالبخل وضيق العطن ؛ ذكان الأصمعى إذا 
ذكر أبا عبيدة قال : ذاك ابن الحائك . . . فانظر إلى هذا الإنصاف بيهم 
مع شدة المنافسة ‏ كم لا .ينهم أحدهم صاحبه بالكذب ولا يقرفه بالتزيد » لأنهم 


يبعدون عن ذاك . . . . » 


وقد ذهب ابن جبى إلى مثل ذلاث » فقد عد فصلا عنوانه « باب فى صدق 
النقلة وثقة الرواة والحماة » قال فيه : « هذا موضع من هذا الأمر لا يعروف 
حدته إلا من تصورأحوال السلف » وعرف مقامهم من التوقير واخلالة »» كم ذكر 
من أخلاق بعض الرواة العلماء مثل ألى عمرو بن العلاء والأصمعى وأنى زيد 
وألى عبيدة وأنى حاتم - ما يوثقهم به ويدفع عنهم ما رموا به . وقد قال عن 
الأصمعى : «وهذا الأصمعى . وهو صنتاجة الرواة والنقاة» وإليه محط الأعباء 
والثقلة ... كانت مشيخة القراء وأمائلهم تحضره وهو "حداث لأخذ قراءة نافع 
ال ل ل ل ا 
لوس م مره أمسكة به : إن الأصمعى كان يزيد 

فى كلام العرب ويفعل كذا ويقول كذا ‏ فكلام معفو عليه ؛ غير معبوه 
ظ به. . . » ثم ينتقل بعد ذاث إلى الحديث عما قدمنا من أمر العصبية بين البصرة 
والكوفة والاصومات الى نشأت بين العلماء الرواة » فيرى فيها رأياً لا بأس من 
إيراده » إذ يرى فى هذا الاعهام الذى كانوا يتبادلونه دليلا” على مدى تحر يهم 
الدقة وتشدده, ف الرواية » قال : « فإن قلت : فإنا نجد علماء هذا الشأن من 
البلدين» والمتحلنين به من المصرين » كثيراً ما بيجن بعضهم بعضاً » فلا يرك 
له فى ذلاث سماء ولا أرضاً . قيل : هذا أدل دليل على كرم هذا الأمر 0 
هذا العلم ؛ ألا ترى إذا سبق إلى أحدم ظنة ٠‏ أوتوجهت نحوه شبهة » سب 
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بها » وبسرى إلى الله منه لمكامها . ولعل أكثر ما يربى بسقطة ف رواية » أو غمزة 
فى حكاية؛ حمى جانب الصدق فيهاء برىء عند الله من تبعتها ؛ لكن أخمدت 
عنه إما لاعتنان شببة عرضت لهء أو لمن أخذ عنه »و إمًا لأن ثالبه ومتعيسبه مقصر 
عن مغزاه ؛ مغضوض الطرف دؤن مداه ؛ وقد عرض الشبهة الفريقين » ويعترض 
على كلا الطريقين . فلولا أن هذا العلم فى نفوس أهله والمتفيئين بظله كريم 
الطرفين . . . لما تسابوا بالهجنة فيه » ولا تنابزوا بالألقاب فى تحصين فروجه 
ونواحيه . . . وإذا كانت هذه المناقضات والمنافسات موجودة بين السلف 
القديم . . . م لم يكن ذلك قادحاً فما تنازعوا فيه » ولا عائداً بطرف من أطراف 
التبعة عليه -جاز مثل ذا أيضاً فى عام العرب الذى لا مخلص حميعه للدين خلوض 
الكلام والفقه له » ولا يكاد يعدم أهله الأنس به والارتياح لمحاسنه » . 


ومع ذلك كله فنحن لا نذهب - ولا يصح لأحد أن يذهب' إلى أن 
جميع ما ى تضاعيف الكتب العربية من شعر منسوب إلى الخاهلية ‏ صميح ميرأ 
من الوضع والنحل » ولكننا أردنا فى حديثنا الذى قدمناه أن نفحص مواطى 
أقدامنا حى نمضى فى يقين وثقة » ونصدر عن بصيرة وهدى » وأن نضع فى 
الطريق أعلاماً » حبى لا نضل فيها ولا تعمى علينا معالمها . وقد قادنا البحث 
إلى أن هذا الشعر المنسوب إلى اللحاهلية على ثلاثة أضرب ؛ 

-١‏ فضرب موضوع منحول » إما على وجه اليقين اقاطع وإنااغل وه 
الرجيح الغالب . وأكثر شعر هذا الضرب ما وضعه القنصاص ليْحَدُوا به قصصبم » 
أو يكسبوه فى نفوس السامعين والقارئين شيئاً من الثقة » وما وضعه هؤلاء القصاص. 
على لسان آدم وغيره من الأنبياء أو على لسان بعض العرب البائدة » وما وضعه 

مصمائر الشعر الجاهل 


"4 
بعض الرواة ليثبتوا به نسب أو يَدلوا به على أن لبعض العرب “قد'مة وسابقة . وقد 
أشرنا إلى بعض هذا الحديث ف فصل مضى » وأشار إليه غيرنا ى مواطن متفرقة » 
بحيث لا تحتاج إلى إعادة القول فيه ؛ إذ أننا نراه أيسر هذه الضروب الثلاثة 

وأهونها لسهولة انكشافه وبسر افتضاحه » يحيث لا يكاد يعمى على أحد . 


١‏ - وضرب يح لاسبيل إلى الشلث فيه أو الطعن عليه . وذاك هو الذى 
أجمع العلماء الرواة على إثباته بعد أن تدارسوا هذا الشعر وفحصوه ومخصوه . وقد 
مر بنا أن القدماء كانوا بميزون الراوية من العالم بالرواية والشعر » فيأخذون قول 
الأول فى حذر واحتياط » ولا يقبلون منه إلا ما يطمئنون إلى حته » ثم يأخذون 
قول الثانى واثقين مطمئنين إلا أن يظهر لم من وجوه النقد ما يضعف من ثقجم 
واطمئناهم . وقد فصلنا القول فى أمر هؤلاء العلماء بالرواية والشعر » وكيف 
كانوا ‏ على اختلاف مدارسهم - يدون فى الجمع والاستقصاء » م فى البحث 
والقحيص حبّى بميزوا الموضوع من الصحيح » فلا يحفلوا بالموضوع ويسقطوه 
من مرويانهم وكتبهم » أو يثبتوه وينبهوا عليه . ويحسن ينا أن نذكمر بثلاثة أخبار 
كنا قد قدمناها شاهدة على ما تقول . الأول : أن خلفا الأمر كان رأساً من 
رؤوس الرواية » أخذ عنه البصريون حميعاً » وكان من هزؤلاء العلماء الذين 
لابقبلون من الشعر إلا ما ميزوا مته . ولا روون منه إلا ما اطمأنوا إلى أنه غير 
موضوع ؛ خنى لقد جاءه يوماً خلاد بن يزيد الباهلى » « وكان خلاد حسن 
العلم بالشعر يرويه ويقوله» » فقال له: « بأى شىء تردهذه الأشعار الى تروى؟ 
قال له : هل فيها ما تعلم أنت أنه مصنوع لا خير فيه ؟ قال : نعم . قال : 
أفتعلم فى الناس من هو أعلم بالشعر منك ؟ قال : نعم . قال : فلا تنكر أن 
يعلموا من ذا أكثر مما تعامه أنت » )2١7‏ وحبى لقد قال له قائل يوماً (') 
وإذا سمعت أنا بالشعر أستحسنه فا أيالى ما قلت فيه أنت وأصحابك . قال له : 


(؟) المصير السابق : هم . 
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إذا أخذت أنت درهماً فاستحسنته » فقال لك ضراب 4 إنه ردىء » هل ينفعلك 
استحسائلك له ؟ ». 


ومن هؤلاء العلماء الرواة الذين جدوا فى فحص الشعر الحاهلى ودراسته 
وروايته وتمييز موضوعه من حيحه : أبو عبيدة معمر بن المثى . فقد أنى ‏ هو 
٠‏ ا ابن داوود بن متمم بن فويرة لا قدم البصرة . . فسألاه عن 

شعر أبيه متم » ؛ وقاما له حاجته ل ل 
ل ا ل 0 ؛ وإذا هو يحتذى على كلامه , 
فيذكر المواضع الى ذكرها متهم ء والوقائم اللى شبدها . فلما توالى ذلك علما 
أنه يفتعله .)١١‏ وقد قدمنا فى 1 اناف من هذا الباب بعض تحقيقات 
أنى عبيدة فى كتاب اليل . 

ف بذ وزاة' انس وطلد اق يرن لطي ,تخرص .4 .تله به 
والنص" على الموضوع منه » منزلة” جعلت بعض العلماء يفضلونهم على رواة 
الحديث » فقد قال محمد بن سلام ''' ٠‏ حدصي يحبى بن سعيد القطان قال : 
رواة الشعر أغقل منرواة الحديث» لأن رواة الحديث يروون مصنوعاً كثيراً » 
ورواة الشعر ساعة ينشدون المصنوع ينتقدونه ويقولون : هذا مصنوع ». 

وإذا ما سألنا 15 سأل خخلاد , بن يزيد الباهلى خلفاً الآمر عن مقابيس ‏ 2 
هؤلاء العلماء الرواة فى نقد الشعر وبمييز ميحه من منحوله ظننا بادئ الرأى 
أنه لم يكن مؤلاء القوم مقاييس ثابتة معروفة * وأنجم ؛ إذا ما أجابونا عن هذا 
السؤال » سيفرون من الإجابة الشافية كا فر مها خلف حيئا قال لحلاد إنه إذا 
كان ن يعلم أن فى الشعر ما هو مصنوع ؛ وإذا كان يعلم أن فى الناس من هو 
أعلم بالشعر منه و فعليه ألا ينكر أن يعلموا من ذاك أكثر مما يعلم . وكذلك 
حين شبه الناقد للشعر بالصراف من غير أن يذكر لنا مقياساً واضحاً . ولكننا 


6 طبقات فحول الشعراء 4٠‏ 
(؟) ذيل الأمالى ٠١٠:‏ . 
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حين نتعمق البحث ونستقتصيه لا نليث أن تكنشف أنه كانت بين أيدييم 
ثلاثة مقاييس : 

2 |) ذوقهم الشعرى الذدى اكتسبوه عن عل, ودراية بعد طول معاناة ودرس 
لهذا الشعر » » شأنهم فى ذلك شأن الصرا ف الذى أشار إلبه خلف » والذى لايكاد 
ادر يلع دن يديه حي ميزه لكرة مااعرن عل هذا السري بن المعاناة 9 10 * 
وأكهم لم يكونوا يستمخدمون هذا الممياس وحده ) وإماكات بد وله وبقوونه 
بأحد المقياسين التاليين . 

(ت) إجماع الرواة : ولكن هل وقع هذا الإجماع فى شىء من الشعر 
الجاهل ؟ أجل . لقد وقم ىق كير منه ولم مختلفوا إلا ف 
بعضه ٠‏ وقد بين طرفاً من ذلك فيا مضى ٠‏ صسنبين طرفاً 
آخر منه ى هذا الفصل وما سيتلوه من فصول . ويتبين لنا مدى إجلالم لإجماع 
الرواة فى مثل قول ابن سلام 2١‏ وقد اختلفت العلماء فى بعض الشعر كا 
اختلفت فى بعض الأشياء » أما ما اتفقوا عليه » ؛ فليس لأحد أن يرج منه » 
وقوله ى إماعهم على ا موضوع من الشعر ن الشعر 299 ١‏ وليمس لأحد إذأ أحع أهلن 
العلم والرواية الضحيحة على إبطال دثى ء منه ‏ أن يقبل من صحعيفة ولا دروى. عن 
حمق » . ومن هنا أوردوا ما أجمع عليه العلماء على أنه صحيح لا سبيل إلى الطعن 
فيه » فقال ابن سلام"" ١‏ وأحمع الناس على أن الزبير بن عبد المطلب شاعر » 
والحاصل من شعره قليل » فهما صح عنه قوله : . . . » وأورد الواقدى أبياتاً بعد 
أن قال!' ١)‏ وهى ثبت لم أر أححداً يدفعها ». وأورد رجا فى موطن آآخر وقال "2 : 
وما رأيت من أصحابنا أحداً يدفعه .٠‏ وإحماع الرواة الثقات هو الذى ذكره 

+ : طبقات الشعراء‎ )١( 

(؟) المصدر السابق : 5 . 

(*) المصدر السابق ٠١١‏ . 


(؛) المفارىي : .1١٠٠١‏ 
)0( المصدر السابق : لاا" , 
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المماحظ ف قوله )١١‏ : وفالعلماء الذين اتسعوا ى علم العرب ع حى صاروا 
إذا أخيروا عنهم مير كانوا الثقات فيا بيننا وبيئهم ٠‏ هم الذين نقلوا إلينا . 
وسواء علينا جهاوه كلاماً وحديثاً منثوراً » أو جعلوه رجزاً أو قصيداً موزوناً » . 


( < ) والمقياس الثالث الذى كان يعتمد عليه العلماء فى القرنين الثالث 
والرابع ويزنون به هو : وجود الشعر فى ديوان الشاعر أو ديوان القبيلة » فقد 
- هذه الدواوين الثقات من العلماء الرواة » ولذلك قبلوا ما جاء فيها حين 

ىء ىق صورة اليقين والقطع ؛ وأما ما ذكره هؤلاء العلماء أنفسهم فى تلك 
ا يشلك فيه أو يتوقف عنده » فقد كانوا ينقلونه كما ذكروه 
بألفاظهم » وقد يبيحون لأنفسهم محثه والنظر فيه . وما يدل على مدى ثقنهم 
بما دونه العلماء فى الدواوين الشعرية أن أبا الفرج ذكر شعراً لامرى القيس 
وقال!'2: « وهى قصيدة طويلة وأظبا منحولة » م قدم لظنه هذا بسببين الأول : 
«لآنما لا تشاكل كلام امرى القيس » »2 وهو نقد داخلى » والثانى : لأنه 
دما دوبها فى ديوانه أحد من الثقات » » وهو هذا النقد الخارجى الذى نحن 
بسبيله » وكذلك أورد أبو الفرج أشعاراً لد ريد بن الصمة رواها ابن الكلبى 9 
م قال أبو الفرج إنها « موضوعة كلها » . واستدل على ذلاك بقوله؟): 
وما رأيت شيئاً مها فى ديوان دريد بن الصمة على سائر الروايات » . وأورد 
الامدى أبياتاً نسها إلى امرى القيس بن مالك الحميرى » ثم قال”؟2: « وهى 
أبيات ' تروى لامرى القيس إن ليختو الكندى » وذلك باطل » إنما ههى ْ 
لامرى اليس هذا الجميرى ؛ 2 م يقدم على ذاث دليله وهو أن هذه الأبيات ' 
مذكورة فى ديوان القبيلة » قال: « وهى ثابتة فى أشعار حمير » . 





. 1١م4‎ : الحيوان 4؛‎ )١( 
(؟) الأغال هو : باو.‎ 

(؟) المصدر السابق 1٠١ : ٠١‏ . 
( ؛ ) المؤتلف وامتلف : ٠١‏ 
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فإذا ما استخدم العاماء هذه المقاييس الثلاثة » أو اكتفوا ببعضها - وكثيراً 
ما يكون الثانى أو الثالث - اطمأنوا إلى ما بوردون » وثبتت عنذٌّه صمته وقدمه . 
أن ذاك أنك ترك أبا عبيدة بوره شما اهل ويصفه بقوله إنه'') ١‏ الشعر 
الثابت الذى لاسر ). ومن ذاث أيضاً أن الواقدى بورد شعراً لحسان ويصفه 
بقوله 0" : وثبت قدبمه ». وأن الحاحظ يطمكن إلى أنه يستشهد على بعض 
الأخبار « بالشاهد الصادق » 7" و و بالأشعار الصحيحة » (؟) » ويصف 
بعض ما يذكر من أشعار العرب وأخبارهم بأنها « أشعارهم, المعروفة وأخخبارهم 
الصححة » ١7‏ . 

م وأما الضرب الثالث من ضروب الشعر الحاهلى » فهو المحتلف عليه ) 
الذى قال عنه ابن سلام ٠‏ وقد اختلفت العلماء ق بعض الشعر » كا اختلفت 
فى بعض الأشياء » . وى هذا الضرب الثالث نقاط ينبغى أن ننبه عليها لنحيط 
بالموضوع من أطرافه . 

)١(‏ أوها أن هذا الضرب يبدو - للقارئ العابر لاكتب العربية ‏ عظيماً 
د القدر » وذلات لكثرة ما يقرأ من النص على أن هذا البيت موضوع وأن تلك 
الأبيات منحولة » واكثرة ما يمر به من اهام للرواة بالوضع والكذب «التزيد . 
ولكن الحقيقة الى لا مراء فيها عند من ينعم النظر ويستقصى فى البحث - أن 
هذا الضرب ليس بالكثرة الى يبدو بها » وسيمر بنا فى الباب التالى عند حديثنا 
عن الدواوين أن الراوية العالم من الطبقة الثانية أو الثالثة » در وى ددوان شاعر عن 
راويتين أو ثلاثة م الطقة الأول » فيورد كثيراً من قصائد الديوان والإجماع " 
منعقد” على حصها » ثم يشير مب 0 فلا 





. 598 : النقائض‎ )١( 

(؟) المغازى : 585 . 

(*) البيان والتبيين ؟ : 4 
(؛) الحيوان ؟ : /ا١٠‏ . 
(ه) المصدر الابق ؟ : 95١‏ . 


اا 

وم يروها فلان » أو أن تلك القصيدة قد تنسب إلى فلان وهو غير صاحب 
الديوان . وقد يجمع هذا الراوية ‏ الذى قلنا إنه من الطبقة الثانية أو الثالئة ‏ 
أبياناً متفرقة ومقطعات صغيرة يضمها عنوان هو ١‏ المنحول من شعر فلان » . 
وهو يقصد بالمنحول مالم يروه هؤلاء الرواة العلماء الذين رووا هذا الديوان : 
فإذا ما أحصيت هذه الأبيات الى نص فى تضاعيف الدروان أنمها مما رواه فلان 

ظ دون فلان » وضممت إليها ما مع فى أخخر الديوان بعنوان « المنحول من شعره » 
وجدها كلها لا تكاد تعد شيئاً مذكوراً إذا قيست بالقصائد الى أجمع الرواة 
على صححها - وسنبين تفصيل الأمر حيها نتحدث عن هذا الموضوع فى حينه . 


أما ما يمر به القارئ من كثرة الروايات الى ترى الرواة بالوضع والكذب 
والتزيد» فقد تحدثنا عنها حديثاً مفصلا” . واكننا نحب هنا أن نزيد أمراً جديداً: 
وهو أن هذا القدح وذاث الهجين لم بمنعا العاماء والرواة من الأخذ عن بعضهم » 
فكأتما كان المقصود بأكثر هذا القدح «اللبجين النيل” من الرواة أنفسهم ‏ 
لأسباب قد بيناها دون أن ينال ذاث مما يروون من شعر . وقد مر بنا طرف 
من اجام البصريين للكوفيين وإسقاطهم روايتهم ورميهم بالكذب والوضع 
والنحل » ولكن ذلك لم يحمل” بين البصريين والأخذ عن الكوفيين بل إن رأسين 
من رؤوس الرواية البصرية قد أخذوا عن أكثر الكوفيين حظًا من الاتهام » 
ونقصد خلفاً الأحمر والأصمعى وأخئذها عن حماد الراوية ‏ 5م قدمنا ‏ بل إن 
اهام البصريين ألحاف نفسه وقد عرضنا هذا الانهام وفندناه - لم ءنعهم من 
الأخذ عنه » ولم يحل" دون أن يكون خلف « معلم أهل البصرة » ! ! والأمثلة 
على ذلك كثيرة . ولكنة نحب أن نشير إلى مثل أخير يكشف لنا عن حقيقة 
هذا الامهام » وكيف أن المقصود منه الزراية بالشخص نفسه و«النيل منه فى 
حياته للأسباب الى ذكرناها » حبى إذا مات » وانتفت تللك الأسباب » عاد 
الذى أزرى به ونال منه وهجنه » فإذا به يقر له بالعلم 07 . فهذا أبو محمد 
محبى بن مبارك اليزيدى يتعصب للبصريين على الكوفيين ' وقد نظّم قصيدة بمدح 


0/1 


نحوف البصرة ويهجو الكوفيين » وخاصة الكسالى » ويعيب مذهبهم » قال فيها 


بعد أن مدح نحاة البصرة )١١‏ : 


قل لمن بِطلَبُ عِذما ألا 


با مه اشر به مغر ب 
ىل أي مض 8 
أفصدة قَوْم م وَأَزْرَوًا به 


م قر هم 
٠‏ 


دوى مرام وَدُوِى لكنة 


7 قياس د , 
٠.‏ م مه ولاو 


نهم ص النخو - وَلَوْ عمروا 
م الكسائف فذاله درا 


ناو بأغلى شرف ناد 
م9 ْ و © م تر مم 
عَنَقَاء أودّت ذات إِصعَادٍ 


لهام آبام وَأَجْذَارٍ 
قياس سَوْو غَيْرٌ منقادٍ 


أَعْمَارَ عَاد - فى أَبى جَادٍ 


ف الخو حار عير قد #بادث؟) 


م نت َك ره سس 0 ًّ 17 
وهو لمن باتيه جهلا بو «ثل سرابب البيدٍ للصادى 
وهجا الكسانى وأصحابه من الكوفيين بقصيدة أخرى مها 2 : 
7 م م كر 
على لِسان العرب الاول 
ره الس ّ :م ورك 
على لعْى أشياخ_ قطربل. 
ُُم يتل ف لض م به يُصَابُ الحق لا يَاتلي 
إن الكسائق وَأَنْسَاعَهُ ‏ يَرَكَوْنَ فى لخر ِل ل 
وجدت أن بين اليزيدى والكسائى خصومة شخصية ومنافسة » وذلك لآن اليزيدى 


و فز * وس ال م 
َجَعنَ قرم 7 


و 


راو 


وكان مؤدب الملأمون ( والكسالى مؤدب أخبه مد الأمين ؛ وبيله وبين الكسانى 
مفارضة بسبب تأديمهما الأخوين » 250 ومن أجل هنا كان كل همه فى أن 


. 44 - 4( : السبراق ء أخبار النحويين البعريين‎ )١( 
» ولعل صوابا ؛ حار غير مزداد » أى ينقص ولا يزيد‎ ٠ مراد : هكذا فى الأصل‎ )١( 
. والحرى : النمصان بعد الزيادة‎ 
. 46 : السبراق‎ )"( 


(:) المصدر اللسابق : 44 - همع . 


00١1# 
يعيبه وينال منه » فلما مات الكسالى وانقضت تلك المنافسة والحصومة  عاد‎ 
اليزيدى واعترف اكسالى بالعلم » فقال» فى أبيات » يرئيه ويرنى محمد بن الحسن‎ 


6 
صاحب الى حليفة )١(‏ : 


ا 8 اه يوام ست سس © ©##وير 8 _ 
6 8 م بَعْدَه 5 بى الأرْض 00 
رك > الا ورور وعم ابي 


0 عالَِانَ 0 0 ا هما قُ ا ديد 

(ت ) وأمر آخر جدير بالعناية » وهو أن كثيراً من النص على « النحل » 
لا يعبى أن هذا الشعر منحول موضوع حقنًا » وإنما غاية ما يعنى أن هذا الراوية 
العالويذهب إلى أن هذا الشعر منحول,عزيحين يذهب غيره إلى أنه صحيح . فرد الأمر 
إذن إلى خلاف فى الحكم والرأى » مرجعه إلى اختلاف المصادر الى كان يأحذ 
عبا الرواة 6 وإلى اختلاف المناهج العم كان بحتكم إلا العاماء : وسلصرب 
لذاك بعض الأمثلة : 


١‏ فقد مر بنا أن ابن سلام روى عن ألى عبيدة عن يونس بن حبيب 
أن حماداً الراوية قال قصيدة فى مدح ألنى موسى الأشعرى » وأنشدها بين يدى 
بلال بن أنى بردة بعد أن نحلها الحطيئة'"2 . وأكن المدائئى » وهو بصرى مثل 
هؤلاء الثلاثة , يحالفهم فى الرأى. وقد ذ كر وأن |الحطيئة ا القصيدة 3 
أفى موسى » وأنها صحيحة » قالها فيه وقد جمع -جيشاً للغزو -” 

؟ ‏ وقل و انق خليفة الففضل بن الحباب أنه 598 عباس بن مرداس 
تنت.«ق عدنان » قال (44)ء 





. 4١8 : السيراق‎ )١( 

(؟) طبقات الشعراء : 4١‏ . 
(؟) الأغانى ؟ : كلار. 

(4) طبقات القماء + وو , 


+ 
وعَكٌ بن عدْنَادَ اَلِينَ لَب يمَذْحِجَ .حتى طرُوا كل مَطْردٍ 
ثم قال « والبيت مريب عند ألى عبد الله » ب يعى ابن سلام بقل ساق 
اراب فى البيت لذكره عدنان « ولم يذكر عدنان جاهل غير لبيد بن ربيعة » . 
عىحين أورده ابن هشام على أنه يح غير مريب » وذكر أنه أخذه عن ألى محرز 
خلف الأحمر وعن أنى عبيدة 2١١‏ . وكذاث أورده أبو عبد الله المصعب الزييرى 
على أنه صحيح ولم يشر إلى ارتيابه فيه 5ا أشار إلى ارتيابه فى غيره من الأبيات 

الى تذكر الأنساب2)2 . 

*- وقد أورد المصعب الزبيرى أبياتاً من اليجز تجعل نسب قضاعة ى 
حمير لاق معد" "١‏ » وذهب إلى أن هذه الأبيات موضوعة فقال « وزوروا ف 
ذلاك شعرا '. وأورد الأبيات أيضاً أبو الفرج وروى عن مؤرج بن #رو أنه 
قال!؟2: « هذا قول أحدثوه بعد وصنعوا شعراً ألصقوه به ليصححوا هذا القول .. 
وهذا شى ء قيل ى آخر أيام بى أمة ). ومع دلك فابن هنام بدالدى ولد بعيد 
أيام بى أمية ‏ والذى تعقب ابن إسعق فها أورد من الشعر ونْقده وأسقط بعضه 
لأنه لم بر « أحداً من أهل العلم بالشعر يعرفها  »‏ ابن هشام هذا يورد الأبيات 
السابقة على أنها ديحة » وعلى أنه يستدرك بها ما فات ابن [سحق ذكره!"! . 

4 - وأورد ابن هشام قصيدة لأنى الصلت بن ألى ربيعة الثقى » آخرها 


قوله )1١(‏ . 
لمك عم .4 ” 7 | ىلر اي 
تلكا رم لآ قعْبّان ون لبن شيبا بماع فعادا بعد أبو 
)١(‏ السيرة ١‏ 


0 نسب قفريش ا 

(*) المصدر الابق : 6ه . 

(4) الأغال م : لو. 

(ه) السيرة 1١1١ : ١‏ 15. 
(5) المصدر السابق : 50 - 59؟. 


7ج 

وقال ابن هشام إن هذه التفسيلة تروك لآمية بن أنى الصلت : وبعد أن أورد 
الآبيات مع هذا البيت الأخير قال « هذا ما صح له مما روى ابن إسححق منها ». 
إلا آخخرها بيت . ... فإنه للنابغة االحعدى » . واكن ابن سلام يذهب إلى غير هذا 
المذهب فقد عرض ذا البيت وقال '' « ترويه عامر للنابغة » والرواة مجمعون 
أن أبا الصلت بن أنى ربيعة قاله » . وقد أتى به مثلا” على أن الشاعر قد يستزيد 
فى شعره بيتاً قاله "من" قبله كالمتمثلحين بجىء موضعه من غير أن يققصد اجتلابه 
أو سرقته . ْ ْ 

ه - وقد قال الرياشى ('2: « يقال إن كثيراً من شعر امرئ القيس ليس 
له » وإما هو لفتيان كانوا يكونون معه مثل عمرو بن قميئة وغيره » . واكن 
ابن سلام ينى ذا ويقول١"‏ : «وبنو قيس تدعى بعض شعر امرئ القيس 
لعمرو بن قميئة » وليس ذلاتُ بشبىء ») . 

( <) وما قد يوهم بالنحل والوضع أيضاً اختلاف الرواة فى نسبة الشعر ؛ 
فعراهم ينسبون بعضه إلى شاعرين أو ثلاثة شعراء جاهليين ؛ والأمثلة على ذلك 
كثيرة جداًا لا يعنينا إلا ما سنذكره بعد أن نورد مثلين عليها : الأول أن 
الأبيات الى فى وصف المطر ومنها : ظ 


2 2 سر بج سر قر قر ير ماه 


دات مسف فويق الأرض هيدبه يَكَاد يدفعة من قم بالرا ح 


ا يونس بن بيب لعيييل :9 الأبردص 4 وعلى ذلاك كان إجماع أهل البصة(؟) 
« فاما قدم الممفضل صرفها إلى أوس سس حجر ) . والثالى أن القصيدة البى ممها 


20 م 7< ٍ م © اأصاة ص اص 
مِنْ سبّا الحَاضِرِينَ مارب إِذّْ يَِبْنْونَ من دُوْن سَيْلِهِ العَرمًا 


م 


نسبها يونس للنابغة الحعدى » ونسبها أبو عبيدة لآمية » ثم سثل خلف الأحمر 


(0) طقات الشساء ور جايح و 

(؟) المشم : 4م . 

(*) طبقات الشعراء : ١4‏ . 

(:) المصدر السابق : ويناس لالاا, 
1 


1١ 
, )١١» للنابغة .» .وقد ,يقال لآمية‎ ١ : عنها فقال‎ 
ونحب أن نلحظ أن الشعر فى هذين المثلين - وق كثير من. الأمثلة غيرهما‎ 
“نسب إلى شعراء جاهليين » وأن الحلاف فى نسبته لم يخرجه عن نطاق الشعر‎ 
الحاهلى . فجاهلية هذا الشعر إذن ثابتة لااشلك فيبا عند هؤلاء الرواة العلماء ؛‎ 
وإن كانوا اختلفوا ى الشاعر الخاهلى نفسه  رربما لاختلاف المصادر الى استى‎ 
منها كل راوية مهم نسبة الشعر - وقد كان هؤلاء الرواة العلماء » لطول تعرسهم‎ 
بالشعر الحاهلى ومدارستهم إياه » يعرفون الشعر الحاهلى وعيزونه من الإسلامى‎ 
بمجرد سماعهم إياه  وإن كانوا يتلفون أحيانآ فى نسبته » بل إنهم أحياناً‎ 
ليعرفون أنه شعر جاه ولكنهم يعجزون عن ذكر الشاعر نفسه »© ومثال ذلك‎ 
مأ روى .من أن حاداً أنشد بلال بن أبى برداة شعراً مدحه به » فقَالك بلال‎ 
: لذى الرمة : كيف ترى هذا الشعر؟ قال ذو الرمة: جيداً وليس له. قال بلال‎ 
فن يقوله؟ قال : لا أدرى إلا أنه لم يقله . . . فلما قضى بلال حوائج حماد وأجازه‎ 
قال له : أنت قلت ذلك الشعر ؟ قال : لا . قال : فن يقوله ؟ قال : بعض‎ 
شعراء الحاهلية وهو شعر قديم وما يرويه غيرى . قال : فهن أين علم ذو الرمة‎ 
. . أنه ليس من قولك ؟ قال : عرف كلام أهل الحاهلية من كلام أهل الإسلام'‎ 
وكانوا أحياناً  حيها يطمئنون إلى أن الشعر جاهلى - ينسبونه إلى شاعر‎ 
بعينه » ور بما كان ذلا لأمهم عرفوا أن هذا الشعر أقرب إلى روح ذلات الشاعر‎ 
لكثرة ما درسوه وعرفوه ؛ وعلى هذا الضوء نستطيع أن نفسر بعض الروايات الى‎ 
قد “بفهم مها الاعهام بالوضع أو الريى بالكذب ٠ف حين لا وضع ولا كذب‎ 
إذا فهمناها على ما قدمنا . فهن ذاك أن حماداً جاءه أعرالى فأنشده قصيدة لم‎ 
: “يد'ر لمن هى . فقال حماد : اكتبوها » فلما كتبوها وقام الأعرانى » قال حماد‎ 
لمن ترون أن نجعلها ؟ فقالوا أقوالا” » فقال حماد : اجعلوها لطرفة ''! . وقال‎ 





. ٠١١6 : طبقات الشعراء‎ )١( 
(؟) الأغاف 5 : مم.‎ 
.ا١١8‎ - 11١1 : (؟) مراتب التحويين ويقة‎ 


/ 
الأصمعى : ما أروى للأغلب إلا اثنتين ونصفاً . . . قال أبو حاتم : طلب 
إسحق بن العباسالهاشمى من الأصمعى رجز الأغلب » فطلبه مبى » فأعرته 
إياه » فأخرج منه نحواً من عشرين قصيدة . فقلت للأصمعى : ألم تزعم أننلك 
لم تعرف إلا اثنتين ونصفاً ؟ فقال : بلى » ولكن اننقيت ما أعرف » فإن لم يكن 
له فهو لغيره ممن هو ثبت أو ثقة ,)١١‏ 
(د) وبعد ؛ 
فنذ مطلع القرن الثانى الحجرى » وبعده بقليل » قامت طائفة من العلماء 
الرواة من أمثال أنى عمرو بن العلاء وحماد الراوية ثم المفضل ولف الأحمر - وهم 
الطبقة الأولى من العلماء الذين عرفتهم العربية فى تاريخها الحافل ؛ فتلقوا تراث 
الماهلية : شعرها وأخبارها وأنسابها ؛ وصلهم بعضه مدوناً فى دواوين كاملة 
ضمت تراث القبيلة كله أو شعر شاعر فرد من شعرائها » ووصلهم بعضه مكتوباً 
فى صحصف متفرقة » ثم وصلهم بعضه عن طريق الرواية الشفهية الى كان يتناقلها 
الحلف عن السلف :. فحملوا الأمانة » ومضوا جمعون ما تفرق من .هذا الراث » 
وينظّمون منه ما تجمّع » يضيفون إليه مالم يكن فيه مما ثبتت لم صصحته» وينفون 
عنه ما ثبت لم زيفه وفساده . ولم يألوا جهداً فى التثبت والتحقيق والقحيص 
والمدارسة » حى استقام لكل منهم ما تيقن حته » فضى يذيعه على تلامذته 
فى حلقات درسه » ويشيعه فى رواد مجالس علمه » فخلف من بعدم خلف 
هم الطبقة الثانية من العلماء الرواة تأسسّوا بشيوخهم واقتفوا سبيلهم » يجمعون 
وبدرسون وبمحصون ويفحصون » ثم يستقيم لكل مهم ما يتيقن صحته » فيذبعه 
عل تلاميذه من علماء الطبقة الثالئة . 
ممع ذلك فقد كان لا بد لبعض هؤلاء العلماء من أن يمختلفوا : فقد وقع 
لبعضهم من الصحف المكتوبة ٠‏ أو الدواوين المدونة » أو الرواة من الشيوخ 
العلماء ومن الأعراب الفصحاء ‏ مالم يقع كله لغيره » ثم كان اكل طائفة من 


(1) ارشع *5., 


4/4 
هؤلاء العلماء مسبج ق الأخذ والتلى - على ما بّناه فى صفحات تقدمت . ولكن 
هذا الملاف ف المصائر أولا” وف المبج ثانيا لم بمنع العلماء من أن يأخذ بعضهم 
عن بعض » ومن أن يرحل علماء المصر إلى المصر اجاور ليأخذوا منهم ويروا 
عنهم » ثم ينقلوا ما تيقنوا صمته إلى تلاميذهم ويكتبوه فيا يخمعون من دواوين . 
فهذه الدواوين المنسوبة المسندة الى يرتفع إسنادها إلى الطبقة الأولى أو إلى 
تلاميذهم من علماء الطبقة الثانية هى الى تحوى بين دفتيها الشعر الجاهل 
الذى تيقنوا صعته بعد تحر واستقصاء وجمع ونمحيص ونقد . وسيكون كل ذلك 

موضوع حديثنا فى الباب التالى من هذا البحث . 


اباب قاين ١‏ 
دواوين الشعر الجاهل 


اغصلل/اول 
١‏ 


كان حديثنا فيا مر بنامن أبواب هذا البحث وفصوله ‏ عن المصادر الأول 
الى استى مها العلماء الرواة ف القرن الثانى الهجرى ما بين أيديهم من شعر مجاه . 
وبيان ذلك أننا ‏ حين قطعنا شوطاً فى دراسة هذا الموضوع - وجدنا أن أخطر 
ما فيه وأشده غموضاً ‏ على خطره كله وغموضه - هو تلك الفترة الى انقضت 
على نظ الشاعر الحاهلى لشعره إلى أن د ون هذا الشعر فى القرن الثانى المجرى ى 
هذه الدواوين الى وصلت إلينا روايتها . هذه الفجوة الزمنية الى امتدت قرناً 
وبعض قرن ‏ من آخر العصر اللحاهلل إلى مطلع القرن الثانى الهجرى - هى الى 
استنفدت القسم الأعظ من جهدنا واستغرقت الحزء الأكبر من بحثنا هذا . وذلك 
لآن موضوعنا « مصادر الشعر الجاهلى وقيمسها التاريحية » فلم نجد. من المعقول ولا 
من المقبول أن نسقط من حسابنا تلك الفّرة الى سبقت تدوين هذه المصادر الى 
بين أيديناء ولا أن مر بها مرا هيناً عابراً ‏ بل لقد استبان لنا أننا مضطرون - من 
أجل معرفة هذه المصادر معرفة حقة وبيان قيمها التاريخية بياناً واضحاً ‏ إلى أن 
نكشف عن الموارد الى استقت هذه الدواوين مباء والمناهل الى اغرف مها 
جامعوها وصانعرها . 

فدرسنا آخر العصر احاهلى والقرن الأول المجرى دراسة نرجو أن تكون 
دقيقة عميقة » وجمعنا ما عيرنا عليه متفرقاً فى المظان العربية مما يتصل ببحثنا هذا » 

م انهينا إلى نتائج ثلاث : 


0 441 

الأول : أننا رجحنا أن هذا الشعر الحاهلى . أو بعضه ‏ قد كلتب » 
فى صمائف متفرقة أو فى دواوين مجموعة » منذ عهد مبكر جد » وربما كتب 
بعضه منذ العصر ابخاهل » ونحب أن نؤكد أننا لا نلى الكلام على عواهنه » . 
ولا نعتسئ الطريق إليه اعتسافاً » وأن هذه النتيجة الأول ليست محرد افتراض 
نفترضه » ولا محرد ظن توهمناه » ولكلها نتيجة علمية مبجنا إليها منبجا سليماً 
بعد أن حشدنا لا حشداً كبيراً من المقدمات الى تتمثل فيا عترنا عليه من 
نصوص وأخبار ؛ فهى إذن ترجبح قوى له مرجحاته الكثيرة » بل لقد كدنا 
أن نقول إنها يقين قاطع لولا هذا المبج الذى نلتزمه والذى يفرض علينا الحذر 
فى التعبير . وأين اليقين القاطع فى مثل هذه الأبحاث الأدبية وخاصة فى مثل 
هنا ا موضوع وق مثل ذلك العصر ! ! 


والثانية : أن بعض هذه المدونات الشعرية الأولى قد وصلت إلى علماء 
الطبقة الأولى من الرواة » وأنهم قد اعتمدوها مصدراً من مصادر تدويهم هذه 
الدواوين الى رواها عنهم تلاميذهم » وأن هؤلاء العلماء الرواة فى القرن الثانى 
الفجرى كانوا يعتمدون - هم وتلاميذهم - نسخاً مكتوبة من هذه الدواوين فى 
مجالس علمهم وحلقات درسهم » وأن الشيخ مهم كان يقرأ شعر الشاعر 
من نسخته » أو يقرأها أحد تلاميذه » ثم يعقب الشيخ على الشعر بالشرح 
والنقد والتحقيق والمحيص . وقد بينا عند حديثنا عن هذا الموضوع أن هذه 
المدونات لم تكن هى المصدر الوحيد » وإتما كانت أحد مصدرين . أما المصدر 
الثانى فقد كان الرواية الشفهية . وذلك أن العالم الراوية كان يأخذ بعض الشعر 
الخاهلى عن الرواة من الأعراب الذين كان يطمين إلى صدقهم ويعتمدهم 
مصدراً من مصادره » وبعص هؤلاء الرواة الأعراب كانوا من قبيلة الشاعر 
الذى يروون شعره » تناقلوه جيلا” بعد جيل » وتوارثوه خلفاً عن سلف ؛ أو كان 
ذلك العالم الراوية يسمع بعض الشعر الحاهلى من غيره من العلماء. » يرحل 
إليهم أو يرحلون إليه إن كانوا فى بلدين متباعدين » أو يفد عليهم ويفدون عليه 
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إن كانوا فى بلد واحد » وكان عند هؤلاء العلماء الآخرين بعض مالم يكن 
عنده » أو كان عنده بعض مالم يكن عندهم ؛ وذللك لاختللاف النسخ المدونة 
الى بين أيديبم» أو لاختلاف الرواة من الأعرات الذين #معوهم واعتمدوهم 
مصدراً من مصادرهم ؛ أو لاختلاف الشيوخ الذين أخذوا علهم . فكان من 
نتيجة ذلك أن كل عالم يعود على ما بين يديه من نسخة لديوان الشاعر الحاهل 
بالتصحيح والتحقيق » فيضيف إليها بعض ما وجده عند غيره واطمأن إلى صمته » 
ويحذف مها بعض ما التبى إلى أنه قد نسب إلى ذلك الشاعر خطأ أو نحله 
عمداً » ويكتب من كل ذلك نسخته الى اطمأن إليها » ثم يقرأها لتلاميذه 
أو يقرأونها عليه ؛ فإذا ما اننهوا منها أجاز لم أو لبعضهم أن يرووها عنه . 
ثم يرويبها هؤلاء لتلاميذهم بعد أن يجروا فيها بعض ما أجراه شيخهم فى نسخته 
الأول من تحقيق وتمحيص . ثم جاء علماء الطبقة الثالثة ومن تلاهى من العلماء 
بين منتصف القرن الثالث ونهاية القرن الحامس ال مجرى - فوجدوا بين أيديهم 
نسخاً متعددة لديوان واحد » رويت كل نسخة عن واحد من علماء الطبقة 
الأول ف البصرة أو الكوفة » فصنم هؤلاء العلماء المتأخرون نسخاً جديدة 
أفرغوا فيها جميع روايات العلماء السابقين » وأشاروا فى مواطن كثيرة إلى أن هذه 
القصيدة من رواية فلان أو فلان » أو أن هذه الأبيات ل يروها فلان » أو أن 
فلاناً قال إن هذه القصيدة أو تلك الأبيات ليست لهذا الشاعر وتنسب إلى 
شاعر غيره يسميه . ظ 


والثالثة : أن رواية هذه الدواوين الى بين أيدينا ‏ حيما يكون الديوان 
مسندا ‏ تنتهى إلى أحد هؤلاء العلماء من رواة الطبقة الأولى أو إلى أحد 
تلاميذهم م ثقف: عندهم ولا تتجاوزهم . ومن أجل هذا ذهب كثير من 
الباحثين إلى أن نمة فجوة واسعة ‏ تزيد على القرنين ‏ نفصل بين زمن الشعر 
الخاهل نفسه وزمن تدوينه » وإلى أن العلماء الرواة الذين دونوا ذلك الشعر 
بعد تللك الفجوة الزمنية الواسعة لم يدوا إلا أبياتاً متفرقة و مقطعات قصيرة . 
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أشبه ما تكون بالأوصال الممزقة » التقطوها التقاطاً من أفواه بعض الأعراب 
والرواة » وأن هذا الزمن الطويل الذى انقضى قبل تدوين الشعر الجحاهل ‏ كفيل 
وحده بأن يجعلنا نشك فى الكثير مما دون منه . ولكئنا نحن » بعد هذه الدراسة 
الى بذلنا فيها االحهد لملء تلك الفجوة - نذهب إلى أن هذه الدواوين المسندة إلى 
العلماء من رواة الطبقة الأول. ' والى لا تتجاوزهم فى الإسناد » موصولة الأسباب 
بالعصر الحاهلى وبالشاعر الخاهى نفسه » وأن تلك الحقبة ‏ الى بدت لبعض 
الباحثين فجوة فارغة ‏ تبدو لنا سلسلة ذات. حلقات متصلة 2 لم تنقطع فيها 
قط حلقة من حلقات المصدرين اللذين وردهما علماء الطبقة الأول » واستقوا 
مهما ى تدوين دواوين الشعر الحاهلى » وهما : الرواية الشفهية » والمدونات : 
سواء أكانت صحعائف متفرقة أم دواوين مجموعة . وكل ذلك قد بيناه وفصلنا 
فيه القول تفصيلا” . أما السبب الذى من أجه وقف إسناد هذه الدواوين عند 
علماء الطبقة الأول ولم يتجاوزم » فقد أشرنا إليه أيضاً ى فصل مفضى » وهو 
فى رأينا ‏ أن دراسة الشعر الحاهلى دراسة تقوم على التحقيق والعحيص 
والبحث اللغوى ,التتبع المستقصى والشرح «النقد » ثم الاقتصارعلى ذلك اقتصاراً 
يكاد يكون تخصصآ ‏ هذا الضرب من الدراسة لم يوجد قبل مطلع القرن الثانى 
أو منتصفه عند علماء الطبقة الأولى . وأما قبل ذلك فقد كانت العناية بالشعر 
الجاهلى مقصورة على مجرد روايته وجمع بعضه » وكثيراً ما تكون تلك الرواية وذلك 
الجمع وسيلة لما كان معر وف آنئذ من العلوم» فكان "يتخذ الشعر اماه صيلة 
للاستشهاد والعثل والاحتجاج و«الزينة ؛ ونم يكن من بين علماء القرن الأول 
ال هجرى من نصب نفسه لتدريس الشعر الحاهلى والبحث فيه وتحقيقه ومحيصه ؛ 
ولذلك كان حميع ما خلفه هذا القرن الأول من شعر الجاهلية مرويًا أومكتوباً : 
عناصر أولية ومواد خامة » تسلمها علماء الطبقة الأولى فى القرن الثانى فصاغوا 

مها الدواوين الى نسبت إليهم ورويت عم . 


وسنعرض فى الصفحات التالية .ديوانين من هذه الدواوين الحاهلية الى 
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بقيت على الزمن وغالبت صرففه وأحدائه حتى وصلت إلينا » هما : ديوان 
امرى القيس » وديوان زهير بن أبى سلمى . وسيكون عرضنا مبنينًا على دراسة 
مفصلة تكشف ى وضوح المي الذى نرى أن ينمج فى تناول هذه الدواوين » 
وتؤيد ما انهينا إليه من نتائج بسطنا القول فيها » بحيث يكون حديئنا عن 
هذين الديوانين تطبيقاً لما سقناه من حديث فى الفصول السابقة . 
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أما ديوان امرى القيس فقد وجدنا أمامنا ثلاث سبل لتتبع رواياته ورواته : 
السبيل الأولى : ما ذكرته المصادر العربية » وخاصة كتاب الفهرست 
لابن النديم » فى مواطن متفرقة عن روايات هذا الديوان وهى : 


)"' (؟) رواية أبى عمرو الشيبانى‎ '١' رواية الأأصمعى‎ )١( 
رواية خالد بن كلثوم'' << ( ) رواية محمد بن حبيب!)‎ )*( 


57 صنعة أنى سعيد السكرى‎ )١( )*« عمل ابن السكيت‎ 2١١ 
)8( صنعة ى العباس الأحول ”"' () صنعة أنى الحجاج الأعلم الشنتمرى وش حه‎ )17( 
صنعة الوزير أنى بكر عاصم بن أيوب البطليوسبى وشرحه!؟)‎ )4( 





. ٠١+ : ابن الندم - الفهرست‎ )١( ٠ 
. (؟) المصدر الابق‎ 
. (؟) المصدر السابق‎ 
.. المصدر السابق‎ ) 4 ( 
. (ه) المصدر السابق‎ 
7وم‎ : ١ و77 و64؟ “ونزهة الألباء ه؛١ » وإنباء الرواة‎ ١١17 المصدر السابق:‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )17( 
. )0م فهرس ابن خير : 8م"‎ 
. فهرس ابن خير : هوم"‎ )4( 
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والسبيل الثانية : 
ما بى مخطوطاً إلى يومنا هذا وعثرنا عليه مما لم تذ كره المصادر العربية الى 
اطلعنا عليها » فعرفناه عن طريق الرؤية والمشاهدة لا عن طريق القراءة ى 
المصادر. ولم نعئر ‏ فى هذه السبيل الثانية ‏ إلا على روايتين لهذا الديوان هما : 
-٠‏ رواية أنى الحسن الطومى ''2 . 


09 صنعة ابن النحاس وشرحه!'' . 


والسبيل الثالثة : 

ما عثرنا عليه من إشارات إلى روايات هذا الديوان ورواته » متفرقاً ف 
مواطن ممختلفة من هذه الدواوين نفسها الى قدمنا ذكرها 2 مما لم تعتر له على 
ذكر فيا اطلعنا عليه من مصادر عربية » ولم نعثر له على أثر فيا بين أيدينا 
من فهارس للمكتبات . فوجدنا لهذا الديوان الروايات التالية : 


5 - رواية المفضل الضى وهى الرواية الى اعتمدها أبو الحسن الطوسى 
أصلا” من أصول نسخته اللى صنعها لديوان امرى القيس » فأورد ى نسخته 
ثنتين وأربعين قصيدة ومقطعة ثم قال2"7: « هذا آخر رواية المفضل » . وقد 
أكد أن هذا الحزء من الديوان هو من رواية المفضل فى موطنين » الأول فيه 
تأكيد إيجانى حين قال ف القصيدة الأول : « أحار بن" حمرو كأنى حمر » 
إنها : « رواها أبو عمرو والمفضل » . 

والثانى فيه تأكيد سللبى » حين ذكر فى القصيدة العشرين وهى : 

و أذود عنى القواق ذياداً » أنها : «١‏ ليست فى رواية المفضل » . 

. 869 : معهد المخطوطات العربية - رقم‎ )١( 


(؟) معمهد الحطوطات العربية - رقم : ١4“‏ . 
(؟*) ويقة: رورظ). 


ام 

ومن الأآدلة أيضاً على رواية المفضل لديوان امرئة القيس أن الأعلم 

الشنتمرى » بعد أن يورد ىق نسخته رواية أى حام المجستانى عن الأصمعى » 

يورد « قصائد متخيرات مما لم يرو أبو حاتم ورواه هأبو عمرو اودر 
وغيرهما » 10 

١‏ - رواية ابن الأعراى : وقد ذكرها الطوبى أيضاً » فقد قال فى 
نسخته بعد القصيدة التاسعة والثلاثين « إلى ها هنا قرأت على ألى عبد الله ٠‏ 
ابن الأعرانى ؛: ثم أورد بعد ذلك ثلاث قصائد ١‏ لص فى الأول على أن ابن 
الأعرنى ل يعرفها » ونص فى الثانية على أنه قرأها على ابن والامين وعرفها » 
ونص ف الثالثة على أن ابن الأعرالى لم يروها . 


4 - رواية ألى عبيدة : وتبدو لنا رواية ألى عبيدة لديوان امرئ القيس 
واضحة مما ذكره الطوسى وابن النحاس . أما الطوسى فقد ذكر . بعد أن 
انهى من رواية المفضل - أن « الذى يلى هذا ما رواه أبو عبيدة معمر بن 
المثى التيمى والأصمعى » م قال فى القصيدة التالية إنها « من رواية ألى عبيدة 
أ سعيد عيد الك بن قرب الأصمعى». وأما ابن النحاس فقد بيسن روايات 
أنى عبيدة لأبيات كاملة ف ديوان امرى اليس ولألفاظ فُْ أبيات » فى أكر 
من سين موضعاً فى صفحات مختلفة من نسخته ء لعل أوضحها أنه أورد 
بعد قوله 0" : 


لَه أَدْنَان. تَثْر ف العدق فيهمًا ١‏ كسامعتى مَلْعَورَة وشط رَبْرَبٍ 
بيتين قال إمهما رواهها الأصمعى وأبو عبيدة ع( م أورد بعدهاأ بيت قال عنه 


إن أبا عبيدة وحله رواأه © بم ثم أورد بعذه أبياتاً قال إن أيا عبيدة والأصمعى 
روياها . وفضلا عن ذلك فقد أورد ابن النحاس شروحاً وافية لأى عبيدة على 





6 الأعل » ورقة : 54 ؛ وورقّة : إلم. 


(؟) السكرى : م 
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أبيات كاملة أو ألفاظ متفرقة من ديوان امرئ القيس فى أكتر من عشرين 


١١‏ رواية اليزيدى : أنى عبد الله محمد بنالعباسبن محمد بن يحهى بن 
المبارك اليزيدى ( المتوق سنة 0٠١‏ . وقد اعتمد ابن النحاس- فها يبدو لنا ‏ 
نسخة اليزيدى أصلا” لنسخته الى بين أيدينا » فئراه يشير إليها إشارات كثيرة 
فى مواطن متعددة» وهى إشارات تذل على أنه يرجع ى كتابة نسخته إلى نسخة 
النزيدى فيثبت ما فيها من اختلاف عما يورد » أو ما فيها من زيادة ونقص . 
فهو بقول مثلا” إن هذه اللفظة أو تلك هى كذا فى نسخة اليزيدى "2 . أو 
أنه كان فى نسخة اليزيدى كذا وهو خخطأ؛'' . أو أن هذا البيت أو ذاك ليس 
فى نسخة اليزيدى7؟) . أو أن هذا البيت زيادة على اليزيدى!؟». أو أن هذه 
القصيدة دفعها فلان » وهى فى أصل اليزيدى”*2. أو أن هذا البيت ق نسخة 
اليزيدى قبل ذلك البيت('2. 


1 - رواية ابندريد: ألى بكر محمد بن الحسن بن دريد (المتوفسنة١737).‏ 
ولابن دريد رواية أيضاً لديوان امرئ القيس » وقد نص على وجودها ابن النحاس 
فى نسخته البى بين أيدينا » وذكر أن أبا عمران قرأ ديوان امرى القيس على ابن 
دريد » ثم أورد ما وجده فى رواية ابن دريد زائدأ على نسخة اليزيدى أو مخالفاً 
لها » وقد تكرر استدراكه على ما فى اليزيدى منأبيات ناقصة رواها ابندريدء 
وأثبنها » فن ذلك قوله2"0: ٠‏ هذا البيت ليس ف نسخة اليزيدى » وقد قرأه 





)١ (‏ ابن النحاس » شرح ديوان امرى' القيس ودقّة : 9ه و ١؟١ا.‏ 
( ؟) المصير السابق : 45 . 

(ع) المصدر السابق:مه 2 ١1و.‏ 

0( المضدر السابق : ١٠١9‏ . 

(0) المصدر السابق : 8ه . 

600 المصدر السابق : 4" . 

(؟) المصدر الابق : 5١‏ . 
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أبو عمران على ابن دريد »وقوله!'2: « زيادة على اليزيدى قرأها أبوعمران»» 
وقوله١"2:‏ « وروى الأصمعىوقرأه أبوعمران على ابن دريد » . وقوله ٠:2‏ هذا 
البييت ليس ف اليزيدى » وقد قرأه أبو عمران » . وفضلا” عن ذلك فقد أؤرد ' 
فى ثنايا نسخته روانات متعددة لألفاظ مختلفة قال إنها رواية ابن دريد . 

فإذا ما عدنا إلى هذه الروايات الست عشرة لديوان امرى' القيس » وحاولنا 
أن. نصنفها وفق أوليتها وأصالنها من جانب وتدرجها التاريخى من جانب آخر » 
وجدنا أنها نقسم ثلاثة أقسام : 

( ألا ) الأصول : وهى على ضر بين كذلك : أصول بصرية» وأصول كوفية . 


: الأصول البصرية‎ ١ 

ولم يبق لنا منها إلا رواية واحدة كاملة هى رواية الأصمعى » وسنتحدث 
علها حديثاً مفصلاء بعد صفحات ٠‏ ورواية أخرى ناقصة بقيت مها أجزاء 
مبعثرة أشير إليها إشارات عابرة فى مواطن متفرقة » هى رواية أنى عبيدة . وإذ 
كنا نعتقد أن رواييى الأصمعى وأنى عبيدة فى جوهرهما رواية واحدة أو روايتان 
متقاربتان » وأن الحلاف بينهما لا يعدو قصائد قليلة أو أبياناً من قصيدة » 
لذلك سنكتى بالإشارة إلى مواطن الاختلاف بين هذه الرواية ورواية الأصمعى 
حين نتحدث عن رواية الأصمعى . 
؟' ‏ الأصول الكوفية : 

وقد بقيت لنا منها رواية واحدة هى رواية المفضل بن محمد الضى ( المتوق 
سنة 1658 )ءولم تصل إلينا هذه الرواية مستقلة وحدها. قائمة بنفسها » ولكبا 
جاءتنا عن طريى تلميذيه : أنى عمرو إسعاق بن مسرا رالشيبانى( المتؤق سنة 7١5‏ )؛ 

. ٠١9 : المصدر الابق‎ )١( 


(؟) المصدر الابق : ١١١‏ . 
(+) المصدر السابق : 8ه . 
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وأنى عبد الله محمد بن زياد الأعرانى ( المتوى سنة 7١‏ )ثم حفظها لنا أبوالحسن 
على بن عبد الله بن سنان الطوسى ( المتوق نحو سنة )16٠‏ قى نسخته الى 
سنتحدث عا بعد قليل . وقد أورد الطوسى اثنتين وأربعين قصيدة ومقطعة 
لامرئ القيس ثم قال بعدها''2 : « هذا آخر رواية المفضل » . غير أنه ذ كر 
ف المقطعة رقم ٠‏ وهى ثلاثة أبيات مطلعها ٠‏ أذود عنى القواق ذيادا » أنها 
وليست ف رواية المفضل»''2. وبذلك تكون رواية المفضل [حدى وأربعين قصيدة 
ومقطعة . قرأ منْبا الطوسى تسعاً وثلاثين على ألى عبد الله ابن الأعرالى كما ذكر ”"). 
ويبدو أن هذه الأبيات الثلاثة اللى ذكر أنها ليست فى رواية المفضل كان 
الطوسى قرأها ‏ فيا قرأ على ابن الأعرالى فأقرهاء فلذلك أدخلها فى نسخته 
وأشار إلى أنها ليست فى رواية المفضل . أما القصائد الثلاث الأخيرة من رواية 
المفضل فى نسخة الطوبى فقد ذكر أنه عرض اثنتين منها على انن الأعرالى 
فلم يعرفهما!؟ 2 أما الثالثة فقد قرأها عليه وعرفها”*). أما أبو عمرو الشيبانى 
فلا يذ كره الطوسى فى نسخته إلا فى موضعين 6 الأول ا عند حديثه عن قصبدة 
امرى القيس الرائية ه أحار بن عمرو كأنى حمر » فقد قال57': ٠‏ رواها أبو عنرو 
والمفضل وغيرهما » , والثانى : عند حديثه عن قصيدته « أمن ذكر سلمى أن 
أنك تنوصفقد قال27: ٠‏ وليست فى رواية الأصمعى + وإنما هى من رهاية 
أبى حمرو الشمبالى 4 . ٌْ ٠‏ ْ 

ويبدو لنا من هذا العرض الموجز لنسخة الطوسبى أنها اعتمدت رواية المفضل 
فى جوهرها أصلا” . وأن الطوبى قد أخذ هذه الرواية عن تلميذى المفضل : 
)١(‏ وبقة : ١و‏ ر(ظهر). 

(؟) ويرقة : سلا 4لا. 
((؟) وشة: وهم. 

(14) ولّة : 6م »2 ولقة : وم (ظهر). 

0( ورقة : 4ك١لم‏ . 


١ : وبقة‎ )١0( 


(7) وبقة : 4ه (ظهر) . 
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أنى عمرو الشيبانى » وأنى عبد الله ابن الأعرانى » والمعروف عن ابن الأعرانى 
أنه كان ١‏ ربيب النفضل الضى »ومع منه الدواوين وحص حها )١١‏ .أما أبوالحسن 
الطوبى فع أنه أخذ عن مشابخ الكوفيين والبصريين2'7» إلا أن « أكثر مجالسته. 
وأخحذه عن ابن الأعرانى »!2 وسنعود إلى الحديث عن نسخة الطوسى بعد قليل . 
( ثانياً ) روايات التلاميذ : 
وهى أيضاً على ضربين : روايات بصرية » وروايات كوفية . فقد كان | 
علماء البصرة يقرأون دواوين الشعراء على شيوخهم البصريين ويرووما عهم » 
وكان علماء الكوفة يقرأون دواوين الشعراء على شيوخهم الكوفيين ويرووما 
عنهم » فزعلماء البصريين من رجال الطبقة الثانية الذين أخذوا عن الأصمعى: 
أبو نصر أحمد بن حاتم الباهللى » وأبو حاتم سبل بن محمد السجستاى أنا 
أبو نصر فقد كان صاحب الأصمعى » وحين قدم إلى أصبهان «نقل معهمصنفات 
الأصمعى وأشعار شعراء الحاهلية والإسلام مقروءة على الأصمعى !'".وكان 
ما أخحذه أبو نصر عن الأصمعى ديوان امرئى القيس غير أن روايته لم تبق 
لنا كاملة » وإنما بقيت لنا منها إشارة عابرة حفظت ف النسخة البى سميناها 
نسخة الطوسى . وأما أبوحاتم سبل بن محمد السجستانى ( المتوق سنة ١98‏ ) 
فقد بقيت لنا روايته لديوان امرئ' القيس عن الأصمعى كاملة فى نسخة الأعلم 
الشنتمرى » فقد أورد الأعلم تمانى وعشر ين قصيدة ومقطعة »نم قال 7*' : د قال 
أبوحاتم : هذا آخرما مح الأصمعى من شعر امرى" القيس » . ثم قال : 
« كلت رواية ألى حاتم ا . ومن تلامذة ألى حاتم 
الذين أخذوا عنه رواية دواوين الشعر : أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد 


. ١٠١ - 1١م وياقوت - إرشاد‎ » ٠١١ : نزهة الألباء‎ )١( 
.١55- »ء ونزهة الألباء : ه01‎ ٠١١ : ؟) الفهرست‎ ( 
. المصدران السابقان‎ )"( 

( 4 ) ياقوت | إشاد ؟ : ولم؟. 

.5١4 : ولقة‎ )5( 
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( المتوق سنة 7١‏ )»وقد أنخذ ابن دريد عن غير أنى حاتم من علماء البصريين 
مثل : الرياشى والتوزئ والزيادى”١؟.‏ وسنرى - عند حديثنا عن نسخة الأعلم 
ورواية الأصمعى أن أبا على القالى هو الذى أدخخل رواية الأصمعى هذه لديوان 
امرى” القيس إلى الأندلس » وأنه أخذها عن شيخه ابن دريد تلميذ أنى حاتم 
السجستانى . وكذلك بقيت لنا إشارات متفرقة من رواية ابن دريد ق نسخة 
ابن النحاس على ما سنبينه بعد قليل . 

أما رواة الكوفيين فقد تحدثنا منهم عن المفضل وتلميذيه : أبى عمرو 
الشيبانى » وأنى عبد الله ابن الأعرانى . وقد خلف بعد هذين خلف أخذوا 
عنهم » منهم : محمد بن حبيب ( المتوق سنة 06 ) 2؛ ويعقيب بن السكليت 
( المنوق سنة 74) » وقد مر بنا أن النديم ذكر فى فهرسته أن من روى ديوان 
امرى القيس : محمد بن حبيب ويعقوب بن السكيت '" » وهما من علماء بغداد 
الذين أخذوا عن الكوفيين نخاصة ""» ولاسها أبىعمر و الشيبائى وابن الأعرابى (؟" 
ولم تصل إلينا رواية هذين العالمين لديوان امرى القيس إلا إشارات عابرة 
لبعض رواية ابن حبيب وشرحه أوردها ابن النحاس ف نسخته *؟ » وإن كنا 
نرجح أن السكرى قد اعتمد روايتهما أو رواية أحدهما أصلاً من أصول نسخته 
على ما سنبينه عند حديثنا عن رواية السكرى . 

ومن هذا العرض الموجز لروايات التلاميذ يبدولنا ‏ مما بى لنا من روايا مت 
أنهم لم يدخلوا أنفسهم فها رووه عن شيوخهم من علماء الطبقة الأول » بل 
اكتفوا بمجرد الرواية والنقل » كا رأينا فى حديثنا عن أبى نصر أحمد بن حاتم 
الباهلى وأنى حاتم السجستانى فى روايتهما لديوان امرئ القيسعنالأصمعى ؛ 


10 الفهرست : ١و.‏ 

(؟) الفهرست : 88 . 

(؟) الفهرست : 8م١٠‏ ء وطبقات اللغويين والنحويين : ١٠*‏ حيث عد ابن حبيب 
من الكوفيين . 


( 4؛) نزهة الألباء : ١١‏ » وياقوت » إرشاد م١‏ : .1١١*‏ 
0 انظر مثلا ورقة : ١‏ و ٠أو‏ “او هاو ١4‏ . 
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أو أنهم قد علقوا تعليقات بسيرة #.حين كانت تقرأ عليهم هذه الدواوين من . 
رواية- شيوخهم - وكانوا فى بعض هذه التعليقات ينصون على أنهم لا يعرفون 
هذه القصيدة » أو تلك الآبيات ' أو أنهم يشكون فيها أو ينكرونها ؛ ولكلهم 
مع ذلك يبقونها كا جاءت عن شيوخهم ويثبتون معها تعليقاتهم ) كما رأينا عند 
حديثنا عن رواية أنى عمرو الشيبانى لديوان امرئ القيس وقراءة الطووبى هذا 
الديوان برواية المفضل الضى على ألى عبد الله ابن الأعرانى . ومن هنا حق لنا 
أن نذهب إلى أن هؤلاء النلاميذ قد حفظا لنا روايات شيونخهم لدواوين الشعراء 
كنا خلفها أولئك الشيوخ » وأن عمل التلاميذ فى رواية هذه الدواوين ونقلها 
وشرحها والتعليق عليباءلم يطمس معالم الرواية الأصلية الى صنعها علماء الطبقة 
الأولى من الرواة . 


( ثالثاً ) الروايات المجموعة : 


وتقصد بها نسخة الديوان الثى ضم فيها جامعها روايات ممختلفة لرواة مختلفين 
من مدرسى البصرة والكوفة معاً . وقد رأينا بعد درسيا أنها ضمربان » الضرب 
الأول : ما "معت فيه قصائد من روايات مختلفة جمعاً مختلطاً متداخلا”» فيرى 
قصيدة من رواية ألى عبيدة بين قصائد من رواية الأصمعى ٠‏ تكتنفها جيم 
قصائد من رواية المفضل وأنى عمرو الشيبانى » ثم قصيدة أو قصائد من رواية 
الأصمعى وهكذا . . . ولا ينص" ف الغالب على رواية القصيدة نفسبا » وإنا 
عرفنا ذلك من النسخ الأخرى البى عنيت بالنص على الرواية » ويكثر فى هذا 
الضرب النصص على روايات بعض الألفاظ فى الأبيات الختلفة . ومن أجل هذا 
نرى أن الغاية من هذا الضرب الأول ادمع والاستقصاء وحدهما » وتتبع كل 
ما نسب من الشعر لامرى القيس وحشره بين دفى ديوان » من غير عناية 
برواية القصيدة فى مجموعها . 


والضرب الثانى : ما جممعت فيه قصائد رواية واحدة فى نسى متتابع » ينص” 


4544 
فى أيفا على أنما رواية فلات ء وينص فى آخرها على أنه. ٠‏ كل شعر 
امر القيس من رواية فلان 6. ثم يختار اللحامع قصائد من روايات أخرى يضعها 
بعد القصائد الأولى » وينص كذلك على أنها من رواية فلان أو فلان . ومع 
أن شرط الحمع متوافر ى هذا الضرب إلا أنه ليس غاية فى ذاته » وإتما الغاية 

جمع رواية بعينها ثم اختيار قصائد من روايات أخرى . 


الضرب الأول - الروايات امختلفة المتداخلة : 


: نسخة السكرى‎ -١ 

أبوسعيد الحسن بن الحسين السكرى ( ولد سنة 7١1‏ وتوف سنة 08 )؛ 
وهو ممن خلط المذهبين 2١١‏ : البصرى والكوق » فأخذ عن أنى حاتم السجستانى 
والعباس بن الفرج الرياشى » وهما من علماء المذهب البصرى » وأخذ عن 
محمد بن حبيب ويعقوب بن السكيت » وهما من علماء المذهب الكوق . وكان 
مشبوراً بكثرة الجمع والاستقصاء فيه» حتى قالوا عنه إنه « كان إذا حمع جمعاً 
فهو الغاية فى الاستيعاب والكثرة 2'76. وعرفوه بأنه « الراوية الثقة المكثير”"'». 
أما اكه دن ورزان امرئا الس :فلياع: ع ليون لط مح ريق لديا بن 
ندرسبا عن عيان ويقين . غير أن أهلوارد الذى طبع « العقد المين » ذكر ى 
مقدمته أنه اطلع على هذه النسخة واعتمدها أصلا” فى طبع شعر امرى اليس 
الذى فى مموعته . وعخطوطة هذه النسخة موجودة قى مكتبة. ليدن وقد ذكر 
أهلوارد أبا كتبتسنة هه ه*“: وأن لكثير من القصائد الى تضمها مقدمات . 
غير أن طبعة أهلوارد قد خلت من هذه المقدمات الى تسبق عادة القصائد . 





.1١١ا‎ : الفهرست‎ )١( 
(؟) ياقوت» إشاد م : 4وة.‎ 
. المصدر السابق‎ )( 

( 4 ) مقدمة العقد اسميين : 5١‏ 8 


.1 
وإن كان أهلوارد جمعها ؛ أو جمع بعضها » فى آخر الديوان”'". غير أن هذه 
المقدمات الى جمعها فى آخر الديوان قد بخلت خلرًا تاممًا من الإشارة 
إلى الرواية والرواة » وهى لا تعدو أن تكون شرحا مقتضباً لمناسبة بعض 
القصائد أو سبب نظمها ٠‏ ومع هذا كله فمّد قال أهلوارد ف مقدمة طبعته(؟) 
( يبدو أن نسخة السكرى مروية عن ألى عبيدة معمر بن المثبى البصرى الذى 
يحتمل أنه رواها عن شيخه ألى مرو بن العلاء » . ولسنا ندرى ما الذى حمل 
أهلوارد على هذا الظن فليس فيا أورده فى طبعته أية إشارة إلى إسناد أو رواية . 
وبع أن النسخة الأد.لية ليست بين أيدينا » فإننا نرجح أن الأمر قد التبس على 
أهلوارد » ونكاد نذهب إلى أن نسخة السكرى هذه ذات روايات مختلفة أكثرها 
كوفية ؛ ولنا على ذلاك ثلاثة أدلة : أوهها جوهرى ويكاد يكون بقيناً ( وهو أن 
فق هذه النسخة سبعاً وستين قصيدة ومقطعة لامرى القيس © بيبا شعر 
امرىالقيس ف رواية الأصمعى مان وعشر ون قصيدة ومقطعة فقط » وهو نسخة 
الطوسى من الرواية الكوفية سبع وأ بعون قصيدة » منها اثنتان وأربعون من رواية 
المفضل نفسه » والخمس الأخرى جمعها الطوسى من رواية غيره من الكوفيين » 
ونص فى إحداها على أنها من رواية ألى عمرو الشيبانى . وشعره فى نسخة ابن 
النحاس 07 قصيدة ومقطعة »وف النسخة الى سميناها نسخة الطومى قصائد كثيرة 
ألمحقها جامع مجهول بنسخة الطومى فجاء شعر امرىٌ القيس فى هذه النسخة 
فى ست وسبعين قصيدة . . ظ ظ 


فإذا علمنا أن منهج البصريين التضييق فى الرواية والتحرى والتدقيق ى 
مصادرها » وأن مسبج الكوفيين التوسع فى الرواية والمصادر معاً » وإذا قرنًا هذا 
بما رأيناه من أن رواية الأصمعى البصرى له نر امرى” القيس جاءت فى ثمان. 
وعشر ين قصيدة ومقطعة فقط ‏ وهى أقل روايات هذا الشعر كافة” ‏ علمنا 





. "8 - 0٠١ : المعقد الثمين‎ )١( 
. ١ : (؟1) مقدمة المقد المين‎ 
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أن نسخة السكرى بقصائدها ومقطعانها السبع والستين لا بمكن أن نكون عن 
بصرى أو عن ألى عبيدة عن ألى عمرو بن العلاء . 

والدليل الثانى : هذا النصن الصريح الواضح الذى ذكره ابن النديم ى 
معرض حديثه عن ديوان امرى' القيس ورواياته المحتلفة»فقد قال!'!: ١‏ وصنعه 
من جميع الروايات أبو سعيد السكرى فجود » . ٌْ 

وأما الدليل الثالث : فهو أن السكرى - على أخذه عن البصريين - قد 
كان » فيا يبدو لنا » أميل إلى الكوفيين وأكثر أخذا علهم » فهو متفق معهم 
ف المبج الذى يرى إلى التيسع فى المصادر ‏ والتكثرفى الرواية واجمع على ما بيناه 
فى صدر حديثنا عن السكرى . ومن أجل هذا نراه أكثر الأ خذ عن محمد 
ابن حبيب كما ذكر ياقوت7"). وحمد بن حبيب روى كتب ابن الأعرالى 
تلميذ المفضل . 

ودليل رابع : فرع للدليل الثالث يدعمه ويقويه » وهو أن الدواوين 
الى بين أيدينا من صنعة السكرى إنما رواها كلها عن محمد بن حبيب الكوق 
المذهب » ومبا ديوان حسان بن ثايت 2غ وديوان الحطيئة!؟» وديوان جران 
العسود(*. 

و أجلن هذا كله وخاصة من أجل الدليل الأول والثانى ‏ نرجح أن 
نسخة السكرى هذه صنعها من جميع الرواياتكا ذكر ابن النديم » وأن معتمسد 
هذه السخة ‏ لكثرة قصائدها - على الروايات الكوفية » وأنها لا يمكن أن 
تكون كلها من رواية ألى عبيدة وحده . 
؟ ‏ نسخة ابن النحاس : 

وهى ما صوره - على ميكر وفيلم معهد إحياء المخطوطات العر بية 

. الفهرست : #*؟؟‎ )١( 

(؟) إشاد م١‏ : ؟١١.‏ 

(+) طبعة ليدن سنة 1١91٠١‏ . 


600 طبعة مطبعة التقدم بتصحيح أحد بن الأمين الشنقيطى . 
0 طبعة دار الكتب سنة ١47١‏ . 
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«يجامعة الدول العربية من مكتبة الأسكوريال » وأوراقها ١16١‏ ورقة مكتوبة 
مط النسخ ٠‏ وليس عليها تاربخ كتابنها ولا اسم كاتبها » وإن كان الأرجح 
أنها كتبت ف القرن السابع أو الثامن . 


وأول إشكال يفجؤنا فى هذه النسخة هو تحقيق امم صاحببا . فقد جاء 
فى الورقة الأول : « شرح ديوان امرى القيس المسمى بالتعليقة للعلامة ابن 
النحاس » م كتب بجوار هذه الكنية: خط مائلى ٠‏ بباء الدين أنى العباس أحد 2 
ويجانبه علامة التصحيح والاستدراك « صح » . وقد بذلنا جهدنا لمعرفة صاحب 
هذا الاسم » فلم تعر له على أثر فيا بين أيدينا من كتب الرجال والعراجم 
والطبقات . وليس فى هذه الكتب ممن يسمى ابن النحاس إلا اثنان ٠‏ أوهما 
أبو جعفر .أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس . والثالى : أبو عبد الله مهاء الدين 
ابن النحاس محمد بن إبراهم بن محمد . فرجحنا أن يكون الكاتب الذى استدرك 
فى نسختنا على اسم ابن النحاس فجعله أبا العباس أحمد ‏ قد أخطأ وأنه كان 
بقصد أبا عبد الله محمداً هذا الذى ذكرناه » ولقبه بباء الدين كا أثبته كاتب 
الاستدراك . فإذا كان ترجيحنا هذا سحيحاً ‏ إذ لم نعثر على بباء الدين 
أنى العباس أحمد » ولعله لاوجود له فإننا نريد أن نرجح ترجيحاً آخر وهو أن 
صاحب هذا الشرح هو أبو جعفر ابن النحاس المشهور » وليس البباء ابن 
النحاص . وتفصيل ذلاث أن البهاء ابن الحاس ( ولد سنة 11" وتوف سنة 994/4 ) 
كان شيخ الديار المصرية » وأكثر شهرته فى النحو - و لم يصنف شيئاً إلا ما 
أملاه شرحاً لكتاب المقرب 26 . فهو إذن من رجال القرن السابع » بيما 
لانجد فالنسخة التِى بين أيدينا ذكراً لأحد من. الرواة بعد النصف الأول من 
القرن الرابع . بل إن فى هذه النسخة نصين جديرين بالوقوف عندهما ودرسهما . 
الأول قوله”'': ١‏ قال أصحابنا البصريون » . والثانى قوله2:١‏ معت ابن دريد 
( ؟) تعليقة أبن النحاس ورقة : ه . 
(؟) المصدر الابق : 44 . ظ 
مصادر الشعر اللجاهل 
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قال : . . . » . وهما من أسباب ترجيحنا أن أبا جعفر ابن النحاس هو صاحب 
هذه التعليقة » وذلك أن أبا جعفر قد رحل إلى بغداد » وروى عن المبرد ؛ 
والأخفش على بن سلمان» و«الزجاج ١١2؛‏ وهم جميعاً من علماء المذهب البصرى . 
وروى من الأخبار ما فيه تضعيف للكوفيين وفيل منهم !"2 . فن المعقول إذن أن 
يقول من كان هذا شأنه و قال أصحابنا البصريون » . ثم إن أبا جعفر ب نالنحاس 
توق سنة /الا"ا ه » وتوق ابن دريد سنة "17١‏ ؛ وأخذ أبو جعفر عن شيوخ 
ابن دريد وعمن هم فى طبقته مثل المبرد والأخفش والزجاج » وابن دريد بصرى 
المذهب مثل ابن النحاس وشيوخه » فن المعقول إذن لمن كان هذا شأنه أن 


يأخذ عن ابن دريد » وأن يقول و سمعت ابن دريد » . 


وشىء ثالث ف النسخة نفسها » وذلك كثرة ما يرويه من شرح للألفاظ 
والأبيات عن أنى الحسن . ونحن نستبعد أن يعنى بأنى الحسن : الطوسى » 
وذلك لأنه ذكر الطوسبى صراحة فى مواطن كثيرة ولم يكنه . أما هذه الكنية 
الى تدل على الألفة والشهرة بحيث يكتفى بها ويستغنى عن التسمية فالمقصود 
بها فى رأينا ‏ على بن سلمان الأخفش » وهو أستاذ أنى جعفر بن النحاس 
ووله سماع كثير عنه 2590 , 


فإذا أضفنا إلى هذا كله ما ذكرناه من أن البهاء ابن النحاس وِلم يصنف 
شيا إلاما أملاه شرحاً لكتاب المقرب» » بيهًا نجد أن أبا .جعفر ابن النحاس 
يعذى عناية كبيرة بالشعر ويؤلف فيه 4 فله « شرح المعلقات » و « شرح 
المفضلمات »(؟)» و« فسر عشرة دواوين وأملاها 22*06 وله و كتاب أخبار 





. 564 : طبققات اللغويين والنحويين : 989 » وياقوت ©) إرشاد ؛‎ )١( 
. 14 : (؟) طبقات اللغويين والنحويين‎ 

. ٠١١ : ١ إنباء الرواة‎ )*( 

( 4 ) السيوطى © البغية . 

(ه) إناء الرواة ٠١١ : ١‏ . 
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الشعراء»١'‏ إذا ذكرنا ذلك كله استبانت لنا الأسباب الى من أجلها رجحنا 
أن يكون أبو جعفر بن النحاس هو صاحب هذه النسخة وليس البهاء ب نالنحاس . 
أما النسخة نفسها ففيها ست وخمسون قصيدة ومقطعة لامرئ القيس » 
وهى مجموعة من روايات محتلفة متداخلة : بصرية وكوفية » وى كثير مها 
٠.‏ م 2 ٠6‏ عإزبثه ٠‏ 35 نو ىه إ١»‏ 
نص على راويهاء أونص على أن فلاناً معها وأنكر نسبنها لامرئ القيس » أو 
أن فلانا لم يعرفها . ويبدوأن ابن النحاس قد اعتمد نسخة اليزيدى من ديوان 
امرئ القيس أصلا” » وهو أبو عبد الله محمد بن العباس بن محمد بن يحى 
ابن المبارك اليزيدى المتوى سنة ٠١‏ ه . ويبدو كذلك أن نسخة اليزيدى هذه 
قد قرئت على ابن دريد 2 قرأها رجل كنيته أبو عمران فاعتمد ابن النحاص 
نسخة اليزيدى أصلا” ثم أضاف إليها ما ذكره ابن دريد وغيره من الزيادات 
هذا الذى ذكرناه» فهو يقول''! ٠:‏ كان فى نسحة اليزيدى كذا وهو نخطأً 
وحقه كذا... »2 و هوف نسخة اليزيدى كذا .. ") و»ءو«قال ابن دريد : 
دفعها الأصمعى ورواها قوم لابن أحمر » وهى فى أصل اليزيدى»47)» و وهذا 
البيت ليس ف اليزيدى. . . وقد قرأه أبو عمران »2*0 و «هذا البيت ليس 
فى نسخة اليزيدى وقد قرأه أبو عمران على ابن دريد 2306 و« زيادة على 
اليزيدى قرأها أبو عمران »”"© :و ٠‏ روى الأصمعى وقرأه أبو عمران على ابن 
دريد »2*0 وو كذا هوف اليزيدى9) ,2 





. ٠١#" : ١ المصدر السابق‎ )١( 

(؟) تعليقة ابن النحاس ورقة : 49 . 
(*) المصدر السابق : "هم . 

( #) المصدر السابق : م . 

(5) المصدر السابق : 8ه . 

50 المصدر السابق : 5١‏ , 

(7؛ )المصدر السابق : و١١ا.‏ 

6 المصدر السابق : ١١“‏ . 

(94) المصدر السابق : ١؟١‏ . 
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أما الرواة العلماء الذين يرد ذكر رواياهم أو شروحهم فى هله النسخة 
فهم : الأصمعى وأبو عبيدة وأبو حاتم والفراء والطومى وأبو سعيد السكرى 
وابن حبيب والمفضل وأبو عمر والشيبانى وابن الأعرالى وابن دريد واليزيدى. . 


وى هذه النسخة أمر جدير بالنظر انفردت به نسخة ابن النحاس دود 
غيرها من النسخ والروايات » وهو ترتيب القصائد على حروف الروى . غير 
أنه بدأ بلمعلقة » ثم أورد جميع القصائد اللامية » ثم أتبعها بالرائيات » ثم 
البائيات » ثم تسلسل مع حروف الحجاء إلى الياء » غير أنه قدم الضاد على 
الصاد . ويبدو أن سبي هذا الترتبب أنه بدأ بالمعلقة لشبرنها وقيمباء ولا كانت 
المعلقة لامية فقد أتبعها جميع القصائد اللاميات »2 ّم ثُنى بالرائيات لأنها أكير 
عدداً من قصائد الحروف الأخرى » فلما اح مسأ تساوت عنده القصائد 
الباقية فسردها على تتابع حروف الهجاء . 


وأمر آآخر جدير بالنظر ويدلء على عناية ابن النحاس باليرتيب «التبويب 
والتقسيم : أنه يذكر بعد كل بيت ثلائة عناوين  :‏ ما فيه من الغريب » » 
ووما فيه من الروايات » » وما فيه من المععى .. »عثم يذكر بعد كل عنوان 
ما يحده فى بابه » وهو يتبع هذا التقسيم بعد كل بيت ولا يكاد بخرج عنه إلا 
حيث لا يجد شتيئاً يذكره بعد أحد هذه العناوين . 


القرب الثانى : أما الضرب الثانى. من هذه الروايات المجموعة فهو ما جمع 
فيه أحد العلماء الرواة شعر امرئ القيس من الروايات الختلفة للرواة “لبصريين 
والكوفيين معأ » غير أنه بدأ مجموعته برواية واحدة لعالم راوية واحدء حبى إذا 
استقصى ما بجاء فى هذه الرواية من شعر امرئ القيس نص ذلاك العالم على 
أن رواية فلان قد انبت » ثم يورد لنا مختارات انتقاها من الروايات الأخرى . 
وبذاك يختلف هذا الضرب عن الغبرب السابق فى أنه يقدم لنا رواية واحدة 
مستقلة قائمة بنفسها واضحة المعالم . وقد بى لنا من هذا الضرب ثلاث نسخ : 


نسخة الطوبى : 

وى تسميتنا لها بنسخة الطوسى شىء من التجاوز ٠‏ وذلك لآن هذه 
النسخة ‏ وهى مكتوبة فى سنة 4٠7‏ هء وعدد أوراقها 4 ومحفوظة فى مكتبة 
لاله لى فى تركياء ومصورة غلى ميكر وفيلم ى معهد إحياء اخطوطات العربية 
جامعة لديل الترية جديد ينها جام مجهول ليس ف النسخة ما يدل عليه . 
وقد عير فها يبدو على نسخة الطوبى فجعلها الأصل الذى اعتمد عليه 
فى نسخته؛ ثم أضاف إلى نسخته بعد ذلك سا وعشرين قصيدة ومقطعة مما لم 
يذكره الطوبى فى نسخته» وقد ميز بين نسخة الطومى وما أضافه هو من الشعر 
بقوله : ٠‏ تمت نسخة ألى الحسن الطوسى من القديم الصحيح والمنحول» يما كتبناه 
عن غيره من منحول شعره» وهو المنحول الثانى : . . . » ثم مجعل عنوان جموعته 
كلها : ١‏ ديوان امرئ القيس ء رواية أنى الحسن الطوسى بألى نصر أحمد 
ابن حاتم عن الأصمعى عبد الملك بن قريب عن أنى عمر والشيبانى». وهو عنوان 
غير مستقم وحعته ‏ فيا نرى- : « ديوان امرىء القيس رواية أبى الحسن الطوسى 
عن أنى عمرو الشيبانى » «أنى نصر أحمد بن حاتم عن الأصمعى عبد الملك 
ابن قريب » . وقد وجدنا بعد دراسة هذه النسخة وما فيها من روايات ‏ ألما 
أصلا” نسخة الطوسى وروايته » وأن جامع النسخة الجهول قد علق على بعض 
القصائد الى وجدها فى نسخة الطومبى تعليقات أنخذها من نسخة أخرى رواها 
أحمد بن حاتم عن الأصمعى ظ 5 تداخل هذه التعليقات والإشارات إلا أن 

الفصل بين الروايتين وتمييزهما سبل . 

أما نسخة الطوبى ( أبو الحسن على بن عبد الله بن سنان المتوى فى نحو 
سنة ٠16ه‏ ) فهى قسمان » أورد فى القسم الأول منهما رواية المفضل بن محمد 
الضيى - الكو ( المتوق سنة 158 ) لشعر امرئ القيس ٠‏ وقد درسنا هذا 
القسم حين تحدثنا عن الأصول الكوفية لرواية ديوان امرئ القيس ٠»‏ ولا -حاءجة 
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بنا إلى إعادة هذا الحديث . وأما القسم الثافى من نسخة الطومى فهو ممتارات ‏ 
انتقاها من غير رواية المفضل ٠‏ فقد قال بعد القصيدة الثانية والأربعين من 
نسخته و هذا آخر رواية المفضل » والذى يل هذا ما رواه أبو عبيدة معمر 
ابن المثى التيمى والأصمعى ٠‏ ثم يذكر سبع قصائد . ويبدو أن فى هذه 
الحملة الى أنبى بها رواية المفضل نقصاً لا بد من إثباته حى يستقبم الكلام مع 
رواية القصائد السبع التالية . وذلك لآن ثلاث قصائد فقط من هذه السبع رواها 
الأصمعى حتنًا ؛ أما الأربع الأخرى فلم ترد فى رواية الأصمعى » وإنما ذكر 
اثنتين منها الأعلم فى نسخته بعد أن أورد رواية الأصمعى لشعر امرئ القيس » 
ونص على أن هاتين القصيدتين ‏ مع قصائد أخرى ذكرها ‏ هما من القصائد 
المتخيرات مما لم يرو أبو حاتم عن الأصمعى » وإنما و مما روى أبوعمر ووالمفضل 
وغيرهما . . . » » وإذ قد نص الطوببى فى نسخته» وكذلك الأعلم فى نسخته» 
على أن إحدى هائين القصيدتين وهى : و .جزعت وم أجزع من البين مجزعاً » 
من رواية أنى عمرو الشيبانى » فلعل هذه اللقصائد الأربع الأخيرة ‏ من القصائد 
السبع الى أوردها الطوسبى فى نسخته من غير رواية المفضل ‏ هى من رواية 
بعض الكوفيين » أو لعلها ثما روى أبوعمرو الشيبانى ذاته . ومن أجل هذا قلنا 
إن فى عبارة الطوبى الى أنبى بها رواية المفضل نقصاً » ونرى أن هذه العبارة 
تكمل وتستقم مع رواية القصائد التالية لو أضفنا إلبها كلمة « وغيرهما » فتصبح 
عبارته و هذا آخر رواية المفضل » والذى يل هذا ما رواه أبو عبيدة معمر 
ابن المثنى التيمى والأصمعى وغيرهما » . [ 


م نسخة عاصم : 


هو الوزير أبو بكر عاصم بن أيوب البطليوسى البلوى النحوى » المتوق 
فى سنة 454 ه . ونسخته من ديوان امرئ القيس جزء من مجموعته لدواوين 
الشعراء الستة : امرئٌ القيسوالنابغة وعلقمة وزهير وطرفة وعنيرة . وهذه المجموعة 
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قد وصلتنا كاملة » ويخطوطامها مرجودة فى بعض المكتبات » وها مخطوطة فى 
مكتبة فيض الله ببركيا صورها على ميكروفيلم معهد إحياء المخطوطات العربية. 
أما ديوان امرئ القيس وحده من هذه المجموعة فقد طبع عدة طبعات : طبع 
فل تونس سنة 11787 ه ع وطبع ف القاهرة بمطبعة هندية مرتين : سنة 1405 م 
وسنة م97١‏ م. سنتحادث عن شعر الشعراء الستة وعن 'نسخة عاصم من شعر 
امرئ القيس » حين نتحدث عن نسخة الأعلم فإن النسختين : نسخة عاصم 
والأعلم ؛ قد اتخذتا من رواية الأصمعى لشعر امرئٌ القيس أصلا” اعتمدتاه؛ 
وفد اتفقت النسختان فى هذا القسم من الشعر و غير أن الأعلم اختار بعد ذلك 
مست قصائد من غير رواية الأصمعى ؛ بيها لم يختر عاصم إلا قصيدة واحدة 
من رواية المفضل وأنى عمرو الشيبانى بدأ بها الديوان هى ٠‏ أحار بن عمرو كأنى 
حر » ء ثم أورد القصائد البى أوردها الأعلم من رواية الأصمعى غير أن فى 
ترتيب بعض القصائد اختلافاً . م إن الأعلم نص على أن ما أورده هو من 
رواية الأصمعى » وبيز بين هذه الرواية ورواية غيره » ولكن عاصماً لم يشر 
إلى رواية الأصسعى بل لم "يعن" بالرواية جملة”. صبب هذا الاتفاق بينهما أنهما 
أخذا عمن أخذ عن أنى على القالى - على ما سنبينه حين نتحدث عن الأعلم. 
وقد ذكر الوزير أبوبكر عاصم أنه اطلع على نسخة لهذا الديوان قوبلت بنسخة 
ى على ''"؛ وأشار فى موطن آآخر ‏ فى معرض حديثه عن لفظ - إلى أنه 
وجده فى النسخة الصحيحة”''؛ فلعله يقصد نسخة ألى على أيضاً . 


*' م نسخة الأعلم : 
هو العالم اللغوى يوسف بن سليان بنعيسى الشنتمرى» أبو الحجاج الأعلم. 
المتوق سنة 45 ه . وله هذه المجموعة الشعرية الى تشتمل على دواوين الشعراء 
الستة الذين ذكرناهم » ومسها نسخ كثيرة ى مكتبات العالم : فى مكتبة باريس [ 


)١(‏ شرح ديوان رئيس الشعراء » ط . هندية ١5.5‏ ص : ه#(1. 
)0( المصدر السابق : ا١٠‏ ّ 


مخطوطتان هما رقم 4 و450١‏ ء وقد اعتمدهما دىسلان أصلا” فى طبعته 
لديوان امرئ القيس الى طبعت ق باريس سنة 1١875‏ - 1810 مء وماها 
ونزهة ذوى الكيس وتحفة الأدياء فى قصائد امرئ القيس »» وكذلات اعتمدها 
أهلوارد أصلا” فى طبعته لدواوين الشعراء اللحمسة - عدا امرأ القيس - الى 
طبعت فى لندن سنة ١4109٠‏ وسماها « العقد المين فى دواوين الشعراء الستة 
الحاهليين » . وقد وصفهما دى سلان وأهلوارد فى مقدمتهما وصفاً مفصلا” . 
وكتبت أولاهما سنة 007١‏ . ويانيهما فى القرن الحادى عشر الهجرى . وق مكتبة 
غوطة مخطوطة أخرى رقمها 0141 وصفها أهلوارد ورجع إليها . وى دار الكتب 
المصرية مخطوطتان من هذه المجموعة الأولى رقمها 408٠‏ تيمور وكتبت سنة 
م١١‏ هء والثانية رقمها 4١‏ ش . وقد اتبع الأعلم فى جميع دواوين مجموعته 
خطة واحدة » فكان يبدأ 'ى كل ديوان برواية الأصمعى حى إذا استوفاها 
نص على انتهائها وميدّر آخرها » ثم يذكر قصائد يختارها من رواية الكوفيين 
لشعر ذلك الشاعر قد ذكر خطته هذه ذكراً واضحاً فى مقدمته» قال!"2. 
و واعتمدت فما جلبته من هذه الأشعار على أصح روايانها وأوضح طرقاما » 
وهى رواية عبد الملك بن قريب الأصمعى » لتواطؤ الناس عليها واعتيادهم لها ؛ 
واثفاق الحمهور على تفضيلها . وأتبعت ما صح من رواياته قصائد متخيرة 
من روابة غيره » وشرحت جميع ذلك شرحاً بقتضى تفسير جميع غريبه © بيت 
معانيه وما غمض من إعرابه . . : ») 

أما سبب اختمار هؤلاء الشعراء الستة بذوائهم فقد أشار إليه الأعلم كذلاك 
فى مقدمته قال17) و . . . رأيت أن أجمع من أشعار العرب ديواناً يعبن على 
التصرف فى حملة المنظوم والمنثورء وأن أقتصرمتما على القليل»إذ كان شعر العرب 
كله متشابه الأغراض » متجانس المعانى والألفاظ » وأن أوثر بذلك من الشعر 
ما أحمع الرواة على تفضيله » وإيثار الناس استعماله على غيره . . . ». وقد بحث 
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ذلك أيضاً أهلوارد ف مقدمته » فذهب إلى أن اختيار هؤلاء الستة يعود إلى 
لاثة أمور”!): قيمة شعره الفنية » وكثرة قصائدهم وطوها إذا قيست بقصائد 
معاصريهم © وعنايتهم بالحوادث ذات الذكريات المجيدة وبالأشخاص ذوى 
المكانة التارمحية السامية » فلم تطغ" على شعرهم وحياتهم الحوادث الحلية الصغيرة . 
كنا طنت على حياة الشعراء الذين سبقوهم أو و عاصروهم . 
أما رواية الأعلم لهذه الدواوين فهى متصلة السند إلى الأصمعى نفسه » 
وقد ذكر ابن خخير الأموى إسناد هذه الرواية فى فهرسته!؟) فقال: «وكتاب 
الأشعار الستة الحاهلية شرح الأستاذ أنى الحجاج يوسف بن سلمان النحوى 
الأعلم » رحمه الله حدئرى جا أيقا انان عليه لها ولشرحها : الوزير 
أبو بكر محمد بن عبد الغنى بن عمر بن فندلة رحمه الله عن الأستاذ أنى الحجاج 
الأعلم مؤلفه رحمه الله - يرويها الأستاذ أبو الحجاج الأعلم المذكور » عن 
0 
ابن فرج الطوطالقى وأنى الحجاج يوسف بن فضالة وأنى عمر بن ألى الحباب » 
كلهم يرويها عن ألى على القالى ‏ عن أى بكر بن دريد » عن ن ألى حاتم ء 
عن الأصمعى رحه الله » . 
أما نسخة الأعلم من ديوان امرى القيس - وهو أول دواوين هذه المجموعة 
فتضم أر بعأ وثلائين قصيدة ومقطعة .جعلها قسمين » الأول : ما رواه أبوسعيد 
عبد الملك بن قريب الأصمعى » وهى مان وعشرون قصيدة ومقطعة ‏ استثنينا 
منها واحدة » وهى « ألا إلا تكن ن إبل فعزى » » وذلك لأن الأعلم نفسه ذكر 
أن الأصمعى كان يقول : ٠‏ امرؤ القيس ملك ولا أراه يقول هذاء فكأن الأصمعى 
أنكرها » . ولأن الوزير أبا بكر عاصم بن أ يوب ذكر حين أورد هذه المقطعة 
أن الأصمعى قال 257 : «امرؤالمقيس لا يقول مثل هذاء وأحسبه للحطيئة “. 
)١(‏ -العقد الثين - المقدمة : ؟ اسم ظ 


(؟) فهرست ابن خير : هه"” . 
0( شرح ديوات أمرىء القيس : ١58‏ 
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فرأينا أن قول الأصمعى بسقط هذه الأبيات من حملة ما رواه له » ويسلكها 
فى عداد الأبيات والقصائد الى كان يشرحها » ولكنه ينص على أنها ليست 
لامرئ القيس ‏ وبذلك تكون رواية الأصمعى لشعر امرئ القيس سبعاً 
وعشرين قصيدة فقطء قال فى ختامها: « قال أبو حاتم : هذا آآخر ما صصح 
الأصمعى من شعر امرئ القيس ٠»‏ والناس يحملون عليه شعرأ كثيراً وليس له » 
إنما هو لصعاليك كانوا معه » ثم قال ١‏ و كلت رواية ألى حاتم عن الأصمعى 
والحمد لله » . أما القسم الثانى من نسخة الأعلم فيشتمل على مست قصائد 
اختارها من رواية الكوفين » ونص فى ثلاث منها على أنما مما روى أبو عمرو 
الشيبالى . وقد قدم لهذا القسم بقوله ٠‏ قال أب الحجاج يوصف بنسلمان : ونذكر 
قصائد متخيرات مما لم يرو أبو حاتم ... ٠‏ وقد ذكر الطوسى فق نسخته أربعاً 
من هذه الققصائد من رواية المفضل » ثم ذكر اثنتين من رواية غيره منالكوفيين . 


روابة الأصمعى والمفضل : 

رأينا من كل ما قدمنا من حديث عن نسخ ديوان امرئ القبس ورواياته ‏ 
أن الأصلين الأوليسيئن والمصدرين الرئيسينيْن اللذين اعتمدت عليهما هذه النسخ 
هما : رواية الأصمعى البصرى ورواية المفضل الكوق » وأن ما جاء ىق بعض 
النسخ من القصائد الزائدة على هاتين الروايتين ما حمعه بعض الحامعين . 
فقليل جددً! منها مروى عن أنى عمروالشيبانى » أما الباق فقد مس على كثير 
منه بأنه منحول لامرئ القيس » وأن حة نسبته إلى فلان أو فلان من الشعراء . 
ومن أجل هذا سنقصر حديثنا الآن على هاتين الروايتين » وبيان مصادرهماء 
ووصف طبيعتهماء ثم نعقب بذكر مطالع القصائد الى رواها الأصمعى أولا : 
والى رواها المفضل ثانياً » ونذكر ى كل مطلع النسخ الأخرى الى ترد فيها 
هذه القصيدة . 
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مصادر الروايتين : 00 ظ 
فإذا كانت نسخ ديوان امرئ القيس المسندة تنهى روايتها ‏ كا رأينا ‏ 
عند الأصمعى البصرى 2 وعند المفضل الكوق » فن أين انحدرت إلبما 
قصائد هذا الديوان؟ وكيف وصلهما هذا الشعر الذى حُفظ لنا فى روايتهما 8 
أما الأصمعى فيبدو أن طريقنا إلى معرفة مصادره أوضح من طريقنا إلى - 
معرفة مصادر المفضل » لأن الأصمعى قد نص على هذا الطريق وكشف لنا 
عن تلك المصادر . وذلك أن أبا حاتم قال2'0:٠‏ قال الأصمعى : كل شىء 
فى أيدينا منشعر امرىء القيس فهوع ناد الراوية » إلا نتفاً سمعنها من الأعراب 
وأنى جمرو بن العلاء » . فقد اسنى الأصمعى إذن شعر امرئ القيس من ثلاثة 
ساكر : حماد » وهو المصدر الأكير ؛ والأعراب » وأنى عمرو بن العلاء . 
فإذا كان ذاك صميحاً ‏ وليس بين أيدينا ما يدفعه ‏ فعلينا أن نقبله حملة” كما 
هو » إذ من العسير أن نعرف القصائد الى استقاها من كل مصدر من هذه 
اللصادر الثلاثة . ومع ذلك فقد بقيت لنا بعض الإشارات الى تؤيد هذا القول.. 
وذلك أن الأصمعى يشير فى روايته الحفوظة فى نسخة الأعلم - إلى أى عمرو 
ابن العلاء فى موضعين ٠‏ الأول : حين روى عنه قصيدة امرئ القيس الى 
مطلعها : ظ ْ 
دِيْمَةَ مَطَلآم فِبها وَطَنْ طَبَنُ الأرْض تَحَرّى وَتَد" 
فقد ذكر الأصمعئ أن أبا عمرو بن العلاء أخذ هذه القصيدة من ذى. 
الرمة . والموضع الثانى : حيها روى عنه أيضاً خبر منازعة امرئ القيس و«التوءم 
الشكرى وأنصاف أبياتهما . وف نسخة الطوسبى يشير الأصمعى أيضاً إلى 
أنى عمرو بن العلاء ى معرض حديثه عن القصيدة الى نسبها المفضل الضبى 
وأو مرو الشييائى وغيرها من الكوفيين إلى امرىء القيس ومطلعها : 0 
أحَارٍ بن عَمْرِو كأنّى حير وِيَعْشُو عل الْمَرْ ما يأبّم' 
)١(‏ مراتب التحويين ؛ ورقة ١١7 - ١١١‏ ء والمزهر ؟ : 05+ . 


مه 

فقد أنكرها الأصمعى وقال: « أنشدنيها أبو عمرو بن العلاء لرجل من العر 
ابن قاسط يقال له ربيعة بن جشم » . وأشار الأصمعى أيضاً إلى بعض ما أخذه 
عن الأعراب. من شعر امرئ القيس ٠‏ فن ذلك أن التبريزى حيما أورد بيت 
المعلقة ٠‏ 
ترَى بر الأزعام فى عَرََاتِهًا وَقِيَانَهَا كَأنهُ حب قله 

قال0١):‏ و وهذا البيت وما بعده مما يزاد ىهذه القصيدة »» ثم قال: ٠‏ قال 
الأصمعى : والأعراب ترويبما » . ؤ 

وقد تكون ثمة إشارات أخرى - ل نعثر نحن عليها - إلى أفى مرو بن 
العلاء وإلى الأعراب ف رواية الأصمعى » غير أنها مع ذلك لا تعدو أن تكون 
أمثلة وماذج تدعم القول الذى سقناه للأصمعى يبين فيه مصادر روايته لشعر 
امرئ القيس » ولكنها لا يمكن أن تبين على وجه الحصر- ما أخذه الأصمعى 
عن أنى عمرو » وما أخحذه عن الأعراب » نم ما أخحذه عن حماد . ومن أجل هذا 
قلنا قبل قليل إنه لا مفر لنا من أن نقبل قوله هذا ملة كا هوء فتكون بذلك 
أكثر رواية الأصمعى لشعر امرئ القيس عن حماد الراوية ثم أضاف إليها نتف 
أخحذها عن ألى عمرو بن العلاء وجمعها من الأعراب . 

وقد تحدثنا فى الفصل الثانى من الباب الثانى عن عناية أنى عمرو بن العلاء 
وحماد الراوية بالتدوين والمدونات » ورجحنا أن.يكون قد وصلت إليهما بعض 
مدونات الشعر الحاهلى من العصور الى سبقهما » ولا نحب أن نعيد هنا 
ما ذكرناه هناك » غير أننا نريد أن نذكر بأن حماداً كان فى بيته كتابا قريش 
وثقيف »2 وانه نظر فيهما ليستذكر ما فيهما من شعر حين استقدمه الحليفة 
الأموى الوليد بن يزيد" . وأنه كان فى بيته كذلك دبوان العرب »ءفاما أراد هذا 
الحليفة نفسه 9 أن يجمع ديوان العرب وأشعارها وأخبارها وأنسابها ولغامها » استعار 
من حماد » ومن جناد بن واصل الكو » ما عندهما من الكتب والدواوين فدونما 
(1) شرح القصائد المشر : " . 
(؟) الأغال ١‏ : 54. 
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عنده » ثم رذ إليهما كتبهما 2١١»‏ . وأن حماداً كان عنده جزء من شعر الأنصار”'). 
١‏ أبا حاتم السجستانى. رأى بعض كتب حاد فن الشعر الحاهى فرجع إليها 
ثبت ما وجده فيها زائداً على ما حمع من الشعر وإن"' كان نص 0 

املد هى . من الشعر المصنوع: 00 

فرواية الأصمعى لشعر امرئ القيس ‏ حين يرتفع سندها إلى حماد الرواية 
وأنى عمرو بن الغلاء ‏ إنما تعتمد » بعض الشىء » على صحائف متفرقة . 
أو دواوئين مجموعة » كانت عند هذين العالمين» ورا وصلابما من العصور 
السابقة على عصرههما » فضلا عن اعّادها على السماع والر أه الشقهية 

غير أن الأصمعى لا يمكن أن يكون قد قبل كل ما سمعه من حماد » فإن 
ذلك مخالف لبج الأصمعى وطبيعة روايته ثما سنتحدث عنه بعد قلبل 0 
المررجح أن الأضسعى قد سمع ما عند حماد من شعر امرئ القيس ودوانه » ثم 
ع ما عند شييخة أن مرد.. ا ال ول 
ودون رواية ألى عمرو وتعليقاته » ثم دون النتدف الى سمعها من الأعراب » وعاد 
على كل ذلك بالنقد والتحقيق والمتحيص » فأسقط منه ما أسقط ٠‏ ولعله كثير 
جداء ثم درن نسخته الحاصة من شعر امرئ القيس وأثبت فيها ما اطمأن هو 
نفسه إلى دة نسبته إلى هذا الشاعر » وهذه النسخة هى الى حذظها لنا الأعلم 
والى ذكر أبو حاتم فى نباينها أن « هذا آخرما سمح الأصمعى من شعر 
امرئ القيس ») . آ [ 

وما يؤيد ما نذهب إليه من اتصال رواية الأصمعى بالمدونات أننا نجد - 
الأصمعى ينكر أن تكون القصيدة حملة لامرئ القيس » وينسبها لشاعر آآخر » 
أو يقبل القصيدة وينكر أبياتاً منها » ومع ذلك نجده يشرح هذه القصائد الى 


. ١+4 : الفهرست‎ )١( 
. بام‎ : ١ (؟) الأغانى‎ 
. ١56 ١0 2 ١١#" : (؟) محتارات ابن الشجرى‎ 
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أنكرها » ولك الأبيات الى دفعها ؛ وتعليل ذلك فما نرجح - أن ديوان 
امرئ اليس قد وصل مدوناً مكتوباً إلى عصر الأسسلى ٠‏ وأن الأصمعى 
وغيره من الرواة العلماء ‏ كانوا يقرأون هذا الديوان الذى وصلهم مدوناً . 
أو يقرؤه عليهم بعض تلاميذم » ؛ فيضطرون إلى التعرض اكل قصيدة ىف 
ذلك الديوان بالنقد والتعليق : يدفعون من قصائده أو أبياته ما يشكون فيبا » 
وقد ينسبونها إلى الشاعر الذى يرجحون أنه قالها » ويثبتون مها ما يطمثنون إلى 
صمته » ولكنهم مع ذلك يشرحون لتلاميذهم فى مجالس علمهم جميع ما فى ذلك 
الديوان من شعر صحيح ومنحول . ومن هنا وجدنا شرحاً للأصمعى على قصائد 
وأبيات أنكر نسبنها لامرئ القيس . 

أما المفضل الضى فيبدو كذلك أن روايته متصلة بالمدونات الى وصلت 
إليه من العصور السابقة » وستفصل القول فى ذلك حين نتحدث عن المفضليات 
فى الفصل الثالث من هذا الباب ؛ وسنجد هناك أن المفضل قد اختار قصائده 
من الدواوين المدونة » واستخرجها من الكتب الى كانت فى مكتبته . وإن 
كان يعوزنا النص الصريح على ذلك فى روايته لديوان امرئ القيس ذاته » 
إلا أننا نحمل هذا على ذاك . 


طبيعة الروايتين ومبجهما : 





وكان من نتيجة ما قام به الأصمعى من نقد وتحقيق ونخل ونمحيص لم 
استقاه من شعر امرئ القيس من تلك المصادر الثلاثة ‏ أن جاءت روايته 
لديوانه سبع وعشرين فصيدة ومقطّعة فقط » وهى أقل الروايات الى عمرنا 
عليها كافة . وتعليل ذلك فى هذا المبج الذى أخذ به البصريون عامة” لا 
ولا سها الأصمعى يت 6 لي يي 6 
التضييق ف المصادر الى يستقون منبا » والتحرى فى الزواية الى يقبلونها . وأخذ 
الأصمعى نفسه ‏ فى حدود هذا امج - بأكبر ما أخذ به البصريون عامة” 
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نفوسهم ». فقد قال ابن مناذر ٠ :)١(‏ كان الأصمعى بحيب فى ثلث اللغة» وكان 
أبو عبيدة يحيب ق نصفها » وكان أبو زيد يحيب فى ثلثها » وكان أبو مالك 
( مرو بن كركرة الأعرانى ) يجيب فيها كلها , . وقد فسر أبو الطيب” اللغوى 
المقصود بهذا الكلامء فقال : « وإنما عبى ابن مناذر توسعهم فى الرواية والفتيا + 
لآن الأصمعى كان يضيق ولا يجوز إلا أفصح اللخات : :ويلح فى ذلك ويمحكء 
و ل ا ري ني ول لاا . فعلى هذا 
يزيد بعضهم على بعض » . 


ومع أن الكوفيين عامة كانوا أكير توسعاً فى المصادر ‏ على ما ذ كرناه ى 
فصل صابق ‏ وأكثر تساهلا” وتجوزاً فى قبول الروايات , غير أن المفضل بن 
محمد كان يأخذ نفسه بمثل المبج البصرى من التضييق والتحرى ٠‏ ومن أجل 
هذا وشلقه َه البصريون أنفسهم وأخذوا عنه!؟) . وكان من نتيجة تضييقه وتحر.يه 
أن جاءت روايته لديوان امرئ القيس فى أربعين قصيدة ومقطعة : وهى أكثر 
من رواية الأصمعى ٠»‏ ولكنها تقل كثيراً عما جاء فى النسخ البى جمعت روايات 
ديوان امرئ القيس امحتلفة ‏ وأكيرها روايات كوفية : مثل نسخة السكرى 
ونسخة ابن النحاس . 


والحق أن هذه الزيادة فى رواية بعفى الكوفيين لا تعى أنهم كانوا يضعون 
ويصتعون ٠‏ أو ينحلون ويتزيدون » ونحن نقصد بطبيعة الحال الثقات منبم 

من أمثال : المفضل الضبى وأنى عمرو الشيبانى ومحمد بن زياد الأعرانى . فلقد 
مر بن يق البصرين أشسهم النفضل وعدم عن وأما أبو عمرو الشسانى 
فقَذ كان لقة ثبتاً عند أصعاب المدهبين م يوثقونه جميعوم : ولم نجد لأحد 
طلعناً عليه فى روايته أو توهيناً له ؛ وأما ابن الأعرااى فكان ربيب الماضل وتلميذه 
وقد أخذ عنه دواوين الشعر وصححها » وقالوا فيه إنه لم بكن فى الكوفيين أشبه 





(1) مراتب النحويين : 097 
0( أخبار النحويين البصر ين : ١ه‏ - لاه 
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برواية البضريين منه » .)١(‏ وإنما مرد هذه الزيادة فى الرواية ‏ "ما ذكرنا من 
قبل فى مواطن متعددة ‏ إلى اختلاف مصادر المدرستين واختلاف مبجييما » 
فقد ذكرنا أن الكوفيين كانوا يأخذون عن أعراب رواة لم يكن البصريون يأخذون 
عنهم : وأخذ الكوفيون عن علماء وشيوخ من أهل البصرة وزادوا فأخذوا عن 
علماء وشيوخ لم يأخذ عه البصريون » ووقع بين أيدى أهل الكوفة من الصحف 
المدونة مالم يقع مثله لأهل البصرة . وكان من نتيجة هذا الاإختلاف ف المصادر 
وف المناهج أن اختلف بعض الشعر الذى رواه علماء كل من المدستين و 
وأن جاء الشعر فى رواية الكوفيين أكثر منه فى رواية البصريين . 

وكنا كان البصريون ينقدون وبمحصون كان كذلك الكوفيون ينقدون 
وبمحصون » وكان علماء المدرستين معاً لا يقبلون كل ما يسمعون أو يقرأون » 
وإماكانوا يعرضونه على حك النقد والمحيص. حتى إن الكوفيين - على توسعهم 
فى المصادر وتكارهم فى الرواية أسقطوا بعض القصائد الى رواها الأصمعى 
لامرىء القيس وأنكروها. فلم يرو المفضل سبع قصائد ومقطعات رواها الأصمعى » 
وإسقاطها من روايته دليل على أنه لم يعد ها من شعر امرئ القيس الصحيح 
فى رأيه » وكذلك روى الأصمعى عن ألى عمرو بن العلاء قصيدة 
لامرئ القيس مطلعها : 


أَمَاوِى هَل لي عِنْدَ كم صٍْ معرص أم الصِرْمَ تختارين ِالْوَصْلٍ نيشس 
فأنكرها أبو عمرو الشيبانى ‏ أو غيره من الكوفيين - وقال إما ليست 


لامرئخ القيس وإنما هى لبشر بن ألى خخازم!") . وكذلك أنكر الكوفيون قصيدة 
أخرى زواها الأصمعى وأبو عبيدة ومطلعها : 


ج #ر سم 


9 ّ وت ص 2 و و2 ٍ- 





. 5١ : طبقات النحويين والغويين‎ )١( 


. القصدة . ؟؛ م؟. نسخة الطوبى‎ / "١ 


ؤ اه 

وقالوا إما منحولة . ظ 

ولقد كانت كيرة رواية الكوفيين مطعنا عليهم عند البصريين » فاء 
بالتكثر والتزيد » غير أننا رأينا أنها كثرة لا تكثر » وزيادة لا تزيد » وأن 
الثقات الأثبات من الكوفيين كانوا كالثقات الآثبات من البصريين : ينقدون ‏ 
ويمحصون ويتحرون » غير أن اختلاف المصدرين واختلاف المبجين أد يا 
إلى أن يكون ما عند الكوفيين أكثر مما عند البصريين . ومع ذلك فإن بمة أمراً 
نحسبه من الوضوح والبداهة بحيث لا يحتاج إلى تفصيل فق القول طويل » وهو 
أن توثيقنا للعلماء الرواة من الكوفيين وللعلماء الرواة من البصربين لا يععبى أن 
كل ما يروون شعر يح مقطوع بصحته » لا سبيل إلى الشك فيه أو الطعن 
عليه . وإنما أردنا أن نؤكد تأكيداً واضحاً أن هؤلاء العلماء الرواة لا يمكن أن 
يكونوا كذابين يتعمدون الكذب » ولا وضاعين يحترفون الوضع » وأن رواية 
هؤلاء العلماء الرواة فى مجموعها رواية صميحة أو قريبة من الصحة » وأن هؤلاء 
العلماء الرواة قد أفرغوا جهدم وبذلوا أقصى طاتنهم فى النقد والشتحيص حبى 
استقام للم ما استقام من شعر اطمأنوا إلى صحمته وفقاً المبجهم العلبى فرووه ؛ 
ورواه علهم تلاميذهم » حتى وصل إلينا منسوبا إليهم » مرويا علهم . 

فحديثنا إذن عن الرواية فى مجموعها » وأحكامنا على الرواية فى جملاها » 
أما أجزاؤها ومفرداتها فلا بد لها من أن تخضع لنقد مفصل ذى شقين : خارجى 
يبحث ف سند الرواية وتوثيق الرواة » وداخلى يبحث فى الحصائص الفنية للشاعر 
ومدى تحققها فى قصائده . فالأصمعى وتلميذه أبو حاتم السجستانى البصريان 
من جانب » والمفضل وتلميذاه أبو عمرو الشيبانى وابن الأعرانى الكوفيون من 
جانب آخر ‏ كلهم ثقات أثبات مأمونون » محتصون ى موضوعهم. » الم 
مهجهم ف النقد والتحقيق والمحيص » وروايهم لديوان امرئ القيس ‏ من 
أجل ذلك - رواية لها قيمها العلمية التاريمخية . ولو اتفقوا جميعاً على رواية واحدة 
لأخذنا بها وقبلناهاء ولكن روايتهم ممتلفة » تتسع رقعة الحلاف حين يكون الرواة 


014 
من مدرستين مختلفتين. » ونضيق حين يكونون من مدرسة واحدة . ومن أجل هذا 
قلاف كان لا بد لنا من أن نتوقف ونتريث » ونصطنع لأنفسنا منبجا كما 
اصطنعوا » ونحتكم إلى قاعدة إن لم تنته بنا إلى يقين نقطع به » فستنهى بنا إلى 

شبه يقين نطمين إليه . 

ونحسب أن خير منبج ملك الآن أسبابه ‏ بعد هذه القرون الى باعدت 
بيئنا وبين عصرالشعر الحاهلى وعصر العلماء الذين دونوه ورووه - هو أن نسلم 
بصحة ذلك القدر من الشعر الذى اتفق عليه العلماء الرواة جميعهم واشيركوا 
فى روايته » وأن نتخذ من هذا القدر المشترك المتفق عليه أصلا” لديوان الشاعر : 
ندرسه دراصة دقيقة لنستشف منه روح الشاعر وخصائصه الفنية » ثم نتخذ من 
هذا المقياس الفنى الذى نستخرجه عحكنًا نعرض عليه القصائد التفرقة الى انفرد 
كل راوية عالم بروايباءفا استقام مها مع مقياسنا رجحنا حته وضممناه إلى 
الديوان » وها لم يستقم رجحنا أنه ما اختلطت نسبته على ذلك الراوية العام . 


فلو طبقنا هذا المبج على شعر امرئ القيس اوجدنا أن المفضل الكوق 
والأصمعى البصرى قد اتفقا معاً على رواية عشرين قصيدة ومقطعة 
لامرئ القيسوهى موضحة ف الثبت الملحق بهذا الفصلء ثم اوجدناأيضاً أن هذه 
القصائد العشرين الى اتفق على رواينها المفضل واللأصمعى قد برئت من طعن 
الرواة الآخرين » وأن الإجماع بذلك منعقد على ها . ومن هنا جاز لنا أن 
نتخذها أصلا” صحيحاً ‏ أو أقربما يكون إلى الصحة ‏ لديوان امرئ القيس » 
ثم نعود على هذه القصائد العشرين بالدراسة النقدية انستخرج منها روح الشاعر 
وخصائصه الفنية» ونتخذ من ذلك مقياساً فنيًا نعرض عليه القصائد السبع الى 
انفرد بروايتها الأصمعى » والقصائد العشرين الى انفرد بروايها المفضل » 
والقصائد لمتفرقة القليلة الى انفرد بروايتها أبو عبيدة أو أبو عمرو الشيبائى 
أو ابن الأعراى ؛ فا وجدناه مها متفقاً مع مقياسنا رجحنا صمته وأدخلناه فى 
الديوان » وإلا شككنا فيه ودفعناه . 
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قصائدامرى | لقم ومقبطعاته 
مرتبة كنا جاءت فى رواية الأصمعى 
ومقارنتها بما فى الروايات الأخرى 


١‏ -يِفَانَبْلومنذِكْرَى حَبيبومنزل بِسقْطٍ اللْرَى بَيْنَ الدخول وَحَوْمَل 
010 القصيدة رقم "" ى نسخة الطوبى من رواية المفضل الضى . 
(7) وهى القصيدة الأولى فى نسخى السكرى وابن النحاس . 
١-ألأَعِمْ‏ صَبَاحاً أيه الطَلَلٌالبَاى وَهَل يَعمَنْ مَنْ كان فى العُصرالخالى 
)١(‏ القصيدة الثانية ى نسخة الطوسى من رواية المفضل الضبى . 
)) وهى كذللك الثانية فى نسخبتى السكرى وابن النحاس , . 
؟-عَليلّمرا بى عل أمْ لتب تقض ثباتات الَُد الدب 
١(‏ ) القصيدة الرابعة ى نسخة الطوسى من رواية المفضل . 
(؟) القصيدة السادسة فى نسخة السكرى . 
(") الققصيدة السادسة والعشرون فى نسخة ابن النحاس . 
4 -مَما لَك عَوْق بَمْدمًا كانفْصَرًا وَحَلَّتْ مُلَيْمَى بَطْنَ قو فَمَرْعََا 
)١(‏ التقصيدة الحامسة فى نسخة الطوسبى من رواية المفضل »وق نسخة 
السكرى . 
١ (‏ ) والسادسة عشرة فى نسخة ابن النحاس . 
ه-أعِنى عَل بَرْقٍ أَرَاهُ وَبيض 0 يُضىء حَبيًا فى ايح يِدْضٍ 
)١(‏ فى نسخة الأعلم قبل القصيدة « ويقال إنما لأنى دؤاد الإيادى » » 
ونحن نرجح أنهذا ليس من كلام الأصمعى نفسه »وأن الأصمعىلم يكن 


15 
يشلك فيها » وإنما نسبها إلى امرئ اليس . وليس ف الروايات و«النسخ الأخرى 
ما يشير إلى شلك الأصمعى فيها . فلعل هذا من كلام الأعلم نفسه . 

(؟) القصيدة التاسعة فى نسخة الطوسى من رواية المفضل» وق نسخة 
السكرى . 

(”") القصيدة التاسعة والثلاثون فى نسخة ابن النحاس . 


دقر 2 


١-عَشِيْتَ‏ دِيَارَ الحى بِالبِكَرَات قعمارمة قَبَرْقَة الهِيِرَات 
١(‏ ) الققصيدة الثالثة عشرة فى نسخة الطومبى من رواية المفضل . 
(؟) القصيدة الثامنة والثلائون ى نسخة السكرى » والحادية والثلاثون ف 


ألا إن قوماً كنتم أمْس دوم هر مَتَعُوا جَارَاتِكُ آل عَدوَان 
)١(‏ لح يروها المفضل ولا أبوعمرو الشيبانى ولا ابن الأعرالى ولم ترد أصلا” 
فى نسخة الطوبى فكأن الكوفين كانوا يدضوئها . 
(25 القصم' ة الثالثة والخمسون ق نسخى السكرى وابن النحاس 


م تن 2 مآ 


مه 2 م # 2< ٠.‏ م ا 
ه-لِمَنْ طلل أَبْصرْته فَسَجَانى ‏ كخط زبور فى عَسِيبٍ يمَانٍ 

10 ينه يس عي ايت 

- > م ير و مه رى © لي و ن, 
4 ققفانبكونذ كرى حبيب وَعِرفانٍ ورممر عَمت آياته منذ ان 

. القصيدة الثامنة ى نسخة الطوبى من رواية المفضل‎ )١( 


(1) والحادية عشرة فى نسخة السكرى » والثانية واالحمسون ى نسخة ابن 
النحاس . 


وض" 8*7 الى لص صصص - - سس اسم 2 
١٠د‏ ؤْعَنك نْهِبأَصِيحَ فى حجراته 0 وَلكن حديثاً م حَديث الرواجل 


د 
١ (‏ ) القصيدة السادسة والثلاثون ى نسخة الطوسى من رواية المفضل . 
( ” ) والثانية والثلاثون في نسخة السكرى ؛ والرابعة فى نسخة ابن النحاس . 
١‏ أَرَانَا مُوضِعِينَ لأثر عَبِبِ وَنْسْحَر بالطْعام وَبالشرَاب 
)١(‏ لم يروها المفضل ولا أبو عمرو الشيبانى ولا ابن الأعرانى وأوردها 
الطوبى فى نسخته ( رق 40 ) ما اختاره من رواية الأصمعى » فكأن 
الكوفين كانوا يدفعونما . 
)7١(‏ القصيدة الثامنة عشرة فى نسخة السكرى . 
(") «التاسعة والعشرون فى نسخة ابن النحاس ونص على أن الأصمعى 
7 أمَاوِىْ هَل لي عِندَكم' منمعرس ١‏ أ الصرْمْتَخْتَارِينَ الْوَضل تأي 
221 م بر وها الملفضل ولا أبو مرو الشيبالى ولا ابن الأعرانى ودفعها 
الكوفيون » وقالوا إنما لبشر بن ألى خازم الأسدى » وقد أورد ردها الطوبى 
( دم 4 ) مما أنتاره من رواية الأصمعى . 
259١‏ القصيدة السادسة عشرة قَْ نسخة السكرى والسابعة والثلاثون فى 
نسخة ابن النحاس . 
١١‏ -ألِاعلَ الريْع القَدِيرر بِعَسْمَسَا كَأنَى أُتايى أ أَكَلّمْ رسا 
)010 القصيدة رقم ١4‏ فى نسخة الطوسى من رواية المفضل ومطلعها عنده : 
تاوبثي دَائى القديم فَمَلْسَا أحَاذر أن ند دائى نَانْكْسَا 
وهو البيت الحامس من القصيدة فى رواية الأصمعى . 
(؟) جاءت فى نسختى السكرى وابن النحاس على الرواية الكوفية » رقم 
15 ف السكري) ورتم 5 فى ابن النحاس . 


614 


> ولر” صم تت 7 8٠‏ 9 أ 5 مه > 9 
؛ للْمَمْرَكَ مَا قَلبى إِلّ أَهْلِهِ بحر ولا مقصر يوماً فيَأنِينِى بقر 


. القصيدة السادسة عشرة فى نسخة الطوسى من رواية المفضل‎ )١( 
. والثامنة ى نسخة السكرى » والثامنة عشرة فى نسخة ابن النحاس‎ ) 7 


- - 2 م - 2م - 78 ٠‏ 6م 
لمن الديّارٌ عَشِيْتها بسَحَام يَتَبْنِ فَهِضُبٍ ذى إِقَدَام 


. القصيدة الحادية عشرة فى نسخة الطومبى من رواية المفضل‎ )١١ 
(؟) والعاشرة فى نسخة السكرى » والحامسة والأربعون فى نسخة ابن‎ 
. النحاس‎ 
م 6س 6 > 587 .ج”نه‎ 2 - 
القصيدة الثامنة عشرة فى نسخة الطومبى من رواية المفضل ول يرو‎ )١( 
: الطوسى مبا غير بيتين مطلعهما‎ 
8 ص اس © د ص م اس‎ ٠ © م‎ 
وَهُنَ أرْسَالَ كُمِثل الدَبًَا  أو كقطًا كاظِمة الناهل‎ 
وقال جامع نسخة الطويبى إن أبا نصر أحمد بن حاتم قال : روى الأصمعى أول‎ 
: هذه الأبيات‎ 


اص ني مهارت 3 > ”قن ٠‏ 7م 
وهو البيت السابع فى رواية الأصمعى . ومن أجل هذا ذكرها جامع نسخة 
الطوسى فما سماه « المنحول الثانى من شعر امرئ القيس » ورقمها فيه 'ه»فكأن 
الكوفيين كانوا يدفعوما . ؤ ظ 
(7) القصيدة الحامسة عشرة فى نسخة السكرى » والثانية عشرة ى نسبخة 
اين النحاس . 


فرص همه 


و 8 5-8 ٠‏ - 7 و - 5 ٠‏ 2 
ارب رام من بنى تعمل متلج | كفيله قى0 قتره 
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)2 القصيدة السابعة عشرة ى نسخة الطوسى من رواية المفضل . 
(7) والسابعة ق نسخة السكرى » والسابعة عشرة فى نسخة ابن النحاس . 


يا بنك لا تتكبى يُزْكة عله عَيقكة أب 
١١‏ ( م يروها المفضل ولا أبو عمر والشيبانى ولا ابن الأعرانى ولم ترد أصلا” 
ف نسخة م 3 5 الكوفين كانوا يدفعوما ٠‏ وذ كر الأمدى أمها 
2١‏ القصيدة افد معدي : 
(6) ولثامنة ولعشرون فى نسخة ابن النحاس وذكر فيا « وزعموا أن 

منحولة 6 ورواها أبو عبيدة » 

ها_أَلِ قبح الله اببراجم كله وَجَدعَ يربوعاً 0 دارما 
١‏ ) القصيدة الأربعون فى نسخة الطوبى من رواية المفضل ‏ ونص على أن 
ابن الأعرانى لم يعرفها . ؤ ظ 
(؟) التاسعة والثلاثون فى نسخة السكرى » و«الثامنة والأربعون فى نسخة 
ابن النحاس . 


2 ورم ص 


إن بَنِى عَوْف أبتنوا حَسَبَا ضَيِعَهُ الدحللوْنَ إذّْ عَدَرا 
10 م يروها المفضل ولا أبو عمرو الشيبالى ولا ابن الأعرانى »وذ كرها 
الطوسى فى نسخته رقم ( 47 ) فها اختاره من رواية ألىعبيدة والأسمن + 
فكأن الكوفيين كانوا يدفعونما . 
7١‏ ) القصيدة ة الرابعة عشرة قى نسخة السكرى 3 د 
ابن النحاس . 


١‏ وله لاا- > يَذْمَبُ عَيْحى ‏ بَاطِيَا (رجز) 


27 
)١(‏ القصيدة التاسعة والعشرون فى نسخة الطويبى من رواية المفضل» 
ومطلعها عنده : « يا لحف هند إذ خطان كاهلا » وهو البيت الحامس ى 
رواية الأصمعى . 
(1) القصيدة الحامسة والعشرون فى نسخة السكرى » والحادية عشرة فى 
نسخة ابن النحاس » وهما يوردان مطلعها كنا فى الرواية الكوفية . 


7ه م 


آلا يَا لهف هند إِثْرَ قوم مم كَانوا الشّفاء فَلَم يصابوا. 
)22 الققصيدة التاسعة عشرة ى نسخة الطوسبى من رواية المفضل . 
)2 االو 
ابن النحاس» وقال و رواها الأصمعى وأبو عبيدة » . 

925 28 0 و9 2 و2 صص هه ىم ات ص 
؟-كَنَى إِذ تَزَلْتَ عَلَ المُعلى © نَرَلْت عَلَ البَوَاذِخْ مِنْ شمام 
)١(‏ القصيدة الثانية والثلائون ى نسخة الطوسى من رواية المفضل . 

(؟١)‏ والتاسعة والعشرون فى نسخة السكرى . 
(") لم يوردها ابن النحاس فى نسخته . 


ب صم يور 


4 لَيِمُ القَتى تَعْشْو إِلَ صَوِْ نَارِه طَرِيفُبنٌ مال لَيْلَة الجُوع_وَالحَصَرْ 
2)١١‏ القصيدة الحامسة والثلائون ى نسخة الطومبى من رواية المفضل . 
(1) القصيدة الثلائون فى نسخة السكرى » والعشرون فق نسخة ابن 
النحاس . 0 

ه"أبَعْدَ الحَارث المَلِكُ بِنِْعَمرِ و لَهُ مُلْك العرّاق إلى عمَان 
)١(‏ القصيدة الرابعة والثلاثون فى نسخة الطوبى من رواية المفضل . .. 
)2 والسادسة والثلائثون فى نسخة السكرىء» و«الرابعة والحمسون فى نسخة 


ؤ 01 

5 ديمة هَطَلَاتم فيها وطف طبق الارض تَحَرى ون 

20)10 رواها الأصمعى تمن أنى حمرو بن العلاء عن ذى الرمة . ظ 

(") القصيدة الثالثة والثلاثون فى نسخة الطوسى من رواية المفضل . 

(") و«الرابعة فى نسخة السكرى » والحامسة عشرة فى نسخة ابن النحاس . 
3 أحَارٍ تررى بريّقاً هب وَهْنَا ل ا 2500 

)١(‏ أنصاف أبيات لامرئ القيس أكل أعجازها التردم البشكرى 

فى منازعهما الشعر ؛ وقد رواها الأصمعى عن أنى #رو بن العلاء . 

(1) لم يروها المفضل » ولا أبو عمرو الشيبانى » ولا ابن الأعرانى » ولم 

ترد أصلا فى نسخة الطوسى ؛ فكأن الكوفيين كانوا يدفعونها . 

(") القصيدة الثانية عشرة فى نسخة السكرى ٠‏ والثالثة والغشرون فى نسحخة 

ابن النحاس . ظ 


من رواية المفضل 


مرت. بنا ‏ فى رواية الأصمعى حملة قصائد مما رواه المفضل لامرئ 
القبس » فهى. بذلك مما اتفق الشيخان: الأصبمعى البصرى» والمفضل الكو » على 
رواينها وححة نسبنها . وهى : القصائد الست الأوى» ثم الثامنة والتاسعة والعاشرة » 
ْم الثالثة عشرة » والرابعة عشرة موا حامسة عشرة ‏ ثم السابعة عشرة ‏ ثم التاسعة عشرة » 
نم من القصيدة الحادية والعشرين إلى القصيدة السادسة والعشرين . و بذلك يكون 
ما اتفق الشيخان على روايته عشرين قصيدة ومقطعة لامرئ القيس . ونذكر 
الآن سائر رواية المفضل من القصائد الى لم يوزدها الأصمعى فى روايته » وهى : 


2 سه 981 - هم م هم 2< ٠‏ م 4 6 
ل - أحَارٍ بن عَمْرو كانى ور وَبِعْدُو عل المره ما يَاتمِر 


7ه 
)١(‏ رواها الفضل وأبو عمرؤ الشيبانى . أما الأصمعى فقد أنكر نسيتها 
لامرئ القيس » وقال : أنشدنيها أبو عمرو بن العلاء ليجل من المْر بن 
قاسط يقال له ربيعة بن جشم . وأوها عن الأصمعى : 


ا وأبيك ابْنَةَ العاير ى لا يَدعى القَوْمٌ أنى أفِر” 


(؟) اختارها الأعلم في اختاره من رواية المفضل وأنى مرو © وهى 
القصيدة التاسعة والعشرون فى نسخته. وأوردها الوزير أبوبكرعاصم بن أ يوب 
فى نسخته لديوان امرئ القيس وهى أول ما أورده له 

» القصيدة الثالثة فى نسخةالسكرى » ومطلعها عنده من رواية الأصمعى‎ ) "١ 
. والقصيدة الرابعة عشرة فى نسخة ابن النحاس‎ 


ط ًً 7 4 وى ا »© 
؟ -ألاً انعَمْ صباحاً أيها الربْمٌ وَالْطِق 
وَحَدتْ حَدِيتَ الركب إِنْ شِنْت فَاصْدُّق 
)١(‏ اختارها الأعلم فيا اختار من رواية المفضل وأنى عمرو » وهى 
القصيدة الثلاثون ى نسخته . 
(؟) القصيدة الثانية والأربعون فى نسخة السكرى » والثالئة والأربعون فى 


8 عه 6 > كه اس 2ك مر 
و أمن ذ كر سلمى أن ناتك تنوص 
نتقصرٌ عَنها خطوة أو تبوص 
)١(‏ اختارها الأعلم فما اختار من رواية المفضل وأنى عمرو» ورقمها ى 
نسخته الحادية والثلاثون . 
(7) القصيدة الثامنة والأربعون فى نسخة السكرى » والأربعون فى نسخة 
ابن النحاس . 


0 
؛ - تَطَوَلَ لَبْنُكَ بِالإنْيدر وَنَامَ الكَلى وَلَمْ ترقا 
)١(‏ اختارها الأعلم فيا اخختارمن رواية المفضل وأنى مرو وهى القصيدة 
الثانية والثلاثون ى نسخته . 
(؟ ) القصيدة التاسعة والأربعون فى نسخة السكرى ٠‏ و«الثالثة والثلاثون فى 
نسخة ابن النحاس , ' 


24 > 


ه -عَيْنَاكَ دَنْعْهُمَا سبال كأنْ شَأنَيْهِمَا أوشَال 
)١(‏ القصيدة الواحدة والأربعون فى نسخة السكرى » والسابعة فى نسخة 
ابن النحاس وقد نص على أن الأصمعى لم يعرفها . 

١‏ -لَا تُسْلِمئى يا رَبِيمُ لِهَذِو وكنت أَرَانى كَبْلَهًا بك رَائِمَا 
33 المصيدة د الابعة الأ بدن فى نسخة السكرى » وابعة ولأ بدن فى 


- 9 © ممرصاره 


7 ب ألا حَبذًا قَوْم 39 بالجبَل 
١(‏ ) القصيدة الرابعة 3 فى نسخة السكرى» والسادسة فى نسخة ابن 
النحاس . 0 

م -أخْتلت يلي فى يَبى تمل إن اكرام لكريم محل 


)١(‏ القصيدة الثالثة والنلاثون فى نسخة السكرى » واللحامسة ى ابن 


كج 


ظ النحاس : [ 
5 ْ الع 4ه ...#8 سس اص رررعه ‏ | وق صم 8 م 
ه ألا يا عبن بَكى لى شَئِينَا وبَكى لى الملوك الذاهِبينا 


)١(‏ القصيدة الواحدة واهمسون فى نسخة السكرى » والحامسة وا همسون ى 


11 
/ 


راس داص 2 ىم 5ه ئلم بر ل ا 1 ارس م 
٠‏ عَنَا شَطِب ين أَهْلِهِ وغرور قَمَرْبُولَة إن الديار تثور 
)١(‏ القصيدة الحامسة والحمسون فى نسخة السكرى » ولم يوردها ابن 
النحاس فى نسخته . 
ب را مو مثى ‏ # اموه 5 دو م 6# مس ,6 
١‏ إذا ما لم تكن إبل فمعزى كان قرون جلتها العصى 
(1) أوردها الطومى ( رتم77 )فى نسخته فيا أورده من رواية الأأصمعى ؛ 
غير أنه قال : « كان الأصمعى يقول : امرؤ القيس مللك ولا أراه يقول 
نسخته ص ١560‏ واكنه قال : « قال الأصمعى : امرؤ القيس لا يقول مثل 
هذا وأحسبه للحطيئة » . ومن أجل هذا أسقطناها من رواية الأصمعى . 
)7١‏ القصيدة الحامسة والثلاثون ى نسخة السكرى » والسادسة والحخمسون 
فى نسخة ابن النحاس . 
5 أَبَعْدَ رُبْدَانَ أنى قَركَرا جَلدَا وَكَانَ ين جَنْدَل أَمم مَنْضُودا 
)١(‏ القصيدة الستون فى نسخة السكرى » ولم يوردها ابن النحاس ق 
٠‏ -تنكرّت لَيْلَ عَن الْوَصْل وَنَأَتْ وَرَثْ ممَاقِدُ الحَبْلٍ 
)١١‏ القصيدة الحامسة والأربعون ى نسخة السكرى . 
(؟ ) والتاسعة ى نسخة ابن النحاس » وذكر فيها « قال ابن دريد: دفعها 
الأصمعى » ورواها قوم لابن أحمر » وهى فى أصل اليزيدى » . 


م سي عاص سق > .»ىرسم © س2 3 ص 7 0 
4 أرَى نَاقَةَ القَبْس مَدْأْضْبَحَت 2 عَلَ الأيْنِ ذَات هِبّاب نوارًا 


)١(‏ القصيدة الرابعة والأربعون فى نسخة السكرى , والحامسة والعشرون ى 


6 >66 


م ير ال ا و 


2-2 د؟- »6 مودت 9 ره ل رمه 7س عرص # 
١6‏ -ولقدبعدتالعنس ثم زجرتها ١‏ وهنا وَقَلْت عَلَبْكِ خَيْرٌ مَمَدَ 
)١(‏ القصيدة الثانية والثلاثون فى نسخة ابن النحاس» ول يوردها السكرى. 


م 


5_أنى عل أستتب لَوْمُكُمَا وَلَمْ تَلونًا حُجْرًَا وَلَا عُصُمَا 
)١(‏ القصيدة السابعة والثلائون فى نسخة السكرى ». والسادسة والأأربعون - 
ف نسخة ابن النحاس . 

[ لمَمْرِى لَقَدْ بَانَتْ بِحَاجَةَ ذِى هَوَّى‎ - ١ 

شفياة ورَاعَت بِالْفِرَاق مُروعًا 

)١(‏ القصيدة الحمسون فى نسخة السكرى » والحادية والأربعون فى نسخة 
ابن النحاس . ؤ 

أبْلِْ شهاباً وَأَبْلِْ عَاصِمَا ومالك هَّلْ أُنَاكٌ الحْبْرُ مَال 
)١(‏ القصيدة الثالئة والأربعون ف نسخة السكرى » والثامنة ى.نسخة ابن 
النحاس » وو زن هذه الأبيات مختلط ؛ ويمختلف فى النسخ امختلفة . 

آل أبلِع بَنِى حُجْرٍ بنِعَمْرِو وَأبْلِع ذلك الحى الحَرِيدًا 
)١(‏ القصيدة السادسة وا لحمسون فى نسخة السكرى» والرابعة والثلاثون فى 
نسخة ابن النحاس . 

١"-قَذ‏ أتانى عَنْ مَرىه مَأْلكُ لابنة الحصاء أن هبها فجد 
)١(‏ أخر رواية المفضل . وقد قال الطوبى عن هذه القصيدة «لم يروها 
ابن الأعرانى » فكأنها من القصائد الى أسقطها ابن الأعرانى حيئًا كان 
بصحح رواية شيخه المفضل . 
(* ) لم ترد ى نسخة السكرى ؛ ولا فى نسخة ابن النحاس . 


215 
وبذلك تكون قصائد امرئة القيس ومقطعاته فى رواية المفضل بن محمد 
الضبى الكوفى ‏ أربعين قصيدة ومقطعة » اتفق هو والأصمعى على رواية 

عشرين منها » وانفرد برواية العشرين الأخرى . 


م 


وقد كفانا مؤونة تفصيل الحديث عن سائر دواوين الخاهلية ما قدمناه من 
حديث عن ديوان امرى القبس » حيث فصلنا القول نفصيلا” يكشف عن المبج 
الذى نرى أن نبج فى تتبع روايات هذه الدواوين الجاهلية » وإرجاعها إلى 
أصيها , وتفسير ما فى روايامها من اختلاف . 

أما ديوان زهير بن ألى سلمى فلا تذدكر لنا المصادر العربية ‏ من العلماء 
الذين حمعوا هذا الديوان ‏ غير ستة ) هم 

. 2١١ يعقوب بن إبعق السكنيت‎ - ١ 

؟ ‏ أبو الحسن على بن عبد الله بن سنان الطومى '"" . 

محمل بن هبيرة الأسدى المعروف بصعوداء ('2 . 

غ ‏ أبو سعيد الحسن بن الحسين السكرى 7 . 

هأبو بكر محمد بن القاسم الأنبارى !"2 , 

5 - يوسف بن سلهان » الأعلم الغعنتمرى 211 

والعجيب أنه ليس من بين هذه الأسماء عالم واحد من رواة الطبقة الأولى 





. 554 : ابن الندم‎ )١( 

. 5١54 : المصدر السابق‎ )١( 

6 الندادى » الحزانة # : ” . 

(4) ابن الندم : بارع سم 2 6م ؛-ونزهة الألباء : ١48‏ © و إنباء 
الرواة ١‏ : "4ه" . 

(0 ) ابنالندم : عوزدء وياقرت » إرشاد 319 1 19" . 


(9) الحزانة م : 15. 
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من يعد ون أصولا” » وإنما هم جميعا إما من تلاميذ هذه الطبقة : مثل ابن 
السكيت - وهو كوف المذهب أخخذ عن أنى عمرو الشيبانى والفراء وابن الأعرانى » 
وإما من اماع الذين جمعوا بين الروايات الختلفة» فرجحوا كفة الكوفيين حيناً 
مثل : صعوداء والطوسى وابن الأنبارى » أو رجحوا كفة البصريين حيناً آخر 
مثل : ال.كرى والأعلم ٠‏ 

فأين إذن روايات ديوان زهير الئ تعد أصولا” ؟ لقد أغفلت ذكرها المصادر 
العربية ؛ واكنها بقيت » مع ذلك» فها وصل إلينا من نسخ هذا الديوان » أو فها 
تضمنته هذه النسخ من إشارات للرواة والروايات . وهذه الأصول لديوان زهير 
كما كانت أصول ديوان امرئ القيس ‏ قسمان : أصول بصرية ) وأصول 
كوفية . ؤ 

الأصول البصرية : 

وهى أصلان : رواية ألى عبيدة معمر بن المثى التيمى » ورواية أنى سعيد 
عبد الملك بن قريب الأصمعى . ظ ظ 
رواية أنى عبيدة : 

أما رواية أبى عبيدة فلم تتُحفظ لنا كاملة » ولم يبق لنا منها إلا قصائد 
متفرقة ذ كر فى مقدمتها أنها من رواية ألى عبيدة » أو ألفاظ فى أبيات من 
قصائد أشير فيها إلى رواية أنى عبيدة كا أشير فيها إلى رواية غيره من العلماء . 
فقد ذكر الأعلم عند حديثه عن قصيدة زهير : 


أن أبا حاتم قال ول يعرفها الأصمعى » وعرفها أبو عبيدة » . وكذلك ذكر عند 


حديثئه عن قصيدته : 


ارم 7 


أبْلِعْ لدَيْكَ بنى الصيْداء كلهم أن يِسَارَا أنَانَا غَيْرَ مَْلُولِ 


954 

أن أبا حاتم قال: ول يعرفها الأصمعى »وعرفها أبوعبيدة ». وذكر تعلب عند 
حديثه عن قصيدته : 

سم #6 © وال ع و عاض مت ه رركا م رس تا ص بير بم نشد بير 
شَعلت أُمَيْمَةَ بَعْدَمَا صَفَبَت ‏ ونأت وما فنى الجتاب فيَذمَب 
أنه ول يروها أبو عمرو لزهير ولا لكعب » ورواها أبو عبيدة لزهير 2١١»‏ . 
وذكر عند حديثه عن قصيدته : 


َمَدّ عَما تَرَى إِذْ قَاتَ مَطَلَبَُهُ 2 أضحى بذاك غْرَابُ البَيْنٍ قد نَعقا 
أن هذه الأبيات لم بملها أبو عمرو ولا أبو نصر » ولم يعرفها الأصمعى » ولكن 
ورواها أبوعبيدة وهى صحيحة عنده "١‏ وأنكر أبو عبيدة قصيدة زهير : 

4 24 ل الوص 1 


ع للدي قز م 
إن الرزية لا رزية مثلها ‏ ما تبتغى غطفان يوم أضلتي 


وقال إنها لقسراد بن حنش من شعراء غطفان»وأن زهيراً ادعى هذه الآبيات 29 , 
أما روايات ألى عبيدة لبعض الألفاظ فى أبيات من قصائد زهير فكثيرة 
جداً! وقد أشار إليها الأعلم وعلب فى مواطن كثيرة من شرحيهما . 
8 رواية الأصمعى : 
أما رواية الأصمعى فقد حفظت لنا كاملة » حفظها الأعلم الشنتمرى فى 
مجموعته « دواوين الشعراء الستة »240 . وقد مر بنا أن الأعلم ذكر فى مقدمة 





. 9868 : شرح ديوان زهير (ط . دار الكتب) ص‎ )١( 

(؟) معهد إحياء المخطوطات العربية» فيل 28١٠‏ ورقة : ١6+‏ . انظر ديوان زهير 
(دار الكتب) : 4١‏ . 

20 ابن سلام » طبقات الشعراء : 018 . 

( 4 ) طبع ديوان زهير - من نسخة الأعلم - ثلاث طبعات » الأوى : ضمن كتاب المقد 
الين فى دواوين الشعراء الستة الحاهلية» تحقيق أهلوارد ط . لندن سنة 2١41/٠‏ وهو شعر جرد 
من غير شرح . والثانية : أصدرها لاندبرج #تعلافصصة .0 وهى « الطرفة الثانية » من سلسلتهعت 
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مجموعته أنه اعتمد ‏ فى نسخته لدواوين هؤلاء الشعراء ‏ على أصح رواياتها » 
وهى رواية الأصمعى ؛ قال: « واعتخدت فيا جلبته من هذه الأشعار على أصح 
رواياما ء وأوضح طرقاتها » وهى رواية عبد الملك بن قريب الأصمعى »2 
لتواطؤ الناس علبها » و«اعتياده ا » واتفاق الحمهور على تفضيلها ؛ 
وأتبعت ما صح من رواياته قصائد متخيرة من رواية غيره . . » ومن عادة الأعلم 
فى مجموعته هذه أنه يستوق رواية الأصمعى كاملة فى كل ديوان من هذه 
الدواوين » ثم يتبعها بقصائد مختارة للشاعر يختارها من غير رواية الأصمعى م 
ينص على هذه انحتارات من رواية الكوفيين وخاصة المفضل وأبا عمرو الشيبائى . 
وعلى هذا الأساس الواضح أورد الأعلم تمانى عشرة قصيدة ومقطعة لزهير بم ذكر 
فى ختامها ما يلى'': ٠‏ كل جميع ما رواه الأصمعى من شعر زهير » ونصل به 
بعض ما رواه غيره إن شاء الله ؛ . ثم بورد قصيدتين ذكر أنهما مما رواه أبو عمرو 
والمفضل ١‏ ويم نسخته بقوله ('' : « كل جميع شعر زهير مما رواه الأصمعى 
وأبوعمرو والمفضل.. ». وسنورد مطالع هذه القصائد فى ثبت نلحقه بهذا الحديث. 
غير أن الأعلم قد أورد ‏ فيا أورده من رواية الأصمعى لشعر زهير ‏ 
ثلاث قصائد ليست من رواية الأصمعى ؛ وقد نص ف الأولسيسين منها وقد مر 
ذكرهما قبل قليل ‏ على أن أبا حاتم السجستانىقال: ول يعرفها الأصمعى وعرفها 
أبو عبيدة » . وذكر فى حديثه عن القصيدة الثالثة » وهى : ظ 
أل لَبْتَ شِعرى هَل يَرَى الئاس ما أَرَى 


س هار 


- صم‎ 7 2 ٠ 3 2 





> طرف عر بية ©» ط . ليدن سنة 86م١‏ وفها شرح الأعل . والثالثة : طبعت بالمطبعة الحميدية بمصر 
سنة *0 ه :وفها شرح الأعلم كذلك. أما نسخة الأعلم من مجموعة الدواو ين التة الكاملة» . 
فقد ذ كرنا عند حديثنا علها قبل صفحات أن مها مخطوطتين فى دار الكتب المصرية برقم 4٠0‏ 
١‏ تيسورر ع_ام ش - وذلك غير النسخ الى ذكرها أهلوارد فى طبعته وأشرنا إلما ى حديئنا عن 
ديوان أمرئ القيس . 
(١0‏ شرح ديوان زهير للأعلم . المطبعة الحميدية سنة ١85‏ ه وض : 0و. 
(؟) المصدر الابق : مو . 


مصادر الشعر الجاهل 


6 
أن الأصمعى قال ١١‏ : ليست لزهير »؛ ويقال : هى لصرمة الأنصارى ولا تشبه 
كلام زهير . » فإذا كانت هذه القصيدة الثالثة من رواية ألى عبيدة أيضاً » جاز 
لنا أن نفرض أن الأعلم قد أورد فى القسم الأول من نسخته ما صح من رواية 
شيخى البصرة : الأصمعى وأنى عبيدة » وإن كان قد جعل “جل اعهّاده على 
رواية الأصمعى . وسنعود إلى الحديث عن رواية الأصمعى بعد أن نستوق حديثنا 

عن الأصول الكوفية 1 


الأصول الكوفية : 

و ١١‏ أما علماء الكوفة من الطبقة الأولى من الرواة الذين رووا ديوان 
زهير فهم : حماد الراوية » والمفضل بن محمد الضى » وأبو عمرو الشيبانى . 
غير أن روايات هؤلاء العلماء متصلنا منفردة» مستقلة» بلجاءتنا محتلطة متداخلة 
فى مجموعة “نسبت مع شرح أبيانها إلى ثعلب » وقد طبعت هذه اجموعة من 
الروايات بدار الكتب المصرية » وق مقدمّها حديث مفصل عن ترجيح نسبما 
إلى أى العباس ثعلب . وقد اعتمدت هذه الطبعة على عدة نسخ خطية ذ كرت 
أوصافها وأرقامها فى مقدمها . ودراسة هذه الطبعة تدلنا على أن ثعلباً قد جمع ى 
مجموعته بين الروايات الكوفية والروايات البصرية » فكثيراً ما يورد ى شرحه 
شروحاً للأصمعى وأى عبيدة » وكثيراً ما يورد رواياتبما الختلفة فى الألفاظ 
والأبسات » وحسبنا أمثلة قليلة على ذلك : فقد أورد سبعة وؤلائين بيتاً من قصيدة 
زهير : 
صَحَالفَنْبْعَرْسَلْمَى وَأفْصَرَبَاطِلُة وَعُرَىَ أَفْرَاصُ الصبّا وَرَوَاحِلَة 


نم قال 9" : و وهذه آخر رواية ألى عمرو » وروى أبو عبيدة والأصمعى . . » 





)١(‏ شرح ديوان زهير للأعلم : 1م 
)١(‏ ص؟؟#4١.‏ 
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م يورد صبعة أبيات من روايتهما . أما فى قصيدته 1 


7. 


- - 8 فق اط ان ض َِ 6 بر 2 
إن الخليط أجد البَيْنَ قانمرقا وَعَلَنَ القَلبْ مِنْ أن)اء ما عَلِقَا 
فهو يثبت فى أصل أحد أبيائها وهو قوله : 

2 3 سم ص 0 قراس | مير ه© رء 5 50 , 5 ٠‏ 
وقابل يتغنى كلما قدَرّت ععَلَ العَرّاى يَدَاهُ قائماً دَثَقَا 
رواية أبو عبيدة» وينص على ذلك بقوله0١2‏ : « روى أبو عبيدة قائماً بالنصب»ء 
وروى غيره بالرفع » ٠‏ 


م يذكر بيت زهير "!2 : 


َ وار م م 
وذاك أَحَرمهم رأياً إذا نبأ منالحوادثآب الئاس أو طرَنا 
وهو من غير رواية أنى عمرو » ثم ينص على أن البيت فى رواية ألى عمرو هو : 
وَمَن يُفوقهم أمرا إذا قَرِقُوا من الحوادث أمرًا آب أو طَرَا 
م يورد ستة أبيات ينص على أنها من رواية ألى عمرو 7 » وأربعة أبيات أخرى 
ينص على أنه ثما روى أبو عمرو والأصمص (1) » ويورد فى آخرها بيتين يذ كر 
ايها « من غير هذه الرواية » و « أن الأصمعىلم يروما » '*' . وكذلك ذكر 
ستة عشر بيتاً من قصيدة زهير : 
- ار يك . -ه 
لمن الديار بقنة الحجر أقوين من حجج ومن دهر ' 
م يقول ("2 : و هذا آخر رواية أبى عمرو » » ويككل القصيدة فى اثنين وعشرين 





.؛4٠١‎ : ص‎ )١( 
(؟) ص : 486؛.‎ 
(؟) ص : وع- أه.‎ 
ص : #م- وههة.‎ )+4( 
(ه) ص : ومه.‎ 
ص : 4وة.‎ )1١( 


0 


با من غير رواية أنى عمرو . وكثيراً ما يثبت فى أصل البيت لفظة أو ألفاظاً من 
غير رواية أنى عمرو » وينص على ذلك» ثم يذكر روايته فى تلك الألفاظ 0 
وأكثر من ذلك أنه يورد قصيدة ولم يروها أبو عمرو لزهير ولا لكعب » ورواها 
أبو عبيدة لزهير » ('! . 


فيتضح لنا من كل ذلك أن هذه النسخة قد معت من قصائد زهير مارواهة 
البصريون وما رواه الكوفيون . غير أن هذا الجمع بين روايات المدرستين لا ينى 
نسبة هذه النسخة إلى أنى العباس ثعلب . وذلك أن ثعلباً ‏ مع أنه كان كوق 
المذهب بل إمام أهل الكوفة فى زمنه قد روى كتب علماء البصرة أيضاً ؛ 
أنى نصر كتب الأصمعى . . ''١»‏ وقد ذكر أبا نصر والأثرم ى مواطن كثيرة 
من نسخته هذه (؟' . 


وقد تضمنت هذه النسخة ثلاثاً وخسين قصيدة ومقطعة لزهير » روى خساً 
مها عن حماد الراوية!*) ؛ ونص على واحدة مها بقوله: « وهى منبمة عند 
المفضل » ومع ذلك رواها أبو عمر و . وذكر فى أريع أخر منها أنما شك" 
فى نسبتها إلى زهير » وأنها قد نروى لغيره9"" . 

ويبدو أن هذه النسخة ‏ بالرغم من جمعها بين روايات مختلفة - قد 
اتخذت من رواية أنى مر والشيبانى أصلا” , ثم أضاف جامع هذه النسخة عليبا 





)١(‏ انظر مثلا ص : .لا إلا 2 4لاا 8676/2 24849 2465 25174225 50؟ا؛ 
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(؟) ياقرت , إشاد ه : 9و١ا.‏ 
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اه 
ما وجده عند غيره من تعليقات أو اختلاف فى روايات الألفاظ . وقد جعلنا 
نذهب إلى هذا الاففراض أننا عترنا على نسخة مصورة على ميكروفيل فى معهد 
إحياء امخطوطات العربية ‏ وأصلها محفوظ فى مكتبة نور عمانية بتركيا "2 
وقد نص فق آخر هذه النسخة على ما يلى : ظ 
وفهذا جميع ما رواه أبو عمرو » وأبو نصر » والأصمعى ؛ لزهير من - 
الشعر . . . وكتب محمد بن منصور بن مسار رحمه الله منبج سنة خسة ( كذا) - 
وصبعين «خمسماثة » والأصل الذى نقله منه كتب من أصل ابن كيسان النحوى 
رجمه الله فى سنة اثنتين وسبعين وثلا ماثة» وكان قد قرأ جميعه على أحمد بن يحجى 
علب » وكان قد قرئ على ألى عمرو الشيبانى . . . » وى .هذه النسخة سبع 
وخسون قصيدة » حمس مها غير موجودة فى النسخة المطبوعة » وتمتاز هذه 
النسخة ‏ على النسخة المطبوعة ‏ بكثرة ما فيها من إشارات إلى الشلك فى صصة - 
نسبة بعض القصائد إلى زهير . فقد ذكر قصيدته : 


م 


نَوَْتَ أمْ أَجْمَعْت أنّكَ غَادٍِ وَعَدَاكَ عَنْ لُطْفي السوّال عوَادِ 
وقال : « أبوعمرو لم يرو هذه القصيدة وقال إنها اكعب ابنه » . مع أن هذه 

التعليقة غير مذكورة فى المطبوعة . وذ كر كذذلاتك قصيدته : [ 
لآ بيع تتَيك ببى تير ويام الدبو كذ تَدُو 
وقال: إن أبا عم وقال: ٠‏ هذه لرجل من ببى عبد الله بنغطفان » . وليست هذه 

التعليقة فى المطبوعة ,. ظ 
| وذكر قصيدته : | 

ص 7 م 000 ه26 هه عو #*م_ هم م > ١؟)‏ 
وخالى الجبا وردته القوم فاستقوا بسف رتهم من أجن الماء أَصفرا 

)١( 0‏ فراش :5كم. ظ 

() لها ف دياة كبن الوط من + 109 


و 8# ساس 2 


أَبَت ذْكْرَةَ من حب لَيْل تَعُودُنى2 عاد أخى الحمى إذا قلت أَفْصّرًا 


4 

وقال: « قال أبو عمر والشيبانى : هذه لكعب ابنه » . وليست ف المطبوعة أيضاً . 
وذكر مقطعته : 0 

7 ف 207 ره مر #» م بي # ى, م 57 

رَادَتْ جُوارًا بالرسيّْس قَصَدَها ‏ رجال.قعود فى الدجّى بِالْمَعَابِلٍ 

وقال : «ويروى أنها لكعب بن زهير » وهى فى شعره طويلة » . وليست هذه 

التعليقة فى المطبوعة . 


وذ كر قصيدته : 


هل بُبْلِنَنَى إلى الأغبار تَاجِيَةٌ تَخْدِى كَرَحْدِ ظَلِم خاضب زعرٍ 
وقال: « ويقال هى منحولة » . 

وذكر قصيلته : 
ركان بَقْمدُ نرق اللّمْسِنْ كَرَع ‏ كوم بِنْولِهِمْ أو مَجْدِمْ قَعَدُوا"”' 
وقال:« ولم بملها أبو نصر » ويقال هى لأبى الحويرية العبدى » وهى قى شعره 
طويلة ) . 


وذ كر قوله : 

هاج الفُوَّادَ مَعارفٌ الزنم قَفْرٌ بذى الهضباتكالوشم 
وقال : « ولم يملها أبو نصر . قال أبو عمرو الشيبافى : هى لأوس بن ألى سلمى » . 

و جميع هذه التعليقات » زيادة فى هذه الاسخة » غير مذ كورة فى النسخة 
المطبوعة . أما التعليقات المذكورة ف المطبوعة فوجودة أيضاً فى هذه النسخة . فإذا 
أضفنا هذه القصائد الى نص على الشك فى دة نسبها لزهير ‏ وهى سبع - إلى 
القصائد الحمس الى نص ف المطبوعة على هذا الشك فيها » كان مجموع هذه 

١ (‏ ) مطلعها ف المطبوعة : 
ع م 2 في م مر وى ساه ل ل ء ع2 0 
هَلْ فى تَذَكر أيّامِ الّبَا قَنَدُ أم هَلْ لِمَا قات من أبامه رِدَدُ 


66 


القصائد المشكولك فيبا اثنى عشرة قصيدة من ثلاث وخمسين . وبذلك تكون 
رواية الكوفيين فى مجموعها ‏ لقصائد زهير إحدى وأربعين قصيدة ومقطعة » 
وهى نتصمن القصائد الى أوردها الأعلم من رواية الأأصمعى وأنى عبيدة ) 
والقصيدنين اللتين اخختارهما من رواية ألى عمرو والففل.. 


8 4# 0 (ه# 


فإذا عدنا إلى الحديث عن رواية الأصمعى » وجدنا أنها س عشرة قصيدة 
ومقطعة فط ؛ وذاك أن الأعلم قد أورد كما مر بئا ».وكا سيمر بعد قليل ‏ 
تمانى عشرة قصيدة ذكر فى ختامها أنها رواية الأصمعى » ولكن الأعلم ذكر 
فى معرض حديثه عن ثلاث من هذه القصائد ‏ أن الأصمعى لم يعرفها وأنه 
أسقطها من روايته . وبذلك يكون ما صمحه الأصمعى » فى روايته » من شعر 
زهير حمس عشرة قصيدة ومقطعة . وقد وجدنا أن هذه القصائد الحمس عشرة 
كلها مضمنة فى القصائد الى رواها علماء الكوفة لزهير » وأن أحداً من 
العلماء لم يطعن عليها فى صحة نسبتها بشىء » وإن كان ثمة خلاف فى 
نسبة أبيات قليلة من بعض هذه القصائد . وبذلك نستطيع أن نطمن إلى أن 
هذه القصائد الحمس عشرة هى الى أجمع الرواة » من البصريين والكوفيين » 
على حة نسبها لزهير » فنتخذها اي لديوانه » ندرسها دراسة فنية تكشف 
خصائصها وتبين ما فيها من عناصر ,ا شخصية الشاعر » لنتخذ من كل ذلك مقياساً 
فنيًا نحتكم إليه فى القصائد الأخرى الى رواها الكوفيون » فما انطبق مها على 
هذا المقياس رجحنا صحة نسبته إلى زهير وضممناه إلى ديوانه ؛ وما لم يستقم مما مع 
هذا المقياس رجحنا أنه ثما نس خطأ إلى زهير أو وضع عليه . 


فإذا ما محثنا عن الحذور الأول لديوان زهير » وجدناها جذورا عميقة تضرب 
ظ فى القدم حى لتكاد تتصل بزهير نفسهء ّ ثم تمتد منه خلال القرن الأول حبى 
تتصل - فى مطلع القرن الثانى ‏ بأنى عمرو بن العلاء » وبحماد الراوية » ثم من 


حلي 


بعدهما بالأصمعى » سائر علماء البصرة والكوفة . فقد ذكر السكرى 2١١‏ أن 
ديوانى زهير وكعب كانا عند بنى غطفان » فكانوا يحفظون شعرهما » وذاك لأن 
زهيراً وابنه كعباً كانا مقيمين فى ببى عبد الله بن غطفان . وكان عمر بن الخحطاب 
يقدم زهيراً ويفضله» وقد حكم على شعره حكماً يدل على معرفة به ودراسة له؛ 
قال ('2: « كان لا يعاظل بين الكلام» ولا يتتبع حوشيه » ولا بمدح الرجل 
إلا بما فيه » . وكان يحب أن يسمع شعره؛ واستنشد ليلة' ابن" عباس شعر زهير 
فأنشده حتى برق الفجر”'" ؛ وكان جرير أيضاً يقدم زهيراً ويفضله وقال عنه 
إنه أشعر أهل الجاهلية (؟2 . ولا تعنينا هذه الأحكام إلا من حيث دلالها على 
معرفة القوم 1 نذاك بشعر زهير معرفة تتببح لم الحكم عليه . 

وقد مر بنا كذلك أن الحطيئة كان راوية زهير » وأن الشعر اتصل فى ابنه 
كعب بن زهير » وابن كعب : عقبة المضرب » وابن ابنه : العوام بن عقبة » 
حبى لقد قرأ أبو عمرو الشيبانى شعر زهير أو بعضه على بعض ببى زهير "2 , 
وحتى لقد روى التبريزى قصيدة كعب : « بانت سعاد » من طريق أحد أبناله 
صنداً » وهو : الحجاج بن ذى الرقيبة بن عبد الرحمن بن عقبة بن كعب بن زهير . 

وكان ممن درس شعر زهير ودرسه منذ مطلع القرن الثالى : أبو جمرو بن 
العلاء؛ قال المازنى ("2: « قال لى أبو زيد : قرأت هذه القصيدة ‏ يعى معلقة 
زهير ‏ على أنى عمرو بن العلاء » فقال لى: قرأت هذه القصيدة منذ خسين - 


)١(‏ أشار إلى ذلك كرنكور «طدعم1 فى مقالته عن « استمال الكتابة ى حفظ الشعر 
العرنى القديم » ص 5" » وم يشر إلى مصدره »© ولم نجد هذا النص فما بين أيدينا من مصادر 3 
فلعل كرنكو اطلع عليه فى إحدى مخطوطات ديوان زهير أو كمب الى كانت بين يديه . 

(؟) طبقات فحول الشعراء:؟ه . 

,. ”"ؤ١(‎ : ٠٠١ الأغالي‎ )"( 

(؛) المصدر اللابق ٠١‏ + 86م؟ . 

(ه) مصورة ممهد إحياء المخطوطات العربية فيلم رتم »45١‏ ف معرض الحديث عن البيت 
الأول من المعلقة » وانظر أيضاً الأغانى ٠١‏ : لإلم؟ . 

. وانظر كذلك شرح ديوان زهير لثعلب: :"م‎ » ١١١ : التبريزى» شرح المعلقات‎ )١( 


1م 
سنة فلم أسمع هذا البيت إلا مئلك » - يعبى بيته : 
وز ا و الس ير سك هابر 8 آض2» و.ى 8# 
ومن لا يزل يستحيل الناس نفسه ولم يغنها يَوْمأ من الناس بسام 
ول يكن أبو زيد وحده هو الذى قرأ شعر زهير على ألى عمرو بن العلاء » وإنما 
قرأه أيضاً الأصمعى » وقد روى عن ألى عمروف مواطن متعددة » بعضبا فيه نقد 
أدبى طريف » فن ذلك أنه يذكر بيت زهير : 
ا 56 رم # ابر ا مسي وم مث 4 0 ل 
إذا لقِحّت خرب عَوَانَ مضِرة ضروس تهر الناس أنيابها عَضلٌ ‏ 
ثم يقول ١‏ : و سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول : قال زهير ” حرب مضرة “ » 
ولو كان إلى" لقلت” حرب مصرة “ أى تعتزم وتمضى » . ومن أمثلة ذلك أيضاً 
أنه يذكر بيته : 


هنالك إن يُسْسَخْبَلُوا المالَ يُخْيلُو «ِإِنْيُسألوايُمْطُوا وان يَبْسِروا يُغْلَا 
ثم يقول الأصمعى عن أنى عمرو بن العلاء 9 « ولو أنشدتها لأنشدتها :0 
هنالك إِنْ يُسْبََخْولُوا المال يُخْولُوا » 

ويبدو أن الأصمعى لم يكتف برواية شعر زهير عن ألى عمرو بن العلاء 
وحده ‏ كالم يكتف بروايته شعر امرئ القيس على ما مر بنا ‏ وإنما أضاف 
إلى روايته ما أخذه عن غيره من العلماء أوما سمعه من الأعراب الرواة» ثم قرأ ذلك 
لبعض الأبيات ف القصائد الى أسقطها من روايته ونص على أمها ليست لزهير 59" 
ولذلك فنحن نرجح هنا كما رجحنا فى حديثنا عن رواية الأصمعى لديوان 
)00 5 راف تعر اسطليبة 4 , 
)١(‏ المصدر السابق : ؟١١‏ . 


0؟) المصدر السابق : ١#‏ ) / ازا ذأ )؛ لم4١‏ ©» 1ه|ا »© لاه١ا‏ )؛ لره| »© ”"٠*#‏ »© 
ع6 5590 )2 7884 وثخيرها . . , 


0 ظ 

أمرئ القيس - أن الأصمعى قد وجد أمامه ديوان امرئ القيس تراثا يتسناقل 
ويروى ويتدارس» فكان لابد له فى مجالس علمه ‏ من أن يقرأه جميعه 2 

ويقرئه تلامذته » واكنه كان كلما مر بقصيدة نص على رأيه فى صحة نسبتها إلى 
زهير » إثباتاً أو نفيآ » ثم يشرح القصيدة فى الحالتين » ويذكر بعض روايات 
ألفاظها » غير أنه لم يثبت فى نسخته من ديوان زهير الى رواها عنه تلاميذه » 

إلا ما ثبت لديه أنه لزهير حقنًا ظ فكان مجموع ذلك هذه القصائد الحمس عشرة 
الى أشرنا إليها . 


قصائل زهير ومقطعاته 
مرتبة كما جاءت فى رواية الأصمعى 
ومقارنها بما فى النسخ الأخرى 
١‏ -أين ام أُوْتَى دنئَة ل' تَكَلَمَ بِحَوْمَانَةَ الدراج فالممَئلّم. 
)١(‏ القصيدة الأول فى ثعلب . 
(؟) والأولى كذلك فى مخطوطة نور عمانية» وفيها بعد البيت الأول « قال 
أبو عمرو : قرأت على بعض بنى زهير : الد راج برفع الدال » 
فيا الكل 2 تلم وقد كاقل بسار 
وَأققة هلا شلمى. التتسانيق فالفمدل 
)١(‏ القصيدة الحامسة فى ثعلب . 
)1١(‏ والسادسة عشرة فى نور عمانية» إلا أنها هنا شطرت شطرين» فجعلت 
قصيدتين لا قصيدة واحدة » وذلك بأن ذكرت بعض أبيانما الأخيرة فى هذه 
امخطوطة ( ورقمها؛ ه ) وقبلها قوله : « وهذه الأبيات زيادة ميروها أبونصر» 


6ن 


وليست فى روايته » أنشدها بعض العلماء ! » . 


»-_صَعًا الْقَلَبْ عن سَلْمَى وَأقْصّر بَاطِلَهُ 

مَعسر ألرائن. الصيسا .وَرَوَائلة 
)١(‏ آخرها فى رواية الأصمعى : 
بهد له مادون رملة عالج22 ممن أهله بالغور زالت زلازله 
قال الأعلم ص #: و وهذا البيت آخر القصيدة فى رواية الأصمعى » 
ويلحق بالقصيدة البيتان اللذان بعده وهما ألحوّات بن جبير الأنصارى ... » 
)7١(‏ القصيدة السابعة فى ثعلب » وقد قال فى ص ١47‏ : 
« وهذه آخر رواية ألى عمرو » وروى أبو عبيدة والأصمعى . ث6 يذ كر 
سبعة أبيات . 


() القصيدة التاسعة فى نور عمانية . 


؛ -إِنْالْخَلِبِط أجَدَالَيْنَ فاْمَرَقَا وَعُلّقَ الْقَلْبْ من أمماء ما عَلِمَا 


: آخخرها فى رواية الأصمعى‎ ) ١( 
7 و“مره م اي . م‎ 
يَطعنهم ما ارْتَمَوَا حَتى إِذَا اطْعئوا ضَارَب حتى إذا ما ضارَبوا اغتنقا‎ 


وذكر الأعلم ص 4١‏ بيتين بعده عن غير الأصمعى ظ 
(؟) القصيدة الثانية فى ثعاب » وقد أورد قبيل آخرها ستة أبيات نص على 
أنها من رواية ألى عمرو ( ص 484 - 07 ) ثم أربعة أبيات نص على أنما مما 
روى أبو عمرو والأصمعى ( ص 5 -54) ؛ م بيتين ى آخرها نص 
عل أيما ‏ من غير هذه الروية »وأ الأصمتى م برا (صى 08 . 
9") القصيدة الثانية كذلك فى نور عمانية ؛ وقد ذكر أن أ | عحمرو / بده 
آخرها بيت . 


04 


ه -بَانَ الْخَلِيطٌ وَلَمْ يَاوُوا لِمَنْ تَرَكُا 
ودوك اشتياقاً أيه سَلسكوا 
)١(‏ القصيدة التاسعة ى ثعلب . 
(؟) والحامسة فى ذور عمانية . 


م ص الى 


5 -.»#هى > م © 9 8 وام 7 تار 

١‏ -تعلم أن شر الناس حَى2 ينادٌى ى شِعَارِهم يسار 
١(‏ ) القصيدة الحامسة والعشرون فى ثعلب . 
( 7 ) والثامنة والعشرون فى نور عمانية . 


و 


١‏ و٠‏ 7 مه “#2 ير رك 27 5م م 
6 قن بالديار الى يَْفهاالقدَم بل » وَغَيرها الأرْوًاح والديم 


. الثامنة فى ثعلب» والسابعة عشرة فى ذور عمانية‎ ) ١( 


4 -لِمَنٍ الديّار بقن الحِجْر أقْوَيْنَ مِنْ حجج وين شهر 
)١(‏ ذكر الأعلم آخخرها ينا عن غير الأصمعى » ص 55 . 
(؟) القصيدة الرابعة فى ثعلب »وهو يورد مها ستة عشر بوتأ تم يقول : 
« هذا آخررواية أى عمرو » ص 244 ويكقلعدة القصيدة اثنين وعشرين 
7 ظ 
() القصيدة العشرون فى نور عمانية . 
ه -عَمَا من آل فَاطِمَّة الجوّام فَيمْن فالقَوَادِمُ فالحِساء 
)١(‏ ذكر الأعلم البيت السابع منها عن غير اللأصمعى»؛ص 8" ْ 
)1١(‏ القصيدة الثالثة ى ثعللب . 
(") «الثالثة أيضاً ى نور عمانية . 
)1١١‏ جاء فى أصل الأعلْ - بعد القصيدة السادسة - قصيدتان لم يروبما الأسمعى » ولذلك 
أسقطناهما ٠»‏ وهما قوله : 


6 


7 
ص هس 7 2 


٠‏ لِمَنَ طَلَل برامة لا يريم عََا وَخَلَا لَهُ حُقُب كليم 
)١(‏ القصيدة الثانية عشرة فى ثعلب » والتاسعة عشرة فى نور عمانية , 
١لا‏ أَبْلِعْ لَدَيْكَ ببى تممر وَكَدْ اتيك بالحَبر لطتو 
)١(‏ القصيدة العاشرة ى ثعلب » ولم برو أبو عمرو فيها الأبيات الثلاثة 
الأخيرة فى رواية الأصمعى . 
(؟ ) القصيدة الرابعة فى نور عمانية . 


١‏ ريت بَى آل امرئُ القَيْس أَصْمَقَوا 
عَلَبَنَا ققالوا إفنا تحن أَكثرٌ 
١(‏ ) القصيدة الثالثة عشرة فى ثعلب ٠»‏ والثانية عشرة فى نور عمانية . 
١‏ إن الرزيّة لا رَزِية مثْلّهَا ا تَبْتَنى عَطْمَانُ يَوْمّ ملت 
١ (‏ ) القصيدة الثامنة والثلاثون فى ثعلب » والسادسة والعشرونق نورعمانية . 
(1) رواها الأصمعى ‏ فى الأعلم - ف ثلاثة أبيات » وجاءت فى ثعلب 
ونور عمانية فى خمسة أبيات» ووردت ف طبقات ابن سلام فى أربعة أبيات 
( ص 658 0859) وقال ابن سلام: ٠‏ حدثى أبو عبيدة قال : كان قراد 
ابن <دنش من شعراء غطفان وكان جيد الشعر قليله» وكانت شعراء غطفان 
غير على شعره فأخحذه وتدعيه ) مهم زهير بنأنى سلمى ادعى هذه الآأبياتٌه. ٠‏ 





م ”* ص و7 ريه مدتى رمس ع ا كل 2< 
- أَبيِعْ بنى نوفل عنى فقد بلغوا ل شيط لجاكاءن لنت 
)١(‏ دوى الأعل ( ص 4)) خبرها عن أبى حاتم وقال: ولم يعرفها الأصمعى وعرفها 
أبو عبيدة » . 
(؟) القصيدة الادسة والعشرون فى ثعلب » والسادسة فى نور عمّانية . وقوله : 
أبْلِمْ لَدَبْكَ بَى الصيّداء كلهم أنْ يسارا أَنَانَا غير مَعْلُو 
)١(‏ قال الأعل ص :0٠‏ «قال أبو حاتم : لم يعرفها الأصمعى: وعرفها أبو عبيدة و , 
(؟) القصيدة الابعة والمشرون فى تعلب . 
(* ) القصيدة السابعة فى نور عمانية . 


04 
ولا كان إجماع الرواة منعقداً على أن زهيراً قالهذا الشعر فإننانرجح أن 
الأبيات الثلاثة الى رواها الأصمعى صحيحةالنسبة لزهير » أما البيتانالاخران 

فلعلهها من شعر قراد بن تنش الذى أدخل فى شعر زهير . 
١‏ لَعَدركَ ولحل مُنرَات2 فى طول المُعائَرَةَ الْقَالِ 
١ (‏ ) الثالثة والأريعون فى ثعل » والحامسة والثلاثون ى نور عمانية . 
1 ا" 5 ين 
١١‏ ''وقالت أم كَمْب لانزئنى قلا وَللَهِ ما لَك مِنْ مزار 
١ (‏ ) التاسعة والثلاثون ى ثعلب . 
١(‏ ) والسابعة والعشرون فى نور عمانية . 





)١(‏ جاء بعد القصيدة الرابعة عشرة - فى أصل الأعل - قصيدة أنكرها الأممعى ولذلك 

أسقطناها من روايته وههى : 

ج>5و ماه سوسم و سس ##ى «#ى سوير 4 يه سل مس 
)١(‏ ف الأعلر ص 56م «قال الأصمعى : ليست لزهير ويقال : هى لصرمة 
الأنصارى ولا تشبه كلام زهير » . 
6 القصيدة الثالثة والعشر ون فى ثعلب » وقد روأها عن حماد © ثم قال 
(ص 2#م؟١)‏ : « وزع بعض الناس أنها لصرمة بن أفٍ أنس الأنصارى » . وانظر 
كذلك كتاب المعمرين لأنى حاتم السجستانى : 55 -لا5. 
( ؟ ) القصيدة العاشرة ى نور عمانية . 


له م ٠‏ 
فصلا لاى 
دواوين القبائل 
١‏ 
إن أول ما يستوقف الباحث فى دواوين القبائل هذا الحشد الحائل من أسماء 
كتب القبائل ودواوين شعرها » الذى تزخر يه بعض كتب القرن الرابع الهجرى 
وخخاصة” كتالى : الفهرست لابن النديم ٠‏ والمؤتلف وامحتلف للامدى . 
فقد ذكر أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدى ( المتوق سنة ' 0" ه) ستين 
ديواناً من دواوين القبائل ٠‏ هى فى ترتيبنا لها على حر وف الحجاء كا يل : 


١‏ - أشغاد الأزد ريد كتاب بى أسد 

ا كتاب أسلم 4 ل كتاب أشجع 

ه ‏ كتاب ببى أعصر 5 ل كتاب إياد 

٠‏ كتاب باهلة م كتاب مجيلة 

4 كتاب بلق ٠‏ أشعار ببئ “تغلب 

١‏ كتاب جرم 5 كتاب ببى جع" 

كتاب أجهينة 4 كتاب بى الحارث بن كعب 
6 أشعار حير 5 كتاب ببى حنيفة 

7 كتاب “مه 7 امد كناب "خراعة 


كتاب بى ذهئل بن تثعلبة ٠١‏ أشعار الرباب 
. .-ٌ. اا ,2 ه» 3 59 
> ب كتاب ببى سعيد 4 كتاب بى سليم' 


214 ظ 
6 كتانبة السكون 


7 كتاب ببى ضبة 


04 كتاب ب اليه 


كتاب بى عجل 
م كتاب بى عمذارَّة 
4م كتاب عنزة 
1 كتاب غبى 

م4 أشعار أفهم 
ه؛- كتاب بى ققشير 
7 كتاب بى القبن 
4 كتاب كلب بن وبرة 
١‏ كتاب بى محارب 
مه كتاب مزينة 
وه كتاب بى مهشل 
باه كتاب بى اجيم 
وه شعر بى يشكر 


5 كتاب بى شيبان 

4 كتاب ببى ضصبيعة 

2 كتاب طى 

#0 شعر عبد القيس 

4م كتاب ببى عبس 

5م كتاب “عد وان 

م كتاب بى عقيل 

٠و[‏ أشغار ببى عوواف بن همام 
؟؛ ‏ كتاب فزارة 

44 - كتاب بى قريظة 
كتاب بى قيس بن ثعلبة 
4 كتاب ببى كلاب 

هه كتاب كنانة 

١ه‏ كتاب بى مرة بن عوف 
4ه كتاب مهد 

5 كتاب بى هاشم 

4 شعر هذايل 

٠٠‏ مقطعات الأعراب 


وم ينسب الآمدى شيئاً من هذه الدواوين إلى جامع أو صانع من الرواة 
العلماء » بل أرسلها هكذا "غفلا” ؛ إلا ديوانين مها » الأول : أشعار بى تغلب » 
فقد قال ى معرض حديثه عن ابن "جسل التغلى 2١١‏ « وله فيا تنخلته من 
أشعار ببى تغلب مقطعات حسان » . وذلك لا ينى أنه كان بين يديه ديوان 





)١(‏ ص :9#م. 
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لبى تغلب ( وأنه قد اخعتار من هذا الديوان قصائد ومقطعات تنخلها . والثانى : 
أشعار الرباب » وذلك قوله0'): و ووجدت فى أشعار الرباب عن المفضل وماد »: 

ثم يذكر شعراً . وهذه الإشارة قد تحتمل أن ديوان الرباب كله عن المفضل 
واد » وقد تعبى أن فى هذا الديوان شعراً عنهما لدم يسن الشعر الذى 
أورده . 


والعجيب أن الأمدى يذكر أحياناً فى سياق حديثه أن بين يديه ديوانين 
لقبيلة واحدة : أحدهما صنعه السكرى » والآخر يغفل ذكر صانعه . فن ذلك 
مثلا" قوله") : وذكر أبوسعيد السكرى بعد حرملة بن "عسسلة د اسبح 
لو ساون لو ملت , قد لوداقييى 7 عسلة ( ويذكر شعراً) ؛ 
وأنشد للمسيسب بن عسلة ( ويذكر شعراً) . . . وأنشد أبوسعيد لهما مقطعات 
أخر » ولم أرَ هما فى قبيل “شيبان ذكراً وإنما المذكور هناك حرملة وحده » . 
فبين يدى الأمدى إذن ديوانان لقبيلة شيبان » أحدهما صنعه السكرى وذ كر فيه 

عبد المسيح بن عسلة عسلة وأخاه المسيب بن عسلة » وأورد لما فيه شعراً . والثانى 
لمر يسم “لنا الآمدسئ صانعه ؛ ولم يرد فيه ذكرهذين الشاعرين ولا شعر لما ؛ 
وإنما المذكور فيه أخوهما حرملة بن عسلة وحده . 


أما أ بو الفرج محمد بن [سحق النديم ( المتوق سنة هخ" 2 فقد ذكر ى 
فهرسته تهانية وعشرين ديواناً من دواوين القبائل » وكلها منسوبة إلى صانعها : 
وهو فى أكبرها أبو سعيد السكرى »ما عدا ديواناً واحداً مها نسبه إلى ابن الكلى , 
ونذكر هذه الدواوين كا رتبناها على حروف الهجاء ونضيف إليها بعض ما وجد ظ 


فى غير الفهرست : 

١‏ أشعار الأزد عمله السكرى 

5 أشعار ببى أسد عمله السكرى 
)١(‏ ص :» 


(؟١)‏ ص :مه١ا.‏ 
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م - أشعار أشجع عمله السكرى 

4 - أشعار مجحيلة 2 - عمله السكرى 
نه أشعار تغلب عمله السكرى )١(‏ ؛ وعمله أيضاً أبو عمرو الشيبانى 299 . 

0 - أشعار بى تمه - عمله السكرى 

الا أشعار بنى الحارث ‏ عمله السكرى 

م4 - كتاب أنخبار الحر وأشعارهم - هشام بن محمد الكلبى 

- أشعار ببى حنيفة ‏ السكرى 

٠٠١‏ أشعار بى 'ذهئل - السكرى 

١٠١‏ أشعار بنى ربيعة ‏ السكرى 

أشعارببنى شيبان السكرى »2 ومحمد بن حبيب 00 

١#‏ أشعار الضباب 2 - السكرى 


48س أشعار ضبة أ السكرى 
6 أشعارطى' السكرى 


5 أشعار ببى عبد ود السكرى 
17 أشعار ببى عدوان السكرى 
4 أشعار ببى “عدئ - السكرى 
- أشعار بى فزّارة - السكرى 


أشعار الفنلد 22 السكرى 
أشعار كنانة 22 - السكرى 





.ا١65١-05١6٠‎ : زيادة من الحزانة ؟‎ )١( 
. #9: 1 (؟) الحزانة‎ 
. 5“١ :  ةنازحلا زيادة من‎ )"( 


/817© 2 
أشعار ببى محارب السكرى ٠‏ وأبوعمرو الشيبانى )١‏ . 
4 أشعار بى محزوم ع السكرى 
6 أشعار ا السكرى 
5 أشعار بى هبشل ب السكرى 0 
17 - أشعار هذايئل | السكرى ( والأأصمعى ( وابن الأعرانى د “ 
وإسححق بن إبراهيم الموصلى . 
4 أشعار ببى يشكر - السكرى 
ومع هذه الوفرة العددية لدواوين القبائل الى حفظت لنا المصادر العربية 
أسماءها » فهى لا تعدو أن تكون جزءاً مما ذكرت المصادر نفسها أن العلماء 
الرواة قد صنعوه من دواوين القبائل. فد عددنا للسكرى وحده من هذه الدواوين 
كما ذكر ابن النديم ‏ تمانية وعشرين ديواناً لعانى وعشرين قبيلة ( ومع ذلك 
فالمعروف أن السكرى لم يستوعب القبائل كلها » وأنه لم يصنع إلا « قطعة 6 مها 
فقط "١‏ . وهذا أبوعمروالشيبانى لم يذكر له ابن النديم ‏ على سبيل المثال ‏ 
ديواناً واحداً من دواوين القبائل الى صنعها » وذكر له صاحب الحزانة ديوانين - 
فقط هما : ديوان ببى تغلب » وديوان ببى محارب » ومع ذلك فقد ذكر ابنه 
عمروأن أباه جمع أشعار نيف وتمانين قبيلة» كل قبيلة وحدها ف ديوان مستقل!؟). 
وذكرت لنا المصادر ‏ فضلا” عن ذلك أن من العلماء الرواة من حمعوا أشعار 
القبائل» بهذا الإطلاق والتعميم . ويمن ذكروهم - غير من قدمنا ‏ : أبوعبيدة 
)١(‏ زيادة من الحزانة ١‏ : 8م -- م , 
(؟) زيادة من مروج الذهب للمسعودى + : 76 قال إن الطوبى قرأ شعر هذيل على 
ابن الاعرانى : 


(؟) الفهرست : وه 5 
(4) المصدر السابق : ٠١١‏ . 


4 
معمر بن المثثى 2١(‏ » وخالد بن كلثوم الكلبى '' ٠‏ ومحمد بن حبيب "'' . 

ومع كل هذا الحهد ا حصب الذى بذله كثير من العلماء الرواة ى جمع 
أشعار القبائل » ومع كثرة الدواوين التى ذكرت المصادر أن هؤلاء العلماء قد 
صنعوها » فقد قال ابن “قتيبة”22: « والشعراء المعروفون بالشعر عند عشائرهم 
وقبائلهم فى الحاهلية والإسلام أكثر من أن يحيط بهم محيط » أو يقف من وراء 
عددهم واقف » ولوأنفدعمره فى التنقير عنهم ‏ واستفرغ مجهوده فى البحث والسؤال . 
ولا أحسب أحداً من علمائنا استغرق شعر قبيلة حتلم يفته من تلك القبيلة شاعر 
إلا عرفه ولا قصيدة إلا رواها . . » فإذا كان ذلك كذلك فا أشد" حسرة الباحث 
فى دواوين القبائل وروايتها إذا علم أن صروف الدهر لم تبق لنا إلا على ديوان 
واحد فقط من هذه الدواوين الكثيرة الى زندرت بأسمامها المصادر العربية » وهى 
ليست إلا جزءاً مما صنعه الرواة » وكل ذلك ليس أيضاً إلا جزءاً مما قاله شعراء 
القبائل ‏ هذا الديوان الوحيد الذى بى لنا هو : ديوان هذيّل . 

غير أن حذل قبائل العرب من الشعر لم يكن واحداً » وإنما كانوا يتفاوتون 
فى كثرة شعراحهم وسعرهم وق ذلك بذكر الحاحظ حديثاً طريفاً » قال!*): 
وويلو حليفة -- مع كيرة عددهم ؛ وشدة بأسهم : وكيرة وقائعهم ؛ وحسد 
العرب لم على دارهم وتخومبهم صط أعدالهم» حى كأنهم وحدهم بعدلون بكراً 
كلها ومع ذلك لم نر قبيلة قط أقل شعرا منهم . وق إخونهم عجل قصيد 
ورجز وشعراء ورجازون . وليس ذلك لكان الحصب وأمهم أهل مدر وأكالو 
تمر ؛ لأن الأوس والحزرج كذلك وهم فى الشهر كما قد علمت . وكذلك 





. 1١١١ : ١9 ياقوت + إرشاد‎ )١( 

(؟) الفهرست : ١48‏ . 

(ع) المؤلف وانختلف : 0١‏ 8لا 1١١١6‏ 6١٠١١ا.‏ 
(:) الشعر والشعراء : ١‏ : 4 . 

. الحميوان ؛ : 0م" - 5م"‎ )٠( 


21 
ا ا قرىالبحر ين » فقد تعرف أن طعامهم أطيب من طعام أهل الهامة. 
ويقيف أهل دار ناهيك بها خصباً وطيبا » وهم وإن كان شعرهم أقل . فإن 
ذلك القليل يدل على طبع فى الشعر عجيب . وليس ذلك من قدبسل رداءة الغذاء؛ 
ولا من قلة الحصب الشاغل والغغى عن الناس ؛ وإنما ذلك عن قدر ما قسم الله 
هم من اللحظوظ والغرائز » والبلاد والأعراق مكانها . وبنو الحارث بن كعب قبيل 
شريف » يجرون مجارى ملوك العن » ويجارى سادات أعراب أهل نجد » ولم يكن 
هم فى اللماهلية كبير حظ فى الشعر » وهم فى الإسلام شعراء مفلقون . وبنو بدر 
كانوا مفحمين »2 » وكان ما أطلق الله به ألسئة العرب خيراً لم من تصيير الشعر 
ف أنفسهم . وقد حظطى بالشعر ناس ويخرج آخرون»وإن كانوا مثلهم أوفوقهم . 
وقد كان فى ولد زرَارة لصلبه شعر كثير » » كشعر لقيط وحاجب وغيرهما من 
ولده ا يسو عر بن بدو 
شعر مذ كور ؛ . 
فإذا ما عدنا إلى قول ابن قتيبة الذى 7 وهو 9 ولا أحسب أحدا من 
لمات لسترق شعر قيلة حت يفت من تلك اقبية شاعر إلا عله :ولا قصيدة 
إلا رواها ؛ ؛ استبان لنا صدق هذا القول من الإشارات المبثوثة فى صفحات 
المصادر التى بين أيدينا. فقد رأينا أن الآمدى يذ كر فى كتابه ‏ المؤتلف واغختلف » 
ستين ديوناً لستين قبيلة ؛ وقد رأى هذه الدواوين كلها ورجع إليها . وأخحل منبا 
شعراً كثيرا للشعراء الذين أوردهم فى كتابه . ومع ذلك فهو كثيراً ما يذكر أسيماء 
شعراء جاهليين وإسلاميين “م بنش عل آله ل يجدمر فها بين يديه من 
دواوين قبائلهم ‏ ذكراً أو شعراً . فن ذلك أنه يذكر الأغلب الكلى ثم 
يقول!'2: الم أجد له فى أشعار كلب شعراً ؛ وأظن شعره درس فلم يدرك . 
ويذكر ابن" أحمر الإيادى م يقول إنه لم جد له فى كتاب إياد إلا - 


)١(‏ ص : ؟*؟. 


كوه )١(‏ . ويذكر الحارث بن البرصاء ثم يقول؟2: و وليس له عندى فى كتاب 
كتانة ذكر » . ويذكر عبد المسيح بن عسلة وأخاه المسيب بنعسلة ثم يقول 9 : 
ووم أر مما ى قبيل شيبان ذكراً » وإثما المذكور هناك حرملة وحده © . 
ويذكر أيا الغول البشلى ثم يقول!24: : و ذكر أبواليقظان . . . أنه شاعر . . 
ول أر له ذكراً ف كتاب ببى بشل » . وبذكر الكينبان الغارى ويقول1*: 
و ليس له فى كتاب محارب ذكر ولا أدرى من أين نقلته وليس له عندى شعر !1 ) 
ويذكر ملاعب الأسنة الحارثى ويقول”"): و ولم أرله شعراً فى كتاب بى الحارث» 
ويذ كر الحارث بن بكر الذبيانى ويقول "2: ووجدت فى كتاب بى مرة بن 

عوف أنه أحد الشعراء التوابغ ولم يذكر له شعراً وأظن شعره درس » . والأمثلة 
على ذلك كثيرة لا داعى لاستقصاما . 

.وبعد ) 

أفيكون ذلك مععى قول ألى عمرو بن العلاء40): ما انهى إلبكر مما قالته 
العرب إلا أقله » ولو جاءكي وافراً الحاءكم علم وشعر كثير » ؟ 


600 ص : 8" . 

62 ص : 8" . 

. ١988 : ص‎ (0 
.ا١١6*:صضص‎ )4( 

(6) ص : الاا. 

. ص :لاما‎ )١( 

)١/(‏ ص : 1١9١7‏ --”؟ا. 
(م) طبقات الشعراء ؛ 7 . 


6ه 
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وأمام الباحث سؤالان » فى الإجابة علهما جماع البحث عن دواوين القيائل ؛ 
ها ما معبى ديوان القبيلة » وماذا كان بحوى بين دفتيه ؟ ثم : مبى نشأت 
دواوين القبائل » ومبى جمعت أول مرة » وما المصادر الى أنخذ مها الرواة والعلماء 

من الطبقة الأولى ما جمعوه من هذه الدواوين ؟ 0 

أن الس اليل فليس من ميل إل الجا ن إلا بتع ما ود فالصاهر 
العربية من إشارات تذكر فيها دواوين القبائل » ودراسة هذه الإشارات دراسة 
تعين على استنباط صورة واضحة تبين معبى ديوان القبيلة ؛ وذلك لأننا ذكرنا 
من قبل أن هذا الحشد الزاخر من دواوين القبائل قد أنى عليه الدهر ؛ ولم يبق 
لنا منه إلا ديوان واحد هوديوان هذيل وسنخصه بحديث مستقّل بعد صفحات. 
فلا أقل إذن » بعد أن عزّت دراسة الدواوين نفسها ' من أن ندرس ما ب بين - 
أيدينا من أخبار عن هذه الدواوين وإشارات إليها . 0 

وأُول ما نلحظه فى هذه الدراسة هى تسمية الديوان ؛ فقد كانوا يطلقون على 
ديوان القبيلة : « أشعار بنى فلان» » أو «شعر ببى فلان » » أو « كتاب 
بى فلان » . فالآمدى مثلا يذكر فى موطن من كتابه وشعر فزارة 225١١»‏ 
ويذكر فى موطن آخر ١‏ كتاب فزارة» ''' وهما بمعنى ؛ ويذكر ١‏ كتاب ‏ 
بى يشكر » أو وشعربى يشكر »7؟' » ويذكر ١‏ كتاب بى عقيل :7*) 


)١(‏ المؤقلف وانحتلف : ه 
)١(‏ ص : 256868 ١لا.,‏ 
(*) ص : 26١ا.‏ 
(4) ص : .1٠١‏ 
(ه9) ص : .١١8‏ 
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و« شعر بى عقيل ١١6‏ وو كتاب بى أسد"') » و وأشعار ببى أسدهة!؛ 
وه كتاب طبى 0 ووأشعار الطائيين »(*) » وو كتاب بى سليم .1) 
و «أشعار ببى سليم » 9" , وهكذا . 

وكتاب القبيلة أو ديوانها يضم بين دفتيه ثلاثة أشياء : 

١‏ - يضم شعر شعراء القبيلة أو بعضهم » وفى ذلك يقول الآمدى فى سياق 
حديثه عن بعض الشعراء: « وله أشعار ى كتاب بى ربيعة بن ذهل » !4" , 
وولهفى كتاب أسد أشعار » ل" و وهى أبيات من كتاب خزاعة 1160 
ووله أشعار فى كتاب بنى عجل » ):)١١(‏ «وله فى كتاب بى سايم أشعار 
حسان )2 (وله أشعار جياد فى كتاب بى ربيعة بن ذهل وق بطون 
قريض : 133 ووله فى كتاب بى ذهل بن ثعلبة مقطعات حسان » 0 
١‏ وشعرهم فى كناب بى عقيل » )٠«‏ , ووهذه الآبيات ثابتة فى كتاب 
يجيلة 2177 » وووجدت فى كتاب طب" الذى نقلت منه شعر الطرماح بنجهم 
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مهمع 


السنبسى» ١١‏ ») «وله فى كتاب كلب أشعار ) "أ «وله فى كتاب. 
بى ضبيعة أشعار حسان جياد » !25 . .إلى آآخر ما يشبه هذه من 
إشارات . 

"١‏ - ويضم كتاب القبيلة أو ديوامها أخباراً وقصصاً وأحاديث ؛ وق ذلك 
يقول الامدى : « وهو القائل : مكره أخوك لا بطل : فى قصة . . . وشرح ذلك 
ف كتاب فزارة » (24 ١‏ وقتل أخواه فى قصة مذ كورة فى كتاب ببى سعد 6(*) . 
وله ى كتاب فزارة خبر وأشعار ورجز جياد » ١7‏ » د وله فى كتاب بنى أصد 
أشعار وأخبار حسان »”"؛ « وقصنهما مذكورة فى كتاب بنى شيبان» (8) , 
؛ وخبره مع جاهمة فى كتاب بى أعصر 17 ؛ ٠‏ وله فى كتاب بنى إياد أشعار 
وأخبار وقصة مع أبيه «٠٠:‏ وله فى هذا حديث وخبر فى كتاب ببى طهية !11 
« والقصة مذ كورة فى كتاب بى شيبان 6" » و فى قصة مذكورة فى كتاب 
مزينة 210 » وله أشعار وأخبار فى قبيل “بلى” ٠ 2١60»‏ إلى آخر ما يشبه هذه 
الإشارات » ويبدو مسا أن تلك الأخبار والأحاديث والقصص إنما وردت فى 
كتاب القبيلة لبيان حادثة تاريخية ذكرت ف الشعر » أو لتوضيح المناسبة الى 
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4ه 
“نظمت فيها القصيدة » أو لتفسير بيت من أبياتما . 


موق كتاب القبيلة أو ديوانها ‏ فضلا عن ذلك نسب أيضاً . ويبدو 
ذلك واضحاً من هذه الإشارات الى أوردها الآمدى يئى بها أنه وجد نسب فلان 
أو فلان فى كتاب هذه القبيلة أو تلك » ما يدل على أن نسب غيرهم - تمن 
م ينص عليهم - موجود مرفوع فى كتب قبائلهم »فهو يقول: «لم يرفع فى كتاب 
عذرة نسبه»١١)‏ ع و هلم يرفع نسبه فى كتاب عنزة » 27 ١ ٠‏ ولم يرفع ف 
كتاب بنى الهجيم نسبه 206 » «ولم يرفع فى كتاب جهنينة نسبه » 0 
«وجدته ى بى الحارث بن كعب لم يرفع نسبه . . ) 4', و ولم يرفع نسبه ف 
كتاب السكون» 0 ع و لم يرفع فى كتاب بى عجل نسبه» "9 ؛ 
و الم يرفع نسبه ى كتاب جرم ؛ 4 . وأمر النسب فى هذه الكتب كأمر 
الأخبار والأحاديث والقصص »2 لم يذكر لذاته » وإتما ذكر لذكر الشاعر 
نفسه وشعره . 


فكتب القبائل إذن ‏ فى جوهرها - مجموعات شعرية » تضم بين دفتيها 
قصائد كاملة » ومقطعات قصيرة » وأبياتاً متفرقة ظ لشعراء تلك القبيلة أو لبعض 
شعراها » وربما ضمت أكر شعر هؤلاء الشعراء » بل ربما ضمت جميع شعر 
شاعر مهم وديوانه كاملا" . ثم تضيف إلى ذلك من الأخبار والنسب والقصص | 
والأحاديث ما يتصل بالشاعر نفسه » أو ببعض أفراذ قبيلته » وها يوضحمناسبات 
القصائد » ويفسر بعض أبياتما » ويبين ما فيها من حوادث تاريحية . فيجىء 
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كتاب القبيلة بذلك سبلا" لحوادتها ووقائعها » وديواناً لمفاخرها ومناقبها » ومعرضاً 
لشعر شعراما . 

فإذا كان ذلك كذلك» فبى حمعت هذه الدواوين أول مرة ؟ وإلى أى مدى 
نستطيع أن نتتبع تاريخ تدويها حى نصل إلى بداية هذا التدوين » أو إلى 
قريب من بدايته ؟ والإجابة عن ذلك تضطر الباحث إلى أن يسلك مجاهل 
وقفاراً , تحمله على أن يصطنع الحذر » وأن يتثبت من مواطئْ قدميه قبل 
المضى وق أثنائه» ولكنه مع ذلك لايعدم بعض المعالم يقيمها على جانى الطريق » 
وينصبها بين يديه ومن خلفه يبتدى بها ق سيره ؛ ولا عليه بعد ذلك إن لم يبلغ 
أقصى الغاية » فحسبه أنه قد بذل الحهد وأخلص النية . 

وأسلم ما يبدأ به الباحث : هذه الدواوين الى ذكربا المصادر » ورفعت 

إسناد روايتها إلى الطبقة الأولى من الرواة العلماء . فقد مر بنا أن أبا عبيدة معمر 
ابن المثى قد جمع أشعار القبائل فى كتاب واحد أو كتب عدة١١.‏ وأن الأصمعى 
قد حمع أيضاً بعض أشعار القبائل » ومنها ديوان "هنيل الذى سنتحدث عنه 
بعد قليل. وأَبُو عبيدة والأصمعى بصريئّان . أما علماء الكوفة من رجال الطبقة 
الأول الذين جمعوا أشعار القبائل ودواويئهم فهم : حماد الراوية ( المتوى 
سئة165١ه)»‏ والمفضل الضى ( المتوقسنة ١54‏ أو1/8 )2 وقد ذكرهما الآمدى 
كا مر بنا('2» وخالد بن كلثوم الكلبى - وهوق طبقة أبىعمر والشيبانى »9‏ 
قال عنه ابن الندييم 6 فم نقله من خط ابن الكوف )2 إنه من علماء الكوفيين 
وه من رواة الأشعار وعارف بالأنساب والألقاب وأيام النآس » وله صنعة 
فى الأشعار والقبائل . . . وله من الكتب . . . كتاب أشعار القبائل ويحتوى 
على عدة قبائل » . غير أن أشهر من جمع دواوين القبائل من الكوفيين : 

. ١١١ : ١9 ياقوت » إشاد‎ )١( 

(؟) المؤتلف والمحتلف : ؟؟ . 


(؟) السيوطى * البفية : 74١‏ . 
( ؛) الفهرست : لمهو. 


الملل 


أبو عمرو الشيبانى الذى جمع أشعار العرب حتى صنع شعر نيف وثمانين قبيلة » 
و فكان كلما عمل مها قبيلة وأخرجها إلى الناس كتب مصحفاً وجعله فى مسجد 
الكرفة حتى كتب نيفاً ومانين مصحفاً بخطه ٠» 2١‏ «وكان يكتب بيده إلى 
أن مات :"2 . وقد قرأ دواوين الشعراء على المفضل7) . وبلغ من شهرته ف 
جمع دواوين القبائل أن الناس أخذوا «عنه دواوين أشعار القبائل كلها »!22 ؛ 
ولم يبق لنا من هذه الدواوين الى صنعها وجمعها شىء » بل لم نحفظ لنا المصادر 
من أسماتما إلا ديوانين : أشعار تغلب!*1 » وأشعار قبيلة محارب بن خصفة 
ابن قيس عيلان » وقد رآه عبد القادر البغدادى» وكانت لديه منه نسخة قديمة» 
قال!؟: « وهى عندى ق نسخة قديمة تاريخ كتابتها فى صفر سنة إحدى وتسعين 
وماثتين » وكاتبها أبو عبد الله الحسين بن أحمد الفزارى » قال : نقلها من نسخة 
أبى الحسن الطوسبى » وقد عرضت على ابن الأعرالى » . 


م أخذ عن هذه الطبقة الأولى من الرواة العلماء تلاميذهم من علماء الطبقة 
الثانية » فأخذ ابن الأعرانى عن المفضل وعن ألى عمرو الشيبانى حتى اشهر أيضاً 
بأنهة رأوية لأشعار القبائل» 7غ وأخيل محمد بن حبيب ع نألى مرو الشيبالى ليبق 
لنا ذكر شىء من دواوين القبائل الى صنعها اب نالأعرانى وابن حبيب إلا « ديوان 
أشعار بى شيبان » صنعه محمد بن حبيب (4 , م أخل عن هؤلاء من تلاهم 
مثل السكرى ‏ وقد مر بنا ذكر دواوين القبائل الى صنعها » وسنفصل القول 


فيه حين نتحدث عن ديوان هذيل . 


.١٠١١ : الفهرست‎ )١( 

0( المصدر السابق : ١٠١١‏ . 

. "5٠ : ١ وفيات الأعيان‎ )*( 

.١٠١١ : الفهرست‎ )4( 

.ر٠١‎ : ١ الحزانة‎ )9( 

. 1١56 : #" المصدر السابق‎ )١( 

. ؟١‎ : طبقات النحويين واللغويين‎ )1٠+7( 
. م١‎ : م) الحزانة هو‎ 
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هذا هو المعلم الأول فى سبيل دراستنا لدواوين القبائل» ونرئ منه أن هذه 
الدواوين كانت موجودة ‏ مكتوبة مدونة ‏ فى القرن الثانى الهجرى » أى من 
نجاية الربع الأول من القرن الثانى على التقريب إلى مطلع القرن الثالث ٠‏ وهى 
الحقبة الى كان بحيا فيها هؤلاء العلماء الرواة من رجال الطبقة الأولى ٠‏ وبلغ 
فيها نشاطهم ذروته . غير أن ذلك لا يعنى أن هذه الكتب قد د ونت فى تلك 
الحقبة لأول مرة . فقد كانت تلك الدواوين هى النسخ اللخاصة بمؤلاء العلماء : 
كتبوها بأنفسهم , بعد أن نظروا فى هذا الثراث الشعرى الذى وصل إليهم » 
وتحصوه ونقدوه ونخلوه» واستخرجوا ما صح منه لكل واحدمنهم » م صاروا “يقرئون 
هذه النسخة تلامذهم فى مجالس علمهم ٠‏ ويقرأها عليهم أولئلك التلاميذ » 
ويتناقلوتها جيل" بعد جيل على أنها رواية ذلك العالم الأول . ولقد ذكرنا فى.حديثنا 
عن تدوين الشعر الجاهلى » فى الباب الثانى » وعن الدواوين المفردة » فى الفصل 
الأول من هذا الباب - أن هؤلاء العلماء الرواة من ررجال الطبقة الأولى كانوا 
يوون إلى نسخ مدونة وصلت إليهم من العصور الى سبقئّهم » وأنهم كانوا 
أحياناً جمعون بين هذه النسخ » ويضيفون إليها ما يصلهم بالرواية الشفهية عن 
شيوخ مدرسهم أوشيوخ المدرسة الخالفة » وعن الأعراب الرواة » ثم ينظرون 
فى كل ذلك نظرة تمحيص ونقد» حى يستخرجوا منه ما ترجمح لديهم صمته , 
فيضسنوه فى نسختهم الى يرويها عنهم تلاميذهم . ذلك فى الدواوين المفردة » 
فهل الأمر نفسه فى دواوين القبائل ؟ 0( ظ 

إن بين أيدينا ثلاثئة أخبار يحسن بنا أن نعرضها ولاء” لنستبين دلالها : 

. الأول : ما ذكره أب العباس ثعلى قال7١2:‏ م ع ديوان العرب وأشعارها 
وأخبارها وأنسابها ولغاتها: الوليد” بن يزيد بن عبد الملك » ورد الديوان إلى حماد 
وجناد » . الل2_جفا _ةة000 
<< والثانى: ما ذكره حماد نفسه قال(5): « أرسل الوليد بن يزيد إلى بمائبى 


. ١4 : الفهرست‎ )١( 
:ر يو.‎ ١ (؟) الأغال‎ 
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دينار » وأمريوسف بن عمر بحمل إليه على البريد . قال » فقلت : لا يسألى 
إلا عن طرفيه : قريش وثقيف ؛ فنظرت فى كتالى قريش وثقيف » فلما قدمت 
عليه سألى عن أشعار بى' ؛ فأنشدته مها ما استحسئه . . » 

والثالث : ما ذكره ابن النطاح من أن حماداً عير على ديوان فيه و جزء من 
شعر الأنصار : فقرأه حماد فاستحلاه وتحفظه » ثم طلب الأدب والشعر وأيام ظ 
الناس ولغات العرب بعد ذلك(١)‏ 100 

ومهما تكن قيمة هذه الأخبار » ومهما يكن مدى الثقة فى حصبا » فإن 
لا لا شك دلالها البى تتسق مع ما قدمنا » فى مواطن متفرقة » عن انتشار 
التدوين واتصاله فى تلك الحقبة . ودلالة هذه الأخبار فى أنها تصل دواوين 
القبائل بالدواوين المفردة ‏ البى تحدثنا عنها ‏ فى قد م تدويباء فهى تدل على 
أن كتب القبائل كانت مكتوبة مدونة قبل مطلع اثقرن الثانى ال مجرى » وأن 
العلماء الرواة من رجال الطبقة الأولىف القرن الثانى.- قد وصلهم هذه المدونات 
من القرن الأول الهجرى» فاعتمدوها مصدراً من مصادر تدوينهم نسخنهم الخاصة 
الى "نسبت روايتها إلبهم . 

فإذا أضفنا إلى ذلك أن الوليد بن يزيد لم يكن وحده الذى عنى يجمع ديوان 
العرب وأشعارها وأخبارها وأنسابها ولغاتماء وإنما شاركه فى كل ذلك بعض خلفاء 
بى أمية » ونخاصة عبد الملك بن مروان ومن قبله معاوية بن أبى سفيان؛ وأن 
هؤلاء الحلفاء كانوا ‏ كا مربنا ‏ يطلبون من رواة الشعر والأخبار » من تعمر 
بهم مجالسهم الخاصة والعامة » وأنهم كانوا يأمرون غلماهم وكتابهم بكتابة 
ما بنشده هؤلاء الرواة والعلماء من الشعر وما يقصونه من الأخبار ''' ؛ إذا 
أضفنا هذا إلى ما قدمنا بجحت لدينا صحة الأخبار الثلاثة الى ذكرناها » ورجح 
عندنا أن هذه الدواوين كانت مدونة فى القرن الأول نفسه . ونكون بذلك قد 





60 الأغانى ١‏ : بام . 


كس / ا):؟ط .هه . عه م76 من هذا الكتاب . 


الملا 
نصبنا المعلم الثانى الذى نستأنس به فى سبيل بحثنا هذا . 

وبى معلم ثالث إذا أقمئاه » استقام لنا وجه الطريق » وانبى عنده مطافنا » 
هذا المعلم الثالث قوامه نخبران » أو خبر ونص شعرى : 

١‏ أما الحبر ففيه تأييد لما قدمناه من أمر عثور حماد على «جزء من شعر 
الأنصار » وذلك أن أبا الفرج الأصفهانى يروى عن شيوخه فى إسناد طويل ' 
قوله!): « نبى عمر بن اللحطاب الناس أن ينشدوا شيئاً من مناقضة الأنصار - 
مشركى قريش » وقال : فى ذلك شم الحى بالميت وتجديد الضغائن ٠‏ وقد 
هدم الله أمرالحاهلية يما جاء من الإسلام » . ثم يروى لنا فى خبر طويل أن 
عبد الله بن الرِبسمْرَى السبمى وضرار بن الحطاب الفهرى أنشدا حسان بَنثابت 
شعراً مما كانا قالاه قبل الإسلام » فشكاهما حسان إلى عمر . . . وكان من 
نتيجة ذلك أن" قال عمرلمن حضر مجاسه: ٠‏ إنى كنت نبيتكم أن تذكروا مما كان 
بين المسلمين والمشركين شيئاً دفعاً للتضاغن عنكم وبث القبيح فها بينكم ». فأما 
إذ أبواء فا كتبوه وا تفظوا به » قال : « فدونوا ذلك عندهم . قال خلاد بن محمد : 
فأدركته والله وإن الأنصار لتجدده عندها إذا شخافت بلاه » . 





؟ - أما النص الشعرى ٠‏ فقول بشر بن ألى خازم - وهو شاعر جاهق ‏ 
لم يدرك الإسلام ‏ قال 29 : 
وَجَدْنَا فى كِتَابو بنِى تَمِم :20 «أحق الحَيْلٍ بالركض المَارٌ » 
وقد تحدثنا عن هذا البيت ؛ وعن ترقيمنا إياه ووضعنا شطره الثانى بين علامتى 
اقتباس ‏ ف الباب الثانى من هذا البحث 9 . ولكننا نحب أن نضيف إلى 
قولنا السابق شيئاً جديداً » وهو : أن بعض انباحثين قد شلك فى هذا البيت » 





6 الأغانى ع :4 -1١846‏ ١4١ا.‏ 
(؟) المفضليات : هو . ظ 
(*) انظر ص : ١54 - ١١7‏ من هذا الكتاب . 
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فقد كتب جولدتسيهر ى مجلة الجمعية الآسيوية الملكية عدد إبريل سنة 
91 - يقيول7١:‏ « ولا بد أن كتاب ببى ميم الذى وجهت الأنظار إليه 
ف مناسبة سابقة قديم جداً! » ومع ذلك فإن هذه العبارة من شعر بشر الى 
يذكر فيها هذا الكتاب » إذا “كانت تشير حقيقة إلى مجموعة مدونة عن مآثر 
ببى تميم وأشعارهاء تجعل نسبة البيت إلى بشر ! بن ألى شخازم واهية الأساس . 
فليس من المحتمل ‏ بل من المستحيل - أن توجد مثل هذه المجموعة فى عصر 
مبكر كهذا العصر الذى عاش فيه بشر» . 


ولا نحب أن نطيل ف الحديث عن هذا البيت » غير أننا لا ملك أنفسنا 
من أن نلحظ أن كلام جولد تسيهر ليس إلا افتراضاً لم يقدم عليه دليلا » وم 
بدعمه بما يقيمه ؛ وأن الأساس الوحيد الذى بنى عليه هذا الافتراض هو أنه 
وليس من المحتمل - بل من المستحيل - أن توجد مثل هذه المجموعة ق عصر 
مبكر كهذا العصر الذى عاش فيه بشر ». وقد قلنا من قبل » فى إسهاب 
وتفصيل » إن هذا الأساس واه لأنه يعتمد على فكرة شاعت بين جمهرة الباحثين 
من العرب والمستشرقين » وهى : أن الخاهلية كانت أمية جاهلة ‏ وهوما سميناه 
و تجهيل الجاهلية ». وقد بينا خطأ. هذه الفكرة بما يغنى عن إعادة القول فيها . 
وقد قصدنا أن نؤخر الحديث عن هذا البيت» وأن نقدم الحديث عن الأخبار 
والنصوص الى تحدثنا عنها قبله » مبتدثين بالحقبة الواضحة بعض الشىء وهى 
النصف الثانى من القرن الثافى ‏ ثم نعود أدراجنا إلى الوراء : إلى العصر الأموى . 
ثم عصر صدر الإسلام » ثم العصر الجاهى نفسه » تقول : قصدنا أن نسير ى 
هذه السبيل حتى تمهد بين يدى هذا النص بأخبار وروايات تكشف عن اتصال 
تدوين هذه الكتب الشعرية » وحى يبدو هذا البيت متصلا” اتصالا” طبيعينًا 
بما تدل عليه تلك الأخبار. ثم إنه من التأويل الواهى الذى لا سند له يدعمه أن 


)١(‏ انظر تر حمة المقال بقل الدكتور حسين نصار فى مجلة الثقافة عدد 1١١ » ٠76‏ فبراير 
صئة 19461 . 


الى 
يشلك ف أن لفظة « كتاب » فى هذا البيت « تشير حقيقة إلى مجموعة مدونة 
عن مآثر بى تيم وأشعارها » » وذلك لأن اللفظة صريحة واضحة وقد فهمها 
الأقدمون أيضاً على وجهها الصحيح ؛ فقال المرزبانى يشرح بيت بشر بعد أن 
أورده » قال١١):‏ « فعناه : وجدنا هذه اللفظة مكتوبة » . 


ومع ذلك فقد أوضحنا من قبل أنه ليس من منبجنا فى هذا البحث أن 
نعتسف الطريق اعتسافاً » ولا أن نحمل النصوص فوق ما تحتمل» بل إنه 
منبجنا يقوم على جمع مادة البحث وتتبع نصوصه » ثم ترتيب هذه النصوص » 
واستنطاقها واستخراج دلالامها . ظ 

ونحسب أننا غير مغالين ‏ بعد أن جمعنا هذه النصوص ورتبناها واستنبطنا 
منها دلالاتها_إذا ذهينا إلى أن العلماء الرواة فى القرن الثانى قد كانت بين أيديهم 
دواوين القبائل مكتوبة” مدونة» وأنهم اعتمدوا هذه المدونات مصدراً من مصادر 
تدويهم نسخنهم اللخاصة من كتب القبائل الى “نسبت بعد روايتها إليهم . ونحسب 
أننا كذلك غير مغالين إذا رجحنا ‏ مجرد ترجيح ؛ ولكنه ترجيح قوى تدعمه 
الأخبار والنصوص الى قدمناها ‏ أن هذه المدونات الى وصلت إلى علماء 
القرن الثانى قد كتب بعضها منذ مطلع القرن الأول ولعل بعضما الآخر' قد كتب 
منذل الجاهلية نفسها . [ [ ظ 


ّّ 


أما شعر هذيل - وهو الديوان الوحيد الذى وصل [إلينا من دواوين القبائل ‏ 
فنحب »2 قبل الحديث عن رواياته ونسخه » أن نبدأ بالحديث عن عدد 
ما فيه من الشعراء وأبيات الشعر » ومدى موافقته لما رواه لنا العلماء . فقد قال 


10( لمكم : ١7/6‏ . 
مصادر الفعر الجاهل 


1ه 

أبو سعيد('2: «١‏ قيل لحسان بن ثابتالأنصارى - رضى الله عنه ‏ : أى 
ظ الناس أشعر ؟ فقال : رجل بأذنه ؛أم قبيل بأسره ؟ قال : هذيل فييم نيف 
وثلاثون شاعراً أو نحو ذلك » وبنو سنان مثلهم مرتين ليس فيهم شاعر واحد » . 
فإذا كان المقصود من هذه العبارة أن جميع منروى له شعر من هذيل ٠‏ نيف 
وثلاثون شاعراً أو نحو ذلك » ٠‏ يكون ديوان هذيل الذى بين أيدينا قد ضم 
يعن دفتيه جميع هؤلاء الشعراء » إِذْ أن الشعراء الذليين فيه نحو أربعين 
شاعراً . غير أن أكثر من نصفهم قد روى لكل منهم أقل من خمسة وعشرين 
بينآ » بل إن بعض هزؤلاء لم "يرو له إلا بيتان أو ثلاثة أو أربعة . أما الشعراء 
الذين تجاوز شعرهم ماثة بيت فسبعة فقط . وإذ كان غير محتمل أن يسمى 
حسان فى عبارته المتقدمة - من لم يقل إلا البيتين أو الثلاثة أو الأربعة - 
شاعراً » فنحن إذن بين اثنتين : إما أن يكون عدد الشعراء كاملا" أو مقارباً » 
ولكن ما روى لم من الشعر ناقص غير مستوفى ؛ وإما أن يكون كثير من 
الشعراء لم "يذ" كروا فى الديوان الذى بين أيدينا . 


وكلا الأمرين ينهيان بنا إلى نتيجة واحدة » هى : أن ما بين أيدينا من 
شعر هذيل غير كامل . وبمة دليلان على ذلك - غير ما تقدم - أوهما : ما 
قيل عن الإمام الغافعى أنه 2 و كان يمحفظ عشرة آلاف بيت 
من شعر هذيل » بإعرابها وغريبها ومعانيها » . والذى بين أيدينا من هذا الشعر- ى 
أطول رواياته ‏ لا يكاد يبلغ ثلاثة آلاف بيت . ولعل قائل هذا القول لا يقصد 
بالعدد الذى ذكره إلى التعيين الدقيق » وإثما قصد إلى كثرة ما كان يحفظه 
الشافعى من هذا الشعر » ومع ذلك فإن الشعر الذى بين أيدينا سيبى أقل من 


)١(‏ ديوان المذليين (ط . دار الكتب) ؟ : هم » والكنية و أبو سعيد» مبهمة قد 
تصى السكرى ٠‏ وقد تعى الأصمعى | إٍ 

(؟) ابن حجر : توالى التأسيس ممعالى ابن إدريس » المطبعة العامرة ببولاق سنة ١١١١‏ 
ص : 9©8©.. 1 


جه 
نصف ماكان يحفظه الشافعى . وكان الشافعى إماماً فى الحفظ والرواية » وكان 
صاب الأدب يأتونه فيقرأون عليه الشعر فيفسره » وذكر الأصمغى أنه قرأ شعر 
هذيل عليه "2 . ظ 

والدليل الثانى أن بعض العلماء قد استدركوا ما فات السكرى ذكره من 
شعر هذيل » وسهم أبو الفمتح عهان بن جنى( المتوى سنة 887 ه) الذى ألف 
كتاب العام فى تفسير أشعار هذيل مما أغفله أبو سعيد الحسن بن الحسين 
السكرى ‏ رحمه الله وحجمه خمسمائة ورقة بل يزيد على ذاك 0 ظ 

وقد طبع ديوان هذيل فى مجموعتين : الأولى فى أوربا » والثانية فى مصر. 

الطبعة الأوربية : أما الطبعة الأوربية » فقد جاءت فى أربع مجموعات : 

(١‏ شرح أشعار ال هذليين صنعة ألى سعيد الحسن بن اللحسين السكرى»» 
طبعت ق لندن سنة 45 مء وقد حمّقها وقدم لا بمقدمة قصيرة باللغة الإنجليزية 
المستشرق جودفرى كوزجارتن . 

؟«أشعار الهذليين ما بى مها فى النسخة اللغدونية غير مطبوع » » 
طبعت فى برلين سنة 1884 م » وفيها تعليقات وترحمة للشعر باللغة الألمانية 
للمستشرق فلهاوزن . 

١‏ ديوان ألى ذؤيب ؛ ٠»‏ وهو اللحزء الأول من ١‏ مجموع دواوين من 
أشعار الهذليين » اعتنى بنشره واسبتخراجه لأول مرة المستشرق الألمانى يوسف هل » 
وطبعه قى هانوفر سنة ١9415‏ . 

4 - « أشعارساعدة بن جؤية وألى خراش والمتنخل وأسامة بنالحارث »6 
وهو الحزء الثانى من « مجموعة أشعار الحذليين » » اعتى بنشرها كذلك يوس ف هل 
وطبعها فى ليبزج سنة 19187 . 

وقد 'طبعت ال#موعتان الأولى والثانية عن نسخة مخطوطة مضبوطة قديمة 


10( المزهر ١‏ 1# ”م 
(؟) ياقوت ء إرشاد ١١‏ : و١٠‏ . 


' 4 


محفوظة فى ليدن كتبت فى سنة 078 078 هاء كتبها محمد بن على بن إبراهيم 
ابن زبرج العشابى ( ولد سنة 484 وتوف سنة 081 » وكان إماماً فى النحووطوم 
العربية مشهوراً بحودة الحط مع الصحة والضبط » قرأ النحو على أبى السعادات 
ابن الشجرى ٠»‏ «اللغة على الحواليى 22١١)‏ وقد نقلها من نسخة خط السمسمى. 
( هو أبو الحسن على بن عبيد الله بن عبد الغفار » كان صدوقاً صاحب خط 
متقن مرغوب فيه لتحقيقه , تصدر ببغداد للرواية وأقرأ الأدب. توق سنة©9)41', 
وذكر العتانى فى آخر الخطوطة أنه قابلها أيضاً بنسخ أخرى » منها نسخة خط 
شيخه الحواليق » ونسخة خط الحميدى ؟) 


وقد روى هذه النسخة أبو الحسن على بن عيسى بن على بنعبد لله الرسّانى 
( كان فى طبقة الفارسى والسيراق.. وأخعل عن الزجتّاج وابن السراج وابن حريد » 
ولد سنة 745 وتوق سنة خم 4١)‏ 2 عن أنى بكر أحمد بن محمد بن عاصم 
الحلوانى ( بينه وبين أنى سعيد السكرى نسب قريب » فروى عنه كتبه وكانت 
كثيراً ما توجد بخطه ) (*) 5ص 
سئة 7/8 ) . 


فهذه النسخة إذن تنتّهى فى رواياتها إلى السكرى » غير أنما ناقصة » والموجود 
مها هو الهزء الثانى فقط » وهو المطبوع ف. لندن مسنة 18684 م © وق برلين 
سنة 18854 م . [ 

وغفاه النسخة قيمة كبيرة لمن يدرص تاريخ الرواية وتسلسل الإسئاد ىف 
الشعر » وهى تكشف » فى وضوح »؛ عن طريقة السكرى فى الجمع بينالروايات 
ظ المحتلفة ) والنص عليبا . وتظهر لنا صدق الأقدمين فى وصفهم السكرى بأنه 
)١(‏ إشاد م١‏ ل" 
(؟) إنباء الروأة ؟ : 5988 . 
(©) انظر وصف الخطوطة فى مقدمة ه شرح أثمار الحذليين» ص : » 
(4) نزهة الألباء : 8١١ - 7١.‏ » وإنباء الرواة ؟ : 544 . 
)٠(‏ يققوت , إرشاد » : ١20‏ - ها , وإنباء الرراة ١‏ : مة. 
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كان الغاية ف اللجمع . وتفصيل ذاك أننا وجدنا ‏ بعد دراسة النسخة ‏ أن 

'السكرى قد اعتمد ‏ فى جمعه ديوان هذيل - على ثلاث روايات» هىالروايات 
الى نص عليها نضا صريحا فى مطلع ديوان أنى ذؤيب » وهى : 

١(‏ ) رواية بصرية : الرياشئى » عن الأصمعى » عن عمارة بن ألى طرفة 


الهذلى 2١7‏ , 
(ب) ورواية كوفية : محمد بن حبيب ء عن ابن الأعرانى وأنى مرو 
الشيبانى . 


(<) ورواية جمعت بين الروابتين : محمد بن الحسن الأحول 29 , 
.عن عبد الله بن إبراهيم اللمسحيا؟؟ . 
ومع أن السكرى قد جمع بين هذه الروايات المختلفة إلا أنه كان حريصاً فى 
جمعه على ألا تضيع معالم كل روابة وعلى ألا تختلط بغيرها - فنص" من أجل 
ذلك على كل قصيدة انفرد بها بعض عؤلاء الرواة دون غيره ٠‏ وترك القصائد 
الى أجمعوا جميعاً عليها من غير أن ينص على روايهها » وحسبنا أمثلة قليلة توضح ذللك : 
(1) فقد أورد تسعة عشربيتاً لمالك ب نا حاريث » اتفق الرواةٌ جميعاً على نسبة 
الأبيات التسعة الأولى مها له ثم اختلفوا بعد ذلاك» فنهم من جعل بقيها قصيدة 
منفصلة نسبوها لتأبط شرا يرد بها على مالك بن الحارث » ومنهم من جعلها كلها 
قصيدة واحدة منسوبة إلى مالك » ولذلك قال السكرى عند البيت التاسع مله 1) 





)١(‏ لم نعير العارة هذا عل ترحمة فى كتب الطبقات والرجال » غير أن الأصمعى قد روى 
عنه أخباراً وشعراً » ( انظر : ابن قتيبة : عيون الأخبار ٠‏ د حتء والشعر والشعراء ١‏ : 01؟ ) . 

(؟) فى ديوان أب خؤيب ط هانرفر ص ١‏ «محمد بن الحسن» فقط . وقد استقصينا 
من أسمه محمد بن الحسن من يصمح أن يروى عنه السكرى ؛ فرجحنا أنه : محمد بن الحسن بن ديثار 
الأحول ٠‏ وهو ممن جمع بين المذهبين وخلطهما ( ابن النديم : الفهررست : ١١0‏ ) ركان الملماء 
يقرأون عليه دواوين الشعراء فى سنة خمسين ومالتين ( ياقوت : إشاد 14 : 8؟١)‏ وحم دواوين 
مائة وعشر ين شاعرا ( المصدر ألسابق 1١4‏ : ١١؟١).‏ 

(#) ذكره الحاحظ فى الحيوان ه : لالمه »2 وروى عله خبراً حدثه به . 

0( شرح أشعار المذليين ط . لندن ص : + . 


21 


وهذا آخرما فى رواية الممحى وأنىعبد الله » قالا : فأجابه تأبط شرا الفهمى 
ثم العدوى ؛ وأما أحاب الأصمعى فيجعلونها قصيدة واحدة ويرووبا مالك 

(ب)2 وأورد قصيدة لحبيب الأعلم » وقال ى مقدمها!'2: دل در وها 
أبو نصر ء ولا أبو عبد الله » ولا الأخفش ورواها الباهلى والجمحى » . 

(<) وأورد قصيدة لساعدة بن العجلان » وقال فى مقدمها!"': د رواها 
الأصمعى 6 وم در وها أبن الأعرانى 6©. 

( د) وأورد عشرة أبيات لساعدة بن العجلان » قال عند البيت السادس 
منها١"!:‏ و هذا آخرها فى رواية الأصمعى ‏ والباق عن الدحمى والباهل ونصران 
وأنى عمرو » قال أبو نصر : لم يرو الأصمعى من هاهنا إلى آخرها » . 

(ه ) لأورد قصيدة لأنى جندب » قال عند البيت الرابع منها!؛': « هذا 
أوها عند ألى عبيدة ) . 

0و وأورذ قصيدة لأىجندب أيضاً قالق مقدمسا!*2:, رواها الأصمعى ) 
وم يروها ابن الأعرانى ولا أبو عمرو ولا الجمحى » . 

(ز). وقصيدة أنخرى لأى جندبت قال ف مقدمسا'!: وقال الأصمعى : 
وتروى لأنى دؤيب ©" . 

(ح) وقصيدة رابعة لأبى جندب قال د دلم يروها أبوعبدالله 
ولا أبو نصر ولا الأخفش » ورواها نصران والجمحى » . 
مس سسسيتييد 

600 شرح أشعار الهذليين : 5١‏ . 

0 المصدر. السابق :اه 

(0) المصدر السابق : 707 . 

( 4) المصدر السابق : 8١‏ . 

(0) المصدر السابق : 47 . 


(5) المصدر السابق : 4؟ . 
(؟) المصدر السابق : 14١6‏ . 


. ١ 


اه 

والأمثلة على ذلك كثيرة ليس من غابتنا اشتقصازها » وإنما محسينا أمثلة 
توضصح ما ذكرنا . وقد بالغ السكرى ى التحرى والتحقيق » فلم يكتف بالنص 
على رواية القصيدة ف جملهاء وإنما زاد على ذلك أن نص على رواية الأبيات الى 
اختلفوا عليها ؛ فكان يذكر البيت - فى القصيدة - ثم ينص على. أن فلاناً 
ل يروه 6 وأن فلاناً رواه ٠‏ فن ذلك : 

)١(‏ أنه أورد بيتاً ف قصيدة لصحخر الغى ثم قال''2: «لم يرو هذا البيت 
والبيتين بعده الأصمعى ؛ ورواها االجمحى وابن الأعرانى » . 

(ت) وأورد بيتاً ى قصيدة أخرى لصخرأيضا » ثم قال "2 : و رواه 
أبو عبد الله واالجلمحى » . 

( <) وأورد بيتاً لأنى لمثلمء نم قال250: «لم يروهذا البيت والبيتين اللذين 
بعده أحد غير الباهل عن الأصمعى » ولم يرو هذا أبو عمرو ولا أبو عبد الله 
ولا أبو نصر ولا الأخفش » . 

( د ) وأورد بين فى قصيدة لصخر الغى» وقال؟2: «لم يرو هذا البيت 
والبيت الذى بعده الأصمعى وأبو عبد الله » . 

( ه) وأورد بيت ى قصيدة لألى مثلم » وقال!*' : د رواه االجمحى وأب و عمرو 
وأبوعبد الله » . 

( و) وذكر بيتاً آخر من القصيدة نفسها وقال'2: «لم يروه والبيت الذى 
بعده إلا أبو عمرو وأبو عبد الله والممحى » : 

() وأورد أرجوزة لصخر الغى قال عنها "2 : « وروى الأصمعى من 





. ١١ : شرح أشعار امذليين‎ )١( 
. ١9 : (؟) المصدر السابق‎ 
, ؟١‎ : (؟) المصدر السابق‎ 
. 88 : المصدر السابق‎ 0 
. م١7‎ : (ه) المصدر السابق‎ 
. المصدر السابق : .م‎ )١( 
. "0 : المصدر السابق‎ )/( 


اهمده 
هذه الأرجوزة ثلاثة أبيات عليبا صحصح » وسائرها ع نأنى عبدالله والممحى ». 

( ح) وقال عن بيت ف قصيدة أخرى لصخر"!': «لم يروه الأصمعى 
ورواه أبوعبد الله واالجمحى » ٠.‏ 

(ط) وقال عن بيت آخر فى القصيدة نفسبا!'2: «لم يروه إلا عبد الله 
وأبوعمرو والجمحى ؛ . 

(ى) وأورد بيت فى قصيدة لعامر بن العجلان ثم قال29: «لم يروه 
والبيت الذى بعده الأصمعى ؛ ورواهما أبو عمرو والجمحى وأبوعبد الله » . 

(ك) وأورد بيتأ فق قصيدة لآى جندب ثم قال 0 يروه أبو عبد الله 
ولا أبو نصر ولا الأخفشن ورواه الجمحى وأب ومو واللأصمعى . . ؛ 

والأمثلة على ذلك كثيرة جدًا أيضاً » وقد اجتزأنا منها بما قدمنا » 
وما نحسبها إلا واضحة الدلالة على ما ذكرناه من مبالغة السكرى ف التحرى 
والتحقيق ٠‏ بل إن السكرى لم يكتف بالنص على رواية القصيدة فى جملما » 
ولا بالنص على رواية الأبيات النى اختلف عليها الرواة » وإنما ذهب إلى أبعد 
من ذلك فق تحريه ودقته ؛» فقد نص » ق داخل البيت نفسه » على روايات 
ألفاظه الممتلفة » فذكر ى كثير من الأسات رواية الأصمعى أو أنى عمرو 
أو ابن الأعرانى أوابن حبيب أو الحمحى أو الأخفش لمذه اللفظة أو لتلك » 
وما نحسب أن لمجال هنا يتسع لعرض أمثلة من ذلك وبحسبنا أن نفتح كتاب 
« شرح أشعار الهذليين ؛ على أية صفحة لنجد الأمثلة وافرة على ذلك . 

وقد قدم السكرى بذكره رواية الديوان فى مجموعه » ثم رواية القصيدة ى 
حلها » ثم رواية الآبيات المفردة ف القصيدة الواحدة » ثم رواية الألفاظ فى 
البيت الواحد ‏ قدم السكرى بذلك كله للدارس مادة خصبة » فيستطيع الدارس 





10 شرح أشعار الذليين : لا . 
(؟) المصدر السابق : 48 . 
0( المصدر السابق : 6٠‏ . 
(:) المصدر الابق : لالم . 


2 
لمتتبع ؛ إذا اهتدى بضوه هذه الروايات» أن يستخرج رواية الديوان البصرية : 
أى رواية الأصمعى »؛ ويفردها وحدها : ويستطيع كذلك أن يستخرج رواية 
الديوان الكوفية : أى رواية ابن الأعرانى وأنى عمرو الشيبانى » ويفردها وحدها ؛ 
ثم يشبت ما بينهما من اختلاف واتفاق » وينتّهى من كل ذلك إلى دراسة ممتعة 
لهذا الديوان . ظ 
ونحسب أننا نزيد الأمروضوحاً إذا حصنا إسناد هذه النسخة المينةورواياتها 
فى الحدول الآنى : 


العتالى ( توق 5هه) 
االحواليى 0 ش الحميدى 
الرمانى ( توق 85/") 


الحلوانى 


ز هن 
1 ! 1 0 
الأصمعى ابن الأعرانى أبوعمر والشيبانى عبداللهبن[براهيم االجمحى 


عمارة بن ألى طرفة الهذلى 
وبعد ؛ فهذه هى النسخة الليدنية البى 'طبعت مها ال جموعتان الأولى والثانية 
من الطبعة الأوربية » وأما امجموعة الثالثة» وهى « ديوان ألى ذؤيب » الى طبعها 


61/٠ 
بوسف هل ف هانوفر سئة 1475 » افع أنه طبعها عن نسخة فى دار الكتب‎ 
أدب ش - إلا أن هذه النسخة أيضاً من رواية السكرى » ونحن‎ ١4 رقمها‎ 
نرجح أنها منقولة عن النسخة الليدنية أو عن نسخة منقولة عنها » فتكون بذلك‎ 
جزءاً من القسم الأول المفقود من النسخة الليدنية » وترجيحنا قاكم على‎ 

السبيين التاليين : 

)١(‏ أن السكرى يذكر ف مطلع الديوان الرواة الذين أخذ علهم » وهم 
أنفسهم الذين ذكرنا هم فى النسخة الليدنية وكانوا ثلاثة أصناف : رواة بصريين : 
الرياشئى عن الأصمعى عن عمارة بن أنى طرفة الهذلى ؛ ورواة كوفيين : ابنحبيب 
عن ابن الأعرانى وأنى عمر و الشيبانى ؛ ورواة حمعوا بين المذهبين : محمد بنالحسن 
( الأحول) عن عبد الله بن إبراهيم الممحى . 

(ب) جاء فق هذه النسخة أيضاً أنها أخذت عن نسخة الحلوانى » وذلك 
قوله١'2:‏ « ليس ذكر الأصمعى ها هنا فى كتاب الحلوانى » . 

ومن أجل هذا كنا فى غنى عن أن نتحدث عن هذه النسخة إذ أن ما ذ كرناه 
عن النسخة السابقة ينطبق عليها أيضاً . 

وأما المجموعة الأخيرة من الطبعة الأوربية » وهى « مجموعة أشعار الهذليين 
اللحزء الثانى » المطبوعة فى ليبزج سنة 1١977‏ بتحقيق بوسف هل » وتشتمل 
على أشعار ساعدة ابن جؤية وأنى خراش والمتنخل وأسامة بن الحارث - فتفقة 
فى إبراد الشعر وترتيبه وشرحه مع ما ورد من أشعار هؤلاء الشعراء الأربعة فى طبعة 
دار الكتب »؛ ولذللك سنستغبى عن الحديث عبها عا سنورده من حديث عن هذه 
الطبعة . 
طبعة دار الكتب : ظ 

وأما طبعة دار الكتب فهأخوذة من نسخة خطية محفوظة فى الدار برقم ” 
أدب ش » «كتوبة بخط مغربى »وكانت ملك الشيخ محمد الشنقيطى » وقد كتب 
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عليها « ملك هذا المجموع ... محمد محمود بن التلاميد الشنقيطى المدنى ثم المككى ٠»‏ - 

م وقفه على عصبته بعده كسائر كتبه وقفاً مؤبداً » فن بدله أو غيره فإنئمه عليه 

والله تعالى حسيبه » وكتبه مالكه واقفه محمد محمود سنة ثلاث وتسعين وماثتين ' 

وألف » . وقد كتبت هذه النسخة من أصل بخط يحبى بنالمهدى الحسينى كتبه 
صنة اثنتين ويمانين وتمائمائة . ْ 


وى أول الأصل هذه المقدمة « كتاب ديوان الحذليين » وهو يشتمل على 
مانية أجزاء : خمسة منها من رواية أنى سعيد عن الأصمعى ؛ وهى الثانى والثالث 
والرابع والخامس والسابع . ولم نظف رمن نسخة رواية أنى سعيد إلا بهذه الحمسة , 
وضاع الثانى» وهى ثلاثة من نسخة الأصل » ثم وقفنا بعد ذلك على نسخة أخرى 
ليست من رواية ألى سعيد - وهى كتاب واحد غير مجزأ يخالف نسخة رواية 
أفى سعيد فالترتيب وفى رواية بعض الأشغار ونسببها إلى قائليهاء فأخخذنا ماوجدناه 
فها مما ليس فى رواية ألى سعيد » وقسمناه إلى ثلاثة أجزاء وهى : الأول والسادس 
والثامن ٠‏ وجعلناه نمام هذه النسذة » وألحقنا كل شىء من ذلك بموضعه 
اللائق به حسما أمكن ؛ وبالله تعالى التوفيق » . 


ومع اختلاط هذه النسخة وتداخلها فإن الشرح فيها مختصر موجز » «الرواية 
قليلة لا تكاد تسعف الدارس » وذكر ألى سعيد فيها فيه لبس وإمهام » فهو 
أحياناً أبو سعيد السكرى » كا فى قوله0١2:‏ « قال أبو سعيد . . . وحدئى 
الرياشى قال : قال الأصمعى . . . ؛ » وأحياناً أخرى أبو سعيد عبد الملك 
ابن قريب الأصمعى » ونستدل على ذلك ممن يروى علهم » وذلك مثل قوله 7" : 
« وأنشدنا أبوسعيد . . . قال : وأنشدنا أبو عمرو بن العلاء » » وكثيراً ما يورد 
شروحا أواستشهاداتشعرية يرويها ع نألىعمر و بن العلاء. ومثل قوله 0" : «وسمعت - 
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(؟) المصدر اللابق 8١6 : ١‏ . 
(؟) المصدر السابق ١860 : ١‏ و 5 : ؟و. 


؟/اه 


عيسى بن عمر يقول » » أو وحدئنى عيسبى بن عمر » 2١١‏ » وقوله!'2: و قال 
أب سعيد : وحدثنا شعبة عن سماك بن حرب ». وقوله؟!: _ >0 
سألت ابن أنى طرفة عن هذا فلم يعرفه » ولم يكنعند أنى عمرو فيها إسناد » 
وقوله (؟ : وقال أبو سعيد . . . وأنشدنا المذلى » . 

فهذه كلها قاطعة الدلالة على أن أبا سعيد هنا هوالأصمعى . وهذه الأمثلة 
الى قدمناها تكشف عن المصادرالى استى منها الأصمعى وروى علبها . غير 
أننا لا نريد أن نمضى ف دراسة هذه النسخة بأكثر من هذا فقد أغنتنا علها 
النسخة الليدنية الى درسناها آنفاً . 


)١(‏ ديوان الهذليين ١‏ : 9؛١‏ © لالها. 
(؟) المصدر السابق 5١#” : ١‏ . 
(*) المصدر السابق ١‏ : 9ه١١.‏ 
0 الممدر السابق # : ١7‏ . 


لفيملاشاث 


المختارات 


١ 

أما ممتارات الشعر العرنى فأقدم ما وصل إلينا مها المجموعة الى اختارها 
المفضل بن محمد الضبى ‏ رأس علماء الكوفة ىعصره ‏ والى عرفت بالمفضليات. 
ول يبلغنا أن أحداً قبل المفضل اختار شيئاً من الشعر وجمعه فى مجموعة مستقلة ‏ 
إلا ما قدمناه من أمر المعلقات . 

وتحتوئ المفضليات الى بين أيدينا على ماثة ومست وعشرين قصيدةأضيف 
إليها أربع قصائد وجدت ف إحدى النسخ - لسبعة وستين شاعراً » مهم ستة 
شعراء إسلاميون » وأربعة عشر محضرمون » والباقون وهم سبعة وأربعون شاعراً 
جاهليونٍ لم يدركوا الإسلام . 

ويبدو أن كثيرين من تلامذة المفضل رووا هذه انختارات عنه » ولذلك 
اضطربت رواينها بعض الشىء» وأصح رواياتها هى الى رواها أبوعبد الله محمد 
ابن زياد الأعرانى تلميذ المفضل وربيبه » قال ابن النديم 2١١‏ « وهى مائة 
ومانية وعشرون قصيدة » وقد تزيد وتنقص » وتتقدم القصائد وتتأخر بحسب 
الرواية عنه » والصحيحة الى رواها عنه ابن الأعرالى . . ؛ . ولم يشرح المفضل 
هذه الحتارات » إذ أن المعروف عنه أنه « إنما كان يروى شعراً مجرداً » ولم يكن 
بالعالم بالنحو ولا كان يشدو منه شيئاً”'2» » « وكان يقول : إنى لا أحسن شيئاً 
)١(‏ الفهرست : ٠١‏ . 
(؟) مراتب التحويين : ١١١6‏ . 
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من الغريب ولا من المعانى ولا تفسير الشعر» !'' . 


وا فى هذه المفضليات من شرح إتما صنعه أبو محمد القاسم بن محمد 
ابن بشار الأنبارى (المتوق سنة 4 "١‏ ) وقد أخذها إملاء محللا مجلساً عن أنى عكرمة 
عامر بن عمران الفسبى ( المتوق سنة 76٠‏ ) » وأخذها أبو عكرمة عن ابن الأعرانى 
( المتوق سنة 3 ؟ وم يكتف 5 محمد ابن الأنبارى املك » وإتما كان 
بريجع إلى علماء آخرين مثل : ألى عبرو بندار الكرخى » وأنى بكر العبدى » 
أنى عبد الله محمد بن رسم ٠‏ وأنى الحسن على بن سنان الطوبى ؛ فيسألم عن 
الشى ء بعد الشىء منبها ؛ فلما فرغ مها كلها عرضها على أبى جعفر امد 
ابن عبيد بن ناصح( المتوق سنة 71/1 ) وقرأها عليه : شعرها وغريبها . فلما مم 
له ذلك أقرأها تلامذته » فكان ممن قرأها عليه ابنه أبو بكر محمد بن القاسم 
الأنبارى ٠»‏ وقرأها على ألى ركر هذا أبو بكر أحمد بن محمد اللخراح الحزاز ؛ 
وبذلك تمت لهذه ا مجموعة روايما فى إسناد متصل من ابن الحراح إلى المفضل 
الضبى . وقد فصل ذلك كله تفصيلا” دقيقاً ف مطلع النسخة الى بين أيدينا » 
وهذا نصه « أخيرنا أيو بكر أحمد بن محمد الخراح ا لحزاز قراءة” عليه » قال : 
حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم الأنبارى » قال : قرأت على ألى هذا الكتاب : 
الشعر والتفسيت» والمحمد لله رب العالمين » وصلى الله علىمسيدنا محمدالنبى وآله وسلم 
كثيراً سرمداً دائماً » وحسبنا الله ونعم الوكيل . قال أبو محمد القاسم بن محمدبن بشار 
الأنبارى : أملى علينا عامر بن عمران أرو عكرمة الضبى هذه القصائد احتارة 
المنسوبة إلى المفضل بن محمد الضبى إملاء مجلساً يحلا من أونها إلى آخرها » 
وذكر أنه أخذها عن ألى عبد الله محمد بن زياد الأعرالى » وذكر أنه أخذها 
عن المفضل الضى . قال أبو محمد : وكنت أسأل أبا 07 بندار الكرخى » 
وأبا. بكر العبدى » وأبا عبد الله محمد بن رسم » والطوبى وغيرهم » عن الثثى ء 
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بعد الشىء منهاء في زيدونى على رواية ألى عكرمةالبيتوالتفسير» وأنا أذكر ذللكى 
٠‏ موضعه إن شاء الله . فلما فرغنا منها صرت إلى ألى -جعفر أحمددين عبيد بن ناصح 
فقرأسها عليه من أوها إلى آخرها شعرها وغريبها » فأنكر على أنى عكرمة أشياء ‏ 
أنا مبينها فى مواضعها ومسند إلى أنى جعفر ما فسسّر وروى فى موضعه إن شاءالله؛ 
والمعين الله جل وعز والحول له والقوة به . وعمود الكتاب على نسق ألى عكرمة 


ورلايته » . 


ومع هذا الإسناد » والرواية الكاملة » والتحقيق والاستقصاء اللذين بلغا - 

الغاية فى الدقة» فإن هذه المجموعة من الْمتارات لم تسلم من الشك فىعدد قصائدها 
وفى أنها جميعاً مما روى المفضل . وتفصيل ذلك : أن أبا على القالى قال27: 
وقرأت على أنى الحسن على بن سلمان الأخفش ف المفضليات قصيدة 
عبديغوث بنوقاص ال حارنى ... وقال أبو الحسن على بن سلهان : حدثى أبوجعفر 
محمد بن الليث الأصفهانى قال : أملى علينا أبو عكرمة الضى المفضليات من 
أوها إلى آخرها » وذكر أن المفضل أخرج مها تمانين قصيدة للمنهدى » وقرئت 
بعد على الأصمعى فصارت ماثة وعشرين . قال أب والحسن : أخبرنا أبو العباس' 
تعلب : أن أبا العالية الأنطاكى والسدرى » وعافية بن شبيب - وهؤلاء كلهم 
بصريون من أصحعاب الأصمعى ‏ أخبروه أنهم قرأ عليه المفضليات » ثم استقرأوا 
الشعر فأخذوا من كل شاعر خيار شعره » وضموه إلى المقضليات » وسألوه 
عما فيه مما أشكل عليهم من معانى الشعر وغريبه فكثرت جد . 


ونحن نرى من هذا النص أموراً » مها : أن ثمة تلميذاً غير أنى محمد 
القاسم ظ بن محمد بن بشار الأنبارى » أخذ المفضليات إملاء” عن ألى عكرمة , 
وهو أبو جعفر محمد بن الليث الأصفهانى . وأن أبا .جعفر هذا قال إن أبا عكرمة 
ذكر أن أصل المفضليات الى اختارها المفضل تمانون قصيدة فقط » ثم قرثت 
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على الأصمعى فصارت مائة وعشرين . ثم إن ثعلباً روى عن ثلاثة من أصصماب 
الأصمعى أنهم قرأوا عليه المفضليات ٠‏ وأنهم بعد ذلك استقرأوا الشعر فأخعلوا 
من كل شاعر خيار شعره وضموه إلى المفضليات - وسألوا الأصمعى عن معانيه 
'وغريبه » وبذلك كيرت المفضليات جدا . 
فإذا حت هذه الرواية » فعنى ذلك أن ثلى القصائد المذكورة ق هذه 
امجموعة فقط من اختيار المفضل » وأن سائرها من الزيادات الى أضافها الأصمعى 
وتلاميذه . غير أن فى هذا الجر ما يستوقف الباحث » وذلك أن أبا محمد الا 
ابن محمد بن بشار الأنبارى قد أخذ هذه المفضليات إملاء مجلساً يجلساً عن 
أنى عكرمة الضى » فلو أن أبا عكرمة ذكر فى مجالسه « أن المفضل أخرج تمانين 
قصيدة للمهدى » وقرئت بعد على الأصمعى فصارت مائة وعشرين » لسمعها 
ابن الأنبارى - كنا سمعها محمد بن الليث الأصفهانى فها روى الأخفش - 
ولأثبتها فى هذه المقدمة المفصلة الى بيسن لنا فيها كيف أنخذ المفضليات وشرحها . 
هذه واحدة ؛ ثم إن أبا عكرمة ذكر أنه أخذ هذه القصائد عن ابن الأعراى ‏ 
ما عدا سنا منها وهى فى المطبوعة بتحقيق ليل رق و1 و165و 5١و0١"‏ 
و 70" » إذ أن ابن الأنبارى لم يروها عن ألى عكرمة وإنما ذكر أنه رواها عن 
أنى جعفر أحمد بن عبيد بن ناصح » وأبو جعفر هذا سمع ابن الأعراى وأخذ 
عنه ‏ وقد عاصر ابن" الأعرالى الأصمعى » واكنه كان شديد العصبية لاكوفيين » 
ولشييخه المفضل شاي + ديا للأصمعى كثير النيل منه والتنقص له . فإذا 
كانت هذه القصائد الست والعشرون كلها رواها ابن الأعرانى عن المفضل "كما 
ذكر ابن الأنبارى ؛ فإن من غير المحتمل أن يكون ابن الأعراى قد روى 
زيادة على ما اختاره المفضل- الإضافات الى زادها الأصمعى وتلامذته . هذه 
ثانية ؛ وأما الثالثة : فإن ابن النديم قد ذكر ى كتابه ( الذى كتبه سنة /ا/8) 
أن المفضليات١١2)‏ «مائة وتمانية وعشرون قصيدة . . . والصحيحة الى رواها 
عنه ابن الأعرانى ). 


يقد 
وقد تنبه ليسل لكل ذلك وأورده ى مقدمة طبعته من المفضليات 2١١‏ ع وانهى 
من ذلك إلى قوله « ولهذه الأسباب يبدو أننا لا نستطيع أن نسلم بالحبر الذى 
رواه الأخفش ؛ ومع ذلك فإن هذه المسألة ليست مما بمكن حله حلا قاطعا ؛ 
أما مسألة صحة هذا الشعر ونسبة قصائده إلى قائليها :» فإن مكانة الأصمعى فى 
الروابة والحكم على مثل هذه الأمورلا تقل فى قيمنها وعلوها عن مكانة المفضل ». 
ولكن يبدو أن الأستاذين أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون لم 
يطمئنا إلى ما اطمئن إليه ليل » وإنما أعادا - فق طبعمما للمفضليات - هذا 
الموضوع جنذعاً » فأكدا و أن هذه المٌانين هى أصل الككتاب عن المفضل » 
لم يتجاوزها » ثم قرئت على الأصمعى » فأقرها وزادها قصائد » وزاد فى بعض 
قصائدها أبياتاً » واختار قصائد أخر . ثم مجاء من بعد الأصمعى » وزادوا فى 
القصائد ‏ أصلها ومزيدها ‏ أبياتاً دخات فى روايى المفضل والأصمعى » حى 
اختلطت كلها » فلم يكن ميسوراً أن يجحزم جازم بما كان أصلا وما كان مزيداً 
إلا قليلا » ونحن موقنون أن السبعين الى “ببى عليها الكتاب ٠»‏ والعشرة الى 
زادها المفضل » ليست العانين الأول من هذه الجموعة ٠‏ وإنما هى تمانون قصيدة 
مفرقة فى الكتاب ' لا نوقن ى قصيدة بعينها أنما منها أو من غيرها إلا قليلا” 
أيضاً' ,  .‏ ظ 
وواضح أن هذا الكلام مأخوذ من احبر الذى رواه الأخفش وأورده القالى. 
فى أماليه ٠‏ ولكن الأستاذين_الحققين » قد بحثا بحثاً طويلا” » فيه استقصاء 
دقيق » عن أدلة يؤيدان بها هذا الحبر » وأن قصائد من الأصمعيات أدخلت 
فى المفضليات . وقد فصلا القول فى ذلك فى مقدمة طبعتهما » ولسنا بحاجة إلى 
أن نعيده هنا فليراجتع فى موطنه ؛ غير أننا قد نذكر بعضه موجزاً فى الحديث 
التالى . 
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أما الأصمعيات فائتتان وتسعون قصيدة ومقطعة 2١‏ » لواحد سبعين 
شاعراً ؛ مهم ستة شعراء إسلاميون » وأربعة عشر شاعراً مخضرمون © وأربعة 
وأربعون جاهليون » صبعة مجهولون ليست لم فى المظان تراجم تكشف عن عصرهم ٠‏ 

وليس ىف النسخة الحطية الى طبع عما وليم بن الورد الطبعة الأوربية » 
ولا فى النسخة الحطية المحفوظة فى دار الكتب الى طبع عنها الأستاذان عبد السلام 
هارون وأحبد محمد شا كر الطبعة المصرية ‏ إسناد يكشف عن الرواية الى انتقلت 
بها هذه الهتارات من الأصمعى . وذاك - فق رأينا ‏ عيب النسختين الحطيتين 
نفسبما » أو عيب النسخة أو النسخ الى نقلت عنبا هاتان النسختان » وليس 
عيباً فى تاريخ الرواية الأدبية » لأننا قد رأينا حرص العاماء الرواة على ذ كر 
الإسناد الذى انتقلت إليهم به الدواوين والمجموعات الشعرية ؛ ولو وصلت إلينا 
النسخ الأصلية القديمة البى كتبها العلماء أنفسهم لرأينا فى كل نسخة - على 
عادتهم الى لا يشذون عنبا - إسناداً متصلا" » ورواية تامة يكونان مصدراً 
خصباً للدراسة والبحث . 

أما إسناد الأصمعى عمن قبله » فقد ذكرنا من قبل أن الأصمعى ومن ف 
طبقته من علماء المدرستين : البصرية والكوفية » كانوا الطبقة الأولى من الرواة 
العلماء » وأن معن بعدهم قد روى عنهم وأسند روايته حى ارتفعت إليهم م 
انتبت عندهم ٠‏ وأنهم ه, لم يكونوا "يسندون إلاى القليل النادر » وأضفنا إلى 
ذلك أن إغفال الطبقة الأولى للإسناد لا يعنى انقطاع الرواية » بل لقد وضحنا 
أن الرواية كانت متصلة «سلسلة من آخر العصر الحاهلى وصدر الإسلام حى 
)١(‏ ذلك عددها فى الطبعة المصرية بتحقيق الأستلذين عبد السلام هارون وأحد محمد شاكر 6ش 
وأما الطبعة الأور ببة بتحقيق ولي بن الورد فليس فيها إلا سبع وسبعون قصبدة ومقطعة . 


ظ [ لحف 
زمن هؤلاء الرواة العلماء من رجال الطبقة الأولى » لم تنقطع خلال هذا الزمن ‏ 
فترة مهما تكن قصيرة . وذ كرنا فى مواطن متفرقة من هذا البحث أن مصادر 
هذه الطبقة الأول من العلماء كانت ثلاثة : الصحف ولمدونات اللى وصلت 
إليهم من العصور السابقة ؛ والأخحذ عن الشيوخ العلماء من رجال المدرسة الواحدة 
أو المدرستين مع بالرواية الشفهية وبالقراءة وبالإملاء » ثم الرواية عن الرواة 
من الأعراب . ثم قلنا إن هؤلا ء العلماء كانوا جمعون كل ذا وينقدونه وبمحصونه 
م يبقون منه ما رجحت لم صحعته ؛ فيدونونه فى نسختهم الخاصة الى يرويها علْهم 
ومع هذا كله » فقد كان علماء الطبقة الأولى يسندون أحياناً » وكذلك 
فعل الأصمعى فى بعض مختاراته هذه ؛ فنص فى ست مها على أنه رواها عن 
أبى جمرو بن العلاء وهى : ظ 
١‏ «قال المنخل بن عامر . . . اليشكرى »قال أبو سعيد : قرأتها على 
أنى عمرو بن العلاء » 20 , ظ 
؟-- قال أبو الفضل الكنانى , قال أبوسعيد : أنشدنيها أبو مرو بن 
العلاء » )3 ' ٠‏ 
و قال أبو سعيد » قال أبو عرو بن العلاء : قال عمرو بن الأسود 
هذه القصيدة يوم ذى قار » ) . ظ [ [ 
٠‏ 4- «قال أبو سعيد : سمعت أبا كمرو بن العلاء ينشب هذه القصيدة 
لامرى القيس » (؛) ظ 
ظ - قال الأصمعى » سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول : ساب يزيد 
)١(‏ الأصمعيات - ط . دار اللمعارف : +م , 
(؟) المصدر السايق : مب , 


(؟) المصدر الابق : بي , 
(:) المصدر السابق : ١49‏ , 


مر 
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ابن الصعق رجلا من ببى أسد ؛ فقال يزيد فى ذلك ... » فأجابه الأسدى )». 

5 - ووأنشدنى أبو عمرو بن العلاء لطرفة بن العبد . .29 » . 

ونص فى واحدة مها على أنه رواها عن نخلف الأحمره قال عبد الله بنيجتح 
الكرى قال الأصمعى : أنشدنيها خلف الآحر"' » . 

ونص فى أخرى على أنه رواها عن أعرانى سماه من أهل نجد عن أبيه عن 
الشاعر نفسه » وذلك قوله”؟): ١‏ قال أبو سعيد ؛ عن حبيب بن شوذب » وجل 
من أهل نجد مسن" » عن أبيه » أنشدنيها كعب بن سعد مواقفاً لى براذان » . 

وكذلك نص ف واحدة على أنه رواها عن راوية من قبيلة الشاعر نفسه » 
وذلكقوله**2: « قال الأصمعى : حدثنا رجل من بى رياح قال : سجاء رجللى 
الأخوص والأبيرد ‏ وهما من ولد عتاب بن هربى- يطلب هناء” » فقالا : إن 
بلغت عنا "حم بن وثيل بيت وأتيتنا يجوابه . قال : نعرء هاتياه . فأنشداه : 

إن بُدَامَتى وجراء حَوْلى لذو شق عَلَ الحطم. الحرونٍ 
فلما أنشده إياه “خذ عصاه » وجعل هدج فى الوادى ويقول : 

أنا ابن" “جلا وطلاع الثنايا . . . . ( القصيدة) 

ونص ف الأخيرة مها على أنه أخذها عن الحارثبن مطرف» وذلك قوله 9 : 
«قال الأصمعى , خبرنى الحارث بن مطرف قال : استب حجل ومعاوية بنشكل 
عند بعض الملوك . . فقال حجل » . ظ 

بى أمر آخر يتصل برواية الأصمعيات ٠»‏ وهو ما ذكره ابن النديم فقن 
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قوله!'': « وعلى الأصمعى قطعة كبيرة من أشعار العرب ليست بالمرضية عند _ 
العلماء لقلة غريبها واختصار رواينها ». وفى هذا الحكي ‏ الذى انفرد بذكره 
ابن النديم .إشكالان يبدو أنه لا سبيل إلى حلهما حلا" قاطعاً يقيننا . الأول : 
ما الذى يقصده ابن النديم بهذه القطعة الكبيرة من أشعار العرب ؟ أهى القصائد 
الى اختارها الأصمعى فنسبت إليه وسميت الأصمعيات ؟ أم هى 
جميع الدواوين الشعرية الى عملها الأصمعى ؟ ولقد كان من اللحائر أن 
يكون المقصود بها الأصمعيات ‏ كنا ذهب إلى ذاك ليكل  2'(‏ لولا أمران » 
الأول : أنه وصفها بأنها ٠‏ قطعة كبيرة » والأصمعيات ليست كذلاك » أو على - 
الأقل ما بين أيدينا منها ليس كذلك » «المفضليات أكبر منها كثيرً”؟ . 
أما الدواوين التى عملها الأصمعى فهى « قطعة كبيرة » حقنًا . ثم إن ابن النديم 
يستخدم أحياناً لفظة ٠‏ القطعة » من الأشعار ويقصد بها دواوين الشعر» فن ذلاك 
قوله عن السكرى إنه عمل « قطعة من القبائل » (؟) , والأمر الثانى الذى يجعلنا 
نشات فق أنه يريد بقوله هذا الأصمعيات هوأنه ذكره فى آخر حديثه عن الأ معى » 
بعد أن ذكر أسماء كتبه فى اللغة والحديث ٠‏ لم يذكر له مما عمله من الشعر 
إلا كتاب ١‏ القصائد الست ! ”*2 , فلعله أغفل ذكر الدواوين الى عملها 
الأصمعى ليجملها فى هذا اللفظ العام ٠‏ قطعة كبيرة من أشعار العرب » . 
هذا هو الإشكال الأول فى نص ابن النديم » أما الإشكال الثانى فى قوله 
« واختصار روايجا ». ونحن نرى أن «الرواية » هنا قد تعبى أحد أمرين : 
إما إسناد الرواية » وإما الشعر المروى نفسه . فإذا كان المقصود : الإسناد » 
فله وجهان أيضاً : 





60 الفهرست : “م . 

(؟) مقدمة المففليات ؟ : ١١‏ . 
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١خ‏ إسناد الأصمعى عمن قبله من العلماء الذين أخذ عنهم ؛ وقد فهمه 
بهذا الميى ليل ف مقدمة طبعة المفضليات١١2.‏ غير أننا نستبعد أن يكون هذا 
المعبى هو الذى ذهب إليه ابن النديم » لآننا قد عرفنا من دراستنا المفصلة أن 
علماء الطبقة الأول كانوا منهى الإسناد » وأنمهم لم يكونوا يسندون إلى من قبلهم 
من العلماء إلا فى القليل النادر » وأن ذلك لم يكن عيباً ولا نقصاً فيهم ٠.ولا‏ فها 
يروون حبى تكون « ليست بالمرضية عند العلماء ؛ . 

؟ - إسناد الرواية بعد الأصمعى حتى زمن ابن النديم » ويكون معنى ذلك 

إذا كان المقصود به الأصمعيات ‏ أن هذه القصائد اختارة لم يروها عن 
الأصمعى تلامذاته » وأن إسناد الرواية بعد الأصمعى غير مكتمل الحلقات . 

وأما الأمر الثانى الذى قد تعنيه لفظة « الرواية ؛ فى هذا النص » وهو الشعر 
المروى نفسه » فلعل معناه ‏ إذا كان المقصود به الأصمعيات ‏ أن الأصمعى 
حين اختار هذه الأشعار ؛ لم يرو فى كثير منها القصيدة كاملة » وإنما اختار 
منها أبياتاً أو قطعة صغيرة » وأغفل ذكر سائرها . وفى الأصمعيات الى بين 
أيدينا شعراء لم بورد لم الأصمعى إلا بيتين أو ثلاثة أو أربعة . فلعل هذا مععى 
قوله « اختصار روايتها » . 

5 

ونمة ضرب آخر من اهتارات يختلف عن المفضليات والأصمعيات فى أنه 
أبنى على أساس معلوم فى اختياره؛ ثم فى تقسيمه وتبويبه . وهذا الضرب مجموعتان : 
حاسة ألى تمام » وجمهرة أشعار العرب . 

أما الحماسة فقد ببى اختيار ما فيبا من الشعر على أبواب المعانى : فباب 
لشعر الحماسة وهو أول الأبواب وأكبرها وبه سميت المجموعة كلها » وباب 
للسرانى » وباب للأدب : وباب للنسيب » وباب للهجاء : وباب للأضياف 
والمديح » وباب للصفات ؛ وباب للسير والنعاس » وباب املح » وباب لمدذمة 


.١١ : ص‎ )١( 


ظ [ “ره 
النساء . وأما جمهرة أشعار العرب فقد قسم ما فيها من الشعر سبعة أقسام هى : 
السموط . المجمهرات » المنتقيات » المذهبات» المرائى » المشوبات » الملحماث. 
أما المفضليات والأصمعيات فلم يبيئن فيبما أساس الاختيار» وليس فيهما 
تبويب وتفسيم » وقد التقت الحماسة والجمهرة فى هذه الصفة وحدها ‏ ثم اختلفتا 
ف غيرها ؛ فانضمت اللحمهرة إلى المفضليات والأصمعيات فى ألما قصائد كاملة 
طوال ١١‏ 2. أما الحماسة فأبيات مقتطفات ومقطعات قصار ؛ ولذلك قالالتبر يزى(؟): 
« ومن أجود ما اختاروه من القصائد المفضليات » ومن المقطعات الحماسة ». 
وليس من شأننا فى هذا البحث أن نتناول بالحديث الشعر نفسه من .حيث 
خصائصه وميزاته » وإنما هدفنا أن نقصر الحديث على رواية القصائد ورواية 
الهاميع حملة'. وسترى أن حديثنا عن هاتين المجموعتين من امحتارات .حديث 
موجز نتخذه معبراً نصل منه إلى ما سنجمله فى آخر هذا الفصل من رواية كتب 
امحتارات وقيمها التاريخية من حيث هى مصدر من مصادر الشعر الحاهل . 
أما الحماسة فليست ها رواية انتقلت بها إلى أبىتمام » ولا رواية أخمذت بها 
عن أنى تمام » وإنما أخذها أبوتمام من الكتب 2 وانتقاها من الدواوين ولمجاميع » 
فى حديث طويل سنذكره بعد قليل . ثم كتب أبو تمام ما اخختاره » وبى كتابه 
دهراً مطويا لم يقرأه عليه أحد كا لم يقرأه هو على أحد » إلى أن أتيح له أن 
ينشر ويظهر بعد وفاة أنى تمام ”2 ؛ فأخذ ما فيه من الصحف او دسا 
لا عن العلماء . وهذا المرزوق شارح الحماسة : وبينه وبين ألى تمام نحو مائئى 
عامء لا يذكر إسناداً انتقل إليه به الكتاب » بل إنه لينص على أنه أخذه من 
الكتب » وأنه كانت بين بذديه نسخ عدة منه فهو يقابل بيمها ويثبتما مجحدفما؟ . 
وليس فقدان الرواية والإسناد هو الأمر الوحيد الذى يب يباعد بين الحماسة 
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وبين محثنا هذا , بل إن نمة شيئاً آخر لا يقل عن سابقه فى المباعدة بين :هلها 
الكتاب وبين بحثنا » وهو صنيع ألى تمام فما اختاره من تغيير للنص الشعرى 
ما أوضحه المرزوق ف مقدمته » قال١١):‏ « وهذا الريجل لم يعمد من الشعراء إلى 
المشتهر ين منهم دون الأغفال » ولا من الشعر إلى المردد فى الأفواه » اليب 
لكل داع » فكان أمره أقرب ؛ بل اعتسف ف دواوين الشعراء جاهليهم ومخضرمهم 
وإسلاميهم ومولدهم ؛ واختطف مبا الأرواح دون الأشباح » واخخترف الأتمار 
دون ال مام » وحمع ما يوافق نظمه ويخالفه » لأن ضروب الاختيار لم تخف 
عليه » وطرق الإحسان والاستحسان لم تستير عنه » حبى إنك تراه يشسهى إلى 
البيت اللحيد فيه لفظة تشينه » فيجير نقيصته من عنده » ويبدل الكامة بأخنها 
فى نقده . وهذا يبين لمن رجع إلى دواوينهم ؛ فقابل ما فى الختياره-بها » . 

من أجل هذا كله رأينا 0م أن نتحدث عن الحماسة حديفاً 
يتصل عوضوعناء فأوجزنا الكلام إيجازاً يغنى عن التطويل » ديكى لأن نصل 
به بعد قليل ما يدخل فى بحثنا إلى الصميم . 


وأما ابدمهرة فتحتاج إلى بحث مستفرض قام بذاته مستقل عن بحثنا هذا , 
فنسبما إلى صاحبها عقدة تحتاج إلى حل » والتعريف بصاحبها وترجمته عقدة 
أخرى لا تقل عن الأولى ٠‏ وأكر الرواة الذين يروى عنهم مجاهيل لم نجد لهم 
ْ ذكراً فها بين أيدينا من كتب الرجال والطبقات » وهى عقدة ثالثة تنافس فى 
اعون تسا لقكدياة, «وتاتسديا لاف أن .هيدا الكتاين فى طبعاته الثلاث : طبعة 
ولاق سنة 01 ه00 315 المطبعة احير بة سنة ١7١‏ ه » وطبعة المطبعة 
التجارية - وهى كلها عن أصل واحد ولا اختلاف بينها - قد نسب إلى أنى زيد 
محمد بن ألى الحطاب المرشى ؛ وهو مجهول ليس له أدنى ذكر فى جميع كتب 
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الطبقات والرجال ٠‏ فلم بذكو مع الحد ثين ورواة الحديث ٠‏ ولا مع اللغويين 
: والنحويين » ولا مع الشعراء والأدباء » ولا مع مؤلى الكتب وجامعى الدواوين . 
م تيا ذكر وذذكر هري نيا ين أيدينا من كتب الآدب عامة : فومداء 
مذ كور فى خزانة الأدب للبغدادى١١2 ٠»‏ وف المزهر للسيوطى'"2 , وى العمدة 
لابن رشيق!! . أما فى الحزانة فقد ذكره البغدادى ست مرات لم يسمه فى أربع 
ها » وإتما ذكر الكتاب من غير نسبة مرة » وقال فى مرة أخرى : صاحب 2 
جمهرة أشعار العرب . وقال فى امرتين الأخريين : شارزح جمهرة أشعار العرب . 
ماه ف الموطنين الباقيين باسم محمد بن ألى الحطاب » هن غير كنية ومن غير 
نسبة بعد د الاسم . غير أنه فى ألحد هذين الموطنين نقل اسمه من العمدة. فقال: 
ووف العمدة لابن رشيق : قال محمد بن ألى الحطاب فى كتابه الموسوم مجمهرة 
أشعار العرب » . فلعله فى الموطن الثانى الذى سماه فيه قد تأثر بتسمية ابن رشيق 
له » ولعله أيض]ً كان بين يديه كتاب الجمهرة تقل منه ما نقل من غير أن 
بحمة الأنه كان شك هن آثر تممه إل سائفيه.. 


وأما النيوطى فى المزهر فقد ذكره فى موطن واحد » ونقل ما جاء فى العمدة 


فرد تسمية صاحب اللحمهرة فى هذين الكتابين ‏ كا رأينا - إلى ابن رشيق 
فى العمدة حيث سماه فى موطنين » فقال مرة : «وقال محمد بن ألى الحطاب فى 
كتابه الموسوم جمهرة أشعار العرب »» وقال مرة ة أخرى : «١:‏ وزعمابن ن ألى اللخطاب» . 
وعنده كتاب العمدة ينتهى بحثنا عن صاحب كتاب ابمهرة » ويكون بذلك 
ابن رشيق أقدم من ذكر محمد بن ألى الحطاب ونسب إليه الجمهرة » فإذا 
كانت تسمية هذا الرجل مما جرى به قلم ابن رشيق حقتّاء ولم , ن زيادة أقحمها 





5١ ؛ءل١‎ 5:1١ )1(‏ 4؟ دنهه؛؛ ع : #كر ممما فيه. 


(؟) + ١م).‏ 


(*) 31 :هلا هلا. 


امه 
أحد النساخ » فإن معبى ذلك أن محمد بن أنى الخطاب قد عاش قبل متتصف 
القرن الحامس الهجرى ( مات ابن رشيق سنة 4517 ه) . 

م إننا وجدنا فى معهد إحياء المخطوطات العربية ضورة مننسخة أصلها ى 
مكتبة كوبريل » وعنوانها ه جمهرة أشعار العرب ف اللحاهلية والإسلام » وما وافق 
القرآن على ألسنتهم واشتقت بهم لغْدهم وألفاظهم » . والنسخة مكتوبة فى 
سنة"741 هجرية كا هو مذكورق آخرها. وهى نتفق مع النسخة المطبوعة فى 
العنوان وفى المحتويات » وإن كان بينهما من الاختلاف ما يكون عادة بين النسخ 
الحطية المتعددة للكتاب الواحد . غير أن هذه النسخة المصورة مذكور فى أوها 
أن مؤلفها شارحها هو : محمد بن أيوب العزيزى ثم العمرى ! ! وهو مجهول 
أيضاً لم نعير له على ترحمة » أفيكون رجلا" آخر غير محمد بن ألى االحطاب ؟ 
أم أنه هو هو ؟ ويكون بذلك أبوه أيوب هوأبا الخطاب كنية” ؟ 

وأمر ثالث : هل محمد بن ألى الحطاب أو محمد بن أيوب هو مؤلف هذا 
الكتاب » أو شارحه وراويه ؟ ولرب قائل يقول : إن محمد بن ألى الحطاب 
أومحمد بن أيوب هو مؤلف الكتاب من غير ريب . وأن على ذاك دليلين ؛ 
الأول : نص واضح فى أول الكتاب » فى المطبوعة و هذا الكتاب جمهرة أشعار 
العرب ف اللجاهلية والإسلام . تأليف ألى زيد محمد بن أنى الحطاب القرشى ..: 
وف امخطوطة؛ ألفه وشرحه محمد بن أيوب العزيزى ثم العمرى » . والدليل الثانى : 
أن أكثر الأخبار والروايات فى القسم الأول من الكتاب وهو مقدمته » مصدارة ‏ 
بقوله « قال محمد » ثم يذكر إسناد الرواية . 

ومع أن هذين الدليلين كان يصح أن يكفيا للتدليل على أن هذا اليجل 
هو مؤلف الكتاب ‏ إلا أننا لا نستطيع » بعد الدرس ٠‏ أن نسلم ببذه النتيجة 
وذلك لأننا وجدنا أن محمداً هذا يروى الكثرة الغالبة من أخبار مقدمته عن رجل 

بعينه هو «١‏ أبو عبد الله المفضل بن عبد الله بن محمد بن احبر )١(‏ سَّ 


)١(‏ ف المطبومات الثلاث « احبر » وهو تصحيف ٠‏ صوابه « الجير , بالحيم المعجمة م 


/ام/ 6 


عبدالرمن بن مر بن الحطاب» . حى إذا وصل ف مقدمته إلى القسم المهم منهاء 
وهو هذا التقسيم السباعى للشعر الذى يورده - وهو تقسيم لم يرد ى غير هذا 
الكتاب فا نعرف - ذكر هذا التقسيم وذكر سبعة شعراء سماهم بأسمائهم فى كل 
قسم » ثم قال١1)‏ ؛ « قال المفضل : فهذه التسع والأربعون قصيدة عيون أشعار 
العرب فق الحاهلية والإسلام » وأنفس شعر كل رجل منهم . » فيكون إذن هذا 
التقسيم » مع النص على الشعراء بأسمامهم وذ كر القصائد بذواها » من صنع 
المفضل هذاء لا من صنع محمد ٠‏ ويكون فضل محمد فى أنه روى هذا التقسيم 
والشعر عن المفضل » ثم شرحه ذلك الشرح الموجز الموجود فى الكتاب . 


والمفضل بن عبد الله امجبرى هذا مجهول كذلك لم تذكره كتب الريجال 
والطبقات » غير أنه فى هذا الكتاب يروى «عن أبيه عن الأصمعى :29 ع 
وه عن أبيه عن .جده عن أى عبيدة 00" ء فيكون المفضل بذلك من ريجال 
القرن الثالث ومطلع القرن الرابع » ويكون محمد راوى الجمهرة وشارحها من 
رجال القرن الرابع ؛ وسائر الأسانيد الى عن غير المفضل ف المقدمة تتفق فى 
هذه النتيجة على وجه التقريب . أما ما ذ كر هر كين فى معجم المطبوعات من 
أن محمداً توفى فى سنة 17١‏ ه فأمرعجيب لا ندرى كيف وصل إليه » ولعله 
استنتجه استنتاجاً حين رأى محمداً فى أول النسخة يروى عن المفضل بن محمد 
الضى ء وهو خطأ محض ٠»‏ صوابه ما فى امخطوطة الأخرى المثبت على هامش 
الصفحة الثالثة من أنه «المفضل بن عبد الله المجبرى » ويؤيد ذلك تكرار هذا 





> فى نسب قريش المصعب الزبيرى ص+0ع «وأما عبد الرحن الأصفر ”ابن عمر بن المطاب»» 
فهلك وترك ابناً له » فسمى به » فسمته حفصة بنت عمر : عبد الرحمن ٠‏ ولقبته *” الجير»» . 
قالت ”” بجيره الس“ فولده يعرفون ببى انحبره . وانظر أيضاً ,جمهرة أنساب العرب لابن حزم 
ص : ١4"‏ . 1 

. 50 : حهرة أثعار العرب‎ )١( 

(؟) المصدر السابق : ١١‏ . 

6-0 المصدر السابق : ١7‏ هامش : 4 . 


هه 
الاسم ذا النس ق صفحات المقدمة . ظ 

وهذا التاريخ التفريبى الذى وصلنا إليه من رواية المقدمة ‏ وهو أن محمداً 
هنا قد عاش فى خلال القَرن الرابع المجرى - يؤيده » بعض الشىء » ما ذ كرناه 
من أن مؤاف كتاب جمهرة أشعار العرب لا بد أن يكون قد عاش قبل منتتصف 
القرن ا.لحامس لأن ابن رشيق القير وانى روى عنه فى العمدة» وابن رشيق مات 
سنة "511 ه . 

ونحب أن ذكيتى ببذا القدرمن بحث هذا الكتاب ودراسته » ويرك مواصلته 
و[ كاله لمن سيستقا فى المستقبل بعبء تحقيقه ونشره. فإذا أضفنا إلى ذلك أن 
جميع ما فى كتاب جمهرة أشعار العرب من إسناد ورواية محصور ف المقدمة نفسما 
وها فيها من أخبار وأحكام نقدية » وأما القسم الثانى من الكتاب وهو الشعر 
نفسه فخال من أى إسناد ورواية ‏ إذا أضفنا هذا إلى كل ما تقدم تبين لنا ف 
وضوح أن فا أسلفنا من حديثث م يغغى عن الإطالة : 


5 


وبعد » فإننا لم نتحدث عن أخطر ما فى مجموعات القصائد امحتارة من 
دلالات تتصل ببحثنا عن تاريخ الرواية ومصادر الشعر » وقد اقتطعنا هذا 
الحزء من البحث من مواضعه المتفرقة وادخرناه لنخم به هذا الفصل؛ ولا نريد 
أن نستعجل ذكره وبيانه» وإنما نريد أن مهد بإيراد بعض النصوص «الأخبار 
الى تنبى بنا إلى ما نريد : 


١‏ قال العير يزى(١)‏ : «ووكان سبب جمع ألى تمام الحماسة أنه قصد 





عبد الله بن طاهر » وهو يخراسان» ففدحهء وكان عبد الله لايجيز شاعراً إلا إذا 


)١(‏ شرح ديوان الحماسة ١‏ ا" 


قله 


رضيه أبو العميثل وأبو سعيد الضرير ؛ فقصدهما أبوتمام وأنشدهما القصيدة ‏ 
الى أوها : [ 3 


| أهُن عَوَادِى يسف وَصَرَاجة كَمَرْماً قَقِدْماً أَدْرَكَ السَؤْلَ طَاليُة 
فلما سمعا هذا الابتداء أسقطاها ء فسآلهما استّام النظر فيها » فر بقوله : 


وَرَكْبٍ كأطراف الأسِنْةٍ عَرْسُوا على مثلها والليلٌ تَسْطُو عَيَاهِبّة 
لأمر عليهم أن تم صدورَهُ وليس عليهم أَنْ تتم عواقبُة 
فاستحسنا هذين البيتين وأبياتاً أخرى . . . فعرضا القصيدة على عبد الله » وأخذا 
له ألف دينار. وعاد من -خراسان يريد العراق» فلما دخل همذان اغتنمه أبوالوفاء 
ابن سلمة » فأنزله وأكرمه ؛ فأصبح ذات يوم وقد وقع ثلج عظيم قطع الطرق 
ومنع السابلة ؛ فغم” أبا تمام ذلك ور أبا الوفاء » فقال له: وطن نفسك على 
المقام فإن هذا الثلج لا ينحسر إلا بعد زمان . وأحضره خزانة كتبه ». فطالعها . 
واشتغل بها » وصنف خسة كتب ف الشعرء مها : كتاب الحماسة » والوحشيات 
وهى قصائد طوال » فبى كتاب الحماسة فى خزانة آل سلمة » يضنون به » 
ولا يكادون يبر زونه لأحد » حبى تغيرت أحوالهم » وورد همذان رجل من أهل 
دينور يعرف بأنى العواذل » فظفر به » وله إلى أصببان » فأقبل أدباؤها عليه : 
ورفضوا ما عداه من الكتب المصنفة فى معناه » فشهر فيهم ثم فيمن يليهم » . 

؟ - وروى عن المفضل أنه قال١١):‏ « كان إبراهيم بن عبد الله بن الحسن 
متوارياً عندى » فكنت أخرج وأتركه » فقال لى : إنك إذا خرجت ضاق 
صدرى » فأخرج إلى" شيثاً من كتبك أتفرج به . فأخرجت إليه كتبا من الشعرء 
فاختار منها السبعين قصيدة الى صدارت بها اختيار الشعراء » ثم أتممت عليها 
باق الكتاب » . 


, مقاتل الطالبيين : «لام ب مام‎ )١( 


64 
#«- وروى النجيربى أن العباس بن بكار قال للمفضل١'2:‏ وما أحسن 
اختيارك للأشعار ؛ فلو زدتنا من اختيارك ! فمّال : والله ما هذا الاختيار لى » 
ولكن إبراهيم بن عبد الله استئر عندى » فكنت أطوف بوأعود إليه بالأخبار » 
فبأنس ويحدثنى . ثم عرض لى خروج إلى ضيعى أياماً » فقال لى : اجعل 
كتبك عندى لأستريح إلى النظر فيها » فتركت عنده قمطرين فيبما أشعار 
وأخبار » فلما عدت وجدته قد علَّمِ على هذه الأشعار » وكان أحفظ الناس 

للشعر » فجمعته وأخرجته » فقال الناس : اختيار المفضل » . 
- وقال أبو عكرمة الضبى ١:2‏ مر أبو جعفر المنصور بالمهدى وهو 
بنشد المفضل قصيدة المسيّب الى أوها : أرحلت » وهى هذه : 


أرَحَلْتَ مِن سَلْمَى بِغَيْرٍ ماع قَبْلَ العَطّاس ورعتها بوَدَاع 
فلم يزل واقفاً من حيث لا يشعر به » حتى استوق سماعها ؛ ثم صار إلى مجلس 
له وأمر بإحضارهما . فحدث المفضل بوقوفه واسمّاعه لقصيدة المسيب واستحسانه 
إباها » وقال له : اوعمدت إلى أشعار الشعراء المقلّين واخترت لفتاك لكل شاعر 
أجود ما قال لكان ذلك صواباً ؛ ففعل المفضل » . 

وأحسب أن هذه النصوص » بهذا النسق الذى أوردناها فيه » ويهذه الخطوط 
الى وضعناها تحت بعض عباراتها ‏ قد دلت على ما نريد أن نتهى إليه ؛ 
وخلاصته : أن العلماء فى القرن الثانى كانوا قد فرغوا .ن تدوين أشعار الشعراء 
المكشرين » ومن دراسة دواوين الشعراء المشهورين » ومن أجل هذا كان لابد 
لم من أن يعمدوا « إلى أشعار الشعراء المقلّين » فيختاروا منهاه كل شاعر أجود 
ما قال » . ثم إن الرواية عن الشيخ : قراءة" وإملاء” » كانت وسيلة من صائل 


. "١9 : ” المزهر‎ )١( 
. 18٠ : " (؟) القالى : الأمالى‎ 


4١ 
اختيار بعض هذه الحتارات  كا رأينا فى. بعض القصائد الأصمعيات  غير‎ . 
أن الوسيلة الكبرى الى كانت أكثر اتباعا فى اختيار المتارات كانت الرجوع‎ . 
إلى دواوين الشعراء وكتب الشعر التى كانت متوفرة بين يدى علماء القرن الثانى.‎ 
فأبوتمام ( المتوق ى نحو سنة 778 ه) يجد أمامه فى همذان  فى شرق الدولة‎ 
خزانة كتب » لا كتاباً أو كتابين » فيطالعها ويشتغل بها ويختار‎  ةيمالسإلا‎ 
.ما قصائد ومقطعات تكى لأن يؤلف مها خمسة كتب . وإذا كان الباحح.ث فى‎ 
تاريخ الرواية الأدبية وتدوين الشعر يأسى لأن الأخبار الى بين يديه لا تعينه‎ 
 ناذمه على معرفة تاريخ كتابة هذه :الكتب الموجودة فى خزانة آل سلمة فى‎ 
ولا تدله على أكثر من أن هذه ااكتب كانت مدونة فى آنخر القرن الثانى الهجرى؛‎ 
فإن مما يخفف أسى هذا الباحث أن بين يديه نصنًا آخر » لا يحتمل الشك‎ 
ولا التأويل » يشير إلى أن خزائن كتب الشعر ودواوين الشعراء كانت موجودة‎ 
منذ مطلع القرن الثانى وربما نباية القرن الأول الهجرى » وبذلك استطاع المفضل‎ 
- ه) « قمطرين‎ ١4 الضبى أن يثرك بين يدى إبراهيم بن عبد الله ( فى نحو سنة‎ 
فيهما أشعار وأخبار» . وأن يعلم إبراهيم علىسبعين قصيدة منها يصدار بها المفضل‎ 
اختياره » ثم يم عليها باق كتابه حين يدعوه المنصور إلى تأديب ابنه المهدى ؛‎ 
. . ويطلب منه أن يعمد إلى أشعار الشعراء المقلين فيختار لكل شاعر أجود ما قال‎ 
إن هذا المعلم الواضح الذى نصبناه  فى طريق بحثنا فى نماية القرن‎ . 
الأول ال مجرى ومطلع القرن الثانى ليكشف لنا عن وجود دواوين الشعراء.وكتب‎ 
الشعر منذ هذا العهد المبكر هذا المعلم الواضح يدعم ما قدمنا الحديث عنه‎ 
من معالم » استخرجناها من النصوص الكثيرة البى حمعناها فى طريق يثنا لتحدد‎ 
ولتبين لنا أن مدونات الشعر الحاهلى قد انتقلت إلى القرن الثانى‎ ٠ لنا اتجاهه‎ 
والطبقة الأولى من الرواة العلماء  من القرذ الأول الممجرى » وأن بعذا ربما‎ 
كتب منذ صدر الإسلام . وبذلك يكون التدوين : فى الصحف المتفرقة وى‎ 
الدواوين المجموعة  رافداً كبيراً يساير الرافد الآخر » وهو الرواية الشفهية ؛‎ 
 :هيمسن ويعاصره ' ولايقل عنه قيمة") وثما مع يكونان هذا الحدول العظيم الذى‎ 
. الرواية الأدبية‎ 


عصل للا 


الشعر الجاهلى فى غير الدواوين 


١ 

فى الكتب العربية » على اختلاف موضوعاتها وفنونها » شعر كثير » بعضه 
جاهل .. ولو قصرنا حديثنا على ما ألف منها فى القرنين الثانى والثالث واستخرجنا 
تقر ل مقطا كاين شهر حاقل عدوت 2 عناف ما يناد كثرا فور 
بحيث يملا أسفاراً عدة . ومن هنا كانت هذه ااكتب جديرة بأن نقف عندها 
وقفة قصيرة » نحم مها حديئنا عن مصادر الشعر الحاهلى . وإذ كنا نرى أن هذه 
الكتب. ليست مصدراً أولينًا من مصادر الشعر الحاهلى ‏ على ما ستبينه بعد 
قليل ‏ فلم نر ما يدعونا إلى الإحاطة بها كلها والاستقصاء ء فى محبا ء وإنما 
بحسبنا تماذج قليلة ندل بها عل طريقة هذه الكتب ف إيراد الشعر الجاهى» 

ونخلص مها إلى ما نريد من نتائج نتصل بموضوعنا اللأصيل . 

203 وقد اخترنا من كتب النحو كتاب سيبويه » ومن كتب اللغة كتالى يعقوب 
ابن السكّيت : وإصلاح المنطق » و وتهذيب الألفاظ 2.٠‏ 

أما كتاب سيبؤيه فقد كان أول ما استوقفنا فيه ما ذكره أبو عمر الحربى من 
قوله 2١١‏ : : «نظرت اق كتاب سيبويه فإذا فيه ألف وخمسون بيتأ » » فأما الألف 
فعرفت أسماء قائلبا » وأما |الخمسون ن فلم أعوف قائليبا » . 0 جاء عبد القادر 
البغدادى 5 قول الحممى هذا وذكر ما يوضحه قال'"2: و فإن سيبويه إذا 





“ : طبقات النحويين واللغويين‎ )١( 
, ممم 4س‎ : ١ (؟) الحزانة‎ 


4 
استشبد ببيت لم يذكر ناظمه » وأما الأبيات المنسوبة فى كتابه إلى قائليها فالنسبة 
حادثة بعده » اعتتى بنسبها أبو عمر الحروى . . . وإما امتنع صيبويه من تسمية . 
الشعراء لأنه كره أن بذكر الشاعر ؛ وبعض الشعر يروى لشاعرين وبعضه 
منحول لا يعرف قائله لآنه قدم العهد به . وى كتابه شىء مما يروى لشاعرين » 
فاعتمد على شيوخه ونسب الإنشاد إليهم فيقول : أنشدناء يعى الحليل ؛ ويقول: 
أنشدنا يونس » وكذلك يفعل فها يحكيه عن ألى الحطاب وغيره ممن أخل عنه . 
وربما قال : أنشدق أعرانى فصيح . وزيم بعض الذين ينظرون فى الشعر أن ى 
كتابه أبياتا لا تعرف ؛ فيقال له : لسنا ننكر أن تكون أنت لا تعرفها ولا أهل 
زمانك » وقد خرج كتاب صيبويه إلى الناس والعلماء كثير » والعناية بالعلم 
وبذيبه أكيدة » ونظر فيه وفتش فا طعن أحد من المتقدمين عليه » ولا ادعى 
أنه أنى بشعر منكر . وقد روى فى كتابه قطعة من اللغة غريبة لم يدرك أهل اللغة 
معرفة جميع ما فيها ولا رووا حرفاً مها ه . ظ 


وكلام البغدادى على ما فيه من فائدة وغناء ‏ غير ملزم للجربى » 
ولا يفهنم بالضرورة من كلامه الذىأوردفاه 1 فكلام الحرمى لا يفيد أن سيبويه 
لم ينسب شيئاً من أبياته الى استشهد بها » وكل ماذكره الحرمى أنه وجد فى كتاب 
سيرويه ألفاً وخمسين بيتء عرف أسماء قائى ألف منها فأثبسهاء ولى يعرف أسماء قائق . 

الحمسين الباقية . وهذا القول يحتمل أن يكون سيبنويه قد عزا بعض هذه الأبيات 

الألف إلى قائليها ثم جاء الحرى ونسب مالم ينسبه سيبويه . ويحتمل أيضة - 
أن سيبويه لم يعزّ شيثاً مها وإنما الفضل فى نسبتها إلى الحرى . ولا سبيل إلى 
ترجيح أحد هذين الاحمالين من كلام االجرى وحده . ولكن الرغدادى قطع 
قطعاً يقينينًا بأن سيبويه لم يعن شيثاً من أبياته وإنما كان الحرمى هو الذىهزاها . 
م مضى البغدادى فعلل لنا امتناع سيبويه من تسمية الشعراء . 

فإذا عدنا نحن إلى كتاب سيبويه وجدنا فيه نحو تسعمائة وخمسة وأربعين 
بيت ؛ تكرر منها بعضبا مرة أو مرتين فى نحو مائة وخمسة مواضع ٠‏ فيكون بذلك 
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مجموع الأبيات الى استشهد بها ألفآ وفسين ببتآ مع المكرر منبا . وقد تتبعنا 
الأبيات الى لم "تعر إلى قائل فوجدنا أنها نحو من مائئى بيت صبعين بيتا . 
فكان لا بد لنا أن نتساءل هل معنى ذلك أن سيبويه قد نسب نحو تمانين 
وسبعمائة بيت إلى قائليها » ثم جاء أبو عمر ابكربى فتتبع الأبيات الى لم ينسبها 
سيبويه فاستطاع أن ينسب مها نحو عشرين ومائثى بيت » فيكون بذلك قد 
عرف نسبة ألف بيت وعجز عن معرفة قائلى الحمسين الباقية ؟ 

ولقد كان من الحائز أن نجيب عن هذا التساؤل بالإثبات » وأن نقبل هذه 
النتيجة الى وصلنا إليها عن طريق العد والإحصاء لولا شكنا فى أصالة النسخة 
ل ىك عا كاسني . فقد رأينا فى هذه الطبعة من الكتاب 
مواضع كثيرة تجعلنا نقطع بأن نسخته نسخته اللحطية ليست النسخة الأصلية الى كتبها 
سيبويه ع وإنما أضيف إليها وأقحم عليها من أقوال تلاميذه ومن" بعدهم ممن 
رووا هذا الكتاب مالا وز بحال أن يكون من أقوال سيبويه نفسه » وخاصة 
فى نسبة الشعر وااتعقيب عليه . فن ذلك ما جاء فى صلب الكتاب١'؟‏ « واعلم 
أنه ليس شىء من هذا يمتنع من أن يجمع بالتاءء وزعم الخليل أن قوهم ظريف 
وظروف لم يكسسر على ظريفكا أن المذاكير لم تكسر على ذ ذ كر . وقال أبوعمر 
أقول فى ظروف هو جمع ظريف » كسسر على غير بنائه وليس مثل مذاكير » 
والدليل على ذلك أنك إذا صغّرت قلت ظريفون ولاتقول ذلك فى هذا كير» . 
وأبو عمر هذا هو أبو عمر الربى » وواضح أنه من لم يرو عهم سيبويه فقد 
وأخذ أبو عمر النحو عن الأخفش وغيره » وقرأ كتاب سيبويه على الأخفش 
وى يونس بن حبيب ول يلق سيبويه ..؛ "!2 ومات سنة خمس وعشرين 
وماثتين 290 . فإذن كان جميع ما قاله أبو عمر فى هذه العبارة مقحماً على كتاب 
سيبويه . 

. 7٠١م: الكتاب ؟‎ )١( 
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بلطف 

ومن ذلك أيضاً ما جاء فى الكتاب من قوله ('؟: « وقد جاء 9 فى الشعر : 6" 
فزحموا أنه مصنوع » » ثم استشهد ببيتين من الشعر . ونحن نرجح أن قوله ‏ 
« فزعموا أنه مصنوع » مما أضيف على الككتاب وليس فى أصله . يما مجعلنا نرجح 
ذلك أن المبرد قال عن هذين البيتين(23: ١‏ وقد روى سيبويه بيتين حمولين على . 
الضرورة ؛ وكلاهما مصنوع » وليس أحد من النحويين المفتشين يجحيز مثل هذا 
فى الضرورة » ولو رأى المبرد فى أعمل الكتاب قوله ه فزتموا أنه مصنوع »لما قال 
ما قال » أو لكان على الأقل أشار إليه . وهذا أبو جعفر النحاس قد وقعت 
بين يديه نسخة من الكتاب أضيفت إليها هذه العبارة فظن أنها من الأأصل ولذلك 
قال يرد على المبرد2"0: « وهذا لا يلزم سيبويه منه غلط. » ؛ لأنه قد قال نضا : 
وزعموا أنه مصنوع . فهو عنده مصنوع لا يحوز ء فكيف يلزمه منه غلط ؟ » . 
وفحن نرى أن كلام أنى جعفر النحاس مردود لأنه لو كان البييت عند سيبويه 
مصنوعاً لا بحوز للا استشبد به . 

وما نرجح ترجيحاً يقرب إلى اليقين أنه مضاف إلى اكتاب مقحم عليه 
قوله يستشيل!؟)ء « وقال وهو مصنوع على طرفة وهو لبعض العباديين : 

تمد بنَ مال أل َْلّمْ وَدُو الرأي مهما يقل يَصْدقٍ 
ونحن نرى أن الأصل : «وقال : البيت ... . » أما عبارة « وهو مصنوع على 
طرفة وهو لبعض العياديين )هما زيد على الكتاب بعد" : ومن أوضح الأمثلة على 
الزيادة والإقحام أيضاً قوله”* : « وقال الآخر ( ويقال وضعه بعض النحويين)». 

فإذا كانت الأمثلة البى أو ردناها مما زيد على الكتاب » فإننا نرى أن كثيراً 
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من نسبة الشعر قد استحدثت بعد سيبويه وأضيفت إلى كتابه » وجاءت ق هذه 
الطبعة كأنها من الأصل » وإن وضعت أحياناً بين قوصين . فن ذلك )١١‏ 
«وقال أيضاً . . وهو الشماخ » و « قول الشاعر وهو مقاس العائذى » (؟) 
و« قول الشاعر وهو كعب بن جعيل 76" و ١‏ قؤل الشاعر وهو أبو ذؤيب 4(6) 
و وقال الشاعر بشر بن أنى خازم »2*0 . والأمثلة على ذلك كثيزة لا محال 
لاستقصائها . غير أن من أوضح الدلائل الى قد تجعل الباحث يرجح ما ذهب 
إليه البغدادى فى خزانته من أن سيبويه لم ينسب الشعر الذى استشهد به ى كتابه 
ما جاء فى الكتاب(25: « وقال المرار الأسدى » م يورد بيتين ويقول : « حدثنا 
به أبو الحطاب عن شاعره » . ونحن نرجح أن كلمى «المرار الأسدى » 
مضافتان ٠‏ وأنه اكتى بقوله «وقال» ثم أورد البيتين » وأسند الرواية إلى ألى الخطاب 
عن الشاعر الذى لم يسمه » ولو كان من منهجه أن يعزو الشعر إلى قائله لقال 
وحدثنا به أبو االحطاب عن المرار الأسدى » . 


ونحن نرى ألا سبيل إلى القطع حازم فى هذا الأمرإلا إذا عترنا على النسخة 

الحطية الأصلية الى كتبها سيبويه أو رواها عنه أحد تلاميذه ولم يضف إليبا 

شيئاً . ومع ذلك فإنه سيان عندنا ‏ فى هذا البحث - أن يكون سيبويه قد أهل 
نسبة جميع الشعر الذى أورده أو أهمل نسبة بعضه » فإن ما نريد أن نستنتجه 

من كتابه هو أن الشعر لم يكن عنده إلا وسيلة للاستشمباد أو الاستئناس ( 

ومن هنا لم يكن هذا الشعر غاية يقصد إليها فينص على نسبته إلى قائله وتحقيق 

هذه النسبة » وإنما كان يكفيه أن يكون هذا الشعر من القديم الذى يصح أن 
لس اي ا 
)١(‏ المصدر اللسابق 5١ : ١‏ . 
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يستشهد به على لغة العرب . ولا عليه بعد أن يكون قائله امرأ القيس أو طرفه 
أو عبيداً أو رجلا" غير معروف من إحدى القبائل العربية . ومن أجل هذا نجد 
ف الكتاب شعرا غير منسوب إلى شاعر بعينه بل إلى رجل من القبيلة » ففيه : 
١‏ وقال رجل من باهلة ,2١١٠‏ و « قال بعض السلوليين »230 أو « قال رجل من 
بى سلول :”"2. و «قال الحذلى 0؟2 . و «قال القرشى 06" » و وقول 
رجل من عبان »(5) 1 و «قال رجل من قيس عيللان 1) ' وغيرها كثير . 
أما كتابا ابن السكيت : إصلاح المنطق » ونبذيب الألفاظ . فإنهما 

لا يكادان يختلفان عن كتاب سيبويه فها عرضنا من أءور . ففى الككتابين إضافات 
وإفحام وضع بعضها بين علامتين مميزتين : وأرسل بعضها إرسالا" يوه أنها من ' 
أصل الكتاب . ومع ذاثك فى الكتابيين شعر كثير غير معزو إلى قائله » وإنما 
اكتى ابن السكيت بقوله « قال الشاعر »(4) » أو «'قال الأخر؛١؟)‏ » أو 
«قال الراجز 2١١١»‏ , أو « تال و31 برعا أسند إلى من روى عنه مع إهمال 
لئسبة إلى الشاعر مثل ؛ أنشد أبو زيد »!23 » أو « أنشد الأصمعى ,1155 , 
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على 
أو وأنشد الكسائى » 2١‏ ء أو وأنشدنى ابن الأعرالى )"١‏ ؛ . وربما أورد 
البيت منسوباً مرة وأهمل نسبته مرة أخرى!") ا ظ 

ونا ورد ق كتاب سيبويه شعر مهزو إلى يجل من إحدى القبائل العربية ‏ 
مع إغفال النص على الشاعر نفسه » كذلك ورد مثل ذلك فى « إصلاح المنطق » 
و«تبذيب الألفاظ » ؛ مثل وقال الحذلى »«؟) ء أو «قال الأسدى0!*ا 
أو «قال رجل من ربيعة 2١0»‏ » وغيرها كثير . 

والناظر فى كتب النحو واللغة فى القرنين الثانى وااثالث يحد أنها كلها تسبر 
على هذا النبج » وقد قدمنا أننا سنستخنى عن الإحاطة بها واستقصائها ‏ بالبحث 
فى هذه الكتب الثلاثة وحدها إذ' أنها تدل على غيرها . 

وخلاصة يحثنا هذا أن الشعر عامة ومنه الشعر الحاهلى لا يعدو أن يكون ى 
كتب النحو واللغة وسيلة للاستشهاد والاحتجاج ؛ وءن هنا أهملت نسبة الكثير 
منه إلى قائله » أو "نص" على نسبة البيت إلى رجل غير مسمى من إحدى القبائل 
العربية » وإذاك فنحن نرى أن كتب انحو والاغة ليست مصدراً أولينًا من مصادر 
الشعر الحاهلى الى تثبت بها نسبة البيت أو الآبيات إلى شاعر بعينه . 
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وأمر الشعر الحاهلى فى كتب السيرة والتاريخ لا يكاد يختلف ‏ فى جوهره _- 
ما قدمنا من حديث عن كتب النحو واللغة . ولو أننا قصرنا حديثنا على كتاب 
واحد هو ماحفظه لنا أبن هشام من السيرة الى صنعها محمدبن إسحق اوجدنا قد 
شعراً كثيراً جديراً. بالبحث والدرس. وأول مايبدولنا منشأنه أنمحمد بن قل يكن 
أول من أدخل الشعر فها يروى من أخبار» بل لقد سبقه إلى ذاك كل من كتب 
فى السيرة قبله ' مثل : عروة بن اأزبير » وعبد الله بن أنى بكر بن حزم , 
وابن شهاب الزهرى ؛ وغيرهم ؛ فإن الأخبار الى تروى عنهم تدل على أنهم 
كانوأ من روأة الشعر وحفاظه ومتذوقيه » وما بى لنا من آثار السيرة التى كتبوها ' 
متفرقة فى مواطن عدة من كتب التاريخ والسيرة ‏ يدل على أنهم كانوا 
يوردون فكتبهم الاشعان الى قالمها الرجال الذين برد ذ كرههم ف <وادث ااسيرة7١),‏ 


وقد مر بنا فى فصل مضى أن السيرة والتار بخ والقصص عامة كانت الا واسعاً 
للاستشهاد بالشعر » بل لقد كان الشعر ضرورة لازمة ها يزينها ويكسيها ثقة 
وقوة فى نفوس المستمعين والقارئين » كأنما كان ااشعر دليلا على صدق ما يروَّى 
من خبر » حبى لقد رووا أن معاوية بن أنى سفيان طلب من عديد بن شرية 
حيما كان يققص عليه أخباره المتضمنة فى كتاب ١‏ أخبار عبيد بن شرية ؛ ‏ 
أن بورد ف أحخبارة وقصصه كل ما يتصل من شعر وقال له('): (١‏ وسألتك 
الاقر يعفر تجنكله فها قاله أحد إلا ذكرته » . ومع أن عبيداً كان لا بقصّر 
الاستشهاد با أشعر ؛ فقد عاد معاوية يلحف عليه بقوله!”' : و سألتك إلاشددت 
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حديثلك ببعض ما قالوا من الشعر ولو ثلاثة أبيات! 20 وحيهًا ذكر عبيد أن 
يعرب كان يقول الشعر قال له معاوية!١2:‏ واذكر الشمر الذى قال يعرب » . 
وكان معاوية كلما ممع الشعر الذى قيل قى إحدى الحوادث اطمآن إلى صمة 
الحبر وقال لعبيد!"': ١‏ لقد جئت بالبرهان فى حديئك يا عبيد » ٠‏ أو « لله درك 
فقد جثت بالبرهان :20 . ونحن لا يعنينا من كل ذلك تحقيق هذه الأخبار 
والأقوال» وإنما نريد أن نقول إن الاستشهاد بالشعر فى التاريخ عامة" والقصص 
التارنيخية خاصة” كان من مألوف عادة القوم منذ أقدم ما نعوف من آثارهم . 

وقد استتبع ذلك أن بعض القصاصين كانوا يحتلبون الشعر اجتلاباً ليضعوه 
فى المكان المناسب له من قصصهم ٠»‏ ويطلبون المصنوع ليكثروا به الأحاديث 
ويستعينوا به على السهر عند الملوك ؛ والملوك لا تستقصى 249 . أو عند عامة 
الناس وهم أقل استقصاء" وتدقيقاً : 

ولم يكن جميع كتاب السيرة والتاريخ ممن يجتلبون المصنوع اجتلاباً ويطلبون 
من يصنعه لم ويضعه » ولكنهم مع ذلك - اتفقوا جميعأ فى إيراد شعر موضوع 
كثير » بعضهم يعمد إليه عمداً لما قدمنا من أسباب » وبعضهم يجد هذا الشعر 
أمامه مروينًا أومدونآ » فيضطر إلى ااوفاء بواجبه وهو اجمع والتأليف » من غير 
تحقيق لصحة الشعر ونسبته » ويعتذر عن ذلك حيما يلام عليه - بأنه لا علم 
له بالشعر وإنما جمع منه ما وجده أمامه أو ما رو له .. 

من هذا الضرب الثانى محمد بن إسمق صاحب السيرة . فقد كان مشهوداً 
له بالعلم بالمغازى والسيرة حبى قال عنه ابن سلام!"': و كان من علماء الناس 
بالسير » » وقال الزهرى 277 لا يزال فى الناس علم ما بنى مولىآل مخرمة » وكان 
0( أخبار عبيدة . 
(؟) المصدر السابق : "9٠‏ . 
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أكثر علمه بالمغازى والسير وغير ذلك » ٠‏ ومع ذلك فإنه لم يكن له علم بالشعر » 
وكان يعتذر عن الأشعار الى أوردها قى سيرته بقوله ('؟: اعم ل الثير ظ 
أوتتى به فأحلمه اوم يقبل منه ابن سلاام هذا العذر» وذلاث لآنه و« كنت لالمير 
أشعار الرجال لينم يقولوا شعرأ قط » وأشعار النساء فضلا" عن الرجال » ثم 
جاوز ذلث إلى عاد وتمود » فكتب م أشعاراً كثيرة . . . أفلا برجع إلى نفسه 
فيقول: من حمل هذا الشعر ؟ ومن أدءاه مئذ آلاف السنين ؟ . . فكأن ابنسلام 
كان يفترض أن هذا القدر من العبيز والعلم بالشعر مما لا يحوز لأخددمن النلياء 
أن يجهله . ومن أجل ذلك نرى فى أحكام ابن سلام على ابن إسحق شيئآً من .. 
الفسوة والتعميم فهو يقول”'!: ١‏ وكان ممن أفسد ااشعر وهجنه وحمل كل غنثاء 
منه : محمد بن إسحق » . وقال 7" «٠:‏ فلو كان اأشعر مثل ما وضع لابن إ حمق . 
ومثل ما رواه الصحفيون » ما كانت إليه حاجة ولا فيه :دلبل على علم 2( . وقال 
أيضاً فى معرض حديثه عن أنى سفيان بن الحارث!؟': «١‏ ولسنا ا 
ابن إححق له ولا لغيره شما + .ولذن" لا بكون هم شعر ؛ أحسن من أن يكون 
ذاك ذم )1 . ظ 

ومع ذلك كله فإن الأمر فى حاجة إلى التقييد بعد هذا الإطلاق اذى ذهب 
إليه ابن سلام فى أءر الشعر الذى أورده ابن إسحق . فإذا ما عرضنا الشعر الذى 
أورده ابن إسحق فى سيرته ‏ وبى لنا بعد تهذيب ابن هشام - وجدنا أن الشعر 
عنده على ثلاثة ضروب : 

الأول : الشعر الذى لا خلاف فى أنه موضوع مصنوع » وهو الذى "نسب 
إلى آدم وإسماعيل والأثم القديمة والعرب البائدة . وليس فى السيرة البى بين أيدينا 
ع تاس ست ين واوا ا 
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ابن إسمق » وذلك لأن ابن هشام قد حذف هذا القسم فى مهذيبه لاسيرة ونص على 
ذلك فى مقدمته!١)‏ . ومع ذلك فإن الأمثلة الى بقيت فى السيرة من هذا القسم 
تدل على أن ابن إسحق نفسه لم يكن ٠‏ شق ى صحة هذه الأشعار بل فى صحة الأخبار 
نفسها » ولكنه وجدها أمامه مدونة أو مروية » فأثبئها كما قرأها أو سمعها . وكان 
يذكر من العبارات ما يبرئ به نفسه من تبعتها » فهو مثلا حين يذكر خبر 
انتشار النصرانية فى نجران ينص على أن « هذا حديث محمد بن كعب القرظى » 
وبعض أهل نجران :("2) عن ذلك » فليس عليه إذن من تبعته شىء وما هو 
يرويه كا سمعه » وكأنه يؤكد براءته من هذه التبعة بقوله بعد ذلك ١‏ والله أعلم 
أى ذلك كان » . وهو يذكر -خبر سامة بن لؤى ثم يورد له شعراً قاله حين أحس 
بالممت » ولكنه لا يتحمل تبعته » ومن هنا ذكر أن سامة قال ذلك الشعر ١‏ فما 
يزعمون )"62 . ويورد رجزأ لثعلبة , و معدو قناة تكده ايكذ عدا اأثيد لقح 

قال (24: ١‏ وتعلبة ‏ فما يزحمون الذى يقول لعوف حين أبطئ ' به فنركه قومه) . 
وبروى رجزاً للغوث بن مرء ويحتاط لنفسه فيقول”*: ١‏ فما زجموا » . ويورد خير 
عثور بعض ااناس على حجر فى الكعبة قبل الإسلام بأربعين سنة مكتوب عليه 
بعض لمكم ؛ فيد خل بين الكلامقيده لوده مثل هذه 0 فقول 57): 
«وزعم ليث بن أنى سليم . . وان كان :3 كز عن ). فكأن ابن إسحمق 
يرى - بمثل هذا الاحتياط الذى كان يصطنعه ‏ أن هذه ٠‏ الأخيار والأشفاد 
أصبحت من الثراث المروى » وأن لا سبيل إلى البحث العلمى فى صعنها وصدق - 
نسبتها » بل لو كان إلى ذلك سبيل ؛ فليس هو ذاك الرجل الذى يضطاع بهذا 
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العبء » فهو ليس عالا بالشعر ؛ على حفظه له وروايته إياه ‏ وليس من عمله 
أن يحققه وبمحصه ؛ وإنما عمله فى أن يورد الأخبار إيراداً » ويسرد الروايات 
سردأ » ويزين كل خبر بما يستطيع أن يعثر عليه من شاهد شعرى . وكل 
ما يستطيع أن يأخذ به نفسه فى مثل هذا الموضوع هو أن ينثر فى حديثه مثل 
هذه العبارات: الى قدمناها كقوله « فها يزعمون », أو و إن صح ما قالوه » . 
ليبرئ نفسه من تبعة ما يروى . 000 


لثانى : أما القسم الثانى من الشعر الذى تضمنته السيرة فهو الدى قيل “قبيل 
البعثة أو فى السنوات الأولى مها » فهو بذلك أقرب إلى الصحة » بل إن بعضه 
صحيح لا شك فيه وإن اختلف بعض الرواة فى نسبته . وهنا يتجلى لنا أيضاً حر 
ابن إسحق وحيطته » وتبرؤه من ااتبعة » فكأنه بريد أن يؤكه المعبى الذى لمحناه 
فى القسم الأول وهو أنه ليس من علماء الشعر المحققين له » وإنما بروى منه 
ما وجده أمامه وينقل ما نقله إليه غيره . ولذلك نراه بتبع إحدى طريقتين فى 
هذا القسم من الشعر ؛ الأولى: أنه يستعمل القيود نفسها الى استعملها فى القسم 
الأول » فهو ينقل الحبر أو الشعر ويبدؤه أو يعقب عليه بقوله « فها يزعمون 2317 . 
أو « كا يذكرون»''' » أو «فزعم بعض أهل الرواية :550 © أو ١‏ فهذا 
الذى بلغنى من هذا الحديث»2!!'؛ أو « فهذا حديث الرواة من أهل المدينة »(18 
أو ما شاكل هذه العبارات . وأما الطريقة الثانية الى اتبعها فى هذا القسم من 
الشعر فهى نسبة الشعر إلى شاعر بعيته والتعقيب على ذلك بأنها قد تروى لغيره. فن 
ذلك أنه بورد شعراً نسبة إلى إلى بكر الصديق 6 يقول (1) « ويقال : بل عبد الله 
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ابن جحش قافا »؛ . ويورد شعراً آخر ويقول١١2:‏ «فقال عبد الله بن رواحة 
أو أبو خيئمة ». ويقول!'2: و وكان مما قيل فى بى النتّضير من الشعر قول 
ابن لقم العبسى ويقال: قاله قيس بن بحربن طريف » . وبقول'"!: ١‏ وقال 
قائل من بى جذيمة, وبعضهم يقول امرأة يقال ا سلمى » ثم يقول : ٠‏ فأجابه 

عباس بن مرداس » ويقال بل الجحاف بن حكم السلمى » . 

الثالث : وأما القسم الثالث من الشعر الذى أورده ابن إحمحق فى السيرة فهو 
هذه الأبيات اللجاهيل والقصائد الى لا يعرف اسم قائلها أو لا ينص عليه ؛ ومع 
أن القسمين الأولين واضحا الدلالة على ما نذهب إليه فى أمر الشعر الحاهل 
الذى يرد فى مثل هذه الكتب ٠‏ فإن هذا القسم أوضح منهما دلالة” لأنه يصلنا 
بكثير من الشعر الذى ورد فى بحثنا عن كتب الاغة والنحو والذى سيرد ى جحثنا 
عن كتب الأدب عامة . ووجه الدلالة فى هذا الفسم أن قائل الشعر أو تحقيق 
نسبته ليس من الأمور الى يشغل با المؤرخ أو كاتب السيرة نفسه » كما لم 
يشغل بها نفسه اللغوى أو النحوى . فبحسب المؤرخ أو كاتب الشسيرة أن يحد 
شعرأ قيل ف حادثة من الحوادث أو ف رجل من الرجال الذين يذ كرهم حى 
يسارع إلى إبراده فى كتابه » وليس يعنيه بعد داك شىء » فقد كفاه أن يحد 
ما يزين قصته أو يؤيد الحبر الذى ذكره . ومن أجل هذا نرى ابن إسحق ف سيرته 
يورد شعراً « لشاعر من العرب #لأاى أو و رجل من العرب'21*(0 أو «#شاعر 
من قريش أو من بعض العرب 2076, أو ٠‏ قال قائل من العرب ٠.2900‏ أو 
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؛ فقالت امرأة من العرب 6١١)عأو‏ «قال رجل من ببى جذيمة »20 أو و قال 
الآخر 70" . وأكثر هذا الشعر الذى لا ينص ابن إسحق على قائله هو ما قيل 
فى رجل من الرجال الذين بن يرد ذ كرهم ف السيرة . فيذكر مثلا” جرير بن عبد الله 
البجلى » فير يد أن يزيده تعريفاً بقوله 47) الاوفر الذى يقرل له القائل ) ؛ ويذ كر 
هاشم بن حرملة فيقول !*: وهو« الذى يقول له القائل ؛ويعرف سعد بن ستول 
بقوله'"2: ١‏ ولسعد بن سيل يقول الشاعر »» ويذكر أبا سيارة علميلة بن الأعزل 
فيقول”"2: ١‏ ففيه يقول شاعر من العرب »)2 ويذ كر ا نطلب ووفاته فيقول (24 : 
« فقال رجل من العرب يبكيه ) : ودثل ذلاث كثير . 


فنحن نرى إذن أن الشعر فى كتب التاريخ والسيرة ليس هدفاً يقصد لذاته» 
ول يكن موضعاً للتحقيق والمفحيص » و إنما كان حلية أحيافاً ؛ ودليلا على القصة 
أو احبر أحياناً أخرى وكان فى جميع هذه الأحايين يسقصد منه التأثير فى نفوس 
السامعين أو القارئين حى يندوا فى جو الحوادث نفسها وتصغو إليها أفئد-هم 
فيصد قوها » أو على الأقل لا يناقشوا أمر ها . ومن أجل هذا رأينا 
اي ا زو 

بل نهم هم أنفسهم كا رأينا فى سيرة ابن إسمق يشكون فى هذا الشعر: 
ودوردونه بعد عيارات تكشفاء عن بعض هذا لعلف وكيم عن لدت ل يعلكون 
إلاأن يوردوه لأنه كنا ذكرنا ‏ أصبح تراثا شعبينا » وضع مث المزرخ 
من أن يجمعه ويورده مع كل حادثة قيل فيها . ومن أجل هذا وجدنا أيضاً أن 
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الملل 


بعض الشعر الذى ورد ىكتب التار يخ والسيرة أرسل إرسالا .ول ينسب إلى شاعر , 
أو لم ينص على نسبته لشاعر؛ وذلك لأن ما يعنى المؤرخ أو كاتب ال.يرة هو 
لعي + أما "تحفيق ليه 

وما أحسيى بعد ذلك مغال إذا ضممت كتب التاريخ او : اللعيزة إلى 
كتب اللغة والنحو - ونم أعداها كلها مصدراً من مصادر الشعر |الجاهق يماك 
فيه إلى صحة ذلك الشعر الوارد فيه أو إلى نسبته إلى شاعر بعينه . 


١ 


وكتب الأدب العامة لا تختلف » فى طريقة إيراد الشعر ٠‏ ء 
النحو واللغة والسيرة والتار يخ 0 وأو اقتصرنا فى حديثنا على كتابين من كتنب 
الحاحظ هما :لساك 0 2 00 ع 0 فييما مصدافق ما نا هتف إل 1 
على أنه غاية تقصد لذاتهاء فلا 66 لأسه كقة ممخيصة وتحقيقه والتشيت 
من نسبته ورواءته » وإنما ,ورد الشعر ليكون مثلا أو شاهداً يتوسل ببهما لتوضيح 
ذلك نراه ‏ حين يذكر عادات العرب ف الذاطابة ويرد علىالشعوبية ى ذلك ب 
يقول١١2: «١‏ ف كل ذلك قد روينا الشاهد الصادق ولمثل السائر ». وخين 
يتعحدث .0 ن أنواع الشعرا اء وطبقا هم م دورد عل كل نوع وطبرعة 8 ود اانا 
من الشعر فا 0 مله انع 0 والطيقات و لبعضما تدرا من هذا الشعر 
دليلا” على صدق قوله!'' . والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى » بل إننا 
)١(‏ البيان والتبيين * : + . 
(؟) المصدر الايق ؟ : و - ؟١ا.‏ 
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لنكاد نذهب إلى أن جميع ما أورده الحاحظ فى كتابيه هذين إنما ينبج فيه هذا 


اليج . 


وإذا كان الحاحظ ومؤلفو كتب الأدب العامة يشتركون مع مؤلق كتب 
النحو واللغة والسيرة والتاريخ فى هذه الحاصة وهى : إيراد الشعر على أنه دليل 
أو شاهد, فإن الحاحظ ومعه مؤلفوكتب الأدب العامة ينفردون عن مؤلى الكتب الى 
ذكرناها بخاصة أخرى » وهى : أنهم لايرمون من وراء كتبهم الى يؤلفونها فى الأدب 
العام إلى الفائدة العلمية وحدها. ولا يقتصر ون فيها على التعلم والتثقرف وحدهماء 
أو قل إنهم لا ينبجون فها ينقلون من العلم نبج الأسلوب العلمى ابلحاف الذى 
ير إلى القارئ بالقول من أقرب السبل » وإنما ينبجون فى ذلاك مبج الأسلوب 
الأدى ٠‏ وياجأون إلى الاستطراد والتنويع والتنقل من باب إلى باب ٠»‏ ومن 
موضوع إلى موضوع » ثم يعودون إلى ما بدأوا به » ولا يكادون بمضون فيه قليلة” 
حى يتجاوزوه إلى حديث آخر . فهم بذلك مجمعون بين التعليم والتسلية » وبين 
التثقيف والإمتاع . ومن كان هذا شأنه لا يعنيه أن يقف عند موضوع بعينه وقفة 
طويلة يستغرق فيها جميع أطرافه » وليس من شأنه أن يأخحذ نفسه ويأخذ القارئ 
بالتحقيق والقحيص . ومن أجل هذا نرى الحاحظ حريصاً على أن يوضح طريقته 
هذه توضيحاً لا لبس فيه فيقول!'2 : « وقد ذكرنا من مقطعات الكلام وقصار 
الأحاديث بقدرما أسقطنا به مؤونة الخطب الطوال. وسنذكر من الخطي المسندة 
إلى أربابها مقداراً لا يستفرغ مجهود من قرأها » ثم نعود بعد ذلك إلى ما قصر 
منها وحف » . ويقول أرض] "١!‏ . و هذا أبقاك الله الحزء الثالث من القول فى 
البيان والتبيين » وما شابه ذلك من غرر الأحاديث » وشاكله من عون المطب » 
ومن الفقسر المستحسنة - والتّتّف المستخرجة » والمقطعات المتخيرة »وبعض 
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ما يحوز فى ذلك من أشعار المذاكرة» والحوابات المنتخبة » . ويقول!!؟: ١‏ كانت 
العادة فى كتب الحيوان أن أجعل فى كل مصحف هن مصاحفها عشر ورقات 
من مقطعات الأعراب ونوادر الأشعار » لما ذكرت عجبلك بذلات . . . ) 

ويعلل الحاحظ اتباعه هذه الطريقة بقوله!'" : « وجه التدبير فى الكتاب إذا 
طال أن يداوى «ؤلفه نشاط القارئ له » ويسوقه إلى حظه بالاحتيال له » فن 
ذلك أن مخرجه من شىء إلى شىء ومن باب إلى باب . . . ونقصد من ذلك إلى 
التخفيف والتقليل » فإنه يأّى من وراء الحاجة » وبعرف يجملته مراد البقية ». ويقول 
بعد أن يورد بعض الأخبار والنوادر "١‏ : «فجعلنا بعضها فى باب الاتعاظ والاعتبار 
وبعضها فى باب الهزل والفكاهة . ولكل جنس من هذا موضع يصلح له . ولا بد ٠‏ 
لمن استكداه الحد من الاسبراحة إلى بعض الحزل » . 

ومن كانت هذه غايته : كان خليقاً أن يجمع بين دفى كتابه ما يحقق له 
هذه الغاية » يستوى عنده فى ذلك الحبر الصحيح والزائف ٠‏ والشعر الثابت 
والمشكوك فيه والموضوع ؛ وربما أورد من الأخبار والأشعار ما يعروف 
قينا زيفها ووضعها : واكنه يسوقها لأنه يستحسها أو لآن فيها نادرة تناسب 
ما قبلها . فن ذاك أن الحاحظ بورد خبراً فيه شعر ثم يقول”؟': « وأخخلق بهذا 
الحديث أن يكون مولداً + ولقد لحن من ولده 8 

ومن أجل هذا كله نرى الحاحظ لا يكلف نفسه مشقة التثبت والعحيص » 
والرجوع إلى ما بين يديه هن كتب ومصادر »وإنما يرتجل القول ارتجالا » ويسوقه 
فى كثير من التجاوز والتسامح » ويدفعه إلينا كما ورد ى خاطره ساعة كتابته 
أو إملائه » فهو بورد بيتآً هن الشعر ثم يقول2*7: « وهى أبيات لم أحفظ مما 
إلا هذا البيت » . ويقول أيضاً فى باب الحطب”"': « وخطبة أخرى ذهب عى 
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إسنادها ». ويقول!'2: «وإذا صرنا إلى ذكر الحطباء «النسابين ذكرنا من 
كلام كل واحد مهم بقدر مانيحضرنا ». ويقول بلسان صاحبالكلب وهو 
يرد" على صاحب الديّك'': و لعلنا إن تتبعنا ذلك وجدناه كثيراً » ولكنك. 
اا 
وما حضرنا من الأشعار إلا قوله . 

ولم يكن ارتجال اللماحظ لكلام : ؛ ولا إلقاؤه إياه ىّ حضره فى ذا كرته » 
عن قلة الكتب الى بين يديه » وإنما كان ذلك لآن طريقة نة التأليف فى مثل 
كتب الأدب العامة لاا تستدعى التثبت والتحقيق والرجوع لل المصادر كنا 
بينًا فى مواطن كثيرة فى هذا الفصل . وإلا فقد “عرف الحاحظ بكثرة ما لديه 
من كتب وبكترة ما قرأه واطلع عليه منبهاء حبى لقد قال أبو هفان9: « ثلاثة 
م أرقط ولا سمعت أحب إلييم من الكتب والعلوم . : الحاحظ ء والفتح بنخحاقان. 
وإسماعيل بن إسحاق القاضى . فأما الحاحظ فإنه لم يقع بيده كتاب قط إلااستوقى 
قراءته كائناً ما كان حبى إنه كان يكترى د كا كين الوراقين ويثبت فيها للنظر...» 
بل إن فى كتابيه هذين ذكراً لبعض الكتب الى استمد منها بعض ما فيهما من 
أخبار وخطب وأشعار(؟) . 

ومع كل ذلك فقد نر الحاحظ فى كتابيه إشارات متفرقة عببّر بها عن شكه 
فها أورد من شعر » وهو شاث قد يوهم بالتحقيق والمحيص » ولكن السياق الذى 
ورد فيه هذا الشلث سياق له دلالة خاصة » فالحاحظ مثلا” يورد بيتاً من الشعر 
م يقول”*!: « فخبرنى أبو إسحق أن هذا البيت ف أبيات أخر كان أسامة صاحب 
روح بن أى همام هو الذى كان ولّدها . فإن انهمت خب رأنى إسحق قسم الشاعر ؛ 
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وهات القصيدة » فإنه لا يقبل فى مثل هذا إلا بيت يح » يح الجوهر » 
من قصيدة حعيحة-لشاعر معروف » . ويورد بيتاً لأوس بن حجر ثم يقول: ٠‏ وهذا 
الشعر ليس يرويه لأوس إلا من لا يفصل بين شعر أوس بن حجر وشريح 
ابن أوس » . ويورد بيتآ لبشر بن أنى خازم ويقول؟: « وقد طعنت الرواة ف 
هذا الشعر الذى أضفتموه إلى بشر بن ألى خازم . . . وقالوا : ى شعر بشر 
مصنوع كثير ما قد احتملته كثير من الرواة على أنه من صحيح شعره . » ويورد 
شعرا للأفوه الأودى ثم يقول!؟): و وما وجدنا أحداً يشك أن القصيدة مصنوعة». 

وهذه الإشارات الكثيرة إلى وضع الشعر وردت كلها فى موطن واحد » وهو 
حديثه عن علامات النبوة وانقضاض الكواكب » فى معرض رد الحاحظ على 
من يزعم أن انقضاض الكواكب أمر معروف فى اللحاهلية وقد ذكره الشعراء 
الماهليون.فى شعرهم » ومن هنا ذهب بعضبم إلى أنه : ليس فى انقضاض 
الكواكب دلالة على النبوة . فكان من بين ما رد به الحاحظ على هؤلاء أن شك 
فى هذا الشعر ودفعه وذهب إلى أنه مصنوع . فالحاحظ إذن لم يشك فى هذا 
الشعر لأن تحقيق الشعر وتمحيصه غايتّه ومقصده » وإنما اتخذ ذاك سبيلا” » 
من سبل كثيرة اصطنعها ‏ للرد على مناظر يه أو التخالفين له فى الرأى . ومن أجل 
هذا نراه لاينقد الشعر الذى يورده ابتداء” » إلا فى مواطن قليلة جد ا حيث يورد 
عبارة واحدة متكررة هى قوله « إن' كان قالها » . فهو يقول9": « وقال أمية ‏ 
إن كان قاها » ثم يورد شعراً » ويقول!؟ : ٠‏ وقال تأبط شرا إن كان قالها » . 
ثم يورد أبياتً؛ ويقول”*': « وقال العبدى ‏ إن" كان قاله . » وربما كانت هذه 
العبارة تفيد شكه فى نسبة الشعر الذى يورده للشاعر الذى ذكره » ولكنها أيضاً 
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قد تفيد » فها نرى » شكه فى ذاكرته وحفظه » فقد ذكرنا قبل قليل أن الحاحظ 
لا يكاد يرجع إلى ما بين يدية من كتب ومصادر»ء وإنما يكتب أو بلى ما يرد 
فق خخاطره وما يحضر فى ذاكرته » فلغله أيضاً فى هذه المواطن يققصد ببذه العبارة 
المتكررة أنه إنما يكتب من ذاكرته » ولذلك فهويشك فى حفظه لنسبة الشعر الذى 
يورده » فإن كان ذلك كذلك . يكن هذا دليلا” جديداً على ما نذهب إليه 
من أن الحاحظ إنما يورد الشعر وسيلة لا غابة » وأنه لا يتكلف مشقة تحقيقه 
ومحيصه والتثبت من نسبته وصحته . 

ومن الأدلة عل هذا الذى نذهب إليه ما ورد فق الكتابين : الخحيوان » 
والبيان والتبيين » من أخطاء فى نسبة الشعر . وهى أخطاء لا يصح أن تقع إلامن 
السرعة أو الاعتّاد على الحافظة لآأنها فى أغلبها نتيجة لتشابه فى الأسماء » فن ذلك 
أن الحاحظ ينسب فى الحيوان شعراً الحفناف بن “ند'بة (2» وينسبه فى البيان 
والتبيين للبسرجمى 7" ؛ والصواب أن هذا الشعر ندفاف بن عبد قيس البرجمى 157. 
ومن ذلك أيضاً أنه ينسب بيتين فى البيان والتبيين لحميد بن ثور الهلالى ؛ والصواب 
أمهما لحميد الأرقط (؛) . ونسب فى الحيوان الحفاف بن ندبة البيت التالى١*2‏ : 
> اول اص سن اس “ < 5 8 هدو © رم 
أَبَا خْرَاصَةَ إما كنت ذَا نفّر فإِن قَرْبَ لم تاكلهم الضيع 
وأبو خراشة هى كنية "خفاف بن ند'بة » فليس هو إذن صاحى هذا البيت 
وإئما هو الخاطب به © وقائله العباس بن مرداس السلمى . 

ودليل آخر على ما تنذهب إليه هو هذا الاختلااف ى نسبة الشعر بن 
الحيوان والبيان والتبيين فن أمثلة ذلك أن شعراً نسب فى الحيوان إلى ألى ذؤيب 
الهذلى'' » ولكنه نسب فى البيان والتبيين إلى المتنخل الحذلى "2 . ونسب 

[ . 1١# : ١ الحيوان‎ )١( 

( ؟) البيان والتبيين * : ١١‏ . 

(؟) المصدر السابق 6 هامش : 5 ى 

0) المصدر السابق: ١‏ :5-1 

(ه) الحيوان ه : :8 » وهامش : ” . 

. الحيوان ه : هلم“‎ )5١( 

. ١7 : ١ البيان والتبيين‎ )7( 





111" 
الحاحظ بيتين فى البيان والتبيين للفزارى١١؟‏ » وكان نسبهما ى الحيوان لحريز 
ابن نشبة العدوى2'7 . ونسب أبياتاً فى البيان لسالم بن وابصة 9 6 ييا نشبا : 
فى الحيوان للعرجى 47 . إلى آخر ما ى الكتابين من خخلاف فق نسبة 

الشعر . 

وآخر هذه الآدلة ما ذكرناه آنفاً عند حديثنا عن كتب النحو واللغة والسيرة 
والتاريخ » وهو : إغفال اسم الشاعر » والاقتصار على قوله « قال الشاعر»*؟, 
أو وقال آخر» 2 ءأو وقال أعرانى » "), أو ماشابه ذلك من العبارات 
التى ندل على أن المؤلف غير حريص على تحقيق نسبة الشعر ولا يعنيه من أمره 
إلا أنه وجد بيتا أو أبياتاً تناسب ما أورد من حديث . وكثيراً ما يغفل اسم الشاعر 
ويكتى بذكر القبيلة وحدها مثل قوله « قال بعض القرشيين » 47 » أو ؛ قال 
الأسدى ؛ ”2*1 ء أو وقالت امرأة من ببى أسد 2١١»‏ ء أو وقال الفزارى 6١١أكل‏ 
أو قال بعض القيسيين » 2١١١‏ : أو و قال العبدى 23١6‏ » وكثيراً ما يقول فى 
مواطن متفرقة « قال الحذيلى » ثم يورد أبياتاً من الشعر لشعراء محتلفين. من هذه 
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القبيلة » فحيناً يكون البيت لأنى العيال الهذلى'' '» وحيناً ثانياً لحبيب بن عبد الله 


اهليل "2 2 وحيئاً ثالئاً لأنى ذؤيب الحذلى!'2 ٠»‏ وحينا رابع لأنى خوراش 
الحذلى (؛'» وهكذا . . 


وخلاصة كل ما تقدم فى هذا الفصل أن الشعر فى هذه الضروب الختلفة 
من الكتب ليس غاية” نقصّدء وإنما هو وسيلة "تلتمس لغيرها من الغايات » فهو 
يساق حيناً للاستدلال والاحتجاج كا فى كتب النحو واللغة » وهو يساق حيئاً 
آخر للاستشهاد والقثل وتقوية الحبر وتزيينه "كما فى كتب السيرة والتاربخ. والأدب 
العام . وبذلك لا يسعنى مؤلفو هذه الكتب بتحقيق نسبة الشعر إلى شاعر بذاته » 
وإنما حسبهم أن يكون هذا الشعر قدا قيل ىعصر يصح الاستشهاد والاحتمجاج 
به» أو قالته قبيلة من القبائل بحيث يكون شاهداً على لهجا كا هو الشأن فى 
كتب النحو واللغة ؛ أما كتب السيرة والتاريخ والأدب العام فبحسب مؤلفيها 
أن يحدوا لدمهم شعراً قيلف الحادثة الى يرووتماء أوأبياتاً تناسب الحديث الذى 
بسوقونه » وليس يعنيهم بعد ذللتُ تحقيق نسبة الشعر إلى شاعر بعينه » بل لايعنيهم 
التشبت من سححة الشعر نفسه » وربما أوردوا شعراً يدركون مم أنفسهم أنه زائف 
موضوع » ولكن ذلك لا.منعهم من إيراده لما فيه من نادرة أو حديث مستطرف . 
ومن أجل هذا كله لا نحسبنا مغالين إذا قلنا إن هذه الكتب كلها » بأنواعها 
امتلفة » ليست بطبيعنها مصدراً أصيلا” من مصادر الشعر الى يتمد علما؛ 
وإنما المصدر الأصيل الذى يصح للباحث المحقق أن يطمئن إليه ويعتمد عليه : 
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هوهذه الدواوين الشعرية التى اقتصرت عل الشعر نفسه واتخذته غاية” لذاته» وأفراغ 
جامعرها وصانعوها وشراحها جهدهم ف التثبت من حة كل قصيدة بل كل بيت ٠‏ 
والتحقق من نسبة كل ذلاث إلى شاعره » ودفع ما لا تثبت في ححته أو نسبته » والنص 
على ما يشكون فيه منه . هذا الحهد الحصب المثمر الذى بذله العابماء الرواة منذ 
مطلع القرن الثانى الحجرى ‏ وبلغ غاية نشاطه فى النصف الأخير من القرن الثانى 
ومطلع القرن الثالث - هذا الحهد الحصيب المثمر من التنقيب والتدقيق والتحقيق 
والفحيص للتثبت من صحة الشعر وأصالته ونسبته ‏ هو الذى أخرج لنا هذه 
الذواوين الى تناقلها التلاميذ من الرواة العاماء عن شرونخهم بالرواية جيلا” بعد 
جيل حتى وصلت إلينا مروية عن هؤلاء العلماء » مسندة إلى عالم راوية من 
علماء الطبقة الأول فى النصف الأخير من التقرن الثانى . هذه الدواوين وحدها 
هى المصدر الأولى" الوحيد الذى “يعتمد عليه فى إثبات صحة الشعر وى التحقق 
من نسبته إلى شاعر بذاته . وقد وفينا كل ذاك حقه من البحث فى الفصول 
العلاثة السابقة من هذا الباب . 


الذاتية 


خلاصة البحث 


الخلاصة : ظ 

هذا البحث - على تشعب اطرقه وتباعد أطرافه ‏ وحدة عامة تنتظم كله : 
قرب منه ما تباعد» وتجمع ما تفرق . . ولهذه الوحدة العامة دعائم ترتكز عليها 
ا ها : 


أيها : أن هذا الموضوع » كغيره من الموضوعات . يدور فى نطاق إطار 
معيسن من الزمان والمكان والسكان . فكان لا بد لنا من أن مهد بين بدى بحثنا 
بتحديد معالم هذا الإطار . وخلصنا من كل ذلك إلى أن موطن العرب » ى 
جاهليهم » كان متفاوتاً فى طبيعة أرضه ٠‏ نح طبيعة “مناخه » وف طبيعة 
سككانه . أما السكان أنفسهم فكانوا طوائف ثلاثا: أعراباً موغلين فى الصحراء » 
٠‏ يرتادون الكل : :و ينتجعون مواقع القسطمر » و نحيون حياةة لا تكاد تعرف من أسباب 
الحضارة والمدنية شيئاً . ثم سككان الحواضر من أهل المبّر الذين كانوا يحيون حياة 
“هستقرة ثابتة ؛ فى المدن والقرى . فى داخل الخريره العربية وعلى أطرافها : ى 
مكة والمدينة والطائف والحيرة والأنناز رقف العامة. 2 طائفة ثالثة هم سكان البادية [ 
الذين ابتعدوا عن جوف الصحراء واستوطنوا مشارف المدن والقرى قى ظواهرها 
وضواحيها » يحيون حياة فيبا شبىء من الاستقرار » وشىء من الأخذ بأسباب 
الحضارة والمدنية . 


والقبيلة العربية نفسها لم تكن شيئاً غير هذا . ٠‏ بل إن هؤلاء العرب 
بطوائفهم الثلاث لم يكونوا إلا قبائل عربية ؛ فليست القبيلة كلها إذن أعراباً 
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موغلين فى الصحراء » بعيدين عن كل أسباب الحضارة والمدنية » وإثما كانت 
القبيلة الواحدة فى الماهلية ‏ كا كانت فى صدر الإسلام » بل "كا هى لعهدنا 
هذا - ثلاثة أقسام : قسم ما زا زال ضارباً فى جوف الصحراء » وقسم نحضر 
واستقر وسكن المدن والقرى » وقسم بين هذين القسمين : يبتعد عن جوف 
الصحراء ولكنه لا ينزل قلب المدن والقرى » وإنما يستوطن باديما وظاهرها . وعلى 
ذلك كانت : قريش والأوس والحررج وهل يل وعبد القيس و بكر وتغلب وأكر 
قبائل العرب ؛ يتحضر بعضبا ويسكن المدر ف : مكة ويرب والطائف وقرى 
المامة والحزيرة » ويبدو بعضبا فينزل فى ظواهر هذه المدن والقرى وضواحها ؛ 

ثم يبى بعضها على ما كان عليه أصلا" فى جوف الصحراء . 

وكا انقسمت القبيلة العربية الواحدة ثلاثة أقسام ى موطنها وحياتها 
الاجيّاعية » كانت كذلك فى دينها : فقد كانت أكثر القبائل ى الصحراء وثنية 
مشركة » وكان كذلك بعض هذه القبائل فى البادية وال حواضر » ولكن من هذه 
القبائل نفسبا من كان يعبد الله » إما لأنه دخل فى النصرانية أو اليبودية » وإما 
لأنه ما زال مقيماً على بعض دين إبراهم . فاليهود والنصارى فق بلاد العرب كانوا 
فى أكثرهم قبائل عربية نهوّدت أو تنصرت . ظ 

وكانت هذه المدنية التى عرفها سكان المواضر وقمطّان البوادى المطيفة بها 

على تفاوت نصيبهم مبا فى الخجاهلية الأخيرة القريبة من الإسلام - نتاج 
عاملين كبير ين : عامل تليد موروث >سون به ولا يكادون يستبينونه فى وضوح » 
ويدركون أطرافاً منه » ولكنهم لا يقوون على بعث الحياة فيه » وكانت 7 ثارهذه 
المدنية الموروثة وشواهدها مائلة 8 أعينهم » يروما فى حامهم وترحالهم » حى 
إذا نزل القران ذ كترهم بها واستمد” منها العظة والعبرة . وعامل طر يف مقبوس 
يستمدونه من اتصام الوثيق بالحضارات القائمة من حوطم فى بلاد فارس والروم 
ومصر . 


ومن أجل ذلك كله كان لا بد للباحث من أن يتنبّه لهذه الفروق الكبيرة فى 
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حياة العرب ويجتمعاتهم فى الحاهلية» فلا “يلقى القول إلقاء” عامًا يشمل عرب 
الحاهلية كلهم اح كم الحواضر والبوادى أحكاماً . 
يتصف بها قطان الصحارى وحدهم » أو أن نصم أهل المدر باالجول واأبداثية 
اللذين كانا من صفات بعض أهل الوبر . 

وإذ كان ذلك كذلك » كان لا بد لسكان الحواضر المستقرين ق مدمهم 
وقراهم 6 ولقطان البادية القريبة من.الحواضر » المطيفة هأ من أن بأخذوا 
بنصيب متفاوت من مظاهر الحضارة الى كانت تعرفها الم احاورة 3 : 


5 


ومن هنا كان حديثنا بى الباب الأول من بحثنا عن أهم مظهر من مظاهر هذه 
الحضارة ٠‏ وهو الكتابة والتدوين . فاستقر ينا فى الفصل الأول النقوش الحاهلية 
الشهالية » واننبينا إلىأن هذا الحط العربى_ الذى عر ف ف الإسلام بالخط الكو 
قد كان معروفاً فى الحاهلية منذ مطلع المرن الرابع الميلادى على أقل تقدير ( 
[ وأن عرب الجاهلية قد كتبوا مبذا االحط الذى كان المسلمون يستطيعون قراءته ف 
أيسشرء ونستطيع نحن الآن أن نقرأه بعد شى ء من المرانة والدربة_ثلاثة” قرون قبل 
الإسلام أو تزيد : ثم جمعنا قدراً صاحاً من النصوص واروايات - بعضها يكاد 
يكون قاطع ١‏ الدلالة ‏ وخلصنا منها إلى ترجيح معرفة عرب الحاهلية بالدذقئط 
والإعجام 6 عرضنا آراء بعض القدماء الذين سمموا الحكم على عرب الحاهلية 
فوصموهم باالجهل والأمية » ورددنا هذه الأحكام رد / اطمئننا إلى صوابه » وزاد 
اطمئناننا حين معنا بعض أسماء المعلمين فى الخاهلية » وبعض النصوص والأخبار 
الى تشير إلى قيام مدارس لتعلم الكتابة ى الحواضر العربية فى الحاهلية نفسها » 
وزدنا على ذلك أن بعض عرب الحاهلية لم يكونوا يكتفون بتعلم الكتابة العر بية 
وحدها » وإنما كانوا يتعلمون أيضاً لغات الأم الى تربطهم بهم روابط كثيرة » 


6 
فكان من العرنٍ من يكتب العربية والسريانية والعبر بة والفارسية » وكان فق بلاد 
فارس وق بلاط النجاشى مترمون من العرب يكتبون بالعربية حين يحتاج الآمر 

إلى أن يترحموا إليها ويكتبوا بها , 

واستوفينا ى الفصل الثانى بحث هذا الموضوع حين تحدثنا عن الموضوعات ( 
الى كان يكتبها عرب اللحماهلية » والمواد والأدوات الى كانوا يستخدموما فى 
كتابتهم ؛ فجمعنا من النصوص والروايات ما يشير إلى أن عرب اللحاهلية كانوا 
لايكادون يتركون شأناً من شثون حياتهم الخاصة والعامة إلا لوه وقيدوه » ول 
يركوا مادة ولا أداة عرفها العالم من حوهم نذاك إلا استخدموها ى كتابهم . 
فكانوا يدرنون كتبهم الدينية بالعربية وبالعبرية والسريانية » وكانوا يكتبون 
عهودم وموائيقهم وأحلافهم » ويسجلون فى الصكوك حساب تجارنهم وحقوقهم 
ويكتبون رسائلهم نى جليل أءورهم وصغخيرها » بل كانوا يكتبون مكاتبات رقيقهم 
وينقشون خواتمهم وشواهد قبورههم . 

واستتخدموا فى كتابهم الجلد : من رق" وأديم وقضم ؛ والقماش المصنوع 
من القطن الأبيض يصقلونه ويمعد”ونه للكتابة ويسمونه ا مهارق ؛ وأنواج النبات 
وخاصة السب » والحشب ؛ واستخدموا العظام بأنواعها امختلفة. ممتحدثنا عن 
الورق حديثاً مفصلا” انتبينا منه إلى ترجيح استخدام عرب اللحاهلية لورق البردئ 
فى الكتابة . 

وكان ختام هذا الباب حديثاً موجزاً عن وصف الحط والكتابة فى الحاهلية . 
وبذلك نكون قد رجحنا ثلائة أمور ها قيمتها وخطرها؛ أوها: قدم معرفة عرب 
الحاهلية بالحط العربى معرفة” لا تقل" عن ثلاثة قرون قبل الإسلام ؛ وثانيها : 
نقط الحروف وإعجامها فى الكتابة منذ الحاهلية نفسبا » وثالما : قيام المدازس 
ووجود المعلمين لتعلم الحط وانتشار الكتابة بين عرب اللحماهلية انتشاراً أتاح لم أن 
يسجلوا بها كثيراً من شئونهم وأن يستخدموا لذلك كثيراً من الأدوات . 
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وكان من الطبيعى بعد ذلك أن نخصص الحديث » فى الباب الثانى » 
بكتابة الشعر الجاهل وحده . ورأينا أن هذه الكتابة ذات صورتين مختلفتين : 
صورة ضيقة محدودة لا تعدو جرد التسجيل على صحيفة واحدة قد تزيد أوتنقص » 
وسميناها التقييد ؛ وصورة واسعة مم ليا هذه الصحف إلى بعضهاحتى يكون منبها 
كتاب أو ديوان » وسميناها : التدوين 

م رأينا أن بين أيدينا ضربين من الأدلّة على تقييد الشعر الحاهل منذ 
الحاهلية نفسها ؛ وهما : أدلة عقلية استنباطية » وأدلة صر يحة نصينّة . 

أما الأدلة العقلية الاستنباطية فأربعة : أولها استنتجناه من كل ما قدمناه 
فى الباب الأول عن معرفة عرب الحاهلية بالكتابة » ورأينا أن الشعر كان للقبيلة 
وللفرد العرى ف الذروة العليا من القيمة والحطر : إذ هو ديوان أمجادهم وأحسا بهم » 
وجل ماخر ومأ ثرهم . وكانت القبيلة تحرص أشد الحرص على فخر الشاعر 
إذا كان مبا » وعلى مدحه إذا كان من غيرها » وتخثى أشد الحشية هجاءه » 
تبذل من ذات نفسها وماطا ما تطيق وفوق ما تطيق لتدفعه عن نفسها ؛ وكذلك 
كان الرجل العربى فى حرصه على المدح وخوفه من المجاء . فإذا كان العرب 
نذاك يقيدون عهودهم وبواثيقهم ورسائلهم وصكوك حسابهم صواها من 
الموضوعات الى 0 بشئون حياتهم ء ألا يرجح ذلك أنهم كانوا كذلك يقيدون 
هذا الشعر الذى مخلد أمجادم وأ وأحسا.ء بهم ويسججل مفاخرهم وما ثرهم ؟ وإذاكان 
أمر الشعر بهذا الخطر للممدوحين » فهل كان ملوك الحيرة وملوك غسان وأشراف 
مكة والمدينة والطائئف فاخا وأ ثرياؤها » وسادات نجران والعن » هل كان كل 
أواتك لا يقيدون ما "يمد حون به من الشعر - - أو بعضه ‏ مع مهم كانوا يقيدون 
ساء ثر أمورهم ؟ 
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وثانها : أن الشعر كان له من القيمة والحطر للشعراء أنفسبم ما كان للقبيلة 
ولممدوحين . فقدكان هذا الشعرعند غير المتكسبِين بالمدح واجباً قبلا تفرضه 
على الشاعر طبيعة ارتباطه بقبيلته » أو واجباً خلقيًا تمليه عليه مآثر سلفت من 
صاحبا لقبيلة الشاعر أو للشاعر نفسه » وأما المتكسبون بالمدح فقد كان الشعر 
مورداً من موارد ارتزاقهم » أو لعله المورد الوحيد . أليس عجيباً بعد ذلك ألا يعنى 
الشاعر» وهذه قيمة الشعر عنده » بأن تحفظ الكتابة' شعره أو بعضه ؟ ولا سها 
الشعراء الذين -كانوا يعرفين الكتابة ويستخدمونها » وقد عددنا منهم فى هذا الفصل 
طائفة ليست قليلة . 


وثالث هذه الأدلة العقلية يتنايل ضرباً خاصنًا من الشعر الذى وصفه ى 
شعره : امرؤ القيس بن بكرء وكعب بن زهير » ثم وصفه الحاحظ وابن جئى- 
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والذى هونتاج عمل عقلى مركب . 


فإذا كنا لا ننكر أن بعض الشعراء كانوا يرتجلون الشعر ارتجالا” » وأن 
بعضبم كان يندلث مهم الشعر اندلاثاً هين سمحاً ؛ وأن هاتين الطائفتين أو 
بعض رجاهما لا تضطرهم طبيعة هذا الضرب من الشعر إلى تقييده وإثبانه 
بالكتابة ‏ إذا كنا لا نتكر ذلك » فإنه لا بد لنا من أن نترييث قليلا” عند الفئة 
الأخرى من الشعراء وشعرهم » وأن نتوقّف عن أن نسحب عليهم حكم الضرب 
الأول . ويبدو ثنا أنه لا بد من أن نيجح أن الشاعر الذى كانت نمكث عنده 
القصيدة حولا” كاملا" أو زمنآً طؤيلا” » يرداد فيها نظره » ويحيل فيها عقله » 
وبق فيها رأيه ؛ والشاعر الذى كان يعرض له فى الشعر من الصبر عليه ٠‏ 
والملاطفة له » ولتلئم على رياضته » وإحكام صنعته نحو نما يعرض لكثير من 
المولّدين ؛ والشاعر الذى كانت تكثر عليه القوا فيذودها عنه ذياداً » ثم ينتى 
منما اليد انتقاء” » وينظر إلى قوافيه وألفاظه نظرة الحوهرئ إلى لآلئه ٠‏ 
يعزل مرجاما مجانباً » ويأخذ المستجاد من درّها ؛ والشاعر الذى يتنخل كلامه 
تنخلا” » ويتقسّف ألفاظه وقوافيه حى تلين متونها ‏ نرجح أن هؤلاء الشعراء ل 


ظ 1 
يكونوا ليستطيعوا أن بقموا بهذا العمل العقلى الذى يستغرق هذا الوقت الطويل 
. دون أن يكون الشعر مقيداً أمامهم على عيفة يرجعون إليها بين وقت وآخخر : 
يزيدون عليه أو ينقصون منه » ويستبدلون لفظة بلفظة » وقافية بقافية . - 
وآخر هذه الأدلة العقلية هو ما وجدناه من شعر جاهلى يحفل بذكر الكتابة 
وصورهاء والإشارة إلى أدواتهاء وتشبيه الأطلال والرصوم ببقايا الخطوط على الكق” 
والمهارق صائر أنواع الصحف . ولم نذكر من هذا الشعرإلا ما فيه صوّر شعرية 
مركبة تنى* عن أن قائلها لا بد أن يكون عالاً هذه الصور » وأن الحاهل بها لا . 
يتأنى له ذكرها ووصفها على هذا الوجه المفصل . آ ظ 
وبعد أن استوفينا هذه الأدلة العقلية الى استنتجنا منها أن بعض شعراء 
الحاهلية ربما استخدموا الكتابة فى تقييد بعض شعرهم ٠‏ انتقلنا إلى ذكر الأدلة 
الصريحة المباشرة » فأوردنا ما يزيد على عشرين نصنًا ورواية » لممنا نثارها غ 
وجمعنا متفرقها ؛ ونظمناها ى سلك واحد لنرى أنها واضحة صريحة فى أن بعض 
الشعر الجاهل كان يقد » سواء أكان الشعراء الماهليون أنفسهم هم الذين يقيدونه 
خط أيديهم ' أم كانوا يستكتبون غيرهم لتقبيد شعرم . ؤ 
أما تدوين الشعر الجاهى فقد وجدنا أننا لا تستقم لنا طرائق بحثه إلا إذا 
عبّدنا من حوله سب لالحديث عن نشأة التدوين العام وأوائل المؤلفات المدونة » 
. وذلك لأنه لا تخصيص إلا بعد تعمم» فإذا كان الأصل الكلى”“- وهو الندوين 
عامة' ‏ ما زال غامض النشأة» مشكوكا فى بداياته» منكوراً قدامه” وسبقه» 
فإن الفرع الحزنى - وهو تدوين الشعر الهاهى بخاصة ‏ لا يصح أن يقوم وحده 
معلقا فى الفضاء وحوله سحب الشلك والإنكار. وم نأجل ذلك مهّدنا بحديث موجز 
انهى بنا إلى ثلاثة أمور : [ 
الأول : ان صحف الكتابة كانت - منذ ظهور الإسلام وفى القرن الأول 
المتجرى- من الكثرة والشيوع بمنزلة يتيسّر معها » لمن أراد » أن يشترى منها ما 
بى بحاجتهء فيستطيع أن يضم بعفضما إلى بعض » ويؤلّف أجزاءها » ويجعل من 


من 
مجموعة هذه الصمحف كتاباً أو ديواناً مؤلفاً . 

والثانى : استيفاء” للأول: وهو بيان المظهر اللغوى » أو الصورة اللغوية للتدوين 
فى ذلك العصر المبكر » فجمعنا من الألفاظ الى وردت فق نصوصهم وأخبارهم 
وإلى كانوا يطلقونها ليدلُوا بها على مجموعة الصحف المدوئة؛ والىكانت تختلف 
عن ألفاظهم الدانّة على الصحيفة المفردة ‏ جمعنا من كل ذلك ما يدعم معرفهم 
بالتدوين . 

والثالث : أننا عرضنا من الروايات والنصوص عن تدوين الحديث والفقه » 
والتفسير » والمغازى والسيرة » ما لا ببق معه شك فى أن بعضها كان يدون منل 
عهد رسول الله صل الله عليه صاء » وعهد صحابته . 

أما الشعر الحاهق نفسه فقد دون منذ هذا العهد المبكر تدويئاً عاما ضمن 
هذه الموضوعات الى ذ كرناها للاستشباد به » أو الاحتجاج 6 أو الفثل ظ أو 
تفسير الألفاظ وشرح غريبها . وكان مدونو الحديث والتفسير والمغازى والسيرة هم 
من رواة الشعر وحفمّاظه . ودوّن فضلا عن ذلك تدويئآً خاصا مستقلا . فجمعنا 
من الأخبار والروايات ما تقطع بأن الشعر الحاهلى كان مدوناً فى القرن الأول 
المجرى » ,أن العلماء الرواة فى القرن.الثانى قد وصلهم بعض هذه المدونات 
الشعرية واعتمدوها أصلا” من الأصول الى استقوا مها ما جمعوا من هذا الشعر . 
ثم أضفنا إلى هذه الأخبار والروايات الصريحة دليلاً ثانياً على أن العاماء الرواة ف 
القرن الثانى قد أخذوا من المدونات » وهو ما وقعوا فيه من تصحيف » ثم جمعنا 
أمثلة على التصحيف الذى لا يمكن أن يكون من خطأ ف السماع » وإتما بنشأ 
من خطأ فى القراءة . ٌْ 

وإذاكان ذلك كله يتبى بنا إلى أن هذا الشعر الخاهلى قد كان مد ونا فى 
القرن الأول الحجرى ؛ فقد قطعنا شوطا آخر قبله » وجمعنا من النصوص والأخخبار 
ما يرجح أن بعض هذا الشعر قد كان مدونا منذ الخاهلية نفسها » وحين استوى 
بين أيدينا كل ذلك زدنا عليه حديثاً موجزاً عن كتب القبائل والنسب » وعن 
كتب العلم الى كانت تشتمل على بعض الحكم والأمثال وجوامع الكلى » وأن, 


لل 

بعضبا كان كذلك يدون فق اللأاهلية . 
م تساءلنا عن السبب الذى جل علماء القرن الثانى يغفلون ذكر مصادرهم 
ونة إذا كانوا قد أخذوا عن الصحف حقنًا . وقد وجدنا جواب ذلك ف هذه 
النصوص «الأخبار الكثيرة الى أوردناها » والى تدل” عل أن القوم 1 نذاك 
كانوا يضعفون كل" من يأخذ عن صحيفة أو ينقل من كتاب ٠‏ وكانوا يلمزونه 
ويد عونه صحفيا . فكان لا بد إذن .هذا العالم من أن يأخذ علمه من مجالس 
العلماء الشيوخ . وحين وصفنا هذه المجالس وضحنا معى الرواية الأدبية » وقلنا 
إن الرواية كانت. طريقة علمية متكاملة تقوم على دعامتين : الكتاب والسماع . 
ققد كان العالم الحق اللحدير بالثقة هو الذى يتصل بالعلماء من ذوى السن ٠»‏ 
فيحضر مجالسهم ويلازمهم ويستمع إليهم ويأخذ علبم » والكتاب فى كل ذلك» 
أو فى أكثره » هو الوسيلة أو الأداة : يقرأه على شيخه » أو يستمع إلى عض 
من يقرأه » وقد تكون فى يده نسخة أخرى من الكتاب يتابع قراءة القارئ » 
والشيخ يستمع : يصحح الحطأ » ويشرح الغريب » ويذكرمن وجوه الملاف 
فى الألفاظ ما بلغ إليه علمه » ويتحد"ث عما حول النص من جو تاريخى » وقد 
يقوده اللفظ أو الحبر إلى لفظ فى بيت آآخر ؛ أو إلى خبر فى حادثة أخرى » 
فيستطرد ؛ ثم يعود إلى حيث كان . ثم إذا بلغ هذا المتعلم من العلم مبلغاً يتيح له 
أن يجلس منه المتعلمون مجلسه من أولئك العلماء » لم يذكر الصحيفة الى أخيذ 
منها أو الكتاب » لثلا 'يتوهم فيه أنه صحصى اكتى بالأخذ عن الصحف- وإنما 
أسند ما يلقيه من العلم إلى شيوخه ؛ فيقول : <دثنا فلان » وأخيرنا فلان » 
معت فلاناً. يقول . وهذه الصيغ الختلفة للتحديث "موهمة" أنها كانت روايقة 
شفهية' » وأن مجلس العلم كان كله حديثاً لاكتاب فيه . ولكن الأمر على غير 
ذلك » فإن هذه الصيغ كلها إتما تدل على ما ذكرناه من حديث العالم الشيخ 
ف مجلسه » والمتعلمون والعلماء من حوله يقرأون أو يستمعون إلى ما يقرأ » والشبخ 
العالم يشرح . ثم أوردنا أخباراً وروايات كثيرة تدل على أن مجالس العلم كانت 
١‏ مض در الشعر الماهل 


آ11ظ 


تقوم على قراءة الكتاب وحديث الشيخ معاً » بل لقد جمعنا أخباراً أخرى تدل على 
أن الإسناد وصيغ التحديث قد تسواهم السماع على حين لا سماع » وإنما هو أخيذ 
من الصحيفة وحدها من غير قراءة على الشيخ ماع منه . 


ٌ 


وبعد أن استوفينا ‏ فى كل ما تقدم ‏ الحديث عن الدعامة الأولى للرواية 
الأدبية : وهى الصحيفة المدونة » كان لا بد لنا من أن نتحدث عن الدعامة 
الثانية وهى الرواية الشفهية أو السهاع . فانبينا إلى ثلاثة أمور فصلناها فى ثلاثة 
فصول : 

أيها : بحث لغوى فى دلالة لفظى : رواية وراوية + وأطوارهما اللغوية 
' التاريخية ؛ دخلنا منه إلى تفصيل الحديث عن التدوين والرواية فى حفظ الشعر » 
وذكرنا أن هذا التدوين الذى ذكرناه ‏ على ما كان من وجوده بل من انتشاره - 
لم يكن له من سعة هذا الانتشار ما يتيح وجود نسخ كثيرة من الديوان الواحد تى 
حاجة القارئين آنذاك . لقد كان هذا الشعر- أوبعضه -مدونآء ولكن تدوينه 
كان مقصوراً على نسخ معدودة - هى الأمهات أو المراجع ؛ بنسحها أفراد 
قلائل من الرواة أو الشعراء أو أبناء قبيلة الشاعر أو الممدوحين من السادة 
والأشراف » ثم بحفظ هؤلاء حميعاً » أو بعضهم هذا الشعر » ويتناقلونه إنشاداً 
د لاه 0 ف مجالسيم ومشاهدهم وأسواقهم ؛ ويرد دونه شفاهاً ف جمرهم 
وحافلهم ومتافراهم ومواقف فخرهم ؟ فيشيع بين العرب » ويتناقله الر كبان » 
عن هذا الطريق من الرواية ااشفهية » من فرد إلى فرد » ومن جيل إلى جيل ؛ 
لا عن طريق القراءة والمدارسة من الكتاب أو الديوان . 

ثم انتبينا إلى الحديث عن أمر له قيمته وخطره » وذلك هو اتصال رواية 
الشعر اهاهلى” من الحاهلية نفسها إلى عصر التدوين العلمى ف القرن الثانى . 


11 
مهندنالحديثنا بقول عمر بن الخطاب : ه كان الشعر علم قوم لم يكن لم علم 
أصح منه )2 وتعقيب محمد بنسلاام عليه بقوله : و فجاء الإسلام » فتشاغلت 
عنه العرب » وتشاغلوا بالحهاد وغزو فارس والروم » وفت عن الشعر وروايته . 
فلما كبر الإسلام » وجاءت الفتوح ٠»‏ واطمأنت العرب بالأمصار ؛ راجعوا 
رواية الشعر» فلم يؤولوا إلى ديوان مدوّن ولا كتاب مكتوب » وألفسا ذلك وقد 
هلك من العرب من هلك بالموت والقتل » فحفظوا أقل ذلك وذهب عليهم منه 
كثير ». ظ ظ 


وقلنا إن كلام ابن سلاام هذا ثلاثة أشطر : آخرها حق » وموسسطها باطل » 
وأا يحتاج إلى فضل بيان يوضحه . أما الحق الذى لا مرية فيه فقوله : 
« فحفظوا أقل ذلك ( وذهب عليهم منه كثير » . وقد فصلنا وحه الحق فيه . وأما ظ 
الباطل الذى لم نعد نشك ى بطلانه وفساده فهو هذا التعمم الواسع ف قوله : 
« فلم يؤولوا إلى ديوان مدون ؛ ولا كتاب مكتوب , . ولم نكتف بالتدليل على 
بطلان ذلك بما أوردناه فى البابين الأواين من حديث «فصل » وإنما معنا من 
كتاب ابن سلام نفسه نصوصاً تنقضى قوله هذا » أو على الأقل - تضق ما 
فيه من تعميم واسع . وأما الشطر الثالث الذى يحتاج إلى فضل بيان يوضحه فهو 
قوله : « فجاء الإسلام » فتشاغلت عنه العرب » وتشاغلوا باالجهاد وغزو فارس 
والروم ؛ وت عن الشعر وروايته » فلما كر الإسلام : وجاءت الفتوح . 
واطمأنت العرب بالأمصار راجعوا رواية الشعر . . . وألفوا ذلك وقد هلك من 
العرب من هلك بالموت والقتل » . وفصلنا الرد على ذلك باستقراء تاريخى تتبعنا فيه 
حياة الرواية عند القوم ٠»‏ مبتدئين بالمعالم الواضحة فى منتصف القرن الثانى 
المجرى » ومتدرجين فيها إلى الوراء حتى وصلنا إلى أقصى ما استطعنا الوصول إليه 
من معالم حياة الرواية الأدبية . 


فجمعنا من الروايات والأخبار ما يدل على أن القوم فى القرن الأول المجرى 
لم يكونوا يكتفون برواية الشعر الحاهلى وإنشاده فى المجالس ولمحافل » وإتما كانوا 


14" 
كذلك يعلّمونه الصبيان تعليسًا : يروونهم إياه ويؤد بونهم به . ثم وقفنا وقفة” فيا 
شىء من التفصيل عند شعراء العصر الأموى :- وخاصة جرير والفرزدق وسراقة 
البلرق- وبينًاء من شعرم » أنهم كانوا حلقة هن حلقات الرواية الأدبية الشعر 
ابلهاهلى ولأخبار الجاهلية وأنسابها عامة . وانتقلنا إلى الحديث عن صدر الإسلام 
عصر الرسول الكريم وصصابته » وفصلنا القول فى اتصال رواية الشعر الماهلق فى 
مهم تفصيلا" وافيً » وحين انتقلنا إلى الماهلية ذكرنا من الروايات والأخبار ما 
انهى بنا إلى أن إنشاد الشعر وروايته كانا دأب العرب فى جاهليهم القريية 
المتصلة بالإسلام » حى حين كانوا - وهم مشركون - يحار بون رسول الله . 
وبذلك قدمنا من الشواهد والأمثلة ما بين فى وضوح أن رواية الماهلية : أشعارها 
وأخبارها » لم تنقطع منذ الماهلية » بل لقد اتصلت ف زمن رسول الله وتصمابته 
وخلفائه الراشدين » واستمرت طوال القرن الأول حى تسلمها العلماء الرواة من 
رجال القرن الثانى . ولم تكن عمة فجوة تفصل ههؤلاء الرواة العلماء عن العصر 
الفاهلى » وإنما تلقفوه من تقدمهم » وورثوه حمن سبقهم رواية” متصلة' 
وسلسلة محكمة » يأخيذها الحلف عن السلف » ويرويها الجيل بعد لحل » 

حريصين عليبا » معنيين بها . 


وعقدنا الفصل الثانى من هذا الباب على طبقات الرواة » فرأيناهم ست 
طبقات : الشعراء الرواة » ورواة القبيلة » ورواة الشاعر » ورواة' مصلحين 
لالشعر » ووواة وَضَاعَين 3 ورواة علماء . وفصلنا القول فى كل علبقة تفصيلا” » 
ووقفنا عند الطبقة الأخيرة ٠‏ وهم : الرواة العلماء » وقلنا إنها طبقة متميزة من 
الطبقات الشابقة » ومدار تميزها وتَفردها على أنها اتخذت من الشعر موضوعاً 
علميئًا » تدرسه دراسة”» بعد أن تأخذه عن شيخ أوأستاذ فى مدرسة من مدارس 
علم الشعر.وروايته 1 نذاك» ونعنى بما تلك امالس والحلقات الى كانت تعقد ‏ 
فى المساجد أو فى منازل الشروخ » ويجتمع فيها التلاميذ من العلماء والمتعلمين ) 
يتحالّقون حول شيخ شبد له بالحفظ والرواية ومعرفة كلام العرب والإحاطة 


لعل 


الواسعة بشعره, ؛ وذلك بالاطلاع الواسع على ما سبق عصره من جهود الرواة فى 
حفظ الشعر وتدوينه » وتكون طريقة الدرس هى الرواية الأدبية بدعامتيها : 
الكتاب ؛ والسماع . وقلنا إن هذه الطبقة من الرواة العلماء كانت تجمع 
ما استطاعت جمعه من الشعر الجاهلىمن الشبوخ الحتلفين» ومن أفواه الرواة من 
الأعراب » ومن بعض الصحف المدوثة ثم تدرسه » وتمحصه» وتفحصه » وتميز 
صصيحه من فاسده » والثابت النسبة من المشكوك فيه » وتنبى من ذلك إلى 
تسجيل ما ترجح لديها صمته ق نسخة خاصة تصبح هى روايّة ذلك الشيخ الراوية 
العالم» ينقلها عنه تلاميذه وينسبونها إليه . وذكرنا أنهذه الطبقة منالرواة العلماء 
بهذا التعريف الذى قدمناه والتحديد الذى قيدناها به لم تكن موجودة 
فيا يبدو قبل مطلع القرن الثافى الهجرى » وربما كان أول” شيوخها الذين 
مهدوا الطريق لمن تبعهم فكانوا مم الرواد السابقين : أبو عمرو بن العلاء 
( الى سن 184 ) وحاد الراوية ( التق سنة +16 ) . ون هنا كات قو أبن 
سلام ووكان أول من جمع أشعار العرب صاق أحاديباً : حماد الراوية » » ومن 
هنا أيضاً قالوا : « كان خخلف الأحمر أول من أحدث السماع بالبصرة » وذلك أنه 
جاء إلى حماد الراوية فسمع منه » . 

وخصصنا آخر فصول هذا الباب بالحديث عن الإسناد فى الرواية الأدبية » 
وقابلنا بينه وبين الإسناد فى الحديث» وشرحنا سبب التزام السند فىرواية الحديث 
والتحلل منه أحيانا فى رواية الشعر والأخبار . ثم عرضنا أمثلة من الأخبار المسندة 
الى يرتفم إسنادها إلى العصر الحاهلى بل إلى الشعراء اللماهليين أنفسهم ؛ ونمافج 
أخويى يسند فيها العلماء الرواة من الطبقة الأول إلى من سبقهم وكان فيهم من 
أدوله الجاهلية . ثم قلنا إن الإسناد فى الرواية الأدبية قد أصبح ف الغالب قاعدة 
غامة بعد القرن الثانى الحجرى ٠‏ وأنه كان ينهى إلى شيخ من شيويخ الطبقة الأول 
من العلماء الرواة » وأما هؤلاء العلماء الرواة من الطبقة الأول فلم يكونوا فى الخالب 
يسندون إلى من قبلهم ؛ مع وجود الإسناد نفسه مما مثلنا له بالشواهد والأمثلة . 





0 


ثم كان لا بد لنا أن نعرض آراء القدماء والمحدثين فى صمة الشعر اللداهل » 
فهنّدنا لهذا الباب يحديث موجز عن ٠‏ المشكلة المومرية 6 وعرضنا للوجوه الكثيرة 
من التشابه القريب بين الشعرين : العربى اللحاهلى والهومرى » وانبينا إلى بيان 
جهود الدارسين الأوربيين فى ثلاثة أمور ؛ أوفا : من نظ الإلياذة والأوديسة » 
وصحة نسبّيما إلى هومر . انها : وسيلة حفظ الشعر المومرى : أكانت الرواية 
الشفهية أم الكتابة . وِيالا : المدارس اللغوية القديمة الى درست شعر هومر 
ونقدته بعد أن حمعته ودونته . 

ثم تحدثنا فى الفصل الثانى عن آراء القدماء » من علماء العرب » ف الوضع 
وإلتحل » والممنا بما جاء فى كتبهم من إشارات متفرقة إلى ذلك ورتّبناها » ثم 
فصلنا القول ى كتاب السيرة لابن إعصق واستدراكات ابن هشام عليه ؛ ول 
كتاب طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام 1 

وعقدنا الفصل الثالث لبيان آراء المستشرقين فى سحعة الشعر الحاهلى » فعرضنا 
عرضاً مفصلا آراء مرجوليوث » وليال» ودلا" فيدا » وبذلنا أقصى الحهد ى نقل 
أدلهم وبراهينهم وردودهم مفصلة واضحة . 

ثم انتقلنا فى الفصل الرابع إلى الحديث عن آراء المحد”ئين : فعرضنا رأى 
المرحوم الأستاذ مصطى صادق الرافعى وهو أول من طرق هذا الموضوع من 
المحدّئين . ثم أسهبنا فى بيان رأى الدكتور طه حسين » وردود الذين ألَّفوا كنبا 
فى الرد عليه . واستغنينا بردودهم عن التفصيل فق الرد لسببين : 

أهما : أننا التزمنا ‏ كا نبهنا على ذلك فى مواطن متفرقة - منهجاً واضحاً 
فى كتابة هذا البحث » يقوم على الدراسة الحارجية لمصادر الشعر الجاهى من 
غير أن نخوض فى تفصيلات الدراسة الداخلية وأجزاتها » والكثرة” الغالبة من 


١ 
. شواهد الدكتور طه حسين إنما تعتمد على الدراسة الداخلية‎ 


انيما : أننا رتسبما آراء الذين رد"وا على الدكتور ترتيباً منفصلا واضحا بحيث 
يقاب لكل" رأى من آرائه رده المفصل» فجاء هذا الترتيب - فى حلته ومجميعه ‏ 
معبراً عن رأينا » فاستغنينا به عن الإعادة والتكرار . 0 

م ختمنا هذا الباب بحديث مفصل عن توثيق الرواة وتضعيفهم ومن 
مدرسى البصرة والكوفة . وجمعنا بعض الروايات والأخبار الى ينهم فيها القدماء 
بعضهم بعضا بالكذب والنحل والوضع » وخاصة الأنخبار الكثيرة عن حماد الكوق 
ولف الأحر البصرى » ودرسناها دراسة مفصلة اننبينا منها إلى إظهارٍ الوضع 
والتلفيق فى كثير من هذه الأخبار ٠‏ ثم بينًا أسباب تحامل تلاميذ كل مدرسة 
على تلاميذ المدرسة الأخوى ؛ بل تضعيف تلاميذ المدرسة الواحدة أحياناً لبعض 
زملاهم . وأرجعنا كل ذلك إلى عصبيات قبلية حيناء وسياسية حينا آخر » 
وخلافات مبجية بين مدرستين محتلفتين حينا ثالثاً » وخصومات شخصية حيناً 
. وابعاً . ظ 


وكان لا بد لنا من أن نفصل القول فى مبجى هاتين المدرستين والمصادر التى 
استى مها علماء كل مدرسة الحديث واللغة والشعر الحاهلى » فوجدنا أن المذهب 
البصرى قاتم فى جملته على التشداد والتضييق والميل إلى التقعيد والقياس » وأن 
الكوفيين كانوا أكثر حرية. . وأكثر جرأة ٠‏ وأنهم قد توسّعوا حين ضيئق 
البصريون وتوقفوا » وأخخذوا عن مصادرلم يرتضها البصريون . ومن هنا كثرت 
رواية الكوفيين فانهمهم البصريون بالتزيد والوضع . وقلنا إن رواية اللغة والشعر 
عند الكوفيين كان فيها كثرة لا تكثر وزيادة لاتزيد ؛ وانتهينا إلى ننى مهمة 
الوضع المتعمّد والكذب عن هؤلاء العلماء من المدرستين مع » ومع ذلك فإننا ل 
ننف أن 5 الشعر الذى رووه ما هو موضوع منحول » غير أنهم لم يكونوا هم 
الذين وضعوه ونحلوه ٠‏ وإما رواه بعضهم كما وجده » ثم قاسه على ما بين يديه 
من مقاييس نقدية تتفق مع منهجه » فأسقط بعضه و#صح بعضه ؛ واختلف 


يفيك 
علماء المدرستين فما أسقطوا وفيا صصحوا ما بينّاه من اختلاف متاهجهم واخعتلااف 
مصادرهم : 

م وقفنا عند كلمة « منحول »» وفرقنا بِيئها وبين كلمة « موضوع » ء» وقلنا 
إن هؤلاء العلماء كانوا يقولون أحياناً إن هذا الشعر منحول لامرى» القيس » 
وبقصدون أنه شعر قديم جاهل لا بشكئون فى قد مه وجاهليته ‏ ولكنهم يشكتون 
فى نسبته إلى امرئة القيس بعينه مثلا”. وذ كرنا أيضاً أن هؤلاء العلماء كانوا أحياناً 
يسمعون قصيدة جاهلية يرويها أحد الرواة ولكنه لا ينسبهاء لأنه نسبى نسبتها أو 
لأنه رواها من غير نسبة ء فيستمع إليها العالم الراوية ويرجح نسبنها إلى شاعر 
جاهل بعينه » لأنه رآها أقرب إلى روح ذلك الشاعر وطابعه الى لكثرة دراسته 
لشعره ومعرفته مخصائصه . وأوردنا لكل ذلك من الشواهد والأمثلة ما يوضحه . 
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وبعد أن اطمأننا إلى الحاولة الى أفرغنا فيها جهدنا لملء هذه الفجوة بين 
الشاعر الحاهلى نفسه » والطبقة الأول من العلماء الرواة » وأظهرنا أن الرواية 
الشفهية والتدوين كانا يسيران مع جنا إلى جنب ف حلقة متصلة من اللجاهلية-. 
أو على الأقل من صدر الإسلام إلى القرن الثانى » كان لا بد" لنا أن نتحدث 
عن هذه الدواوين الى رواها هزلاء العلماء الرواة » ونقلها عبم تلاميذهم ٠‏ 
حبى وصلت إلينا . 1 

وكان ذلك موضوع حديئنا فى الباب الخامس من هذا البحث ؛ فقسمناه 
إلى أربعة فصول : تحدثنا فى الفصل الأول عن الدواوين المفردة بعامة . وديوانى 
امرى؛ القيس وزهير بخاصة » وتحدثنا ى الفصل الثانى عن دواوين القبائل » 
وأفردنا ديوان هذيل حديث مفصل . وتحدثنا فى الفصل الثالث عن مجموعات 
الخثارات كالمفضليات والأصمعيات وحماسة ألى تمام وحمهرة أشعار العرب . ثم 


روا 


تحدثنا فى الفصل الرابع عن الشعر الجاهل فى غير الدواوين » فاستقرأناه فى 
بلي كاب القمير ليت ٠‏ بال ولتت » ؛ دخ ولك » ركب 
الأدب العامة.. 

وانتهينا من هذا الباب إلى أمرين : ظ 

الأول : أن هذه الكتب التى ذكرناها فى الفصل الأخير على كثرة ما فيها - 
من الشعر الحاهلى الصحيح ‏ ليست مصدراً من مصادر هذا الشعر » وذلك لأن 
مؤلفيها لم يقصدوا إلى أن يجعلوها مصدراً يستى منه الباحثون شعر الشاعر » ول 
يتخذوا من الشعر الحاهى هدفاً للم : يجمعونه ويدرسونه ويصححونه » وإنما 
اتخذوا هذا الشعر وسيلة يتوسلون بها إلى الاستشهاد به أو القثل أو الاحتجاج أو 
تزيين ما يوردون من قصص وأخبار . وقد درسنا هذه الكتب دراسة مفصلة 
واستخرجنا منها مناهج مؤلفيها فى إيراد الشعر الحاهى بحيث انتبينا إلى هذه النتيجة. 

والثانى : أن مصدر الشعر الحاهلى هو الدواوين نفسها » وكتب الختارات 
الموثوق بروابتها » ولا يعنينا منالدواوين إلا المروية ذات الإسناد إلى عال راوية . 
وقد وجدناها على صربين : 

ضرب تستقل” فيه رواية مفردة قائمة بذامها كرواية الأصمعى وحده أو 

المفضل وحده . 

وضرب تجتمع فيه روايات مختلفة لعلماء من مدرسة واحدة أو من المدرستين 
مع » كتلك الدواوين الى حمعها علماء الطبقة ل وعلماء الطبقة الثالثة » 
فأوردوا فيبا روايات متعددة » ولكهم كانوا ع3 عل أن هذه القصيدة من 
رواية الأصمعى وأن تلك من رواية المفضل ‏ وأن فلانً انفرد برواية هذا الشعر أو 
ذلك ؛ أوأنه قد دفم هذه القصيدة أو أنكر تلك . بل لقد نصوا على الاختلاف 
ف 2 وابة الأبيات والألفاظ . والدارس المتتبع يستطيع ببعض اللحهد والعناء. أن 
جرد من هذه الروايات الجتمعة روايات متفردة قائمة بذاتها ترجع » كالضرب 
الأول » إلى عالم من الطبقة الأول من الرواةء اا 
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وبذلك نكون قد وضعنا أصول مقياس واضح المعالم لدراسة الشعر ااهل 
ومعرفة صصيحه » وذلك بأن نأف من ثشعر الشاعر القدر الذى اتفقت عليه 
المدرستان البصرية والكوفية معاً » فنطمُن إلى أن هذا القدر المشترك هو أقرب 
ما يكون إلى الصحة » ثم ندرسه دراسة فنية دالية بحييث نستشف روح الشاعر » 
وطابعه وخصائصه الفنية واللغوية » ححبى إذا أقمنا هذا المقياس الداخلى » 
احتكئنا إليه ى صحصة الشعر الباق الذى انفرد بروايته أحد الرواة الأثبات » ثم 
الذى انفرد بروايته راو آخخر » » ثم ما رواه غيرهما » فها استقام على هذا المقياس 
الداخلى رجحنا صمته وضممناه إلى القدر المشترك الأول » وما لم يستقم نفيناه 
وطرحناه . 

أما ما حقّقه هذا البحث من -جديد فأرجو أن يكون واضح المعالم بارز 
اتقسهات فى ما قدمت من فصول وأبواب » بحيث يغنيى عن إعادة الحديث فيه؛ 
ويجنبى مزالق الإدلال به والاستكثار بذكره . 


مصادراليحث ومراجعه 2 


ذه 


- 


المصادر والمراجع 
( 1 ) المطبوعة 


الأمدى ‏ أبو القاسم 6 الحسن بن بشر ( 0ه ) 
المؤتلفٍ وامتلف فى أمماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض 
شعره - تصحيح كرنكو » القدمى سنة ١7884‏ ه . 
أحد أمين [ 
أحمد محمد الحوق 
المرأة فى الشعر الحاهل مطبعة نبضة مصر» سنة ١484‏ . 
الأصفهانى -. أبوالفرج : على بن الحسين بن محمد الأموى ( 05" ه ) 
)١(‏ الأغانى ‏ ط . دار الكتب » وبولاق » والساسى بحسب ما 
يذكر ق الامش . ظ 
(؟) مقاتل الطالبيين - تحقيق السيد صقر . 
الأصمعى - أبو سعيد » غبد الملك بن قريب (-- نحو 17١8‏ ه) 
الأصمعيات ‏ ط . برلين ١9007‏ 
ط . دار المعارف - تحقيق الأستاذين عبد السلام هارون وأحمد 
محمد شاكر . 
الأعشى - ميمون بن قيس 
ديوانه ‏ شرح م . محمد حسين ظ نشر مكتبة الآداب بالحماميز . 
امرؤ القيس بن حجر الكندى 
ديوانه ‏ طبعة هندية سنة 18٠١5‏ . 
: جمع حسن السندولى . ط . الاستقامة . 


يل 


م ابن الأنبارى ‏ أبو البركات» عبد الرحمن بن محمد ( - 91/8 ه ) 

نزهة الألباء فى طبقات الأدباء » نشر على يصف . 
البطليوبى - أبو محمد » عبد الله بن محمد بن السيد (- 975١‏ ه) 

الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب ‏ المطبعة الأدبية » بيروت ١4١1‏ 
٠‏ الغدادى ‏ أبو بكر , أحمد بن على بن ثابت الحطيب البغدادى 

(-15ه) 

تقييد العلم -- تحقيق بوصف العش » دمشق 1148 . 
5١‏ -البغدادى عبد القادر بن عمر ( ١١941-‏ ه) 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب السلفية ١"41/‏ ه» وبولاق . 
١‏ - بلاشير - الد كتور ريجيس بلاشير 

1 تاريخ الأدب العربى - ترجمة لدكتور إبراهم الكيلائى » مطبعة 
. الجامعة السورية » دمشق ١1485‏ . 

) _البلاذرى - أحمد بن يحى بن جابر ( 71/4 ه‎ ١ 

فتوح البلدان مصرء ١90١‏ . 
4 التبريزى - أبو زكرياء » بحبى بن على ( -5015ه) 

)١(‏ شرح القصائد العشر - الطبعة الثانية » المطبعة المنيرية 

. ١787 سنة‎ 

. شرح الحماسة  تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد‎ )١١ 
الحاحظ أبو عمان » عمرو بن بحر بن محبوب (- 168 ه)‎ 6 

. ١148 » البيان والتبيين - تحقيق عبد السلام هارون‎ )١( 

١؟١)‏ الحيوان - تحقيق عبد السلام هارون » 11158 . 

(") المحاسن والأضداد ‏ الحانجى » 174 . 
5-ابن الحزرى - شمس الدين » محمد بن محمد (--8179 ه ) 


النشر فى القراءات العشر ‏ ط . دمشق 1"48 ه 
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١7‏ ابن جلجل ‏ أبو داود , سلمان بن -حسان الأندلمى ( القرن الرابع ) 
طبقات الأطباء والحكماء ‏ تحقيق فؤاد سيد » مطبعة المعهد العلمى 
الفرنسى سنة ١6488‏ . ظ 
ابن جبى ‏ أبو الفتح » عمان بن جنى 887 ) م 
الحصائص ‏ ط . الخلال ١41‏ . 
4 - اللجهشيارى ‏ أبو عبد الله ؛ محمد بن عبدوس (- 881 ه) 
كتاب الوزراء والكتاب ‏ تحقيق الأساتذة السقا والأبيارى وشلى . 
الطبعة الأول ؛ مصطى البانى الحلى . 0 
"٠‏ بجواد على 
تاريخ العرب قبل الإسلام ‏ مطبوعات الجمع العلمى العراق . 
0١‏ الحاليى - أبو منصور » موهوب بن أحمد (-- 4ه ه ) 
المعرب ‏ ط . ليبزج . 
"> - جورجى زيدان )١941١5- ١‏ 
العرب قبل الإسلام - الطبعة الثالثة سنة 181"8 . 
3 - مجولك تسيبر 
المذاهب الإسلاءية فى تفسير القرآن ‏ ترحمة : على حسن عبد القادر. 
4 - حاتم الطانى 
ديوانه ‏ لندن 1١41/7‏ » وضمن ٠‏ خمسة دواوين العرب » . 
© ابن ألى حاتم » محمد بن عبد الرحمن (--7117 ه ) 
)١(‏ آداب الشافعى ومناقبه . القاهرة 1481 ه . 
(؟) اللحرح والتعديل » الحند . 
حاجى خليفة ‏ مصطى بن عبد الله كاتب حملى ٠١55-١‏ ه) 
كشف الظنون عن أساى الكتب والفنون ‏ مصر 17174 ه . 
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ابن حبيب - أبو جعفر » محمد بن حبيب بن أمية (--146ه) 
احبر طبع الهند » ١9447‏ 5 

4 ابن حجر - شباب الدين » أبو الفضل » أحمد بن على العسقلائى 
(-4865ه). 
)١(‏ فتح البارى - بولاق . 
(؟) الإصابة ف تمييز الصحابة ‏ مطبعة السعادة ١37"‏ . 
() مبذيب الهذيب - الهند » 1"]1©6 ه . 


ابن حزم - أبو محمد » على بن صعيد ( 405 ه) 
حمهرة أنساب العرب - تحقيق وتعليق بروفنسال ط . دار المعاروف 
ممصرء .١9458‏ 

٠م‏ حسان بن ثايبت 
ديوانه ‏ ط . النيل » ١4١4‏ . 

١م‏ الخحطيئة 
ديوانه ‏ شرح ألى سعيد السكرى » مطبعة التقدم حصر . 

 ”0‏ حميد بن ثور 
ديوانه ‏ دار الكتب ١146١‏ . 

م“ أبو حنيفة الدينورى - أحمد بن داود ( 7817 ه ) 
الأخبار الطوال . ط . السعادة سنة 1١1٠‏ ه . 

4" - خليل محى نامى 
أصل الحط العربى وتاريخ تطوره إلى ما قبل الإسلام - مجلة كلية 
الآداب ‏ بجامعة القاهرة » مايو ه191 . 

وم - ابن أنى داود السجستانى - عبد الله بن سلهان بن الأشعث 8515-1 ه) 
كتاب المصاحف » مصر ١975‏ . ا 
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- ابن رشيق - أبو على » الحسن بن رشيق القيروانى ( 457 وقيل 465ه) 

العمدة ى محاسن الشعر وآدابه تحقيق محبى الدين عبد الحميد 

. 55 

العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ‏ تصحيح النعسانى 67 . 
0 س الزبيدى ‏ أبو بكر » محمد بن الحسن (- 81/4 ه ) 

طبقات النحويين واللغويين تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم ‏ 1464. 
58 - الربيرى - أبو عبد الله » المصعب بن عبد الله بن المصعب 785 ه) 

كتاب نسب قريش - تحقيق بروفنسال . ط . دار المعارف بمصر . 
9 - الزجاجى ‏ أبو القاسم ظ عبد الرحمن بن إتعق  (‏ /ا"#م ) م 

الأمالى ‏ الحانجى 174 . 


- الزحشرى - جار الله محمود بن عمر ( 087 ه ) 
)١(‏ الفائق فى غريب الحديث - تحقيق البجاوى وأبو الفضل 
إبراهم ) القاهرة سنة ١454908‏ . 
(؟1) أساس البلاغة . 
١‏ - زهير بن أنى سامى 
ديوانه ‏ دار الكتب ١4544‏ . 
5 -الزوزنى - أبو عبد الله » الحسين بن أحمد (-- 485 م) 
شرح المعلقات السبع - التجارية 1984 . 
8 أبو زيد القرشى - محمد بن أنى الحطاب 
جمهرة أشعار العرب - بولاق . 
4 - سراقة البارق 
ديوانه ‏ تحقيق حسين نصار ١449/-‏ . 
8 السجستانى ‏ أبو حاتم » سبل بن محمد 9( ه70 ه) 
كتاب المعمرين من العرب ‏ تصحيح الحانجى » 1408 . 
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45 - ابن سعد - أبو عبد الله » محمد بن سعد بن منيع الزهرق ( - 710 8 ) 
كتاب الطبقات الكبير ‏ ط .. بريل فى ليدن سنة 119 ٠‏ 
9 - ابن السكيت - أبو يوصف »2 يعقوب بن [سمحق ( -- 144 مه( 
() إصلاح المنطق - تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام 
هارون » دار المعاروف . 
2 تبذيب الألفاظ - تحقيق الأب شيخو » بيروت 1810 . 
44 ابن سلام ‏ محمد بن سلام المتمحى (-- 11١‏ 6 
طبقات فحول الشعراء - نحقيق حمود محمد شاكر ءط. دارالمحارف. 
4 - سلامة بن جندل . 
ديوانه ‏ تحقيق الأب شيخو » بيروت 111٠١‏ . 
٠‏ سيبويه - أبو بشر ء عمرو بن عيان (- 18٠‏ ه) 
الكتاب » المطبعة الأميرية ببولاق . 
١ه‏ - ابن سيده ‏ أبو الحسن » على بن [سماعيل ( -598 ه) 
امخصص - المطبعة الأميرية ببولاق ١715‏ ه . 00 
9ه 9 السيراق ‏ أبو سعيد » الحسن بن عبد الله ( - 73548 ه ) 
كتاب أخبار النحويين البصريين - تحقيق كرنكو سنة 1915 ٠‏ 
6# السيوطى ‏ جلال الدين » عبد الرحمن بن أنى بكر (-١41ه)‏ ْ 
)١(‏ المزهر فى علوم اللغة وأنواعها » عيسى البانى الحلبى » الطبعة 
الثانية . ' 
(؟) الأشباه والنظائر فى النحو - الحند » 1704 ه 
("2 شرح شواهد المغى » مصر 799" ١‏ . 
 »4‏ ابن الشجرى أبوق السعادات »© هبة الله بن على بن محمد بن حمزة 
(-45ه ه). 


ا 


. "ممختارات شعراء العرب  المطبعة العامرة 9:5 ه‎ )١( 
. (؟) الحماسة  المند » ©1846 م‎ 
| «هشوق ضيف‎ 
. الفن ومذاهبه فى الشعر العرلى  الطبعة الثانية‎ 
) الأب لويس شيخو اليسوعى 1477 م‎  وخْيش‎ © 
النصرانية وآدابها بين عرب اللحاهلية » طبعة ثانية‎ )١( 
. 16177 بيروت‎ 
شعراء ميو سين‎ )١1؟(‎ 
لاه صاعد الأندلسى القاضى أ بو القامسم 6 صاعد بن أحد الأندلسى‎ 
(-4155ه)‎ 
. طبقات الأثم - مطبعة السعادة بمصر‎ 
صلاح الدين » خليل بن أيبك (- 1/54 ه)‎  ىدفصلا‎ - 8 
.1١41١ » نكت المهميان » مصر‎ 
أبو بكر » محمد بن يحى ( 8/4 م)‎  لوصلا‎ 4 
. ١4١ أدب الكتاب - تصحيح الأثرى » السلفية‎ 
طاش كبرى زاده  المولى أحمد بن مصطى ( -4584 م)‎ "١ 
. مفتاح السعادة ومصباح السيادة فى موضوعات العلوم  الحند‎ 
ه)‎ 81٠١ -( الطبرى - أبو جعفر » محمد بن جرير‎ ١ 
[ التاريخ تاريخ الأهم والملوك» طبعة مصر طبع بريل‎ )١( 
. اف ليدن‎ . 
(؟ ) جامع البيان عن تأويل آى القرآن - تحقيق حمود حمد شا كر‎ 
. ط . دار المعاروف بمصر‎ 
طرفة بن العبد‎ - 
١6٠٠ ط . شالون سنة‎  هناويد‎ 


"0 


47 ع طه محسين 
)١(‏ ف الشعر افاهلى ‏ دار الكتب المصرية » 1975 . 
)١(‏ ف الأدب الحاهلى ‏ الطبعة الرابعة » دار المعارف . 

4 ابن عبد البر ‏ أبو عخر » يوصف بن عبد البر المرى القرطبى (-4571ه) 
)١(‏ القصد والأم ‏ القدسى» 10٠‏ . 
2)١١(‏ مختصر جامع بيان العلم وفضله -- مر » 6“ . 

© ابن عبد | أبو محمد » عبد الله بن عبد الحكي ( - 7١4‏ ه) . 
فتوح مصر وأخبارها ‏ ط . بريل 197١‏ 

ابن هبد ربه ‏ أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسى (--08ه). 
العقد - تحقيق محمد سعيد العريان ‏ ط . الاستقامة » ١414٠‏ . 

9 ابن العبرى ‏ أبو الفرج » غريغوريوس بن هارون الملطى ( - 586 ه) 
حتصر الدول ‏ ط . بيروت . 

4 - عبيد بن الأبرص 
ديوانه ‏ دار المعارف . 

4 عبيد بن شررة الخرضى 
أخبار عبيد ‏ ط . الحند » ١7*57‏ . 

أبو عبيد ‏ عبد الله بن عبد العزيز البكرى الأندلسى (-4817 ه) 
)1١(‏ معجم ما استعجم ‏ تحقيقمصطى السقاء ط . بلحنة التأليف 


والمر حمة والنشر سنة ١4498‏ . 
(؟) اللآلى فى شرح أمالى القالى ‏ تحقيق عبد العزيز الميمى سنة 
5 . 


)ه11١‎ 2 7١8 ( أبو عبيدة  معمر بن المنى‎ 9١ 
١1١8 بريل‎ ٠ النقائفض - تحقيق بيفان‎ )١( 
م.‎ |١916 النقائفض + طبع الصاوى‎ 
. ١808 » كتاب الحيل  اند‎ )١؟(‎ 


5160 [ 

"7 - ابن العرنى ‏ القاضى أبو بكر » محمد بن عبد الله ( 645 ه) 
العواصم من القواصم ‏ ط . الزائر . 

- عرام بن الأأصبغ السلمى ( القرن الثالث ؟ ) 
كتاب أسماء جبال عهامة سكانها - تحقيق عبد السلام هارون » 
*ا/ل اه , 

8 ابن فارس - أبو الحسين » أحمد بن فارص بن زكريا ( - 948" ه) ‏ 
الصاححى ف فقه اللغة - المكتبة السلفية سئة ١941١‏ . 

© الفراء ‏ أبو زكرياء » يحبى بن زياد (- 7١4‏ ه) 
معانى القرآن ‏ ط . دار الكتب . ظ 

فيليب حبى 
تاريخ العرب ( مطول ) . ظ 

) أبو على » إسماعيل بن القاسم بن عيذون (-705 ه‎  ىلاقلا‎ ١ 
دار الكتب . ظ‎  ىلامألا‎ 

ابن قتيبة ‏ أبو محمد , عبد الله بن مسلم (-776 ه ) 
)١(‏ محتلف الحديث ‏ ط . مصر 175 . 
(؟) تأوبل مشكل القرآن - تحقيق السيد أحمد صقر مطبعة 

عيسى البانى الحلى » 14864 . ؤ 
(") الشعر والشعراء ‏ تحقيق أحمد محمد شاكر ‏ مطبعة عيسى 
البالى الخحللى سنة ١7514‏ . 

0 اميسر والقداح ‏ تحقيق محب الدين الحطيب - السلفية 


سنة 747 . ظ 
( 0 ) المسائل والأجوبة فى الحديث واللغة ‏ مكتبة القدسى » صنة. 
4 . 


50 المعاروف - تصحيح الصاوى ؛ المطبعة الرحمانية سئة ©1978 . 
64 _القفطى ‏ الوزير حمال الدين , أبو امسن : على بن يوسف (-545ه) 


"45 

إنباه الرواة على أنباه النحاة ‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم » 

سنة ه148١‏ . 

م القلقشندى ‏ أحد بن على بن أحد (- ١47ه‏ ) 

صبح الأعثى ء 
١‏ قيس بن الخطم 

ديوانه ‏ ليبزج ١941١4‏ . 
ام لبيد بن ربيعة العامرى 

ديوانه ‏ فينا » ١لمم١‏ م. 

و بريل » ١189ام.‏ 

لم المبره ‏ أبو العباس » محمد بن يزيد ( - 788 ه) 

. ) ط . دار الكتب ( تحت الطبع‎  لضافلا‎ )١( 

(7) الكامل ‏ ط . ليبزج . 
44 محمد أحمد الغمراوى . 

النقد التحليل لككتاب فى الأدب الحاهلى »السلفية » ١94174‏ . 
0 محمد حميد الله الحيدر أبادى 

مجموعة الثائق السياسية - مطبعة بلحنة التأليف والترجمة والنشر ١844 ١‏ . 
5 محمد الحضر حسين 

تقض كتاب فى الشعر الهاهل . 
/3م محمد الحضرى 

محاضرات فى بيان الأخطاء العلمية التار يطية الى اغتمل علها كتاب 

فى الشعر الجاهل . | 
44 - محمد فريد وجدى 

نقد كتاب الشعر الجاهل . 
- محمد لطى جمعة 

الثيهاب الراصد . 


[ 541 
6 -الرتضى ‏ - الشريف المرتضى » على بن الحسين ( 575 ه) 
أمالى المرتضى (غر رالفوائد ودر رالقلائد) سبي 
الحللى ١404‏ 
١‏ -المرزبانى ‏ أبو عبيد الله » محمد بن عمران  (‏ 584 ه) 
)١(‏ الموشح فى مآخذ العلماء على الشعراء » السلفية ١417‏ . 
)١(‏ معجم الشعراء ‏ تصحيح كرنكو . القدسى 184 . 
5 - المرزوق - أبو على » أحمد بن محمد بن الحمسن ( فى القرن اللحامس ) 
)١(‏ الأزمنة والأمكنة » ط . المند 178#“9 . 
)1١(‏ شرحديوانالحماسة نش رأحدأمين وعبدالسلامهارون؛ 19401 
المسعودى ‏ أبو الحسن » على بن الحسين ( - 848 ه) 2 
)١(‏ التنبيه والإشراف .- تصحيح الصاوى ‏ مصر ١9178‏ . 
(؟1) مروج الذهب - تحقيق محمد محجى الدين عبد الحميد - 
المكتبة النجارية ١448‏ ( الطبعة الثانية ) . 
44 - مصطق صادق الرافعى 
١١‏ اريت داب التي زغراج جيرا ميد العريلة.. 
(1) تحت راية القرآن » مصر ١9475‏ . 
6 المفضل بن محمد الضى 
03 المفضليات ‏ تحقيق جيمس شارل ليال . 
المفضليات_محقيق أحمد محمدشاكر وعبد السلامهارون» دارالمعارف. 
المفريزى : تى الدين أحمد بن على (- 848 ه ) : 
إمتاع الأسماع . تصحيح محمود محمد شاكر ‏ مطبعة لحنة التأليف 
٠‏ والمرحمة والنشر ١441١‏ . 
و - التابغة الذبيائى 
ديوانه ‏ التوضيح و«البيان عن شعر نابغة ذبيان ‏ مطبعة السعادة بحصر. 


5144 
8 - ابن النديم ‏ أبو الفرج !أ محمد بن إسمق بن يعقوب (- 980 ه) 
كتاب الفهرست - المكتبة التجارية » مصر . 
4 أبو نعم أحمد بن عبلم.الله بن أحمد الأصبهانى (- 4٠0‏ ه) 
حلية الأولياء » مصر ١47"7‏ . 
- أبو نواس - الحسن بن هائى ( 148 ) 
ديوانه ‏ الطبعة الأولى بالمطبعة العمومية بمصر © ١844‏ . 
١‏ -سالواقدى ‏ أبو عبد الله » محمد بن عمر (-/ا١7‏ هم ) 
مغازى رسول الله حماعة نشر الكتب القديمة سنة ١4144‏ . 
7 ولفنسون ‏ إسرائيل ولفنسون ( أبو ذؤيب ) 
تاريخ اللغات السامية ‏ الطبعة الأولى 194759 . 
- هذيل 
)١(‏ ديوان الهذليين ‏ ط . دار الكتب . 
)١١‏ شرح أشعار المذليين - لندن 1884 . 
فيه الا وي يا ايو 
برلين » .1١8884‏ 
(5 ) ديوان ألى ذؤيب - هانوفر 19475 . 
(86) أشعار ساعدة بن جؤية وأنى خراش - ليبزج سنة 1888 . 
4 ابن هشام ‏ أبو محمد » عبد الملك بن هشام (-- 5١18‏ ه) 
السيرة النبوية - تحقيق مصطى السقا وآخرين ‏ ط . مصطى البانى 
الحلى » ١975‏ . 
السيرة النبوية ‏ ط . بولاق . 
6 الحمدانى ‏ أبو محمد » الحسن بن أحمد بن يعقوب » المعروف بابن ‏ 
الحائك ( - 4”#"م ه ) 
صفة جزيرة العرب ‏ بريل 18814 . 


0" 
- ياقوت ‏ أبو عبد الله ؛ ياقوت بن عبد الله الروبى الحموى ( -575"ه) 
(١؟)‏ إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب - الرفاعى . 
07 - يوساف هور وفتس 
المغازى الأول ومؤلفوها ‏ ترحمة حسين نصار . ١149‏ 


ظ (تب) المخطوطة 
4 - امروؤ القيس ظ [ 
)١(‏ شرح ديوانه : تعليقة ابن النحاس - معهد إحياء ا مخطوطات 
لعربية يجامعة الدول العربية ميكروفيم» رفم 186 . 
(1) شرح ديوانه الطوسى -- ميكر وفيلم ف معهد إحياء الحطوطات 
ظ العربية » رقم 86١‏ . ظ 
90 شرح ديوانه للأعلم » مخطوطتان بدار الكتب ؛ 48٠‏ تيمور 
و١مسشس.‏ 
64 - البصرى - أبو القاسم ؛ على بن حمزة البصرى ( - ه/ا" ه) 
التنبييات على أغاليط الرواة ‏ رقم ( 007 لغة ) دار الكتب المصرية. 
١‏ حان بن ثايت 00 
ديوانه ‏ ميكر وفيلم فى معهد إحياء ال خخطوطات العربية » رقم 07" . 
0١‏ حمزة بن الحسن الأصفهانى ( 55.0 م) 
التنبيه على حدوث التصحيف ‏ مصورة فوتوغرافية بدار الكتب 2 
المصرية » رقم 847 أدب تيمور . ظ 3 
7 7الخالديان ‏ أبو عمان » سعيد 0 ٠ه‏ ) 1 50 
(-9580) 
حماسة الحالديين ‏ مخطوط فى دار الكتب رقم /امه أدب : 


0 


شرح ديوانه لثعلب عن أنى عمرو ‏ ميكروفيل فى معهد إحياء 


الخطوطات العر بية 6 رقم ؟ الم . 
4 7 أبو الطيب اللغوى ‏ عبد الواحد بن على ( ,861١-‏ م 


مراتب النحويين -. مخطوط محفوظ بمكتبة أحمد تيمور ‏ دارالكتب. 


(ح) الإنجليزية 


رمهقء نط0 ,... #صنى5 وأطوعة ط)ىه71 عطل1 كه ععنظ مط" - ملطدا2 رأوططق . 


10309 


ب قلنمتقصة 1" عط1 لتنة قسصتجا0 14 : معدده11 - .84 ممتدمط'1' ,عالق . 


0:00, 4. 


,0210 رلمهة!1 عطل1' صذ صونقةء10 سه دمن نلهء1 - .0.14 ,و80 . 
طوعف ع1 زعتطوعة عتسفلوا.عءء2 - بلعة متعممز رهل71 هلالء12 . 


4 بالإقتعل 21 رعهمماا11 


,رانائة لق ص11 تسمتالك/174 ,بماقت - قبلنت51 1010005 . 
001 ,تتناءآ ,141153 تقاطوعة 01 بورمامتظ - .21.0 تممه . 
10200 رقططء20 عت ه11 عط1 1ه صسعالطمء<2 عط" - .114.1 ,ه0600 . 


1878ْ 


بلعنهن) ,تعزمة2 نأأطوعة 04 140:14 عط ددمع. - 11[ولمة ,مسمقصسطه2) . 


192 


لإلتهظ عط]1' كه طتسنلء14 01 قدمنامتعقد1 عددو5 - ,34 رطهالن تسم . 


٠701. 19 210. 4, 0605© 39.‏ رعتنط انان عتصعاة1 يطوءزتظ8 4ه موعلا 
ع1 قسضة 11180 ع1 ه10 م1 : «عصده11 - .18.0 رططعءل 
4 ,مجقة1© ,لإعوتز000) 

التعأع سك كه رمد عتجع2 عط" 102 عوصعنء8ا 4ه عولآا عط"1'--ببرمطص: 1 
8 2.6 66 فعنلنة5 لمادئع0 54 عسد[ه17 قم بصعو2 ع[طعهم 
عم ...ل و8 10160 

لإلنال رقفل ربومعه2 عتطوعة 01 قداعونء0 عط - .10.5 رطغناه تامع نداة8 
417-449 .2 1925 

بتهزنةآ عط 1 صذ كذ ع1 موي11 قد10ام تمعقد1 عنصدأة1 برواعة2 - .0.0 رعلتقة 
8 ,7 .701 ارال 

.7 اولمقتتسمقطه14 عجمقع8 عتطوجة - برعم[ ع1 ,إموع1ة:0 

.ملسنكآا 4ه هومن - ممصدنان ,ععمسنا0 


14 
15 


المهحارش 


فهرس الأعلام 
فهرس الأما كن 
فهرس الكتب 
فهرس الشعر - 


آدم ب ول ممم قوسم 
أ" 2 ه158 (أأعى 

شور -؟١‏ 00 

الأمدى ‏ 4؟؟ 2 454و ع 
244248 »2 
4 .2 إ١همه ‏ مهمه 

أبان بن تغلب ٠4م‏ 

٠61 ١48  نامع أبان بن‎ 

١/87  راطعلا أبان‎ 

إبراهم الحليل - /اا# .51/8 

تناه 4 

ه١‎ 2 ه١‎ 2 4 

إبراهم بن متمم ‏ 79 

ظ إبراهم النخعى - 2178215 
كه”» 2 "١‏ 2 ”6 

أبرهة بن الصياح ‏ 55 

الأبيرد ‏ كن 

ألى بن خللف الجمحى  21١١‏ 
١”‏ 

ألى بن زيد  ١١‏ 

أَبىّ بن كعب- 0554م 

الأثرم 9ه 

انا ر الكل مام 

الأثينيون برهم 


أجا تمنون 19م 
الأحابن > بنو الحبناء 
الأحباش  ١١‏ 


الأحلاف ‏ ١ه7‏ ,2 وام 

أحد بن حام الباهلى (اأبو نصر )س 
54١‏ 20 "54: 2 امه 
م4١6‏ )كاه 2 "م 2 
مهمع 5ث"امء ناه 2 
5 ء لالاه )8ه 

أحمد بن الحارث الحراز ‏ م 

2١45 2 ١44  لبنح أحمد بن‎ 
١ 4 
+010 0/4 جعفر)-‎ 
04 

أحمد بن محمد بن إسماغيل ( أبو 
جعفر  )‏ 5417 


. أحمد بنمحمد الحراح ( أبو بكر ) 


0 
أحمد محمد شاكر 1/1 //اه 
أحمد بن محمد بن شنجاع ( أبو 

أيوب ) س ١/8"‏ 


"504 


(أبو بكر ) 054 6 بنو الأزد  ١6‏ ,2 048 2 046 


4ه ) ١اه6‏ أبو الأزهر ‏ 7/8 
أحمد بن محمد النحاس - أزواج النى - 1٠‏ 

أبو جعفر النحاس ابن الأزور ‏ 776 
أحمد بن يحى - ثعلب : 

9 أسامة ( صاحب روح بن ألى 
أحر بن جندل - ٠7١‏ َ 
00 هام  )‏ 7# 6 04> 

ار 0 أصامة بن الحارث ‏ ١ه‏ 
الأحرى - 445 1 ما 
الأخطل  ١ 7١4‏ ١1لا"‏ » فيس 
سياس إماق بن إبراهم الموصل 0 
الأخفش ( على بن سلمان » ظ +4 7ه 
أبو الحسن مه "كلا١‏ »© إتمق بن العباس الحاشمى - 
5/1 ظ 


هو 


46 )2 8غ 5ه 


باذه 2 مجه 2,2 هلاه إسصق بن مرار سم بو هحمرو 


يو 


زم لإلاه ,» 4154© الشيبائى 
الأخنس بن شباب - 77 أبن إحق ( محمد بن إسمق ١٠١.)‏ 

٠» 756 2 "582 0!غ”‎ ١ 
الأخوص - ١٠8ه دمع بصم برسم‎ 
, "4١ أخيل - 75948 2 1144 ومم, .4ع"‎ 
2044# ل‎ 5١7 إدورد براونلش‎ 
6» "558 2 ”55 2) أرخيلوخوس - لكر وعم‎ 
3 "64٠ 2 "4 2 ”4 "7 أرستارخ ا ل‎ 

ام !ؤم ,2 #4/اع )2 58 »6 
أرستوفان ‏ 14م 4 "١١ 25٠٠‏ »© 


أمتود وام عبرم ااا 0420# ؛ 


أرطاة بن بيلق ا #/ا” وعد" 
أركتينوس - "٠04‏ أبو إسحق ‏ ##” 2 104 
أروى بنت عبد المطلب 247 ابن ألى إسعق الحضربى 415 


و أسد ب 01لا وال .و 


اام م 
5 #وم, ه؛ه 2 
66١‏ 2 “686 6 يمهوه, 
1 
بنو إسزائيل ما 
إسقنديار ‏ ١ه‏ 
الإسكندريون ‏ 17م » 6١م‏ 
أسلم - 8 1ه 
أصلم بن سدرة ‏ لاما 
أسماء ‏ اله , ومن 
أسماء بن خارجة الفزارى ‏ وبم_ 
أسماء بنت ألى بكر 91١‏ خ 
لقا 
أسماء بنت مخربة 48+ 
إسماعيل ( عليه السلام ا 
5 2 5١"”"ا)2‏ وعمخ#" 2 
ل 
[ماعيل بن إسحق القاضى ‏ 
44 
امامل بو فيا الزن مانا 
إسماعيل بن عبد الله السكرى ‏ 


525 


[ماعيل بن يسار 417614٠5‏ 


الأسود ‏ .786 ١ه7ا‏ عوبس 
الأسود بن سريع القيمى - ١45‏ 
الأسود بن يعفر ب 87١‏ » .#8 
4“ 2 ا" غ2 554 
الأسود الدؤلى ‏ 6 ج” ,417 
أسيد بن ألى العيص - + 


5506 


شجع 01# 0152 
أحاب الشجرة م 32 
الأصمعى ( عبدالملك بن قريب 
[ أبو سعيد 44248٠  )‏ »© 
06 ؛ ١/١‏ 2 ا#ال/او3,) 
ب ال ا 7 
١/4‏ 2 لاوطا 2 775 
كا كا ااا 
*4؟ ؛ ؟ه؟ 2 مها 
4 25 مك21 
غحف ب لفف ف انف 
لاو لك ل امم 
٠ه"‏ ,2 ١ه"‏ 2 4ه” ع 
4؟5 2 ه"5 2 245٠‏ 
6060 558 2 157 2 
15 »)2 56868 ء لاأاهة ,2 
١55ذ5ة‏ 555 2 50١‏ 2 
/لا/لا؟ )» ه588 2 /إلم5 » 
5#2: 2 5550 ,2 
646 ب 15اه2 05ه2 
/ا!"6 2 )"م2 “م , 
ه“*ا'ه ب ”657 .2 8451م ,)ع 
06 )2 ؟كهم 2 “عم ع 
06 ب ”5/ا8 ؛» 6/68 
كمه ,2 /اذمه ,» /41ه© , 
نخرت | 
الأعاجم ‏ “م2 الم 4*5 ظ 


الأعرات - م لم .و 2١)‏ 


اك ال 


"565 


١1#" . ١4‏ 2 ه6ها, 
# ع 
ل ا 
مه" 2 548" 2غ "17٠١‏ 2 
ألالاء 6لالاء هملالاء 
لدم ارمع ابا 
وباثم , هو 2 595 ٠.2‏ 
ه"؛ 2 .44 4452 2 
/ 551 2 "55# 2 /ا507 2 
"م5 2 “الى 5 2 585 » 
/لا٠هة‏ )مده 2 605 2 
؟"'أه), /اثلاه 2 5ه 2 
/الهه 2 لاله 2 /ا١"‏ 2 
4 
ابن الأعرالى ( محمد بن زياد » أبو 
عبد الله) - 2١7١521١١‏ 
4 ا 7 184 5" 
١54" 2 ١141>‏ 2 ”“ه6"” 2 
54" وه" 4و5” 2 
هع 2 55٠١٠‏ 2 458 2» 
5517 55# 2 /اثمىة 2,» 
4٠‏ ب "5:4 2 5:55 2 
٠ءءةهع‏ إأه 2 "اه 2 
5ه 2 كاه ءعلااه 2 
4ه 2)١ا'لهم‏ 2 58ه 2 
لاله لاذه .)كمه 2 
همه 4ي4كه 2 ٠/اهم‏ 2 
لاه 2 لاه 2) كلاه 2, 
4ه 


الأعرج > عبد الرحمن بن هرمز 
الأعثى ( ميحوند بن فيس 6 


الأعثشى بن زرارة ١‏ 


أبوبصير ) ب 568» 2 
كماع اماع الال 
ماك لاما ١552‏ 2» 
6١5 © 5‏ 2 *755 2 
لل ع “ثلا . 4""“ 2 
5#" 20)؟”5""” 2)#”5#” 2 
15 2 هخ" 2 "07٠١‏ 2 
غم ل كا ل خم ل 
أكم) "لا . هلى” 0 
/اللم" 2 44" 2 ٠٠١٠‏ 
بن النباس م 
رضنا 


الأعشيان ‏ 9؟7 


بنو أعصر امهم 2 ثوة 
الأعلم 


الشنتمرى ( يوسف بن 
سلمان » أبو الحجاج  )‏ 
هكم ع 65869409 2 » 
١ع‏ 2 ”5: 2 ”١ه‏ : 
لاثةه ٠:2 6ه١68 2 6٠١٠4)‏ 
5 2 لاه 2 "7ه 2 
واه 2 ه"6 2 
ناه 2 ٠5ه‏ 2 ١ه‏ 


اعين الطبيب - ١4١‏ 
الاغريق --4ه. 5٠‏ 9784؟) 


.45 47/2" 2 أ٠”"”‏ 2 
لي ل كد ل عه” 


الأغلبى | /الاه م ى» .٠ه"‏ 2 


ا /ا5 2 54ه 


م1١‎  تيدورفأ‎ 
اراس‎ , "9١  نوطالفإ‎ 


أفلح (مول ألى أيوب الأنصارى) 


9/5 
الأفوه الأودى  ١١4‏ 5 
51 
الأقرع بن حابس 7١٠١‏ 
أكم بن صيى ١15‏ 
إكزينوفان ‏ ١١م‏ 
أكيدر بنعبد الملك السكونى ‏ 
٠ه‏ 
الآلمان ‏ ؟91؟ 2 8١م‏ 
امرث القيس بن بكر ( الذائد ) 
ب ١١4‏ غ2 ؟”7؟" 
امرؤ القيس بن حجر - 2514 
كلا هلا 2 قا “الى 
ك5 2 055 2 لاا 
70١821‏ 2 /7"” , 
6 0 علا م 
06 )2 556 ,إنى” 2 
غحض . فض : الف 57 
لا وو ث سمل 
الا" ا ىم ل امم 
ه*ا” ؛ لام" .ع مام ى 
6" 2 46" /07ؤ” ,2 
/ا١٠5‏ »2 ١5‏ .6١٠57و‏ 2 
55٠‏ 2 "52 2 25:45 
/ا55 0456422 ملاو 
06 147 2 1594# 
5 ؛ 44 ١ه‏ 


١في‎ 


6175 كاه )ماه 
"60 "0ه 2 55م 2 
05 ع لالام ممع 
"اه 2 ةلاه ,2 اوه , 
1 ظ 

أمرؤ القيس بن عابس - 37١‏ 

أمرؤ القيس بن حمرو ‏ 277 
7" 

امرؤ القيس بن مالك الحميرى 
554 2 4ه 


585 الأموى‎ 
غ‎ ١84 ؛‎ ١4١  نويومألا‎ 
85” 2 ١ 


طالب 


أميمة ‏ 7ه 

أميمة بنت عبدالمطلب ‏ 47م 

الأميون -/ا2 44 »2 ه4 

أمية بن خلف ‏ / 

أمية بن ألى الصلت - ١ه‏ ,»2 
ا 9 ١١5594‏ 2 
لاا ؛ ”7 2 ١5‏ 
لاا ل الا ل كام 
5064" ب االاا ا ل 
#59 2 #و” . 55”م ء 
لام" ,» 1733 2 555 ,2 
0 » كلاؤ 2 ١١٠5و‏ 

أمية بن عبد شمس 71/8 ظ 
فض 


مصادر الشعر الجاهل 


>64 


بغو 


أبو 


أمية ‏ هلم 2184 /ا5١اء»‏ 
7١١ 2 ١9/2) 455‏ ) 
0015 )ع بلالا 2 ه"” 2 
ص46" 2 7ؤ" 2 "٠‏ 2 
59٠ ©) 08‏ 2 50/5 »© 
مه6ه 

أمية بن المغيرة ‏ 7 

"١١  ساروجاسك أنا‎ 

الأنبارى ( أبو البركات ) 7601 

الأنبارى ( أبو محمد ؛ القاسم 
ابن محمد  )‏ 4اه »© 
هاه 2 بام 

الأنبارى ( أبو بكر » محمد بن 
القاسم  )‏ 21617 418 ؛ 
5 ع لااه 2 لاه ,2 
كام 

٠ 2» ١١  طابنألا‎ 

أنتماخ الكلارى - 1" 

الأندلسى - ملا 

أنس بن زنم -- /الام 

أنس بن سعد ٠7‏ 

2١44 » أنس بنمالك  4لا‎ 
2 "١١ 2 ١5826 
55 

الأنصار ‏ 58 » 45 2 ١١6‏ 
/ا"ا! ا ,2 لاه١ا‏ »> مها » 
28425 04" 2 
515" 2 لل" 2 ٠2 50١5‏ 
5 00422442 


بنو 


آل 


بمو 


١١١  ةقانلا أنف‎ 

أئيس ( أخو أنى ذر الغفارى) س. 
1 

أهرن بن أعين القس  ١417‏ 

أهل الكتاب - /4021؛ 06 
"545١25‏ 0/4 


١٠١٠ » 43‏ 
أهلوارد 545 2 ه540 2)» 
5 2)ممه 
أوديسوس 7917 
الأوربيون 78061١١‏ » 
6 
أورفيوس - 0317" 
أورليان  ١7‏ 


الأس - ه » 68٠‏ 2 أه2» 
57١ 2 484‏ 2 ق58ه )» 
514 
أوس - 77١94‏ 
أوس بن ألى سلمى - 4ه 
وس بن حجر ١737 ٠ ١17/56‏ 
ملالا .ع #4" 73566 2 
عمسم ع, 7١خ‏ . 0/8 . 
51 
الأوسية  ٠١١5‏ 
أوف --784” 2 ماه 
أولندر - ١517‏ 
أوليرى - ١١‏ 
إياد 5 , ١193" 62١١5‏ »© 
0022*205 


أن بن خخريم # "71/8 
يوب ( النى ١517  )‏ 
أيوب السختيانى  ١"4‏ 

9 ظ 
أيوب الأنصارى | ث#إ/ا 6 75 
إيومين الثالى 1١١‏ 
إبون ‏ 17م 


قا 


البابليون  *١‏ 
باهلة ‏ “4ه . /91ه 
الباهلى ‏ 55ه , لاذه 

باورا ( سيسيل موريس ) س 
3584 2 كء ل ادم 
04" 2 0.6" 

باوزان ‏ 17ل 

2١175 2 ١١68  ريهز مجير بن‎ 

العام 

جيلة ‏ "0841 © 45هء للاومه 

١1"4 حير‎ 

١15 - البخارى‎ 

بدر ‏ 4ه 

18 ٠ث‎ 91“  ءاربلا‎ 


الراج ب ٠ن؟‏ ع 4١إه‏ 


بردة بن ألى موسرى الأشعرى - 
3ه 
برة بنت عبد المطلب 47" 


برزخ بن محمد العروضى 78١‏ 


أبو 


564 


البركات > ابن الأنبارى ‏ 

بروكلمان ‏ ؟باما ظ 

8٠١37  سديبانورب‎ 

بسطام بن قيس 754 ٠‏ 71/7 

بسطام - شعبة بن الحجاج 

البسوس ‏ 45م 

بشر بن ألى خازم ‏ 48 6 
,كل ع باأكلطا2 ١55‏ » 
0164 #2" 2 5" ء 
لالأوة) /اأاه 2 6٠9004‏ 
+اللأن 3 ١ه‏ 5وه 2 

5٠٠١ 

بشر بن عبد الملك السكونى 00 
و'ه6 

بشر بن مروان - #ا/ا/ 

بشير بن كعب - 1١8‏ 

بشير بن مبيلث - ١40‏ 

بشير ل /ا١١‏ 

البصريون - 8لا 
5 2 ه"ة 
/ا"؟ #52 2» 
لاه؛ 2 455 )»2 

»47 2 5468 5552 2 
/اة؟ 2 558 2 26٠ 55١‏ 
و6 6 ١لهة‏ )اله 2 
؟إأه)؛)*#راهم 2 /األاه , 
"لاه ,. هثاه غ "> 


3 رض 2 
كا ع6' 
5 2ح 
١‏ ا؟ » 


0-5 


أبو بصير > الأعشى 


البطحاويون - قريش البطاح 


5 


البغدادى > عبد القادر البغدادى 
بغيضض. بن عامر  ١١١‏ 
بشة + ١74‏ 
بكر ع > أحمد بن محمد اللخراح 
بكر > أحمد بن محمد بن عاصم 
بكر > ابن الأنبارى 
بكر - ابن دريد , 
بكر - عاصم بن أيوب 
بكر حي ل 
بكر الصديق ‏ 8م ١1ه»‏ 248 
لالم 247 44 84١غ»‏ 
"١١ 0 49‏ 2 ”2 
٠‏ :ع ©" 2  ”5١‏ . 
6 
أبو بكر الصولى  ١١17‏ 
أبو بكر بن عبد الله بن ألى سبرة 
ل ْ 
أبو بكر العبدى ‏ 4/اه 
أبو بِكْرَ بن العرلى 4" , ه" .م 
أبو بكر بن قيس اللحعى ‏ مم7 
أبو بكر الحلا لى ‏ ٠/ا؟‏ 
أخو بكر /1١؟‏ 
بعلو بكراكه ه58 542 ١٠١‏ 
١“مع ”""١ 2 ” ١#" 2. 1١‏ 2 
6 ش9" 2 658 2 
-14؟” 
بكار بن محمد 4/ 
البلاذرى ‏ ٠ه‏ 
بلال بن أنى بردة 0+ 5؟؟ »6 
[ 24 «/با" , 44١‏ »© 


55 


3 ع 


6 57" )2 5552© 453" 
/ 

بلى -/ا6١‏ ع /ا١51‏ ء "4ه 
نهم ع إروههة 


1417  ىتنب‎ 

بندار. الكرخى ( أبو عمرو  )‏ 
86/5 

البباء بن النحاس ل 894/4 ») 
14 

بهاء الدين أبو العياس أحمد ب 
1 

"٠١١  سايئازوب‎ 

بولاات /با؟ 

79١7  سويبيلوب‎ 

بز بترا سس ل !81 ع 7# 
4 


١6٠١  ركيب‎ 


ا 


تأبط شر 58" 2 12# 2 
لمه5 2 564 2 #5٠‏ ,)2 
1 25586 55ت 0غ 
1" 

أت تأبط شا لاقي »© 
لامع 2»)لمه5 2 5655 2» 
5*٠‏ 

»)١5561١556»١5٠  نوعباتلا‎ 
»2 ١685 2 ١58 2 ١51 
2 "65 2 5ه"‎ 14 


ا 
تبان أسعد ‏ بو ماسم 


تبلع # اه 1ع ٠.‏ وم 


التبريزى - 2,8٠١‏ ؤره4) ٠م‏ 
ككاة “امه )هزه 

١7  ناجارت‎ 

غلب ساك هك ١١لاو‏ 
2115 يلخا 2 
اا" ي ا" ل الالاى 
5*ة" كه" . 1#ه 0 
06 6)خح04 )2 /10هم ع 
)م١‏ ؟” 

تمام  ١7/4‏ »168 2 امم 
لامة 2 84م 2 مزه , 
464 ) اوه بمب 


01111 


نمي ١" ١‏ لاض 


ا اال لا 
241254 5ه 
48ء٠”م‏ إوه 

التوءم اليشكرى  ١٠7‏ ه 0 

التوزى - 497 

١١١ ١1 ب‎ 


اتيمور ب 04٠ه‏ 


اه 
ثابت قطنة  "1١1٠‏ 
ثابت بن قيس بن شهاس 5١١‏ 


ثعل ‏ "51 .)مام #«لام 


اكه 


علب ( أبو العباس » أحد بن 
خحى !١/١-)‏ , همل 
ا ا ا 
ام لضم امم رمام 
6 "كسم 
61 م6 هلام تبام 


بنو ثعلبة ‏ /10؟ 


بنو 


تعلبة بن سعد بن ذبيان ‏ ”.+ 


تعلبة بن 'كعب الأوسبى ‏ “امام 


شيف - " . ٠م‏ "ام 8مك 
لال 
ااه 9ه موه 

ممامة بن الوليد ‏ م7 , سمب 

تمود  ١١‏ “ 215 216 5ن 
7 
6ه 

48٠ ثور‎ 

الثورى - /4#1 2 

وسيديد  "1١‏ 2 ؟إسم 


م1١‎ - ثياجن الريجيويى‎ ٠ 


5 

جابر بن زيد ( أبوالشعثاء ) م - 
كما 

جابر بن مرة  ٠١4‏ 

الحاحظ ‏ ؟1 ,» 58. المع 
014 
15 الم 
ا “اا 


01- 


“ان عع“ 24554215 جرير بن عطية ل 9١98©‏ »6 
ا 0 2 211 »: 
11111148 22. ا ا ا ا 
"5" ااا الام ا ا 
جاهضة ‏ !6ه 582 
جب ( المستشرق الإنجليزى) 2 ابن الحزرى - ه" 2 5" 
و بنو جشم - 8م 
جب - 8ؤلاء 145 2 لاؤلء جشم بن المررج 3717" ء 
عم ا اهم 
جبريل  5١١‏ أبو سجعفر > أحمد بن عبيد بن 
جبلة بن الأيهم الغسانى ‏ 7517 ناصح 
جبير بن مطعي -- 75١5‏ أبو «جعفر > أحمد بن محمد بن 
المحاف بن حكم السلمى - إسماعيل 
#ا00 أبو جعفر > الطبرى 
جحدر بن ضبيعة ‏ 114 أبو نجعفر - محمد بن الليث 
-جديس ( ولم ) - /71767841؛ الأصفهانى 
4و ...م جعفر ب نأنى جعفر المنصور-- 4450 
بنو «جديلة 77 جعفر بن ألى طالب - 7٠١4‏ 
جذام ‏ 744 6 15١‏ بنو جعفر (0191 71867046 
بئنو «جذيمة - 2504 >١8‏ أبنو جعفر المتضور حانوة 
جران العود .445 أبو جعفر بن النحاس ( أحمد بن 
بنو جرم "847 6 084 محمدل) 1١١584‏ ٠١/ا١»؛‏ 
الجبى - ١1/7‏ 2 2447 
جرهم 7١17‏ ع 4 4؛»؛ 
جروت 794 ع 16660.02 4» 
جر ول > الخطيئة كله ه2412 
ابن -جريج 2185 1905621481 000 
ابن جرير ت الطبرى عاوعه”س ه24 
جرير بن عبد الله البجلى - |الحعفرى ١56‏ ع 14؟؟ 


216 ه06 بنو جعى ‏ 5"4 2 019 


ابن 


آل 


ابن 


جعل التغلى - 044 


جفنة ب ١1١8‏ 2 
جفينة ‏ ٠ه‏ 
جلجل  ١4١‏ 
جليلة بن كعب ‏ ممم 
جليلة بنت مرة ‏ 51م 


7/٠١  ىحمجلا‎ 


جميل بن معمر العذرى ‏ 17177 , 
4 

2١4 »1١6ا/‎  لصاونب جناد‎ 
7000 ا‎ 
٠ 6 61 

جندب ب 55ه 2 لموه 

ها١6‎  بدنج‎ 

جندل بن المثى الطهوى  ١8‏ 

ججى (أبو الفتم ع( عمان  )‏ 
2222124282 
ا 1 

المهشيارى ‏ 7ه 

جهل - 7" )2 54 ١6م‏ 

جهم بن حذيفة  7١١‏ 

جهينة ‏ 5 ) /ا2 وه 2 4هه 

الحواليى ."8 , 74١‏ , 
16145 2 و4جه 

مجوته ام 

مجولدتسيهر م 0 

نخودفرى كوزجارئن ‏ 7ه 


جو رجيوليى دلافيدا6/ا#, , مبة 


جويدى مم 
جويرية  7١54‏ 2 6+ 


3 


أبو الحويرية العبدى ‏ 4ه 


حُ 


أبو حاتم السجستائى ( سبل بن 


محمد ) لا" ) اهماع 
“ول 
ما 0# 
80 يض ضوفي ”1 
©4506 
45 0 004 
:ده 
06 2 زوءه6 
حك 71701 
الخد 

حاتم الطالى ملا , 3١١‏ ع 
١‏ ا اث الى 
و 

حاجب بن زَرَاره - /481 ء 
اك 

١مه‎  روعألا‎ ثراحل١‎ 

الحارث بن البرصاء ‏ 660 ظ 

الحارث بن بكر الذبيانى ‏ ٠هه‏ 

الحارث بن حلزة ‏ 516 »؛ الم 
١/١‏ للا 2 خ98” 2 
"ك2 ولم” 2 لوم 

الحارث بن خالد بن العاصى ‏ 
١65‏ ظ ٌْ 
؟/ا. 55 كلا 

الحارث بن ظالم ‏ 17> ؛ 94٠+‏ 


اف 


الحارث بن عباد ‏ 5م 

الحارث بن عمرو اخ" » 
2 260*244 
با٠هة‏ ,2 5٠٠١‏ ه 2 "اه 

الحارث بن كلدة  ١37‏ 

الحارث بن مارية ‏ ”/ا 2 هل 

الحارث بن مطرف ‏ ١٠8مه‏ 

١١56 ١78  ذاعم الحارث بن‎ 

الحارث بن هشام ب ”4١‏ »6 
بذدغينا 

الحارث  ١7”‏ 2 "“""5 2 
“ىن ) 5ه ) 6054 2 
٠ن‏ ) 6ه 

حارثة بن بدر الغدالى  ٠‏ مام 

حارثة بن عبيد الكلى - 74 

الحارل ا«7# 0 

حاطب بن ألى بلتعة  ١‏ 

الحبناء ( الأحابن ) 7117 

حبيب - حمل بن حبيب 

حبيب الا ككه 

حبيب بن ألى ثابت - 4٠‏ 


حبيب بن شوذب - 8/٠‏ 


حبيب بنعبد اللها لهذ 5١7‏ 


ابن ألى حبيبة - ١44‏ 


أبو 
أبو 


الحجاج - الأعلم الشنتمرى 


الحجاج بن ذى الرقيبة ماق 

الحجاج بن يوسف - /37822107) 

ممع لمخ#ل2 لإوؤا )2 »)١98‏ 
21104 “170/1 


أبو 
بنو 


ع 


المجازيون 437 


حجر 86١ه‏ 

حجر بن عمرو - 678 
: ب «٠4ره‏ 
51 


حذيفة بن بدر. /1321؟ ٠‏ 0165 

حرب بن أمية  717١‏ 

5١54  رحلا‎ 

الجر - "4ه 

١١:9  لمرح‎ 

حرملة بن سعد ١١8‏ 

حرملة بن عسلة ‏ 046 » 66 

حريز بن نشبة العدوى - 5١1‏ 

حزام العكلى ‏ 717" 

1١16 حزم‎ 

حزن بن رناح - "ا 

حسان بن ثابت 44 2 4٠‏ © 
زجه 14211 3١6‏ »© 
2155211 
و 7 
١ع‏ 7 :خم ه:* 282" 
ما 260652455251٠١‏ 
"ده 

الحمس - الأخفش 

الحسن - الطوسى 

|الحمسن > على بنعيسى الرمانى » 

؛غ١١6؟‎ 62 9٠ - |الحمسن البصرى‎ 
) ١8١ 2 ١582١5 
ا‎ 


امسن بن الحسين «- السكرى 

الحسن بن على 7514" 

الحسين ( راوية جرير ) م 
4١‏ 2 خ”“” 0 

الحسين بن أحمد الفزارى ( أبو 


عبد الله ) + 5ه6ه 


حسين الحادم ‏ 2*4 "4 ع 


و5 

الحصاء ‏ 6ه 

حصن بن بدر - 44ه 

حصن بن حذيفة  1١14‏ « 
6 

حطان بن عورف 8/ا 

الحطيثة ( أبومليكة ».جرول )- 
مع ع لامع اع ١١١‏ 
ا 1 
ل 
1#4اع م ا 
اع 1-1 
ل 
2 00 

حفص - عير بن بحأ 

حمصة بنت عمر ‏ مه 2 4١‏ 


الحكم بن عبدل ‏ 84 


حكم البيضاء بنت عبد المطلب 
#417 

اهلوانى > أحمد بن محمد بنعاصم 

اماس - ك5 ع "١‏ 

حمران (مولىعمان بن عفان)- ١‏ ه 


>” 


حمزة بن الحسن الأصفهانى ‏ 
١4‏ [ 


حمزة بن عبد المطلب - 41م 


حمل بن بدر -808494 2( 

حماد الراوية ‏ /ا١١‏ » ١88‏ سس 
6 ع ١كا)»‏ ؟5؟5١1»‏ 
1١51 2 154‏ الااء» 
582255٠١215‏ » 
كك مت ا 
"52*5١‏ 4" 
",ك" ) نر 9 الا 
26 215 »2 
117 5586 2 7" مس 
2١‏ 024 
رخ 2 0/2 
/لادة ‏ 4:ه6ه) ."م ع 
؟ لام هث“ام, وعم همهم 
لالههة ,2 هه )» 4ه6ه ,ع 
06 2 ١م"‏ 


حماد بن بشر النسابة -/91ا 2 


حماد بن ربيعة بن العر ‏ >7 
حماد بن سلمة ‏ ه٠١‏ 

حاد بن ألى سلمان 765 
حميد الأرقط ١١1ب‏ 


) 1١846١١٠١  روثنيديمح‎ 


51١ 
54ه 2 5ه‎  ىديمحلا‎ 
)»"852554 255621١١ حمير‎ 
:2غ‎ 711525٠ 


بنو 


24 0# 
حنظلة بن أى سفيان  7١‏ 
الحنيفة ب 4٠١‏ 


حنيفة ( النعمان بن ثابت  )‏ 
لاه" 2 "195 2 "ا 

حنيفة الدينورى ‏ 55 

حنليعة 5 2 9047# 2 015 2 
2/4 

الحنيفية ‏ لا" ,م ١4م‏ 

الخوار يون ألم 

حويطب بن عبد العزى  ٠4‏ 

حية العيرى: ‏ /4 

حيدة - 1/9#؟ 


0 
خالد بن عبد العزى - مم 
خالد بن عبد الله الفسسمرى فت 
٠6أ‏ )2 ١65‏ ٠ه"‏ 
خالد بن عرفطة ‏ 8ه » 517 
خالد بن كلثوم ‏ “اه؟ , 
“3خ 2 2/86 »086غع662ه 
خالد بن معدان ب ١٠9‏ 
خالد بن الهياج  ١88‏ 
خالد بن الوليد ‏ ١ه‏ » الا 
كف 1١89‏ 2 
خالد بن يزيد بن معاوية ١41١‏ 
الجالديان  45٠١‏ 
خبيب بن عدى ‏ 1379" 


حعي - 06 


7174  ضارخ‎ 

خخواش بن إسماعيل ‏ 1101 

خخراش المذلى 7*8 61/٠‏ 
51 

خراشة -- خفاف بن ندبة 

زاعة 280 كك 2 إ/١ا‏ 6ه 
#ثم”» , خم ع امه 

6» 552 0١ » الحزرج - ه‎ 
5١8628 »25235١-54 

خرز بن لوذان - 514 » ١71‏ 

الحطاب الأخفش ‏ 9ه 2 
45 

7١١ 27١94  ليفن الحطاب بن‎ 

الحطى - حذيفة بن بدر 

الحطيب البغدادى8ه ١417:‏ 

خفاف بن عبد قيس البرجمى- 
51١‏ 

خفاف بن ندبة  "١١‏ 

خلف الأحمر ( أبو محرز) ‏ 
11728211 2غ 
00 ال 
م ا خم 
١ “4‏ لاا الا ا 
2*4 725241 »© 
258١1غ212-‏ 
"1" 55562 ق458» 
الع 0 
١م‏ 2 كاك ١م"‏ 

617١85 277”  نودشارلا الحلفاء‎ 
30 


شعلا" د بن قرة السدومبى ‏ / “ام 

خلاد بن محمد 8ه1ا2 هه 

خلاد بن يزيد الباهل. 1:5" 
5 )2 ك5كةٌ 2 /ا"ة 

ابن خلكان ب ٠ام‏ 

خليفة ( الفضل بن الحباب )- 
“ما 5:520185خ* 2 

الخليل بن أحمد ‏ 141 »18٠‏ 
وه 2 1ه 

الحوارج 77/8 [ 

خوات بن بجبير الأنصارى ‏ 
مام 

5١4 - خيثمة‎ 

٠ ه٠ه‎  ىومألا خير‎ 


ا 


دارم - 5158 » 556 2 واه 
دانيال - هه » ؟'" ء. ؟ 2 


164 6 14 

داود ( النى  )‏ /اة 

داود بن متمم .5" 211 
5 


٠‏ داود > عبد الرحمن بن هرمز 


درهم بن زيد الأوبى 55 

دريد (أبو بكر »ع محمد بن 
الحسن  )‏ الا” . ”8غ 
2.0115 
+:5١‏ 221 8غ 


أبن 


بغو 


أبو 


بو 


ينف 
64٠:60550662غ)‏ 
ىه 
دريد بن الصمة ‏ 6458 
دعد ‏ 5؟؟ 
دغفل النسابة 2١517 2 ١5١‏ 
/ا1” 2 8م١١"‏ 52" 
دماذ ( رفيع بن سلمة  )‏ 154 
دؤاد ‏ م١٠‏ 
دؤاد الإيادى - 615١1" . 5٠٠١‏ 
1ا ااا الا 
6١68 24 7 )5 0261‏ 
ديدم 5١6‏ , 15م 


دى سلان - 4٠هة‏ 
دى فوج 3157 


052 595 1٠١" ديكارت‎ 


ديودور الصمّى ‏ 4 لي 7 


"1١ 
#.# د يوئيس ل[‎ 


ش د 


الذائد > امرؤ القيس بن بكر 


الكندى 

5٠١١  نايبذ‎ 

ذر الغفارى - 594 

ذكوان ( أبو عمرو بن أمية) ‏ 
7100 غ2 ""م 


ذهل ‏ "4ه 2605 اوم 
ذو الإ صبع العدوانى  ٠٠٠١‏ « 


0ايت؟ 


01#" 2" 6 56” ث 
5١‏ ع ”ىلم 
ذو الأهدام 7١8‏ 
ذؤ الرمة ‏ /ا١١‏ »)"؟" 2 
م" 2 "51" 00١.‏ , 
الإم, "لام 2 5473 .6 
0215 ١”؟ه‏ 
”3253 
أبو ذؤيب المدل -255278١5غ»‏ 
١17172115‏ غ؛ 
“الاع 0# م27 
15 “2ع 65١”‏ 


ر 


الراعى 77 5" 
أبو رافع ‏ 84م 
رافع بن خديج - 8ل/ا 
ينو الرياب -١91١1ع0٠ه”27‏ "04 
ه21 
ربعى بن خراش ‏ 484" 
الربعيون 88" . 1٠٠‏ 
ربيع -- 71© 
لربيع بن أنى الحقيق - 16١‏ 
الربيع بن لور 
7 
١١١ 2 4‏ ظ 
ربيعة بن جشم -- 01175 ١110ء‏ 
م١6‏ )2 “لم 


أخو ريت جدهل اماه 


بنو ربيعة "8٠0‏ 2 86" 274862 
4ل 25.٠٠١‏ 2655 64/4 
رسبعة بن حنظلة - 4" 
ربيعة بن ذهل ‏ 6149 »6 6867 
ربيعة بن مالاك( ربيعة الجوع )4ه 
55 ع2 قم" 
الربييع بنت معوذ ‏ 564 
أبو رجاء العطاردى ‏ 7177 
رزاح بن ربيعة ‏ "لا 
م الستديد ‏ 7ه 
رسول الله د محمد بن عبد الله 


2 2 


ابن رشيق ‏ 0588 » كه 2 8ه 
رفيع بن سامة ( أبو غسان ) -- 
دماذ 
الرمانى ‏ على بن عيسى 
رؤبة بن العجاج ‏ 65 »6 
ماع كلااء 1>6؟ 
روح بن عبادة  7١١‏ 
روح بن أنى همام ‏ 1# ء 
54 
أبو روق ‏ ”مم 
الروم 15 » 6154 195ء 
اا 2 ”مخ 2 أاؤث”مء 
14 82م8١ا5‏ 12>" 
الرومان ‏ و ء 7١ء‏ 21 ١5‏ 


بنو رياح ٠١لمه‏ 


الرياشى ( العباس بنالفرج )- 
/لالا1ذعغ” ع 71٠‏ ء ملا 


85"ا؟ » 54٠‏ 2 5585 ,2 
5 »2 ه58 2 ؟:54 2 
615 »2 60"80 2 6542 2 
ولاه , إالاه [ 


رز 
الزباء - 1١٠؟‏ 
الربرقان بن بدر ‏ "الا ء 
54 ١11١لا‏ 
ماع25 41م 
أبو زبيد الطالى  "١6‏ 
آل الزبير - 4٠5‏ 
الزبير بن بكار 7١7‏ 


الزبير بن عبد المطلب - 0495 . 


4" 
الزيجاج 544/8 » 4ه 
زرارة --44ه 
زر بن حبيشسش  ١814‏ 
أبو زرعة 18٠١‏ ظ 
الزعخشرى( أبوعمر)ه 52#" 
246 7 
زمعة بن الأسود ‏ "4# م 
أبو الزناد  ١6١‏ [ 
ابن أنى الزناد ( عبد الرمن »١64  )‏ 
١41"‏ ,» /7"ع" غ2 4؟ 
الزهرى > ابن شهاب الزهرى 
زهير بن جناب -7/ا ع #و” 
زهير بن أنى سلمى - ولاء /41 
06 1552/1511 
0 


أبو 


و 


114 


لا لق 
الل رض 
ا ل ل 
بالا لبالا ارا لس 
021042 
؟"'ءهة )2 "كاه "مهم 2 
ونه -لمثاه ,» ١ه‏ »2 
1ه ع انل" 


6١ - الزوزثي‎ 


زياد /ا١١ا‏ 

"١4 , 7١١  هيبأ زياد بن‎ 

زياد الأعجى ‏ /("ا 20 

زياد بن علاقة التغلى :584" 

2 497  ىدايزلا‎ 

زيد بن أخزم  ٠١‏ 

زيد بن ثابت ‏ 5” 2 لا" , 
همه "م )» 8ق 2 لالم 


14 )2 “باس 
زيد بن حمرو بن نفيل - 213١١‏ 
ف 


زيد بن الكيس النسابة 7١1‏ 

زيد بى هلال > زيد بن 
الكيس النسابة 

ودع عر بن هه 

زيد الانصارى ع /8/ا١‏ 276/6 
ال تت لواش ف ارفة 
54 » *"#: 2 ه": 2 
555 2 “اه؛؟ )» 5554 2 
هع "امه , 5كبث"مم, 
لاه ) /موؤه ‏ 


أبو زيد القرشى ( محمد بن ألى 


الحطاب) -؟4 »؛ 68488 
مخ ع ماله يغ خلمة ) 
زيداء بنت جرير -- 5117 
زيب - 410 
زينودوت  "١86 2 "١5‏ 
ز يوس 1784 » "1١١‏ 


سس 


ساعدة بن جؤية  71١14‏ ٠١٠/اه‏ 
ساعدة بن العجلان ‏ .مه 
سا كسو جراماتيكس - ه/اا 
سالمى  ١9/8‏ 

سالم بن عبد الله بن عمر - 4175 
سالم بن وابصة  5١١‏ 

سامة بن لَؤْى 5٠١37‏ 
الساميون  ١"‏ 


0 السائب بن ذكوان م١‏ 


ناسوت 1 

سب الع "21 5١21ع‏ 
110414 ع2 7/6 

سبيع - 617 

سبيعة بنت الأحب - 44م 

ستاسينوس ل "٠8‏ 0( 

"1١17 - سيرابو‎ 

اح /3”11 ء 6م 

عر كل - 0 

الاكم. رذامماه.ا ,. صل الرحم, 


ابن أبى كرعة ١48  )‏ 


السدرى ‏ هلاه 

السراج - 054 

سراقة البارف - ٠؟‏ 2 8/؟1؟> 
صر كيس -- /9/1 

السريان - /ا5١‏ 

سعاد . 676 

السعادات - ابن الشجرى 


سعل - 2579 26٠١٠68584‏ 4لا 
١51‏ 2 ؟"/7؟ 

سعد بن سعد بن مالك - "م 

سعد بن سيل ب 1١6‏ 

سعد بن مالك ١١5‏ 

سعل ‏ “اعههمع "امهم 0 616 

فنفن بنأى وقاص ل )©68٠‏ 
الام ع "2١‏ 

سعدان بن المضرب - 7١١‏ 

سعيك بن أوس - أبو زيد 
الأنصارى 

سعيد بن جبير  8١‏ 2 815 ) 
م4 , ١582 ١15‏ )» 
م6١‏ 2 "الما 

سعيد بن زرارة  51١‏ 

سعيد بن الباهلى ‏ 4517 

سعيد بن العاص-- 20/4 5١١‏ ») 
5 

سعيد بن عمرو بن سعيد 515 

سعيد بن المسيب ١8٠‏ © 
00 2 5ه" 


أبو سعيد - الأصمعى 


آل 


سعيد > الحسن البصرى 


سعيد - السكرى 


صعيد الضرير - 44ه 

سعبدك ب “6819 

سعية بن غريضص ه78" 6 
5" 

١٠١٠"  نايفس‎ 

١8٠١  ىروثلا سفيان‎ 

سفيان بن عيينة ‏ /ا" 

سفيان بن الحارث ‏ مام , 
لا ا لا ا 

سفيان بن حرب - الا 5لا 
5 6١لا‏ ا 


10614 غ2 ">١5‏ 
أنى سفيان ‏ 5م 
سقراط ‏ 819. 
السكرى ( أبو سعيد : الحسن 
ابن الحسين ١9/١  )‏ ع 
“448/51423703721 2 
42206 6ه 


دهم إإأهءهإامهص 
مس /ا؟86 ) "نام , هوم 
لب/689 )كمه )مركم )2 


17 ه6كه لأكهم ,2 
648 م لد » امم 


00 57 
0415 
السكون ‏ 44ه ,2 4هه 


سلامة بن جندل - الى 236 


ع" 


|"*٠١٠ 2 ٠١١ 48 

سلكان بن سلامة ( أبو نائلة ) 
"68١‏ 
2115١14‏ ا 80٠‏ ١غ‏ 
“اما 2» 184 2 551١-سهس‏ 
211 تك ١‏ 
الي 
مال دل مع 11 
54" اه" 2 8ك" 26 
817595١4‏ 5:5غ2 
0 
ا ل 0 
ه06 27 
م54 ع 57/٠١‏ )ع 5# ب 
5ع ٠ح]ل 56١١‏ غ2 
لاا ع ال م لمع 

سلمة بن دينار ( الأعرج  )‏ 


85م )2 ببإمم١|‏ 
آل سلمة ‏ همه 2 إؤذه 
أبو سلمة ب 5٠١٠©‏ 


سلمى - 14٠‏ »لماه )"5م 
لام ). لثاه ) 4ثاه 2 


>١5 2) 4٠ 
»؛‎ ١77  ) أبو سلمى ( والد زهير‎ 
1#4اع لل"‎ 
بنو سلول  /07اوه‎ 
سليط بن سعد بن معدان س‎ 
5 


1 


بمو 


5 


صلم بن أسود ( أبو الشعثاء ) - 
اوس" 

سلم بن قيس الهلالى ١47‏ 
اخ 7# 5ه 2 "مه 

سلمان ( النبى ) - ”ا 

سلمان بن يسار ١86٠‏ 

سليمى - 6١ه‏ 

سماك بن حرب  58١٠‏ © 761 
ا ع ”7ت© 

7١5  ىمركعلا سماك‎ 

سمال الأسدى ‏ 44” 

سمرة - ١٠م١ا‏ 

السمسمى ( أبو الحسن » على 
ابن عبيد الله )8514 »© 
54 

السموءل بن عادياء ‏ 54 »6 
ابا ه“” 2 ”5457م 

سمير بن ألى خازم -- 49 

سنان - كه 

سنبلة الأسلمية ‏ 8 

١784 - سعار‎ 

سنيكا - ١٠5٠م‏ 

سبل بن رزاح - "ا 

سبل بن محمد - أبو حاتم 
السجستالى 

سبل بن يونس بن أحمد. الحرانى 
ل © ه 6 

سبيل بن عمرو ‏ الا 

سوادة بن ألى خازم - 141 

سويد بن الصامت ‏ 517 4 


ل لل 
سويداس ‏ "59417 
سيبويه 641 094/6 
اليد “1/7/ 
السيد البطليوسى --8"» 9" ٠»‏ 2 
بح .ع٠‏ 
السيراق - 514ه 
سيرين ‏ 5لا 
سيرين ١٠١7‏ ؛ 565 
سيف بن ذى يزن الحميرى س 


ا 

و 1" 

7١8  سويئانيس‎ 

السيوطى | ثل/ا!ا ع2 لاه" 2» 
همه 


سيارة > عميلة بن الأعزل 


8 


سس 


شأس بن زهير 5154 

١88  سأش‎ 

الشافعى ‏ 85 » ١1/“‏ © /1©؟ 
اكه 2 "لماه 

شبة بن عقال  1١78‏ 

شتم بن خويلد +487 2 14 

الشيجء ى2 أبو السعادات)-514ه 

شراحيل بن عبد العزى - ١794‏ 

شرحبيل بن الحارث ار 

شريح بن أوس - “ام 51١‏ 

شريح بن الحارث ١١5‏ 


شريح بن هالى ‏ 0# بام 


الشريد بن سويد الثقى 7١‏ 
"5# ا 

77١  ىضترملا الشريف‎ 

شريلك - 717 


شرية بن عبد “71 

شعبة سس الحجاج 53 4" 2 
كا ١‏ 14لا/2 وها 
مام ل رقف 

849417١7 2, 144 الشعبى‎ 

الشعثاء > جابر بن زيد 

الشعثاء ح- سلم بن أسود 

2, 4.١05 2 "وم‎  ةيبوعشلا‎ 
04 0615 

الشفاء بنت عبد الله 5ه 

6٠8  نالسرأ شكيب‎ 

شملة بن مغيث ‏ 74 

الشماخ بن ضرار  ٠١5‏ »؛ 

5٠‏ 2 5ه 

١١4  ليومش‎ 

24680148137 , 1١1/7  ىرفنشلا‎ 
15١ 55٠١024 


شئين  -‏ “الاق 

شباب - 16ه ظ 

شهاب الزهرى ‏ ١م‏ » "و , 
لاا ململ عور 
015 2 ه586١‏ 2 هك" 


"5 2 4ه 0١.4>ع‏ 
شيبان ‏ /١1١؟)»‏ 15ه8. 15ه2 
٠وهة‏ 2 ثفإوه )2 كوه 


577 


بئو شيبة ‏ ١١؟‏ 


شيخو (الأب لويس) ‏ 
تك ع لضن 
الشيعة ‏ 945 2 


ص 


أبو صالح ب ؟>١؟‏ 


صبح (غلام حويطب بن 
عبد العزى ٠4  )‏ 
الصحابة ‏ ه” » 4# ,» 244 
58-545 2)لّممه هلال 
424١ 286‏ 44 
لاك ذحى ١‏ “ا ١٠1اوا,2‏ 
2١48 2 ١55 2 ١5!“‏ 
:2115825 
0101001 
000001 
26١‏ ل 
لشن ويك ةا إفرة 5 
##“ 04 
ار بن عياش العبدى  ١١8‏ 
حر الغى الحذلى ‏ /اده 6 4ه 
صدام ( اسم فرس ٠٠١  )‏ 
صرمة بن أنى أنس الأنصارى ا 2 
م2 فضا يرن ' 
صعصعة بن محمود ١7٠‏ 
صعصعة بن معاوية السعدى م 
ا 


4 


صعوداء ( محمد بن هبيرة الأسدى) 
675 )2 لالام 
صفوان بن أمية  /١‏ 
صفوان بن عاصم ‏ 719 
صفية بنت عبد المطلب-437 
أبو الصلت بنألى ربيعة - 271 
#١‏ ع 4 ع 40/6 
صولون - ١8‏ 
الصولى ‏ /اة» 2١8‏ 1/4اء 
36 
بنو الصيداء ‏ /ااه 


الصيئيون 88 » 44 


ص 
ينو الضباب 045 
ابن ضبة  ١١١‏ 
بنو ضبة ب 80885 62 45ه 
بنو ضبيعة ب ”21 2055 اده 


الضحاك بن مزاحم - ١4١‏ 
"#4١‏ 2 4ه6ه 
15 


أبو طالب (عم رسول الله ١694)‏ 
#56 ع "6.١‏ 

الطبرى ( أبن جرير  )‏ 180 » 

هق ) ١ه‏ )2 م58١‏ » 


») 59415» ١564 
11# 2 امل ه59‎ 
ابن الطرامة  ١*؟ ظ‎ 
2 طرفة بن العبد  4” ,2 لال‎ 
2 1752 172 
2 الالال "اه" 2 7غ"‎ 
2 "58 2 هخ"‎ 2 "م١‎ 
©» 607” 2, 5/5 2 مم5‎ 
61/2 «باره ع 46ه6‎ 
ابن ألى طرفة الهذلى-710:1778»‎ 
61" م2 6 ءلاه‎ 
الطرماح بن جهم السنيسبى -س‎ 
هه‎ 
178 - الطرماح بن حكم‎ 
ه١‎ - طريف بن مالك‎ 
5؟‎ 7 
١١١  ) طفيل الغنوى ( احبر‎ 
7077 2 554  ةليفط أبو‎ 
 نامع طلحة بن عبيد الله بن‎ 
ا5١‎ 2 |'>:5 
طلحة بن عبيد الله بن كريز‎ 
71#  ىعازجلا‎ 
؛»١1١١98-- أبو الطمحان القينى‎ 
7١ 
2» 79172 7/78 طه حسين‎ 
» "854 2 وكام الى"‎ 
) "16 2) 5م“ 4خ"‎ 
.- 8٠١ال مطا.,ع دهوء5 ع‎ 
س-51١94‎ 2 5:١7 06 
) 59307 2 752 ">: 


بثو 


ل 3 ارك 
طهية ‏ 5ه 2 “اوه 
الطوسى ( أبو الحسن » على بن 
عبد الله بن سنان) س 
1م 1:4 
١‏ )"5448:4464 
٠‏ "!٠ه‏ 2 5مد٠ه‏ 2 
لا٠ة‏ . ه١و ‏ 5ه ,2 
5 غ. هشه “مه ابالاه 2 
كهه 2 لام 
طبى؟ ‏ 2719 *ا”1” . 585ه6: 
655 )2 للامه 
الطيب اللغوى ‏ 410/044 : 
55# ااه 


ظ0 
الظواهر > قريش الظواهر 


3 


عاتكة بنت عبد المطللب-/1"؛ 
51م 2000 1 

عاد ا عا 6 هل ب#ما 2 
1 ل امل 
0.١.44." "65‏ - 

عاصم الأحول 5هم؟ 

عاصم بن أيوب ( الوزير أب 
كر د فد هم 


0 


و0000 


"0 2 5؟ه6 ؛ 6ه 
عاص ب: عبد الله بم 
عافية بن شببب ‏ 6ه 
العالية الأنطاكى هلاه 
عامر  ١75‏ 
عامر  "6٠‏ :. 69/68 


عامر التغعلى | كرة ١‏ 


عامر بن حدرة 1 


عامر بن صعصعة 55ه 

عامر بنالظرب  ٠8118‏ 
حمق 

عامر بن عبد الملك المسمعى ‏ 
!4 غ2 95م 

عامر بن العجلان ‏ 8ه 

عامر .بن عقيل > +١١‏ 

عامر بن عمران >< أبو عكرمة 
الضى [ 

العامرى -- 5”"” : 7لاه 

5594  ةلماع‎ 

عائثة بنت أنى بكر (أم 
المؤمنين ) 8 . ١58‏ )2 
ا ل 1 70 
45“ »؛ ه59" . ٠١‏ 

عائشة ‏ ما" 

٠١5  ىشئاعلا‎ 

العباديون ا وم” , #»؟ , 
هوه 2002 

عياد بن بشر ‏ 714/48 

العباس بن بكار ١1/8‏ 6 540 

العباس بن عبد المطلب 57 , إلا 


هن 


أبو العباس بن الفرات - 778 
العباس بن الفرج > الرياشئى 
العباس بن مرداس بلا © 
معي ع وعم ع لا ء 
:08 غ2 "5١١‏ 
العباس - ثعلب 
العباس > المبرد 
العباس الأحول - 486 
العباس الأعمى 64٠5‏ 4175 
العباسٍ 4195م 
عبد الأعلى , بن عامر التعلى 0 
6 
عبد الخبار بن عباس 4٠‏ 
عبد الحارث بن عبد العزى 5 
| 
عبد الحكى بن عحمرو  ١5١‏ 
عبد الحميد بن عبد الواحد ‏ 


6 
عبد الحميد بن أفى عبس 
الأنصارى - ممم 


آل عبد الدار  71١‏ 

عبد الرحمن( ابن أختى الأصمعى) 
*51 

عبد الرحمن بنألى بكر - 86) 
0 

عبد الرحمن بن ألى بكرة 755 

عبدالرحمن بن حسان ه١١ 7.٠‏ 
عبد الرحمن ١‏ بن أنى الزناد - ابن 
1 3 

عبد الرحمن بن عوف ‏ 787 


عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 
١44‏ 
عبد الحمن بن هرمز - 1١87‏ 
ابن عبد ريه 675 » 5677 
عبد السلام هارون ‏ /ال/ا© »© 


اه 

عبد العزيز بن امرئ القيس- 
)1 

»١468  ناورمنب عبد العزيز‎ 
١ 


عبد القادر البغدادى ‏ "4 » 
4 2 5وهمهف م6084 2 
لوقه #"“"ذه 2 5ه 

بئنو عبد القيس -"), 215176288 
“20252142 »2 
+5 2 158ه 5ه 2» 
5114 

عبد الله بن إبراهم الجمحى - 
وم"ه 2 "ذه 2 ل/أاك6 ٠»‏ 
مده فكه ماه 

عبد الله بن أنى بكر بن حزم 
14 ْ 

عبد الله بن .جحش-" 59١8425‏ 

عبد الله بنجعفر ب نأنى طالب 
ا لل 

عبد الله بن جنح نح التكرى- ١‏ 4ه 

عبد الله بن 5 السبمى - 
0١‏ 

عبد الله بن حنشس ل[ 4# سس 

لاه 48 


بلاج 


عبد الله بن أنى ربيعة ‏ 9ه عبد الله بن محمد بن عمارة ‏ 
عبد الله بن رواحة  ١١6‏ : 56 

0004 عبد الله بن مرداس ١4.‏ 
عبد الله بن الز بعرى ١ 2 ١88‏ عبد الله بن مسعود ه" » "651 
#0 ”ع كي ا ل ل 0 الحل 7 

45 2 مه 4 2 "٠/2 ١65*‏ ْ 
عبد الله بن الزبير  7٠١‏ ع عبد الله نمسا البكانى 5/١‏ 

فق أبو عبد الله > ابن الأعرالى 
عبد الله بن زيد ( أبو قلابة) 2 أبو عبد الله > ابن سلام ' 

١1‏ أبو عبد الله > المصعب الزبيرى 
عبد الله بن سعد ألى سرح 200 أبو عبد الله > اليزيدى . 

رفضر عبد المحيد عابدين - /ا5١ا‏ 
عبد الله بن طاهر ب 88ه 2 عبد المسبح بن عسلة ه84 666 

4نم عبد المطلب بن هاشم 5" 6 
عبد الله بن عامر  4١ 0 4٠‏ حك حذى الااءعمال”ء 
عبد الله بنعباس- /ا, 46 . ف في طرفي ف 

ةع ٠١م‏ “م 2 إلى ينو عبد المطل /ا> 

ال 7 3010 عبد الملك بن قريب >الأأصمعى 

ع ءءء عبد الملاك بن مروان - 4" . 
ةل 2 "اها 7١#‏ 2 :1م220 وه 

/ا١*" 5١065 2, "١8+.‏ 2 ْ مهل 2 وها ل 6 

اه امأ 18# ١572‏ 
عبد الله بن عمر ب 9م » 248 ا 0 

ا د ا “اا كا 7/7 روه 
عبد الله بن مرو بن. العاص س عبد املك بن هشام > ابن هشام 

5# ع هه ء 55لا2 آل عبد مناف  ”١١‏ 

4م 2 الم عبد الواحد بن عاصم ‏ 554 
عبد الله بن عامة ةو بو عبد ود 6452 

بنو عبد الله بن غطفان ‏ مه , عبد يغوث بن وقاص الحارثى - 


“من )0 5ه ١٠١أ‏ 2 هلام 


1/4 


ابو 


عبدة بن الطبيب - 7١17‏ 


51١١  ىدبعلا‎ 
١7”  نويناربعلا‎ 
٠١  ىربعلا‎ 
عبس 5ه‎ 
"378  ةلبع‎ 


عبيد ( راوية الأعشى ) -78 
”7 57572" 2 "515 

عبيد ( راوية الفرزدف 7١8-)‏ 

عبيك بن الأبرص ب 6 )»2 
752 2 755 )2 
بم" , /أع” , ”6١‏ 2 
ااكثم) #ذ” ع 5" ء 
بام , وم 2 /اؤ"” 2 
ها ع /اوؤه 

عبيد الله بن أنى رافع - 84 

١18 :١89  ةيرشنب عبيد‎ 
»2 "87 ”:5 2 ه”‎ 
>٠١ 2 64 

عبيد الله بن فرج الطوطالى ‏ 
هومءة 

عبيدة بن الحارث بن المطلب س 
"4١‏ 

عبيدة بنعمر والسلمااى 17 

عبيدة ( معمر بن الى ) - 
٠١.4‏ .5"!| )» 
١8221‏ 
2 5ت 2 ه21 ه51 
“ن؟ 755158714 
امال لل 


اس ا ا 41 
وخ 1 
م غ242 
142 
مراع 51/4 ع ه/اع /5/41 
5252*214 
دءمهع# 7ه 
ع6 مع ه٠٠92‏ 
إعاوىيهثاه2 5*4 ١ه‏ 
اموه ءعوهةة2 ؟وةء/مم2 

45١ 6 55٠١٠ - العتى‎ 

عتاب بن هررى - 0/٠١‏ 

7179”  باتع‎ 

العتالى ‏ 55ه 2 5ه 

ألى عتيق 85 ؛» 1*7 

عمان بن جى ‏ ابن جى 

عمان ب نألى العاضى ب 191 

عمانبن عبيد الله نأى رافع --1817 

عمان بن عفان 737 » 5" 6 
وى ب/اماى ٠ه‏ ع )١هة2»‏ 
رمع بملاء ه86 ) 5١‏ ) 
ه 1.4 

عمان - الحماحظ 

العجاج د 8 53 

عجل - >" » 855 6892586 
لاوهه غ2 6685 

العجلانى > تمم ب نأى بن مقبل 

العحى ‏ ه١"”‏ 2 و" 

عدنان ‏ 54”". 58". 5885)» 
كم" ع2 كة"” .2 5097 2 


51/6 


1ع“ 2 40/4 
العدنانيون ( القبائل العدنانية ). 
اكوم وم" 408 2) 
4١542 4855‏ 
آل عدوان ‏ 5١ه‏ 
يئر عدوان  64427٠١7‏ 2 45ه 


2) 704 2 "٠١5م‎ ١6 
و0401‎ 
01 ا‎ 
10011 
٠ 0ه‎ 68١ 2 
2751 2 755 664 


شر عدى 18 21١9١‏ 4ه أ ا ل رمم 
عدى بن حاثم الطالى ‏ ه"؟ ا 2 
عدى بن رثاث الإيادىب 7١١‏ خا ”0 


م نوم ابام 
#/لام هخم ا امم )2 
1444" 2 /0ؤ" 2 


عدى بن ألى الزغباء ‏ 717 
عدى بن زيد ب 868١‏ )» 5ه86 »)6 
داء ©96ع58 2 14 غ2 


لماه 5.6١‏ ه: 4/4 

كااء ”5 ”7 7نم 14 5١60 5١”)‏ 2 
بئو عذرة ‏ 0144 2 4هه 4274242418 
عراز سالا7# 0000000 لال ع ع ع ا 


العراقيون ‏ /ا5١‏ 22 
العرن 5421١‏ 86 
"1ع 8١5اع”م”ء‏ 


ك5" 2 45358 ) سسا 
“55 », ه55 /2897 »© 
40225٠48‏ 


اع للا ل ا 7ل 
45 5520 م5 ثاه 
كه 2 أك لاك يلاك 


الا همه /اممه 864 2 


5ل لأاء ل 4فا١ل3‏ 
1١١‏ خ"# ١١‏ )"لل 
١1721102224‏ 


/لاةكة عله 514255١25‏ 
2 
5 علمءهة يعلمةآه 
دوم 5ةةمههغ 26081 
ل/اخرة ) /اوه 2 "٠54‏ س 
كعك ع)ل/ااعك ١ك‏ 
1خ ل 


إأهةها همهلا بلأهامس 
2 لكلءكاوتلء 
55 - إلا( دقلا 
١90/1١5») 4١‏ 2 


العرب البائدة ‏ 558 » 5١٠١‏ 
العرب العاربة ‏ 54 » 84" 
العرب المستعربة ‏ 44م 
عرام بن الأصبغ ‏ / 


35 


عرام بن المنذر بنز بيد 777 
العريجى لب >١5‏ 
عروة بن الز بير 2١416١48‏ 
١8672018٠١484‏ 
دل ه”” ‏ 4ه 
عروة بنالورد  27١72 1١119/4‏ 
ا ع #” 
عزرة ١8/8‏ 
العزى ( صم ) 41711717 
العسكرى  ١178‏ 
6798 
عطاء بن دينار- 21876148 
كه" )2 "٠١‏ 
عطاء بن مصعب الملط ١‏ مم 
عفزر - ماوية بنت عفزر 
عقبة المضرب ابن كعب-1”5ه 
عقبة بن أنى معيط - 5١8‏ 


[ عقيل بن أنى طالب-5١7‏ 714 


عقيل 414ه » ١6ه‏ 2 هه 
عكرمة ‏ /ا54١‏ »2 ١6“‏ 

عكرمة بن أبى جهل - /١‏ 
عكرمة بن خالد  ١65‏ 


عكرمة الضبى ( عامر بن عمران) 


5 لاهء هلاه ع الات ١ه‏ 
عكرمة بن عامر بن هاشم | مام 
علك بن عدنان ‏ 244 41/4 
علاقة بن كريم الكلانى-58١‏ 
علباء بن أرقم ‏ 4” :1 
علقمة بن عبدة ( الفحل) ‏ 

0204 


الا لاا 
م١5‏ 2 ؟9١ه6‏ 

علقمة بن قيس 1786175 ؛ 
6 0 

على بن حمزة البصرى  ١78‏ 

على بن سلهان > الأخفش 

على بن أنى طالب ١78‏ ؛ 
151 دلوو 
مح لام 
ارا ل ار ير غير 
45١ 2 4‏ 

على بن عبد الله بنسنان الطوسى 

على بن عبد الله بن عباس -- 
515 غ2 ١*7‏ 

على بن عبيد الله > السمسمى 

على بن عيسى الرمائى ( أبو 
الحسن  )‏ 54ه 6564 

أبو على الأسوارى ١45‏ 
أبو على القالى ‏ هلم ,2 لالا١‏ 

١/ع"‏ ,2 0/4"» 2 ”1609 2» 
5:61 2 ”5:47 2 60# 2 
66 2 هلاه ع //ا61 

عمارة بن أنى طرفة > ابن أبى 
طرفة الهذلى | 

حمر بن إبراهم - 31١‏ 

عمر بن امطاب ل 4:٠ )5 ٠‏ 2 
“امه ه052 اك الت 
ولو ملا كدرل 


؟ ١٠‏ اعت 


مل ١٠757214هل‏ ا موق 
#0 تأ 
1100144 
101070 
ارخا 1٠‏ يللاه وم 
1 [ 
عمر بن ألى ربيعة ‏ 85 
تمر بن شبة 5١8‏ 2 554 
تمر بن عبد العزيز - ١47‏ » 


١ 
"782191 عمر بن للحأ‎ 
عمر > الزحشرى‎ 
2 عر الخجربى -؟7و1م) وه‎ 
24 
عمر بن أبى الحباب  هه‎ 


عمران بن حصين ١580‏ »© 
25١6 2 116‏ 4ه؟>" 

444 215444 488  نارحع‎ 

عمرة د #مو١‏ ؛ "١١‏ 

عمرو بن أحمر 5 ؛ ##/ا” 

مرو بن الأسود ‏ ولاه. 


عمرو بن أمية الضمرى  ١40‏ 


عمرو بن بحر > االحاحظ 
مرو التغلى ل موا 
عجمروبن ثعلبة ‏ ١م‏ 
عمرو بن الحارث ‏ ٠4م‏ 
خحمرو بن حجر 55" 
جمرو بن حممة الدوسبى  ٠١7‏ 


"م١‎ 


جمرو بن دينار  ١65‏ 
جحمرو بن زرارة - ٠ه‏ 
عمرو بن شأس - /ا"ا؟ 


عحمرو بن شعيب ب ١54‏ »© 


ا باس 
عمرو بن الصامت 77٠١57569‏ 


عمرو بن العاص 216 /ا78) 


06 )ع "89م 

عمرو بن عبد الله بن جدعان 
نض 

عمرو بن ألى عمرو الشيبانى ‏ 
0ه 0 

عمرو بن قميثة -- /اة", 4/6 

عمرو بن كركرة الأعرانى - 
أبو مالك 

عمرو بنكلثوم )»11١7*:21١١١-‏ 
اا ا فر فر 
هم" 2 /اؤ" ‏ 4/8" 

عجمرو بن المرادة البلوى ٠ "١1١7‏ 

عمرو بن معد يكرب 47 


عمرو بن ميمون الأودى > 


جمرو بن نافم  ٠١60-5٠‏ 
عمرو بن هند ‏ ه/ا 


أبو عمر والشيبانى(إسحق بن مرار) 


«/اا 2 ١97/5 2 ١#"‏ 2 
ااا 2 #لالف "وف 
ل للم 


ايه 


2*4 55 77 2 
559 ©» 458 2) 
هو لامع 2») 584 
14# ا ععهء )اده 
برهم ع5ءه » /لا٠ه‏ 
١ه‏ 8١ه86‏ 2 5١اه‏ 2,2 
لاه )2 014 ١6م‏ 
“1ه ,2 /اه ‏ كث"هة , 
4ثاه  01١‏ 2 5ه ,2 
!65 2 ©668ه »© 
597٠ . 06‏ 


65 


أبو عمرو بن العلاء ‏ 58 » ١686‏ 


أبو 


155 ع (١7/7 2 ١7١‏ مس 
١95 2 !١ا/لك 2 ١/5‏ 2 
7ل" 
64 ا ١#‏ ال , 
*/ا" "7 2 5" 
1*0 10 
25١9511‏ "1 2 
ك 552441255٠١85‏ 
10١ 2 55/8‏ 2 5514 
6 عه 
4٠5٠هة‏ 2)؟أه لااه 
١ه‏ 2 لم2 مثاه ‏ 
الام ٠قيم‏ الام "لاه 
#4زه6ء١ممته42؟>‏ 

العمرى ‏ #مم 

عمليق ‏ /519؟ 

العميثئل ب 4هره 


عمير بن الحباب - 717/17 


عميرة بن جعل  ١48/8‏ 
عميلة بن الأعزل( أبوسيارة  )‏ 
6 


عنيرة ‏ |7 2 7١4‏ باباسم 
مام كم إمم 


هخم" )» ”١م‏ 
عنرة ‏ 14""!"! ,» 044 2 4ه6ه 
العواذل # 8ه 
عورف ب >١7‏ 
عورف بنعطية التيمى 276١‏ 
14م 


عوف ‏ 9١ه‏ 2 45ه 

العوام بن عقبة ‏ 5ه 

العيال الهذلى ‏ 517 

عيسى بن إسماعيل ‏ 404 

عيسى بن خمر ب 624173561518 
١6؟:‏ 2 "لام 

العيناء س ٠‏ )2 ١هعة‏ 


١8/8  ةئيبع‎ 


:.عينية بن حصن 284421711١‏ 


حّ 


غالب بن صعصعة ‏ ه١٠‏ 6 
م4" 
غريض ب 755 


7419  ةيزغ‎ 

»55 2 ١8 2 ١5  ةنساسغلا‎ 
1ع"‎ 

غسان 7١4‏ , جوم 

غسان > دماد 

غطفان  ٠١١‏ )علم١٠”اءاه"‏ 
يرنفىف ب تروف : الؤضدة 
٠ه"‏ »)لاه 2 ١ه‏ 


١7  ةليفغ‎ 

الغمراوى تمحمد أحمد الغمراوى 
الغنوى  ٠١4‏ 

غيى ‏ 44ه 

الغيث بن مر 5١07‏ 

الغول الأكبر ‏ 764 

الغول البشلى - 4 ممه 


غيلان بن سلمة ‏ ٠ه‏ ”امسر 
ف 

فارس ل 277١١9451١5‏ 
كع داكا" 

21١٠١ 58 2 5! - فارس‎ 
ْ 235 

الفاسى  -‏ 514ه 

١  رمراف‎ 

ه4٠‎  ةمطاف‎ 

الفتح بن خاقان ‏ .> 

الفتح > ابن جى 

فرات بن زيد الليى - ه788 2 
010 0 

فراس بن خندق ( أبو الحتار ) 


أبو 


6 


1 


لف 


قرتى 156 


الغر جالأصببانى ١88‏ 4ك 
حرط ا 21 ل 1 ور 
151١:4825 2‏ 

441027١‏ ظك1 

| 64 

فرجيل - 788 2 

فردريك أوغست ولف > ولف 

الفراء ‏ لا"ا, 445 +6 ٠٠هء‏ 
1م 

الفرزدق  ١5١ 2 ١68‏ » 
0 
11480 
1111 
ماعل الام الا ام 
584 

2 8١6015 2 ١7 الفرس‎ 
5١1 2 "51 ذ1أك21 ”خخ‎ 

الفرنسيون ل[ اه 

الفريعة - حسان بن ثابت 

فزارة ١48‏ 2 5ه 2 45ه 
أهه 2 “زوم 

الفزارى - 417 

الفضل بن الحباب - أبو خليفة ‏ 

الفضل الكنانى ‏ هل/اه 

فلهاوزن ‏ "1ه 

الفند ‏ 5*5ه 

فهم ب 058 © 655 


مك 0 


ابن 


الفير وزيادى 6م 


الفينيقيون  5٠١‏ . ".لم 


ى 

القارظ العنزى - 5م 

القاسم بن محمد - ١5٠‏ 

القاسم بن محمد > ابن الأنبارى 

القالى > أبو على القالى 

القبط ‏ ممم 

قتادة بن دعامة السدوسوى ‏ 
١158 2 141‏ 2 كه" 

القتبى - 4 

١944  ةبيتق‎ 

قتببة ‏ "م ) 55 ©» 89 »6 
2241 
4 خم خلا 
“امع )ع لم5ه 2 4ه 

١75  ةلبتق‎ 

ألى قحافة - أبو بكر الصديق 

قحطان( القحطانيون )4--84")» 
هل" 2 كث"" 2 /أ١5‏ 2 
5١١» 5١5‏ 2 ه85 

القدار العننى - 4*؟ 

قدامة بن موسبى ٠ه"‏ 

قراد بن حنش ل اللا ٠‏ “اع 
48"ه 2 55١‏ 2 ”1ه 

فرة ‏ م5 2 ؤ"١|‏ 

فريش ب "5 )») 6٠‏ ب "6 2 
ال ل ل 
21+11 ١غ‏ 


6 


221141 
75١8 2 "١5 14‏ : 
7212-4 ؛ 
الال الخ 
ا الا 3/0 
2825:525٠ 5‏ 54» 
 :"١' 2 06‏ ”15 2؛ 
خم٠م>”46042)668266)‏ 
١826١78 2" 1145‏ 

قريش البطاح ‏ ه 

قريش الظواهر - ” 

قريظة  ١١56‏ 2 414ه 

١١١  عيرف‎ 

قسامة بن زيد ‏ 565 

قس بنساعدة 5751١21١55‏ 

١48 قشم‎ 

645  ريشف‎ 

قصى بن كلاب ١١8.105‏ 

قضاعة ‏ 71!84؟2 275594 417/4 

؟١1ا‎  ىعاطقلا‎ 

قلابة > عبد الله بن زيد 

القلقشندى ‏ /اة 

قنص بن معد - 7١9‏ 

قيس بن بحر بن طريف 5١8‏ 

قيس بن الحطبم 56 » 15) 
"١١ 6‏ 2 "5 

قيس عيلان 1ه 

قيس بن غالب - ١948‏ 

قيس بن معد يكرب--7514 2 7174 


أخو ببى قيس ( طرفة) ب 4؟؟ 


أبو: 


أبو 
بنو 


بنو 


<3 <4 


قيس بن الأسات ‏ ا.“ 5 

ساسم [ 

قيس بن عبد مناف 55 )2 
و١‏ 

قيس 25٠١‏ 21]4 2/6 
5 2 ه/7ع 

قيس بن ثعلبة # 2١49‏ 94؟؟2) 
8""” 2 5ه 


قيسبة بن كلثوم  ٠١29/8‏ 


"١5  رصيق‎ 


القين ( بلقين  )‏ 8442156 


قينقاع  ٠١6‏ 
كك 
كالسثين ‏ 7١م‏ 
كالينوس ‏ ١٠م‏ 
كبير الهذلى  ١٠67‏ 
كثير عزة - 777 ) /م؟ 
كثير بن مرة الحضربى  ١40‏ 
كرايست - 78.لم 
كرب > تبان أسعد 
كردين - مسمع بن عبد الملك 


. الكرمانى 55 2 


٠4/6: ١54 , ١" كريب‎ 

ارش ام 

كز ينوفون ‏ /اسم 

الكسالى ل 25 ع ه#: 2 
2خ نوه 

كسرى م١‏ 2 هه كه 
١1ا‏ عع ل سسا 


6ي” 


١٠١17  ىرسك آل‎ 


فالس 


د 2< 1 


كعب بن الأشرف  ١١6‏ 5 
06 )0 58" 2 ١4م"‏ 
كعب بن جعيل ‏ 9ه 
كعب بن ر بيعة  ٠/1/8“‏ 
كعب بن رداة النخعى ‏ 2.774 


كعب بن زهير 2١1١941١١86‏ 


111001 

ل 

ا ل 0 
كعب بن سعد - 6/٠0‏ 


كعب بن مالك ه8١١11/1١2‏ 
٠6ك2‏ 1 ا إوبس 

كعب 49م 

ا١و9١‎  بعك‎ 


كلاب 21١9١‏ 44ه 
كلب ملا ااا 114و 
484 2 بوم 


الكلى ‏ /ا4١‏ 2 9و.؟ 


ابن الكلى_/الم: ١١7‏ كا 


*ا“ا خر ا 54ل إلاا )2 
454 هوه ؛ 5ه 
كليب بن ربيعة/الاب#, نوس 
كليب - “اام ظ 
الكيت بنزيب 27١142188‏ 000 
ه01 2 رم" 0 
الكناس الكندى  90١‏ 
كنانة ل 8484ه,)*غةه ع .وم 
كندة آمل 5أللا مم 
47م 


ف 


ابن 


الكوقى ‏ ههه 


الكوفيون - 4لا”# 2 47# ل 
ا“ 552525١‏ 
5 772 
5422١‏ 
604172١4‏ 
؟نع/ 11 ١ه‏ 
“امه ؟إأه ١ه‏ , 
عه ”مه 
و“امق هوه كلام ١‏ 
الكيذبان المحاربى ‏ ٠6ه‏ 
كيسان النحوى - “امه 
الكيس المرى  7١17‏ 


ل 


اللات ( صم ) 4172177 

لاحمان -/!91؟ 2 ١48‏ 

لبيد بن ربيعة 87 . لالم » 
١1822١15‏ ١غء‏ 
11 
ا 1110 
الا مم 
و 014 خالا مم" 
3 

لحيان ب ١١‏ 

”ه6١‎  ؟:4‎ 2 ١١4 لمر‎ 

لقمان ( الحكم ) 57:57 : 
1 1/4" 

لقيط بن زرارة  58٠‏ 446ه 


ابن 


بنو 


أبو 


لقيط بن يعمر الإيادى-8ه؛ 


١م072‏ 
لقم العبسى  1١4‏ 
ميس 86 


ليال ( شارلس جيمس) ل 


شتا لطي كدر 
ابام كبام /ا/اة )امه 
كل © رن 

77  ناميل‎ 

١654 الليث‎ 

ليث بن أنى سلم - ٠07‏ 

ليى -- هام 

ليل -- 117 )»4م 2 55 :) 

ا غ2 5ه 

ليق :< النابغة االجحعدى 

"٠73 - لينوس‎ 


مم 
مائيو أرنولد  7584٠‏ 


١١١  تكزام‎ 


المازلىف - "7 5”ء ١1"020581؛‏ 
مم 

١5١  هيوجرسام‎ 

مالك بن أنس-  414*72188‏ 
6ه 

مالك بنالحارث- هو5هة 

مالك بن الدخشم - ١‏ 

مالك بن دينار  ١7١5‏ 

مالك ١١ه‏ 


417 . 58  نومأملا‎ 


ماوية ١ه‏ 2 !ااه 2 ماه 


ماوية بنت عفزر  ٠١١‏ 


المبرد ( محمد بن يزيد) س 


101 2 لاا" )2 ما ,2 
4" ,2 ه": ,2 أهع ,2 
551١‏ )48 2 همؤه 


متويه (راوية الفرزدق) مس 


"58 + 1١ 
م١١‎  ىواسمللا مثر ودور‎ 
8/ام‎  نوملكتملا‎ 
27٠١# ولا‎ ءا/ل١‎  سملتملا‎ 
قم4م‎ 2 1١١ 
1841/1175 متمى بن نويرة‎ 
ا‎ 
51١١ , ها/١‎  لخنتملا‎ 
باعه‎  لكغملا‎ 
70/7  عشاجم‎ 


ا١م٠١‎ 2 ١5/2 86 ماهد‎ 
ه6ه٠١0:6ه549/26888‎  براحم‎ 
6605 


امبر - طفيل الغنوى ‏ ' 


محجن الثققى ‏ >7 
محرز بن المكعبر العنبرى ١١١‏ 


محرز ح خلف الأجر 

١م محل‎ 
١/07  قلحملا‎ 

محمد ٠:‏ صللى الله عليه 
) أحمد 0 رسول الله النى ) 
مل مادم 


1ل 


1م 


5 )#8 
6608 0 ل 
ككيء لمكتل مض .”مل 
ه06 »ع 8 ١م‏ 2 “اس 
241458168 
١17""521١165٠١١54‏ 
١5٠١٠ . ("١ 2 ١1‏ 
١64 2 ١6١ ١5‏ 2 
114 48515ع ١44‏ 
5١4 2 ٠68 2 5‏ .هس 
0١6‏ الا 
04221" 
5١#‏ 2 م5" 2 ا" 
ا 0 
اا ما وا 0 
١٠ه6“اث‏ “زم 6ه" 
هخ مع 
لض د ال 7 
4 8خ" "5١‏ 2 
117020421 
074262 
0 
محمد |٠7١١‏ 

» 4٠7  ىوارمغلا محمد أحمد‎ 
»2 5١5 2 5١" 2 5١١ 
5١ ©» 5» 


محمد الأمين ‏ 5077 
محمد بن أيوب العزيزى 685 
محمد بن حبيبفت ‏ |الا١ا‏ ) 


"14 


1" 2 58" 2 ق 55 ,» 
46 2 ؟557 2 545 ») 
5 )2 ل٠9:ث289‏ 604520 2 
مغ6 2 "606 2 0560 ,)2 
654 2 ككه 2 ٠ام‏ 
محمد بن الحسن > ابن دريد 
محمد بن الحسن الأحول - 
وعى 2 264 ١٠اهم‏ 
محمد بن الحسن الشيبالى*417/7 
محمد حميد الله 7 “اس 
محمد الحضر حسين  5٠37‏ 
1١5 2 5:١" 2‏ )» 
06 ع2 :"١‏ 2) "27 2 
175256 257 
محمد الحضرى 24١54214١7"‏ 
9 2 5755 2 "25 
المرشى 
محمد بن خلف - وكيع 
61/5 


محمد بن زياد > ابن الأعراى 


محمد بن زياد الكللى - ١9“‏ 
محمد بن السائب الكلبى ١7"‏ 
حمدبنسعيد بنالمسيب--417" 
محمد بن سلاء - ابن سلام 
محمد بن سبل - 8 ؟؟ )2 71١/8‏ 
محمد بن العباس > اليزيدى 
محمد بن عبد الرحمن الأنصارى 
74 


أبو 


محمد بن عبد الغى بن جمر بن 
فندلة ( أبوبكر 4 08ه 

محمد بن على بن إبراهيم بن 
زبرج العتالى ‏ 05154 

محمد بن عمر - الواقدى 

محمد فريد وجدى  5١7‏ 

محمد بن العا - ابن الأنبارى 

محمد بن كعب القرظى 037 

محمد لطى حمعق ٠7‏ 214؟١81؛‏ 
5١82 14‏ 53572 2 
#ااعم ع 55 »ع 5358 

محمد بن الليث الأصفهانى 
( أبوجعف ر)-0 010501 

محمد حمود بن التلاميد الشنقيعلى 
ب هللاه ع2 ١/اه6‏ 

محمد بن منصور بن مسلم - 
لاق 

محمد بن المنكدر  ١84‏ 

محمد بن هبيرة الأسدى عه 
صعوداء 

محمد بن يزيد > المبرد 

محمد الأعرالى ‏ 488 »© 
4 ْ 

محمود بنعمرو ( والد صعصعة) 

١9١ ب‎ 

مخارق بن شهاب  ١١١‏ 

الخبل السعدى ‏ ه٠‏ 

انختار بن ألى عبيد  ١51‏ 

الختار >< فراس بن خندق 


محرمة بن نوفل - 7٠١ » 7١64‏ 
آل عخرمة بن المطلب 5٠٠7#‏ 
بنو روم - 409« / 
أبو مخنف "م7 

المدائئى - 4584؟ 2 “ع 

مذنحج - 44" : 407/4 

مرامر بن مرة ‏ /" 

مرجليوث ‏ ؟”4" )2 8ه" 2 

“اوس مها ون ١ت‏ 
للم 
٠م“ 44١3524١١2‏ :4غ 
101 

مرداس بن صبيح  ١‏ “ال 

المرار الأسدى ‏ ؟وه 

مرة ‏ "> 
بنو مرة بن عوف ‏ 44ه » ٠6٠6ه‏ 

2 "082 ١514  ىلابزرملا‎ 

هى١١‎ 

المرزوق 08# 2 4مه 

لمرقش الأصغر ‏ 774 

المرقش الأكبر - 4" . 78 

“الم 44 5١ل9””“‏ قر 
14 2 074" 

آل مروان-5٠5‏ 

2١96 )2 ١5١  ناورم بئو‎ 


10422124 
مزررد بن ضرار ‏ ا م 
5١٠‏ ْ 


بنو مزينة ل/ا, 68841/661515ع "امه 
مسافع بنعبد مناف ب ل 4175" 


4ي5" 


مساور بن هند ‏ 758 
المستشرقون ‏ 37 2754 6# 
55 »ع إه” 2 9ه" ع 

لاع لام مس" 
مسحل بن أثاثة ‏ 71627514 
مسحل بن زيداء 7717 
مسروق بن عبد اليمن ‏ 915 
مسعر بن كدام 231017 417٠١‏ 

مسغوة ين بسر 1-2 

المسعودى ‏ 0ه 2 هت 

7١1  ىبرادلا مسكين.‎ 

مسلم الجزاعى  7١‏ 
بن عبد الملك ‏ 75" 
صسيلمة الكذاب56؟7:٠هم‏ 
المسيب بن عسلة28148٠هه‏ 
المسيب بن علس - 774 » 

م 0 .4ه 
الممشركون ‏ /اج » "77م 
المصريون- 5١061١5117‏ 
مصطئ صادق الرافعى --/1/ا" ) 
لال ال مسي 


ظ مصعب بن ال بير ل ١44‏ 


المصعب بن عبد الله الزييرى س .2 
4/42 
مضر 2164 94" اول 

7 ع1 2 ك0 21 
45١ © 5٠‏ 
مطر الوراق  4٠0‏ ؛ ١5‏ 
مطرف ‏ ه١٠‏ 2 160427565 
المطلب ل ه٠»‏ 


مصادر الشعر الجاهل 


5 


بئنو المطلب ‏ 55 2 ١97١‏ 
مطيع بن إياس ‏ 4460 
معاذ بن العلاء  ١65‏ 
معاوية بن زهير ‏ 148 
معاوية بن أنى سفيان  4٠‏ » 
١6 » ١16 ٠ 4‏ 2 
١/١ 2 ١|582) 464‏ 2» 
١١ 2 ٠٠٠١ 2 41/‏ ”2 
”7١4 2 "١824‏ 2 
ه" 2 ك"" 2 ©" 2, 
55 ,/7ن1”» 592“ 2 
م6ه 2 6094 5.١)‏ 


معاوية بن شكل ‏ ١٠8ه‏ 
. معاوية بن مالك ٠١١‏ 
'معبد بن زرارة  76٠‏ 
المعتزلة ‏ 4لا" , ١وم‏ 

بنو معد بنعدنان 2748421715 

"”١‏ 2 17/5 2 06ه 

معديكرب - ٠١4‏ 
المعقر بن أوس - 7٠ 7١٠١‏ 
معقل بن خويلد ‏ /ا/ا2 1١1754‏ ) 
0 "اكلا عع ل 
ال معلى ‏ ١٠ه‏ 
معمر ‏ "47 
معرب بن المثى > أبو عبيدة 
المغيرة بن عبد الرحمن  ١٠١‏ 
المفضل بن سلمة  1١9١‏ 


المفضل بن عبد الله 1485 6 


/اخمر6© 


أبو المفضل العنبرى  ١١9‏ 
المفضل بن محمد الضى ب 


م 00 
22212 
7711424 ؛ 
5824 1غ 
5" » /ا"5 ب 558٠‏ »© 
06 
2006ل © 
4 "1535 2» 1508 »؛ 
11 مده 60# »)© 
5 )علاءه )2 ١٠ه‏ -ه 
“لامع 51425676 0غ 
«ساقىع ”انع 2*0 205852 
١00‏ )2 668 09/2 هس 
لالاله لالممرم, 641١684‏ 
64١‏ ,2 “مم> 


مقاس العائذى ‏ 045 
ابن مقلة  ٠٠١‏ 
المقوقس ‏ مم 
مكرز بن حفص - "41١‏ 
المكيون ‏ 54م 
ملاعب الأسنة الحارنى ‏ ٠6ه‏ 
ملتون -لمة١؟‏ 2 ١8‏ 
أبو مليكة > الحطيئة 
ابن ألى ملكية ‏ 84 


ابن 


أبو 


مناذر  ١/4‏ » ١١ه‏ 
المناذرة 15 2 ١5١2 1١8‏ 
المنخل بن عامر اليشكرى - 
4/لاه ظ 

المنذر الأكبر ‏ 07 

المنذر بن ساوى - مام 

المنذر > هشام بن عروة 
المنصور ( الحليفة العبامى  )‏ 


#" “ملاع 00#" نغ ) اذه 


١514  روظنم‎ 

المنقع بن الحصين - 1937م 

المهاجرون - 44 2 ٠٠5‏ 2 
55" )2 ممم 

المهدى ( الحليفة العبامى  )‏ 
12 
64555 عونلاه 
كلاه ,2 04١‏ )2 إؤه 

١ 29٠١ الهلب‎ 

مهلهل - 177642775 ١لا‏ 


"؟*“" ع لا" , همه" 0 2 


2 اوم 
مهلهل  77١‏ 
الموالى ا ٠و"‏ و وم 
2" 
مؤرج  31١‏ 2 174 
موسى بنسيار الأسوارى ١45‏ 
موسى بن عقبة 2١+ 2 ١786‏ 
١٠6٠١ 2 ١5!‏ 
موسبى الأشعرى-١٠٠:2*44‏ 
122 


545 


ميمون بن قيس - الأعشى 
ميمونة بنت عبد الله 41م 
مية ‏ 71/8 
ل 


النابغة الحعدى-71764 2751/2 


016051٠٠15 

النابغة الذبيانى ‏ 44 » 54 » 
١75182١١628٠٠4‏ » 
اا 
ماخلا مه؟ 
ا خا ا اا 
“لاا “اج 765 ٠ق‏ 

نافع 4214 

نافع بن الأزرق - 6 

نائل ( حفيد العبا سالسلمى)ه 
4م ١‏ 

نائلة > سلكان بن سلامة 

27١5 211768 7" - النجاشى‎ 
1 

لحدة ‏ 79ثاه 

7/4 ٠ 1١17  ىلجعلا النجم‎ 

النجيرى - ١ه‏ [ 

النحاس - أبو جعفر بن 
النحاس 

النخار بن أوس - 21715617٠١‏ 
/ا١”‏ 2 68؟ 


٠١5  مخنلا بنوا‎ 

أبو الندى ‏ 464 

ابن النديم ب.خم؟ 2 كلا 2 لإم مس 
89ل ٠٠١ + 9975١‏ )» 
٠278214‏ ”>2 24 
ه54 204*527 
5862)7/08.. “66/9 
2/5 , همه 5ه 

ابنا نزار ‏ 484 

بنو نزار س 756 


2 5 25١ » لا‎  ىراصنلا‎ 


"١٠ 2 ١8١٠ , 4 "*‏ 2 
لدم مجم ومم, 
!وم 2 471 5018 
أبو نصر - أحمد بن حاتم الباهل 
أبو نصر الأعرابى  77٠١‏ 
آل نصر بن ربيعة - ١51‏ ») 
ْ 1 
نصران ‏ 5ده 
نصيب 75 6 714 
النضر بن الحارث ‏ 7ه 
النضر بن طاهر  ١84‏ 
بنو النضير  2١58‏ "50424 


ابن النطاح ب 888 
النعامة ( اسم ناقة  )‏ /7"70 
التعمان بنالمنذر /ا5 ؛ هلا 
؟'/ا ,» هلاد.؛) ٠» ١١"‏ 


اا ا له 
0005555201ص!2 


2 
اتير 7 كمفرة 

نفطوية - 71787 

نفيل بن عبد العزى  "١‏ 

١7 » ١١»  ءابقنلا‎ 

العر بن تولب - ”77 

العر بنقاسط ١817*735‏ ©) 
62 

القرى ( أحد شراح الحماسة )4ب 
504 

المرى ع ربيعة بن جشم 

تمير ل ١4١‏ 

سبد 97 » "/ا 2 655 

مبشل - 7214 2 6860 

444 2» 181  ساون‎ 

وجح 2708 24 7 
لا ل 

نوح العطاردى -5؟2 2 14197 
251 ظ 

نوفل بن مساحق  ١78‏ 

نوفل بن أنى عقرب 165 » 
3 

61717  لفون‎ 

١١9  ليفون‎ 

زينش-/4 17 144 14:17:17" 

"1١5 "١6  روناكين‎ 


هر 


هاجر ‏ 57/7 
هاجر بن عبد العزى 7# 


٠‏ ابن 


21١14 2 ١/١ » 06 هام‎ 


001 
هالى ‏ هم 
هبل ( صم ) - "ا 85 
هبيرة بن عبد الرحمن  ١460‏ 
لمجم 014 » 6865 


غدبة بن شرم 1112 
هذيل دالاءع ىم ١٠م‏ ثم 


لا ”7 
425١‏ »)2 
51 86)١66عه66ه2‏ 
2626265١285‏ 
7 ضرا [ 
هرم بن سنان 259215١8‏ 
6 


هرمان -/90؟ 2 948؟ 


556  ةريره‎ 
2؟8ما‎ ١5456 ١58  ةريره‎ 


هسيود  "1١‏ 
هشام بن عبد الملك ب "”١484‏ 


ْ 2»)18172١1548  ةورعنب هشام‎ 


لما 
هشام بن محمد الكلبى حابن الكلى 
ا » 2.581 ”.2 
مال كنا الول رام 
الف ل ال ل ل 
2*5 ةة5*#ءأاه* 2 6مخ"2 
“22006453247 
"٠ت‏ دتعت 


بعو 


4 


هكتور ب 9.م 
أو هلال مز يدبن الكيس النسابة 
هلال /١١؟‏ 
همام بن غالب - الفرؤدق 
مام بن منيه  ١85 © ١57”‏ 
هند !اه 8١4‏ 2 ١٠ه‏ 
هند بنت أثاثة ‏ ١4م‏ 
هند بنت عتبة - 137" 
هند بنت معاوية  4٠‏ 
الهنود +1١5 2 ١7‏ 8هلم 
ألى هنيدة  ١41٠/‏ 
هوازن  71/١‏ ع 44" 
هومر --/781 17417017840 
ل و 
لاخ كب 
ا 
حول 11-2 
اليم بن عدى-8١71‏ 271755 
بفض 


م١١‎  اريه.‎ 


هيرودوثت ب "١8‏ )؛ ١١م‏ 
هير وديات "١8‏ , 5ام 
هيلانة ‏ ١١م‏ 


و 
الواقدى ( محمد بن حمر ) س0 
اال 
01171011115214 
أ[ ابام 


وائل 


54 


الوثنيون - 8/8 

؟١١‎  ةعادو‎ 

وردان بن محرمة  ١١١‏ 

ورقة بن نوفل ‏ 8ه . 2,١‏ 
١٠‏ ع بلبمسم 

الوفاء بن سلمة  21١1/8‏ 8ه 

وكيع ( محمد بن خلف) ب 
5“ 2 4م 

ولف ( فردريك أوغست ) - 
221:1 
م لل الل 0 
0 
02م 

الوليد بن عبد الله االجعى 74 

الوليد بن عبد الملك  ١14177‏ 3 
م6١‏ 

الوليد بن عقبة  ١١5‏ 

الوليد بن المغيرة ‏ /4 

الوليد بن الوليد بن المغيرة ‏ "/ا 

الوليد بن يزيد ١٠61 »١884‏ »ع 
266726081542164 
لمهه 

ولم بن الورد ‏ 8/اه 

١١  رلكنو‎ 

وهب بن منبه ب ١6١ 6» ١8579‏ 


ى 


»454١٠ 2١44 2ه١‎  توقاي‎ 
55غ‎ 2 14" 2 54١ 


بحى بن سعيد القطان 
#4٠‏ ع2 45 

يحى بن المبارك - اليزيدى 

يحبى بن مى - 01174 740 
>4١‏ غ2 559" 

يمحى بن معين - ١8٠١‏ 

بحى بن المهدى |المسيى يك 
آل/أاه 

محى بن يعمر ‏ 41 

7١  ىرملأيلا‎ 

6057261١4 ١١١  عوبري‎ 

يزيد , ا 

يزيد بن عمرو الحنى ‏ ٠مم‏ 

يزيد > قيس بن الحطيم 

يزيد ( ابل السعدى  )‏ 4؟؟ 

اليزيدى ( أبو عبد الله » محمد 
ابن العباس  )‏ /18 6 
2012221441 

اليزيدى ( أبو محمد » يحى بن 
الممارك 42841771١  )‏ » 
باع 

يسار /ا؟© » 649 

يشكر ‏ 44ه .|64 ١١6ه‏ 

يشكر بن وائل اليشكرى - 
45 غ2 556 

يعرب بن قحطان 5٠٠١71407‏ 

يعقوب ( النبى  )‏ 14 

بعقوب بن إسعق حابن السكيت 

بعلى بن الأشدق ‏ 7517 


أبو اليقظان ‏ 545 غ2 6068١‏ 


ايعانيون ( الجنيون ) ب 44" 2 
5١4 6 ٠‏ )6 ١اة‏ 2 
»6 

الييود ‏ لا » ١ه‏ 6ه ا“ 
“74 214044 


ال اف 
ات ل ا 
يرحنا  "41١‏ 
يسف ‏ 4ه ظ 
يوسف بن الحكي الثقى ‏ 00 
ييسف بن سعلس864١1)‏ 145 ) 
6م 
يصف بن سلمان سم الأعلم 
الشنتمرى 


يسف بن عمر  ١©1/‏ 2 8ه 


546 


يرسف بن الماجشون ‏ 717 
يسف هل "5ه ,2 ١17ه‏ 
بسيفوس  #٠١‏ 2 6#" 
اليونان ( اليونانيون ) - 21١79‏ 
ار ره 
110 00 


.يونس بن حبيب 2137171 71١4‏ ) 


2220042464 
6221١ 
000140248 

625 


يونس بن ممى 21١5١,”‏ 
5١‏ غ2 7" 


يونس بن يزيد ١6١‏ 
يوهانس ( يوحانس 7١41١  )‏ 


545 


فهرس الأماكن 
١‏ بارق ‏ ممم 
ب ل ث"اء٠ث6‏ 2 6٠4‏ 
شور ١5‏ 0 
ا برا ٠". ١١‏ 
0 00 البحر الأحمر  ١‏ »؛ ٠"‏ 
أحد_ ا ا 2000 حر فارس - ١‏ 
0 6 4 6 البحر المندى  ١‏ 
مع” , ق5م 
البحرين ‏ 5 6 251 
أررجوس - 17م 


الإسكندرية  74١‏ ,2 #ام ع 
4ل هل”م 2 5لم 

الإسكوريال - 487 

أصببان 44١‏ 2 8ه 

”/4  شاشعأ‎ 

أكسفورد -- /اءلم 

أمانيا ا مو .د وام ررم 

أم االحمال ‏ 07؟ 


الأنبار - 714, لا"#. لمع 5م 


س1١‎ / 2 ٠١ا/‎ . ٠١: 
م٠١‎  ارلجنإ‎ 
447 الأندلس‎ 
أوربا مم م١2 جه‎ 
ابم‎  اينوبإ‎ 


دجا 


باب ببى شيبة  7١١‏ 
بابل 117 211/2 388 , مد" 


271١17 1١495 2 ام 2 “#لم‎ “  ردب‎ 
, "1952 "15 2 "١6 2 114 
53٠١ 2 17" 2 وه"‎ 

برجامس ( برجاتكم ) )73117*.)551١‏ 
5" 

"7٠١  ىدرب‎ 

برقة العيرات ‏ ١١ه‏ 

برلين ‏ "ىه 2 64عه 

البصرة  ١89‏ ؛» أقظلطل ه6١٠‏ "7 2 
82/05" 2 ك"” 2 15" 2 
"ه86 2 *#ه" 2 كه" 2 لاه"” 2 
4ه" ١ط 1١7”‏ /7:” 2 

“5:55 ١٠*#:4"5“"204غ4"12‏ 2 
5" 2 “/ا"5 ,2 1432551١‏ 2 
555 5507/0 2 158 )2 1:55 2 
٠نةع‏ 2 أه: )لاه5 ) 5655 2» 
مع 2 55١‏ 2 '؟”"5 2 558 2,2 
!كةو الائ 2 'ل/ا5 2 ه//5 2 
“ولمع )2 4١‏ “1:4 ”اه 


, "554 , لاه 2 ثثام‎ 2 6*٠ 


ا 0000 
بطحاء مكة ‏ 5 
بطن قو 6١ه‏ 


بغداد ‏ 7ه"؟ , 4"#؛ , ه"4# 2 
1 “014472146 54قء 
2_3 

ه١١‎  تاركبلا‎ 

بلاد الإغريق ‏ 5ه" 

بلاد الروم ١9-‏ 0000 

بلاد العرب ( جزيرة العرب ) ب 5 , 
لاع ةء؛ 01١ 2 3١١‏ ”5لا 
"1ل 2 كل عء لال كخم كم 
ا" 6 5٠0‏ ع 4قلى ,2 لزا١ا,‏ 
/ا5اأ 2 8#" ,2 كذه"م 5#" 
5" 6ك 2 4ب ؛ هبام 
كلا" ع2 6ى” 2 "5١‏ 75و" 
5١ ١‏ ع 5١6‏ علااة عء/ااك 2 
14 ظ 

بلاد فارس  ١7‏ » 6ه 

بلاد هذيل - 4ه؛ 

0 "١5 2 54#  ةيقدنبلا‎ 

بولاق ‏ 854مه 


٠١  ثيلثت‎ 

١١  رمدت‎ 

تركيا ‏ ١ا١٠هع‏ ".مع «#إمم 
التعانيق ‏ مه 


4 
توس ".6 
ثهاء ‏ الم 2 21١١/7”‏ 55؟ 
- 


الل د غات 


جِ 


جبل الدروز - ١9‏ 


جبل رضوى -< رضوى 
جبل سلع ا لز اد 
جبل عزور -عزور ‏ 
جبل ورقان > ورقان 
جبلا القدسين > القدسان ظ 
جبلا مببان > نهبان 


ظ الجرع موسر 


الجزيرة (جزيرة الفرات)  ١١١5‏ 


1١ "# 2 11‏ م١5"‏ 
الحناب ‏ ه46 مره 
جند يسابور  ١517‏ 
|الجواء ‏ 7/4" 65٠‏ 
حون 00 


ف 


ه١م‎  لئاحلا‎ 

الحجبس  8١‏ » ل 

الحبشة ‏ /ا١‏ 0 238 "2 55اء 
لكا )2 الى" 00020 


و 


الحجاز م2 "9601١8‏ 2 7م22 
١54‏ 2 5ة" 2 5٠١٠‏ )ع /اء4غ, 
١‏ ع #١ 2 #٠‏ 0572 

الحجر ‏ ١١ا)/اا2‏ 24"4 "م 
65 

الحديبية لا 2 55 ١5142١48‏ 

حران ‏ 7م 

حران اللجا ‏ 9؟ 

١40  ةحلا‎ 

4737  ناترحلا‎ 

5  مرحلا‎ 

ه4٠‎  ءاسحلا‎ 

حضرموت ‏ 5514 ؛ "57 

حوران 77 ع "سم 

حومانة الدراج - ماه 

حومل  "٠‏ 2 واه 

الحيرة ‏ 5١75)20ع١٠78هع١/ا‏ 2 
هخم » “١٠ا‏ 2 لا١١‏ )”الا, 
211 16١2001ق8؟ا‏ »أاكل» 
١0‏ ) الأاكل 2 5“ 175١‏ 
“ط5" , 548" لازك >١١‏ 


كه 
الحبتان ‏ 8م١ه‏ 
خراسان 4م , 8م4ه 2 4مه 
الحندق 7م 
الحورنق - لام 
خيبر  5١‏ 


الحميف  ١١5‏ 
خيف سلام - 8 


3 


دار الأثار العربية ‏ 7م 

دار الكتب المصرية ‏ 4٠هع٠‏ 7ه 
٠ثاه‏ ,2 لاه 

دار الندوة ‏ /ا7١‏ 

الدانيمرك ‏ هبام 

الدثينة ‏ 4م/ 

١  ةلجد‎ 

الدخعول  7٠‏ , هزه 

١145) ١  قشمد‎ 

دومة الحندل ‏ ٠ه‏ 

الديار المصرية 581 

6084  روئيد‎ 


0 


ذات الدبر  ١#‏ 
ذات عرق 7555 


[ الذنوب مم 


ذو طوى  "١6‏ 
ذو قار /اا" 2 554 2 4/ام 
ذو المحاز ‏ ١م‏ 


ه48٠‎  ناذار‎ 
©141١ رامة‎ 


رحرحان  "6٠١‏ 2 04م 
بخان 464 

الس - 47 
الرسيس - /لم ٠‏ 65 
رضوى - 5 2 ٠‏ 

الرقة ب /ا/ا١‏ » 46؟ 
الرمل - 8١ه‏ 

رملة عالج 4مه 
الرها  ١510/‏ 

رهاط /ا 


زبد ‏ 54 
زبدانت ‏ 14؟ه 
ع ادا 
زيونيا ‏ 744 


س0 
سامرا ‏ 0" 
عام كراه ‏ 
السدير - .“ام 


صلع ‏ 59 2 50 2 054 , #امع ظ 
45٠١٠ 2 5604 2 56‏ 


بعرقند ‏ 84م 
سئدار ‏ يزعم 
السبب - 8١ه‏ 
السواد ‏ 5"5 » 445 


السوارقية ‏ م 


114 
سورية ‏ 4 
سيل العرم 9/6ة 
صيئوب 71١7‏ 


سل 


و١‎ ١ ">" عمك2ع‎ ١١  ماشلا‎ 
"لا‎ 20014 ٠٠١“ 2. 4" 
5لتل ا لاكلاء‎ 2) ١67/26 
)» 82خ"‎ 56٠ ">82 1/ 
"١ 2 04 

4٠ 2 ١8 الشجرة‎ 

شعب جبلة ب ٠١١‏ 

شعب الحيف ‏ 5م 

شهام - 0 


ص 
الصفراء ‏ لا 
الصّليب - 9م 2 هو ْ 
الصين ‏ 88 2 84م 


ض 
ضرعاء ا 


ضفوى 1*4 


طّ 


الطائيف 5 ع 4٠‏ العام 
"51513861١١١١1‏ 


١ لمك‎ 


2) 544 2 "484 /ا8؟‎  ةداورط‎ 
م١9‎ 38١ 

الطور ‏ 8/ ؛ /اهم 

"07 2 "©  انيسروط‎ 


طيبة 04م 

3 
عارمة  6١5‏ 
عاقل ‏ /ام »لماه 


عالج ( رملة عالج  )‏ 4"اه 

العراق ‏ ١هء‏ المع ١51١1ع/ا5١ا)»‏ 
ه/ا١‏ 2 /اة١ا ‏ ٠ه"‏ 2 7#" , 
4 ع 2:٠‏ ا" 9#" 2 
0٠‏ 2 4مه [ 

العر بنة السعيدة - 4 

8١86 عرعر‎ 

7517  تانتيرع‎ 

عزرور -56 ) لا 

عسعس ‏ /ااهة 

5١85  اقنقعلا‎ 

عكاظ 8+ 

العلا 09م 

عمان ‏ + 2111 ٠١٠5ماع‏ لاذه 

ه١‎  ناتيامع‎ 

عيساباذ ‏ 84م , ٠لام‏ ع "م4 ع 
* 5 

عين عمر ١ه‏ 


حْ 


الغبيط 07" 
غسان (ماء 59١ 1١١7)‏ 
الغور ‏ 14م 


ف 


١١8 ») 864 6 ؟ه‎  سراف‎ 


الفرات  ٠“ ١‏ 4 
الفرع ب / 
فرغانة ل 4/8 
فرنسا  "9١‏ 
ف 


م١7‎ , "””  ةرهاقلا‎ 
"١"  صربق‎ 

٠  ناسدقلا‎ 

قصر السلامة ‏ 44 
القطبيات ‏ 40م 
قطر بل - 4077 
القنان ‏ "4 

فتسرين 01 

فى ريطن فر ) -6 21 
الموادم ب 68.٠‏ 


له . 


كاظمة -8م١اه‏ 
الكعية ‏ 55 2 5م /الم 2١594‏ 
2 الع 77١‏ ا 0 


الكوفة ‏ "5 2 2115 ه#اء 
قا ١‏ عل" ل ااا 
/60" 1ل 
1٠ 155 2 "552 "44‏ 
"١‏ 2 195 2 1# للم 
460١045 245") 54١‏ 


٠ ةك5١١‎ 481 » 4605 2 56١ 


ا “م1 أق4ئ 
*54 .2 امه ع ثم بالاو 


هن 2ع ؟تثزم , هوهوهع لمن 6 


يفف © انيرك 


كيوس - "ام 


١١  ملعل‎ 


لندن ‏ 4٠هء‏ كه 6 54ه 
لييزج ب "5ه لاه 
ليدن ‏ 444 2 514ه 


١ر١0‏ 
ما بين البرين 5 2 2117 
ب ©4076 
الممثل ‏ مه 
مدافع الريان - /ام ظ 
مدائن صالح ‏ /الا » 0# 
المدرسة النظامية ‏ /اه١‏ 
مدين ‏ 8792م 
المديئة المنورة ( وانظر : يرب  )‏ 
كع ا 6م ع)”#" ,)مه أم, 


0 


"6 )2 6052606 باك الا 
ثلا لاا لل 
16 ع ا عا الما 
607 2 الاككلال اللا 414“ 
الا ا ا ا ل 7 
591 2 "وا  1"#‏ 404 
اكد 000 

151١  دبرملا‎ 

٠  نارهظلا مر‎ 

مساليا ‏ "11م 

١0  مارحلا المسجد‎ 

مسجد رسول الله 9١؟”‏ 

مسجد السور ‏ 75 

مسجد المدينة ‏ 64م 

مسسجد موسى بن سيار 37145 

مصر ‏ لاع وم 
)5٠‏ ”لأ ,2 يلد 2 11 

مطبعة هندية  ٠"‏ ل ” 

مطرق لالم ه46 َ 

معهد إحياء الخطوطات العربية ‏ 
كأق )"0ه 0101 
معين مس ١١‏ 02000 

مكتبة غوطة - 004 

مكتبة فيض الله ٠ه‏ 

مكتبة كوبريل 856 

مكتبة لا لهلى- 990١‏ 000001 

مكتبة نور عمانية ‏ "8ه » 8ه » 
65١ 2 805٠ » 6‏ 5ه 

مكة 5 ) كائ اه لاك )وى 


7١ 


لا/باع راع لع »١ 77١١1‏ 
4 , ١ه1 ١*2‏ 2 :"75 2 
4" 2 45" 2 5ه" /اه"” », 
4خ" 2 ">١8 51١5١"‏ »© 
١؟؟‏ 

71417  بيوحلم‎ 

منبج ‏ 1ه 

ميجارا - :م 

"١51  ايسيم‎ 


نََ 


21٠١٠ 507٠١ "95 2 للم‎  دحجز‎ 
هم١ 4ه‎ 2 59١ 2) با.5‎ 

») ١556 ١١175 » الا‎  نارجن‎ 
">1١ 2 507” 2) "6 

4764  تثاحنلا‎ 

7417 2 "75  تيحنلا‎ 

"7  لخن‎ 

"54 2 "©ه١‎ "©٠ النسار‎ 

لسر ل 7187/7 

نعاف صارة ‏ 45 

7/7  اهنلا‎ 

المارة ‏ /ا7 

٠١١ تمل‎ 

٠١7” ميل‎ 

٠7  نابهس‎ 

٠٠١  ةريحلا :سر‎ 

١١94 2 ١ - اليل‎ 


هِ 
هائوفر  61٠١‏ 
هجر - ١55‏ 

هضب ذو إقدام - 018 
هذزاإن ‏ 08484 »2 ١4ه‏ 
الفند - 484 2 "١6‏ 
هيدلبرج - ١6١٠‏ 


و 


7٠  نارف وادى‎ 


وادى المكتب 7٠‏ 
ورقان  ٠“‏ 
وزل صنعا ‏ م5 


ى 
يغرب ( وانظر : المديئة المنورة  )‏ 
همع 2 45 ١15‏ 2 4"“” )» 
>١4‏ 
العامة 5 2 578 8542 5١١12‏ 
514 


© 23 


يمن 4108© 


المن 21١١9.56‏ 4؟ يك 


4 2 إلاء ١57/2 ١١!‏ » 
لمعل 54” ”5٠‏ ب ١خ"‏ 
ارطع 6لىم“ )2 55“ 2 54" 7 
5٠6‏ )م50 2 565048 ١4ء:‏ 
41١5254851‏ ٠١43؛‏ 

>7١ 2) 4 


٠) 3 - ينبع‎ 


7 


فهرست الكتب 


أخبار الشعراء لابن النحاس - 494/8 : 


166 

أخبار عبيد بن شرية ‏ 340 ع 
56 

أدب الكتاب ‏ و/” 

أشعار الأزد ‏ 4ه ,2 هغه 

أشعار ع أسد ‏ 48ه -0لاوه 

اشعاز أشجع 45هم 

أشعار مجيلة ‏ 45ه 

أشعار بنى تغلب ب 847 2 44هع 
040 56مه 

أشعار ببى تم 4ه 

أشعار بى الحارث ‏ 45ه 

أشعار حمر ب-95ه5؟ 1‏ "1ه 

أشعار بنى حنيفة - 045 

أشعار ١‏ ذهل 4ه 

أشعار الربياب - 1ه ؛ 616 

أشعار ببى ربيعة ب 845 2 

أشعار الستة الحاهليين ‏ ه.ه 

أشعار 8 سلم - 1هه 

أشعار ببى شيبان ‏ ه4ه 205 
265 

أشعار الضباب ‏ 145ه 


أشعار ضصبه 5ه 


أشعار الطائيين ‏ هه 

أشعار طبى' 5ه 

أشعار ببى عامر بن صعصعة ‏ 44ه 
اشعار بى عبد ود "4ه 

أشعار بى عدوان ‏ 45ه 

أشعار بى عدى ‏ 15ه 

أكغار بى عوف بن همام ‏ 0414 
أشعار ببى فزارة ‏ 45م 

أشعار الفند ‏ 45ه 

أشعار فهم ‏ 044 :4ه 

اشعار كلب -44ه 

أشعار كنانة ‏ 45ه [ 
أشعار بى مارب -/ا4ه ‏ هوه 
أشعار و محروم 1ه 

أشعار مزينئة - 8141 

أشعار ببى نشل -- 047 

أشعار الهذليين ما ببتى منها فى النسخة 
اللغدونية غير مطبوع ‏ 7ه 


أشعار هذ يل /اةه 


أشعار بى راو /1ه 
أشعار ببى يشكر - /40ه 
إصلاح المنطق م8 ةم مرفذه 


0 


الأصمعيات ‏ لالاه » 4لاه » 
عه )2 أه 2 "ره 2 "08 ) 
أ(ؤه ”مع 

4١7  مانصألا‎ 

10524042751١18  ىلاغألا‎ 

أغنية رولاند ‏ .لم 

الإلياذة 4م27 759١‏ 717 ؛: 
“4 , 5415 568" 55" )2 
1 2مىة؟ 2 54" + "”:٠٠‏ 2 

لال ام ل هد اكد 
لالم للد 2 كدخ" . 2”٠١‏ 
لوخ خخ اس 
أمالى القاللى ‏ /ا/1١‏ ء /ا/اه 

الأمثال لصحار العبدى - ١58‏ 

الأمثال لعبيذ بن شرية  ١58‏ 

"51  ليجانألا‎ 

١*١ 2 585 » 5١  ليجنإلا‎ 

الإنصاف ف مسائل الحللاف --/00؟ 

”88  ةداينإلا‎ 

الأوديسة م5 ١‏ ١ؤا7972اء؛‏ 
“4 ع ه548 2 55 758 غ؛ 
كا الل كخم مد 
لاح ع ١٠إثمع‏ ومع /أ١ا”‏ , 
أي 

إيون لإفلاطون ‏ ١١م‏ 


بلاد العرب قبل محمد ١7‏ 


البيان والتبيين |[ ا مكدر 2) للاء؟ 2 
5١١‏ غ2 >١1”‏ 
بيرولف - /07ا0" 


تاريخ آداب العرب للرافعى - 3/7 

١81 2» ١494 - تاريخ الطبرى‎ 

تاريخ اليونان لكالسثين - "1١7١‏ 

تأويل مشكل القرآن ‏ 71/4 » 8/ا" 

تحت راية القرآن  1٠‏ 

التصحيف و«التحريف للعسكرى - 
1/4 

التعليقة لابن النحاس ( شرح ديوان 
امرى القيس ) -/!494 2 498 

تفسير االحسن البصرى - ١58‏ 

١58  ىدسلا تفسير‎ 

تفسير سعيد بن جبير - ١48‏ ») 
م6١‏ "ما 

1750 »© ١5/8  ىربطلا تفسير‎ 

تفسير عروة بن الزبير ١5846031841‏ 

١57" ٠ تقبيد العلى  8ه‎ 

التبيه على حدوث 

١78  ىناهفصألل‎ 

التنبييات على أغاليط الرواة للبصرى 
١/4‏ 

مبذيب الألفاظ 9_اوه ء لاؤه ,2 
14 

التوراة - 03١496 254 251١‏ 1762م 


التصحيف 


حّ 
جمهرة أشعار العرب ‏ 1لمه 24.7 
كله هزه كمها مره 
في 
جمهورية إفلاطون  ١١‏ 


- 
حماسة أنى تمام ‏ لال ء هل/ااء 
564 ممه "ممه كمه) 
ذه > 644 )2 9م 
الحيوان - ؟"# ,2 كلام وم 
كعك يم مءك )2 الك ؟#١؟_‏ 


8 
خحزانة الأدب للبغدادرى "4 »2 
لا64 )2 ه8846ه 2 "4ه 
الخصائص - 478 
الحيل 14 » /ا"ة 


اخ 


ديوان امرى القيس --/45942141417» 
وم »2 كمرة »/اثمء ‏ 588 )» 
م5 2 551١‏ ”25:57 "5#: ,2 
1 25568 5:55 2 5:55 2 
6-١ [‏ )”ع6 ث*ادهة )١ه‏ 
08 )كوه علاءه أده 
٠ه‏ . أإأهةهع)ث““#امو 5أه 2 


6ظ/, 


6 ككاه) لااهمه لاه ء. 
مه 2 اسم 

ديوان جران العود ‏ 495 

ديوان حسان بن ثابت -- 445 

ديوان الحطيئة ‏ 444 © 495 

ديوان خلف الأحمر ‏ 444 

ديوان دريد بن الصمة ‏ 4594 

ديوان ألى نؤيب - 5ه 2 هكم 
]2 

ديوان زهير بن أنى سلمى ‏ 488 , 
الام بلطو 
هه 5ظلهء ملم) لسه 


دواوين الشعراء الستة؟ .هع .٠ه‏ 


4ه 
ديوان طرفة 847 » ”١٠م‏ 
ديوان عبيد بن الأأبرص - ؟/ام 
ديوان علقمة 7 ٠ه‏ 
ديوان عنرة ٠ه‏ 
ديوان كعب بن زهير ”اه 
ديوان لبيد ‏ 15؟١‏ 
ديوان النابغة الذبيالى ‏ 4لا ع .٠ه‏ 
ديوان هذيل ‏ 14/8 ه28 ١هه.»‏ ههه 
كه66 ) اكم) ثكم مكهم 
الامو ”م"” 


الرامايانا ‏ /0.م/7 
رسائل الحواريين ‏ 1م 
الرواسم ( كتب جاهلية ) 75 


7 
ز 


الربور 254 "#لم 2 كتة2 ١1١‏ 
0 


سر 


سفر أيوب --1597/ 

السيرة النبوية لابن [سمق( مهذيب ابن 
هشام ) - 2١417‏ 222172 
27 0 رلرس ة الرض . فس 
9ب" , مع” 2 5غ" 2 ١ه"”‏ , 
4" 2 84خ" 2 575 2 ه26 
وزعت كاءكع #ت00 
4 1١ع‏ اا 


سس 


شرح أشعار المذليين للسكرى ‏ 
كم . ركه 

شرح ديوان الأعشى للآمدى ‏ 
لض 

شرح ديوان امرى القيس 417 

شرح ديوان الحطيئة للسكرى - 448 

شرح المعلقات لابن النحاس - 594/8 

شرح المفصل 717/8 

شرح المفضليات لابن النحاس سِ 
4 

شعر الأنصار للاه١!‏ 2 6١04‏ 2 
ممه )2 64ه 


شعر عبد القيس - 014 


شعر بى عقيل - 007 

شعر فزارة ‏ ١68ه‏ 

شعر هذيل - 055 2 اذه 
شعر بى يشكر ‏ 8484 08016 


الشعر والشعراء لابن قتيبة - 74" 


شعراء النصرانية لشيخو - 5١‏ 
الشهاب الراصد  4٠‏ 


ص 


الصادقة ( صحيفة عبد الله بن حمرو ) 
١45 2 45‏ 

صحيفة جابر - 18٠‏ 

صحعيفة دغفل فى النسب ١17‏ 

الصحيفة الصحيحة ( صحيفة همام بن 


منبه ) ١45‏ 
صحيفة قريضش 55 2 ١/١‏ 
طْ 


طبقات ابن سعد 57 » ١57‏ 
طبقات فحول الشعراء. ١94821١45‏ » 
ىا ونث" . إه” 2 قا" 0 
02١ ١5١4 25١5 “45‏ ) 
با ع ٠.6١‏ 


ع 
الجاهليين ‏ 444 2 604 


العمدة لابن رشيق - واره » ره 
العواصم من القواضم ‏ 4" 
العين الخليل  ١8٠١‏ 


فو 


الفاضل للمبرد ‏ 77/8 

الفردوس المفقود لملتون سد 78/8 :م.م 

الفهرست لابن النديم 278/٠١‏ 488 » 
)"04 ,2 هوه 

فهرست ابن خير ‏ ه8.٠ه‏ 


فى الشعر الجاهق  1٠7‏ 2 404 ,ع 


01 22 


ف 


القرآن الكريم ( المصحف ٠»‏ كتاب 
الله ) ب ١"‏ 2 5ل هل كوم 
ا ال ا ا 71 
08 ) ٠ه‏ إزهعب"_"مبيوموع 
/اف مها ا كين 
آلا قل .)١م‏ "مم2 كى) 
08 ») لالم 94٠١‏ 2 كاوأع "تو 
5 )2 55 2 مرثة “لزلا 
كك علخىخ" ١‏ 5" 1ل 
2.١572 ١1482 1١49/2 ١851‏ 
١65 2 ١61"‏ يهل 2 594 . 
015207١“ ١106‏ همال 
56٠‏ ل كلاا ممم بوم 
068 5ه" . لاوم ع زوم , 


7 
تكث أ 2 اك اال لل 
“١‏ ا لت لل 
كلا ولا" ل لا" لم6 
١خ"‏ 2 امل" خم" 2 384 ع 
02 ) كى" "59١‏ ١و"‏ 
كة"” 1١6 15١١ ١‏ اع كد45 
م'5 ),» 5١5 24١" 25١17”‏ 2 
55١ 2 55٠١ 2 5١5 ©) 0‏ ) 
145 0ه 2 “45204 2 
ه*5 445 ١‏ (هوء أله 
كلىة ‏ م١‏ :ع 


ك 


الكتاب لسيبويه ب 697 , “وو , 
15 ) 058 2 5ؤه0ا لاؤقه, 
8ه ظ 

كتاب أخبار الحر وأشعارهم ‏ 45ه 

كتاب ببى أسد ‏ 4م ع اهمع 


ون 
كتاب أ 68 


كتاب أشعار المبائل ههه 

كتاب عن أعصر أ قم ) “6861© 2 
كتاب أهرن بن أعين  ١417‏ 
كتاب إياد ‏ 4ه 4عمع بوه 
كتاب باهلة ‏ 8ه 

كتاب مجيلة ‏ 647 . اوه 
كتاب بلى ‏ 4ه ع #اوه 

كتاب القام فى تفسير أشعار هذيل 


7١م‎ 


ما أغفله أبو سعيد الحسن بن 
الحسين السكرى ‏ 1ه 

كتاب بى نم 15# 2 154 ؛ 
4 2 ١كه‏ 

كتاب ثقيف-/ا1 26084١5521١86‏ 
م6 6 

كتاب جرم 0417 ) 61 

كتاب ببى جعى ‏ 17 ه 

كتاب جهينة ‏ 847 »6 684 

كتات بى الحارث ‏ 868417:١6هغ؛‏ 
661 

كتاب ببى حنيقه - 9غ 6 

كتاب شه )0ه " م68 

كتاب خزاعة ‏ "6147 . هه 

كتاب دانيال 6ه 25152 #"57ء؛ 
١5١٠ 2 ٠٠‏ 

كتاب داود ( الربرر )-/7ة 

كتاب بنى ذ هل بن ثعلبة 8193© » 
؟هه 

كتاب بى ربيعة بن ذهل - 041 
"هه 

كتاب الزهرى عن مشاهد الرسول - 
١6‏ 

كتاب بى سعد 4#هء ثاهه 

كتاب ببى سعيد ‏ 5ه 

كتاب السكون ‏ 44ه ؛) 685 

كتاب بى سلم - هه 

كتاب ب سلم بن قيس - ١45‏ 

كتاب ببى شيبان ‏ 044 ب ٠6©6غ‏ 
وه 


كتاب بى ضبة ‏ 61454 

كتاب بى ضبيعة ‏ 844 © 8ه 

كتاب ببى طهية ‏ 01414 » 061 

كتاب طى' ‏ 845 همه 

كتاب ابنعباس فى أحكام القرآن ‏ 
١ 7/‏ 

كتاب ابن عباس قف التفسير - ١41٠‏ 

كتاب ابن عباس ف نزول القرآن ‏ 
يذل [ ظ 
2 

كتاب ببى عبس - 044 

كتاب ببى عجل- 4 ؛ 5 2887 0814 

كتاب عدوان ‏ 8554 

كتاب ببى عذرة ‏ 814154 »2 684 

كتاب بى عقيل 844 2 08١‏ »؛ 
,6ه 

كتاب عنزة ‏ 055 »© 4ه 

كتاب غبى ‏ 044 

كتاب فزارة ل 6888 2 815ه90©"8 2 


كتاب قريش ل ١9‏ 2 0004354 


مءعه )ع ممه 
كتاب بى قريظة 844 2 
كتاب بى قشير ب 8844 00 
كتاب بى قيس بن ثعلبة ل 44ه 2 
كتاب بى القين ‏ 44ه [ 
كتاب ببى كلاب 644 
كتاب كلب ب 58م ء 9اوهه 
كتاب كتانة ‏ 8458 2 ٠هه‏ 
كتاب ببى محارب 845 » 6ثه6ه 


كتاب بى مرة بن عوف ‏ 044 ؛ 
66ه 

كتاب مزينة ‏ 48ه ع «“اهمه 

الكتاب المقدس ‏ ١1م‏ 

كتاب النسب للزهرى  ١64‏ 

كتاب مبد ‏ 44ه 

كتاب بى هبشل 44ه . ٠وه‏ 

كتاب بى هاشم 144ه 

كتاب بى الهجم ‏ 144ه ؛ 664 

كتاب بى يشكر ‏ ١هه‏ 

كتاب يوسف بنسعد ب ١64‏ , 
15٠6م‏ 

الكشاف الزحشرى 470 

الكوبيديا الإلمية 8:8 ' 


ل 
لسان العرب  ١514‏ 


١ 

المثالب 7١8‏ ؛ «الام 

المجاز لأنى عبيدة  ٠4‏ 

مجلة الثقافة الإسلامية ‏ مم 

مجلة الجمعية الملكية الاسيوية ‏ 
؟'هة" خ#مث"اا موم ى .عه 

محلة لقمان ‏ 579 , #. , .ولع 
]أ 

١15  قشمدب العلمى‎ 0 


مجموعة اشعار الهذليين.- اق 


2 


محاضرات فى بيان الأخطاء العلمية 
التاريخية الى اشتمل عليها كتاب 
ل الشعر الجاهلى ‏ 40# 


« محمد لمرجوليوث 48م 


الختصر فى علم اللغة العربية اللحنوبية 


للقديمة ‏ 84م 
المزهر للسيوطى 8/ا١‏ » 088 


١45 6 ١45  لبنح مسند أحمد بن‎ ٠ 


جم المطبوعات ‏ /المه 

المعرب للجواليق - م8 . 

معلمة الدين والأخلاق - 4م 

المعمرين من العرب للسجستانى ‏ 
رشيف [ 

المغازنى لوهب بن منبه ٠ه!‏ 

مغازى رسول الله للواقدى  ١4/8‏ 

المفضليات 58" . 77٠‏ ه446 
١لهقء‏ “اام غ2 5لاه ,2 هلاه 
كلاة ء لالاهة . إلمه, المه , 
“امه 2 اسان 

المقدمة لولف 47" ,2 48ة"7 ,2 
كاك اخ ال لسلس 
١5‏ خخ اولخ 

الممرب لبباء بن النحاس ا 549 ٠‏ 
1.34 

مقطعات الأعراب ‏ 044 

الملاهى وأسماؤها ‏ 791 

١9414 » /الم7ا‎  اترابساهملا‎ 

المؤتلف والنحتلف للآمدى ‏ 4ه 2 
48 ) إمه 

الميسر والقداح ‏ 781 


97*٠٠ 
نَ‎ 


نزهة ذوى الكيس وتحفة الأدباء فى 
قصائد امرى القيس  0٠04‏ 
نسب فريش 75١0 2» ١50‏ 

النقائفض  7١94‏ , 5/ا" 

النقد التحليلى لكيتئاب الأدب الجاهل 
ب 40# 4766 


نقد كتاب الشعر لجاهل  1٠"‏ 

نقض كتاب فق الشعر الماهقى ‏ 
يح 

نوادر أنى زيد ‏ /ا/ا١‏ 


و 


الوحشيات لأنى نمام ١8‏ » 4لمه 


الأشقياء 


النابغة الذيياف 
أبو دواد الإيادى 
امرؤ القيس 
الحارث إن كلدة 
الأخنس بن شهاب 


معقل بن خويلد 


فهرس الشعر 


0 


6*0 
١ /ا6‎ 
١و‎ 


مكعلم 


تك 


0" 
ف 
هف 
60 
بف 

" 


١5١6 ١78 )» لالا‎ 


عبيد بن الأبرص 


زهير 


جميرة بن جعل 
أبو نمام 


معاوية بن جعفر 
الأعثى 
الحطيئة 


35 


قف 
ماه 
١66‏ 
همه 


١ 
١٠ 


كلابا 


آبا 
أحسا 


العواقب ‏ 
قرهب - 


ربرب 
الممذب 
وبالشراب 


كالكتاب 


ذئب 
راكب 
المذاهب 


الكوكب 


الكل 


جرهر 
أوس بن حجر فرش 
بشر بن أبى خازم 4 
امرؤ القيس ”أه42#١ه‏ 
النابفة . غ5 
أمرؤ القيس 7 
ص 4 

ل ل 
3 اله 
حسان بن ثابت 8 
عبيد بن الأبرص ٠‏ 
عبدالعزى بن أمرئ القيس ١١98‏ 
قيس بن الحطيم 1" 
- 1 
علقمة بن عبدة 0 
بشر بن أبى حازم يفش 

ات 

مرداس بن صبيخ م 

5 
السموبل "5 

و9 
الفر زدق 4 
الغنوى أل 
امرؤ القيس 15 


زهير * 046486 


7١ 


الحارث بن حلزة 4 


حّ 
أمية بن أنى الصلت 14" 


عمرو ب نكلثوم  ١١961١7‏ 
ابن مقبل 4و١‏ 
السموول لوف 
عبيد بن الأبرص م 
عبيد بن الأبرص ع 
د 

امرؤ القيس 6ه 
حى بن المبارك البز يدى “407 
زهير 4 مه 
عبد الله بن عنمة 44 

الأعشى 6م 
امرؤ القفيس بن 

الحارث الكندى 4 ١|!‏ 
امرؤ القيس بن حجر 4؟ه 
نط 6ه 


زهير بق أى صلم 7 
> /ام 
> لا ؟” 
3 م0 
عباس بن مرداس 40746544 


امرؤ القيس 55 


ود 


الأسود 


جرد 
زود 
ناد 
ونغتدى 
ستداد 


مر ود 


القصائد 


حرمد 


الدفير 


5 .6 
عوف بن عطية  "9942056٠0‏ 
عرف بن عطية  9184621501١‏ 
لقيط بن يعسر  ١76١1١4‏ 
طرفة ١‏ 
٠ -‏ 1" 
بحي بن المبارك اليزيدى 407٠‏ 
خالد بن عبد العزى مم 
الأعثى م" 
الأعثشى أو الأسود بنيعفر 77م 
النابقة الذبياف 0" 
الْر بن ثولب أونصيب 5*6 
الطرماح ْ 6 
نبع ١7‏ 
ل 

١١ 

الحطيثة 4307 
- 1/5 
امرؤ القيس 0015 
- 0 
- ْ بام ة8غ)١؟ه‏ 
0-7 باه ةم #5١)‏ 
ب 1ه 
- 6*2 
عة رتك الاهب 44" 
عمرو بن ثعلبة مم 
مر و بن أحره 145 
أمية بن أنى الصلت م46 
1 

م" 

جندل بن المثى ١‏ 


زاجر 
الفقير 
المعار 
المعار 


غدر وأ 


نوارا 


عبد الدار 


الأزور 


حيد بن ثور 
عروة بن الورد 


ها 
لا 


بشر بن ألى خازم 216ومه 


'عدى بن زيد 


امرؤ القيس 


زهير 


الغر زدق 


عدى بن زيد 
اشاع 

ذو الرمة 
النابغة الحمدى 
الأعثى 

امرؤ القيس 


متمم بن ثويرة 
عباد بن بشر 


بير 


4"» 1 
5" 
656 
4؟ه 
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